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يشترط في البحث:�	

وعمق �	 بالجدة  يتسم  وأن  أصيلا،  يكون  أن 
الرؤية وسلامة اللغة. 

ألّ يكون قد سبق نشره جزئيا أو كليا أو نشر ما �	
يشبهه في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

أل يكون مستلا من رسالة جامعية أو أطروحة �	
علمية.

أية جهة �	 إلى  إرساله  بعدم  الباحث  يتعهد  أن 
أخرى.

أن يعتمد الباحث الشروط والقواعد العلمية �	
المتعارف عليها أكاديميا.

الإحالت �	 مع  كلمة   3500 المقالة  تتجاوز  أل 
والهوامش.

أل تتجاوز الدراسات والأبحاث 6000 كلمة مع �	
الإحالت والهوامش.

أن يرفق بالسيرة العلمية )CV( للباحث.�	

بعض �	 نشر  استثنائية  وبصفة  بتقديرها  للمجلة 
البحوث والدارسات التي قل أو فاق عدد كلماتها 

العدد المحدد.

للكتب �	 العلمية  المراجعات  بنشر  المجلة  تهتم 
مركزا  عرضاً  ويتضمن  الملف،  بموضوع  المتعلقة 
تمضي  أل  )ويشترط  حديثاً  صدر  كتاب  لمضمون 
لغته  عن  النظر  بغض  سنوات  ثلاث  صدوره  عن 
الأصلية(، مع الحرص على مناقشة بنيته ومنهجه 
وخلفياته النظرية، كما يشترط أل تتعدى المراجعة 

العلمية حدود 1500 كلمة.

ذات �	 العلمية  المواد  ونشر  بترجمة  المجلة  تهتم 
الصلة بموضوع الملف.

التراثية �	 النصوص  ودراسة  بنشر  المجلة  تهتم 
المحققة. 

في �	 للنشر  المقدمة  والدراسات  البحوث  تخضع 
المجلة إلى تحكيم سري كامل دون الإفصاح عن أية 

معلومات تتعلق بهوية بصاحبها.

	� )word( تستقبل مواد ملف المجلة بصيغتي
 .)pdf(و

لم �	 أم  نشرت  سواء  أصحابها  إلى  الأبحاث  لتعاد 
تنشر

والتصحيح �	 للتعديل  أصحابها  إلى  المقالت  إرسال 
بناء على قرار القبول الأولي للجنة التحكيم ل يعني 
النهائي  القرار  بعد  إل  للنشر،  واعتمادها  قبولها 
أخرى  مرة  العمل  في  تنظر  التي  التحكيم  للجنة 
بعد تعديلات أصحابها فضلا عن تصحيح أخطاء 

الطباعة.

فنية، ول علاقة �	 المقالت لعتبارات  ترتيب  يخضع 
له بقيمة البحث.

تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها �	
ول تعبر عن رأي المجلة.

تُوجه جميع المراسلات إلى رئيس تحرير مجلة كلية �	
الشريعة عن طريق البريد اللكتروني:

مــجــلــة كــلــيــة الــشــريــعــة بـــفـــاس مــجــلــة عــلــمــيــة مــحــكــمــة ذات لجنة  	
قراءة وتحكيم سري.

تصدر عن كلية الشريعة بجامعة بفاس منذ 1396هـ/ 1976م. 	

تصدر باللغة العربية وتقبل المــواد والمشاركات باللغات العربية  	
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

 تعنى بنشر البحوث والدراسات في العلوم الشرعية والقانونية  	
واللغوية والإنسانية والاجتماعية وأعمال الترجمة والتحقيق.

تقبل نشر أعمال الطلبة الباحثين. 	 س
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ضوابط وشروط النشر بالمجلة
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 الخطاب
 الملكي السامي

وجــه جلالــة الملــك محمــد الســادس مســاء يــوم 

الخميــس 20 غشــت 2020، خطابــا ســاميا إلى 

الأمــة، بمناســبة الذكــرى الســابعة والســتين لثــورة 

الملــك والشــعب.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :



12

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

في مثــل هــذا اليــوم مــن ســنة 1953، اجتمعــت إرادة جدنــا، جلالــة الملــك محمــد 

الخامــس، ورفيقــه في الكفــاح، والدنــا جلالــة الملــك الحســن الثــاني، طيب اللــه ثراهما، 

مــع إرادة الشــعب المغــربي، في ثــورة تاريخيــة، عــلى رفــض مخططــات الاســتعمار.

ــة  ــم التضحي ــة، وبقي ــة الصادق ــروح الوطني ــدة، ب ــورة المجي ــذه الث ــزت ه ــد تمي و ق

ــتقلاله. ــرب واس ــة المغ ــل حري ــن أج ــاء، م ــن والوف والتضام

ــلى  ــهد ع ــي تش ــدة، الت ــداث الخال ــف والأح ــذه المواق ــل به ــرب حاف ــخ المغ وتاري

ــاب. ــة الصع ــعب، في مواجه ــرش والش ــين الع ــوي ب ــم الق التلاح

وهــي نفــس القيــم والمبــادئ، ونفــس الالتــزام والتعبئــة الجماعيــة، التــي أبــان عنهــا 

المغاربــة اليــوم، خاصــة في المرحلــة الأولى مــن مواجهــة وبــاء كوفيــد 19.

ــن  ــد م ــن الح ــع، م ــود الجمي ــر جه ــرة، بفضــل تضاف ــذه الف ــلال ه ــا خ ــد تمكن فق

ــة. ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــف آثاره ــن تخفي ــة، وم ــذه الأزم ــة له ــات الصحي الانعكاس

ــين،  ــن المواطن ــعة م ــات واس ــم لفئ ــم الدع ــة بتقدي ــت الدول ــار، قام ــذا الإط وفي ه

ــم  ــرا لتعمي ــا كب ــاد، ومشروع ــاش الاقتص ــبوقة لإنع ــر مس ــة وغ ــة طموح ــا خط وأطلقن

ــة. ــع المغارب ــة لجمي ــة الاجتماعي التغطي

ــوب، وفي  ــه المطل ــلى الوج ــاريع، ع ــذه المش ــل ه ــلى ضرورة تنزي ــد ع ــا نؤك وإنن

ــددة. ــال المح الآج

شعبي العزيز،

إننــا لم نكســب بعــد، المعركــة ضــد هــذا الوبــاء، رغــم الجهــود المبذولــة. إنهــا فــرة 

صعبــة وغــر مســبوقة بالنســبة للجميــع.

صحيــح أنــه كان يــرب بنــا المثــل، في احــرام التدابــر الوقائيــة التــي اتخذناهــا، 
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وفي النتائــج الحســنة التــي حققناهــا، خــلال فــرة الحجــر الصحــي.

وهــو مــا جعلنــا نعتــز بمــا قمنــا بــه، وخاصــة مــن حيــث انخفــاض عــدد الوفيــات، 

وقلــة نســبة المصابــين، مقارنــة بالعديــد مــن الــدول.

ــين  ــدد المصاب ــي، أن ع ــر الصح ــع الحج ــع رف ــا م ــف، لاحظن ــع الأس ــن م ولك

ــدة. ــباب عدي ــي، لأس ــر منطق ــكل غ ــف بش تضاع

ــع  ــأن رف ــد ب ــن يعتق ــاك م ــود؛ وهن ــر موج ــاء غ ــذا الوب ــأن ه ــي ب ــن يدع ــاك م فهن

الحجــر الصحــي يعنــي انتهــاء المــرض؛ وهنــاك عــدد مــن النــاس يتعاملــون مــع الوضع، 

بنــوع مــن التهــاون والراخــي غــر المقبــول.

وهنــا يجــب التأكيــد عــلى أن هــذا المــرض موجــود؛ ومــن يقــول عكــس ذلــك، فهــو 

لا يــر بنفســه فقــط، وإنمــا يــر أيضــا بعائلتــه وبالآخريــن.

و يجــب التنبيــه أيضــا، إلى أن بعــض المــرضى لا تظهــر عليهــم الأعــراض، إلا بعــد 

ــد مــن المصابــين هــم بــدون أعــراض. وهــو مــا  ــام أو أكــر، إضافــة إلى أن العدي 10 أي

يضاعــف مــن خطــر انتشــار العــدوى، ويتطلــب الاحتيــاط أكــر.

ــال والشــباب  ــين الأطف ــرى، ولا ب ــين ســكان المــدن والق ــرق ب ــذا المــرض لا يف فه

ــنين. والمس

ــي  ــة، الت ــة الوقائي ــر الصحي ــاس لا يحرمــون التداب ــرة مــن الن ــع أن نســبة كب والواق

ــي،  ــد الاجتماع ــرام التباع ــات، واح ــتعمال الكمام ــة: كاس ــلطات العمومي ــا الس اتخذته

ــم. ــة والتعقي واســتعمال وســائل النظاف

فلــو كانــت وســائل الوقايــة غــر موجــودة في الأســواق، أو غاليــة الثمــن، قــد يمكــن 

تفهــم هــذه التصرفــات. ولكــن الدولــة حرصــت عــلى توفــر هــذه المــواد بكــرة، وبأثمان 

ــد معقولة. ج

ــرب،  ــا بالمغ ــجعت تصنيعه ــات، وش ــن الكمام ــم ثم ــت بدع ــة قام ــما أن الدول ك

ــع. ــاول الجمي ــون في متن لتك
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بــل إن الأمــر هنــا، يتعلــق بســلوك غــر وطنــي ولاتضامنــي. لأن الوطنية تقتــي أولا، 

الحــرص عــلى صحــة وســلامة الآخريــن؛ ولأن التضامــن لا يعنــي الدعــم المــادي فقــط، 

وإنمــا هــو قبــل كل شيء، الالتــزام بعــدم نــشر العــدوى بــين النــاس.

كــما أن هــذا الســلوك يســر ضــد جهــود الدولــة، التــي تمكنــت والحمــد للــه، مــن 

دعــم العديــد مــن الأسر التــي فقــدت مصــدر رزقهــا.

إلا أن هــذا الدعــم لا يمكــن أن يــدوم إلى مــا لانهايــة، لأن الدولــة أعطــت أكــر مــما 

لديهــا مــن وســائل وإمكانــات.

شعبي العزيز،

بمــوازاة مــع تخفيــف الحجــر الصحــي، تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الوقائيــة، 

ــا  ــا تفاجأن ــاء. إلا أنن ــن انتشــار الوب ــين، والحــد م ــاظ عــلى ســلامة المواطن قصــد الحف

ــات. ــد عــدد الإصاب بتزاي

ــلى  ــث ع ــف، ولا يبع ــوم مؤس ــه الي ــا إلي ــذي وصلن ــي، ال ــع الصح ــور الوض فتده

ــو كاذب. ــة، فه ــذه الحقيق ــر ه ــز، غ ــعبي العزي ــك، ش ــول ل ــن يق ــاؤل. وم التف

ــات  فبعــد رفــع الحجــر الصحــي، تضاعــف أكــر مــن ثــلاث مــرات، عــدد الإصاب

المؤكــدة، والحــالات الخطــرة، وعــدد الوفيــات، في وقــت وجيــز، مقارنــة بفــرة الحجر.

ــة  ــي، ارتفــع مــن إصاب ــات ضمــن العاملــين في القطــاع الطب كــما أن معــدل الإصاب

ــات. ــرة الحجــر الصحــي، ليصــل مؤخــرا، إلى عــشر إصاب ــوم، خــلال ف واحــدة كل ي

ــاء  ــة بوب ــة المختص ــة العلمي ــإن اللجن ــاع، ف ــداد في الارتف ــذه الأع ــتمرت ه و إذا اس

ــديده. ــادة تش ــل وزي ــي، ب ــر الصح ــادة الحج ــوصي بإع ــد ت ــد 19، ق كوفي

و إذا دعــت الــرورة لاتخــاذ هــذا القــرار الصعــب، لا قــدر اللــه، فــإن انعكاســاته 

ــة. ــة والاجتماعي ــاة المواطنــين، وعــلى الأوضــاع الاقتصادي ســتكون قاســية عــلى حي

ــين  ــة، ســرتفع عــدد المصاب ــر الصحي ــزام الصــارم والمســؤول بالتداب ــدون الالت وب

والوفيــات، وســتصبح المستشــفيات غــر قــادرة عــلى تحمــل هــذا الوبــاء، مهــما كانــت 
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جهــود الســلطات العموميــة، وقطــاع الصحــة.

ــو كل  ــة، أدع ــلطات العمومي ــرف الس ــن ط ــذة م ــراءات المتخ ــع الإج ــوازاة م وبم

القــوى الوطنيــة، للتعبئــة واليقظــة، والانخــراط في المجهــود الوطنــي، في مجــال التوعيــة 

ــاء. والتحســيس وتأطــر المجتمــع، للتصــدي لهــذا الوب

و هنــا، أود التنبيــه إلى أنــه بــدون ســلوك وطنــي مثــالي ومســؤول، من طــرف الجميع، 

لا يمكــن الخــروج مــن هــذا الوضــع، ولا رفــع تحــدي محاربــة هــذا الوباء.

شعبي العزيز،

إن خطــابي لــك اليــوم، لا يعنــي المؤاخــذة أو العتــاب؛ وإنمــا هــي طريقــة مبــاشرة، 

ــدر  ــات، لا ق ــات والوفي ــدد الإصاب ــاع ع ــتمرار ارتف ــن اس ــوفي، م ــن تخ ــك ع ــر ل للتعب

اللــه، والرجــوع إلى الحجــر الصحــي الشــامل، بآثــاره النفســية والاجتماعيــة والاقتصادية.

وإننــا اليــوم، ونحــن نخلــد ذكــرى ثــورة الملــك والشــعب، أكــر حاجــة لاســتحضار 

قيــم التضحيــة والتضامــن والوفــاء، التــي ميزتهــا، لتجــاوز هــذا الظــرف الصعــب.

ــج  ــلى نه ــر ع ــدي، والس ــذا التح ــع ه ــتطيعون رف ــة، يس ــأن المغارب ــق ب و إني واث

أجدادهــم، في الالتــزام بــروح الوطنيــة الحقــة، وبواجبــات المواطنــة الإيجابيــة، لمــا فيــه 

ــا. خــر شــعبنا وبلادن

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".





والســلام  والصــلاة  العالمــين  رب  للــه  الحمــد 

ــين  ــة للعالم ــوث رحم ــلى المبع ــلان ع ــان الأكم الأتم

ــلى كل  ــن وع ــين الطاهري ــه الطيب ــه وصحابت ــلى آل وع

ــن. ــوم الدي ــنته إلى ي ــن بس ــن اس م

وبعد،

ــي  ــد للرق ــة تجته ــة قاطب ــة الشريع ــإن أسرة كلي ف

ــاف  ــل إلى مص ــا لتص ــكلا ومضمون ــة ش ــذه المجل به

المجــلات العالميــة التــي تخــدم العلــم في تخصصهــا 

و ذلــك لأنهــا واجهــة مــن واجهــات البحــث العلمــي 

ــراء. ــتنا الغ بمؤسس

وهــي تعــد بحــق ورشــا مــن الأوراش المهمــة في 

مجــال البحــث العلمــي، فهــي الناطقــة بمخبــوء عقــول 

الأسرة الربويــة وهــي تجســد الامتــداد التاريخــي الــذي 

يعكــس قــدرات وطاقــات الجســم الربــوي عــلى مــدى 

ثمانيــة وخمســين ســنة ويعكــس لحظــات العطــاء الذي 

قــد يتوهــج أحيانــا وقــد يخبــو أحيانــا لكنــه لا ينقطــع.

ــكل  ــؤرخ ل ــا أن ت ــد منه ــي نري ــة الت ــذه المجل ه

ــن  ــاس م ــشرون للن ــا ين ــم بم ــد ذكره ــاتذتنا وتخل أس

بنــات أفكارهــم، وأن تكــون عــلى موعــد مــع تطلعــات 

ــم. ــكالات واقعه ــلى إش ــة ع ــا مجيب قراءه

كلمة السيد عميد الكلية
د. عبد المالك عويش

عميد كلية الشريعة بفاس
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ةمدك ا دلس  دلس ا ةملك

وهــا هــي ذي اليــوم، وكعادتهــا، تصــدر عــددا 

خاصــا تفاعــلا مــع مســتجدات الحــال وواجــب الوقــت 

ــن  ــه م ــاء فتناولت ــن وب ــاس م ــل بالن ــا ح ــتجابة لم واس

ــا وتجــاوزت  ــا وقانون ــات فقه ــث الأســباب والتداعي حي

ذلــك إلى الاقتصــاد والأدب والسياســة... فجمعــت 

رؤيــة نخبــة مــن المفكريــن والعلــماء والباحثــين مغاربــة 

ــاه -  ــت قضاي ــة، ولامس ــلال الرجم ــن خ ــين م وعالمي

ــب. ــع الجوان ــن جمي ــاء - م ــي الوب أعن

ــة  ــة الشريع ــم كلي ــن جس ــب ع ــس بغري ــذا لي وه

ــا  ــي دوم ــا، فه ــا محيطه ــع قضاي ــا م ــا وتفاعله وتاريخه

ســباقة لــإدلاء بصوتهــا وقناعاتهــا في كل الأمــور التــي 

تدخــل تحــت تخصصهــا لإبــداء وجهــة النظــر الشرعيــة 

ــا. ــة فيه والقانوني

وقــد زحزحــت جائحــة كورونــا العديــد مــن الأفــكار 

و العوائــد بــل و حتــى المســلمات التــي كانــت مســيطرة 

عــلى حيــاة النــاس بالإلــف و العــادة. وبــات مــن 

الــروري الجــواب عــلى كيفيــة التكيــف مــع الجائحــة 

ــم والبحــث  ــة والتعلي في الحفــاظ عــلى الصحــة والتنمي

ــا. ــتقرار و غره ــي والاس العلم

وإذ نقــدم للقــارئ العــربي هــذا العــدد، فإننــي أقــدم 

شــكري وامتنــاني لــكل الســاهرين عــلى أسرة مجلــة كلية 

الشريعــة إدارة وهيئــة تحريــر ولجنــة قــراءة. ومــن جهــة 

أخــرى فأغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر كل المشــاركين في 

ــدد ببحوثهــم و مقالاتهــم وأدعوهــم إلى  ــواد هــذا الع م

الانخــراط في الأعــداد القادمــة بمزيــد مــن الأبحــاث.

ــع والازدهــار  ــق والســداد للجمي ــه أســأل التوفي والل

لمجلــة كليــة الشريعــة وأطقمهــا العاملــة ولــكل محبيهــا 

كتابــا وقــراء.



تشــهد الإنســانية حالــة طــوارئ صحيــة غــر مســبوقة 

في تاريخهــا المعــاصر، بســبب وبــاء كورونــا، ومــا أحدثــه 

مــن تحــولات عميقــة في بنيــة المجتمــع الثقافيــة والنفســية 

وفي أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة وأنســاقها بــكل مســتوياتها 

وأبعادهــا، ومــا أثــاره مــن أســئلة الوجــود والديــن والمصر 

الإنســاني.

ــة ردود فعــل غــر متوقعــة،  ــد صاحــب هــذه الأزم وق

ــدول، أو عــلى  ســواء عــلى المســتوى الإنســاني داخــل ال

تحديــات  طــرأت  كــما  الدوليــة،  العلاقــات  مســتوى 

ــت  ــة، ووضع ــة والوطني ــراتيجيات الإقليمي ــت الاس باغت

عــلى المحــك الروابــط الاجتماعيــة ومنظومــة القيــم 

ــث. ــصر الحدي ــود الع ــي تس ــات الت والأخلاقي

ــاتها  ــدول وسياس ــة لل ــة الصحي ــت الأنظم ــد كان وق

المجــالات  هــي  التنمويــة،  ونماذجهــا  الاجتماعيــة 

ــلا  ــة، فض ــذه الجائح ــن ه ــر م ــر الأك ــا الأث ــي ناله الت

ــة  ــات التشريعي ــلى المنظوم ــة ع ــاتها العميق ــن انعكاس ع

السياســية.  والخيــارات  الدســتورية  والمؤسســات 

وهكــذا وجــدت الإنســانية نفســها في مواجهــة مفتوحة 

افتتاحية التحرير
ذ. محمد بن جبور

 رئيس التحرير

 majalatchariaa@usmba.ac.ma
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مــع جائحــة شــاملة وغامضــة، حملــت كل مقومــات الوبــاء العالمــي، الــذي يهــدد حيــاة 

الإنســان عــلى الكوكــب الأرضي برمتــه، ضعفــت أمامــه كل الجهــود والتدابــر الوقائيــة 

والإجــراءات الطبيــة، عابــرة بذلــك القــارات والطبقــات والبلــدان.

ــرة للحــدود، مــما حــذا  ــر هــذه الجائحــة العاب ــأى عــن تأث ولم يكــن المغــرب بمن

بــه إلى اســتنفار كل إمكاناتــه وقدراتــه الذاتيــة للتصــدي للوبــاء وكــر ســطوته، شــكلت 

فيــه التعبئــة الوطنيــة الجماعيــة القويــة صــمام أمــان البــلاد، والعمــود الفقــري للنمــوذج 

المغــربي بــإشراف المؤسســة الملكيــة.

ــتباقي،  ــل الاس ــه التدخ ــا قاعدت ــا محلي ــة نموذج ــة المغربي ــت المقارب ــذا قدم وهك

والمواكبــة المســتمرة واتخــاذ التدابــر الاحرازيــة لإدارة الأزمــة، ومــما يســجل في 

ــادي،  ــي والاقتص ــناد الاجتماع ــن لإس ــد للتضام ــدوق كوفي ــاء صن ــياق: إنش ــذا الس ه

ــة الهشــة والمقــاولات المتــررة مــن الأزمــة، مــع  وخصوصــا دعــم الفئــات الاجتماعي

ــلى  ــة ع ــة والحماي ــة أداوت الوقاي ــع بصناع ــع للتري ــة والمجتم ــدرات الدول ــة مق تعبئ

ــوم ،  ــة للعم ــات الواقي ــة والكمام ــر الصحي ــة للأط ــة الطبي ــل: الألبس ــع مث ــاق واس نط

ناهيــك عــن تأهيــل المستشــفيات وتجهيزهــا ورفــع حجــم العــرض الطبــي مــن البنيــات 

الصحيــة مثــل: إنشــاء مستشــفيات ميدانيــة مؤقتــة خاصــة باســتقبال المــرضى و الالتــزام 

بعــلاج المصابــين، وفــق برتوكــول صحــي مســتند إلى  اجتهــاد لجنــة علميــة وطنيــة، هــي 

ــاء.  ــاشر رصــد ومتابعــة واقــراح إجــراءات الحــد مــن تفــي الوب ــي تب الت

في خضــم هــذه المعركــة الوطنيــة والإنســانية، ووعيــا منــا في هيئــة تحريــر مجلــة كلية 

الشريعــة بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه بفــاس، بدقــة هــذه المرحلــة التاريخيــة 

وتحدياتهــا الدقيقــة، اختــارت المجلــة الإســهام في بنــاء رؤيــة للتحــولات القائمــة بســبب 

الجائحــة عــلى التوجهــات الآتيــة: 

إيلاء الأولوية للبحث العلمي بشكل يسهم في تقوية أساليب النظر والابتكار �	

لمواجهة التحديات المرتبة عن هذا الوباء. 

إنتاج معرفة علمية مرتبطة بالواقع الجديد. �	

الإسهام بالدراسات في رصد وتحليل الأزمة الوبائية بمنظور أكاديمي تعددي.�	
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تقديم الخرات والاستشارات العلمية مع طرح البدائل الممكنة لتجاوز الأزمة.�	

ــة الشريعــة بفــاس، هــذا العــدد لملــف  ــة كلي ــة، خصصــت مجل ضمــن هــذه الرؤي

ــا  ــتصحبة في مقالاته ــات«، مس ــئلة والتحدي ــتجد: الأس ــا المس ــروس كورون ــة ف »جائح

ــا  ــب الموضــوع علمي ــق جوان ــة، لتعمي ــة المقارن ــة والحضاري ــة والتاريخي ــاد الفقهي الأبع

وإجرائيــا، إذ انطلقــت مــن المقاربــة الشرعيــة والتجربــة الإســلامية الحضاريــة في مواجهــة 

ــهامات  ــدت إس ــم رص ــة، ث ــوازل الأوبئ ــع ن ــي م ــل الفقه ــي العق ــج تعاط ــة ومنه الأوبئ

أخــرى ديناميــة حقــل الربيــة والتكويــن والتعليــم والعــالي للتكيــف مــع مســتجدات هــذه 

ــة  ــة الوطني ــا الجائحــة، في حــين كان موضــوع الدول ــي أثارته ــات الت ــة والتحدي الوضعي

ــاضرا في  ــود ح ــات والعق ــع والالتزام ــكالات التشري ــوق، وإش ــات والحق ــئلة الحري وأس

صلــب اهتمامــات هــذا الملــف.

وتوقفــت مقــالات أخــرى عنــد بحــث إشــكالية العلاقــات الدوليــة والنظــام 

الاقتصــادي ونظــام الاســتهلاك في ظــل الجائحــة، وأســئلة التكتــلات الدوليــة والإقليميــة 

الجديــدة وقدرتهــا عــلى مُجــاوزة الأزمــات، وملامــح النظــام الاقتصــادي الــذي ســيتبلور 

ــة  ــذه الوضعي ــتفرزها ه ــي س ــرات الت ــاباتها، والمتغ ــة وحس ــات الجائح ــن معطي ضم

الاســتثنائية في بنيــة النظــام الــدولي وطبيعــة القــوى المؤهلــة والمتصارعــة لتصــدر موقــع 

ــادة العــالم. قي

ــات  ــة السياس ــة ومركزي ــان أهمي ــة ببي ــات الصحي ــة والسياس ــور الأوبئ ــم مح واهت

الصحيــة والاســراتيجيات الوبائيــة وأنظمــة الرعايــة الاجتماعيــة في السياســات العمومية، 

وقضيــة تطويرهــا، تنبيهــا إلى ضرورة منحهــا الصــدارة في برامــج السياســات العامــة أمــام 

ارتبــاك الأنظمــة الصحيــة العالميــة، وانهيــار بعضهــا أمــام ســطوة الوبــاء وشــدة بطشــه.

ورصــدت المشــاركات في محــور »الإنســانيات والمجتمــع والبيئــة« جــدل الإنســان 

ــالم  ــة الع ــلاف في رؤي ــة الاخت ــارة قضي ــع إث ــة، م ــع البيئ ــة م ــتقبل العلاق ــة ومس والطبيع

وأثرهــا في تدبــر الجائحــة، ومــا أفرزتــه مــن أســئلة إبســتمولوجية كان لهــا تأثــر مبــاشر 

في التعاطــي مــع الجائحــة عــلى مســتوى الممارســة. 

فيــما أكــدت محــاور أخــرى أهميــة الإعــلام والوســائط الاجتماعيــة وتقنيــات 
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ــراءات  ــات الإج ــل مقتضي ــا في تنزي ــة ونجاعته ــة الجائح ــة في مواكب ــل الحديث التواص

الصحيــة والتدابــر الوقائيــة، بالمــوازاة مــع التأكيــد عــلى الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة 

لوظيفــة الإعــلام في ظــروف الطــوارئ الصحيــة، لتجــاوز حالــة الهلــع ومنطــق صناعــة 

ــك مــن  ــج عــن ذل ــا نت ــة، وم ــار الزائف ــذي انتــشر بســبب الإشــاعات والأخب الخــوف ال

توتــرات وارتبــاكات مجتمعيــة، كانــت لهــا تداعيــات اجتماعيــة ونفســية مكلفــة وصعبــة.

اهتــم هــذا العــدد، أيضــا، في إطــار سياســة الانفتــاح عــلى حقــل العلــوم الاجتماعيــة 

ــة برجمــة  ــة والبيئ ــا الصحــة والأوبئ ــة مهتمــة بقضاي والإنســانية والتعريــف برمــوز فكري

ــلى  ــلاع ع ــد الاط ــفة، قص ــين والفلاس ــض الأكاديمي ــوارات لبع ــالات والح ــض المق بع

ــراءة  ــات الجائحــة نظــرا وق ــة في تفاعلهــا مــع معطي ــة الأجنبي وجهــات النظــر الأكاديمي

وتفكيــكا وتفســرا، وذلــك مــن خــلال ترجمــة حــوار مــع الدكتــورة »فريديريــك ليتــشر 

فــلاك« الأســتاذة في جامعــة باريــس والمتخصصــة في الأخلاقيــات والأدب وعضــو لجنــة 

ــة في  ــة غاي ــر قضي ــذي يث ــي للبحــث العلمــي بفرنســا، وال ــات بالمعهــد الوطن الأخلاقي

ــتيعاب  ــن اس ــا ع ــة، وعجزه ــة الصحي ــار الأنظم ــالات انهي ــام ح ــة أم ــية، خاص الحساس

المــرضى خــلال الكــوارث والأزمــات الصحيــة، وتتعلــق بالســؤال الأخلاقــي وإشــكالية 

الفــرز، مــن خــلال طــرح الســؤال المركــزي: »هــل يجــب أن نختــار مــن ننقــذ ومــن ندعــه 

يموت؟«،وهــو الســؤال الــذي حــاول هــذا الحــوار مناقشــته مســتحرا الحالــة الإيطاليــة 

ومرجعيــة الجمعيــة الإيطاليــة للتخديــر والإنعــاش في معالجــة وضعيــة الطــوارئ 

الصحيــة، ومــا يثــره هــذا الخيــار مــن مــآزق أخلاقيــة وسياســية وإنســانية.

ــي  ــوف الفرن ــماع والفيلس ــالم الاجت ــع ع ــري م ــوارا أج ــف ح ــن المل ــما تضم ك

»برينــو لاتــور« يحــذر فيــه مــن خطــر الاضطرابــات المناخيــة التــي يعترهــا أشــد وطئــا 

ــي  ــما يقت ــة، م ــا البيئ ــول قضاي ــي ح ــي المجتمع ــاء الوع ــا إلى بن ــاء، داعي ــن الوب م

إعــادة التفكــر في النمــوذج الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي، عــلى أســاس إعــادة 

نســج علاقــة جديــد مــع البيئــة لحمايــة الكوكــب الأرضي مــن الاســتنزاف والاســتغلال 

ــون. ــمالي المجن ــتهلاك الرأس والاس

كــما حــاورت المجلــة أحــد أبــرز الخــراء المغاربــة المتخصصــين في علــم المناعــة، 

الدكتــور عبــد اللــه بــادو أســتاذ علــم المناعــة بكليــة الطــب والصيدلــة بجامعــة الحســن 
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ــو  ــة وعض ــم المناع ــة لعل ــة المغربي ــام للجمعي ــب الع ــاء، والكات ــدار البيض ــاني بال الث

ــة لجمعيــات علــم المناعــة. ــة الإفريقي المكتــب التنفيــذي للفيدرالي

ــة  ــا، وفرضي ــروس كورون ــلي لف ــن الأص ــؤال الموط ــوار س ــذا الح ــارب ه ــد ق فق

مصــدره الحيــواني وطــرق انتقالــه إلى الإنســان رغــم الغمــوض الــذي يطــال هــذا الأمــر، 

ــة،  ــة الصحي ــر الأزم ــة في تدب ــة المغربي ــزت المقارب ــي مي ــص الت ــد الخصائ ــا عن متوقف

ــات  ــل التحدي ــما يحل ــة، ك ــة الجائح ــدة في مواجه ــوات المعتم ــات والخط ــذا الآلي وك

التــي تطرحهــا مرحلــة مــا بعــد الحجــر الصحــي الشــامل، ويــشرح في الأخــر أســباب 

تأخــر إنتــاج اللقــاح والأدويــة الفعالــة ضــد المــرض وتأثــر ذلــك عــلى نهايــة الجائحــة.

ــة لموضــوع الجائحــة  ــة المجل ــول -عــلى ســبيل الاســتخلاص- إن رؤي ويمكــن الق

وأســئلتها وتحدياتهــا في هــذا الملــف، كان مؤطــرا بشــكل منهجــي مــن خــلال المحــاور 

الآتيــة:

المحور الأول: المقاربة الشرعية والتجربة الإسلامية في مواجهة الأوبئة

الفتاوى الفقهية ونوازل الأوبئة.�	

القيم الدينية والاجتماعية في زمن الأوبئة. �	

النظر الفقهي ومعضلة التضحية بالفئات المسنة.�	

الأبعاد الأخلاقية في السياسات الصحية. �	

المنظومة الأسرية في ظل الحجر الصحي وتحديات ما بعد كورونا.�	

أخلاقيات الأوبئة وتحديات كورونا.�	

منظومة الوقف وفقه الترعات في زمن الجوائح.�	

دور نظام الزكاة في مواجهة الأزمات الوبائية.�	

المحور الثاني: التربية والتكوين والتعليم والعالي والبحث العلمي

تحديات الربية والتكوين والبحث العلمي في زمن كورونا.�	

التعليم الرقمي وآفاق تطور الدرس الجامعي. �	
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تأثر كورونا على سياسة البحث العلمي واسراتيجة الابتكار.�	

ــا بعــد  ــات والحقــوق الأساســية وأســئلة م ــة والحري ــة الوطني المحــور الثالــث: الدول

ــا  كورون

الدولة في مواجهـــة كورونا )السياســـات والتشريعات، �	 اســـراتيجيات 

والإجراءات(. والتدابـــر  القرارات 

الاستمرارية الإدارية والمرافق العمومية في زمن كورونا.�	

المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مواجهة كورونا.�	

منظومة الحقوق والحريات في حالة الطوارئ زمن كورونا.�	

الالتزامات والعقود في زمن الحجر الصحي.�	

عولمة الأوبئة وتحديات الدولة الحديثة.�	

المحور الرابع: النظام الاقتصادي والعلاقات الدولية

الثقافة الاستهلاكية وتدبر اقتصاد الندرة.�	

تأثر كورونا على اقتصاديات الدول الصاعدة.�	

النموذج التنموي والخيارات الاقتصادية ما بعد كورونا.�	

تحولات النظام الاقتصادي العالمي بعد كورونا.�	

كورونا ومستقبل النظام العالمي والعلاقات الدولية.�	

مستقبل التعاون الإقليمي والدولي في زمن كورونا.�	

المحور الخامس: الأوبئة والسياسات الصحية

طب الأوبئة وتحديات الأمراض المعدية ما بعد كورونا.�	

تاريخ الأوبئة والتجارب العالمية في إدارة الأزمات.�	

السياسة الصحية وأنظمة الرعاية الاجتماعية بعد كورونا.�	

السياسات الوبائية والدراسات المستقبلية.�	
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المحور السادس: الإنسانيات والمجتمع والبيئة

الأدب والفن في زمن الأوبئة )كورونا(.�	

كورونا وفلسفة المابعديات.�	

سوسيولوجا الصحة والأمراض.�	

جدل الإنسان والطبيعة ومستقبل العلاقة مع البيئة. �	

الآثار الاجتماعية والنفسية لكورونا.�	

الجغرافية وانروبولوجيا الأوبئة.�	

كورونا والديموغرافية والهرم السكاني.�	

المحور السابع: الإعلام وتقنيات التواصل الحديثة

دور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة كورونا.�	

الإعلام والوسائط الاجتماعية في حالات الأزمة الوبائية.�	

ــذه  ــة به ــة العلمي ــة لإحاط ــة المبذول ــود العلمي ــم الجه ــه رغ ــر، أن ــر في الأخ ونش

ــى واجــبُ الحــذر المنهجــي  ــا، يبق ــا النظــر فيه ــدد زواي ــة، بتع ــة المركب الظاهــرة الوبائي

ــا  ــي قدمته ــرات الت ــع التفس ــل م ــبية في التفاع ــة النس ــي الموضوعي ــا، وضرورة تبن قائم

ــون في  ــي توصــل إليهــا الباحث ــج والخلاصــات الت الأبحــاث، أو في التعاطــي مــع النتائ

ــري في  ــاد التفس ــري والاجته ــل الفك ــن التأم ــد م ــا المزي ــي من ــذا يقت ــم، وه أعماله

فهــم ظاهــرة في طــور التحــول، ســرخي بظلالهــا عــلى القــرن الحــادي والعشريــن عــلى 

كل الأنمــاط المعرفيــة والمجــالات الإســراتيجية، وســتغر الكثــر مــن التصــورات عــن 

ــصر  ــات في الع ــة العلاق ــود وطبيع ــفة الوج ــاة وفلس ــلوب الحي ــرض وأس ــة والم الصح

ــث. الحدي





 المحور الأول: 
المقاربة الشرعیة والتجربة الإسلامیة في 

مواجھة الأوبئة
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القواعد الشرعية الضابطة لفتاوى وباء كورونا

 د. إدريس الزعري المباركي

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

يتناول هذا البحث جملة من القواعد الشرعية الضابطة لفتاوى وباء كورونا:

قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح 	

قاعدة: لا ضرر ولا ضرار 	

قاعدة: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا 	

قاعدة: حفظ الأبدان من أعظم مقاصد الإسلام 	

قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه 	

الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى أشرف المرســلين، ســيدنا محمــد 

المبعــوث رحمــة بالمؤمنــين وحجــة عــلى النــاس أجمعــين، وعــلى آلــه وصحبــه، ومــن 

تبعــه وســار عــلى نهجــه إلى يــوم الديــن. 

ــاء  ــة خطــرة تعــرف بوب ــة الأخــرة أزمــة وبائي ــاح الإنســانيةَ في الآون أمــا بعــد، فتجت

كورونــا المســتجد "كوفيــد 19" الــذي فــرض  بقســوته، وسرعــة فتكــه، وحجــم ضحايــاه 

ــاء  ــم... اتق ــاء في بيوته ــم البق ــالم، وألزمه ــكان الع ــب س ــلى أغل ــي ع ــر الصح الحج

ــاه.  ــه وضحاي ــن مصابي ــد م ــيه، ودرءا للمزي ــن تفش ــرازا م ــدواه، واح ع

وقــد انعكســت آثــار هاتــه الأزمــة الوبائيــة عــلى مختلــف المجــالات الاقتصاديــة منها 

ــت  ــيطة تمخض ــة نش ــة فقهي ــببها حرك ــت بس ــة... ونتج ــة والربوي ــة، والديني والاجتماعي

عــن ظهــور نــوازل عديــدة ظهــرت في الأوســاط العلميــة، والتــي دفعــت النــاس للســؤال 

والبحــث عــن أحكامهــا الشرعيــة... حركــة اتضحــت معالمهــا عــر المراحــل المتســارعة 
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لانتشــار هــذا الوبــاء الفتــاك. 

ولعــل الســمة المميــزة لهــذه الأزمــة هــي أنهــا حملــت عــددا مــن الباحثــين 

والدارســين عــلى التفاعــل مــع النــوازل والأســئلة المتتاليــة التــي أفرزتهــا هــذه الجائحة... 

إذ لم يلبــث أن انــرت مجموعــة مــن "الفقهــاء المعاصريــن" للكشــف عــن أحــكام تلــك 

النــوازل، والإجابــة عــما عــرض للنــاس بســببها مــن قضايــا ومســائل، بمــا يقتضيــه ذلــك 

ــة...  ــة، والمقاصــد المرعي ــط الفقهي ــة، والضواب مــن ضرورة اســتحضار القواعــد الشرعي

مؤكديــن بصنيعهــم هــذا كــمال الشريعــة الخاتمــة وخلودهــا، وقــدرة أدلتهــا عــلى الوفــاء 

ــة إلا  ــاس في كل عــصر، ورعــيِ متطلباتهــم في كل دهــر، فــلا تجــد حادث بحاجــات الن

وللشريعــة فيهــا حكــم، ولا تنــزل نازلــة إلا ولأهــل الشــأن فيهــا قــول... 

وهــذا البحــث محاولــة لمراجعــة نمــاذج تعــدُّ مــن أشــهر الفتــاوى والأجوبــة الفقهيــة 

التــي أفرزتهــا هــذه الأزمــة، والتــي حررها فقهــاء العصر في ضــوء قواعــد الشريعة الســنية، 

ومقاصدهــا الســمحة الحنيفيــة، الهــدف منــه بيــان مركزيــة قواعــد التشريــع الإســلامي في 

الكشــف عــن الأحــكام العمليــة، وإيجــاد الحلــول الملائمــة للنــوازل والمســائل الفقهيــة، 

وإبــراز مــا تتســم بــه مــن أثــر بالــغ في مجــال التعريــف بســبل الاجتهــاد، وتيســر طــرق 

ــمال  ــوال؛ فبإع ــاوى والآراء والأق ــين الفت ــة ب ــذا في الموازن ــتدلال، وك ــتثمار والاس الاس

القواعــد، وتحكيــم المقاصــد، وبفهــم المــدارك، وضبــط المآخــذ تتضــح مناهــج اقتبــاس 

الأحــكام وتكُشــف، ويظهــر رونــق الفتــاوى وتعُــرف، وبقــدر الإحاطــة بهــا تتعــزز ملكات 

المجتهديــن، وتتســع مداركهــم، ويتقــوى الفكــر النقــدي لديهــم. 

وتحقيقــا للأهــداف التــي أعــدّت مــن أجلهــا هــذه الورقــة، وبيانــا للقواعــد والمقاصد 

الشرعيــة الضابطــة للفتــاوى والأجوبــة الفقهيــة عمومــا، وفتــاوى جائحــة كورونــا 

خصوصــا، تــم اصطفــاء فتــاوى نازلــة كــر الحديــث عنهــا خــلال هــذه الأزمــة، واحتــدم 

الخــلاف الفقهــي فيهــا بشــكل جــلّي. 

ــع إقامــة الجمــع والجماعــات  ــاوى بحكــم إغــلاق المســاجد، ومن ــى هــذه الفت تعن

ــد - 19 –".  ــد "كوفي ــا الجدي ــاء كورون ــا بســبب وب فيه

ــاوى  ــذه الفت ــة له ــة الضابط ــد الشرعي ــن القواع ــكلام ع ــدر ال ــت أن أص ــد ارتأي وق
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بمســائل تقــوم مقــام التأســيس لبنيانهــا؛ أتنــاول فيهــا - عــلى جهــة الاختصــار - جملــة من 

المقدمــات الروريــة التــي تــروم التأصيــل لنــوازل هــذه الجائحــة العالميــة، ولأشــباهها 

ــاه إلى الطــرق التــي يســلكها الفقهــاء  مــن النــوازل الفقهيــة، وغــرضي بهــذا لفــت الانتب

في بحــث مختلــف مكنوناتهــا، والكشــف عــن مســالكهم في اســتجلاء أحكامهــا، وتقريــر 

أدلتهــا وقواعدهــا، عــى أن يســهم في إثــراء حركــة تأصيــل فقه الأزمــات عمومــا، وتقعيد 

الفــروع المرتبطــة بنــوازل الأوبئــة خصوصــا. فأقــول وباللــه التوفيــق، ومنــه نســتمد العــون 

والهدايــة. 

ــا  ــد الإجــماع عــلى أن م ــد انعق ــا، فق ــة حكــما معين ــه تعــالى في كل نازل أولا: إن لل

ــص  ــدرك بالن ــاص، ي ــم خ ــا حك ــالى فيه ــه تع ــنّ إلا ولل ــة تع ــزل، أو حادث ــة تن ــن نازل م

أو بالاســتدلال... قــال تعــالى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ)1) وقــال ســبحانه: چڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ)2) فأدلــة الأحــكام " كلهــا في الكتــاب: إمــا في إشــارته، 
أو في دلالتــه، أو في اقتضائــه، أو في نصــه" )3) وتلــك ســمة مــن ســمات الشريعــة الكاملــة 

الخالــدة... 

ــه: " ليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن  فقــد قــرر الإمــام الشــافعي ¬ تعــالى أن

ــه تعــالى الدليــل عــلى ســبيل الهــدى فيهــا " ))).  ــاب الل ــة، إلا وفي كت ــه نازل الل

وبــه يعلــم أن هــذه الشريعــة المباركــة قائمــة عــلى الأدلــة النقليــة والراهــين 

العقليــة؛ فــما مــن حكــم شرعــي منــوطٍ بفعــل مــن أفعــال المكلفــين، أو بتــصرف مــن 

تصرفاتهــم إلا ولــه دليــل شرعــي يــدل عليــه، أو أمــارةٌ ترشــد إليــه، إمــا بصريــح النــص، 

ــق لمفاهيــم الــشرع، والمسرشــد بأصولــه ومبادئــه،  وإمــا بــرب مــن الاجتهــاد المحقِّ

والراعــي لحكمــه ومقاصــده... وفي هــذا إقــرار بكــمال الشريعــة وصلاحهــا لــكل زمــان 

ــه ¸: چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ــا لقول ــكان، مصداق  وم

ڌ ڌڎ چ )5). 

سورة الأنعام، آية 38.   (((

سورة النحل، آية 89.    (((

)3) أصول السرخسي، ج ) ص 0)). 

))) الرسالة ص 0). 

سورة المائدة، الآية 3.   (((
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ثانيا: إن بيان حكم النازلة الفقهية لا يتأتى إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع، وإدراك معطيات النازلة وحيثياتها. �	

والثــاني: فهــم الواجــب في ذلــك الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه تعــالى الــذي �	

نــص عليــه في كتابــه، أو عــلى لســان رســوله، ثــم تنزيــل حكــم اللــه عــلى هــذا 

الواقــع، أو عــلى تلــك النازلــة. 

فقــد قــال ابــن القيــم: " ولا يتمكــن المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم بالحق 

إلا بنوعــين مــن الفهــم، أحدهــما: فهــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا 

وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامــات، حتــى يحيــط بــه علــما. 

والنــوع الثــاني: فهــم الواجــب في الواقــع، وهــو فهــم حكــم اللــه الــذي حكــم بــه في 

كتابــه، أو عــلى لســان رســوله في هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهــما عــلى الآخــر... فالعالم 

مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلى معرفــة حكــم اللــه ورســوله، كــما توصــل 

شــاهد يوســف بشَــقِّ القميــص مــن دبــر إلى معرفــة براءتــه وصدقــه... 

ــن ســلك غــر  ــذا، وم ــا طافحــة به ــة وجده ــا الصحاب ــة وقضاي ــل الشريع ــن تأم وم

ــم ")1).  ــاس حقوقه ــلى الن ــاع ع ــذا أض ه

وغــر خــاف أن معرفــة الأحــكام الشرعيــة للوقائــع المســتجدة أمــر يحتــاج إلى فقــه 

دقيــق ونظــر عميــق. 

ــوى؛ إذ هــي  ــة لمــن يتصــدى للفت ــم بالقواعــد الشرعي ــى عــن العل ــه لا غن ــا: إن ثالث

العــدة التــي لا تســتقيم الفتــوى إلا بتــمام إدراكهــا، ولــولا القواعــد الشرعيــة لاســتعصى 

فهــم أدلــة الأحــكام، وإدراك عللهــا ومناطاتهــا، وتعــذر الكشــف عــن مقاصــد الشريعــة 

ــإن ــرا؛ ف ــلا ولا كث ــة قلي ــن الشريع ــا م ــا أدركن ــد م ــذه القواع ــولا ه ــل ل ــنها، ب  ومحاس

 فهــم الــشرع وإثباتــه بغــر أدلتــه وقواعــده مجــرد اتبــاع للهــوى وارتــكانٍ للتشــهي)2). وقد 

ــه المفتــي، ويجعلــه  جعــل تــاج الديــن الســبكي مــن أهــم وأوْلى مــا ينبغــي أن يعُنــى ب

))) إعلام الموقعين ج ) ص 87 - 88. 

))) يراجع: القواعد الفقهية والأصولية دراسة تأصيلية ص ) - ). 
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دأبـَـه الــذي يعُيــده ويـُــبْديه: إحــكامُ القواعــد، وتبــيّنُ مســالك النظــار، ومــداركِ المعاقــد، 

وإدراكُ اختــلاف المآخــذ، واجتــماع الشــوارد)1). 

ــرطوا في  ــك اش ــوال؛ لذل ــان والأح ــر الأزم ــاوى بتغ ــر الفت ــر تغ ــه لا ينك ــا: إن رابع

المفتــي أن يكــون عارفــا بأحــوال النــاس وأعرافهــم؛ لــكي يتمكــن مــن تحقيــق المنــاط، 

ــما  ــاء إلا إذا كان مل ــه الإفت ــلا يمكن ــاس، ف ــع الن ــي وواق ــم الشرع ــين الحك ــط ب والرب

ــتفتي...  ــا المس ــراف ونواي ــوال وأع بأح

وقالــوا في شــأن تغــر الفتــوى واختلافهــا بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال 

والنيــات والعوائــد: " لا بــد أن تكــون تلــك الأحــكام المســنونة بحــال تشــهد لهــا قواعــد 

ــا  ــهد عليه ــار لا تش ــا بالاعتب ــهد له ــال إذا لم تش ــون بح ــار، أو أن تك ــشرع بالاعتب ال

بالإبطــال؛ كأن تكــون مــن المصالــح المرســلة، وهــي التــي لم يشــهد الــشرع باعتبارهــا 

ــه  ــق في توليت ــيدنا الصدّي ــع لس ــما وق ــة … ك ــة منفع ــا جه ــظ فيه ــا، ولوح ولا بإلغائه

ــن، ــن الدواوي ــتة، وكتدوي ــين س ــورى ب ــة ش ــرك الخلاف ــر ƒ، وك ــة لعم ــد الخلاف  عه

 وضرب الســكة، واتخــاذ الســجون، وغــر ذلــك كثــر مــما دعــا إلى ســنِّه تغــر الأحــوال 

والأزمــان " )2). 

ــى  ــم؛ فمت ــق منافعه ــاد وتحقي ــح العب ــة مصال ــاوى رعاي ــل في الفت خامســا: إن الأص

ــوى  توفــرت شروط العمــل بالمصلحــة، ينبغــي الرجــوع إليهــا، وإجــراء الاجتهــاد والفت

ــا،  ــاكل عصرن ــن مش ــد م ــل العدي ــد إلى ح ــل ضروري، مرش ــي مدخ ــها؛ فه ــلى أساس ع

ــا...  ــع المفاســد عن ــا، ودف ــا، وجلــب منافعن ــق مقاصــد خالقن وتحقي

وفي ذلــك يقــول الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة ¬ تعــالى: " هــذا فصــل عظيــم النفــع 

جــدا، وقــع بســبب الجهــل بــه غلــط عظيــم عــلى الشريعــة، أوجــب مــن الحرج والمشــقة 

قال ¬ تعالى: "حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يُحْكم قواعد الأحكام لرجع   (((

الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه  إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ 

بفوائد غر مقطوع فضلها ولا ممنوع. 

أما استخراج القوى، وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غر معرفة أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها، فلا   

يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية... 

الذهن الصحيح  فالرأي لذي   - الزمان  آفات  بينهما - لضيق أو غره من  الجمع  العلم عن  وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب   

الاقتصار على حفظ القواعد، وفهم المآخذ" الأشباه والنظائر لابن السبكي: ج ) ص 0) - )). 

))) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص )7)، ويراجع: معين الحكام، الفصل الثاني في القسم الثالث من الكتاب. 
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وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه، مــا يعلــم أن الشريعــة الباهــرة التــي في أعــلى رتــب المصالــح 

لا تــأتي بــه، فــإن الشريعــة مبناهــا وأساســها عــلى الحكــم ومصالــح العبــاد في المعــاش 

والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا... " )1). 

ــات في  ــع والجماع ــع الجم ــاوى من ــن فت ــث ع ــل للحدي ــر ننتق ــذا التصدي ــد ه بع

المســاجد بســبب تفــي وبــاء كورونــا الجديــد، هــذه الفتــاوى التــي تنضــاف إلى غرهــا 

مــن القــرارات والبيانــات الجماعيــة الصــادرة عــن هيئــات الإفتــاء ومؤسســاته المعتمــدة 

ــة  ــق إقام ــاجد، وتعلي ــلاق المس ــوب إغ ــلى وج ــت ع ــي نص ــلامي، والت ــالم الإس في الع

ــة، والتوجيهــات العامــة  الصلــوات بهــا - وذلــك ضمــن الإجــراءات والتدابــر الاحرازي

ــأذن اللــه برفــع البــلاء.  ــاء - إلى أن ي ــة الوب ــال نازل المتخــذة حي

وقــد خــاض في هــذه النازلــة صنفــان مــن العلــماء، صنــف يميــل إلى القــول بالمنــع 

مــن إقامــة الجماعــات والجمعــات في زمــن الوبــاء، وصنــف يميــل إلى الجــواز، فذهــب 

ــلي  ــى تنج ــاجد حت ــات في المس ــة والجماع ــل الجمع ــوة لتأجي ــق الأول إلى الدع الفري

الغمــة، وقــال فريــق آخــر بوجــوب فتــح المســاجد؛ لإقامــة الجمــع والجماعــات، مــع 

اتخــاذ جميــع التدابــر الوقائيــة مــن انتشــار الوبــاء وتفشــيه... 

وقــد أفتــت بالــرأي الأول عــدة هيئــات ومؤسســات علميــة معتــرة منهــا: المجلــس 

ــماء المســلمين،  ــة، والاتحــاد العالمــي لعل ــة الشريف العلمــي الأعــلى للمملكــة المغربي

والأزهــر الشريــف، وهيئــة كبــار العلــماء الســعوديين، ولجنــة الفتــوى بالكويــت، وغرهُا. 

كــما أخــذت بالــرأي الثــاني هيئــات علميــة معتــرة أخــرى منهــا: رابطــة علــماء المغــرب 

ــيخة  ــمالية، والمش ــكا الش ــلامي بأمري ــس الإس ــة، والمجل ــاء الليبي ــربي، ودار الإفت الع

ــا، وغرهــا... )2).  الإســلامية بالبوســنة، وهيئــة الفتــوى بماليزي

وفيــما يــلي عــرض لثلاثــة نمــاذج مــن الفتــاوى التــي دعــت إلى إغــلاق المســاجد، 

ــلى  ــة ع ــا دال ــي في عمومه ــل، وه ــا إلى أج ــات فيه ــع والجماع ــق الجم ــوغت تعلي وس

ــي وردت مؤكــدة لمعناهــا، أقدمهــا ليســهل تناولهــا  ــاوى الت ــر مــن ســواها مــن الفت كث

إعلام الموقعين ج 3 ص )).   (((

الورقة العلمية التي أعدها الأئمة والمشايخ: عبد الله ولد أمين، ومحمد يسلم ولد محفوظ، ومحمد سالم ولد دودو في موضوع:   (((

"مناقشة فقهية لمسوغات تعليق الجمعة " وسلمت لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا. 
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عــلى طالبيهــا، وتقــرب مطالعتهــا عــلى راغبيهــا. 

وقــد صــدَرت أولى هــذه الفتــاوى عــن المجلــس العلمــي الأعــلى للمملكــة المغربيــة 

الشريفــة، والثانيــة عــن هيئــة كبــار العلــماء بالســعودية، وصــدرت الثالثــة عــن هيئــة كبــار 

العلــماء بالأزهــر الشريــف، ومــن اللــه التوفيــق والتســديد. 

أولا: فتــوى المجلــس العلمــي الأعــلى للمملكــة المغربيــة الشريفة بإغلاق المســاجد 

مؤقتــا، ســواء بالنســبة للصلــوات الخمــس أو صــلاة الجمعــة. الإثنين 16 مــارس 2020. 

ــه  ــلى آل ــين وع ــول الأم ــلى الرس ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــه رب العالم ــد لل " الحم

ــين:  ــه الأكرم وصحب

ــر �	 ــن أم ــلى م ــي الأع ــس العلم ــه إلى المجل ــوى الموج ــب الفت ــلى طل ــاء ع بن

ــه  ــوت الل ــه لبي ــلى رعايت ــة ع ــهد الأم ــذي تش ــو ال ــه، وه ــه الل ــين، حفظ المؤمن

ــين؛  ــا للمصل ــا وفتحه ــادة منه ــلى الزي ــه ع ــا وحرص ــه به وتعلق

ونظرا للرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم؛ �	

ــارا لمــا صــدر مــن توجيهــات مــن الجهــات المختصــة، بمــا فيهــا وزارة �	 واعتب

الصحــة، بهــدف الحــرص عــلى الوقايــة مــن الفــروس بإغــلاق أماكــن عموميــة 

ــة؛  وخصوصي

واســتلهاما مــن نصــوص الــشرع التــي تؤكــد عــلى ضرورة حفــظ الأبــدان، وعلى �	

تقديــم دفــع المــرة عــلى جلــب المصلحة؛ 

ــة، �	 ــأن مــن شروط الصــلاة، ولاســيما في المســاجد، حصــول الطمأنين ــما ب وعل

ــة.  ــاء ينتفــي معــه شرط الطمأنين وحيــث إن الخــوف مــن هــذا الوب

لــكل هــذه الاعتبــارات الشرعيــة والعقليــة الاحرازيــة؛ فــإن الهيئــة العلميــة لإفتــاء 

بالمجلــس العلمــي الأعــلى تفتــي بمــا يــلي: 

ضرورة إغــلاق أبــواب المســاجد ســواء بالنســبة للصلــوات الخمــس أو صــلاة 

ــوم الاثنــين 16 مــارس عــام 2020 الموافــق لـــ 21 رجــب  ــداء مــن هــذا الي الجمعــة، ابت

هـ؛   1((1
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طمأنــة المواطنــين والمواطنــات بــأن هــذا الإجــراء لــن يســتمر. وســتعود الأمــور �	

ــة  ــلطات المختص ــرار الس ــرد ق ــاجد بمج ــلاة في المس ــة الص ــا بإقام إلى نصابه

بعــودة الحالــة الصحيــة إلى وضعهــا الطبيعــي؛ 

وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد. �	

حفــظ اللــه مولانــا أمــر المؤمنــين، وأبقــاه حاميــا لديــن الأمــة، حريصــا على نفوســها 

مــن جميــع أنــواع التهلكات والســلام.

 الإمضاء: محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى)1). 

ثانيا: قرار هيئة كبار العلماء بالسعوديةّ رقم: )7)2( الصادر في 1))22/07/1 هـ. 

ــة  ــة الدال ــوص الشرعي ــماء النص ــار العل ــة كب ــتعرضت هيئ ــد اس ــه: "وق ــما ورد في وم

ــه ¸:چۀ ۀ ہ ہ ہہ چ)2)،  ــول الل ــك ق ــن ذل ــظ النفــس، م عــلى وجــوب حف

وقولــه ســبحانه: چڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇچ)3). 

وهاتــان الآيتــان تــدلان عــلى وجــوب تجنــب الأســباب المفضيــة إلى هــلاك النفــس، 

وقــد دلــت الأحاديــث النبويــة عــلى وجــوب الاحــراز في حــال انتشــار الوبــاء كقوله’: 

سَــدِ  "لَا يـُـوردُِ مُمــرضٌ عَــلَى مُصِــح " ))) وقولــه’: " فِــرَّ مِــنْ المَْجْــذُومِ كـَـماَ تفَِــر مِــنْ الأَْ

" )5) وقولــه’: " إذا سَــمعْتمُْ الطَّاعُــونَ بِــأرضٍْ فَــلاَ تدَْخُلوُهــا، وإذا وقَــعَ بِــأرضٍْ وأنَْ تـُـمْ 

فِيهَــا فــلا تخَرجُُــوا مِنْهــا " )6). 

ــد  ــن القواع ــه: " لا ضرر ولا ضرار ". وم ــراء أن ــة الغ ــد الشريع ــرر في قواع ــد تق وق

ــكان... " ــدر الإم ــع ق ــرر يدف ــا: " أن ال ــة عنه المتفرع

يراجع: الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية الشريفة.   (((

سورة البقرة، الآية )9).   (((

سورة النساء، الآية 9).   (3(

متفق عليه.   (((

مسند الإمام أحمد/ مسند أبي هريرة ¢ رقم الحديث ))97.   (((

متفق عليه.   (((
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وبنــاء عــلى مــا تقــدم فإنــه يســوغ شرعــاً إيقــاف صــلاة الجمعــة والجماعــة لجميــع 

الفــروض في المســاجد والاكتفــاء برفــع الأذان، ويســتثنى مــن ذلــك الحرمــان الشريفــان، 

وتكــون أبــواب المســاجد مغلقــة مؤقتــاً، وعندئــذ فــإن شــعرة الأذان ترفــع في المســاجد، 

ويقــال في الأذان: صلــوا في بيوتكــم؛ لحديــث بــن عبــاس أنــه قــال لمؤذنــه ذلــك ورفعــه 

إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، والحديــث أخرجــه البخــاري ومســلم." )1). 

ثالثــا: بيــان هيئــة كبــار العلــماء بالأزهــر الشريــف في شــأن جــواز إيقــاف صلــوات 

الجُمــع والجماعــات حمايــةً للنــاس مــن فــروس كورونــا. ومــما ورد فيــه: 

ــا  ــوس وحمايته ــظُ النف ــلام حف ــة الإس ــد شريع ــم مقاص ــن أعظ ــا كان م "... ولم

ووقايتهــا مــن كل الأخطــار والأضرار. فــإنَّ هيئــة كبــار العلــماء - انطلاقـًـا مــن مســؤوليتها 

الشرعيــة - تحيــط المســؤولين في كافــة الأرجــاء علــمًا بِأنــه يجــوز شرعًــا إيقــاف الجمَــعِ 

والجماعــات في البــلاد؛ خوفًــا مــن تفــي الفــروس وانتشــاره والفتــك بِالبــلاد والعبــاد. 

ــزام  ــم، والالت ــاء في منازله ــن البق ــار الس ــرضى وكب ــلى الم ــا ع ــينَّ وجوبً ــما يتع ك

ــا  ــد م ــة؛ بع ــة أو الجماع ــلاة الجمع ــروج لص ــدم الخ ــة... وع ــراءات الاحرازي بالإج

تقــرر طبيًّــا، وثبــت مــن الإحصــاءات الرســمية انتشــار هــذا المــرض وتســبُّبه في وفيــات 

ــواهد:  ــن والش ــة الظ ــاء غلب ــذا الوب ــر ه ــر خط ــي في تقدي ــالم، ويكف ــن في الع الكثري

ــروس.  ــور الف ــدوى، وتط ــمال الع ــين، واحت ــبة المصاب ــاع نس كارتف

ــا  ــع، وأن م ــبَ كالواق ــعَ القري ــلى أنَّ المتوقَّ ــون ع ــماء متفق ــن العل ــون م فالمحقق

يقــاربُ الــيءَ يأخــذُ حكمَــه، وأنَّ صحــة الأبــدان مــن أعظــم المقاصــد والأهــداف في 

ــلامية.  ــة الإس الشريع

ــا  ــما؛ تلافيً ــات وإيقافه ــة والجماع ــلاة الجمع ــل ص ــة تعطي ــلى مشروعيَّ ــل ع والدلي

ــهِ فِي  ــال لمُِؤَذِنِ ــاسٍ ق ــنَ عَبَّ ــهِ بْ ــدَ الل ــين: )أن عَبْ ــا روي في الصحيح ــاء: م ــار الوبِ لانتش

ــلاةَِ، قـُـلْ:  ــدًا رسَُــولُ اللــهِ، فـَـلاَ تقَُــلْ حَــي عَــلَى الصَّ يــوَم مَطِــرٍ: إذَِا قلُـْـتَ: أشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ

صَلــوا فِي بيوُتكُِــمْ، فـَـكَأنََّ النَّــاسَ اسْــتنَْكَرُوا، قـَـالَ: فعََلـَـهُ مَــنْ هُــوَ خَــرٌْ منّــي، إنَِّ الجُمُعَــةَ 

يراجع نص قرار هيئة كبار العلماء بالسعوديةّ رقم: ) 7)) ( بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد ب:   (((

 .https: //www. spa. gov. sa/2048662
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حْــضِ  عَزمَْــةٌ] أي واجبــة متحتمــة [، وَإِنّي كَرهِْــتُ أنَْ أحُْرجَِكُــمْ، فتَمَْشُــونَ فِي الطِــيِن وَالدَّ

] الدحــض بمعنــى الزلَّــق [( )1). 

ــة بســبب  ــا للمشــقة الحاصل فقــد دل الحديــث عــلى الأمــر بــرك الجماعــات تفاديً

ة الذهــاب للصــلاة مــع المطــر،  المطــر، ولا شــك أن خطــر الفــروس أعظــم مــن مشــقَّ

فالرخــص بــرك صــلاة الجمعــة في المســاجد عنــد حلــول الوبــاء، ووقوعــه أمــر شرعــي 

ومُســلَّم بــه عقــلًا وفقهًــا، والبديــل الشرعــي عنهــا أربــع ركعــات ظهــراً في البيــوت، أو في 

أي مــكان غــر مزدحــم … 

وقــد انتهــى الفقهــاء إلى أنَّ الخــوف عــلى النفــس أو المــال أو الأهــل أعــذارٌ تبُيــح 

تــرك الجمعــة أو الجماعــة … والخــوف الآن حاصــلٌ بســبب سرعــة انتشــار الفــروس، 

ة فتكــه، وعــدم الوصــول إلى عــلاج ناجــع لــه حتــى الآن، ومــن ثـَـمَّ فالمســلمُ معذورٌ  وقــوَّ

في التخلُّــف عــن الجمعــة أو الجماعــة..." )2). 

ــز التخلــف  فهــذه الفتــاوى الثــلاث مجمعــة عــلى حكــم إغــلاق المســاجد، وتجوي

عــن الجمــع والجماعــات حتــى يــزول الخطــر وينجــلي الأمــر بــإذن اللــه تعــالى. 

ــة التــي  ــيّن القواعــد الشرعي ــا منهــا - في هــذا المقــام بالــذات - هــو تب والــذي يهمن

أسســت عليهــا، والأدلــة التــي اســتمُدت منهــا، فمعلــومٌ أن الفتــاوى الفقهيــة لا تنفــك عن 

أدلــة شرعيــة تبنــى عليهــا، وقواعــد تســتند إليهــا؛ إذ إن القــول في الديــن مــن غــر دليــل 

َ الفَْوَاحِــشَ  َــا حَــرَّمَ رَبيِّ معتــر يعــد مــن أعظــم المحرمــات شرعــا، قــال تعــالى: " قـُـلْ إنِمَّ

مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَمَــا بطَـَـنَ وَالإثِـْـمَ وَالبَْغْــيَ بِغَــرِْ الحَْــقِّ وَأنَ تشُْركِـُـوا بِاللــهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ 

سُــلطْاَناً وَأنَ تقَُولـُـوا عَــلَى اللــهِ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ " )3). 

بقولنــا  يفتــي  أن  يحــل لأحــد  "لا  قولــه:  الإمــام أبي حنيفــة   وقــد روي عــن 

صحيح البخاري كتاب: الجمعة باب الرخصة إنْ لم يَحْضُ الجمعة في المطر، رقم الحديث )90، وصحيح مسلم كتاب: المساجد   (((

ومواضع الصلاة، باب الصلاة في الرحال في المطر، رقم الحديث 99). 

 .https: //www. almasryalyoum. com/news/details/1627045 يراجع النص الكامل لهذا البيان ب  (((

سورة الأعراف الآية 33.   (3(
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ا ر.ا س ا   لك ا  تدبك  ااتقع قدت  ة.ذقلت او لاذفر ا ا اي اإ تذ 

ــة  ــة الشرعي ــرف الأدل ــن لم يع ــل لم ــلا يح ــم ف ــن ث ــا")1) وم ــن قلن ــن أي ــرف م ــا لم يع م

وقواعدهــا المرعيــة أن يفتــي في شرع اللــه. قــال إمــام الحرمــين: "المفتــي مــن يســتقل 

ــتنباطاً")2).  ــا واس ــة نصً ــكام الشريع ــة أح بمعرف

ــن  ــة م ــا مجموع ــلى معناه ــرت ع ــد تضاف ــابقة ق ــاوى الس ــإن الفت ــك، ف ــم ذل إذا عل

الأدلــة التفصيليــة والقواعــد الشرعيــة الكليــة؛ وطريــق الظفــر بتلــك الفتــاوى هــو النقــل 

الثابــت في القــرآن أو الســنة، أو الاجتهــاد المؤســس عــلى القواعــد الشرعيــة والمقاصــد 

ــة...  المرعي

ونحــن في هــذه الكلمــة ســنقتصر عــلى بيــان أهــم القواعــد الشرعيــة التــي أقيمــت 

عليهــا تلــك الفتــاوى عــلى جهــة الخصــوص )3)؛ لأنهــا المقصــودةُ بالبحــث، ولأن بســط 

الــكلام عــن الأدلــة التفصيليــة المعتمــدة فيهــا لــه موضــع آخــر، قــد يخرجنــا عــما نحــن 

بســبيله. 

وعليــه، يمكــن حــصر القواعــد العمَــد التــي تأســس عليهــا حكــم الفتــاوى الســابقة 

في القواعــد الشرعيــة الخمــس الآتيــة: 

القاعدة الأولى: درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

تعــدّ هــذه القاعــدة مــن أهــم القواعــد التــي أقُيمــت عليهــا فتــوى إغــلاقِ المســاجد، 

ــه  ــدأ عــام مجمــع علي ــة عــلى مب ــع حضــور الجمــع فيهــا والجماعــات، وهــي مبني ومن

ــاش  ــد في المع ــع ودرء المفاس ــب المناف ــاءت لجل ــة ج ــو أن الشريع ــماء، وه ــين العل ب

والمعــاد؛ فمــن فقــه الشريعــة "وفهــم مقاصــد الكتــاب والســنة، علــم أن جميــع مــا أمُــر 

ــة  ــن. والشريع ــد، أو للأمري ــدة أو مفاس ــدرء مفس ــح، أو ل ــة أو مصال ــب مصلح ــه لجل ب

طافحــة بذلــك"))). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ج ) ص )).   (((

))) البرهان ج ) ص 870. 

وقد تكون لنا عودة لبيان القواعد التي أسس عليها مذهب المجوزين لفتح المساجد، وإقامة الجمع فيها والجماعات في زمن هذا   (3(

الوباء، إذا كانت هناك فسحة لذلك. 

))) قواعد الأحكام: ج ) ص )). 
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ــح المحضــة، ودرء المفاســد المحضــة  ــل المصال ــل أن تحصي ولا يخفــى عــلى عاق

عــن نفــس الإنســان، وعــن غــره محمــود حســن، وأن تقديــم أرجــح المصالــح فأرجحهــا 

محمــود حســن، وأن درء أفســد المفاســد فأفســدها محمــود حســن، وأن تقديــم المصالــح 

ــل  ــج إلا جاه ــذا النه ــن ه ــد ع ــن)1). ولا يحي ــود حس ــة محم ــلى المرجوح ــة ع الراجح

بالصالــح والأصلــح، والفاســد والأفســد، أو متجاهــلٌ لمــا بــين المرتبتــين مــن التفــاوت. 

والمــراد بــدرء المفاســد: تجنبهــا وإزالتهــا؛ لمــا يرتــب عليهــا مــن ضرر جســيم ينافي 

ــاد.  حكمــة الشــارع مــن تشريــع الأحــكام، ويعــارض مقاصــده في رعايتــه مصالــح العب

ــد التعــارض؛  ففحــوى هــذه القاعــدة أن دفــع المفســدة مقــدم عــلى جلــب المنفعــة عن

فــإذا اقرنــت المفســدة بالمنفعــة وجــب إزالــة المفســدة قبــل تحصيــل المنفعــة؛ لأن في 

ــر تأثــرا  ــلَ منفعتــين في الواقــع، وذلــك لأن وجــود المفســدة يؤث دفــع المفســدة تحصي

ســلبيا عــلى تحصيــل المنفعــة، وقــد قالــوا: "التخليــة قبــل التحليــة" أي إزالــة العقبــات من 

طريــق جلــب المنفعــة مقــدم عليهــا، حتــى يتســنى الانتفــاع بالــيء عــلى الوجــه الأتــم، 

ولهــذا شرعــت الطهــارة قبــل الصــلاة، وهــي تخليــة البــدن مــن الأخبــاث والأحــداث. 

وعليــه، فــإن دفــع المفســدة المرتبــة عــن فتــح المســاجد في زمــن جائحــة كورونــا، 

ــة  ــب مصلح ــن جل ــين، أولى م ــين المصل ــة ب ــدوى الجائح ــل ع ــة نق ــة في مظن المتمثل

إقامــة شــعرة الصــلاة جماعــة في المســاجد. 

ــار  ــبب انتش ــات بس ــعِ والجماع ــور الجمَ ــن حض ــة ع ــدة المرتب ــت المفس ــما دام ف

عــدوى الوبــاء أعظــم مــن المصلحــة المرتبــة عــن إقامتهــا في المســاجد، وجــب تقديــم 

ــات  ــارع بالمنهي ــاء الش ــة؛ لأن اعتن ــت المصلح ــك تفوي ــتلزم ذل ــدة، وإن اس ــع المفس دف

أكــر مــن اعتنائــه بالمأمــورات. ومثــل هــذه القاعــدة قولهــم: إذا تعــارض المانــع 

والمقتــي يقُــدّم المانــع، إلا إذا كان المقتــي أعظــم. والمــراد بالمقتــي هنــا: الأمــر 

ــاً.  ــع مــن الفعــل غالب ــع يمن الطالــب للفعــل؛ فوجــود المان

م عــلى جلــب المنفعــة في نازلتنــا لحكمــة أخــرى حاصلهــا:  ثــم إن دفــع المفســدة قـُـدِّ

ــدة أو إلى  ــا، وأدت إلى مفس ــم أمره ــا تفاق ــا ربم ــع في أول أمره ــدة إذا لم تدف أن المفس

المصدر السابق: ج) ص: ).   (((
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ا ر.ا س ا   لك ا  تدبك  ااتقع قدت  ة.ذقلت او لاذفر ا ا اي اإ تذ 

ــن  ــدَّ م ــد أش ــدرء المفاس ــشرع ب ــة ال ــت عناي ــك كان ــر؛ لذل ــم وأك ــرى أعظ ــد أخ مفاس

ــا،  ــم منه ــدة أعظ ــا لمفس ــدة جلب ــح، إلا إذا كان في درء المفس ــب المصال ــه بجل عنايت

ــذ.  ــم حينئ فيلغــى التقدي

ــن  ــإن أمك ــد ف ــح ومفاس ــت مصال ــلام ¬: "إذا اجتمع ــد الس ــن عب ــز ب ــول الع يق

تحصيــل المصالــح ودرء المفاســد فعلنــا ذلــك؛ امتثــالا لأمــر اللــه تعــالى فيهــما لقولــه 

ــل، وكانــت المفســدة أعظــم  ــدرء والتحصي ــإن تعــذر ال ´ چ ہ ہ ہ ھ چ)1)، ف
ــا  ــة مبناه ــة... )2) فالشريع ــوات المصلح ــالي بف ــدة ولا نب ــا المفس ــة درأن ــن المصلح م

ــا بحســب الإمــكان. "  ــل المفاســد وتقليله ــا، وتعطي ــح وتكميله ــل المصال عــلى تحصي

وعــلى هــذا تتخــرج جميــع الأحــكام عنــد تعــارض المصالــح والمفاســد فيهــا أو عنــد 

ــا")3). تجرده

فــإذا ثبــت أن عنايــة الــشرع بــدرء المفاســد أشــد مــن عنايتــه بجلــب المصالــح))) فــلا 

ــا -  ــأن نازلتن ــا - في ش ــر فتاواه ــة في تقري ــات العلمي ــآت والمؤسس ــتند الهي ــة أن تس غراب

عــلى هــذه القاعــد الشرعيــة المركزيــة... 

ــة  ــرر وإزال ــع ال ــد رف ــق بقواع ــاط وثي ــا ارتب ــرة، وله ــات كث ــدة تجلي ــذه القاع وله

المفاســد والمضــار في الشريعــة الإســلامية؛ فهــي تتقاطــع معهــا في كثــر مــن تطبيقاتهــا 

الفقهيــة، وتجلياتهــا العمليــة، كــما ســيتضح مــن خــلال القاعــدة الشرعيــة الثانيــة التــي 

بنُيــت عليهــا فتــوى جــواز إيقــاف صلــوات الجُمــع والجماعــات. 

القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار 

ــة،  ــد الفقهي ــرج القواع ــت مخ ــي خرج ــه’ الت ــول الل ــم رس ــع كلِ ــن جوام ــي م ه

سورة التغابن الآية )).   (((

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج9 ص: 98.   (((

)3) شرح مختصر الروضة ج 3 ص 7)). 

يعتبر المالكية ساداتِ الاستدلال بالاستصلاح؛ حيث جعلوا المصالح المرسلة من بين أهم أصولهم الفقهية، كما يعتبر المذهب   (((

المالكي أوسعَ المذاهب عناية بالمصلحة والمفسدة. 
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وهــي قولــه ’: "لا ضرر ولا ضرار")1). 

فهــذا الحديــث يعتــر أصــلا لجميــع قواعــد إزالــة الــرر ودفــع المضــار في الشريعة 

ــداء، ومــن مقابلــة الــرر بــرر  ــع مــن إيقــاع الــرر ابت الإســلامية، فهــو يشــمل المن

ــد  ــن أي أح ــا م ــه مطلق ــةَ إلحاق ــي: حِرم ــا يعن ــرار هن ــرر وال ــي ال ــاء. ونف ــه انته مثل

بــأي أحــد، والمنــع يشــمل جميــع أنــواع الــرر؛ لأن النكــرة في ســياق النفــي تعــم. كــما 

يقــرر مــن جهــة أخــرى، منــع وقوعهــما مــن الشــارع؛ فــإن اللــه لا يأمــر العبــاد بــيء 

هــو ضــارّ لهــم. 

ويتفــرع عنــه مــا لا حــصر لــه مــن المســائل والفــروع؛ فقــد اعتــره بعضهــم متضمنــا 

لنصــف الفقــه؛ لأن الأحــكام إما لجلــب المنافــع والمصالح، أو لــدرء المضار والمفاســد، 

وكل مــا هــو متعلــق برفــع الــرر وإزالتــه في الشريعــة الإســلامية متفــرع عنــه. 

ــت  ــرر وجب ــود ال ــق وج ــإذا تحق ــزال" ف ــرر ي ــلى أن "ال ــماء ع ــع العل ــد أجم وق

إزالتــه في جميــع الأحــوال، انطلاقــا مــن أنــه المقصَــدُ الأول، والهــدفُ الأســمى الــذي 

جــاءت الشريعــة الإســلامية لتحقيقــه؛ فجلــب المنفعــة، وقطــع المــرة هــو الغايــة مــن 

هــذه الرســالة، بــل هــو الغايــة مــن جميــع الرســالات الســماوية. 

ــل حضــور الجمــع والجماعــات؛  ــا تأجي مــن هــذا المنطلــق قــرر العلــماء في نازلتن

ــدوى -  ــل الع ــة نق ــو مظن ــذي ه ــماع - ال ــرر بالاجت ــن ال ــل م ــد يتحص ــا ق ــك لم وذل

ولمــا قــد يلُحقــه ذلــك الحضــور ويفــي إليــه مــن إضرار بالنفــس؛ فأفتــوا بجــواز تــرك 

ــأرواح  ــؤذي ب ــد ي ــذي ق ــاء ال ــذا الوب ــر ه ــا لخط ــاجد؛ تجنب ــة في المس ــلاة الجماع ص

المصلــين، بنــاء عــلى مــا تقــرر في قواعــد الشريعــة الغــراء مــن أن الــرر يــزال، ويدفــع 

قــدر الإمــكان. 

القاعدة الثالثة: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا 

بمعنــى اعتبــار مــا تفــي أو تــؤول إليــه أفعــال المكلفــين وتصرفاتهــم؛ فــإذا كانــت 

مفضيــة إلى مفســدة ظاهــرة، أو مؤديــةً إلى مناقضــة مقصــد شرعــي فهــي باطلــة مــردودة. 

أخرجه مالك في الموطأ في الأقضية، باب القضاء في المرفق، رقم الحديث 33.   (((
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ــوان  ــة رض ــل الصحاب ــنة، وبعم ــاب والس ــة بالكت ــدة ثابت ــذه القاع ــلى ه ــة ع والأدل

اللــه عليهــم، يمكــن - لمــن أراد التفصيــل - الرجــوعُ إليهــا في مظانهــا مــن كتــب الفقــه 

ــه.  وأصول

ــا في  ــروا النظــر فيهــا شرطــا ضروري ــم العلــماء بموضــوع المــآلات، واعت ــد اهت وق

عمليــات الاجتهــاد والإفتــاء. قــال الإمــام الشــاطبي: " النظــر في مــآلات الأفعــال معتــر 

مقصــود شرعــا، كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن المجتهــد لا يحكــم عــلى 

فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا 

يــؤول إليــه ذلــك الفعــل " )1). 

ــه  ــي إلي ــا تف ــين، وم ــات المكلف ــج تصرف ــف نتائ ــدة بمختل ــذه القاع ــق ه وتتعل

ــمال  ــة الأع ــة أو مخالف ــدى موافق ــة م ــلى في معرف ــا تتج ــذ به ــدة الأخ ــم. وفائ أعماله

للمقاصــد المتوخــاة مــن تشريــع الأحــكام، وذلــك ضمانــا للتطبيــق الســليم لمقتضياتهــا؛ 

ــه  ــا لحِكَم ــف، وملائم ــارع في التكلي ــد الش ــا لقص ــا كان موافق ــا إلا م ــر منه إذ لا يعت

ــع.  ــن التشري ــه م وغايات

وقــد حــصر الإمــام الشــاطبي النظــر في المــآلات في خمــس قواعــد هــي: الذرائــع، 

والحيــل، ومراعــاة الخــلاف، والاستحســان، والتحفــظ والاحتيــاط في جلــب المصالــح، 

حتــى لا يعــود ذلــك عليهــا بالإبطــال... 

والــذي يهمنــا مــن هــذه القواعــد عــلى جهــة الخصــوص قاعــدة: الذرائــع؛ اعتبــارا 

لتعلقهــا بنازلتنــا، وتحكيمهــا في فتــوى إيقــاف صلــوات الجمــع والجماعات بالمســاجد. 

وفيما يلي كلمة عن هاته القاعدة المآلية، وعن تعلقها بما نحن بصدده: 

ــذا  ــدة كان ه ــيء، مفس ــة إلى ال ــرق الموصل ــائل والط ــي الوس ــع: ه ــدة الذرائ قاع

الــيء أو مصلحــة، قــولا كان أو فعــلا. غــر أن إطــلاق اســم " الذرائــع " قــد غلــب عــلى 

الوســائل المفضيــة إلى المفاســد؛ فــإذا قيــل: هــذا مــن بــاب ســد الذرائــع، فمعنــى ذلــك: 

))) الموافقات ج ) ص )9). 
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أنــه مــن بــاب منــع الوســائل المؤديــة إلى المفاســد )1). والذرائــع كــما عرفهــا ابــن العــربي 

هــي: " كل عمــل ظاهــر الجــواز يتوصــل بــه إلى محظــور " )2). 

ــاد  ــائل الفس ــادة وس ــم م ــرافي: " حس ــهاب الق ــال الش ــما ق ــع ك ــد الذرائ ــى س ومعن

دفعــا لهــا، فمتــى كان الفعــل الســالم عــن المفســدة وســيلة للمفســدة منــع مالــك ذلــك 

ــل " )3).  الفع

وتنقســم الذرائــع بحســب مــا تفــي إليــه ثلاثــة أقســام: قســم أجمعــت الأمــة عــلى 

ــه. فــما كان إفضــاؤه إلى المفســدة  ســده، وقســم عــلى عــدم ســده، وقســم مختلــف في

قطعــا: فهــو مجمــع عــلى ســده، وذلــك كوضــع الســم في الطعــام أو المــاء الــذي يعُلــم 

ــتؤدي إلى  ــا س ــع أنه ــي يقُط ــع الت ــل الذرائ ــن قبي ــذا م ــإن ه ــه، ف ــيقتات من ــر س أن الغ

مفســدة محققــة، لذلــك اتفــق العلــماء عــلى تحريمهــا. 

ــياء  ــع الأش ــلى جمي ــة ع ــة الغالب ــو الصف ــادرا: وه ــدة ن ــاؤه إلى المفس ــا كان إفض وم

المباحــة، فهــذا النــوع مــال الأكــرون إلى عــدم ســده، وذلــك مثــل حفــر بــر بموضــع 

لا يــؤدي غالبــا إلى وقــوع أحــد فيــه؛ لأن منفعــة النــاس بمــاء البــر حاصلــة مؤكــدة، أمــا 

ضرره عــلى الغــر فهــو قليــل نــادر. 

وأمــا مــا كان إفضــاؤه للمفســدة غالبــا لا نــادرا: فهــو محــل خــلاف بــين الفقهــاء )))، 

وتعتــر فتــاوى إغــلاق المســاجد ومنــع الجمــع والجماعــات في زمــن الوبــاء المســتجد 

مــن أمثلــة هــذا القســم؛ فقد تقــرر طبيًّــا، وثبــت مــن الإحصــاءات الرســمية أن عــدم التزام 

مــا يعــرف ب: " الحجــر الصحــي " و" التباعــد الاجتماعــي" الــذي فرضتــه الجائحــة مــن 

أهــم الأســباب الداعيــة - في الغالــب - إلى انتشــار هــذا الوبــاء الفتــاك. لذلــك بــات لزامــا 

تــرك مســافة آمنــة بــين شــخصين أو أكــر للوقايــة مــن عــدواه، والحيلولــة دون انتشــاره، 

والتقليــل مــن عــدد وفياتــه ومصابيــه في العــالم. وهــذا مــما لا يتــأتى مــع تــراص صفــوف 

))) الوجيز في أصول الفقه ص ))). 

أحكام القرآن: ج ) ص 798.   (((

)3) الفروق ج ) ص )3، وقال الشاطبي في موافقاته: قاعدة الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه حقيقتها " التوسل بما هو 

مصلحة إلى مفسدة ". . 

يراجع: شرح تنقيح الفصول ص )8)، ومقدمة في أصول الفقه ص )0) – )0).   (((
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المصلــين في المســاجد. 

ــار  ــن انتش ــع م ــرر المتوق ــا لل ــه، ودفع ــع هات ــد الذرائ ــدة س ــلى قاع ــا ع وتأسيس

ــاء، وســدا لأبــواب المفســدة، مُنعــت - بصفــة مؤقتــة - إقامــة الجمــع والجماعــات  الوب

في المســاجد، وذلــك في تفاعــل مــع مقــررات الجهــات الطبيــة المختصــة، والإجــراءات 

ــة  ــلاة الجماعي ــه الص ــي إلي ــد تف ــا ق ــبيل درء م ــذة في س ــة المتخ ــة والاحرازي الوقائي

داخــل المســاجد مــن مفســدة محتملــة، ومــا قــد تــؤول إليــه العبــادات الجماعيــة مــن 

مــرة متوقعــة، ويكفــي في تقديــر خطــر هــذا الوبــاء غلبــة الظــن، وشــواهد الحــال... 

فهــذه الفتــوى تكشــف عــن الــدور الوقــائي الــذي يقــوم بــه ســد الذرائــع؛ إذ ينُظر إلى 

مــآلات الأفعــال ونتائــج تصرفــات الإنســان، فــإذا ترتبــت عليهــا مفســدة أو مــرة، فإنــه 

يمنــع مــن الفعــل ابتــداء؛ توقيــا مــن وقــوع الــرر، وقطعــا لأســبابه البعيــدة المحتملــة 

الوقــوع. 

وعليــه، فــإذا كانــت المصلحـــة متوقعــة، كانــت الذريعــة أو الوســيلة مطلوبــة شرعــا، 

وإن كانــت المفســدة أو المــرة غالبــة كانــت الذريعــة ممنوعــة شرعــا؛ لأن المصلحـــة 

مطلوبــة، فيكــون مــا يــؤدي إليهــا مطلوبــا، والمفســدة ممنوعـــة فيكــون مــا يــؤدي إليهــا 

ممنوعــا، حتــى لــو كان القصــد حســنا، والنيــةُ صالحــة. 

يقــول الإمــام الشــاطبي: " يكــون العمــل في الأصــل مشروعــا، لكــن ينُهــى عنــه لمــا 

يــؤول إليــه مــن مفســدة" )1) لذلــك بــات لزامــا عــلى المجتهــد أن لا يحكــم عــلى " فعــل 

مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو بالإحجــام، إلا بعــد نظــره إلى مــا يــؤول 

إليــه ذلــك الفعــل" )2). 

القاعدة الرابعة: حفظ الأبدان من أعظم مقاصد الإسلام 

لقــد جــاءت شريعــة الإســلام بأحــكام وافيــة لحفــظ الروريــات التــي عليهــا تقــوم 

ــم  ــت فيه ــدت لعمَّ ــو فقُِ ــث ل ــا، بحي ــف وجودهــم في الدني ــا يتوقَّ ــاس، وعليه ــاة الن حي

الموافقات ج ) ص 98).   (((

المصدر السابق ج ) ص )9).   (((
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ــة،  ــد الروري ــذه المقاص ــة ه ــار. ولرعاي ــر والدم ــم للخط ــرَّض وجوده ــوضى، وتع الف

ــيين:  ــين أساس ــلكت طريق ــا س ــتدامة حفظه واس

ــن وجــود هــذه الروريــات، والتــي �	 أولاً: وَضَعَــت الأحــكام الشرعيــة التــي تؤمِّ

تقيــم أركانهــا، وتكفُــل تحقيــق المنافــع منهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن 

جانــب الوجــود. 

ــاع، �	 ــن الضي ــا م ــا، وتصونه ــي تحفظه ــة الت ــكام الشرعي ــت الأح ــا: وضع ثانيً

وتحميهــا مــن أســباب الفســاد والــزوال، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب 

العــدم)1). 

ويعــدُّ حفــظ الأبــدان مــن أعظــم المقاصــد في الشريعــة الإســلامية؛ فرعايــة النفــس 

أمــر مطلــوبٌ ومقصــود، وإلحــاق المفســدة بهــا أمــر منهــي عنــه وغــر مقبــول شرعــا؛ 

لأن الشريعــة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا. 

ولمــا كان مــن أعظــم مقاصــد الشريعــة حفــظُ النفــوس وحمايتهــا، فقد شرع الإســلام 

ــلات،  ــادات، والمعام ــادات والع ــواب العب ــف أب ــا في مختل ــا أحكام ــا ووقايته لحفظه

والعقوبــات، وحــرم كل مــا مــن شــأنه أن يعرضهــا للأخطــار والأضرار. 

وقــد جــاءت الفتــوى بإغــلاق المســاجد، ومنــع حضــور الجمــع والجماعــات مــن 

ــن الهــلاك،  ــين م ــظ نفــوس المصل ــة المؤسســة عــلى قاعــدة حف الإجــراءات الاحرازي

ــاء مــن إزهــاق لــلأرواح. فقــد ثبــت بحســب  ــد يرتــب عــن انتشــار الوب ــارا لمــا ق اعتب

تقاريــر الأطبــاء أن هــذا الوبــاء يــؤدي إلى العــدوى، وإلى المــوت والهــلاك؛ مــا لم تكــن 

هنــاك تدابــر احرازيــة شــاملة. 

ــا  ــن كورون ــاجد زم ــلاق المس ــم إغ ــف في حك ــبة للمكل ــة بالنس ــه المصلح ووج

ــراص  ــة بالتزاحــم بــين المصلــين، وت هــو الحفــاظ عــلى النفــس مــن العــدوى الحاصل

ــم.  صفوفه

"فأصــول العبــادات راجعــة إلى حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود؛ كالإيمــان، والنطــق بالشــهادتين، والصــلاة، والــزكاة، والصيــام،   (((

ــولات  ــاول المأك ــا؛ً كتن ــود أيض ــب الوج ــن جان ــل م ــس والعق ــظ النف ــة إلى حف ــادات راجع ــك. والع ــبه ذل ــا أش ــج، وم والح

ــب  ــن جان ــال م ــل والم ــظ النس ــة إلى حف ــلات راجع ــك. والمعام ــبه ذل ــا أش ــكونات، وم ــات، والمس ــات، والملبوس والمشروب

ــدم "  ــب الع ــن جان ــع م ــظ الجمي ــع إلى حف ــر ترج ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــا الأم ــات: ويجمعه ــود... والجناي  الوج

]الموافقات ج ) ص 8 - 9[. 
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ا ر.ا س ا   لك ا  تدبك  ااتقع قدت  ة.ذقلت او لاذفر ا ا اي اإ تذ 

ــاظ  ــة الحف ــين: مصلح ــين مقصودت ــق مصلحت ــا تحق ــوى في نازلتن ــذه الفت ــم إن ه ث

عــلى الديــن، وأيضــا مصلحــة الحفــاظ عــلى النفــس؛ لأن الأنفــس إذا ضاعــت وهلكــت 

تعطــل الديــن. فهــي بهــذا تحفــظ مقصديــن ضروريــين مــن مقاصــد التشريــع الإســلامي 

هــما: كلي حفــظ النفــس، وكلي حفــظ الديــن في آن واحــد. 

القاعدة الخامسة: ما قارب الشيء يعطى حكمه

ــتفهامية  ــغ اس ــافعية بصي ــور الش ــة وجمه ــاء المالكي ــدى فقه ــدة ل ــذه القاع وردت ه

متنوعــة دالــة عــلى الخــلاف فيهــا مثــلُ قولهــم: " مــا قارب الــيء هــل يعطى حكمــه؟ ". 

غــر أن الــذي تــدل عليــه كــرة دورانهــا في كتــب الفقه هــو اعتمادهــا في شــتى المذاهب، 

ــة، مــما دعــا بعــض الباحثــين إلى  والاســتنادُ إليهــا فيــما لا يحــصى مــن الفــروع الفقهي

اعتبارهــا أصــلاً ثابتًــا مســتقراً، ولــو تنُــوزع في بعــض تطبيقاتــه وشروطــه )1). 

تقــرر هــذه القاعــدة مبــدأ شرعيــا عمليــا يرُجــع إليــه في تخريــج عــدد لا يحــصى مــن 

المســائل والنــوازل الجديــدة وهــو: إعطــاء الــيء المقــاربِ نفــس حكــم مــا قاربــه؛ بنــاء 

ــر،  ــعٌ للكث ــل تبَ ــة عــلى أن القلي ــع، وأن الأصــول مبني ــبَ كالواق ــعَ القري عــلى أن المتوقَّ

وأن مــا كان احتــمال حصولــه أقــوى مــن عدمــه، فهــو كالحاصــل الثابــت الوقــوع؛ لأن 

الغالــب عندهــم كالمحقــق. 

فهــذه القاعــدة مــن بــين القواعــد التــي اســتمُدت منهــا فتــوى جــوازِ تعطيــل الجمــع 

والجماعــات في الجوامــع والمســاجد؛ إذ الغالــب عــلى الظــن بحســب التقريــرات الطبية، 

ــاجد أو  ــا كان في المس ــع أيّ ــأن التجم ــتجَد ب ــاء المس ــول الوب ــمية ح ــات الرس والمعلوم

ــةٌ لانتشــار "الفــروس  ــا مــن الفضــاءات عل في الأســواق أو في الملاعــب أو في مثيلاته

ــن  ــخاص م ــين الأش ــدي ب ــي أو الجس ــد الاجتماع ــدم التباع ــين"، وأن ع ــين المجتمع ب

أكــر الأســباب المؤديــة في الغالــب الأعــم إلى تفــي العــدوى، ونقلهــا إلى مخالطيهــم. 

ولهــذا كان لزامــا عــلى المســلم أن يجتنــب إيقــاع الــرر بنفســه وبأهلــه أو بغــره، وأن 

يحــول دون انتقــال العــدوى بــين النــاس. 

تراجع: القاعدة رقم )3) في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية: ج 8 ص )3) - )3).   (((
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ــده  ــد مس ــما يس ــه، م ــرا من ــلَّ خ ــيئا إلا أح ــرم ش ــلام لم يح ــوم أن الإس ــن المعل وم

ويغنــي عنــه؛ فقــد أســقط الــشرع الطهــارة بالمــاء عــن المريــض أو الخائــف مــن حــدوث 

ــام  ــاح التيمــم. وأســقط الصي ــل أب ــه واســتفحاله، وفي المقاب المــرض المتوقــع، أو زيادت

عــن العاجــز والمريــض مرضــا مزمنــا، ورخــص للمســافر والحامــل والمرضــع الإفطــار 

في رمضــان، إلى غــر ذلــك مــن الأحــكام الدالــة عــلى ســهولة الشريعــة ويــر تكاليفهــا 

وأحكامهــا. 

وكذلــك الشــأن في نازلتنــا حيــث تحقــق أو غلــب عــلى الظــن وجــود وبــاء تتعــذر 

بســببه صــلاة الجمعــة، وكــذا صــلاةُ الجماعــة، ولا نضمــن معــه عــدم انتشــاره... ويكفــي 

في تقديــر خطــر هــذا الوبــاء غلبــة الظــن والشــواهد: كارتفــاع نســبة المصابــين، واحتــمال 

ــر  ــلى في غ ــم إذا ص ــرء بالإث ــعر الم ــاغ لأن يش ــلا مس ــروس، ف ــور الف ــدوى، وتط الع

المســجد، وإنمــا يفوتــه فضــل صــلاة الجماعــة... 

ــوت، أو في أي مــكان  ــع ركعــات ظهــراً في البي ــل الشرعــي عــن الجمعــة أرب والبدي

ــذارٌ  ــة أع ــل أو الجماع ــس أو الأه ــلى النف ــوف ع ــم؛ إذ إن الخ ــر مزدح ــن، غ ــر آم طاه

تبُيــح تــرك الجمعــة والجماعــات … والخــوف الآن حاصــل ثابــت بســبب سرعــة انتشــار 

ــمَّ  ــن ثَ ــى الآن، وم ــه حت ــع ل ــلاج ناج ــول إلى ع ــدم الوص ــه، وع ة فتك ــوَّ ــروس، وق الف

ــات.  ــع والجماع ــن الجم ــف ع ــذورٌ في التخلُّ ــلمُ مع فالمس

ــاف  ــز إيق ــاجد، وتجوي ــلاق المس ــوى إغ ــا لفت ــمول قاعدتن ــهُ ش ــينَّ وج ــذا يتب وبه

الجمــع والجماعــات، ودخولهــا في عمــوم مســائلها الفقهيــة وتطبيقاتهــا العمليــة؛ مــا دام 

الاجتــماع للصــلاة في المســاجد عنــد حصــول اليقــين أو غلبــة الظــن ســيعرض المصلــين 

ــار هــذه القاعــدة مــن التيســر  ــب عــلى اعتب ــا يرت ــع م للهــلاك أو للــرر الجســيم، م

ورفــع الحــرج، والتوســعة عــلى المكلفــين. قــال تعــالى: چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ــأنه: چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ)2).  ــلّ ش ــال ج ے ے چ)1)، وق
وبعــد، فهــذا تمــام القــول في القواعــد الشرعيــة الضابطــة لفتــوى إغــلاق المســاجد، 

سورة الحج، الآية 78.   (((

سورة البقرة، الآية )8).   (((
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ــتطع  ــي لم يس ــا المفت ــي إذا تحققه ــات، وه ــع والجماع ــن الجم ــف ع ــز التخل وتجوي

الاســتغناء عنهــا؛ لاضطــراره إلى إعمالهــا، وبنــاء الأحــكام عليهــا، فهــي كليــات لا منــاص 

مــن تحكيمهــا في أجوبتــه عــما يعــرض للنــاس مــن مســائل هــذا الوبــاء، أو بغرهــا مــن 

النــوازل التــي ينــاط حكمهــا بهــا... بــل إن رعايــة المجتهــد لهــذه القواعــد لمَِــن العواصم 

التــي تحميــه مــن الجنــوح إلى الخطــأ والزلــل في الحكــم والفتــوى... 

ختامــا أســأل اللــه الجــواد الكريــم أن يجعــل ســعيي مقربــا إليــه ومزدلفــا لديــه، وأن 

لا يجعلنــي مــن الذيــن ضــل ســعيهم في الحيــاة الدنيــا وهــم يحســبون أنهــم يحســنون 

صنعــا، والحمــد للــه رب العالمــين.
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رسالة العلماء في زمن كورونا

د. عبد القادر بِطار

 جامعة محمد الأول – وجدة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية

هذه المقالة قاربت موضوعها من خلال مقدمة وخمسة نقط وخاتمة
العلم والعلماء في خدمة العمران�	
أهمية السند في تحصيل العلم �	
مراتب العلوم في ميزان الشرع�	
مهمة العلماء ومقومات العلم�	
اجتهادات العلماء في زمن كـورونا�	
خاتمة�	

للعلــماء دور طلائعــيٌّ في نهضــة الأمــم ورقيهــا وإســعادها، كــما أنَّ رســالة العلــماء 

النبيلــة التــي كُلِّفــوا بحملهــا، هــي تنويــر أهــل الأرض بنــور الوحــي، وذلــك مــن أجَْــلِ 

الحفــاظ عــلى قيــم الديــن الســمحة، التــي تضمــن للعالمــين الســعادة الأبديــة. 

ــف  ــم والعلــماء، فأل ــان فضــل العل ــن، وبي ــوم الدي ــى علــماء الإســلام بعل ــد اعتن لق

ــما  ــا قي ــي )تـــ 63) هـــ( كتاب ــه النمــري القرطب ــد الل ــن عب ــو عمــر يوســف ب الحافــظ أب

ــه".)1)  ــه وحمل ــي في روايت ــا ينبغ ــه وم ــم وفضل ــان العل ــع بي ــماه: "جام س

كــما ألــف العلامــة أبــو المواهــب الحســن بــن مســعود اليــوسي )تـــ 1102 

العلــم وأحــكام "القانــون في أحــكام  الســياق بعنــوان:   هـــ( كتابــا قيــما في ذات 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، حققه فواز أحمد   (((

زمرلي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: ))))هـ/003)م. 
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او   س ا رتاذ دعبتذ ذرت ك ا  مف  ا لجم ة.ذقلت

 العالم وأحكام المتعلم".)1)

إنَّ حاجــة الأمــة إلى علمائهــا الربانيــين، في كل وقــت وحــين، كحاجتهــم إلى الديــن 

نفســه، برورياتــه وحاجياتــه وجمالياتــه، التــي لا تســتقيم الحيــاة الكريمــة إلا في ظلــه.

ــالى: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ــال تع ق

چ)2).  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

قــال الإمــام أبــو عبــد اللــه محمد بــن أحمــد القرطبي )تـــ 671 هـــ( في تقريــب مفهوم 

العــالم الربــاني: "والربانيــون واحدهــم ربــاني، منســوب إلى الــرب، والربــاني الــذي يــربي 

النــاس بصغــار العلــم قبــل كبــاره... فمعنــى الربــاني: العــالم بديــن الــرب، الــذي يعمــل 

بعلمــه، لأنــه إذا لم يعمــل بعلمــه فليــس بعــالم.")3) 

ــمِحَنِ والشــدائد، كــما هــو  وتشــتد الحاجــة إلى العلــماء أكــر في زمــن الفــن والـ

ــاك.  ــا الفت ــروس كورون ــاء ف ــان وب ــع سري ــوم، م ــال الي الح

ــاع،  ــع والانتف ــم، والنف ــم والتعلي ــة العل ــت أم ــا زال ــت وم ــلامية كان ــة الإس إنَّ الأم

ــب الأرض  ــلى كوك ــطعت ع ــي س ــلامية الت ــارة الإس ــما أنَّ الحض ــل، ك ــل والتفاع والفع

بنورهــا، والتــي نشــأت في أحضــان التفاعــل مــع النــص القــرآني، والاقتبــاس مــن الهــدي 

ــع.  ــلَّ النف ــا الحضــاراتُ الإنســانية أجََ ــف، انتفعــت به ــويِّ الشري النب

ــواء  ــوا ل ــن حمل ــة الســمحة، أنَّ أكــر الذي ــن، وقيمــه الكوني ومــن عظمــة هــذا الدي

علومــه كانــوا مــن العجــم. ســواء تعلــق الأمــر بالعلــوم الشرعيــة أم بالعلــوم العقليــة. كــما 

يذكــر العلامــة عبــد الرحمــن بــن خلــدون.))) 

الراث  "تاريخ  القيم  كتابه  2018 مـ( في   / 39)1هـ  )تـ  فؤاد سزكين  الدكتور  لقد أشار 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم، للإمام اليوسي، حققه حميد حماني اليوسي، مطبعة فضالة - المحمدية،   (((

الغرب، الطبعة الثانية: 3)0). 

سورة آل عمران، الآية 79.  (((

الجامع لأحكام القرآن )/30) راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، طبعة دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثانية   (3(

))))هـ / )99)م. 

مقدمة ابن خلدون ج3 ص: )))) تحقيق. د. علي عبد الواحد وافي.   (((
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وباقي  العلوم،  بهذه  يرتبط  وما  الدين،  علوم  خدمة  في  الإسلام  علماء  جهود  إلى  العربي" 
والفلاحة.)1) والنبات،  الكيمياء،  مثل  الأخرى،  العلوم 

وغر بعيدٍ عن هذا الجهد العلميِّ الكبر، في إبراز قيمة تراثنا الإسلامي العظيم، نستحر 

أيضا ما كتبته الباحثة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها الذائع الصيت، "شمس العرب تسطع 

على الغرب" حيث أشارت إلى أن ثمة شعوبا أخرى، وأطرافا من الأرض لها شأن عظيم في 

التاريخ، بل وفي تاريخنا الغربي خاصة، فذلك أمر لم يعَُدْ بالإمكان تجاهله في حاضر قد 

طاول النجوم عظمة.)2) 

ومــن المفكريــن الغربيــين الذيــن بهرتهــم حضــارة العــرب التــي نشــأت في أحضــان 

النــص القــرآني وكان لهــا تأثــر واضــح في الحضــارة الغربيــة، نذكــر المــؤرخ والطبيــب 

الفرنــي غوســتاف لوبــون )تـــ 1931 م( مؤلــف كتــاب "حضــارة العــرب" الــذي أنصــف 

فيــه العقــل الـــمسلم أيمــا إنصــاف. 

لــن أتحــدث في هــذه المقالــة عــن العلــوم البحتــة، أو العلــوم العقليــة، فلذلــك مكانه 

ــماء  ــالة العل ــن، ورس ــوم الدي ــن عل ــأتحدث ع ــي س ــاص، ولكنن ــياقه الخ ــه وس ورجال

عــلى وجــه التحديــد، في زمــان المحــن والشــدائد وانتشــار الأوبئــة، حيــث تشــد حاجــة 

الأمــة إلى علمائهــا المتنوريــن مــن أجــل تبصرهــا بأمــور دينهــا، وإرشــادها إلى مــا فيــه 

صلاحهــا وســعادتها. 

العلم والعلماء في خدمة العمران: 

مــن الـــمسلم بــه أن العلــم والتعليــم طبيعــي في العمــران البــشري، وشرط أســاس في 

نهضتــه وازدهــاره، وهــو مــن جملــة الصناعــات التــي تحتــاج إلى مهــارة، التــي يعــر عنهــا 

بالـملكة.)3) 

تاريخ التراث العربي، المجلد الرابع، نقله إلى العربية الدكتور عبد الله بن عبد الله حجازي، راجعه مازن يوسف عماري، مطبعة   (((

اسماعيليان - قم، الطبعة الثانية ))))هـ. 

شمس العرب تسطع على الغرب، ص: 3) نقله عن الألمانية فاروق بيضون، وكمال دسوقي، راجعه ووضع حواشيه، مارون عيسى   (((

الخوري، دار صادر، بروت. 

بدائع السلك في طبائع الملك، لأبي عبد الله بن الأزرق، ج) ص))7 تحقيق الدكتور علي سامي النشار، طبعة دار السلام للطباعة   (3(

والنشر بمصر، الطبعة الأولى: 9)))هـ / 008)م. 
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لقــد رفــع الإســلام مــن شــأن العلــم والعلــماء، حيــث اعتــر تحصيــل العلــم فريضــة 

عــلى كل مســلم، كــما جــاء في الحديــث النبــويِّ الصحيــح: " طلَـَـبُ العِْلـْـمِ فرَِيضَــةٌ عَــلَى 

ــه أمــور كثــرة،  ــتفاد من ــةَ الأمــر، يسُ ــلِمٍ" وهــذا الخــر النبــويُّ الــذي يتنــزل منزل كُلِّ مُسْ

منهــا: 

أولا: ضرورة سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الفعل. 

ثانيا: ضرورة تحصيل العلوم الرورية المتعلقة بالعقائد والعبادات. 

ثالثا: ضرورة أخذ العلم من مصادره الصحيحة والمعتمدة. 

رابعا: تجنب الأسئلة التي لا يرتب عليها عمل. 

أهمية السند في تحصيل العلم: 

ــه،  ــين ب ــه المتحقق ــن أهل ــذه ع ــم "أخ ــل العل ــا في تحصي ــرق وأنفعه ــلِّ الط ــن أجََ م

ــن  ــم ب ــو إســحاق إبراهي عــلى الكــمال والتــمام" كــما يذكــر شــيخ المقاصــد، الإمــام أب

مــوسى اللخمــي الشــهر بالشــاطبي )تـــ 790 هـــ(.)1) 

ــص في  ــخة، تتلخ ــد راس ــلى قواع ــلام ع ــماء الإس ــد عل ــي عن ــج العلم ــوم المنه يق

ــلُ.  ليِ ــاً فالدَّ ــتَ مدّعي ــةُ، وإن كُن ح ــلاً فاَلصِّ ــتَ ناق ــم: إنِْ كُن قوله

وبهــذه المنهجيــة العلميــة الصارمــة أقبــل المســلمون عــلى دراســة العلوم وتدريســها، 

وحفظهــا والمحافظــة عليها. 

ــبتي )تـــ ))5  ــي الس ــوسى اليحصب ــن م ــاض ب ــاضي عي ــظ الق ــام الحاف ــول الإم يق

ــمَ اللــهُ ســلفنَا مــن الأئمــة  ــا قيــما في المنهــج: "ورحَِ هـــ( وهــو يؤلــف للمســلمين كتاب

ــث وفقهائهــم،  ــدْوَةِ الصالحــين، مــن أهــل الحدي ــين، والأعــلام الســابقين، والقُْ المرضي

ــابهم  ــه، واحتس ــماعه وحمل ــلى س ــم ع ــه، وتوفره ــم بنقل ــولا اهتباله ــرنٍْ، فل ــد قَ ــاً بع قرَنْ

 في إذاعتــه ونــشره، وبحثهــم عــن مشــهوره وغريبــه، وتنخيلهــم لصحيحــه مــن ســقيمه،

لضاعت السنن والآثار، ولاختلط الأمر والنهي، وبطل الاستنباط والاعتبار." )2) 

الموافقات في أصول الأحكام، ج)ص)) تحقيق محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة.   (((

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، ص7، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية.   (((
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ــر  ــا ع ــة بعلمائه ــت الأم ــوم، واحتفل ــل العل ــرق تحصي ــماء بط ــى العل ــد اعتن وق

ــة.  ــا البت ــع لديه ــم لم ينقط ــم والتعلي ــند العل ــث إنَّ س ــر، حي ــا الباه تاريخه

ومــن يرجــع إلى كتــب الفهــارس، يقــف عــلى شيء مهــم في التأريــخ للعلــم والعلماء 

وتوثيــق أســانيد الروايــة والدراية. 

وقــد صنــع الحافــظ أبــو بكــر محمــد بــن خــر الإشــبيلي )تـــ 575 هـــ( فهرســة عظيمة 
الشــأن، اشــتملت عــلى ذكــر مئــات العناويــن في مختلــف العلــوم والفنــون. )1)

وكــما صنــع الشــيخ محمــد بــن ســليمان الــروداني )تـــ )109 هـــ( في كتابــه القيــم 

ــلفَِ" الــذي ختمــه بذكــر سلســلة أســانيده المتصلــة في  ــمَوْصُولِ السَّ ــفِ بـِ ــةُ الخَلَ "صِلَ

روايــة العلــوم، منهــا: سلســلة الفقــه المالــكي، وسلســة الفقــه الحنفــي، وسلســة الفقــه 

الشــافعي، وسلســة الفقــه الحنبــلي، وسلســة القــراءات القرآنيــة، وسلســة أصــول الديــن، 

ــوف...)2).  ــة التص وسلس

مراتب العلوم في ميزان الشرع: 

ــما  ــا، ك ــرق تحصيله ــا وط ــان أهميته ــوم وبي ــف العل ــلام بتصني ــماء الإس ــى عل اعتن

فعــل الإمــام أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن حــزم الأندلــي )تـــ 56) هـــ( في رســالة 

لطيفــة في مراتــب العلــوم، حيــث اعتــر "أن أفضــل العلــوم مــا أدى إلى الخــلاص في دار 

ــاء". )3)  ــوز في دار البق ــود، ووصــل الف الخل

أمــا العلــوم الشرعيــة فهــي قســمان: قســم يجــب عــلى كل مســلم معرفتــه والاشــتغال 

ــه  ــف معرفت ــزم المكل ــا يل ــو م ــة، وه ــروض العيني ــو الف ــه، وه ــل ب ــوز الجه ــه، ولا يج ب

مــن أصــول الديــن وفروعــه. وقســم يشــتغل بــه البعــض فقــط، وهــو فــروض الكفايــات. 

فهرست ابن خر الإشبيلي، تأليف الشيخ الفقيه أبو بكر بن خر الإشبيلي، ص: )))، وضع حواشيه محمد فؤاد منصور، طبعة دار   (((

الكتب العلمية بروت- لبنان الطبعة الأولى9))) هـ 998)م. 

 / 08))هـ  الأولى  الطبعة  الإسلامي،  الغرب  دار  طبعة  حجي،  محمد  الدكتور  تحقيق  ص3))،  السلف،  بموصول  الخلف  صلة   (((

988)م. 

رسالة مراتب العلوم، لابن حزم الأندلسي، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي، ج) ص))، تحقيق الدكتور إحسان عباس، المؤسسة   (3(

العربية للدراسات والنشر، بروت، الطبعة الأولى 983). 
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ــه  ــران ورقي ــة العم ــا في تنمي ــاج إليه ــي يحُت ــوم الت ــائرُ العل ــم س ــذا القس ــل في ه ويدخ

وازدهــاره. 

وهــذا القســم، وعــلى الرغــم مــن كونــه مــن فــروض الكفايــات، فــإن الاشــتغال بــه 

يعَُــدُّ مــن أفضــل العبــادات، وذلــك لثــلاث اعتبــارات: 

الأول: ما ورد في الشرع من تفضيل العلم على العبادة. 

الثاني: أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة، ومنفعة العلم له ولغره. 

الثالــث: أن ثــواب العبــادة ينقطــع بالمــوت، وثــواب العلــم يســتمر لمــن خلــف علــما 

ينتفــع بــه بعــده. )1) 

مهمة العلماء ومقومات العلم: 

ــلَ العمــلِ، وأنَّ ســعادةَ الإنســان لا  ــمَ قبَْ ــد علــماء الإســلام أنَّ العل مــن المعلــوم عن

تتحقــق إلا في نطــاق مــن العلــم والعمــل. وأن أيَّ عمــل خَلصَُــتْ فيــهِ النيــةُ فإنَّــهُ يســمو 

بصاحبــه ويصبــح عبــادةً يرتــب عليهــا الأجــرُ والثــوابُ. 

 ، ذلــك أنَّ العلــم الشرعــيَّ لــه مقصــدان: مقصد أصــلي، ويتمثــل في الجانــب التعبديِّ

، وهــو كل مــا يعــود بالنفــع والخــر عــلى المكلف.  ومقصــد تبعــيٌّ

ــات  ــماء الثق ــليم للعل ــلاة وأزكى التس ــل الص ــه أفض ــه علي ــول الل ــدد رس ــد ح لق

ــه.  ــيِّ وحفظ ــم الشرع ــل العل ــة، لتحصي ــام رئيس ــلاث مه ــين ث الرباني

 جــاء في الحديــث النبــويِّ الشريــف: " يحَْمِــلُ هَــذَا العِْلـْـمَ مِــنْ كُلِّ خَلـَـفٍ 
عُدُولهُُ، ينَْفُونَ عَنْهُ تحَْرِيفَ الغَْاليَِن، وَانتِْحَالَ المُْبْطِلِيَن، وَتأَوِْيلَ الجَْاهِلِيَن". )2)

أولا: حفظ العلم من التحريف والتدليس. 

ثانيا: حفظ العلم من البدع والانتحال. 

القوانين الفقهية، للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي، ص309.   (((

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، والبزار في المسند والطحاوي في شرح مشكل الآثار.   (((
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ثالثا: حفظ العلم من التأويلات الفاسدة. 

وهــذه المهــام الثــلاث هــي التــي نهــض بهــا علــماء الإســلام، بدافــع حمايــة الأمــن 

ــن  ــة ع ــة المنحرف ــارات الفكري ــدع والتي ــفِ الب ــامَ مختل ــة، أمَ ــيِّ للأم ــديِّ والروح العق

مذاهــب الســلف، وأهــل الحــق. 

وقــد أشــار العلامــة المغــربي عــلال الفــاسي -رحمــه اللــه- إلى أنَّ "الأنبيــاء قــد بلغــوا 

ــكل  ــوا الرســالة، ومهمــة العلــماء هــي حفــظ ذلــك المــراث، وتبليغــه ب ــن، وحمل الدي

أمانــة، والنضــال في ســبيله، بمختلــف الوســائل، وابتــكار هــذه الوســائل... فالمهمــة –

إذن- محــددة كامــل التحديــد في هــذا الحديــث الشريــف، وهــي تنحــصر في نقــط ثلاث: 

ــادة في . 1 ــدة أو المش ــو في العقي ــدره الغل ــن: مص ــن الدي ــراف ع ــة كل انح إزال

ــن.  الدي

دفــع انتحــالات المبطلــين الذيــن يدخلــون في الديــن مــا ليــس منــه، وتتــرب . 2

إلى أفكارهــم مــن حيــث لا يشــعرون مبــادئُ باطلــةٌ لا تتفــق وطبيعــة التوحيــد. 

ــذي . 3 ــلال ال ــون بالانح ــن لا يبال ــن، الذي ــين بالدي ــلات الجاهل ــم تأوي تقوي

ــم.  ــرضي غرائزه ــا ي ــوا بم ــى تدرع ــم مت ــب عقائده يصي

ــام بهــذه النقــط طبعــا معرفــة الديــن نفســه، ومركــزه مــن الديانــات  ويســتوجب القي

ــكار الإنســانية، عــلى اختــلاف العصــور". )1)  ــات والأف الأخــرى، ومــن النظري

وحــين نرجــع إلى كتــب الملــل والنحــل، وفي مقدمتهــا كتــاب "مقــالات الإســلاميين 

واختــلاف المصلــين" لإمــام أبي الحســن الأشــعري )تـــ )32 هـــ(، باعتبــاره أقــدم مصدر، 

ــماء في  ــود العل ــلى جه ــنقف ع ــة، فس ــكار والآراء الكلامي ــخ الأف ــع لتاري ــق مرج وأوث

حمايــة القيــم الدينيــة الســمحة، وتحصــين العقائــد الإيمانيــة مــن آفــات الغلــو والتطــرف 
وفتنــة التكفــر ورمــي أفــراد الأمــة بالــشرك. )2)

مهمة العلماء، ص) منشورات مؤسسة علال الفاسي، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء،الطبعة الثانية: 3)0).   (((

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن الأشعري، عني بتصحيحه، هلمت ريتر، طبعة دار النشر فرانزشتاير بفيسبادن   (((

الطبعة الثالثة 980). 
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اجتهادات العلماء في زمن كـورونا: 

لقــد افتُِــنََ بعــض شــيوخ العلــم في القــرن المــاضي، بظهــور المذيــاع )الراديــو( حيث 

أجــاز بعضهــم صــلاة الجمعــة في المنــزل خلــف المذيــاع، وألــف في ذلــك كتيبــا ســماه: 

"الإقنــاع بصحــة صــلاة الجمعــة في المنــزل خلــف المذيــاع" ويتعلــق الأمــر بالشــيخ أبي 

ــذي  ــب ال ــرأي الغري ــذا ال ــه-. وه ــه الل ــق -رحم ــن الصدي ــد ب ــن محم ــد ب ــض أحم الفي

انفــرد بــه، لم يتابعــه فيــه علــماءُ عــصره. 

ــرأي الغريــب، فقــد ذهــب بعــضُ المفتــين بمــصر إلى  وعــلى النقيــض مــن هــذا ال

ــو لحــروف القــرآن،  ــاع، بدعــوى: إفســاد الرادي ــم أمــام المذي ــراءة القــرآن العظي ــةِ ق حِرمَْ

ــدِّ ذريعــة ســماعه في محــلات اللهــو والفســاد.  وسَ

وقــد رد عليــه أحــد علــماء المغــرب المعاصريــن، معتــراً هــذه الفتــوى خاطئــة مــن 

ُ الـــمُذاع في جــواز قراءة  أساســها، كــما ألــف رســالة لطيفــة في الموضــوع ســماها: "الــرِّ
القــرآن في المذيــاع" ويتعلــق الأمــر بالشــيخ أبي عبــد اللــه محمــد الحجــوي. )1) 

ــا  ــروس كورون ــاء ف ــان وب ــع سري ــرك، وم ــان الأب ــهر رمض ــوابِ ش ــلى أب ــن ع ونح

ــال، ظهــرت عــلى الســاحة  الفتــاك، وتمديــد فــرة الحجــر الصحــي، كإجــراء وقــائي وفعََّ

ــاب  ــق بالجن ــا يتعل ــا م ــدي، ومنه ــب العق ــق بالجان ــا يتعل ــا م ــةٌ، منه ــة غريب ــئلة ديني أس

ــماء.  ــما هــو مــن اختصــاص العل ــة في ، كــما تدخــل العام الفقهــيِّ العمــليِّ

ــدِّ  ــين داع إلى سَ ــا ب ــدل. وم ــدد ومعت ــين متش ــا ب ــماء، م ــة العل ــت أجوب ــد تنوع وق

ــلُ  ــرةٌ، وتقلي ــاد معت ــح العب ــةُ مصال ــرٌ، ورعاي ــه ي ــنُ الل ــا، ودِي ــع وداع إلى فتحه الذرائ

ــا.  ــدى محلَّه ــصُ لا تتع ــن، والرُّخَ ــمٌّ في الدي ــر مُهِ ــادات أم ــلاف في العب الخ

 :
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ــل إلى  ــف يمي ــماء، صن ــن العل ــان م ــا صنف ــاض فيه ــة، خ ــذه النازل ــوص ه بخص

ــة  ــة قليل ــل إلى الجــواز، وهــو رأي فئ ــف يمي ــماء، وصن ــع، وهــو رأي جمهــور العل المن

الله محمد  العلامة أبي عبد  تأليف  الحمل،  أمد  الفصل في أقصى  القول  الراديو،  الخطاب في  الدين،  ثلاث رسائل: تجديد علوم   (((

الحجوي، مطبعة الثقافة- سلا )المغرب الأقصى( 3) شوال 7)3). 
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ــماء.  ــن العل م

ــماء  ــور العل ــب جمه ــو مذه ــلا، وه ــا وعق ــرة شرع ــه معت ــف الأول: أجوبت والصن

كــما أســلفنا، فقــد ذهــب هــؤلاء الأعــلام إلى عــدم جــواز صــلاة الراويــح وغرهــا مــن 

ــة.  ــل الحديث ــائل التواص ــتعمال وس ــراضي، باس ــام اف ــف إم ــازل خل ــوات في المن الصل

ــاس  ــادات لا يجــوز التوســع في اســتعمال القي ــماء الأجــلاء، أن العب وســند هــؤلاء العل

ــة،  ــوم المتابع ــداء، ومفه ــوم الاقت ــي، كمفه ــا الحقيق ــا معناه ــك يفقده ــا. لأن ذل فيه

ــا.  ــد ذاته ــة في ح ــوم الإمام ــة، ومفه ــوم الجمع ــام ي ــتقبال الإم ــوم اس ومفه

ومنطلــق هــؤلاء العلــماء الأجــلاء منطلــق ســديد وســليم، منهجــاً ومقصــداً، ينســجم 

تمامــا مــع الفطــرة، ومــع روح المذهــب المالــكي الــذي يحتــاط كثــراً في باب العبــادات. 

وهــو اســتعمال جيَّــدٌ لأصــل سَــدِّ الذرائــع، واعتبــار المــآلاتِ، في مثــل هــذه النازلــة، 

لأنَّ القــول بالجــواز يــؤدي إلى مفاســد كثــرة محققــة، لا تخفــى عــلى اللبيــب، كالخــروج 

ــكل طائفــة  ــح ل ــد يصب ــه الصــلاة في المســاجد، وق ــذي تحقق عــن مفهــوم الجماعــة ال

ي،  ــرِّ ــن ال ــميته بالتدي ــن تس ــا يمك ــور م ــر إلى ظه ــؤول الأم ــد ي ، وق ــراضيٌّ ــام اف إم

المنــافي لتعظيــم الشــعائر الدينيــة، وإظهــار ممارســتها في صــورة جماعيــة، بغــرض توثيــق 

العلاقــات الاجتماعيــة الفاضلــة بــين أفــراد الأمــة. 

ومــما يذكــره بعــض علــماء المذهــب المالــكي أنــه يكُــرهُ اقتــداءُ مَــنْ بأســفل الســفينة 

ــمَنْ بأعلاهــا، ولكــن يصــلي الــذي فــوق الســقف بإمــام والذيــن أســفل بإمــام... لأنَّ  بـِ

الأســفلين ربمــا لم تمكــن لهــم مراعــاة أفعــال الإمــام. )1) 

ينُظــر أيضــا أقــوال شراح مختــصر الشــيخ خليــل بــن إســحاق المالــكي، عنــد قولــه: 

وَاقتــداءُ مَــنْ بأســفلِ الســفينةِ بمــن بأعلاهــا... عَطـْـفٌ عــلى قولــه وكَُــرهَِ أقطْـَـعُ... فصــل: 
الجماعــة بفــرض غــر جمعــة ســنَّةٌ. )2) 

الدر الثمين والمورد المعين، شرح المرشد المعين على الضوري من علوم الدين، المسمى: ميارة الكبر، تأليف العلامة المغربي   (((

محمد بن أحمد ميارة المالكي، )صـ 0)3( طبعة دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، 9)))هـ/008)م. 

مختصر العلامة خليل، تأليف الفقيه المحقق الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، )صـ 0)( أشرف على تصحيحه الشيخ أحمد نصر،   (((

شيخ المالكية بالديار المصرية، دار الفكر بروت-لبنان، 398)هـ/978)م. 
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ــان  ــرة سري ــوم في ف ــألة الص ــا، مس ــض أيض ــا البع ــاض فيه ــي خ ــائل الت ــن المس م

ــاس وقدراتهــم وتحملهــم،  ــاف الن ــين أصن ــز ب ــاك، دون تميي ــا الفت ــاء فــروس كورون وب

ودون أخــذ رأي الأطبــاء، أهــل الاختصــاص بعــين الاعتبــار، لأنَّ المســألة تتوقــف عــلى 

ــى  ــذي تبُن ــه مناســبا لحــالات المــرضى وغرهــم، وهــو ال ــا يرون ــاء، وم استشــارة الأطب

ــاوى العلــماء.  ــه فت علي

ــةَ  ــبابَ المبيح ــلامي، لأنَّ الأس ــه الإس ــومة في الفق ــة محس ــألة معلوم ــذه المس وه

ــاقُ  ــهَرمَُ، وإرهَ ــاعُ، والـ ــلُ، والرَّضَ ــمَرضَُ، والحَمْ ــفَرُ، والـ ــا: السَّ ــة، منه ــار معلوم لإفط

ــدِيدُ.  ــشُ الشَّ ــوعِ، والعَطَ الجُ

ــل  ــاء أه ــا الأطب ــوالا يحدده ــه أح ــاء إلى أن ل ــار الفقه ــد أش ــض فق ــبة للمري وبالنس

ــا:  ــا، منه ــاص طبع الاختص

أنَْ لا يقَــدر المريــض عــلى الصــوم، أو يخــاف الهــلاك مــن المــرض  الحالة الأولى: 

أو الضعــف إن هــو صــام، وفي هــذا الحالــة يجــب عليــه أن يفطــر، 

ويحــرم عليــه أن يصــوم. 

أنَْ يقَــدر المريــضُ عــلى الصــوم بمشــقة، ويخــاف زيــادة المــرض،  الحالة الثانية: 

فيجــب عليــه أن يفطــر في هــذه الحالــة كذلــك. 

أنَْ لا يشــق عــلى المريــض الصــوم، ولا يخــاف زيــادة المــرض، وفي  الحالة الثالثة: 

هــذه الحالــة يصــوم عنــد جمهــور العلــماء.)1)

على سبيل الختم: 

أشــر في الأخــر، إلى أنَّ رســالة العلــماءِ الربانيــين، تســتمد شرفهــا وقيمتهــا مــن نــور 

الوحــي، وأسرار الشريعــة، وأنَّ مهمتهــم الأساســية هــي حفــظ الإرث النبــويِّ الشريــف، 

وإســعادُ أهلِ الأرض برســالة الســماء، وأنَّ الأمــةَ تحتــاج إلى علمائها الربانيــين المتنورين، 

الثانية:  الطبعة  العلمية، بروت-لبنان،  الكتب  دار  )9، طبعة  بن جوزي ص:  بن أحمد  القاسم محمد  للإمام أبي  الفقهية،  القوانين   (((

7)))هـ/)00)مـ. 
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او   س ا رتاذ دعبتذ ذرت ك ا  مف  ا لجم ة.ذقلت

في كلِّ وقــت وحــين، كي يـُــجَدّدُوا لهــا أمــر دينِهــا، ويبصروهــا بِــدُرَرهِِ وجواهــره الثمينــة، 

كــما تشــتد الحاجــةُ إلى العلــماء أكــرَ في زمــن المحــن والشــدائد، مثلــما هــو الحــال في 

هــذه الفــرة الحرجــة، التــي يشــهد فيهــا كوكــبُ الأرض تفــي وبــاء فــروس كـــورونا، 

ــلَ اللــهُ برفعــه، ومحوِ آثــاره إلى الأبــــد.  عَجَّ

 وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آلــه وصحبه أجمعين،
لحمد لله رب العالمين.  ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وا
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سنة الابتلاء: السلبيات والإيجابيات فيروس "كورونا" أنموذجا

د. عبد الله غازيوي 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس.

يتوخى هذا البحث الإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية المتعلقة بوباء كورونا:

كيف يتعامل المؤمن مع الابتلاء؟�	

ما هي الآثار السلبية لوباء كورونا؟�	

ما هي الآثار الإيجابية لوباء كورونا؟�	

المقدمة 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، وصــلى اللــه وســلم عــلى مــن جاءنــا بالهــدى والنــور 

العميــم، ســيدنا محمــد الــرؤوف الرحيــم. 

ــق  ــك الح ــواه، المل ــروه س ــلى مك ــد ع ــذي لا يحم ــين، ال ــه رب العالم ــد لل الحم

المبــين، الهــادي خلقــه إلى الطريــق المســتقيم، أعطــى كل شيء خلقــه ثــم هــدى، حمــدا 

يــوافي نعمــه ويكافــئ مزيــده. 

وبعــد، فمــن الواضــح لــدى النــاس أجمعــين، أن العــالم كلــه عــرف في نهايــة دجنــر 

مــن عــام 2019م جائحــة وبــاء "كورونــا" التــي اجتاحــت كل القــارات في وقــت وجيــز، 

ــذي  ــر ال ــد التوات ــغ ح ــث بل ــين، حي ــات اليق ــلى درج ــر بأع ــك الخ ــاس ذل ــى الن وتلق

ــما  ــخ - في ــر في التاري ــه نظ ــبق ل ــتند، ولم يس ــث المس ــن حي ــر م ــه أي خ ــل إلي لم يص

أعلــم - وإن كان وبــاء "الطاعــون" يظهــر بــين الحــين والآخــر في ربــوع المعمــور، كــما 
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

ــالم  ــم الع ــذي ع ــع ال ــار الواس ــذا الانتش ــس به ــن لي ــتى، ولك ــرق ش ــن ط ــت م ــو ثاب ه

ــة  ــاس بــين الفين ــه الن ــواع الطاعــون الــذي يبتــلى ب ــوع مــن أن ــاء هــو ن ــه. وهــذا الوب كل

ــول  ــا لق ــشر، مصداق ــر وال ــلاه بالخ ــان وابت ــق الإنس ــبحانه خل ــه س ــرى؛ لأن الل والأخ

چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  اللــه -¸-: 

ــة،  ــالى: چٺچ الآي ــه تع ــول الل ــة - ¬ -: وق ــن عطي ــال اب ڤچ)1). ق
ــة بعدهــا  ــم اقتضــت الآي ــن، ث ــه مــع الصابري أمــر تعــالى بالاســتعانة بالصــر، وأخــر أن

مــن فضــل الشــهداء مــا يقــوي الصــر عليهــم، ويخفــف المصيبــة، ثــم جــاء بعــده مــن 

هــذه الأمــور التــي لا تتلقــى إلا بالصــر أشــياء تعلــم أن الدنيــا دار بــلاء ومحــن، أي فــلا 

تنكــروا فــراق الإخــوان والقرابــة، ثــم وعــد الصابريــن أجــرا. وقــال عطــاء والجمهــور: إن 

الخطــاب في هــذه الآيــة لأمــة محمــد - ’ - ثــم قــال بعــد ذلــك: چٺ ٺچ 

معنــاه لنمتحننكــم، وچٿچ يعنــي مــن الأعــداء في الحــروب... بالمــوت والقتــل)2). 

ــال  ــالى: چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ))) قـ ــوله تع ولقـــ

الزمخــشري - ¬ -: والبــلاء في الأنفــس: القتــل والجــراح ومــا يــراد عليهــما مــن أنــواع 

ــالى:چئى ئى ی یی ی ئج ئح  ــه تع ــب))). ولقول ــاوف والمصائ المخ

بجچ))).  ئي  ئمئى 
ــدة  ــم بالش ــي -  -:چی ئج ئح ئمچ أي نخترك ــام القرطب ــال الإم ق

والرخــاء، والحــلال والحــرام، فننظــر كيــف شــكركم وصركــم)6). 

ولمــا داهــم فــروس "كورونــا" العــالم كلــه، صــار النــاس يحللــون الســبب، فمــن 

قائــل: إن الســبب يعــود إلى فعــل فاعــل مــن قــوى الــشر في العــالم، ومــن قائــل: إن اللــه 

أراد أن ينتقــم مــن بعــض الظالمــين بســبب تعذيبهــم للمســلمين، وهنــاك تحليــلات عــدة 

سورة البقرة، آية ))).  (((

المحرر الوجيز، )/7)) - 8)).   (((

سورة آل عمران، آية )8).  (3(

الكشاف، )/39).   (((

سورة الأنبياء، آية )3.   (((

أحكام القرآن، )/)3).   (((
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

للحــدث، وأقــوال كثــرة، وليعلــم المــرء في هــذا المقــام أنــه لا يمكــن إطلاقــاً حــدوث 

شيء في الكــون إذا لم يــرده اللــه -´-؛ لأنــه وحــده المتفــرد بالتأثــر فيــه، وهــذا معنــى 

ــد بعــض  ــه الإنســان أجــرى ذلــك عــلى ي ــإذا أراد اللــه أن ينب ــد اللــه في الفعــل، ف توحي

مخلوقاتــه، ويــر لــه الأســباب. 

المبحث الأول: كيف يتعامل المؤمن مع الابتلاء؟ 

ــه درجــات: أعلاهــا  إذا كان الابتــلاء ســنة كونيــة، وواقعــا شرعــا وعقــلا وعــادة، فإن

درجــة مصيبــة المــوت، فكيــف يكــون موقــف الإنســان المســلم منــه؟ إن المــوت الــذي 

كتبــه اللــه عــلى كل المخلوقــات، لا يكــون إلا بأجــل محــدود مــن قبــل الخالــق، قــال 

ــالى: چې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ)1).  ــه تع الل

قــال ابــن كثــر: أي لا ينــذر أحــدا بعــد حلــول أجلــه، وهــو أعلــم وأخــر بمــن يكــون 

صادقــا في قولــه وســؤاله، ممــن لــو رد لعــاد إلى شر مــما كان عليــه، ولهــذا قــال تعــالى: 

ــما  ــف، وم ــه تختل ــباب حدوث ــا فأس ــوت محقق ــن كان الم چئو ئۇ ئۇ ئۆچ)2) ول
تواتــر عــن عامــة النــاس وخاصتهــم: قــول الشــاعر: 

تعــددت الأســباب والموت واحــد) .(3ومــن لم يمــت بالســيف مــات بغــره

مــع أن الا بتــلاء بجميــع أنواعــه كلــه خــر بالنســبة للمســلم، وقــد ثبــت في الخــر: 

"عجبــا لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه لــه خــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن، إن أصابتــه 

سراء شــكر، فــكان خــرا لــه، وإن أصابتــه ضراء صــر فــكان خــرا لــه"))). 

ــه  ــم ل ــودِي بحياته ــد ويُ ــاس في آن واح ــن الن ــة م ــب مجموع ــذي يصي ــاء ال والوب

تجليــات عــدة في الواقــع، وكلهــا أنــواع مــن الابتــلاء، فقــد تكــون زلــزالا مدمــرا، أو غرقــا 

سورة المنافقون، آية )) تفسر ابن كثر 7/)).   (((

تفسر ابن كثر 7/)).   (((

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )/07). تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الحموي   (3(

الأصل، الدمشقي المتوفى: )))) هـ. طبعة: دار صادر - بروت

صحيح الجامع الصغر )/737. طبعة: دار النشر: المكتب الإسلامي بروت.   (((
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

عامــا، أو حريقــا مهــولا، أو حَــدَثَ سَــرٍْ مفجــع، أو تســمما عامــا، أو أشــياء غــر معروفة، 

ــاء  ــول إلى وب ــذي تح ــور، ال ــزا الطي ــن انفلون ــرة ع ــنوات الأخ ــمعنا في الس ــا س ــل م مث

وانحــصر في الصــين، وأودى بحيــاة عــدد كثــر مــن النــاس، وانفلونــزا الخنازيــر الــذي 

انحــصر في أوكرانيــا وألمانيــا، فشََــلَّ الحركــة في كثــر مــن القطاعــات. وقتــل عــددا كبــرا 

مــن النــاس، ومثــل هــذا يدخــل في مســمى الطاعــون، ويشــمل كل مــا مــن شــأنه أن يعــم 

فيــه البــلاء خلقــا كثــرا. 

ولنســمع مــا جــاء صريحــا في موقــف المســلم مــن الطاعــون، وهــو الحديــث الــذي 

رواه ســيدنا مالــك في الموطــأ: عــن عامــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص، عــن أبيــه أنه ســمعه 

يســأل أســامة بــن زيــد مــا ســمعت مــن رســول اللــه - ’ - في الطاعــون؟ فقــال أســامة: 

قــال رســول اللــه - ’ -: الطاعــون رجــز)1) أرســل عــلى طائفــة مــن بنــي إسرائيــل، أو 

ــأرض  ــع ب ــه، وإذا وق ــوا علي ــأرض فــلا تدخل ــه ب ــإذا ســمعتم ب عــلى مــن كان قبلكــم، ف

وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه". 

قــال الباجــي – ¬ – قولــه: -’-: رجــز أرســل عــلى طائفــة مــن بنــي إسرائيــل، أو 

عــلى مــن كان قبلكــم، يحتمــل وجهــين: 

أحدهــما أن يريــد أنــه أول مــا نــزل إلى الأرض، وحــدث بالنــاس، حــدث بهــم �	

عــلى هــذا الوجــه. 

ــد �	 ــرر بع ــه تك ــب، وأن ــه غري ــلى أن ــد ع ــزل في بل ــون ن ــاني: أن يك ــه الث والوج

ذلــك في ذلــك البلــد. وقــد روي أنــه كان عذابــا لأولئــك، ورحمــة للمؤمنــين، 

لمــن ظهــر ببلــده، أو قــام صابــرا محتســبا فأصيــب بــه)2). لأن أمــر المؤمــن كلــه 

ــا  ــه خــر لاعتقــاد أن كل مــا وقــع هــو مــن تدبــر اللــه تعــالى. وإذا كان عذاب ل

ــه بالنســبة للســلبيات  ــا أتحــدث عن ــو م ــين، فه ــل ورحمــة للمؤمن ــي إسرائي لبن

ــالى -  ــه تع ــاء الل ــا - إن ش ــات لاحق والإيجابي

أعجازها.  في  الإبــل  يصيب  داء  الرجز:  ذلك  من  اضطراب  على  يدل  أصل  ــزاء  وال والجيم  ــراء  ال اللغة:  مقايس  معجم   ((( 

مادة: ر - ج - ز. 

وقال الفيومي: الرجز: العذاب وهو المناسب مادة: ر - ج - ز.   

المنتقى، 3/9)) - ))).   (((



67

او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

وقــال الإمــام الباجــي أيضــا: خــص بالمنــع الخــروج عــلى هــذا الوجــه، فيجــوز لمــن 

ــه أو الانتقــال  ــه إلى الســفر من ــه لغــر ذلــك الوجــه مــن حاجــة تنــزل ب أراد الخــروج من

عنــه، ويجــوز لمــن اســتوخم)1) أرضــا أن يخــرج منهــا إلى بلــد يوافــق جســمه)2). 

 فعُلــم مــما ســبق أن الوبــاء قديــم جــدا قبــل البعثــة المحمديــة وهــو معنــى 

قولــه – ’ -: أرســل عــلى بنــي إسرائيــل أو عــلى مــن كان قبلكــم، وهــو لا يختــص بأمــة 

ســيدنا محمــد - ’ - واســتمر بعدهــا، كــما وقــع في أزمنــة متلاحقــة، وهــذا مــا يفهــم 

مــما تحــدث عنــه نبــي الإســلام، وبــين لأمتــه كيفيــة التعامــل معــه، فقــال – ’ -: " إذا 

ســمعتم بالطاعــون في أرض فــلا تدخلوهــا، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا 

ــين الكلامــين، وهــما الــشرط  ــط ب ــد الرب ــي تفي رَ ب: "إذا" الت منهــا")3) فهــذا شرط صُــدِّ

ــدث  ــم لا يتح ــي الكري ــكوك، والنب ــوم والمش ــه إذا: المعل ــل علي ــما تدخ ــزاء، وم والج

ــالة  ــيء الرس ــد مج ــل وبع ــخ، قب ــرات في التاري ــدث م ــر ح ــذا أم ــوم، فه ــن المعل إلا ع

ــى لا  ــا تعــم معن ــوم. فإنه : " إذَِا" إذا دخلــت عــلى المعل ــدل عــلى أنَّ ــة مــما ي المحمدي

لفظــا؛ لأن "إذا" ليســت مــن أدوات العمــوم، وإن كانــت مــن أدوات الــشرط، ولأن الواقــع 

صــدق مــا أخــر بــه النبــي الكريــم – ’ - ولذلــك كانــت أعــم مِــنْ "إنِْ" الشرطيــة فهــي 

ــة وعــلى الــشرط  ــان بالمطابق ــدل أيضــا عــلى الزم ــى، وت ــدوام والاســتمرار معن ــد ال تفي

بالالتــزام، فالحكــم عــام يعــم الزمــان والمــكان والإنســان. وفي نهيــه – ’ - عــن الخروج 

ــل اختــلاف  ــه نهــي كراهــة، بدلي ــة عــل أن ــاء وعــن الدخــول إليهــا، دلال مــن أرض الوب

ــم  ــد التحري ــا يفي ــا قاطع ــو كان نهي ــر، فل ــة عم ــم – في قص ــه عنه ــة –رضي الل الصحاب

لمــا اختلفــوا في مدلولــه. ومعلــوم أن الوبــاء اســتمر عــر الأزمنــة المتلاحقــة، والأمكنــة 

المتعــددة، بدليــل معرفــة الآبــاء والأجــداد لــه، إلا أنــه لم يكــن عامــا مثــل عمــوم وبــاء 

فــروس "كورونــا" مــن حيــث الانتشــار واكتســاح القــارات الخمــس، لا مــن حيــث عــدد 

المــوتى فحســب. وإلا فوبــاء القــرن الرابــع عــشر والســابع عــشر للميــلاد، كان أكــر مــن 

غــره؛ لأن الطاعــون أصــاب الملايــين مــن النــاس. 

قال ابن فارس: الواو والخاء والميم: كلمة واحدة هي الوخم الْوَبِيُّ من الشيء. واستوخمت البلاد، وبلاد وخمْة ووخيمة: لا توافق   (((

ساكنها. معجم مقايس اللغة مادة: و - خ - م. 

المصدر نفسه – ص ))).   (((

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون.   (3(
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والســبب في عــدم الاكتســاح يرجــع - واللــه أعلــم - إلى أن تأديــب اللــه لخلقــه كان 

ــه  ــا هــذا، والعــذاب الــذي ينزل ــا؛ لأن عوامــل الفســاد لم تبلــغ مــا بلغــت في زمانن جزئي

اللــه عقابــا لعبــاده يكــون بقــدر انتشــار الفســاد، بدليــل قــول اللــه تعــالى: چی ی 

ــالى:  ــه تع ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تحچ))). فقول
ــكان دون  ــر في م ــه يظه ــث إن ــى؛ بحي ــذا المعن ــمل ه چبخ بم بى بيچ "يش
ــه الخلــق أجمعــين – عــلى أنهــم بالغــوا في  مــكان آخــر، ولمــا أراد اللــه ســبحانه أن ينب

الطغيــان وتجــاوزوا الحــد في ادعــاء القــوة المطلقــة عــلى فعــل كل شيء لمــا يمتلكونــه 

مــن وســائل التكنولوجيــا - ابتلاهــم بهــذا الوبــاء العــام، الــذي تبــين مــن خلالــه أنهــم لا 

يملكــون أمــام رده حــولا ولا قــوة، كــما هــو واضــح في اعتقــاد المســلمين الذيــن يؤمنــون 

ــره،  ــك غ ــاركه في ذل ــده، لا يش ــه وح ــه ل ــون كل ــؤون الك ــر ش ــأن تدب ــا ب ــا جازم إيمان

ليظهــر عجزهــم أمــام قدرتــه ســبحانه الخارقــة. 

فبســبب عمــوم الإجــرام، أجــرى اللــه ســبحانه أســباب وســائل عمــوم بــلاء الوبــاء في 

مجمــوع ربــوع المعمــور، وذلــك عــن طريــق تســخر اللــه -¸- وســائل التنقــل الريعة، 

فانتــشر الوبــاء عرهــا سرعــة الــرق الخاطــف، فأصبــح النــاس يــرون آثــار الوبــاء عيانــا، 

والمــوت محققــا، وعجــزتَ الــدول التــي تدعــي القــوة والعظمــة عــن اســتقبال مرضاهــا، 

وضاقــت أماكــن دفــن موتاهــا، وحــار أطباؤهــا وخراؤهــا في تطويــق مــا أحيــط بهــا. للــه 

الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد. 

المبحث الثاني: الآثار السلبية لوباء "كورونا". 

عــلى الإنســان أن يعتقــد اعتقــادا جازمــا أن الخــر الخالــص هــو في الجنــة، وأن الــشر 

ــياء  ــره أش ــون أن يك ــف في الك ــان الضعي ــادة الإنس ــرت ع ــار، وج ــو في الن ــض ه المح

ــع عــلى  ــاد أنهــا خــر، في حــين أن الواق لأنهــا في نظــره شر، ويحــب أمــورا عــلى اعتق

عكــس تقديــر المكلــف؛ لأنــه لا يعلــم الغيــب. 

وفي هــذا المعنــى نصــوص كثــرة جــدا مــن القــرآن ومن الســنة عــلى أن الــذي اختص 

بعلــم الغيــب هــو الله وحــده لا شريــك لــه، قــال تعــالى:چبى بي تج تح تخ تمتى 

سورة الروم، آية 0).   (((
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 تي ثج ثم ثىچ)1). والــذي يفــر حقيقــة الإنســان تفســرا حقيقيا هو الله ســبحانه، 
قــال تعــالى: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ)2).

إن الآيــة نــص في الجهــاد؛ لأن القتــال مكــروه بالطبــع لمــا فيــه مــن التعــرض لــلأسر 

ــة  ــر والغنيم ــو الظف ــه ه ــذي في ــر ال ــوال، والخ ــلاف الأم ــدان وإت ــاء الأب ــل، وإفن والقت

بالاســتيلاء عــلى النفــوس، والأمــوال أسرا وقتــلا ونهبــا وفتحــا، وأعظمهــا الشــهادة، وهــي 

التــي تمناهــا رســول اللــه – ’ - مــرارا)3). ومــع ذلــك فــإن الآيــة تشــمل كل أمــر لا يعلــم 

الإنســان مــا في عاقبتــه مــن خــر أو شر، لأن المــرء لا يعلــم مــا يعلمــه اللــه -´-، ولأن 

عواقــب الأمــور مغيبــة عــن علــم العبــاد. وفي الــكلام تنبيــه عــلى الــرضى بمــا جــرت بــه 

ــكَ،  المقاديــر. قــال الحســن: لا تكرهــوا الملــمات الواقعــة، فلــرب أمــر تكرهــه فيــه أرََبُ

ولــرب أمــر تحبــه فيــه عَطبَُــكَ))). 

ــب واحــد وهــو  ــا" ونظــروا مــن جان ــاء "كورون ــت بالمســلمين جائحــة وب ــد نزل وق

الجانــب الســلبي منــه، ونســوا أن الدهــر فيــه كــرب ونوائــب، قــد تصيــب وقــد تخطــئ. 

ــال  ــد". ق ــوم فوائ ــد ق ــوم عن ــب ق ــل الســائر: " مصائ ــى جــرى المث وفي هــذا المعن

ــضُ الحُْكَــمَاءِ: مــن علــم أن كل نائبــة إلى انقضــاء حســن عــزاؤه عنــد نــزول البــلاء.  بعَْ

ــع  ــان أن يتوق ــلى الإنس ــه: ع ــول لطلبت ــل - ¬ - يق ــد التاوي ــيدي محم ــيخنا س وكان ش

ــنة  ــت حس ــا، وإن كان ــتعد له ــد اس ــيئة فق ــت س ــإن كان ــه، ف ــوأ في كل أحوال ــا الأس دائم

فذلــك مــا يرجــو. وقيــل للحســن البــصري - ¬ -: كيــف تــرى الدنيــا؟ قــال: شــغلني 

ــة فقــال: ــو العتاهي توقــع بلائهــا عــن الفــرح برخائهــا. فأخــذه أب

أقَبَْلـَـــــتْ إنْ  ـــامُ  الْأيَّـَ ــارِيفِهَاتزَِيـــــدُهُ  ــوْفٍ لتِصََــ ةَ خَــــــ ــدَّ شِــــ

تخَْــــــــوِيفِهَاكَأنََّهَــــــا فِي حَــــــالِ إسْعــــــَــافِهَا وَقـْـــــــعَ  تسُْــمِعْهُ 

سورة الحجرات، آية 8)  (((

سورة البقرة، آية ))).   (((

البحر المحيط، )/380.   (3(

المصدر نفسه )/380 - )38.   (((
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وقال المتنبي: 

ــا  ــيْنَ أهَْلِهَ ــا بَ ــامُ مَ ــتْ الْأيََّ ــذَا قضََ فوََائـِـدُبِ قـَـوْمٍ  عِنْــدَ  قـَـوْمٍ  مَصَائـِـبُ 

وأنشد بعض أهل الأدب: 

أيَكَْــةٍ غَضَــارةَُ  نيْـَـا  الدُّ ـَـا  إنمَّ  إذَا اخْــرََّ مِنْهَــا جَانـِـبٌ جَــفَّ جَانبُِألََا 

ءٍ تفُِيــدُهُ   سَــيَذْهَبُ يوَْمًــا مِثـْـلَ مَــا أنَـْـتَ ذَاهِبُفـَـلَا تفَْرحََــنْ مِنْهَــا لـِـيَْ

فجََــــائعٌِ إلاَّ  ـامُ  ّـَ الْأيَ هَــذِهِ  ــبُ. وَمَــا  اتُ إلاَّ مَصَائِ ــذَّ ــشُ وَاللَّ ــا العَْيْ وَمَ

عــلى الإنســان أن يعلــم أن في مــا وقِــي مــن الرزايــا، وكفــي مــن الحــوادث، مــا هــو 

أعظــم مــن رزيتــهِ، وأشــد مــن حادثتــه؛ ليعلــم أنــه ممنــوح بحســن الدفــاع. 

وقيــل للشــعبي في نائبــة: كيــف أصبحــت؟ قــال: بــين نعمتــين: خــر منشــور، وشر 

مســتور. 

وقال أبو نواس: 

تنَْقَــيِ لَا  مَصَائـِـب  بـَـيْنَ  رمَْسِــهِالمَْــرءُْ  فِي  جِسْــمُهُ  يـُـوَارَى  ـى  حَتّـَ

أهَْلـِـهِ فِي  الــرَّدَى  يلَقَْــى  ــلٌ  ــهِ)(1فمَُؤجََّ ــرَّدَى فِي نفَْسِ ــى ال ــلٌ يلَقَْ وَمُعَجَّ

وعليــه فليســتعدَّ كل عاقــل لتلقــي المــكاره بصــدر رحــب، وليعلــم بــأن كل مــا وقــع 

فبتقديــر مــن العليــم الخبــر. والمؤســف لــه أن أغلــب النــاس - لبعُدهــم عــن المنهــج 

ــب،  ــر ولا تغل ــة لا تقه ــوة بشري ــو ق ــون ه ُ الك ــرِّ ــذي يسَُ ــدون أن ال ــلامي - يعتق الإس

ولكــن أيــن هــي الآن أمــام اجتيــاح الوبــاء في العــالم كلــه، مخلفــا وراءه مجموعــة مــن 

الســلبيات. أهمهــا مــا يــلي: 

1 - الاضطرابــات النفســية: لمــا تيقــن النــاس مــن اجتيــاح وبــاء "كورونــا" أصابهــم 

الهلــع والفــزع، وركبهــم الخــوف، وتمكــن منهــم الذعــر، فمنهــم مــن أصيــب باضطرابات 

ــاء في كل ســطح مــن ســطوح الأشــياء، خاصــة  ــة، فتوقعــوا الوب نفســية، ووسوســة قهري

ــاط أكــر مــن  ــاء يكتســح المــدن والأمصــار والقــرى، فأخــذوا الاحتي حينــما صــار الوب

أدب الدنيا والدين، للماوردي ت: 0)) هـ. طبعة: دار مكتبة الحياة.   (((
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ــاس  ــن الن ــة. ولم يك ــرد والجماع ــاة الف ــلى حي ــلبية ع ــار س ــه آث ــت ل ــما كان ــلازم، م ال

ــر  ــن خط ــرارا م ــن ف ــم مضطري ــون في منازله ــوم يجلس ــم ي ــيأتي عليه ــه س ــدون أن يعتق

المــوت. ومعانــاة الجلــوس في البيــت عرفــت نوعــين: معانــاة الآبــاء في أنفســهم 

ــه،  ــأي وج ــت ب ــوث في البي ــوا المك ــاء لم يطيق ــث إن الأبن ــم، حي ــع أبنائه ــم م ومعاناته

ــتعانة  ــك إلا الاس ــل لذل ــاء الح ــد الآب ــية، ولم يج ــات نفس ــك اضطراب ــم ذل ــبَّبَ له وس

ــاوئها.  ــنها ومس ــكل محاس ــا ب ــان عليه ــل والإدم ــائل التواص بوس

ومــن النــاس مــن اســتهر بالأمــر في بدايتــه حتــى كان ذلــك عامــلا أساســا في انتشــار 

الوبــاء عــلى أوســع نطــاق، ووجــد في أمــا كــن تجمــع النــاس الذيــن لم يتوقعــوا العدوى، 

فكــم مــن متســبب في وفــاة أبيــه أو أمــه أو أحــد قرابتــه وزملائــه جــراء عــدم الاكــراث 

ــا  ــن، وندم ــس المتهوري ــة في نف ــك غص ــر ذل ــر، يص ــة الأم ــين حقيق ــد تب ــر. وعن بالأم

ــد  ــدان أح ــر فق ــما تذك ــا كل ــس قلق ــدث في النف ــة، ويح ــر الحي ــب الضمائ ــتمرا يؤن مس

أهلــه بمــا كســبت يــده. 

2 - ومــن ســلبيات الوبــاء، أن مكــوث الآبــاء في المنــزل قــد يكــون نقمــة عــلى نفســه 

وأهلــه خاصــة إذا كان مبتــلى بتعاطــي المحرمــات التــي لم يصــر عــلى فراقهــا، ولم يجــد 

ــلى كل  ــق ع ــم، ويعل ــل منه ــبب حاص ــر س ــه بغ ــلى أهل ــم ع ــه ينق ــبيلا، فإن ــا س لدفعه

حركــة في المنــزل، ويتحــول إلى سَــبُعٍ وحــي يبتلــع كل مــن يجــده أمامــه، حتــى يفضــل 

ــاؤه  ــون بق ــم، ويك ــوده معه ــن وج ــم م ــكينة، حرمانه ــة المس ــاف، والزوج ــاء الضع الأبن

خــارج البيــت بالنســبة إليهــم أحــب مــن مكوثــه معهــم. 

ــه مجــرد  ــا" عــلى أن ــروس "كورون ــع ف ــل م ــن تعام ــاء أن م ــلبيات الوب ــن س 3 - وم

نقمــة، ولم تكــن لــه عقيــدة صحيحــة، ولا ارتبــاط لــه باللــه تعــالى، تلقــى ذلــك بالســخط 

ــه  ــه وأبنائ ــلى أهل ــه وع ــلبا علي ــك س ــس ذل ــدر، فينعك ــاء والق ــاء بالقض ــدم الرض وع

ــه –  ــاذ بالل ــه – والعي ــي وإصابت ــه النف ــه واضطراب ــه وقلق ــر ملحوظات ــه، فتك ومجتمع

ــه.  ــأس مــن رحمت ــه تعــالى والي ــاب والوســواس. والقنــوط مــن قضــاء الل بالاكتئ

ــة في معظــم دول العــالم  ــه مــن الخســائر البشري ــا خلف ــاء م ) - ومــن ســلبيات الوب

حســب مــا أخــرت بــه منظمــة الصحــة العالميــة، وهــو أن عــدد المــوتى تجــاوز أربعمائــة 
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ــواء  ــالم، س ــلى دول الع ــين ع ــاعة )2020/6/9م(. موزع ــد الس ــاس إلى ح ــن الن ــف م أل

مــن كان منهــم كبــرا أو صغــرا، مريضــا أو صحيحــا، ذكــرا أو أنثــى. وإن كانــت البلــدان 

العربيــة أقــل بكثــر مــن غرهــا - بفضــل اللــه تعــالى - مــع العلــم أن كل مــن مــات فقــد 

مــات بأجلــه كــما هــو معلــوم عقيــدةً. 

ــن في  ــان تكم ــعادة الإنس ــك أن س ــة، ذل ــة نعم ــا أي ــب لا تضاهيه ــة النس 5 - إن نعم

اجتماعــه بأهلــه وعشــرته في الــراء لتشــاركه فرحتــه، وفي الــراء لتخفــف عنــه وطــأة 

حزنــه، ومــن ســلبيات الوبــاء حرمــان مــن مــات أحــدُ أقربائــه مــن المواســاة وتخفيــف 

الحــزن، فمــن المعلــوم أن كل مــن مــات في هــذه الفــرة حــرم أقــرب النــاس إليــه مــن 

الأهــل والأحبــة مــن تشــييع جنازتــه، ومــن الاجتــماع للمواســاة إلا في عــدد محــدود جــدا 

يعــد عــلى رؤوس الأصابــع، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجــون. 

6 - ومــن خصائــص المجتمــع المســلم زيــارة الأهــل والأحبــة، خاصة في المناســبات 

ــة  ــن صل ــاس م ــان الن ــاء حرم ــلبيات الوب ــرز س ــكان أب ــم. ف ــن الولائ ــا م ــة وغره الديني

ــن  ــزوج م ــه، وال ــارة أبي ــن زي ــد م ــرم الول ــا فح ــة وغره ــبات الديني ــم في المناس الرح

ــين المــدن.  ــما ب ــه، خاصــة في التنقــل في ــارة أخي الالتحــاق بزوجــه، والأخ مــن زي

7 - ومــن ســلبيات الوبــاء شــل حركــة الاقتصــاد العالمــي وليــس المحــلي فحســب، 

بســبب توقــف المقــاولات الكــرى والمتوســطة والصغــرة، والــشركات بــكل أنواعهــا إلا 

مــا ســمح بــه لــرورة أكل أو شرب أو دواء أو صناعــة بعــض الأقنعــة الواقية مــن المرض. 

ومنــه توقــف وســائل النقــل الريــة والجويــة وبعــض البحريــة إلا مــا نــدر لــرورة، وشــل 

حركــة الســياحة الداخليــة والخارجيــة التــي كانــت تنعــش الاقتصــاد إضافــة إلى إغــلاق 

المحــلات التجاريــة غــر الروريــة ومعامــل المهــن والحــرف الصناعيــة... 

8 - ومــن ســلبيات الوبــاء توقــف رســالة المســجد ومؤسســات التعليــم...، فمــن كان 

يتوقــع مــن غــر المؤمنــين الذيــن يؤمنــون بقــدرة اللــه عــلى كل شيء أن هنــاك قــوة خفيــة 

ــدا،  ــا أب ــاس به ــلَ للن ــدة، لا قِبَ ــة واح ــه في لحظ ــون كل ــة الك ــف حرك ــتطيع أن توق تس

بمــا في ذلــك إغــلاق المســاجد ودور العبــادة، وهــو - فيــما أعلــم - ســابقة لم يثبــت في 

التاريــخ أن سُــجل فيــه إغــلاق المســاجد بالمــرة، وتعطيــل الجمعــة والجماعــة، وشــعرة 
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العيــد، وإلــزام النــاس بالبقــاء في منازلهــم خشــية تعرضهــم لمــوت محقــق. ومــع ذلــك 

كلــه فــإن لِيَّ اليقــيَن أن اللــه - ´ - بفضلــه وكرمــه - ســيكتب الأجــر كامــلا لمــن جلــس 

ــا واحتســابا - إن كان فعــلا مــن  ــا" إيمان في داره بســبب الحــد مــن انتشــار وبــاء" كورون

قبــلُ يواظــب بصــدق عــلى ريــادة المســجد - فيثــاب عــلى أجــر الخطــى، ويحصــل لــه 

أجــر الجماعــة - إن شــاء اللــه - ويضاعــف لــه الثــواب كــما كان يحصــل أن لــو ذهــب 

إلى المســجد. 

وأقــول لمــن تحــر عــلى إغــلاق المســجد وكاد قلبــه يتقطــع أســفا لذلــك: أبــشر فإن 

مــن خصائــص أمــة ســيدنا محمــد أن جعلــت لهــا الأرض كلهــا مســجدا وتربتهــا طهــورا، 

ــال  ــالى: چۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ېچ)1) ق ــه تع ــال الل ق

ابــن عطيــة في قــول اللــه ســبحانه: چۅچ ومعنــاه مســاجد، قالــه ابــن عبــاس والربيــع 

ــما مكــث  ــم)2). وفعــلا ف ــروا بالصــلاة في بيوته ــوا فأم ــوا: خاف والضحــاك وغرهــم، قال

النــاس في منازلهــم إلا خوفــا مــن المــوت وانتشــار العــدوى، وفي هــذا المعنــى ورد عــن 

جابــر بــن عبــد اللــه أن النبــي – ’ -: قــال: "أعطيــت خمســا لم يعطهــن أحــد قبــلي، 

نــصرت بالرعــب مســرة شــهر، وجعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا، فأيمــا رجــل مــن 

ــمَّ بحســنة ولم يعملهــا كتبــت لــه حســنة.. "  ــه الصــلاة فليصــل")3). فمــن هَ أمتــي أدركت

فهــل هنــاك ديــن فيــه هــذا الخــر والفضــل الكبــران غــر ديــن الإســلام؟ فللــه الحمــد 

والشــكر والمنــة. فالمــرء الــذي يحــرص عــلى حصــول أجــر الجماعــة يكتــب لــه ذلــك 

بــإذن اللــه إذا هــمَّ بذلــك ومنعــه القــدر. 

9 - ومــن ســلبيات الوبــاء توقــف المؤسســات التعليميــة الربويــة عــن أداء رســالتها 

ــا –  ــة له ــات التابع ــلاكه، والمؤسس ــع أس ــم بجمي ــة للتعلي ــت الإدارة المركزي وإن حاول

ــدروس عــن بعــد  ــذ بإرســال ال ــة والتلامي مشــكورة - تعويــض ذلــك بمــلء وقــت الطلب

ــل  ــق كام ــة لم تحق ــك المحاول ــإن تل ــك ف ــع ذل ــراغ، وم ــلى الف ــاء ع ــل القض ــن أج م

المطلــوب بشــهادة الجميــع، لأن أغلــب أهــل البــوادي والقــرى لا يتوفــرون عــلى وســائل 

سورة يونس، آية 87.   (((

المحرر الوجيز، 30/3).   (((

صحيح البخاري، باب التيمم.   (3(
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التواصــل. والتعليــمُ عــن بعــد يســتحيل أن يحــل محــل التعليــم المبــاشر؛ لذهــاب بركــة 

ــم،  ــة، والمعل ــتاذ، والطلب ــين الأس ــل ب ــذي يحص ــوار ال ــن الح ــان م ــس، والحرم المجل

والتلاميــذ، والأســئلة والأجوبــة التوضيحيــة، والمناقشــات داخــل القســم... والأصــل هــو 

التعليــم المبــاشر، اســتنادا إلى قــول اللــه تعــالى:چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

الإمــام  قــال  ڄچ))).  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ــال  ــه الحســن، وق ــرآن، چڤچ الســنة، قال ــي الق ــي: چٹ ڤچ يعن القرطب

ابــن عبــاس: چڤچ الخــط بالقلــم؛ لأن الخــط فشــا في العــرب بالــشرع لمــا أمــروا 

بتقييــده بالخــط. وقــال مالــك بــن أنــس: چڤچ الفقــه في الديــن)2). والشــاهد هــو 

قــول اللــه تعــالى: چٹ ڤ ڤچ حيــث إن عمليــة التعليــم لا بــد فيهــا مــن 

تلاقــي جهــازي الإرســال والاســتقبال. 

ــبب  ــل. بس ــة والتنق ــة الحرك ــن حري ــان م ــان الإنس ــاء حرم ــلبيات الوب ــن س 10 - وم

ــا كل  ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الحري ــدرك قيم ــخص ت ــة الش ــد حرك ــاء، وبتقيي ــار الوب انتش

النــاس، فقيمــة الحريــة لا يدركهــا عــلى حقيقتهــا إلا مــن حرمهــا، ولذلــك قــال ســيدنا 

ــن عمــرو،  ــه اب ــه فرب ــذي وطــئ ثوب ــع ال ــاص م ــن الع ــرو ب ــن عم ــة اب ــر في قضي عم

ــد ولدتهــم أمهاتهــم  ــاس وق ــى اســتعبدتم الن ــه عمــر: "مت ــال ل فلــما شــكاه إلى عمــر ق

أحــرارا")3). وكــما لا يعــرف قيمــة الصحــة إلا مــن فقدهــا، وقديمــا قالــوا: الصحــة تــاج 

عــلى رؤوس الأصحــاء لا يراهــا إلا المــرضى، فعــلى النــاس الذيــن يحرمــون البعــض مــن 

حريتــه أن يعلمــوا أنهــا لا تبــاع ولا تشــرى، وأن اللــه تعــالى خلــق النــاس أحــرارا إلا مــا 

كان مــن تقييدهــم بقيــود الــشرع؛ لأن مصلحتهــم الدنيويــة والأخرويــة لا تتــم إلا بذلــك.

المبحث الثالث: الآثار الإيجابية لوباء "كورونا"

قــال اللــه تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ))). حقيقــة حــال الإنســان أنهــا 

سورة الجمعة، آية ).   (((

أحكام القرآن، 9/)7)) - )7)).   (((

مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 393) هـ، تحقيق: محمد   (3(

الحبيب ابن الخوجة، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر / ))))هـ - )00)م. 

سورة الشرح، آية ) – ).   (((
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

تــردد بــين أمريــن: حالــة الشــدة، وحالــة اليــر، وقــد قيــل في عــدم ســلامةِ الإنســان مــن 

تلــك الأعــراض كيفــما كان شــأنه وحالــه في هــذه الحيــاة: 

ــا ــرء دائم ــلى الم ــري ع ــة تج الثمانيــةثماني يلقَْــى  لابــدَّ  امــرئ  وكل 

وفرُقـَـةٌ واجتــماع  وحُــزنْ  ــة) .(1سرور  ــرْ وعُــرْ ثــم سُــقْمٌ وعافي  ويُ

لذلــك صــدرت الحديــث عــن الإيجابيــات بالآيــة الكريمــة، التــي جــاء في معناهــا 

أنــه تعــالى أخــر أن مــع العــر يوجــد اليــر)2). نــزل بالعــالم الوبــاء فــكان عرا شــديدا، 

ــن  ــر، وورد ع ــلى الع ــف ع ــه مضاع ــر؛ لأن ــه - ي ــل الل ــه - بفض ــر يعقب ــذا الع وه

ــي -’- يومــا مــرورا  ــال: خــرج النب ــه -¸-: چۈ ۇٴ ۋ ۋچ  ق الحســن في قــول الل

فرحــا وهــو يضحــك ويقــول: لــن يغلــب عــر يريــن چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ)3)؛ 

لأن العــر معرفــة، واليــر نكــرة، ومعلــوم عنــد علــماء البلاغــة أن المعرفــة إذا كــررت 

كانــت عــين الأولى، وأن النكــرة إذا كــررت كانــت غــر الأولى. 

ــد،  ــا المعتق ــه بقضاي ــاء، ويربط ــاح الوب ــن اكتس ــع م ــما وق ــر في ــن النظ ــذي يمع وال

ــار  ــد الآث ــزم رص ــذا يل ــلى ه ــرضى، فع ــين ال ــه بع ــر إلي ــه كل شيء، وينظ ــهل علي يس

ــا:  ــرة منه ــي كث ــاس، وه ــض الن ــا بع ــل عنه ــد يغف ــة التيق الإيجابي

1 - ربــط مــا يقــع في الكــون بقضــاء اللــه وقــدره وتلقيــه بالــرضى والقبــول وهــذا أمــر 

ــد المؤمن.  ــوم عن محس

فقــد يظــن بعــض النــاس أن فــروس " كورونــا" نقمــة عــلى الكــون كلــه، والواقــع أنــه 

نقمــة عــلى قــوم، وفي طياتــه نعــم كثــرة عــلى قــوم آخريــن، عرفهــا مــن عرفهــا، وجهلهــا 

مــن جهلهــا، اســتنادا إلى مــا يــلي: 

أن المغاربــة كلهــم - بفضــل اللــه - اعرفــوا مــن خــلال حــدث وبــاء "كورونــا" بإعــادة 

ترتيب الفروق واختصارها. لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البقوري )المتوفى: 707هـ( تحقيق: الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار   (((

الحديث الحسينية، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية. 

تفسر ابن كثر، 0/7)3 طبعة دار الفكر.   (((

المستدرك للحاكم، )/8)).   (3(
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

ترتيــب الأولويــات لإقامــة المجتمــع عــلى أســس متينــة، وهــذا في نظــري إيجــابي جــدا. 

2 - إن العقيــدة التــي يتعلمهــا المســلم منــذ نعومــة أظفــاره تقتــي ربــط أمــر الوبــاء 

ــاس في تعلمــه وتعليمــه  ــا ينبغــي أن يســتمر الن ــه ســبحانه، وهــذا م وغــره بفعــل خالق

ــزل  ــمات، وتن ــتد المل ــا تش ــان عندم ــين لإنس ــذ المع ــو المنق ــه ه ــه؛ لأن ــوة إلي والدع

المدلهــمات، فالعلــم بــأن المدبــر الحقيقــي للكــون هــو خالقــه ســبحانه علــم ضروري، 

ــر  ــم الخب ــه العلي ــر الل ــو بتقدي ــع فه ــا وق ــن، وأن م ــأ لم يك ــا لم يش ــاء كان، وم ــما ش ف

الــذي لا تخفــى عليــه خافيــة في الغيــب والشــهادة، وربنــا لا يفعــل إلا خــرا، قــال -´-: 

چۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەچ)1). 
فبينــت قــدرة اللــه للعــادي والبــادي عجــز العــالم كلــه عــن محــاسرة الوبــاء، وهــي قــوة 

ــذي  ــا ال ــدم؟ وم ــذي يق ــا ال ــرا، م ــكل حائ ــف ال ــردة، فوق ــين المج ــرى بالع ــة لا ت خفي

يؤخــر؟ وهــذا الوبــاء هــو في حقيقــة الأمــر بعــض جنــد مــن جنــود اللــه الخفيــة التــي 

يســتحيل أن يحصيهــا العــد، قــال أحكــم الحاكمــين: چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

ىچ)2) ومــع كل مــا وقــع ففيــه لطــف ظاهــر للعِيــان، فلــو شــاء اللــه -¸- أن ينتقــل 
ــف  ــه لط ــاء وفي ــه قض ــة، ولكن ــن داب ــا م ــلى ظهره ــي ع ــما بق ــواء ف ــر اله ــروس ع الف

ظاهــر للعبــاد، وهــو أيضــا إنــذار لهــم، قــال تعــالى: چى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈچ)3) فيجــب عــلى المســلم أن يتعامــل مــع الفــروس 
عــلى أنــه ابتــلاء مــن اللــه تعــالى، وهــو منزلــه -´-، فــلا يقــدر أحــد عــلى رفعــه ســواه، 

وبذلــك يكــون قــد ســلم للــه أمــره، ورضي بقضائــه وقــدره، وتلقــى ذلــك بصــدر رحــب، 

فــلا يجــد في نفســه حرجــا مــما وقــع، والخــلاص مــن الوبــاء يســتدعي أن يتوجــه العبــد 

ــرآن، والأوراد  ــراءة الق ــادة، واســتثمار الوقــت في ق ــه -´- بالدعــاء وكــرة العب إلى الل

المشروعــة لرفــع الوبــاء، وهــذا مــا فعلــه ويفعلــه الصالحــون مــن هــذه الأمــة طيلــة مــدة 

الحجــر الصحــي، كــما يجــب عليــه في مثــل هــذا الحــدث الــذي وقــع ويتكــرر في كل 

وقــت بصــور عديــدة أن يفُيــق مــن غفلتــه ويســتعد لرحيلــه. 

سورة القصص، آية 8).   (((

سورة المدثر، آية )3.   (((

سورة إبراهيم، آية )).   (3(
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او   س ا مل  تلف.ي  رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

ــي  ــة الت ــة المادي ــمال الأدوي ــي إه ــلا ينبغ ــة، ف ــور المعنوي ــلاج بالأم ــة إلى الع إضاف

هــي أســباب يجــب تناولهــا، ولا يعتمــد عليهــا، ولذلــك قــال علــماء العقيــدة: مبــاشرة 

الأســباب واجبــة، والاعتــماد عليهــا شرك، والنصــوص الشرعيــة الدالــة عــلى اســتعمالها 

كثــرة جــدا منهــا: قــول اللــه تعــالى:چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ےچ)1) ومــا ورد عــن أبى هريــرة عــن النبــي - ’ - قــال: "مــا 
أنــزل اللــه داء إلا أنــزل لــه شــفاء.)2) ومــا ورد عــن ابــن عبــاس – ƒ - عــن النبــي - ’ 

ــار، وأنهــى  ــة بن ــة عســل، أو كي ــة: في شرطــة محجــم، أو شرب ــال: " الشــفاء في ثلاث - ق

أمتــي عــن الــكي")3). 

ــل كل  ــتطيع أن يفع ــه يس ــه أن ــن بجهل ــرور يظ ــان المغ ــذا الإنس ــلُ كان ه ــن قب وم

ــه الــذي لا  ــة التــي يملكهــا، وســيطرته عــلى العــالم وجروت ــة البشري ــه المادي شيء بقوت

يقهــر، وطغيانــه الــذي لا يــردع، فمــن تدبــر واقــع أفــراد القــوى السياســية والاقتصاديــة 

ــن  ــا م ــغ به ــا بل ــلام - وم ــدي الإس ــن به ــذي لا يدي ــالم ال ــة في الع ــة - خاص والإعلامي

الطغيــان والتجــر حتــى ظنــوا أنهــم اســتطاعوا التحكــم في الكــون كلــه، وأدى بهــم ذلــك 

إلى إهــلاك الأخــر واليابــس والحــرث والنســل، وقــارن ذلــك بمــا وقــع الآن تيقــن أن 

ذلــك كلــه وَهْــمٌ مِنْهُــمْ. 

واللــه -™- لا تخفــى عليــه خافيــة، في كل مــا يصــدر عــن هــذا الإنســان المتجــر 

الطاغــي المتمــرد عــلى الكــون، وإنمــا ســبحانه يمهــل ولا يهمــل رحمــة منــه بالإنســان؛ 

ــوح  ــة مفت ــاب التوب ــه؛ لأن ب ــر ويتعــظ ويرجــع إلى خالق ــام يتذك ــن الأي ــوم م ــه في ي لعل

مــالم يغرغــر العبــد. 

2 - ومــن فوائــد الوبــاء التــي يمكــن أن تلفــت الانتبــاه أن بعــض الآبــاء كانــوا مفرطــين 

في بعــض حقــوق أبنائهــم وأهليهــم، ولم يعطوهــم مــن قبــل حقهــم في الحنــان والرأفــة 

والعطــف، فكانــت ســرتهم فــراغ البيــوت مــن وجودهــم فيهــا، فلــما جــاء الوبــاء الــذي 

اجتــاح الكــون التزمــوا البيــت بعــد أن كانــوا يــرددون بــين العمــل والجلــوس في المقاهي 

سورة النحل، آية 9).   (((

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء.   (((

المصدر نفسه، والكتاب نفسه، باب الشفاء في ثلاث.   (3(
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ــاح الباكــر  ــاع العمــر؛ بحيــث إنهــم يخرجــون في الصب وغرهــا مــن أماكــن اللهــو وضي

ويركــون أبناءهــم نائمــين، ويعــودون في المســاء ويجدونهــم نائمــين، فإلزامهــم بالبقــاء 

في منازلهــم حصلــت فيــه الألفــة بــين بعــض الآبــاء والأبنــاء وأعطــي للزوجــة حقهــا مــن 

الوقــت الــذي هــو واجــب عــلى الــزوج وهــو مــا بينــه النبــي – ’ – " في قصــة ســلمان 

مــع أبي الــدرداء – ƒ - لمــا قــال ســلمان لأبي الــدرداء: إن لربــك عليــك حقــا، ولنفســك 

عليــك حقــا، ولأهلــك عليــك حقــا، فأعــط كل ذي حــق حقــه، فــأتى النبــي - ’ - فذكــر 

ذلــك لــه، فقــال النبــي - ’ -: "صــدق ســلمان".)1) 

ــاس  ــع الن ــاء أن يراج ــدث الوب ــن ح ــتثمر م ــن أن تس ــي يمك ــد الت ــن الفوائ 3 - وم

ــه  ــده، فعلي ــما كســبت ي ــب فب ــا أصــاب الإنســان مــن مصائ أنفســهم، وأنْ يعلمــوا أنَّ م

ــه الــدروس والعــر، ويحاســب نفســه قبــل أن يفــوت  أن يعتــر بمــا حــدث، ويأخــذ من

الأوان، ويرجــع إلى رشــده إن بقيــت لــه فرصــة، وبقــي في العمــر بقيــة. فكثــر مــن النــاس 

فاجأهــم المــوت بأحــد الأســباب، وهــي كثــرة جــدا، مثــل وبــاء فــروس "كورونــا" مــن 

غــر ســابق إعــلام، ولا تقــدم إنــذار، فــأودى بحياتهــم، ولم يكونــوا مســتعدين مــن قبــل؛ 

لأنهــم كانــوا يســوفون التوبــة، ولكــن هيهــات هيهــات. 

قال أبو ذؤيب الهذلي: 

أظفارهــا أنشــبت  المنيــة  تنفــع) .(2وإذا  لا  تميمــة  كل  ألفيــت 

فإذا فاجأهم الموت وأقبلوا على الله بحسناتهم التي عملوها قبل المفاجأة فيجازون عنها 
بجنتــه - بفضلــه - وإن أقبلــوا علــى الله بســيئاتهم فــإن كانــوا مــن أهــل الملــة المحمديــة، فهــم في 

المشــيئة، قــال الله -´-: چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳچ)3) وإن كانــوا مــن غرهــا فمصرهــم النــار، وبئــس القــرار، 

أســأل اللــه الســلامة والعافيــة. 

صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع.   (((

مقالة الخلفاء عند حضور الموت، لأبي بكر عبد الله بن محمد... بن قيس البغدادي ت: )8)هـ.   (((

سورة النساء، آية ))).  (3(
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ـمَ النــاسَ الاعتــمادَ عــلى النفــس، وأن  ) - ومــن الفوائــد المهمــة أن الوبــاء عَلّـَ

ــوا  ــاب، وأن يكتف ــب العج ــوا العج ــا أن يفعل ــن خلاله ــتطيعون م ــدرة يس ــلمين ق للمس

ــس  ــة، فتناف ــت والعام ــة بالبي ــؤونهم الخاص ــر ش ــالى - في تدب ــه تع ــد الل ــهم - بع بأنفس

الأفــراد، والمؤسســات، والمصانــع في صنــع مــا يحتــاج إليه المجتمــع البشري مــن أجهزة 

ــى  ــل ظهــرت قــدرات الشــباب المغــربي حت ــة، وهــذا ليــس في الداخــل فقــط، ب وأدوي

خــارج الوطــن - بفضــل اللــه ســبحانه - فالمســلمون مــن خــلال التجربــة التــي اكتســبوها 

بســبب الوبــاء قــادرون عــلى التخلــص مــن التعلــق براثــن الاســتعمار إن ســنحت لهــم 

الفرصــة، إضافــة إلى أن الحجــر الصحــي جعــل ربــات البيــوت يعتمــدن طبــخ الطعــام 

الطبيعــي، الــذي يكســب الجســم القــوة والمناعــة، التــي تعــين عــلى محاربــة الفــروس؛ 

ــماد الأكل  ــدة في اعت ــة واح ــه وجه ــرة كاد يتج ــة الأخ ــربي في الآون ــع المغ لأن المجتم

ــي أساســها المــواد  ــة الت ــة الســامة غــر الطبيعي ــاول الأطعمــة المعلب خــارج البيــت، وتن

الحافظــة، وهــو الــذي لم يكــن لــه وجــود إلى عهــد قريــب! 

ــذا  ــلمين، وه ــة المس ــة المغارب ــن ثقاف ــس م ــة لي ــذه الطريق ــلى ه ــش ع ــط العي ونم

ــاء.  ــن الأطب ــراء م ــهادة الخ ــتعصية بش ــراض المس ــباب الأم ــر في أس ــبب ظاه س

5 - ومــن الفوائــد التــي ظهــرت في مجتمعنا المغربي بســبب فــروس "كورونا" بشــكل 

لافــت للنظــر - والحمــد للــه - التكافــل الاجتماعــي الــذي ظهــر بــين الأفــراد والجماعات 

ــادرة ملكيــة ســامية،  والمؤسســات، وشــمل كل أنــواع التكافــل المــادي والمعنــوي فبمب

ــم  ــوت يومه ــين ق ــل وللمحتاج ــن العم ــين ع ــل للعاطل ــن ليكف ــدوق التضام ــح صن فتُ

ويطمئنهــم مــن فــزع خــوف الجــوع وهلــع المســغبة، وتنافــس النــاس في الإســهام مــن 

ــه ونفســه مــن أجــل  ــي ضحــى بوقت ــم الطب ــه، كــما أن الطاق ــق الغــرض ذات أجــل تحقي

ــة،  ــلى الخاص ــة ع ــة العام ــك المصلح ــا في ذل ــه مقدم ــر بحيات ــن، وخاط ــاذ الآخري إنق

كــما ظهــرت التضحيــة مــن رجــال الأمــن والإعــلام والســلطات الداخليــة، وتجنــدت كل 

الجهــات المســؤولة في البلــد لتبعــث الــروح في نفــوس المواطنــين، ولتنقــذ أرواحهــم من 

الهــلاك، مــما أدى إلى انصهــار الــكل في لحمــة واحــدة - بفضــل اللــه ســبحانه - وبذلهــم 

كل مــا في وســعهم لدفــع خطــر الوبــاء عنهــم وعــن مجتمعهــم، ومحاولــة القضــاء عليــه، 

بالنفيــس والغــالي ولم يعــد أحــد يفكــر في انتمائــه الضيــق إلى أيــة جهــة مــن الجهــات، 
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ــد  ــوت أح ــفون لم ــاروا يتأس ــى ص ــرية. حت ــة أو عش ــة، قبلي ــت أو جماعي ــة كان حزبي

المغاربــة كأنــه أحــد أقربائهــم. 

6 - ومــن الفوائــد التــي تســجل بالمناســبة أن الأطبــاء أجمعــوا عــلى ملازمــة النظافــة؛ 

لأنهــا مســاعدة عــلى التقليــل مــن الإصابــة بالفــروس، وهــذا شيء جميــل، لــو التزمــه 

ــوا  ــف، وعلم ــن الحني ــدي الدي ــدوا به ــا، واسرش ــم كله ــي حياته ــلمون في مناح المس

ــو  ــدة، ه ــيخ العقي ــاس إلى ترس ــوة الن ــة دع ــه، في بداي ــا إلي ــا دع ــن أول م ــلام م أن الإس

المحافظــة عــلى النظافــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، ولكــن النــاس تهاونــوا في 

الالتــزام بمبــادئ الــشرع إلا قليــلا منهــم، فهــذا المبــدأ الســامي يجــب اســتثماره بــدءا من 

هــذا الحــدث والاســتمرار عليــه طيلــة العمــر؛ لأنــه مبــدأ مهــم، يعتــز بــه كل منتســب إلى 

الإســلام، ومــما يؤســف لــه، ولا يســوغ شرعــا وعقــلا وعــادة أن الأطبــاء ورجــال الإعــلام 

والمســؤولين لم يحثــوا بإلحــاح عــلى التــزام النظافــة إلا بعــد أن وقعــت الواقعــة، وصــار 

غــر المســلمين ينبهــون عــلى ذلــك. فرســالة الــكل يجــب أن تســتمر مــدى الحيــاة. 

ــزام  ــلى الت ــة ع ــكام الدال ــن الأح ــة، وم ــة والحديثي ــوص القرآني ــن النص ــا م وعندن

ــه  ــول الل ــرآن ق ــن الق ــزل م ــا ن ــل م ــن أوائ ــرة، فم ــلى ذي بص ــى ع ــا لا يخف ــة م النظاف

تعــالى: چڭ ۇچ)1) ومــن الســنة عــن عــلي - ¢ - قــال: قــال رســول اللــه - ’ -: 

ــليم")2)  ــا التس ــر، وتحليله ــا التكب ــور، وتحريمه ــلاة الطه ــاح الص "مفت

ــور  ــه -’-: "الطه ــول الل ــال رس ــال: ق ــعري ق ــك الأش ــن أبي مال ــا: ع ــا أيض ومنه

ــه تمــآن - أو  ــه والحمــد لل ــزان، وســبحان الل ــه تمــلأ المي شــطر الإيمــان، والحمــد لل

تمــلأ - مــا بــين الســماوات والأرض، والصــلاة نــور...)3). فالصــلاة التــي هــي نــور ينبغــي 

ــاذورات.  ــث والنجاســات وكل الق أن تســتوفي شروطهــا، وأهمهــا الطهــارة مــن الخب

الفقهــي  الفعــلي  التواتــر  طريــق  عــن  وردت  التــي  الفقهيــة  الأحــكام  ومــن 

الدخــول  لــه  يجــوز  فــلا  الصــلاة،  في  اللــه  عــلى  يقُبــل  أن  أراد  إذا  المســلم  أن 

سورة المدثر، آية ).  (((

سنن أبي داود: تحقيق شعَيب الأرنؤوط - طبعة: دار الرسالة العالمية.   (((

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء.   (3(
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 عــلى اللــه فيهــا إلا بعــد طهــارة جســمه وثيابــه ومكانــه، فعــن أبي هريــرة، قــال: 

قــال رســول اللــه - ’ -: يــا أيهــا النــاس: إن اللــه طيــب ولا يقبــل إلا طيبــا، وإن اللــه أمر 

 المؤمنــين بمــا أمــر بــه المرســلين، فقــال: چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ

 ھ ھ ھچ)1) حسا ومعنى. 
إذا تدبــر المســلم النصــوص الــواردة في الحــث عــلى الطهــارة الحســية والمعنويــة، 

ونــداء أطبــاء العــالم مســلميهم، وكافريهــم، بالتــزام النظافــة لأنهــا تســاعد عــلى الوقايــة 

مــن الإصابــة بفــروس "كورونــا" وغــره، فــما عــلى العاقــل إلا أن يهتــم ويهتبــل مســتقبلا 

بهــذا الجانــب، ويســتنر بهــدي الإســلام في ذلــك، فتتظافــر الجهــود مــن أجــل نظافــة 

القلــوب، والأجســام، والأمكنــة، بمــا في ذلــك المنــازل والمؤسســات والشــوارع والأزقة، 

فــلا يجــوز إطلاقــا في المجتمــع الإســلامي أن تقــع عــين المســلم أو غــره عــلى 

القــاذورات والقمامــة مــن الأزبــال التــي هــي ســبب رئيــس في نقــل الجراثيــم وانتشــار 

الأوبــة الفتاكــة، ويقبــل ذلــك، وهــذا الحكــم بإجــماع الأطبــاء كلهــم، والمهتمــين برصــد 

الأوبــة في العــالم كلــه. فهــذا الحــدث الــذي وقــع يعتــر فرصــة للمراجعــة، وإعــادة تربية 

ــارة  ــة والطه ــى يتمــرن عــلى تعــود النظاف ــده شــيئا فشــيئا، حت المجتمــع المســلم وتعوي

ــو  ــذي ه ــا" - ال ــروس "كورون ــلاء بف ــادي، فالابت ــوي والم ــه المعن ــي في صالح ــي ه الت

ــد  ــره العاقــل يمكــن أن يســتفيد مجموعــة مــن الفوائ ــة - إذا تدب ســنة مــن الســنن الكوني

عــن طريــق إمعــان النظــر فيــه. 

ــاس  ــادى الن ــا أن يتف ــن أيض ــالم يمك ــاح الع ــذي اجت ــاء ال ــذا الوب ــلال ه ــن خ وم

العــدوى التــي تحــدث بســبب الإصابــة بالــزكام، فلــو التــزم النــاس وضــع المنديــل حــين 

العطــاس في الأماكــن العامــة وتحاشــوا إلقــاء النخامــة في الأرض لقللــوا مــن العــدوى 

ــة.  ــن العام ــدارس وكل الأماك ــاجد والم ــوت والمس ــشر في البي ــي تنت الت

7 - ومــن إيجابيــات الوبــاء إغــلاق أماكــن عديــدة للــشر والفجــور، ومعاقــرة الخمور، 

ــاس الغافلــين عــن طاعــة ربهــم،  ــي ســدت في وجــه بعــض الن ــة، الت ــة الفضيل ومحارب

وعــن يــوم العــرض عليــه، فهــي فرصــة ثمينــة لمــن أراد أن يتــوب إلى اللــه تعــالى مــن 

سنن الترمذي، )/70 تحقيق: بشار عواد معروف، والآية من سورة المؤمنون: )). نشر: دار الغرب الإسلامي – بروت. سنة النشر:   (((

998)م.
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مانرا> رأك انداو " ا دم لتت قاجفإتدلتت يبقس بة.ذقلتب لا.رمت

ارتيــاد أماكــن الدعــارة الليليــة، وهتــك الأعــراض، ونــشر الأمــراض الفتاكــة، ويرجــع عــن 

غيــه بصــدق، فمــن هــمَّ بســيئة ولم يعملهــا كتبــت لــه حســنة، إن أخلــص للــه تعــالى في 

تركهــا. وكان تــرك الهــمِّ بهــا مــن أجــل اللــه تعــالى، ولم يكــن هنــاك مانــع بــشري مــن 

خــوف أو اســتحياء منــه، أو عــدم القــدرة عــلى فعلهــا والوصــول إليهــا. 

أثــرت هــذه الإثــارات، لتكــون عــرة لمــن يعتــر، ونراســا في مســتقبلنا بحــول اللــه 

وقوتــه. للــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد. 

خاتمة: 

أمســك القلــم، وأجعــل مســك الختــام، أفضــل الصــلاة وأزكى الســلام، عــلى خــر 

ــه: چئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ  ــه في حق ــال الل ــذي ق ــد ال ــيدنا محم ــام س الأن

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېچ)1). هــذه إشــارات عابــرة، وإلا فالموضــوع مرامــي 
الأطــراف، يحتــاج إلى بســط القلــم أكــر، مــن أجــل الإحاطــة بــه، وجمــع شــتاته، ولكــن 

الإشــارة تغنــي عــن العبــارة، ولعــلي أكــون قــد وافقــت الصــواب فيــما كتبــت، وأرجــو 

اللــه أن ينفعنــي بــه، وأن يكــون عــرة وعظــة لمــن يطلــع عليــه مــن المســلمين، وصــلى 

اللــه عــلى ســيدنا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، والحمــد للــه رب العالمــين. 

سورة الأنفال، آية 33.   (((
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 فقه التعامل مع الابتلاء
  وفق المقتضى العقدي والتشريعي في الإسلام

ــ جائحة كورونا أنموذجا 

ذ. عبد الحق الحـوتـة

  باحث بمركز دراسات الدكتوراه: العلوم الشرعية والقانونية
 والاقتصادية والاجتماعية والتدبير

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
كلية الشريعة بفاس

اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أتناوله في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.

خصصت المقدمة للتعريف بموضوع البحث وإشكاليته وأسئلته وهدفه وخطته. 

ــم أبــرزت في المبحــث  ــر الإنســاني. ث ــه: فقــه الابتــلاء بــين قــدر اللــه وبــين التقدي أمــا المبحــث الأول فضمنت

ــث  ــج المبح ــين عال ــان. في ح ــلى الإنس ــده ع ــلاء وفوائ ــاء الابت ــدي أثن ــد العق ــتحضار البع ــة اس ــاني أهمي الث

ــه  ــت في ــر  فبين ــع والأخ ــث الراب ــا المبح ــلام. أم ــي في الإس ــى التشريع ــق المقت ــلاء وف ــه الابت ــث: فق الثال

ــلاء. ــه الابت ــن فق ــتفادة م ــانية المس ــدروس الإنس ــة وال ــد الشرعي المقاص

ثم خاتمة تضمنت خلاصة البحث.

المقدمة: موضوع البحث وإشكاليته وأسئلته وهدفه وخطته: 

لقــد خلــق اللــه الإنســان وفضلــه عــلى ســائر المخلوقــات، وكرمــه بالعقــل وســخر 

ــاره خليفــة  ــة ومســؤولية إعــمار الأرض وإصلاحهــا باعتب ــه أمان ــه الموجــودات، وحمل ل

اللــه فيهــا، وجعــل الابتــلاء ســنة جاريــة عليــه إلى المــمات كــما قــال تعــالى: چ ڀ ڀ 

ــذه  ــر في ه ــون بالخ ــشر يك ــون بال ــما يك ــو ك ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ چ)1)؛ وه
ــا: ــه أيض ــالى: چی ئج ئح ئمئى ئي بج چ )2)، وقول ــه تع ــاة لقول  الحي

سورة الملك، الآية ).  (((

سورة الأنبياء، الآية )3.  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

 چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)1). 

لكــن موضــوع هــذا البحــث ســيكون محصــورا في الابتــلاءات والمحــن التــي فيهــا 

ــا في  ــم، إم ــت بالنع ــم وليس ــة بالنق ــلاءات المتعلق ــان؛ أي الابت ــلى الإنس شر وضرر ع

صحتــه أو أهلــه أو مالــه أو في أمنــه؛ كالأمــراض والأوبئــة والجــوع والفــن... مصداقــا 

لقولــه تعــالى: چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

. چ)2)  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
وإن أعظــم ابتــلاء عرفتــه الإنســانية في هذا الزمــان: جائحــة كورونا المعروفــة اختصارا 

ب:] COVID-19[ التــي غــرت ملامــح نظــام الحيــاة في معظــم دول العــالم، وفرضــت 

إقامــة جريــة عــلى ملايــين الســكان، وأربكــت كل الحســابات والخطــط، وأوقفــت عجلة 

الاقتصــاد، وأعــادت ترتيــب الأولويــات، وجعلــت العلــوم التجريبيــة والطبيــة، والأنظمــة 

الصحيــة العالميــة  رغــم تطورهــا  عاجــزة وحائــرة في فهــم طبيعــة هــذا المخلــوق الــذي 

لا يــرى بالعــين المجــردة، وجعلــت النــاس يستشــعرون نعــم اللــه التــي لا تحــصى عليهم 

ــي  ــن النف ــة، والأم ــة في الحرك ــة، والحري ــل: الصح ــتثنائية، مث ــروف الاس ــذه الظ في ه

والعائــلي والاجتماعــي.. وأعــادت الإنســان إلى حجمــه الطبيعــي بعدمــا طغــى وتجــر 

ــن  ــه وم ــه وغفلت ــن أحلام ــه م ــشر وأيقظت ــر الب ــون ومص ــح الك ــده مفاتي ــم أن بي وتوه

ســكراته، بعدمــا اســتهوته الشــهوات، وذاب في الماديــات، وانســلخ مــن المبــادئ والقيــم 

والروحانيــات!، كــما ذكرتــه بحقيقتــه وعجــزه وضعفــه وتطلعــه إلى طلــب حــب البقــاء 

مــن خالقــه كــما تشــهد بذلــك غريزتــه وفطرتــه الأصليــة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، 

وكأن لســان حالــه يقــول أمــام ســلطان الخــوف الــذي انتابــه:" اســتنفذت حلــول الأرض 

ولم يبــق لنــا إلا حــل الســماء"؛ أي انتظــار الفــرج مــن اللــه العليــم القــوي القــادر... قــال 

تعــالى: چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې 

ې ى ى چ)3)، وفعــلا فقليــلا مــا يتذكــر الإنســان ويصحــو؟

ولذلــك تباينــت الآراء، وتعــددت المواقــف، وتنوعــت التفســرات والتعليــلات؛ مــن 

سورة الكهف، الأية 7.  (((

سورة البقرة، الأية ))).  (((

سورة النمل، الأية )).  (3(
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

طــرف السياســيين، والعلــماء، والمفكريــن، والمثقفــين، والاقتصاديــين، وكل المهتمــين... 

حــول هــذه الجائحــة، كل حســب مرجعيتــه وتخصصــه وزاويــة نظــره..، لكنهــا توافقــت 

عــلى أن العــالم مــا بعــد أزمــة كورونــا لــن يكــون مثــل مــا كان قبلهــا.

ــا هــي:  ــة عنه ــا وتلمــس الإجاب ــي يحــاول هــذا البحــث إثارته إلا أن الإشــكالية الت

ــة  ــة الديني ــن الزاوي ــن م ــلاءات والمح ــذه الابت ــع ه ــن م ــل المؤم ــي أن يتعام ــف ينبغ كي

ــذه  ــي له ــي التشريع ــف الفقه ــدي، والموق ــي العق ــر الدين ــو التفس ــا ه ــلامية؟ وم الإس

ــا؟  ــي منه ــد الشرع ــا المقص ــة؟ وم الجائح

ــذه  ــم في ه ــن يتحك ــا: م ــدة أهمه ــئلة ع ــد أس ــة تتول ــكالية الرئيس ــذه الإش ــن ه وع

ــذ  ــل الأخ ــا؟ وه ــل معه ــدي كاف للتعام ــر العق ــل التفس ــن؟ وه ــلاءات والمح الابت

بالأســباب والاحتياطــات كالحجــر الصحــي مثــلا يتنــافى مــع الرضــا بالقضــاء والقــدر؟ 

ــا؟ ــتفادة منه ــر المس ــدروس والع ــات وال ــم والغاي ــي الحك ــا ه ــرا م وأخ

أهــداف البحــث: يتوخــى البحــث في مجملــه معالجــة إشــكاليته الرئيســة، والإجابــة 

العلميــة عــن الأســئلة المتفرعــة عنهــا، وإماطــة اللثــام عــن بعــض القضايــا والمفاهيــم، 

والإســهام في التوعيــة والتنويــر؛ قيامــا بواجــب النصيحــة ونــشر المعرفــة الســليمة.

تلكــم هــي الإشــكالية والأهــداف التــي دفعتنــي للبحــث في هــذا الموضــوع واقراحه 

للمشــاركة بــه في هــذا الاســتكتاب العلمــي المبــارك، وأرجــو أن يكــون جديــرا بالبحــث 

. ومفيدا

ــة  ــئلتها الفرعي ــابقة وأس ــكالية الس ــلى الإش ــاء ع المحــاور المقترحــة في الدراســة: بن

ــة: ــث الآتي ــق المباح ــوع وف ــة الموض ــتتم دراس س

المبحث الأول: فقه الابتلاء بين قدر الله وبين التقدير الإنساني.�	

المبحــث الثــاني: أهميــة اســتحضار البعــد العقــدي أثنــاء الابتــلاء وفوائــده عــلى �	

الإنسان.

المبحث الثالث: فقه الابتلاء وفق المقتضى التشريعي في الإسلام.�	

المبحث الرابع: فقه الابتلاء بين المقاصد الشرعية والدروس الإنسانية.�	
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

وفيما يأتي بيان وتحليل ذلك وفق ما يقتضيه المقام؛

المبحث الأول: فقه الابتلاء بين قدر الله وبين التقدير الإنساني:

إن مــن المســلمات العقديــة الكــرى التــي يؤمــن بهــا المســلم باعتبارهــا مــن أركان 

ــي  ــك النب ــر بذل ــما أخ ــره وشره "ك ــدر خ ــاء والق ــان بالقض ــره: الإيم ــان وجوه الإيم

صــلى اللــه عليــه وســلم في حديــث جريــل المشــهور". ومعنــى ذلــك أن كل مــا يصيــب 

الإنســان مــن ابتــلاءات ومحــن، ســواء كانــت خــرا أو شرأ؛ مــرات وأفراحــا ونعــما، أو 

أحزانــا وأضرارا ونقــما، كلهــا مــن تقديــر اللــه العليــم الخبــر، وأن كل مــا يقــع في الكــون 

ويحــدث؛ صغــرا كان أو كبــرا، قويــا أو ضعيفــا، خاصــا أو عامــا، ظاهــرا أو خفيــا؛ هــو 

مــن علــم اللــه المطلــق، وقدرتــه المعجــزة، وتقديــره الحكيــم، أدرك الإنســان ذلــك أم لم 

يدركــه، اعــرف بــه أم جحــده، اعتــر بــه أم تجاهلــه، وأن حقيقــة الغيــب كلــه عنــد اللــه، 

كــما تشــهد بذلــك نصــوص قرآنيــة كثــرة في مواضــع مختلفــة منهــا قولــه تعــالى: چى 

ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
چ )1)، وكــذا قولــه:چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ 
ــون  ــر الك ــين في تدب ــه المطلق ــه وعلم ــان قدرت ــا في بي ــه أيض ڄ ڃ چ )2)، وقول
وتســيره: چتح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج حم خج خح خم چ)3) . 

وإذا تقــرر هــذا؛ فــإن ظهــور الأوبئــة وانتشــارها بــين النــاس، لا يخــرج بحــال عــن مقتضى 

إرادة اللــه الكونيــة المطلقــة، لقولــه تعــالى:چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ)))،  ومنهــا جائحــة كورونــا التــي 
دوخــت الإنســانية في عــز تقدمهــا وتطورهــا.

ــه  ــتقرة في عقل ــن المس ــدة المؤم ــي عقي ــذه ه ــره، وه ــه وتقدي ــدر الل ــو ق ــذا ه ه

ــره؟  ــان وتفس ــر الإنس ــن تقدي ــماذا ع ــه، ف ووجدان

سورة يونس، الأية )).  (((

سورة سبأ، الأية ).  (((

سورة فاطر، الأية )).  (3(

سورة الحديد، الأية )).  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ــراض  ــا الأم ــة، ومنه ــر الكوني ــه للظواه ــره وتعليل ــان وتفس ــر الإنس ــك أن تقدي لا ش

ــة  ــة الفكري ــفية والقناع ــة الفلس ــب المرجعي ــف حس ــا، يختل ــة كورون ــة كجائح والأوبئ

والأيديولوجيــة التــي ينطلــق منهــا، وحســب زاويــة نظــره وتخصصــه، لكــن الــذي يعنينــا 

ــلام.    ــدي في الإس ــر العق ــام التفس ــذا المق في ه

إن مــن بــين الأســئلة التــي يثرهــا البعــض  ممن لم يشــع نــور الإيمــان في قلوبهــم، أو 

غشــت عقولهــم وفكرهــم بعــض الســحب والأغــلال، نتيجــة عوامــل وأســباب  هــي: إذا 

كان مــن صفــات اللــه: العلــم المطلــق، والقــوة والقــدرة، والحكمــة والعــدل والرحمــة، 

ــة  ــا الحكم ــلا؟ وم ــا مث ــة كورون ــة كجائح ــراض والأوبئ ــذه الأم ــاده به ــلي عب ــماذا يبت فل

والغايــة مــن ذلــك؟ ثــم أليســت هــذه الفروســات مــن صنــع الإنســان كنــوع مــن حــروب 

العــصر البيولوجيــة كــما يفــرض بعــض المحللــين والخــراء؟ 

ــاب   ــذا الب ــا في ه ــئلة ومثيلاته ــذه الأس ــن ه ــب ع ــل ويجي ــو يحل ــن  وه إن المؤم

ــة: ــة الآتي ــق العقدي ــن الحقائ ــق م ــي أن ينطل ينبغ

يســلم المؤمــن  بنــاء عــلى المقتــضى العقــدي الســابق  أن كل مــا يقــع في الكــون . 1

ــه  ــق، وإرادت ــه المطل ــم الل ــل في عل ــو داخ ــرا، ه ــرا أو كب ــلا، صغ ــا أو ج دق

ــره الحكيــم، علــم النــاس ذلــك أم جهلــوه، وأن اللــه قــادر عــلى  الحــرة، وتقدي

أن يبــدل حــال النــاس أفــرادا ودولا وأمــما مــن حــال إلى حــال؛ فســبحان مبــدل 

ــال تعــالى:  ــدا، كــما ق الأحــوال، ولا يعجــزه شيء في الأرض ولا في الســماء أب

چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی چ )1).

ــلاءات، . 2 ــر وابت ــر، وظواه ــل وتغي ــن تبدي ــون م ــذا الك ــدث في ه ــا يح أن كل م

يجــري وفــق صفــة العــدل الإلهــي التــي تتنــافى مــع أي مظهــر مــن مظاهــر الظلم 

ــة  ــه بصيغ ــالى: چڳ ڳ ڳ ڱ چ )2)، وقول ــه تع ــا لقول ــف مصداق أو الحي

سورة يس، الأية 83.  (((

سورة الكهف، الأية 39.  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ــما  ــه وســلم في ــه علي ــه صــلى الل ــة:چحج حم خج خح چ )1)، وقول المبالغ

يرويــه عــن ربــه في الحديــث القــدسي الصحيــح: "يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم 
عــلى نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــلا تظالمــوا...")2)

ــاد . 3 ــون، وإفس ــذا الك ــلال في ه ــن اخت ــدث م ــا يح ــإن م ــك، ف ــلى ذل ــاء ع وبن

في الأرض، بســبب تدخــل هــذا الإنســان بعلمــه المحــدود كالتدخــل في 

ــة  ــات المعدي ــض الفروس ــع بع ــووي، وصن ــرة كالن ــلحة المدم ــة، والأس الطبيع

والقاتلــة  كــما يفــرض البعــض في فــروس كورونــا الــذي انقلــب فيــه الســحر 

ــم  ــع عل ــدا م ــارض أب ــك لا يتع ــإن ذل ــراض  ؛ ف ــح الاف ــاحر إن ص ــلى الس ع

ــلطانه،  ــارا لس ــه، وإظه ــدا لعظمت ــك تأكي ــر ذل ــل يعت ــه، ب ــه وقدرت ــه وقوت الل

وتصديقــا لحقيقــة مــا قــرره القــرآن في قولــه تعــالى:چ ی ی ئج ئح 

وقولــه: چ)3)  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى   ئم 
  چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ )))، وكــذا قولــه: چڄ ڄ ڄ ڄ

 ڃ چ )5). 

ــوان! والشــواهد  ــة والحي ــه الإنســان! وللكــون والبيئ ــم الإنســان لأخي ــا أكــر ظل وم

ــال لا  ــبيل المث ــلى س ــا ع ــصى، ومنه ــن أن تح ــر م ــك أك ــلى ذل ــة ع ــة والواقعي التاريخي

ــرة،  ــروب المدم ــرة، والح ــا ومفاخ ــه علن ــه وتحدي ــشرك ب ــه وال ــاد بالل ــصر: الإلح الح

ــو عــلى  ــد ول ــار والحدي واســتعباد أمــم وشــعوب واســتعمارها، وكــذا حكمهــا بقــوة الن

حســاب قتــل الشــعب بأكملــه، ونهــب الــروات، والمجاعــة التــي يعــاني منهــا ملايــين 

ــشرق  ــم في ال ــال معظمه ــين الأطف ــببها ملاي ــوت بس ــل ويم ــالم ب ــر الع ــخاص ع الأش

ــا  ــاو( في تقريره ــة )ف ــة والزراع ــة الأغذي ــا منظم ــة أعدته ــق دراس ــا وف ــط وإفريقي الأوس

سورة فصلت: )).  (((

أخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى برقم: )98).    (((

سورة الروم، الأية )).  (3(

سورة الزخرف، الأية )7.  (((

سورة هود، الأية )0).  (((



89

رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ــي  ــا خف ــام! وم ــاح الطع ــر لق ــم توف )1)، رغ
ــام 2019  ــذاء لع ــات الغ ــول أزم ــي ح العالم

ــلا  ــادي..، أف ــي والاقتص ــي والاجتماع ــي والأخلاق ــاد البيئ ــن الفس ــك ع ــم! ناهي أعظ

ــا  ــق ضررا وأذى فادح ــذي ألح ــلي ال ــاد الج ــم والإفس ــذا الظل ــد ه ــان بع ــتحق الإنس يس

ــر  ــدع ويعت ــه يرت ــان، عل ــلاء والامتح ــذا الابت ــران، ه ــة والعم ــا بالطبيع ــشر، وخراب بالب

ــظ؟ ويتع

ــل  ــاء والرس ــوا الأنبي ــراد، كذب ــرى وأف ــوام وق ــم وأق ــص أم ــرآن قص ــن الق ــد تضم وق

وجحــدوا الحــق، وطغــوا في الأرض وعاثــوا ظلــما وفســادا، فعجــل اللــه لهــم العــذاب 

ــوط  ــود ول ــاد وثم ــوح وع ــوم ن ــرة، كق ــل الآخ ــا قب ــوان في الدني ــكال وأل ــاب بأش والعق

وفرعــون وغرهــم كثــر، قــال تعــا لى:   چ ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ې  

ــا:چٺ  ــه أيض ې  ې  ې   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ )2)، وقول
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
 چ چ)3). وإجــمالا، فالآيــات الناطقــة بهــذه الســنن الإلهيــة، والنواميــس الكونيــة، 
كثــرة ودامغــة، وهــي تنطبــق عــلى كل الأقــوام والشــعوب والأمــم، في كل زمــان ومــكان، 

ــه في  ــات الل ــن آي ــا م ــرآن، باعتباره ــا الق ــي قرره ــا الت ــبابها وعلله ــرت أس ــى توف مت

 الأنفــس والآفــاق كــما قــال تعــالى: چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 ئې ئې چ)))، والعــرة مــن ذلــك باختصــار: تنبيــه النــاس عمومــا، والمؤمنــين خصوصــا، 
للتأمــل والتدبــر وأخــذ الــدروس والعــر، كــما قــال تعــالى:چ ۅ ۉ ۉ چ)5).

ــوان:"  ــي بعن ــال علم ــوزاني في مق ــي ال ــتاذ الحاج ــول الأس ــار، يق ــذا الإط وفي ه

ــدة  ــات قاع ــن الآي ــدد م ــرآن في ع ــرر الق ــانية": "يق ــات الإنس ــاني للأزم ــر الإيم التفس

إيمانيــة نســتطيع في ضوئهــا أن نفــر الأزمــة الإنســانية وهــي: )الأزمــة ســببها الإنســان( 

 ]www.annabaa.org[ :إعداد: دلال العكيلي، أبشع مجاعات العالم: أرقام مرعبة في 9)0). شبكة النبأ المعلوماتية  (((

سورة ق، الأية )) - )).  (((

سورة العنكبوت، الأية 0).  (3(

سورة فصلت، الأية 3).  (((

سورة الحشر، الأية ).  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ــر  ــتعملها في غ ــود ويس ــر والجح ــم بالكف ــل النع ــاد ويقاب ــن الرش ــرف ع ــا ينح عندم

ــذا  ــبيل، وه ــواء الس ــع إلى س ــر فرج ــه يتذك ــه، لعل ــي ب ــاب الإله ــل العق ــا؛ فيح محله

ــه  ــس أن ــا، ولي ــي يعــاني منه ــة الت هــو المقصــود بالقــول؛ إن الإنســان هــو ســبب الأزم

صانعهــا والمتحكــم فيهــا")1). وبعــد أن تتبــع الآيــات الــواردة في الموضــوع واســتعرضها، 

ــة  ــال المرتبط ــي الأفع ــوي ه ــاب الدني ــتوجب العق ــي تس ــال الت ــل إلى:" أن الأفع توص

بســلوك الإنســان وأفعالــه وليســت باعتقــاده، أي اعتــداء عــلى حقــوق الإنســان وإفســاد 

ــي  ــة الت ــات الإلهي ــع العقوب ــك أن جمي ــلى ذل ــواهد ع ــن الش ــاة، وم ــام الحي ــة ونظ للبيئ

حلــت بالأمــم الســابقة لم تكــن بســبب كفرهــم وشركهــم، أو تركهــم لعبادتــه؛ بــل كانــت 

بســبب عتوهــم وفســادهم في الأرض، والألفــاظ التــي تذكــر غالبــا في ســياق اســتحقاق 

العقــاب هــي: الاســتكبار، والطغيــان، والعــدوان، والفســاد، والإجــرام، والبغــي، 

ــة بالســلوك  ــا أوصــاف متعلق ــم، وهــي كله ــوب، والمعــاصي، والفواحــش، والظل والذن

وليــس بالاعتقــاد. ويضيــف:" أمــا حقــوق اللــه الخالصــة، وهــي الإيمــان بــه وتوحيــده 

وعبادتــه؛ ليســت مــن الأفعــال الموجبــة للعقــاب المــادي الدنيــوي، بــل عقوبتهــا مؤجلــة 

ــي  ــم لنفســه فهــو غن ــاء ولا ينتق ــاده الضعف ــم لعب ــه تعــالى ينتق ــوم الحســاب، والل إلى ي

ــو  ــوده، وه ــر وجح ــر الكاف ــه، ولا كف ــن وعبادت ــان المؤم ــه إيم ــين، لا ينفع ــن العالم ع

ــة.")2) و"إذا  ــا ودلال ــة ثبوت ــوص القطعي ــه النص ــت ب ــل نطق ــه، ب ــتنتجه ونظن ــم لم نس حك

تقــرر أن مــا يجــري في هــذا الكــون مــن نعــم ونقــم، ومــن داء ودواء، إنمــا هــو بمحــض 

إرادة اللــه وحكمتــه، علمهــا مــن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهــا")3)؛ فــإن فــروس كورونــا 

التاجــي المســتجد، الــذي حــر العــالم وأعجــزه، لا يخــرج بحــال عــن هــذا المقتــضى 

چتح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج حم خج  مصداقــا لقولــه تعــالى: 

ذ. الحاجي الوزاني، التفسر الإيماني للأزمات الإنسانية، مجلة الإصلاح الإلكترونية ]www.alislahmag.com[، عدد)))، السنة 9    (((

ماي 0)0)/ رمضان  شوال ))))، من ص 8) إلى ص )3.

نفس المجلة السابقة. قلت: وهذا الحكم والاستنتاج لا يسلم فيه للباحث بإطلاق؛ لأنه يحتاج إلى استقراء تام للنصوص الشرعية   (((

الدنيا أو تأجيله  بتعجيله لهم في  إما  بالناس؛  العقاب  إنزال  الله من  بينها وفهمها في سياقها الجزئي والكلي، وبيان مراد  والمقارنة 

للآخرة. وكذا تمحيص الحقوق الخالصة لله وللعباد؛ باعتبار أن حفظ حقوق العباد من حفظ حقوق الله في الإسلام.  

د. محمد رفيع، " وباء كورونا بين قصد الله الكوني وقصده الشرعي"، المحور الأول: قضايا شرعية وتربوية في زمن الوباء، مقال   (3(

منشور بكتاب النبراس رقم 8، )عالم ما بعد الجائحة( قراءات في تحولات الفرد والمجتمع والأمة والعلاقات الدولية، كتاب جماعي، 

منشورات جمعية النبراس للثقافة والتنمية بوجدة، ط)، مطبعة وراقة بلال، فاس، المغرب. إصدار إلكتروني أبريل 0)0). ص: 7)
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 خح خم چ )1)  

المبحــث الثانــي: أهميــة اســتحضار البعــدي العقــدي عنــد حلــول الابتــلاء 

وفوائــده علــى الإنســان:

1ـ يتعامــل المؤمــن مــع كل الابتــلاءات والمحــن التــي تحــل بالإنســان إمــا في نفســه 

ــا  ــون قديم ــل الطاع ــراض مث ــة والأم ــانية، كالأوبئ ــل بالإنس ــه، أو تح ــه أو أموال أو أسرت

ــا حــاضرا؛ عــلى أنهــا جــزء مــن قضــاء اللــه وقــدره، خــرا كان أو شرا،  وجائحــة كورون

حلــوا أو مــرا، ومهــما يكــن مــن قــدر اللــه فــلا شــك أن فيــه خــرا وفوائــد ومنافــع، وإن 

بــدا في الظاهــر أنــه شر ومفســدة وضرر وآلام، لقولــه تعــالى:چپ پ ڀ ڀ ڀ 

ــا:  ــه أيض ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )2)، وقول
چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ )3). ولــو اطلعتــم عــلى مــا في 
الغيــب لعلمتــم أن مــا فعــل ربكــم خــرا. ولذلــك عــلى المؤمــن أن يبحــث عــن كيفيــة 

ــشر إلى  ــع، وال ــح، والأضرار إلى مناف ــد ومن ــن إلى فوائ ــب والمح ــذه المصائ ــل ه تحوي

خــر، أي عــن الحكــم والغايــات والــدروس والعــر المســتفادة منهــا، هــذا هــو تفكــر 

المؤمنــين وتدبرهــم، بــل هــو تفكــر كل العقــلاء والحكــماء في العــالم؛ ونمــوذج ذلــك 

فــروس كورونــا الــذي كان درســا قاســيا لإنســانية في مختلــف مجــالات الحيــاة: العلمية 

ــة والسياســية...  والطبيــة والاقتصادي

ــه  ــدر وإن كان شرا، ويهيئ ــذا الق ــا به ــلم الرض ــح المس ــدري يمن ــر الق ــذا النظ 2  ه

ــه وضرره؛ لأن  ــما كان وقع ــه، مه ــش مع ــتعدا للتعاي ــه مس ــه، ويجعل ــيا لتقبل ــا ونفس عقلي

الإيمــان منحــه عزيمــة قويــة، وإرادة صلبــة في مواجهتــه، فهــو بمثابــة لقــاح عقــلي ونفي 

لــه؛ تمامــا كــما يلقــح الأطفــال الصغــار ببعــض اللقاحــات لتقويــة جهــز مناعتهــم ضــد 

بعــض الفروســات، فتأمــل هــذا التشــبيه أيهــا اللبيــب العاقــل. 

سورة فاطر، الأية )).  (((

سورة البقرة، الأية ))).  (((

سورة النساء، الأية 9).  (3(
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3  بهــذا النظــر القــدري يتحقــق لإنســان التــوازن العقــلي والنفــي والصــر الجميل، 

فيتجنــب الأســوء والكارثــة؛ وذلــك عكــس مــن يفقــد توازنــه وصــره، ويتأفــف ويتضجــر، 

فيــزداد الســوء ســوءا، وتتحــول المصيبــة إلى كارثــة أعظــم، كأن يــؤذي الإنســان نفســه، 

أو أهلــه، أو مجتمعــه، أو يتــصرف تصرفــا طائشــا، أو يتخــذ قــرارات خاطئــة، أو يصــاب 

ــزداد  ــذي هــو أحــد أمــراض العــصر، وت ــلا ال ــاب مث ببعــض الأمــراض النفســية كالاكتئ

ــذي  ــه في وقــت المحــن والشــدائد كــما هــو الحــال في هــذا الحجــر الصحــي ال حدت

ــأى  ــون في من ــن يك ــما المؤم ــالم. بين ــكان الع ــم س ــلى معظ ــا ع ــة كورون ــه جائح فرضت

ــر أن  ــل يعت ــدره، ب ــه وق ــه راض بقضــاء الل ــات والأمــراض؛ لأن عــن كل هــذه الاضطراب

ذلــك قــد يكــون فيــه خــر ومصلحــة لــه؛ ولذلــك تعجــب النبــي صــلى اللــه وســلم مــن 

ــه خــر، وليــس ذاك لأحــد  ــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كل أمــره كــما في الحديــث:" عجب

ــكان  ــر، ف ــه ضراء ص ــه، وإن أصابت ــرا ل ــكان خ ــكر، ف ــه سراء ش ــن؛ إن أصابت إلا للمؤم

خــرا لــه")1)؛ فتعجــب النبــي مــن حــال المؤمــن، وتأكيــده عــلى أن هــذا يختــص بــه فقــط 

ــة النفســية والشــعورية  ــع هــذه الحال دون غــره، دليــل عــلى أن الإيمــان هــو الــذي صن

والوجدانيــة لديــه؛ هــذه الحالــة لهــا وصفتــان نابعتــان مــن الإيمــان: الشــكر عنــد النعــم، 

والصــر عنــد المحــن والنقــم، ولــن تجدهــما في أيــة وصفــة طبيــة بشريــة، فتأمــل هــذا 

المقتــضى أيهــا الإنســان. ولذلــك" فليــس بالعلــم التجريبــي وحــده يحيــى الإنســان، بــل 

هنــاك شيء أســمى وأعمــق، يتجــاوز طــب الأبــدان، يحتاجــه بنــو الإنســان، في كل زمــان 

ومــكان، إنــه نــور الإيمــان، والثقــة باللــه ذي الجــروت والســلطان")2)، وبالتــالي" تحتــاج 

البشريــة إلى الإيمــان الــذي يمنحهــا الطمأنينــة واليقــين، والمعنــى والغايــة مــن الخلــق 

والحيــاة؛ وإلى قيمــه التــي تمنحهــا التعــاون والتضامــن، وتطــرد عنهــا الجشــع والطمــع، 

والإسراف والتبذيــر. وآن لهــا أن تحيــا دنياهــا بدينهــا، وأن يصطحــب العلــم والعقــل مــع 

الإيمــان".)3) وذلــك هــو التكامــل المطلــوب الــذي جــاء بــه الإســلام، وتفتقــده الإنســانية 

اليــوم، فهــل مــن مســتجيب لهــذه النــداء؟

صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله خر، حديث رقم: ))))  (((

د. عبد القادر بطار، حسن الظن بالله في زمن الحجر الصحي، كتاب الرسوخ)، فقه التعامل مع كورونا، مجموعة من المؤلفين،   (((

منشورات المنتقى، ط)، ))))/ 0)0)، كتاب إلكتروني مجاني. ص: ))

د. سعيد شبار، كورونا واستعادة مفهوم الإنسان والقيم الإنساننية، نفس المرجع السابق، ص: )).  (3(
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) هــذا النظــر القــدري يمنــح المؤمــن أيضــا الثقــة باللــه وحســن الظن بــه عنــد البلاء، 

فيســلم وهــو مطمــن لقــدر اللــه كــما قــال تعــالى: چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ــاده  ــر عب ــوده لتذك ــخر جن ــه يس ک کک ک گ گ گ چ)1)، وأن الل
كــما يشــاء، وبالوســيلة التــي يشــاء، بالوبــاء وبغــره، مصداقــا لقولــه تعــالى:چۋ ۋ ۅ 

ــاء  ــز الأذكي ــي يعج ــة الت ــة الصعب ــي المعادل ــذه ه ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى چ )2).  وه
والنجبــاء عــن حلهــا عقليــا وعلميــا، لكــن المؤمــن يســتوعبها ويدركهــا إيمانيــا بســهولة 

ــباب  ــكل الأس ــذ ب ــه، ونأخ ــن لل ــه، ونح ــن الل ــا م ــا يصيبن ــي أن كل م ــة؛ وه وأريحي

المشروعــة، لكننــا لا نفــر مــن قــدر اللــه إلا لقــدره، كــما لا نهــاب ونخــى المــوت؛ لأنــه 

ــة للمؤمــن؛ فيهــا مــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذ  ــدة أبدي ــاة جدي ــة حي ــه، وهــو بداي ســنة الل

الأعــين، وليــس نهايــة وعدمــا ومصــرا مجهــولا كــما يدعــي البعــض، وأن كل مخلــوق 

حــدد أجلــه في علــم اللــه الأزلي، فــلا يزيــد ولا ينقــص، وأن الأســباب متعــددة والمــوت 

ــا نســأل اللــه اللطــف فيــما جــرت بــه المقاديــر،  ــا أو بغــره، لكنن واحــد، ســواء بكورون

ــال  ــين؛ ق ــين ولا مفتون ــن ولا فاتن ــين ولا مغري ــتورين لا مبدل ــا مس ــض أرواحن وأن يقب

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چگ  تعــالى: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ چ)3)، فخــذ بالأســباب واطمــن 
أيهــا الإنســان.

المبحث الثالث: فقه التعامل مع الابتلاء وفق المقتضى التشريعي:

إذا كان التعامــل مــع الابتــلاءات والمحــن وفــق المقتــضى العقــدي يقتــي أن نســلم 

الأمــر للــه، ونتــوكل عليــه ونحســن الظــن بــه، وأنــه لا ملجأ منــه إلا إليــه؛ فهل يعنــي ذلك 

تــرك أســباب الوقايــة والاحتيــاط والعــلاج وتجاهــل التدابــر والإجــراءات والتشريعــات.. 

لأنهــا تتنــافى مــع قــدر اللــه؟ كــما هــو الحــال مــع جائحــة كورونــا؟ 

إنــه باســتقراء النصــوص الشرعيــة الثابتــة مجتمعــة، والقواعــد الشرعيــة كليــة، نســتنتج 

ــر  ــة والعــلاج والتداب ــدره الأخــذ بأســباب الوقاي ــه وق أن مــن تمــام الإيمــان بقضــاء الل

سورة التوبة، الأية )).  (((

سورة المدثر، الأية )3.  (((

سورة آل عمران، الأية ))).  (3(
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المشروعــة؛ ذلــك أن مــن الروريــات الشرعيــة المنصــوص عليهــا، والمقاصــد الشرعيــة 

ــه إذا  ــن ودوام ــظ الدي ــور حف ــف يتص ــس، وكي ــن والنف ــظ الدي ــا: حف ــع عليه المجم

ــف  ــه في الأرض والمكل ــة الل ــو خليف ــس ه ــك؟ ألي ــن وهل ــان المتدي ــذا الإنس ــاع ه ض

ــلا  ــة؛ عق ــة خاص ــان عناي ــذا الإنس ــة به ــت الشريع ــك اعتن ــا؟ ولذل ــا وإصلاحه بإعماره

وروحــا وجســدا، واهتمــت بصحتــه وســلامته، وعملــت عــلى رفــع الحــرج والمشــقة عنه، 

وتحقيــق مصالحــه وســعادته ودفــع المفاســد عنــه، كــما هــو معلــوم ومقــرر. وبنــاء عــلى 

ــراض  ــة والأم ــلاء كالأوبئ ــع الابت ــل م ــه التعام ــالم فق ــن مع ــدث ع ــن أن نتح ــك يمك ذل

ومنهــا جائحــة كورونــا وفــق تشريعــات الإســلام فيــما يــأتي:

ــكل  ــك دعــوة الإســلام إلى الأخــذ ب ــائي في الإســلام: ونقصــد بذل ــه الوق أولا: الفق

الأســباب والتدابــر الوقائيــة المشروعــة التــي مــن شــأنها المحافظة عــلى النفــس البشرية، 

ماديــة كانــت أو معنويــة؛ لأن حفــظ النفــس مقصــد شرعــي واجــب، والأســباب المؤديــة 

ــد  ــة شرعــا؛ لأن الوســائل لهــا حكــم المقاصــد كــما هــو مقــرر، وق إلى حفظهــا مطلوب

ــه تعــالى:چۀ ۀ ہ ہ ہہ چ)1)  ــا قول ــك منه ــة عــلى ذل ــة الشرعي ــرت الأدل تضاف

ــه:چڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ )2).  ــذا قول وك

ــة  ــع الأوبئ ــل م ــا في التعام ــا راقي ــا وقائي ــا صحي ــك نظام ــلام يمتل ــك أن الإس ولا ش

ــشروه  ــه ون ــوا ب ــلون وعمل ــتوعبه المس ــو اس ــا، ل ــروس كورون ــة كف ــراض المعدي والأم

ــارة  ــلى الطه ــث ع ــك: الح ــن ذل ــم، وم ــه غره ــادوا ب ــه وأف ــتفادوا من ــين لاس في العالم

ــة والمحيــط، كــما  والنظافــة بمختلــف أنواعهــا: طهــارة البــدن والثــوب والمــكان والبيئ

تؤكــد ذلــك نصــوص شرعيــة كثــرة، ويكفــي أن الصــلاة  وهــي عمــود الديــن  لا تصــح 

ــم  ــة، وك ــددة ودقيق ــات مح ــا بمواصف ــرا متوضئ ــلم إلا إذا كان طاه ــن المس ــل م ولا تقب

اســتغرب البعــض وعــاب واســتهزأ بالمســلمين في كيفيــة وضوئهــم، بــل ونكــت عليهــم، 

واعتــر أن منتهــى فقههــم يكمــن في الطهــارة، لكــن دار الزمــن دورتــه وشــاءت الأقــدار 

الإلهيــة أن يصبــح فقــه الطهــارة عنــد المســلمين، وتحديــدا كيفيــة غســل اليديــن والفــم 

والأنــف والوجــه في الوضــوء، وصفــة طبيــة إلزاميــة في العــالم، وبمختلــف اللغــات، مــن 

سورة البقرة، الأية )9).  (((

سورة النساء، الأية 9).  (((
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ــاس، فــأي طهــارة  ــدن الن ــة، ونصيحــة الأخصائيــين، ودي طــرف منظمــة الصحــة العالمي

ــا ونفســيا وجســديا أرقــى وأنفــع وأطهــر لإنســانية مــن طهــارة الإســلام  لإنســان روحي

ونظافتــه وجماليتــه؟ لكــن مــا يصــدر مــن الآخر/الغــرب يمجــد ويقــدر ويطبــق ويحتفــى 

ــه، ومــا يقدمــه الإســلام يتــم تجــاوزه وتجاهلــه والتقليــل مــن شــأنه للأســف؟.  وكــم  ب

ــا الإســلام  في الأكل والــشرب والســلام ...  ولم  ــة قدمه ــح وقائي ــن توجيهــات ونصائ م

يحرمهــا النــاس لكــن التزمــوا بــه زمــن الأوبئــة والأمــراض، تمامــا كــما يلتــزم المريــض 

ــر  ــا يأم ــن لم ــاؤل، لك ــراض أو تس ــرف دون أي اع ــه بالح ــب ووصفت ــات الطبي بتوجيه

اللــه النــاس  وهــو طبيــب الخلــق  ويرشــدهم إلى مــا ينفعهــم، وينهاهــم عــما يرهــم، 

ــاك  ــما أغب ــتجيبون؟ ف ــم لا يس ــررون ث ــون وي ــون، ويتعالم ــون ويعرض ــرون ويتأفف يكاب

أيهــا الإنســان رغــم عقلانيتــك وعلمــك؟؟ ومــا أجحــدك للحــق رغــم ظهــوره وتجليــه في 

الأنفــس والآفــاق؟!

ومــن الفقــه الوقــائي في الإســلام زمــن الأوبئــة والأمــراض أيضــا: الحجــر الصحــي 

عــلى النــاس؛ ومعنــاه عــزل المــرضى عــن الأصحــاء، بــل وعــزل النــاس عــن بعضهــم 

البعــض تجنبــا لانتشــار الوبــاء كــما هــو الحــال هــذه الأيــام مــع جائحــة كورونــا؛ وهــو 

أمــر مطلــوب ومــشروع في الإســلام، ويجــب الامتثــال لــه كإجــراء وقــائي وفعــال؛ لقولــه 

ــأرض، فــلا تقدمــوا  ــه ب ــإذا ســمعتم ب ــاء الطاعــون:" ف ــه وســلم عــن وب ــه علي صــلى الل

عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه، ")1). وكــذا قولــه:" لا يــوردن 

ممــرض عــلى مصــح")2). وغرهــا مــن توجيهــات الرســول عليــه الصــلاة والســلام التــي 

قصــد بهــا محــاصرة الأمــراض المعديــة.

وهنــا لا بــد مــن التنبيــه عــلى أمريــن: الأول أن هــذا الحجــر الصحــي يشــمل منــع 

تجمــع النــاس في مختلــف مجالات الحيــاة، ومنهــا إغلاق المســاجد)3) ووقــف الصلوات 

الخمــس المفروضــة فيهــا وصــلاة الجمعــة والراويــح، مــع اســتمرار رفــع الآذان فقــط، 

أخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب السلام، باب الطاعون والطرة والكهانة ونحوها برقم 7))).  (((

البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب لا هامة، رقم: 770).  (((

فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب المتعلقة بإغلاق المساجد مؤقتا إلى أجل غر مسمى بسبب هذا الوباء بتاريخ )) مارس   (3(

0)0)/ )) رجب ))))ه
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وكــذا فتــوى عــدم غســل الميــت)1)، وإقامــة صــلاة الجنــازة عليــه بأعــداد محــددة فقــط، 

وهــي إجــراءات وقائيــة واحرازيــة تتطابــق مــع توجيهــات الإســلام الشرعيــة في الحجــر 

الصحــي عنــد الوبــاء، وقواعــده الكليــة ومقاصــده الشرعيــة في حفــظ النفــس البشريــة، 

ــة  ــات الإفتائي ــوى المجلــس العلمــي الأعــلى بالمغــرب، والهيئ ــك فت كــما صــدرت بذل

في العــالم. الأمــر الثــاني: أن خــرق بعــض النــاس لقانــون الحجــر الصحــي، وخروجهــم 

في تجمعــات بدعــوى التــرع إلى اللــه تعــالى ورفــع الأصــوات بالتكبــر والدعــاء لرفــع 

ــن،  ــة الدي ــوط لحقيق ــم مغل ــلام، وفه ــات الإس ــن توجيه ــروج ع ــو خ ــاء،)2) ه ــذا الوب ه

وخلــل في البنــاء العقــدي الــكلي لإنســان المســلم، وتســبب في الإضرار بالنفــس 

ــع  ــة شــبيه بصني ــع أصحــاب هــذه الجهل والمجتمــع والأمــن والنظــام العــام، و"إن صني

مــن أفتــى صاحــب جراحــة الــرأس بأنــه لا يحــل لــه التيمــم، بــل يجــب عليــه الاغتســال، 

فــمات بســبب جهالتهــم، فدعــا عليهــم النبــي  صــلى اللــه عليــه وســلم بقولــه:" قتلــوه 

قاتلهــم اللــه، ألا ســألوا إذا جهلــوا، إنمــا شــفاء العــي الســؤال")3)، إن الديــن علــم وفقــه، 

ــة  ــس عاطف ــر، ولي ــكاء في ال ــه وب ــوع لل ــرع وخش ــاء ت ــاس، والدع ــة للن ومصلح

وتهييجــا لعواطــف النــاس وتغريــرا بهــم ومغامــرة بأرواحهــم وإلحــاق الأذى بهــم. فاتقــوا 

اللــه يامــن تترعــون إليــه، وافقهــوا دينكــم!.

ثانيــا: الفقــه العلاجــي: ويقصــد بــه حــث الإســلام عــلى التــداوي واتخــاذ الأســباب 

ــة للمــرض. وهــذه الأســباب  ــة المزيل ــداء وأخــذ الأدوي ــة للعــلاج، كتشــخيص ال المادي

ــي  ــون الت ــس الك ــن نوامي ــزء م ــي ج ــل ه ــدر، ب ــا بالق ــع الرض ــال م ــأي ح ــافى ب لا تتن

خلقهــا اللــه وقدرهــا، فكــما أن المــرض والابتــلاء حاصــل بقــدر اللــه، كذلــك العــلاج 

حاصــل بقــدره، لقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم: "تــداووا، فــإن اللــه عــز وجــل لم يضــع 

داء إلا وضــع لــه دواء، غــر داء واحــد الهــرم"))). قــال ابــن حجــر:" والتــداوي لا ينــافي 

فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بناء على استفسار وزارة الصحة المغربية في شأن عدم غسل المتوفين بكوفيد  9)، لاعتبارات   (((

شرعية وصحية، بتاريخ 30 شعبان ))))/ )) أبريل 0)0). ك. 3)) / 0).

كما وقع في بعض أحياء مدينة طنجة المغربية من طرف بعض الجهال والمغرر بهم.  (((

د. سعيد بيهي، تعاطي الحجر الصحي لا ينافي الرضا بالقضا، كتاب الرسوخ) السابق، ص: 8).  (3(

ابن ماجه في السنن برقم: )3)3، واللفظ له. كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي في سننهم أيضا.  (((



97
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التــوكل كــما لا ينافيــه دفــع الجــوع والعطــش بــالأكل والــشرب")1)، بــل إن تــرك الأســباب 

المفضيــة للشــفاء بدعــوى الرضــا بالقضــاء والقــدر؛ ســوء فهــم وأدب مــع حكمــة اللــه 

ونواميســه الكونيــة.

وهنــا ينبغــي التنبيــه إلى أمــر في غايــة الأهميــة وهــي أن الأمــة كــما تجتهــد في فهــم 

الديــن، يجــب أن تجتهــد في فهــم الدنيــا أيضــا، وأن الاهتــمام بالعلــوم الحقــة والعلــوم 

التجريبيــة يجــب أن يكــون في مســتوى الاهتــمام بعلــوم الشريعــة والدين، بــل وربما أولى 

وأوكــد في بعــض التخصصــات كعلــوم الطــب؛ وأن منزلــة الطبيــب المســلم ودرجتــه عنــد 

اللــه لا تقــل عــن درجــة الفقيــه والمفتــي؛ لأن كليهــما يــؤدي خدمــة لإنســانية، ويســهم 

في تحقيــق وظيفــة عــمارة الأرض وإصلاحهــا، وهكــذا في ســائر العلــوم والتخصصــات؛ 

ــين  ــين ومكتف ــم، متفرج ــلى غره ــة ع ــلمون عال ــى المس ــف أن يبق ــن المؤس ــه م لأن

ــه علماؤهــم  ــه أبحاثهــم ومختراتهــم، ويتوصــل إلي بالدعــاء، وينتظــرون مــا ستســفر عن

ــة والفروســات كــما ننتظــر الآن مــع  ــة ولقاحــات لعــلاج هــذه الأوبئ مــن حلــول وأدوي

ــود  ــى محم ــور مصطف ــصري الدكت ــر الم ــول المفك ــار يق ــذا الإط ــا، وفي ه ــاء كورون وب

رحمــه اللــه  قبــل زمــان!  متحدثــا عــن عــلاج الفروســات: "لــو انتــشر فــروس قاتــل في 

العــالم وأغلقــت الــدول حدودهــا وانعزلــت خوفــا مــن المــوت المتنقــل، ستنقســم الأمــم 

بالغالــب إلى فئتــين: فئــة تمتلــك أدوات المعرفــة تعمــل ليــلا ونهــارا لاكتشــاف العــلاج، 

والفئــة الأخــرى تنتظــر مصرهــا المحتــوم، وقتهــا ســتفهم المجتمعــات أن العلــم ليــس 

أداة للرفيــه بــل وســيلة للحيــاة")2). وشــاءت الأقــدار أن يتحــول هــذا الافــراض إلى واقــع 

ــذا  ــي في ه ــث العلم ــود بالبح ــا. والمقص ــروس كورون ــبب ف ــع بس ــالم أجم ــه الع يعيش

ــيادتها  ــت س ــا وتح ــا ومختراته ــدول في معاهده ــا ال ــي تجريه ــاث الت ــياق: الأبح الس

وحقــوق ملكيتهــا الخاصــة، وليــس الأفــراد الذيــن يشــاركون فيهــا والذيــن قــد يكونــون 

مــن جنســيات وديانــات مختلفــة، ومنهــم المســلون كــما هو الشــأن مــع العقــول والأدمغة 

المســلمة المهاجــرة في الــدول الغربيــة، حتــى ولــو كانــت مشرفة عــلى فريــق البحث، لأن 

الاخــراع ينســب للدولــة الحاضنــة والمشرفــة عــلى العمليــة، وليــس للدولــة التــي ينتمــي 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 0)/ 0))  (((

هذه المقولة انتشرت في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي زمن كورونا، وهي مقتطفة من إحدى حلقات برنامجه الشهر:" العلم   (((

والإيمان" والحلقة موجودة على يوتوب صوتا وصورة لمن أراد التأكد والتوسع أكثر.
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إليهــا الباحــث مــن حيــث الأصــل، وهــذا درس كبــر لــدول المســلمين وشــعوبهم مــن 

أجــل أن يعيــدوا النظــر في أولوياتهــم وسياســتهم خاصــة في مجــالي: التعليــم والصحــة، 

ــاس كل  ــاره أس ــلامته، باعتب ــه وس ــظ صحت ــه وحف ــان وصلاح ــاء الإنس ــاس بن ــما أس فه

تغيــر وإصــلاح وبنــاء للحضــارة والعمــران؛ فهــل مــن متعــظ ومعتــر؟

ــه إلى  ــلام: التوج ــا الإس ــي شرعه ــية الت ــباب الأساس ــن الأس ــاء: م ــه الدع ــا: فق ثالث

اللــه بالدعــاء والتــرع إليــه في الــراء والــراء، والأمــل والثقــة فيــه بتفريــج الكــرب 

والهمــوم ورفــع الوبــاء والــرر، والصــر عنــد الابتــلاء؛ لأنــه يــدل عــلى انكســار هــذا 

ــة  ــه بحال ــة رب ــه إلى رحم ــه وحاجت ــه وضعف ــه وقوت ــزه وحيلت ــه بعج ــان واعراف الإنس

ــة وشــعورية معــرة عــن ذلــك، وهــذا هــو الفــرق بــين الدعــاء ومجــرد  نفســية ووجداني

الطلــب العــادي في هــذا المقــام؛ لأن الإنســان في حقيقتــه وجوهــره مفتقــر إلى ربــه في 

جميــع أحوالــه، مهــما تغافــل وتجاهــل وعانــد واســتكر، قــال تعــالى:چۀ ہ ہ 

ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے چ )1). ومــما يشــمله الدعــاء: قــراءة القــرآن والصــلاة 
ــا  ــص علين ــد ق ــه .. وق ــار إلي ــار للافتق ــه وإظه ــاء إلى الل ــه التج ــا في ــر..؛ وكل م والذك

القــرآن قصــص بعــض عبــاده الذيــن مســهم الــر، فالتجــأوا إلى اللــه بخالــص الدعــاء، 

ــال تعــالى:چٺ ٺ  ــا بهــم مــن ضر وهــم وغــم، كــما ق ــه فكشــف م وترعــوا إلي

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڍ 
ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
هــذا  كتابــة  ولحــدود  چ)2).  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
الأســطر ليــس هنــاك خــر يقينــي يبــشر بالتوصــل إلى لقــاح يخلــص البشريــة مــن كابوس 

كورونــا، مــما يعنــي الاســتعانة بــكل الأســباب الماديــة والمعنويــة لمواجهــة هــذا الوبــاء،" 

ــع المنافســة في البحــث عــن  ــا يقتــي مــن الجمي وإن واجــب الوقــت في زمــن كورون

ــأتي  ــى ي ــا، حت ــو في الحــدود الدني ــاس، ول ــاء عــن الن ــع الوب ــة لرف "اللقاحــات" الممكن

سورة فاطر، الأية )).  (((

سورة الأنبياء، الأية 83 - 88.  (((
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اللــه بالفــرج التــام".)1) ومنهــا الدعــاء؛ حيــث وعــد اللــه عبــاده المخلصــين بالاســتجابة 

لهــم فقــال تعــالى:چڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ چ)2) وقولــه أيضــا: چ ى ئا 

ئى ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە   ئا 
  ئى چ )3). فاللهم عجل برفع هذا الوباء آمين.

المبحث الرابع: فقه الابتلاء: مقاصد شرعية ودروس إنسانية 

إن مــن صفــات اللــه وأســمائه: الحكيــم؛ أي أنــه لم يــشرع شــيئا إلا ولحكــم وغايــات 

ومقاصــد؛ علمهــا مــن علمهــا وجهلهــا مــن جهلهــا، وابتــلاء الإنســان وامتحانــه لا يخــرج 

ــان، إلا أن  ــا شر وضرر وأذى لإنس ــدت في ظاهره ــي وإن ب ــضى؛ فه ــذا المقت ــن ه ع

 فيهــا خــرا ومنافــع وعــرا لهــذا الإنســان؛ أي أنهــا محــن في طياتهــا نعــم، قــال تعــالى:

ــاء  ــك وب ــوذج ذل چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )))، ونم
كورونــا الــذي رغــم قســاوته عــلى الإنســانية إلا أن فيــه فوائــد دينيــة ودنيويــة كــما ســرى.

ــة  ــد شرعي ــا إلى مقاص ــيمها منهجي ــن تقس ــد يمك ــات والفوائ ــد والغاي ــذه المقاص ه

ــانية: ودروس إنس

أولا: المقاصد الشرعية لابتلاء الإنسان:

بنــاء عــلى المقتــضى العقــدي الســابق، فــإن ابتــلاء الإنســان يكــون بســبب إفســاده 

ــة  ــوص قرآني ــك نص ــد ذل ــما تؤك ــاد، ك ــة والرش ــبيل الهداي ــن س ــه ع في الأرض وخروج

كثــرة، وبدراســة هــذه الآيــات وتتبــع علــة الابتــلاء وســببه وغايتــه، يمكــن اســتنتاج بعض 

المقاصــد الشرعيــة وفــق الآتي: 

ــزه شيء في الأرض ولا في  	 ــه لا يعج ــلطانه، وأن ــه وس ــه وعظمت ــدرة الل ــراز ق إب

الســماء، وأنــه يغــر حــال الأفــراد والشــعوب والأمــم مــن حــال إلى حــال، دون 

د. عمر جدية، توجيهات روحية وتربوية في زمن "كورونا"، كتاب النبراس، ص: 99  (((

سورة غافر، الأية 0).  (((

سورة البقرة، الأية )8).  (3(

سورة البقرة، الأية ))).  (((



100
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ــون:  ــكاف والن ــين ال ــن ب ــره كائ ــعار؛ لأن أم ــذار وإش ــابق إن ــم ولا س ــع منه توق

ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  چ 
چۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى  ئى  ئى  ی چ)1)، 

 ئا ئا ئە ئە چ)2)، وأن تدبــر هــذا الكــون بيــد اللــه حقيقــة وليــس 
ــكا ورســيا والصــين وغرهــا كــما يتوهــم البعــض،  ــوة عظمــى كأمري ــد أي ق بي

ــا  ــا وقوته ــا وصناعته ــا وعلمه ــا رغــم تقدمه ــدول وغره ــد شــاهدنا هــذه ال وق

تغلــق حدودهــا الريــة والبحريــة والجويــة، وتفــرض حجــرا صحيــا وإجــراءات 

ــع  ــا، وم ــا وموارده ــخرت كل إمكانياته ــين، وس ــلى المواطن ــة ع ــة صارم وقائي

ذلــك بــدت عاجــزة عــن مواجهــة هــذا الفــروس المتناهــي الصغــر، وحتــى لــو 

افرضنــا جــدلا مــع المفرضــين أنــه صنــع بــشري ونــوع مــن الحــرب البيولوجيــة 

القــذرة بــين قــوى الاســتكبار العالمــي؛ فــإن الســحر قــد انقلــب عــلى الســاحر، 

وأنهــا أول مــن اكتــوى بنــاره، وأن تدبــر الإنســان شيء، وتقديــر اللــه شيء آخــر، 

ــه: چڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ چ )3). ــا أراد الل ــون إلا م ولا يك

ــه  	 ــان لحجم ــع الإنس ــا ترج ــلاءات: أنه ــذه الابت ــاني له ــي الث ــد الشرع المقص

الطبيعــي البــشري، وتذكــره بأصلــه، وأنــه يبقــى مخلوقــا ضعيفــا وعاجــزا لا حول 

ــه...  ــور صناعت ــه وتط ــه وقوت ــه وعلم ــم عقل ــق، رغ ــه الخال ــوة إلا بالل ــه ولا ق ل

ــث  ــق، حي ــر الدقي ــرى إلا بالمجه ــذي لا ي ــا ال ــروس كورون ــك ف ــوذج ذل ونم

دوخ العــالم، وعجــز العلــم والطــب عــن كشــف خبايــاه وأسراره وإيجــاد عــلاج 

يناســبه لحــدود كتابــة هــذه الأســطر، بــل وعجــزت دول  توهمــت أنهــا صاحبــة 

ــم  ــة الع ــا كدول ــعوب بيده ــان والش ــر الإنس ــون وأن مص ــذا الك ــيادة في ه الس

ســام  عــن مواجهتــه رغــم إمكانياتهــا وتبجحهــا بذلــك في بدايــة الأمــر، وهكــذا 

 ضعــف القــوي والضعيــف، والطالــب والمطلــوب بتعبــر القــرآن في قولــه تعالى:

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

سورة يس، الأية  )8.  (((

سورة القصص، الأية 8).  (((

سورة الأنفال، الأية 30.  (3(
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
.(1( ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ 

ــه  	 ــه لقضــاء الل ــار مــدى صــر الإنســان ورضــاه وتحمل ــث: اختب المقصــد الثال

وقــدره، وهــل هــو مــن العابديــن الشــاكرين في كل الأحــوال حقــا، أم مــن الذيــن 

ــالى:چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ــال تع ــما ق ــط ك ــرف فق ــلى ح ــه ع ــدون الل يعب

ھھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ 
 ے ے ۓ ۓ چ)2). فقــد ابتــلى اللــه أنبيــاءه ورســله  وهــم خــر خلقــه  
بابتــلاءات مختلفــة في أهلهــم وأولادهــم وصحتهــم ...كــما قــص علينــا القــرآن 

ــر  ــم لمــا أم ــده، وإبراهي ــع ول ــوح م ــال لا الحــصر: ن ــك، وعــلى ســبيل المث ذل

بذبــح ولــده إســماعيل، وأيــوب في صحتــه، ولــوط مــع زوجتــه، ومحنــة يعقــوب 

ــه  ــه وســلم ومحنت ــه علي ويوســف عليهــما الســلام، وآخرهــم محمــد صــلى الل

ــال،  ــما يق ــض ك ــن في ــض م ــذا غي ــلام... وه ــالة الإس ــغ رس ــه في تبلي ــع قوم م

ــا  ــم جميع ــرآن. لكنه ــاء في الق ــص الأنبي ــع قص ــر فلراج ــان أك ــن أراد البي ولم

رضــووا بقــدر اللــه واســتعانوا عــلى ذلــك بالصــر الجميــل وحســن الظــن باللــه 

واليقــين فيــه والأمــل في يــره وفرجــه والثقــة في نــصره، فحقــق لهــم اللــه مــا 

وعدهــم بــه وجزاهــم بالجــزاء الحســن في الدنيــا بــأن مكــن لهــم ولدعوتهــم في 

الأرض، ووعدهــم بالجــزاء الأوفى في الآخــرة مصداقــا لقولــه تعــالى: چڳ ڱ 

ڤ  ڤ  چ  وقولــه:  چ)3)،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ 
ڇ ڇ ڍ چ))). وهــذا الابتــلاء ســنة جاريــة عــلى الخلــق إلى يــوم 

ــالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ــال تع ــما ق ــن ك الدي
(5( ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

سورة الحج، الأية 73 - )7.  (((

سورة الحج، الأية )).  (((

سورة يوسف، الأية 90.  (3(

سورة البقرة، الأية )8) - 87).  (((

سورة الملك، الأية ) - ).  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

مــن أبــرز المقاصــد الشرعيــة لفقــه الابتــلاء: تنبيــه الإنســان وتحذيــره مــن عاقبــة  	

ظلمــه وطغيانــه وتجــره وإسرافــه في الشــهوات المحرمــة، وإفســاده في الأرض، 

ــم  ــك يخت ــوام والأمــم الســابقة، ولذل ــراد والأق مــن خــلال تذكــره بمصــر الأف

ــاس:  ــاب بالن ــه العق ــزال الل ــن إن ــدث ع ــي تتح ــات الت ــب الآي ــه في الغال الل

بعبــارة: إن في ذلــك لآيــات: لقــوم يعقلــون/ يفقهــون/ يتفكرون/يتدبــرون...وكل 

ذلــك: ليتأمــل الإنســان ويتدبــر؛ لعلــه يتعــظ ويعتــر، لمــن كان لــه قلــب أو ألقى 

الســمع وأمعــن النظــر، كــما قــال تعــالى:چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ )1)، 
لكــن: چئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ )2)

إنهــا دروس بليغــة في العقيــدة، تقدمهــا الأوبئــة والمحــن لبنــي البــشر لقولــه تعــالى: 

چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ )3)، وقولــه أيضــا: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ .)))

ثانيا: فقه الابتلاء: دروس وعبر للإنسانية

إذا كان لابتــلاء الإنســان مقاصــد شرعيــة أرادهــا اللــه منهــا كــما ســبق بيــان بعضهــا؛ 

ــرد أو  ــتوى الف ــلى مس ــواء ع ــا؛ س ــا في حياته ــانية أيض ــرا لإنس ــا وع ــا دروس ــإن فيه ف

ــان ذلــك باختصــار: ــأتي بي ــما ي ــا؛ وفي ــة، كــما في جائحــة كورون المجتمــع أو الدول

أولا: عــلى مســتوى الفــرد: قــد لا نبالــغ إذا قلنــا بــأن هــذه الابتــلاءات والمحــن تعطي 

درســا قاســيا لإنســان في الحيــاة، ونمــوذج ذلــك جائحــة كورونــا التــي أحدثــت انقلابــا 

وتحــولا عميقــا في حيــاة النــاس وواقعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي..؛ بحيــث اضطرتهم 

ــم في  ــاد، وحريته ــم المعت ــط حياته ــن نم ــا، ع ــا ورغب ــا، رهب ــة وكره ــازل طواعي إلى التن

سورة الحاقة، الأية )).  (((

سورة الحج، الأية )).  (((

سورة الأنعام، الأية )).  (3(

سورة الأحزاب، الأية )) - 7).  (((
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

الحركــة والتنقــل والتجــوال والعمــل والســياحة...، وأجرتهــم عــلى المكــوث في المنــازل 

وعــدم الخــروج إلا للــرورة مــع أخــذ الاحتياطــات اللازمــة، كــما أصبحــت ممارســة 

ــة، تمــارس داخــل المربــع  ــة بــل وحتــى الرفيهي ــة والتجاري ــة والإداري الأنشــطة التعليمي

الســكني عــن بعــد بمــا هــو متــاح مــن الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، كــما انعدمــت 

ــن  ــراد محددي ــازات إلا لأف ــع الســلام، والحفــلات، والجن ــارب، ومن ــين الأق ــارات ب الزي

ــما  ــاجد وغره ــدارس والمس ــت الم ــزاء، وأقفل ــس الع ــذا مجال ــة، وك ــشروط خاص وب

ــرت  ــا خط ــاة، م ــة في الحي ــك فتن ــلا ش ــا ب ــة...؛ إنه ــة الحيوي ــق الاجتماعي ــن المراف م

ببــال النــاس، ولا تنبــأ بهــا خــراء المســتقبليات؛ كل هــذا ســينجم عنــه لا محالــة تبــدل 

وتحــول في كثــر مــن المفاهيــم والقناعــات والمســلمات والمقاييــس التــي كان يقيــس 

بهــا الإنســان الأشــياء، ويحلــل بهــا الظواهــر والنواميــس.

ــر،  ــة لإنســان ليعيــد النظــر ويتأمــل ويتدب كــما تعتــر هــذه الابتــلاءات فرصــة ذهبي

ــه مترعــا ومنكــرا  ويتــوب ويصلــح بعــد الخطــأ ويصحــح المســار، ويــؤوب إلى رب

ــالى: چئح ئم ئى ئي  ــال تع ــما ق ــه، ك ــوه ورحمت ــرا إلى عف ــه، ومفتق ــا بذنوب ومعرف

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ  أيضــا:  وقولــه   (1( چ  بح  بج 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ )2). وإجــمالا، فابتــلاء الإنســان بهــذه الأوبئــة 
والأمــراض لا يخــرج عــن كونــه رســالة لهــذا الإنســان ســواء لتوعيتــه بمســؤوليته وأمانتــه، 

أو تنبيهــه وتحذيــره، أو  تنقيتــه مــن ذنوبــه ومعاصيــه، أو تربيتــه وتدريبــه عــلى التحمــل 

ــد  ــا ليعي ــب، وأيض ــر واحتس ــه إن ص ــع منزلت ــه ورف ــه، أو ترقيت ــل في الل ــين والأم واليق

ــه  ــه، وأن ــيات يوم ــن أساس ــا م ــد أنه ــي اعتق ــه الت ــه وعادات ــاباته وأولويات ــر في حس النظ

كــما اســتطاع أن يتكيــف مــع إجــراءات الحجــر الصحــي في زمــن كورونــا وتغيــر نمــط 

ــه وســلوكياته،  ــه وعادات ــكاره ونفســه وقناعات ــا بأف ــك أن يغــر م ــادر كذل ــه ق ــه، فإن حيات

ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  تعــالى:چھ  قــال   ، المنشــود  التغيــر  إلى   وصــولا 

 ڭۇ چ)3)، وهذه إحدى غاية الربية والتزكية في الإسلام.

سورة النحل، الأية 3).  (((

سورة الزمر، الأية 8.  (((

سورة الرعد، الأية )).  (3(
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رو   س ا  ح ا  ـ. ـك يرل ا ا تجح جج انداو  قيح اإراي ا  رسي قا ا ف ض ا اجروجــ متت ك ة.ذقلت لا.رمت   

ــة  ــانية فرص ــا الإنس ــر منه ــي تم ــتثنائية الت ــات الاس ــذه اللحظ ــول، فه ــة الق وجمل

للتقييــم الــذاتي ومحاســبة النفــس، وإعــادة النظــر في كثــر مــن القناعــات والمســلمات، 

ــرض  ــي ف ــر الصح ــة وأن الحج ــوات الأوان؛ خاص ــل ف ــار قب ــل والمس ــح العم وتصحي

عــلى الإنســان خلــوة وعزلــة مــع نفســه بعيــدا عــن كل مشوشــات الحيــاة التــي تصرفــه 

عــن التفكــر العميــق فيــما حــدث: لمــاذا حــدث؟ وكيــق؟ ومــا العمــل؟ قــال تعــالى: 

چ)1). ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  چڻ 

ــاة  ــط الحي ــض أن نم ــد البع ــد اعتق ــع : لق ــتوى الأسرة والمجتم ــلى مس ــا: ع ثاني

ــة، والتمــرد عــلى  ــات المادي ــة وإشــباع الرغب ــاة الفردي ــدأ الحي ــم عــلى مب المعــاصرة قائ

كل القيــم الاجتماعيــة دون اعتبــار لآخــر وفــق منطــق الحريــة الفرديــة المتوحشــة كــما 

يــروج لذلــك بعــض دعــاة الحداثــة المعطوبــين فكريــا وأخلاقيــا، لكــن لمــا تحــل هــذه 

ــن  ــث ع ــع بالحدي ــوات الجمي ــالى أص ــلا تتع ــا مث ــروس كورون ــاس كف ــلاءات بالن الابت

أهميــة الأسرة والمجتمــع ودورهــما في هــذه الظــروف الاســتثنائية خاصــة؛ الأمــر الــذي 

ــا أو  ــع دوره ــا تراج ــد م ــا بع ــار له ــان إلى الأسرة وضرورة رد الاعتب ــة الإنس ــد حاج يؤك

ــح  ــع صال ــاء مجتم ــة بن ــذا أهمي ــة، وك ــن جه ــة م ــلبي للعولم ــر الس ــل التأث ــدم بفع انع

بصــلاح أفــراده مــن جهــة ثانيــة؛ ولذلــك أولى الإســلام لــلأسرة أهميــة خاصــة مــن حيــث 

تكوينهــا ووظائفهــا وســبل اســتقرارها باعتبارهــا نــواة المجتمــع وأســاس صلاحــه وتقدمــه 

وازدهــاره، كــما أمــر القــرآن النــاس بالتعــاون عــلى الــر والتقــوى لا عــلى الإثــم والعدوان 

لقولــه تعــالى: چ ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې چ )2).

وقــد لاحظنــا في زمــن كورونــا أصنافــا مــن النــاس في المجتمــع؛ تبعــا لطبيعــة الربيــة 

الأسريــة، والمبــادئ والقيــم التــي نشــأوا عليهــا ويعيشــون بهــا، وهكــذا شــاهدنا فئــات 

عريضــة مــن المجتمــع تجســد قيــم التضامــن والتكافــل والتعــاون عــلى الــر والتقــوى 

ــلات  ــم حم ــة، وتنظي ــة ومادي ــاعدات غذائي ــم مس ــل تقدي ــة، مث ــكال مختلف ــور وأش بص

للتوعيــة، واستشــارات طبيــة عــن بعــد، وغرهــا مــن الخدمــات الاجتماعيــة مجانــا، إمــا 

مــن خــلال جمعيــات أو مؤسســات أو مبــادرات فردية...خدمــة للصالــح العــام، وهــذه 

سورة العنكبوت، الأية 3).  (((

سورة المائدة، الأية ).  (((
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ــن يتســابقون إلى  ــين الذي ــة مــن الأناني ــل شــاهدنا فئ ــة الصالحــة. وبالمقاب هــي المواطن

المحــلات التجاريــة لتخزين الســلع والمــواد الغذائية، دون اعتبــار لآخريــن، وكأن القيامة 

قائمــة؛ مــما أثــار الرعــب والهلــع والخــوف بــين المواطنــين، وأحــدث نوعــا مــن الفتنــة 

الاجتماعيــة. كــما شــاهدنا فئــة الانتهازيــين الذيــن يســتغلون هــذه الفــرص لامتصــاص 

دمــاء النــاس دون رحمــة أو شــفقة، بــل ودون اعتبار للقيــم الإنســانية والقوانــين التنظيمية، 

ومثــال ذلــك اســتغلال بعــض التجــار لحاجــة النــاس مــن المــواد الاســتهلاكية فــزادوا في 

ــة أضعافــا مضاعفــة، وأيضــا اســتفادة بعــض الفئــات مــن الدعــم المــادي الــذي  الأثمن

ــا المخصــص لدعــم الفئــات المحتاجــة رغــم أنهــا  ــة مــن صنــدوق كورون ــه الدول قدمت

غــر محتاجــة لــه ولا تســتحقه، بــل وكان مــن المفــروض أن يتعاونــوا بمــا أفــاء اللــه بــه 

عليهــم مــن المــال مــع إخوانهــم وأبنــاء شــعبهم المحتاجــين، لكــن الطمــع والبخــل إذا 

ــع إنســانا مفرســا في  ــة، يصن ــم النبيل ــادئ والقي ــاب المب ــة وغي اجتمعــا مــع ســوء الربي

صــورة بــشر. كــما صــدم جميــع المغاربــة بجشــع بعــض المؤسســات الخصوصيــة في 

ــم  ــن دع ــتفادة م ــا في الاس ــن رغبته ــة ع ــرت صراح ــي ع ــم الت ــة والتعلي ــالي الصح مج

ــا رغــم أنــه كان يفــرض أن تكــون مبــادرة إلى إبــراز مواطنتهــا وتحمــل  صنــدوق كورون

ــدروس  ــن ال ــذا م ــات! وه ــات هيه ــن هيه ــة، لك ــة التاريخي ــذه الظرفي ــؤوليتها في ه مس

ــض  ــتخدام بع ــتغلال واس ــوء اس ــا س ــا أيض ــما لاحظن ــة. ك ــع والدول ــرة للمجتم الكب

أفــراد الســلطة وأعوانهــم لقانــون الطــوارئ مــن أجــل ممارســة التســلط والقمــع في حــق 

المواطنــين دون مراعــاة ظروفهــم وكرامتهــم وحقوقهــم الدســتورية، وكــذا لتحقيــق نزوات 

ــلطات  ــة الس ــا كاف ــي تبذله ــود الت ــكل الجه ــا ب ــا وتنويهن ــع تقديرن ــخصية، م ــآرب ش وم

ومؤسســات الدولــة وكافــة المتدخلــين والفاعلــين كل حســب موقعــه ومســؤوليته لحفــظ 

صحــة المواطنــين والســهر عــلى أمنهــم واســتقرارهم.

وبنــاء عــلى مــا ســبق يمكــن القــول بــأن مجتمعنــا فيــه وللــه الحمــد كل خــر، ولا 

زالــت تســوده في الغالــب الأعــم قيــم التعــاون والتضامــن، وحــس المواطنة والمســؤولية. 

لكــن هــذا لا يمنــع مــن الاعــراف بالحقيقــة المــرة وهــي أن مجتمعنــا يحتــاج أيضــا إلى 

الكثــر مــن بــذور الربيــة الســليمة، وعمليــات التشــذيب والتنقيــة، وحمــلات التحســيس 

ــلى كل  ــؤولية ع ــاف ومس ــدل وإنص ــكل ع ــع ب ــلى الجمي ــون ع ــق القان ــة، وتطبي والتوعي

ــة أولا  ــؤولية الدول ــذه مس ــلاد؛ وه ــن الب ــن بأم ــاد والمقامري ــح العب ــين بمصال المتلاعب
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والأسر والتعليــم والإعــلام الهــادف الــذي ينــشر الثقافــة الســليمة وليــس التفاهــة والرذيلة، 

وأيضــا مســؤولية العلــماء والمفكريــن والمثقفــين والأدبــاء، والسياســيين وكــذا الأحــزاب 

ومؤسســات المجتمــع المــدني وكل المتدخلــين والفاعلــين؛ لبنــاء مجتمــع ســليم ومعافى 

وآمــن، لقولــه صــلى اللــه عليــه وســلم في حديــث الســفينة بتشــبيه بليــغ، عــن النُّعْــمَانَ 

ــمِ  ــلُ القَائِ ــالَ: "مَثَ ــه وســلم قَ ــه علي ــيِّ صــلى الل ــنِ النَّبِ ــمَا، عَ ــهُ عَنْهُ ــرٍ رضَِيَ اللَّ ــنَ بشَِ بْ

ــوْمٍ اسْــتهََمُوا عَــلَى سَــفِينَةٍ، فأَصََــابَ بعَْضُهُــمْ  ــلِ قَ ــهِ وَالوَاقِــعِ فِيهَــا، كَمَثَ عَــلَى حُــدُودِ اللَّ

ــلَى  ــرُّوا عَ ــنَ المَــاءِ مَ ــتقََوْا مِ ــفَلِهَا إذَِا اسْ ــنَ فِي أسَْ ــكَانَ الَّذِي ــفَلهََا، فَ ــمْ أسَْ ــا وَبعَْضُهُ أعَْلاهََ

مَــنْ فوَْقهَُــمْ، فقََالـُـوا: لـَـوْ أنََّــا خَرقَنَْــا فِي نصَِيبِنَــا خَرقْـًـا وَلـَـمْ نـُـؤْذِ مَــنْ فوَْقنََــا، فـَـإِنْ يرَْكُُوهُــمْ 

وَمَــا أرََادُوا هَلكَُــوا جَمِيعًــا، وَإنِْ أخََــذُوا عَــلَى أيَدِْيهِــمْ نجََــوْا، وَنجََــوْا جَمِيعًــا")1) إن جائحــة 

ــع، إن  ــة، وهــي أن المجتمــع كســفينة واحــة يركبهــا الجمي ــا أكــدت هــذه الحقيق كورون

نجــت نجــا الجميــع، وإن غرقــت غــرق الجميــع، لأن الجميــع لا يســتغني عــن الجميــع؟ 

كــما أخــر بذلــك الصــادق الأمــين. 

ــدول  ــة ال ــن حقيق ــن ع ــة والمح ــذه الأوبئ ــف ه ــة: تكش ــتوى الدول ــلى مس ــا: ع ثالث

ــا...،  ــا وتخلفه ــا وتقدمه ــا وضعفه ــا وقوته ــا واختياراته ــتها وتوجهاته ــة سياس ومصداقي

ــا: ــة أهمه ــق مهم ــفت حقائ ــي كش ــا الت ــة كورون ــك جائح ــوذج ذل ونم

أن الــدول التــي تحــرم نفســها ومواطنيهــا وســيادتها تبنــي وتســتعد في الــراء �	

قبــل وقــت الــراء، كبنــاء النظــام الصحــي مثــلا.

أن الــدول في وقــت الشــدائد والمحــن لا تلتفــت إلى بعضهــا البعــض إلا نــادرا �	

في إطــار مســاعدات محــدودة جــدا وعــلى المقــاص، وكأن لســان حالهــا يقــول: 

نفــي نفــي وبعــدي الطوفــان، ومثــال ذلــك مــا شــهدناه جميعــا كيــف تخلــت 

دول الاتحــاد الأوروبي عــن بعضهــا البعــض في الواقــع وقــت أزمــة كورونــا، وإن 

ادعــت في الظاهــر وإعلاميــا عكــس ذلــك، كــما حــدث مــع إيطاليــا وصربيــا؛ 

ــا  ــة عندم ــذه الحقيق ــن ه ــصربي ع ــي ال ــؤول الأول الحكوم ــر المس ــث ع حي

شــكر دولــة الصــين عــن دعــم ومســاندة بــلاده، وبالمقابــل عــر عــن اســتغرابه 

وتذمــره واســتيائه عــن امتنــاع دول الاتحــاد عــن بيــع الأدويــة والمــواد وتقديــم 

رواه البخاري في صحيحه.  (((
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المســاعدة لبــلاده ...

ــا �	 ــة وتوجهاته ــتها العام ــا وسياس ــر في أولوياته ــد النظ ــب أن تعي ــة يج أن الدول

الاســراتيجية خاصــة في مجــالي التعليــم والصحــة؛ ففــي مجــال التعليــم أبانــت 

هــذه المحــن والجوائــح أن قطــاع التعليــم العمومــي هــو الخيــار الاســراتيجي 

الوحيــد الــذي ينبغــي المراهنــة عليــه؛ لأن هدفــه وغايتــه بنــاء المواطــن الصالــح 

المســهم في إصــلاح بلــده وتنميتــه واســتقراره، وذلــك عكــس القطــاع الخــاص 

ــى في  ــة الأولى وإن ادع ــادي بالدرج ــح الم ــه الرب ــه وغايت ــون هدف ــذي يك ال

ــي  ــة العموم ــاع الصح ــن قط ــال ع ــر يق ــس الأم ــك، ونف ــلاف ذل ــر خ الظاه

مقارنــة بقطــاع الصحــة الخصــوصي الــذي يمتــص دم المواطنــين قبــل علاجهــم 

ــم  ــا، وك ــهام في تخفيفه ــوض الإس ــوص ع ــة بالخص ــم المادي ــن معاناته وزاد م

ــب  ــة تطال ــدارس الخاص ــات الم ــالة لهيئ ــن رس ــوا م ــة وصدم ــش المغارب انده

فيهــا رئيــس الحكومــة بالاســتفادة مــن دعــم صنــدوق كورونــا، قبــل أن تخــرج 

ــعبي  ــب الش ــة والغض ــد الضج ــه بع ــذر في ــان تعت ــاص ببي ــم الخ ــة التعلي رابط

ــات  ــة للطبيب ــة الوطني العــارم. وكــذا الرســالة الموجهــة مــن طــرف رئيــس الهيئ

ــل أن  ــا، قب ــما مالي ــا دع ــب فيه ــة يطل ــس الحكوم ــرب إلى رئي ــاء بالمغ والأطب

تعتــذر النقابــات والهيئــات الممثلــة لأطبــاء القطــاع الخــاص بعــد موجــة 

الغضــب والســخط في صفــوف المواطنــين. وهــذا الحكــم ليــس عامــا؛ ينطبــق 

عــلى كل المــدارس والمؤسســات الصحيــة الخاصــة، وإنمــا عــلى بعضهــا فقــط؛ 

وإلا فإننــا نــوه ونشــيد بمــا أبــان عنــه معظمهــا مــن مســؤولية ومواطنــة في هــذه 

ــة بإعــادة النظــر في  ــة بعــد هــذه الجائحــة مطالب الظــروف الاســتثنائية. إن الدول

ــما  ــة له ــازات الممنوح ــواء في الامتي ــين؛ س ــة الخاص ــم والصح ــي التعلي قطاع

ــدم  ــا يخ ــما بم ــما وأهدافه ــما أو في توجهاته ــتغالهما وعمله ــة اش أو في طريق

ــة عــلى  مصلحــة الوطــن والمواطنــين، وليــس تحقيــق مصالــح شــخصية وفئوي

حســاب الشــعب المقهــور أصــلا، فــما هكــذا تــدار الأمــور، وتتحقــق العدالــة 

ــين؟ ــة للمواطن والكرام

ــالم �	 ــدى مع ــكل إح ــة تش ــة الحديث ــلى أن التكنولوجي ــا ع ــة كورون ــت جائح أبان

ــات  ــن الخدم ــرا م ــك أن كث ــلى ذل ــل ع ــانية؛ والدلي ــتقبل الإنس ــح مس وملام
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ــة؛ كــما في  ــا بالخدمــات عــن بعــد بواســطة هــذه التقني ــم تعويضه ــاشرة ت المب

التعليــم، وبعــض الإدارات والمؤسســات والقطاعــات... باعتبارهــا الخيــار 

ــذا  ــة؟ وك ــة الجري ــبيه بالإقام ــي الش ــر الصح ــل الحج ــن في ظ ــد الممك الوحي

ــة أو الحكــم  ــذه التجرب ــم ه ــدد تقيي ــت بص ــا لس ــا هن ــين.  وأن ــس المواطن متنف

ــات؛  ــض الملاحظ ــط بع ــر فق ــن أث ــتثنائية؛ لك ــروف الاس ــذه الظ ــا في ه عليه

ــا:  أهمه

أن مــشروع الرقمنــة ينبغــي أن يكــون خيــارا اســراتيجيا للدولــة  	

المســتقبل ملامــح  مــن  باعتبــاره جــزءا  القطاعــات  مختلــف   في 

 الحضاري المنشود.

أن يتــم توفــر الوســائل والمــوارد والإمكانيــات اللوجســتيكية وتعميمهــا  	

لتســهيل تنزيــل هــذه العمليــة. 

ثــم أن يتــم تكوين المعنيــين يتفعيلهــا وتوظيفهــا في مختلــف القطاعات  	

وتأهيلهــم لهــا في الظــروف العاديــة وفــق خطــط واســراتيجات وليــس 

ــرز  ــذه أب ــط؟. فه ــعارات فق ــن وش ــتثنائية وبعناوي ــروف الاس في الظ

الــدروس والعــر والعظــات، وهــي غيــض مــن فيــض كــما يقــال. 

خاتمة 

إن ابتــلاء الإنســان وامتحانــه ســنة إلهيــة مطــردة في كل زمــان ومــكان، وجاريــة عــلى 

الأفــراد والأقــوام والشــعوب والأمــم، بأشــكال وألــوان، لحكــم إلهيــة ومقاصــد شرعيــة، 

وعــر وعظــات للبشريــة.

ولا شــك أن جائحــة كورونــا كانــت درســا قاســيا لإنســانية؛ فرديــا ومجتمعيــا، ماديــا 

ــا...؛ ولذلــك  ــا وخارجي ــا وسياســيا، داخلي ــا، اقتصادي ــا وأخلاقي ــا وعلمي ــا، فكري ومعنوي

ــل،  ــا كان قب ــل م ــن يكــون مث ــا ل ــة كورون ــا بعــد أزم يجمــع العقــلاء عــلى أن العــالم م

وقــد تعــددت العناويــن الدالــة عــلى هــذا المعنــى في وســائل الإعــلام المختلفــة المرئيــة 

ــو:"  ــر ه ــعار كب ــي في ش ــا تلتق ــات...، لكنه ــاث والدراس ــذا في الأبح ــروءة، وك والمق

العــالم مــا بعــد أزمــة/ جائحــة كورونــا" و"تحــولات الفــرد والمجتمــع والعلاقــات الدوليــة 
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في عــالم مــا بعــد الجائحــة " 

ــوا عــلى الخــر والإحســان  فهــل ســيعتر النــاس والــدول، ويعيــدوا النظــر، ويتعاون

وتبــادل المنافــع، والوصــول إلى كلمــة ســواء؟. ثــم هــل سيســتفيد المســلمون مــن هــذه 

ــة  ــة ومنزل ــة محرم ــهم مكان ــون لأنفس ــة، ويصنع ــة ونعم ــا إلى منح ــة ويحولونه المحن

متميــزة بــين الشــعوب والأمــم، خصوصــا وأنهــم يمتلكــون كل مقومــات التغيــر وشروط 

ــروءة  ــه المق ــه وآيات ــنن الل ــم س ــراءة وفه ــنوا ق ــد؛ إن أحس ــن جدي ــدم م ــة والتق النهض

ــوا  ــاق، وعمل ــاضر والآف ــاضي والح ــان في الم ــون والإنس ــرآن والك ــطورة في الق والمس

عــلى تنزيلهــا وتفعيلهــا في واقــع الحيــاة وفــق خطــط واســراتيجيات، وليــس بالعناويــن 

والشــعارات؟؟ ذاك هــو المأمــول والمرتجــى، وچئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى 

ــين. ــه رب العالم ــد لل ئى یی ی ی ئج ئح چ )1) والحم

سورة هود، الأية 88.  (((
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مواجهة الأوبئة في المقاربة الشرعية  

دة. أحلام لعريبي

باحثة في قضايا التربية والمجتمع والبيئة

تم بناء هذه الدراسة على مقدمة وخاتمة وأربعة مباحث:

أولا: تحديدات مفاهيمية. 	

ثانيا: الأوبئة في التاريخ الإسلامي . 	

ثالثا: التجربة الإسلامية ومواجهتا للجوائح والأوبئة. 	

رابعا: المقاربة الشرعية لمواجهة الأوبئة. 	

تقديم 

إن اســتفحال الأوبئــة في المجتمعــات الإنســانية ظاهرة ليســت بالجديدة عــلى العالم، 

ــانية  ــات الإنس ــام الجماع ــا أم ــكل عائق ــي تش ــر الت ــد الظواه ــد أح ــا تع ــي بخطورته وه

برمتهــا، حيــث كانــت ولا تــزال محــط استفســار اســتحوذت عــلى العقــل البــشري عــلى 

مــر العصــور لمعرفــة ماهيتهــا وكنههــا. وهــا نحــن اليــوم نواجــه وبــاء حــر العــالم بــأسره 

-كورونــا)1) كوفيــد19-)2) وبــاء أوقــف البشريــة بــكل مكوناتهــا، الــكل عاجــز عــن تفســر 

مــا يقــع، آلاف يموتــون في بقــاع العــالم، الطبيــب يتحــدث، الإعلامــي يحــذر والســياسي 

تتضمن  التنفسي،  الجهاز  للبشر عدوى في  الفروس  ويُسبب  والطيور،  للثدييات  أمراضًا  تسُبب  الفروسات  من  كورونا مجموعةٌ   (((

الزكام، وعادةً ما تكون طفيفةً، ونادرًا ما تكون قاتلةً مثل: المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفروس 

كورونا الجديد 9)0)-0). 

CO اختصارا لكورونا )Corona(، و -VI - إشارة إلى كلمة فروس  بعبارات بسيطة، يمكن تقسيم مصطلح "COVID 19" إلى   (((

)Virus(، وD اختصارا لكلمة مرض )Disease(، فيما يرمز الرقم 9) إلى سنة 9)0)، العام الذي ظهر فيه الفروس لأول مرة، وأطلق 

على المرض الناجم عن فروس كورونا هذا الاسم من قبل منظمة الصحة العالمية. 
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حائــر أمــام هــذه الجائحــة، وإن العــالم الإســلامي قــد مــر عــر عصــور بأزمــات مشــابهة 

تعاملــت معهــا الشريعــة وفــق مقاربــة واضحــة بينــت عــن صلاحيتهــا لــكل زمــان ومكان، 

وصلاحيتهــا مــن المعلــوم بالــرورة مــن الديــن، تفــرض وصايتهــا عــلى عقولنــا، فــلا بــد 

إذا أن تكــون مــن الصلاحيــة بحيــث تســتطيع مواجهــة الإشــكالات البشريــة في مختلِــف 

العصــور، وتحقّــق مصالحهــا في كل زمــان ومــكان، لقــول رســولنا الكريــم ’ "تركــتُ 

ــكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أبــدًا؛ كتــاب اللــه وســنّتي")1).  فيكــم مــا إن تَمسََّ

ــف  ــد19-!؟ وكي ــاء -كوفي ــذا الوب ــل ه ــع مث ــلامية م ــة الإس ــت الشريع ــف تعامل فكي

ــح؟  ــة والجوائ ــن الأوبئ ــة زم ــلامية مواجه ــة الإس ــة والتجرب ــة الشرعي ــتطاعت المقارب اس

أولا: تحديدات مفاهيمية" الأوبئة – الجوائح - المقاربة"

المقاربــة: منهجيــة لمعالجــة موضــوع أو دراســة ظاهــرة أو مشــكلة مــا بشــكل يــرز 
الرابــط والتفاعــل بــين مختلــف مكوناتهــا وعناصرهــا)2)

ــث  ــة انتشــار لمــرض معــين، حي ــه حال ــة بأن ــه منظمــة الصحــة العالمي ــاء: عرفت الوب

ــاحة  ــدد أو مس ــع مح ــع في مجتم ــو متوق ــما ه ــر م ــة أك ــالات الإصاب ــدد ح ــون ع يك

ــة.  جغرافي

الجائحــة: هــي الوبــاء العــام الــذي ينتــشر بــين البــشر في مســاحة كبــرة مثــل قــارة 

ــن  ــد م ــخ العدي ــر التاري ــر ع ــد ظه ــالم، وق ــاء الع ــة أرج ــم كاف ــع لتض ــد تتس ــلا أو ق مث
الجوائــح مثــل الجــدري والسُــلّ، ويعتــر الطاعــون الأســود أحــد أكــر الجوائــح تدمــراً)3)

وســنتعرف فيــما يــلي عــلى بعــض أشــهر الجوائــح والأوبئــة وأكرهــا خطــورة عــر 

ــة  ــة ورِؤي ــة شرعي ــق مقارب ــا وف ــلمون معه ــل المس ــلامي، وتعام ــخ الإس ــل التاري مراح

ــة.  ــة علمي منهجي

موطأ الإمام مالك، كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر ص 898، من مكتبة نور، قسم علوم الحديث الشريف تاريخ 07 أبريل   (((

https://www.noor-book.com 2009

((( https: //www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/a

(3( https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
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ثانيا: الأوبئة في التاريخ الإسلامي 

حدثــت عــدة أوبئــة وأمــراض جماعيــة عــلى غــرار جائحــة كورونــا - كوفيــد 19- عــر 

التاريــخ الإســلامي في مختلــف مراحلــه ومختلــف أمصــاره، فجغرافيــا العــالم الإســلامي 

في شــتى بقاعهــا، شــهدت مثــل هــذه الأوبئــة، إلا أن أبرزهــا وأكرهــا شــهرةً وتأثــراً هــي: 

 طاعــون عمــواس)1) )18 هـــ / 693م( الــذي حــدث في زمــن عمــر بــن  	

ــارك  ــد المع ــاً بع ــراً طبيعي ــت أم ــك الوق ــه في ذل ــاب ¢، وكان حصول الخط

ــاده  ــو، وفس ــن الج ــلى، وتعفُّ ــرة القت ــروم، وك ــلمين وال ــين المس ــة ب الطَّاحن

ــام، حيــث هلــك بــه خلــقٌ كثــرٌ، منهــم:  ته بالشَّ بتلــك الجثــث، فكانــت شــدَّ

أبــو عبيــدة بــن الجــراّح، وهــو أمــر النَّــاس، ومعــاذ بــن جبــل، ويزيــد بــن أبي 
ــاس. )2) ــن هشــام، وأشراف النَّ ســفيان، والحــارث ب

طاعــون الجــارف )69 هـــ / 688م( في البــصرة زمــن عبداللــه بــن الزبــر ¢،  	

ــه النــاس  ــه، فقــد اجــرف المــوت في وســمي بالجــارف لكــرة مــن مــات في
ــام فقــط. )3) اجرافــاً كالســيل، واســتمر ثلاثــة أي

طاعــون الفتيــات )عــام 87هـــ( في العــراق وبــلاد الشــام، وســمي كذلــك لأنــه  	

ــماه  ــما س ــال، بين ــل الرج ــاء قب ــع بالنس ــذارى أولاً، ووق ــاء والع ــع بالنس وق
ــوم وأكابرهــم))) ــن أشراف الق ــه م ــوفي في ــا ت ــرة م البعــض بطاعــون الأشراف، لك

طاعــون مســلم بــن قتيبــة في ســنة 131هـــ، وكان آخــر ما حــدث مــن الطواعين  	

ــه، وقــد وقــع هــذا  في العــصر الأمــوي، وقــد ســمي باســم أول مــن مــات ب

ــة أشــهر، واشــتد في رمضــان حيــث كان  الطاعــون في البــصرة واســتمر لثلاث
يحــصى في بعــض الأيــام ألــف جنــازة أو يزيــد)5)

اء بها.  ي بطاعون عِمَواس نسبة إِلى بلدةٍ صغرة، يقال لها: عِمَواس، وهي بين القدس، والرَّملة؛ لأنَّها كانت أول ما نجم الدَّ وقد سمِّ  (((

سرة أمر المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، ))00)(، ص)3) علي محمد الصلابي، مؤسسة اقرأ، القاهرة.   (((

الطواعين في صدر الإسلام والخلافة الأموية، نصر بهجت فاضل، ))0)، ص )0)، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية.   (3(

نفس المصدر، ص)0).   (((

نفس المصدر ص، )0).  (((



114

ايو للوم   اف ض ج.اماك ارقدمك ا اإرتذدك ا   لك  

ــا في  	 ــم مناطقه ــاح معظ ــام، واجت ــلاد الش ــه ب ــت ل ــم، تعرض ــون الأعظ  الطاع

ــمه  ــب داء اس ــشر في حل ــما انت ــوكي-)1)، ك ــصر الممل ــام 8)7 هـــ ، -في الع ع

"الفنــاء العظيــم" في عــام 795هـــ، وقــد حصــد بحصيلتــه النهائيــة 150 ألــف 

شــخص مــن حلــب وقراهــا)2). 

ــات  	 ــة والمجاع ــن الأوبئ ــر م ــه في كث ــر بتاريخ ــربي، فم ــرب الع ــا المغ أم

والجفــاف في عــصر المرابطــين والموحديــن والمرينيــين، ولعــل مــن أهمهــا 

طاعــون عــام 571هـــ ، الــذي انتــشر في بــلاد المغــرب والأندلــس ويعتــر أهــم 

طاعــون عرفــه عــصر الموحديــن، فقــد كان لــه نتائــج كارثيــة ولم يســلم منــه 

أحــد، حتــى أن أربعــة أمــراء مــن إخــوة الخليفــة يوســف بــن يعقــوب ماتــوا 

فيــه، بينــما كان يمــوت بســببه مــا بــين 100 و190 مــن عامــة النــاس في اليــوم 
الواحــد )3)

وقــد حــدث في المغــرب طاعــون عــام 1798م، والــذي انتقــل بالعــدوى مــن  	

التجــار الذيــن حملــوه معهــم مــن الإســكندرية إلى تونــس فالجزائــر فالمغرب، 

وقــد تفــى الطاعــون في فــاس ومكنــاس ووصــل إلى الربــاط، فــكان يخلــف 
130 ضحيــة في اليــوم. )))

ثالثا: التجربة الإسلامية ومواجهتا للجوائح والأوبئة 

إن تحــرك المســلمين كان في إطــار قــول رســول اللــه ’ عــن الطاعــون "إذِا ســمعتم 
بــه بــأرضٍ، فــلا تقدمــوا عليــه، وإذِا وقــع بــأرضٍ، وأنتــم بهــا؛ فــلا تخرجــوا فــراراً منــه".)5)

فقــد رجــع عمــر بــن الخطــاب ¢ إلى المدينــة ولم يدخــل الشــام بعــد أن كان قــد 

وقد أطلق عليه اسم "الطاعون الأعظم" لسعة انتشاره وشدة فتكه. وأفنى هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق والقدس والسواحل.   (((

الأوبئة وآثارها الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الشراكسة، مبارك محمد الطراونة 0)0)، ص 7)-8)، المجلة الأردنية   (((

للتاريخ والآثار. 

جوائع وأوبئة المغرب في عهد الموحدين، عبدالإله بنمليح، )00)، ص)))، الجمعية المغربية للبحث التاريخي  (3(

تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، محمد الأمين البزاز، )99)، ص)9، منشورات كلية الآداب   (((

والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديث 398).   (((
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قصدهــا وعلــم الوبــاء بهــا، وعندمــا ســأله أبــو عبيــدة بــن الجــراح عــن ســبب رجوعــه 

إلى المدينــة، قائــلاً: "أفــراراً مــن قــدر اللــه؟ أجــاب عمــر: نعــم نفــر مــن قــدر اللــه إلى 
قــدر اللــه…" )1)

وقــد طلــب الفــاروق بعــد ذلــك مــن أبي عبيــدة أن يرتحــل بالمســلمين مــن الأرض 

ــدة، وفي  ــو عبي ــة، ففعــل أب ــاه والمســتنقعات إلِى أرضٍ نزهــةٍ عالي ــي تكــر فيهــا المي الَّت

ــادره  ــن مص ــاد ع ــاء والابتع ــرض والوب ــن الم ــة م ــباب الوقاي ــذ بأس ــك درس في الأخ ذل
وأماكــن اســتفحاله.)2)

وكان ذلــك اجتهــادا منــه لأن أرض المســتنقعات التــي تكــر فيهــا الميــاه يكــر فيهــا 

المــرض الــذي كان ســببه تعفــن الجــو بجثــث مــوتى المعــارك الطاحنــة كــما ســبق بيانــه. 

ــا  ــم: "أيُّه ــال له ــه، وق ــاص رضي الل ــن الع ــرو ب ــب عم ــا خط ــاء عندم ــع الوب ارتف

ــار، فتجنَّبــوا منــه في الجبــال،  النــاس! إنَِّ هــذا الوجــع إذِا وقــع إنِمــا يشــتعل اشــتعال النَّ

ــأن  ــوم ب ــح الق ــو نص ــم"، )3) فه ــه عنه ــه الل ــى رفع ــوا حتّ ــاس، فتفرق ــرج النّ ــرج، وخ فخ

يتفرقــوا عــن بعضهــم ولا يتجمعــوا، حتــى يقلــل مــن نســبة انتقــال العــدوى، وحتــى لا 

ــرض.  ــم الم يهلكه

وقــد طــور المســلمون طــرق مواجهتهــم للطاعــون والأوبئــة فيــما بعــد، ففــي العهــد 

المملــوكي ولمواجهــة الأوبئــة المنتــشرة، والكثــرة التــي أصابــت أهــالي الشــام ومــصر، 

ــه،  ــرب إلى الل ــواب والتق ــد الث ــاس بقص ــن الن ــورين م ــلاطين والميس ــض الس ــد بع عم

ــين  ــة المطعون ــداواة ورعاي ــا، لم ــام جميعه ــدن الش ــتانات"))) في م ــاء "البيمارس إلى بن
ــا. )5) ــى وغره ــة كالحم ــين بالأوبئ والمصاب

نفس المصدر، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديث ))))  (((

سرة أمر المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، علي محمد الصلابي، ))00)( ص33)، مؤسسة اقرأ، القاهرة.   (((

نفس المصدر، ص)3)-)3)، مؤسسة اقرأ، القاهرة.   (3(

المارستان أو البيمارستان كلمة فارسية الأصل تعني مستشفى ومعناها "محل المریض". كانت للبيمارستانات في العصور الوسطى   (((

دورا للعلاج وكانت أيضا معاهد لتدريس الطب. واستعمل العثمانيون مصطلح دار الشفاء. 

الأوبئة وآثارها الاجتماعية في بلاد الشام في عصر المماليك الشراكسة، مبارك محمد الطراونة 0)0)، ص 7) المجلة الأردنية للتاريخ   (((

والآثار. 
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وللمســلمين تجــارب في تطبيــق الحجــر الصحــي، فقبيــل انتشــار طاعــون 1798م في 

المغــرب، اســتطاع المغاربــة تطبيــق حجــر صحــي واتخــاذ إجــراءات للوقايــة مــن الوبــاء 

الــذي قــدم مــن الــشرق، فاســتطاعوا تأخــر قدومــه عــدة ســنوات، بنــاء عــلى مجموعــة 

التدابــر التــي اتخذهــا ســيدي محمــد بــن عبداللــه لوقايــة مملكتــه مــن الوبــاء المتفــي 

في الجزائــر وذلــك بــأن أقــام نطاقــاً عســكرياً عــلى الحــدود الشرقيــة للمغــرب، وبــدأت 

ــة  ــة وقائي ــراءات صحي ــاذ إج ــام 1792م باتخ ــة في ع ــة في طنج ــة المقيم ــة القنصلي الهيئ
عــلى الواجهــة البحريــة، وفــرض حجــر صحــي ضــد الجزائــر.)1)

رابعا: المقاربة الشرعية لمواجهة الاوبئة 

ــا بأســس الصحــة العامــة،  ــا بالغً ــم اهتمامً الإســلام الحنيــف والــشرع الشريــف اهت

والمحافظــة عليهــا مــن الأمــراض والأوبئــة، ذلــك أن المســلم إذا كان قويـًـا صحيــح البنيــة 

كان أقــدر عــلى القيــام بواجباتــه، ونجــد في الشريعــة الإســلامية مبــادئ مــن شــأنها توجيه 

الأمــة لمواجهــة مثــل هــذه الجائحــة –كورونــا كوفيــد 19- لمــا لهــا مــن أخطــار تصيــب 

الأمــم والشــعوب فتهلكهــا، وتهــدد أمــن الــدول وتــؤذن بزوالهــا وإدبارهــا، فهــي مــن بلاء 

اللــه الــذي يصيــب بــه مــن يشــاء، وســيف مــن ســيوفه المســلط عــلى عبــاده يربهــم بــه 

بقصــد الرحمــة أو النقمــة، وباســتقرائنا لنصــوص الشريعــة نجدهــا تحــدد مقاربــة عامــة 

لمواجهــة مثــل هــذه الجوائــح والأوبئــة والمتمثلــة في المحــددات والإجــراءات التاليــة:

1. مقصد الشريعة الإسلامية الأسمى

ــنة لتَــدورُ جميعهــا عــلى قاعــدة عظيمــة، وهــي أن الــشرع  إن نصــوص الكتــاب والسُّ

ــث  ــه أو حدي ــاب الل ــن كت ــة م ــكل آي ــد، ف ــح ودرء المفاس ــبِ المصال ــلى جل ــيٌّ ع مبن

مــن سُــنة رســول ’ اللــه يفيــد هــذه القاعــدةَ؛ قــال تعــالى:چچ چ چ ڇ 

ژ ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ 
ودرءُ   (3( ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چٺ  أيضًــا:  وقــال  چ)2)،  ژ   

87، منشورات كلية  )99)، ص  البزاز،  الأمين  والتاسع عشر، محمد  الثامن عشر  القرنين  بالمغرب في  الأوبئة والمجاعات  تاريخ   (((

الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس. 

سورة النحل، الآية 90.   (((

سورة الإسراء، الآية 9.   (3(
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المفاســد أوَلى مــن جلــب المصالــح، قــال تعــالى: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ)1) يقــول العــز بــن عبــد الســلام: "إن الشريعــة كلهــا مصالــح: 
ــح.")2) ــا جلــب مصال ــا درء مفاســد وإم إم

ــم ــة فثَ ــت المصلح ــما كان ــه، فحيث ــة كل ــه مصلح ــال: شرع الل ــن ق ــدق م ــد ص  وق

شرع الله. 

إن الإجــراء الــذي عمدتــه بلادنــا بأمــر مــن أمــر المؤمنــين محمــد الســادس نــصره 

ــاء  ــع الوب ــا، جــاء لدف ــة في بلادن ــع الأنشــطة الاقتصادي ــل في توقيــف جمي ــه والمتمث الل

ــرق  ــتى الط ــاء بش ــذا الوب ــع ه ــوال، ودف ــل الأم ــلى تحصي ــدم ع ــدان مق ــة الأب لأن صح

والاجتهــاد في ذلــك أصبــح مقدمــا عــلى جلــب أي مصلحــة لأي جهــة مــن الجهــات. 

2. تقرير حفظ النفس مقصد أساسي في زمن –كورونا كوفيد -19

ــة كبــرة مــن الفروســات، ومــن المعــروف أن عــدداً  ــا هــي فصيل فروســات كورون

منهــا تســبب لــدى البــشر حــالات عــدوى الجهــاز التنفــي التــي تــراوح حدتهــا مــن 

ــط  ــشرق الأوس ــة ال ــل متلازم ــة مث ــد وخام ــراض الأش ــائعة إلى الأم ــرد الش ــزلات ال ن

التنفســية)3) والمتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة )الســارس())) ومــرض فــروس -كورونــا 

ــرات  ــق القُط ــن طري ــخص ع ــخص إلى ش ــن ش ــل م ــه أن ينتق ــذي يمكن كوفيد19-ال

الصغــرة التــي تتناثــر مــن الأنــف أو الفــم عندمــا يســعل الشــخص المصــاب أو يعطــس، 

فتتســاقط هــذه القُطــرات عــلى الأشــياء والأســطح المحيطــة بالشــخص، إذ يمكــن حينهــا 

أن يصــاب الأشــخاص عنــد ملامســتهم لهــذه الأشــياء أو الأســطح ثــم لمــس عينيهــم أو 

أنفهــم أو فمهــم، كــما يمكــن أن يصــاب الأشــخاص إذا تنفســوا القُطــرات التــي تخــرج 
مــن الشــخص المصــاب بالمــرض مــع ســعاله أو زفــره.. )5)

سورة الأنعام، الآية 08).  (((

قواعد الأحكام: عز الدين أبي محمد عبد العزيز/ابن عبد السلام، ))/9( دار الكتاب العلمية بروت لبنان  (((

عدوى بفروس كرونا تسبب أعراضا شديدة شبيهة بأعراض العدوى بالأنفلونزا.   (3(

عدوى فروسية تسبب أعراضا تشبه الأنفلونزا تم اكتشافها لأول مرة في الصين في أواخر عام )00). وقد حدثت حالة تفشٍّ عالميَّة   (((

أدَّت إلى وفاة أكثر من 8000 شخص حول العالم.

منظمة الصحة العالمية:  (((
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ــة  ــة عالمي ــح جائح ــداه واصب ــل تع ــاء ب ــد وب ــد 19" لم يع ــا كوفي ــروس كورون إن "ف

تــودي بحيــاة الملايــين في العــالم بــأسره. ولأن حفــظ النفــس مــن كل الأضرار الماديــة 

والمعنويــة، العضويــة والنفســية مقصــد شرعــي فقــد ألــزم الإســلام الإنســان بحماية نفســه 

مــن كل المخاطــر والمحافظــة عليهــا، وفــق ســنن اللــه في الأســباب والمســببات، ومــن 

هنــا أصبــح اتخــاذ الأســباب واجبــا دينيــا عــن طريــق الالتــزام بــكل مــا يدفــع هــذا البلاء، 

ــه  ــى بنفس ــه وألق ــصى الل ــد ع ــزم فق ــن لم يلت ــوله وم ــه ورس ــاع الل ــد أط ــزم فق ــن الت فم

إلى التهلكــة قــال تعــالى چۀ ۀ ہ ہ ہہ چ)1) وقــال رســول اللــه ’ "إن لربــك 
عليــك حقــا و لنفســك عليــك حقــا ولأهلــك عليــك حقــا فأعــط لــكل ذي حــق حقــه")2)

ــس  ــب ولي ــو واج ــل ه ــه، ب ــرز حقوق ــن أب ــق م ــه ح ــان لصحت ــاظ الإنس  إن حف

مجــرد حــق، والمؤمــن الســليم القــوي المعــافى أحــب إلى اللــه مــن المؤمــن الضعيــف 

ــلى  ــدر ع ــو الأق ــة، وه ــة والدنيوي ــف الديني ــات والتكالي ــلى أداء الواجب ــدر ع ــه الأق لأن

ــم "المؤمــن القــوي خــر مــن  الاســتخلاف في الأرض وعمارتهــا، يقــول الرســول الكري

ــذا و  ــت ك ــو أني فعل ــل ل ــلا تق ــك شيء ف ــر، وإن أصاب ــف وفي كل خ ــن الضعي المؤم

كــذا، ولكــن قــل قــدر اللــه مــا شــاء فعــل")3)، في الحديــث حــث عــلى حفــظ الــذات في 

جانبهــا النفــي عــن طريــق الإيمــان بالقضــاء والقــدر في حالــة الإصابــة بالمــرض فــما 

أصــاب الإنســان لم يكــن ليخطئــه ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه، مــا دام اتخــذ الأســباب 

ــب النفــي مهــم  ــت التجــارب أن الجان ــد أثبت ــا خــر وق ــه وهــي كله فهــذه مشــيئة الل

جــدا للشــفاء ومحاربــة الأمــراض العضويــة وبذلــك يكــون الإيمــان بالقضــاء والقــدر هــو 

ســبب مــن أســباب الشــفاء بــإذن اللــه. 

3. اتخاذ الاسباب لدفع البلاء: "الحجر الصحي"

ــر  ــل خط ــد تحم ــن ق ــخاص أو أماك ــه أش ــزل في ــكان يعُ ــو م ــي ه ــر الصح المحَْجَ

https: //www. who. int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

سورة البقرة، الآية )9).  (((

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، رقم الحديث 0)8).  (((

صحيـــح مســـلم، كتـــاب القـــدر، بـــاب في الأمـــر بالقـــوة ودرك العجـــز والاســـتعانة باللـــه وتفويـــض المقاديـــر للـــه،   (3( 

رقم الحديث ))9).
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ــة،  ــر الحماي ــروري لتوف ــت ال ــلى الوق ــي ع ــر الصح ــدة الحج ــف م ــدوى، وتتوق الع

والوقــت الــروري لمواجهــة خطــر انتشــار أمــراض بعينهــا، ويشــر الحجــر الصحــي 

ــار  ــاط انتش ــة لإحب ــة المتبع ــراءات الطبي ــف الإج ــة إلى مختل ــة الصحي ــياق الرعاي في س
ــشر. )1) ــد تنت ــي ق العــدوى الت

لعــل أحاديــث كثــرة لنبينــا محمــد ’ تبــين أنــه كان ســباقا في تقريــر هــذا الحجــر 

الصحــي لمواجهــة مثــل هــذه الأمــراض المعديــة، حيــث يتبــين ذلــك مــن خــلال قولــه 

’ "إذا كان الوبــاء بــأرض وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه، وإذا ســمعتم بــه في أرض 
فــلا تقدمــوا عليهــا")2) وقولــه: "لا يــوردن ممــرض عــلى مصــح")3). 

ــال:  ــه قــدر رمــح أو رمحــين")))، وق ــه ’: "كلــم المجــذوم وبينــك وبين ويذكــر عن

"ليــس عبــد يقــع الطاعــون فيمكــث في بلــده صابــراً يعلــم أنــه لــن يصيبــه إلا مــا كتبــه 

اللــه لــه، إلا كان لــه مثــل أجــر الشــهيد")5) وهــذا حــصر للوبــاء في أضيــق نطــاق، وبذلــك 

ــي في  ــزل الصح ــة والع ــراز والوقاي ــر بالاح ــدوى وأم ــه في الع ــنة الل ــلام س ــر الإس أق

ــا كوفيد19-ونحــوه.  ــل - كرون ــة العامــة مث الأوبئ

أمــا عــن حكــم الامتنــاع عــن الحجــر الصحــي فقــد وردت فتــاوى تفيــد بــأن الحجــر 

ــه  ــاع عن ــد، والامتن ــرض مع ــين بم ــرضى والمصاب ــلى الم ــي ع ــب شرع ــي واج الصح

جريمــة دينيــة وكارثــة إنســانية يرتكبهــا الإنســان في حــق نفســه ودينــه ووطنــه)6)، فليســتغل 

كل مســلم إقامتــه في بلــد الوبــاء بحمــل النفــس عــلى الثقــة باللــه والتــوكل عليــه والصــر 

ــال:  ــي ’ ق ــول النب ــتحضار ق ــه، واس ــر في ــر الأج ــدره، وتذك ــا بق ــه والرض ــلى قضائ ع
"الطاعــون شــهادة لــكل مســلم". )7)

ويكبيديا.  (((

فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب ما يذكر في الطاعون، رقم الحديث 398).   (((

صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لا طرة ولا هامة، رقم الحديث )3))   (3(

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، 03)).  (((

رياض الصالحين، كتاب المقدمات، باب الصبر، حديث 33.  (((

https: //akhbarelyom. com/news/newdetails/  :فتوى الحجر الصحي عن الموقع  (((

صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهادة، رقم الحديث )))3.  (7(
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4. تشريع الرخص والتخفيفات: 

ــه،  ــؤتى رخص ــب أن ت ــه يح ــف "إن الل ــث الشري ــه ’ في الحدي ــول الل ــول رس يق

كــما يكــره أن تــؤتى معصيتــه")1) وفي الحديــث دلالــة عــلى عنايــة الإســلام بالنفــس عــن 

ــؤدي  ــم ي ــل بالعزائ ــض إذا كان العم ــص في الفرائ ــن رخ ــكام م ــه الأح ــا شرعت ــق م طري

الجســم، بــل جعــل الاســتفادة مــن هــذه الرخــص هــي أحــب عنــد اللــه تعــالى مــن إتيــان 

ــك في  ــل ذل ــة، ويتمث ــة العام ــلى الصح ــلام ع ــرص الإس ــك دلالات ح ــادة، وفي ذل العب

أن حفــظ الأبــدان مســبق عــلى حفــظ الأديــان، مــن هنــا تــم الإفتــاء – في زمــن كورونــا 

كوفيــد 19 – بغلــق المســاجد وإلغــاء الصلــوات الخمــس وصــلاة الجمعــة في المســاجد، 

وأداء هــذه الصلــوات في المنــازل حفاظــا عــلى صحــة الأنفــس، رغــم أن الجمعــة فــرض 

عــلى المســلم چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ)2) 

إلا أن الأمــر يقتــي إلغــاء هــذه الفريضــة، فتجمــع النــاس وقــرب بعضــم لبعــض أثنــاء 

الصــلاة قــد يصيبهــم بعــدوى -كورونــا كوفيــد 19 - لذلــك جــاءت الفتــوى بتقريــر هــذه 

ــقاط  ــك إس ــر، وكذل ــن الي ــلام دي ــف لأن الإس ــذا التخفي ــن ه ــتفادة م ــة والاس الرخص

صــلاة الراويــح في شــهر رمضــان وصــلاة العيديــن لنفــس الســبب. 

ــم،  ــوء إلى التيم ــلم الوض ــدع المس ــة، كأن ي ــنة النبوي ــرة في الس ــا كث ــواهد هن والش

ــفر أو  ــان للس ــر في رمض ــه الفط ــاً، ول ــداً أو مضطجع ــلاة قاع ــا إلى الص ــلاة قائم والص

ــشرع  ــم، ف ــق الجس ــلام بح ــة لإس ــف، عناي ــواع التخفي ــن أن ــك م ــر ذل ــرض إلى غ الم

ــه  ــبب ل ــم، كأن يس ــؤذي الجس ــم ي ــل بالعزائ ــض إذا كان العم ــص في أداء الفرائ الرخ

ــى  ــدة: حت ــقة زائ ــؤدي إلى مش ــه، أو ي ــفاء من ــر الش ــرض، أو يؤخ ــد في م ــاً، أو يزي مرض

ــان.  ــة عــلى صحــة الأدي ــدان مقدم ــة المســلمين أن صحــة الأب ــد عام ــرراً عن ــح مق أصب

ويمكــن الاستشــهاد بحديــث جَابِــرٍ، حيــث قـَـالَ: "خَرجَْنَــا فِي سَــفَرٍ، فأَصََــابَ رجَُــلًا 

ــدُونَ لِي  ــلْ تجَِ ــالَ: هَ ــهُ، فقََ ــألََ أصَْحَابَ ــمَ، فسََ ــمَّ احْتلََ ــهِ، ثُ هُ فِي رأَسِْ ــجَّ ــرٌ، فشََ ــا حَجَ مِنَّ

ــمِ؟ فقََالُــوا: مَــا نجَِــدُ لَــكَ رخُْصَــةً وَأنَْــتَ تقَْــدِرُ عَــلَى الْــمَاءِ، فاَغْتسََــلَ،  رخُْصَــةً فِي التَّيَمُّ

مسند الإمام أحمد رقم الحديث )3).  (((

سورة الجمعة، الآية 9.  (((
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فـَـمَاتَ، فلَـَـماَّ قدَِمْنَــا عَــلَى النَّبِــيِّ ’ أخُْــرَِ بِذَلـِـكَ فقََــالَ: قتَلَـُـوهُ)1) قتَلَهَُــمْ اللَّــهُ، ألَاَ سَــألَوُا 

ــا كَانَ يكَْفِيــهِ أنَْ يتَيََمّــمَ، وَيعَْصِــبَ عَــلَى  َ ــؤاَلُ، إنِمَّ ــا شِــفَاءُ العِْــيِّ السُّ َ ــمْ يعَْلمَُــوا؛ فإَِنمَّ إذِْ لَ
ــةً، ثُــمَّ يَمْسَــحَ عَليَْهَــا، وَيغَْسِــلَ سَــائرَِ جَسَــدِهِ.")2) جُرحِْــهِ خِرقَْ

ــي  ــا ه ــا، إنم ــن عبث ــد19- لم تك ــا كوفي ــن -كورون ــات في زم ــص والتخفيف إن الرخ

مســتقاة مــن روح الشريعــة الســمحة التــي تقــرر حفــظ الأبــدان، والالتــزام بــكل 

ــه  ــر الل ــزام بأم ــه والت ــل في ــه، لأن الأص ــإذن الل ــواب ب ــر والث ــب للأج ــراءات موج الإج

ــه لأن  ــا علي ــح ملزمــا للمســلم وواجب تعــالى، واجتــماع الأمــة عــلى حكــم شرعــي يصب

تِــي لَا تجَْتمَِــع عَــلَى ضَلَالـَـة")3) ومعنــاه: أن أمــة  الغالــب فيــه الصــواب، لقولــه ’ "إنَِّ أمَُّ

ــا؛  ــه، لا تجتمــع ولا تتفــق عــلى حكــم شرعــي إلا وكان صواب ــي آمنــت ب ــي ’ الت النب

ــه حــق.  ــل أن ــا دلي واجتماعه

وازنة ما بين الإيمان والعقل، والدعوة إلى البحث العلمي: 
ُ
5. الم

ــلاة  ــأنَّ الصَّ ــرى ب ــين الإيمــان والعقــل، فمــن ي ــا ب ــة م مــن حكمــة الإســلام الموُازن

ــزام  ــا الالت ــد19 –أم ــا كوفي ــروس -كرون ــن ف ــا م ــا حمايتن ــي يمكنه ــي الت ــاء ه والدع

بالقواعــد الأساســية للحجــر الصحــي والاجتماعــي فليــس من الديــن، ولا يوافــق الإيمان 

بالقضــاء والقــدر، مــن يــرى ذلــك عليــه أن يتأمــل العــرة مــن قصــة الأعــرابي الــذي جــاء 

 يستشــر النبــي ’ في أمــر ناقتــه "قـَـالَ رجَُــلٌ يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ أعَْقِلهَُــا وَأتَـَـوكََّلُ أوَْ أطُلِْقُهَــا 

وَأتَـَـوكََّلُ، قـَـالَ: اعْقِلْهَــا وَتـَـوَكَّل"))) الإســلام حــث عــلى اتبــاع الأســباب الاحرازيــة اللازمة 

ــة عــلى اســتخدام العقــل  ــه حــث البشري لضــمان اســتقرار وســلامة الجميــع، بمعنــى أنَّ

ــم  ــه، لإن العل ــدر الل ــان بق ــع الإيم ــك، م ــاد في ذل ــة والاجته ــة الحقيق ــول لمعرف للوص

ــزل مــن القــرآن چچ چ چ ڇ ڇ  والتعلــم أســاس ومطلــب شرعــي، وكان أول مــا ن

فاعتنــى المســلمون في  ڇ ڍ ڍ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک ک گ چ)5) 

إي كانوا سببا في قتله.  (((

سنن أبو داود ))33(، والدارقطني ))/89)(، والبيهقي )))))(.  (((

سنن الترمذي 7))).  (3(

صحيح سنن الترمذي))/ 309(.  (((

سورة القلم، الآية )-).  (((
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عــصر النهضــة بعلــم الطــب والتــداوي المبنــي عــلى العلــم والعقــل والتجربــة، قــال ’ 

" تــداووا فــإن الــذي أنــزل الــداء أنــزل الــدواء". 

ــع  ــن جمي ــن م ــلاح المؤم ــو س ــدر ه ــاء والق ــان بالقض ــرى الإيم ــة أخ ــن جه وم

ــذ  ــباب، لأن الأخ ــذ بالأس ــافي الأخ ــو لا ين ــر، وه ــق والتوت ــية والقل ــراض النفس الأم

ــن  ــين عمــر ب ــال أمــر المؤمن ــة الإيمــان بالقضــاء والقــدر، كــما ق بالأســباب مــن جمل

الخطــاب "الفــرار مــن قــدر اللــه غــلى قــدر اللــه" كــما أن الإيمــان وحســن الظــن باللــه 

ــلاء.  ــذا الب ــلى ه ــر ع ــلى الص ــلم ع ــين المس يع

6. تطبيق منهج الاقتصاد الإسلامي المتمثل في الزكاة والصدقات. 

ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعــالى:  اللــه  يقــول 

أيضــا:چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ہ ہہ ہ ھ ھ چ)1)ويقــول 
ئەچ)2)  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ۀ  ڻ  ڻ  چڻ   :¸ اللــه  يقــول  الــزكاة؛  مصــارف  وفي 

ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
الفقــراء  مــع  التضامــن  و  التعــاون  إذن  فوجــب  چ)3)  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
والمحتاجــين والانخــراط في جميــع المبــادرات الراميــة لتخفيــف هــذه الجائحــة، 

 والتقــرب إلى اللــه عــن طريــق هــذه المبــادرات واحتســاب الأجــر والثــواب مــن 

اللــه ¸ القائــل في محكــم بيانــه چ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ)))  ئەئو 
ژ ڑ ڑک چ )5) فالإنفــاق في ســبيل اللــه بمثابــة قــرض يضاعفــه اللــه، وفي الحديــث 

"إن اللــه يضاعــف الحســنة ألفــي ألــف حســنة)6)". 

سورة التوبة، الآية 03).  (((

سورة البقرة، الآية )7).  (((

سورة التوبة، الآية 0).  (3(

سورة البقرة، الآية ))).  (((

سورة البقرة، الآية ))).  (((

جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبل، الحديث السابع والثلاثون، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ص)33.  (((
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الإســلام يدعــو لإنفــاق بــدون مبــالاة، فاللــه ¸ يقبــض عــلى مــن يشــاء مــن عبــاده 

في الــرزق ويوســع عــلى أخريــن ولــه الحكمــة البالغــة في ذلــك، وهــو الــذي خلــق وهــو 

ــه، قصــد عــمارة الأرض وإصلاحهــا،  ــه والإنســان مســتخلف في الــذي رزق والمــال مال

ــه  ــال الل ــن م ــق م ــف لا ينف ــا، فكي ــان عليه ــن الإنس ــة أؤتم ــا أمان ــن عليه والأرض وم

لمصلحــة خلــق اللــه. 

خاتمة 

عــدم الإلقــاء بالنفــس إلى الهلكــة مطلــب شرعــي مقــدم عــلى أي مصلحــة أخــرى، 

ــذ  ــذر والأخ ــاذ الح ــن اتخ ــد م ــلا، فلاب ــين ضرره عق ــد 19- تب ــروس -كوروناكوفي وف

ــراءات  ــكل الإج ــزام ب ــر والالت ــلح بالص ــلاء، والتس ــذا الب ــع ه ــي تدف ــباب الت بالأس

ــدم  ــتقرار، وع ــن والاس ــلى الأم ــؤولة ع ــا مس ــة باعتباره ــا الدول ــي تتخذه ــة الت الاحرازي

ــد  ــزام بقواع ــدوى والالت ــن الع ــب أماك ــوب تجن ــع وج ــا م ــوة تقرره ــأي خط ــاون ب الته

الحجــر الصحــي، ومــن يرخَّــص لــه في الخــروج فمــن بــاب الــرورة، والتقيــد 

ــة  ــة ودراي ــر معرف ــا الأك ــة لأنه ــات الطبي ــمية والهيئ ــات الرس ــه الجه ــادات وتوجي بإرش

بتفاصيــل المــرض وآثــاره، والقناعــة والاعتقــاد بأننــا نفــر مــن أقــدار اللــه إلى أقــدار اللــه، 

وأن الصــر والاحتســاب لــه عظيــم الأجــر، والتكافــل والتضامــن مهــم بــين بنــي الإنســان 

ــاء الخطــر.  ــب عــلى هــذا الوب للتغل
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 تدبير الحالة الوبائية من خلال 
النصوص الشرعية

د. حمو اورامو

جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس
كلية الشريعة بفاس

هذا الموضوع سأتناوله في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة

المقدمة في التمهيد للدخول في الموضوع  	

ــا  	 ــا شرح ــم شرحه ــوع، ث ــت الموض ــي تناول ــة الت ــوص الشرعي ــن النص ــاذج م ــع نم ــث الأول: جم المبح

موجــزا

المبحث الثاني: في بيان علاقة السبب بالمسبب لدرء التعارض المتوهم بين النصوص الشرعية 	

المبحث الثالث: بعض أوجه الجمع بين هذه النصوص المتعارض ظاهرها 	

خاتمة التدبر المستفاد من خلال هذه النصوص  	

المقدمة 

تعتــر حالــة الوبــاء مــن الأمــور العارضــة الطارئــة ذات الوقــع والـــتأثر في كثــر مــن 

ــد  ــوس نق ــد النف ــا وتنق ــا وفكري ــع اقتصادي ــاة المجتم ــا حي ــر به ــاة، إذ تتأث ــن الحي ميادي

ــاؤلا،  ــة وتف ــة، كآب ــة وخف ــا رزان ــب معادنه ــا حس ــر، فتواكبه ــم والدنان ــة الدراه الصيارف

ــاء  ــه فالأطب ــن جهت ــر م ــا الفك ــا، ويواكبه ــا وصدق ــا، كذب ــا ونصح ــودا، غش ــلا وج بخ

ــي  ــلاج الروح ــن الع ــون ع ــاء يبحث ــم، والفقه ــاد ي بأدويته ــلاج الم ــن الع ــون ع يبحث

والاطمئنــان النفــي بوعظهــم، فينــشرون التفــاؤل ويحثــون عــلى الصــر، ويحرونهــا 

ــة، وكل لا  ــاعة والنكت ــلى الإش ــون ع ــن يعيش ــع م ــن المجتم ــكام، وم ــوازل والأح في الن

ــرض  ــذا الع ــا في ه ــذي يهمن ــه، وال ــب موقع ــلبي حس ــابي أو الس ــره الإج ــتهان بتأث يس

كيفيــة التدبــر مــن حيــث النصــوص الشرعيــة وكيفيــة درء التعــارض بــين مختلفهــا وبينهــا 
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ــة. ــين الأســباب العادي وب

فأقــول: مــما يمتــاز بــه هــذا الديــن وللــه الحمــد أنــه شــامل قــال تعــالى: چڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌڎ چ)1) دبــر مــن الوقائــع الوجــود، وأعطــى كليــات لكيفيــة تدبــر المفقــود، 
ــة مــن  ــه للاســتفادة منهــا، وإذا كانــت حــالات الأوبئ فأعطــى قواعــد يرجــع إليهــا الفقي

الأمــور النــادرة الخطــرة التــي تفاجــئ المجتمعــات وتــرك فيهــا آثــارا ســيئة إذا لم تحســن 

ــا والحــال هــذه أن العــالم يعيــش هــذه الأزمــة أزمــة  التعامــل معهــا، فلرجــع إلى شرعن

كورونــا التاســع عــشر لــرى كيفيــة التعامــل مــع الحالــة الوبائيــة مــن خــلال النصــوص 

ــن  ــين م ــة ب ــذه الحال ــع ه ــل م ــة التعام ــاس في كيفي ــوال الن ــت أق ــة. إذ تضارب الشرعي

ــاط لاتخــاذ الحيطــة والحــذر  ــوكل وعــدم الانضب ــواكل وليــس الت ــرى الاستســلام والت ي

والأســباب الشرعيــة والعاديــة، وقالــوا: إن الوبــاء لا يــر إلا مــن كتــب اللــه لــه الــرر، 

ولــن تمــوت نفــس إلا لأجلهــا، واستشــهدوا بظواهــر بعــض النصــوص الشرعيــة العامــة 

گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چڎ  تعــالى:  كقولــه 

گچ)2) وقولــه: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ)3) وبــين 
ــتدلون  ــد يس ــبب وق ــة للس ــلطة مطلق ــوا س ــة وأعط ــة الصرف ــرة المادي ــرون النظ ــن ينظ م

كذلــك بظواهــر بعــض النصــوص الشرعيــة التــي تأمــر باتخــاذ الحــذر مــن المــرات، 

ومــن يريــدون التشــويش ويــرون أن النصــوص الشرعيــة متضاربــة مــما يســتدعي طرحهــا 

والخضــوع للعلــم حســب قولهــم مــما دفعنــي أن أرجــع إلى نمــاذج مــن هــذه النصــوص 

ــك  ــص عــلى ذل ــه الأولى، كــما ن ــي يتعــارض ظاهرهــا لأســلك مســلك الجمــع لأن الت

علــماء الأصــول. لأن مــن يــرى التعــارض إنمــا وقــع التعــارض في ذهنــه، كمــن أغمــض 

ــم  ــع لجهله ــض يرج ــون التناق ــن يدع ــاح، لأن م ــأ المصب ــه أطف ــن أن ــل وظ ــه باللي عيني

بحقيقــة التناقــض، وجهلهــم قواعــد درء التعــارض. فــإذا اتضــح عــدم التعــارض أمكــن 

أن نســتفيد منهــا كيفيــة تدبــر حالــة الوبــاء شرعــا.

سورة الأنعام، الآية 38.  (((

سورة التوبة، الآية )).  (((

سورة آل عمران، الآية ))).  (3(
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المبحــث الأول: جمــع نمــاذج مــن النصــوص الشــرعية الــي تناولــت الموضــوع 

ثــم شــرحها شــرحا موجــزا

المطلب الأول: نماذج من هذه النصوص 

قــد وردت مجموعــة مــن الأحاديــث مــما ظاهــره نفــي نقــل العــدوى، وورد مــا ظاهره 

إثباتهــا بــل ورد هــذا في بعــض الأحاديــث نفســها كأنهــا متعارضــة الصــدر والعجــز، أذكــر 

بعضهــا في هــذا المبحــث فأقــول: قــد بــوب مســلم في صحيحــه بقولــه: بــاب لا عــدوى، 

ــح،  ــلى مص ــرض ع ــورد مم ــول، ولا ي ــوء، ولا غ ــر، ولا ن ــة، ولا صف ــرة، ولا هام ولا ط

ــورد ممــرض عــلى  ــه: ولا ي ــاب بنفــي العــدوى وقول وهــذا مــما يستشــكل إذ صــدر الب

ــدوى  ــه ’: "لا ع ــول الل ــال رس ــرة، ق ــق أبي هري ــن طري ــه ع ــر في ــا، وذك ــح يثبته مص

ــل تكــون في الرمــل  ــال الإب ــما ب ــه ف ــا رســول الل ــال أعــرابي: ي ــة" فق ــر ولا هام ولا صف

كأنهــا الظبــاء، فيجــيء البعــر الأجــرب فيدخــل فيهــا فيجربهــا كلهــا؟ قــال: "فمــن أعــدى 

الأول؟")1) فهــذا يــدل عــلى نفــي العــدوى.

ومــن طريــق ســعيد بــن مينــاء، قــال: ســمعت أبــا هريــرة، يقــول: قــال رســول اللــه 

ــن  ــر م ــما تف ــذوم ك ــن المج ــر م ــر، وف ــة ولا صف ــرة، ولا هام ــدوى ولا ط ’: "لا ع
ــر مــن أن  ــل تحذي ــت ب ــرار مثب ــاف وأمــره بالف الأســد)2)". فصــدر الحديــث لا عــدوى ن

ــه مهلــك. قرب

ــام، ولا  ــدوى، ولا ه ــال: "لا ع ــه ’ ق ــول الل ــجعي، أن رس ــة الأش ــن أبي عطي وع

صفــر، ولا يحــل الممــرض عــلى المصــح، وليحلــل المصــح حيــث شــاء"، فقالــوا: يــا 

رســول اللــه، ومــا ذاك؟ فقــال رســول اللــه ’: "إنــه أذى")3) فصــدر الحديــث لا عــدوى 

نــاف ونهيــه عــن حلــول الممــرض مثبــت وقــد أكــده بقولــه إنــه أذى.

ــال: "إن هــذا الطاعــون رجــز أرســل  ــه ’ ق ــد، أن رســول الل ــن زي وعــن أســامة ب

ــما  ــدر في أيه ــن المنك ــك اب ــل، ش ــي إسرائي ــلى بن ــل ع ــم، أو أرس ــن كان قبلك ــلى م ع

صحيح مسلم )/))7).  (((

صحيح البخاري 7/))).  (((

الموطأ )/))9.  (3(



128

او لد. اقذاج.  سدب ا  ت ك ا .دتتلك جم اوو  ا أا.ل ا   لك

قــال: فــإذا ســمعتم بــه بــأرض فــلا تدخلــوا عليــه وإن وقــع في أرض فــلا تخرجــوا فــرارا 

منــه ".قــال محمــد: هــذا حديــث معــروف قــد روي عــن غــر واحــد، فــلا بــأس إذا وقــع 

بــأرض أن لا يدخلهــا اجتنابــا لــه)1).

عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، زوج النبــي ’، قالــت: ســألت رســول اللــه ’ عــن 

ــه رحمــة  ــه جعل ــه عــلى مــن يشــاء، وأن الل ــه الل ــه عــذاب يبعث الطاعــون، فأخــرني "أن

للمؤمنــين، ليــس مــن أحــد يقــع الطاعــون، فيمكــث في بلــده صابــرا محتســبا، يعلــم أنــه 

لا يصيبــه إلا مــا كتــب اللــه لــه، إلا كان لــه مثــل أجــر شــهيد")2).

وعــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن عتبــة، أن أبــا هريــرة، قــال: ســمعت النبــي ’ 

ــة  ــال: "الكلم ــأل؟ ق ــا الف ــه وم ــول الل ــا رس ــل: ي ــأل" قي ــا الف ــرة وخره ــول: "لا ط يق

ــس. ــع في النف ــه وق ــن ل ــأل الحس ــره أن الف ــذا ظاه ــم")3) فه ــمعها أحدك ــة يس الصالح

ــي ’: "إن كان  ــال النب ــي ’، فق ــد النب ــؤم عن ــروا الش ــال: ذك ــر، ق ــن عم ــن اب ع

ــن ســعد: أن رســول  ــدار، والمــرأة، والفــرس" )))، عــن ســهل ب ــي ال الشــؤم في شيء فف
ــكن")5) ــرأة والمس ــرس والم ــي الف ــال: "إن كان في شيء، فف ــه ’ ق الل

ــن  ــه ’: "م ــول الل ــال رس ــال: ق ــارث، ق ــد الح ــن عب ــع ب ــن ناف ــد، ع ــن مجاه وع

ــد  ــل ض ــع)6). ولع ــكن الواس ــيء، والمس ــب الهن ــح، والمرك ــار الصال ــرء الج ــعادة الم س

هــذا هــو الشــؤم المــراد.

ــث  ــي أحادي ــاء وه ــن الوب ــا ’ ع ــدث فيه ــث تح ــن الأحادي ــة م ــذه مجموع فه

صحيحــة لا مطعــن في صحتهــا، رغــم مــا ورد مــن رد بعــض الصحابــة رضي اللــه عنهــم 

ــوم  ــذت العل ــا أخ ــن بعدم ــم، لك ــادا منه ــم أو اجته ــت عنده ــه لم يثب ــا لأن ــا، إم لبعضه

الموطأ )/)33، رواية محمد بن الحسن.   (((

صحيح البخاري )/)7).  (((

صحيح مسلم )/3)7).  (3(

صحيح البخاري 8/7.  (((

صحيح البخاري8/7.  (((

مسند الإمام أحمد ))/)8.  (((
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طريقهــا وجمــع شــتاتها ثبتــت هــذه الأحاديــث بطــرق صحيحــة لا مجــال للشــك فيهــا. 

فثبــت بهــذا شرط مــن شروط الاســتدلال وهــو صحــة النســبة، فــلا يمكــن درء التعــارض 

بالطعــن فيهــا لكنــه غــر كاف إذ بقــي مــن الــشروط وضــوح الدلالــة أي: بيــان المقصــود. 

فقــد يختلــف في دلالتهــا فلــو أخذنــا لا عــدوى نجــد أنــه فهــم بنفــي العــدوى بجعــل 

ــح  ــة، والرجي ــى النهــي فتكــون ثابت ــا بمعن ــا نفي ــة وبالنهــي عــن العــدوى بجعله لا نافي

عــن المعــارض إذا اقتــضى الأمــر ذلــك، واســتمرار الحكــم بعــدم النســخ وقــد ذيلتهــا 

بأحاديــث التفــاؤل والتشــاؤم لدخولهــا فيــما أريــد مناقشــته مــن تقســيم الســبب وبحديث 

ســعادة المــرء لإمــكان حمــل أحاديــث الشــؤم عليــه كــما تقــدم.

المطلب الثاني: شرح موجز لمفردات نماذج من هذه النصوص 

ــر  ــرر ذك ــد تك ــر" ق ــدوى ولا صف ــه "لا ع ــدا( في ــر: )ع ــن الأث ــال اب ــدوى ق لا ع

العــدوى في الحديــث.

ــال:  ــاء. يق ــاء والإبق ــن الإرع ــوى، م ــوى والبق ــداء، كالرع ــن الإع ــم م ــدوى: اس الع

أعــداه الــداء يعديــه إعــداء، وهــو أن يصيبــه مثــل مــا بصاحــب الــداء. وذلــك أن يكــون 

ببعــر جــرب مثــلا فتتقــى مخالطتــه بإبــل أخــرى حــذارا أن يتعــدى مــا بــه مــن الجــرب 

إليهــا فيصيبهــا مــا أصابــه. وقــد أبطلــه الإســلام، لأنهــم كانــوا يظنــون أن المــرض بنفســه 

يتعــدى، فأعلمهــم النبــي ’ أنــه ليــس الأمــر كذلــك، وإنمــا اللــه هــو الــذي يمــرض 

وينــزل الــداء. ولهــذا قــال في بعــض الأحاديــث: "فمــن أعــدى البعــر الأول؟" أي: مــن 

ــا  ــرة بذاتهــا وطبعه ــا: )لا عــدوى( مؤث ــال مصطفــى البغ ــه الجــرب؟)1) وق ــن صــار في أي

وإنمــا التأثــر بتقديــر اللــه عــز وجــل والعــدوى سرايــة المــرض مــن المصــاب إلى غــره. 

وقيــل هــو خــر بمعنــى النهــي أي: لا يتســبب أحــد بعــدوى غــره)2). أقــول: فيكــون عــلى 

هــذا مثبتــا لســببية العــدوى وهــذا في حــد ذاتــه وجــه التعــارض في الفهــم.

)ولا صفر( قال السيوطي رحمه الله ولا صفر فيه تأويلان:

أحدهــما أن المــراد تأخرهــم تحريــم المحــرم إلى صفــر وهــو النــيء الــذي كانــوا 

النهاية في غريب الحديث والأثر3/)9).  (((

هامش صحيح البخاري تحقيق مصطفى البغا 7/))).  (((
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يفعلونــه، وبهــذا قــال مالــك وأبــو عبيــدة،

ــة  ــن داب ــدون أن في البط ــوا يعتق ــي دود كان ــن وه ــر دواب في البط ــاني أن الصف والث

تهيــج عنــد الجــوع وربمــا قتلــت صاحبهــا، وكانــت العــرب تراهــا أعــدى مــن الجــرب، 

قــال النــووي: وهــذا التفســر هــو الصحيــح وبــه قــال مطــرف وابــن وهــب وابــن جريــر 

وأبــو عبيــد وخلائــق، قــال ويجــوز أن يكــون المــراد هــذا والأول جميعــا وأن الصفريــن 

جميعــا باطــلان لا أصــل لهــما ولا تعريــج عــلى واحــد منهــما)1). 

)المجــذوم( المصــاب بالجــذام وهــو مــرض تتناثــر فيــه الأعضــاء)2) قــال ابــن قتيبــة 

عنــد حديــث لقــي اللــه أجــذم: والأجــذم هــا هنــا المجــذوم يقــال: رجــل أجــذم وقــوم 

جذمــى مثــل أحمــق وحمقــى وأنــوك ونــوكى وإنمــا ســمي مــن بــه هــذا الــداء أجــذم، 

لأنــه يقطــع أصابــع يديــه وينقــص خلقــه، وكل شيء قطعتــه فقــد جذمتــه)3).

)ولا هامة( الهامة هي الرأس واسم لطائر يطر بالليل كانوا يتشاءمون به.

قال السيوطي: "ولا هامة بتخفيف الميم على المشهور وفيه تأويلان:

أحدهــما أن العــرب كانــت تتشــاءم بالهامــة وهــي الطائــر المعــروف مــن طــر �	

الليــل، وقيــل هــي البومــة كانــت إذا ســقطت عــلى دار أحدهــم يراهــا ناعيــة لــه 

نفســه، أو بعــض أهلــه، وهــذا تفســر مالــك.

والثــاني أن العــرب كانــت تعتقــد أن عظــام الميــت وقيــل روحــه تنقلــب هامــة �	

تطــر.

قــال النــووي: وهــذا تفســر أكــر العلــماء وهــو المشــهور قــال: ويجــوز أن يكــون 

المــراد النوعــين وأنهــما جميعــا باطــلان)))".

ــح  ــو الصحي ــذا ه ــة ه ــلى وزن العنب ــاء ع ــح الي ــاء وفت ــر الط ــرة بك ــرة( الط )لا ط

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)/)3). المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ))/))).  (((

هامش صحيح البخاري8/7)).  (((

غريب الحديث للخطابي )/0)3.  (3(

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)/)3).  (((
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ــر  ــن الأث ــب، وحــى القــاضي واب ــب اللغــة والغري ــث وكت ــة الحدي المعــروف في رواي

ــرة،  ــر ط ــدر تط ــي مص ــوا: وه ــو الأول، قال ــهور ه ــاء والمش ــكن الي ــن س ــم م أن منه

ــوزن إلا تطــر طــرة وتخــر خــرة، وجــاء  ــوا: ولم يجــئ في المصــادر عــلى هــذا ال قال

ــر  ــال التط ــما يق ــه في ــة. وأصل ــب والتول ــة أي: طي ــما شيء طيب ــان وه ــماء حرف في الأس

ــيء  ــه ال ــاؤم وأصل ــر التش ــما)1) والتط ــاء وغره ــر والظب ــن الط ــوارح م ــوانح والب بالس

ــرون  ــوارح فينف ــوانح والب ــرون بالس ــوا يتط ــرئي، وكان ــل أو م ــول أو فع ــن ق ــروه م المك

الظبــاء والطيــور فــإن أخــذت ذات اليمــين تركــوا بــه ومضــوا في ســفرهم وحوائجهــم، 

وإن أخــذت ذات الشــمال رجعــوا عــن حاجتهــم وســفرهم وتشــاءموا به، فكانــت تصدهم 

في كثــر مــن الأوقــات عــن مصالحهــم، فنفــى الــشرع ذلــك وأبطلــه، ونهــى عنــه وأخــر 

ــه ’: لا طــرة. ــه تأثــر ينفــع ولا يــر، فهــذا معنــى قول ــه ليــس ل أن

ــد  ــرك همــزه وجمعــه فــؤول كفلــس وفلــوس، وق )الفــأل( الفــأل مهمــوز ويجــوز ت

فــره النبــي ’ بالكلمــة الصالحــة والحســنة والطيبــة، قــال العلــماء: يكــون الفــأل فيــما 

يــر وفيــما يســوء والغالــب في الــرور، والطــرة لا تكــون إلا فيــما يســوء.

قالــوا: وقــد يســتعمل مجــازا في الــرور يقــال: تفاءلــت بكــذا بالتخفيــف وتفألــت 

بالتشــديد وهــو الأصــل والأول مخفــف منــه ومقلــوب عنــه)2).

)الطاعــون( هــو قــروح تخــرج في الجســد فتكــون في المرافــق أو الآبــاط أو الأيــدي 

أو الأصابــع وســائر البــدن ويكــون معــه ورم وألم شــديد وتخــرج تلــك القــروح مــع لهيب 

ويســود مــا حواليــه أو يخــر أو يحمــر حمــرة بنفســجية كــدرة ويحصــل معــه خفقــان 

القلــب والقــيء.

)رجز( الرجز هو العذاب)3).

لا يــورد بكــر الــراء ممــرض بكــر الــراء أي: صاحــب الإبــل المــراض عــلى مصــح 

بكــر الصــاد أي: صاحــب الإبــل الصحــاح ومفعــول يــورد محــذوف أي لا يــورد إبلــه 

هامش مسلم )/3)7).  (((

هامش مسلم )/))7).  (((

هامش البخاري 7/،)3)  (3(
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ــه  ــرى ب ــذي أج ــدره ال ــه وق ــل الل ــرض بفع ــاح الم ــاب الصح ــا أص ــه ربم ــراض لأن الم

العــادة لا بالطبــع فيحصــل لصاحبهــا ضرر بمرضهــا وربمــا حصــل لــه ضرر أعظــم مــن 

ذلــك باعتقــاد العــدوى بطبعهــا فيكفــر)1).

ولا غــول قــال النــووي: كانــت العــرب تزعــم أن الغيــلان في الفلــوات وهــي جنــس 

مــن الشــياطين فتــراءى للنــاس، وتتغــول تغــولا أي: تتلــون تلونــا فتضلهــم عــن الطريــق 

فتهلكهــم فأبطــل النبــي ’ ذلــك وقــال: آخــرون ليــس المــراد بالحديــث نفــي وجــود 

ــز عمــه العــرب مــن تلــون الغــول بالصــور المختلفــة  ــاه إبطــال مــا ت الغــول وإنمــا معن

واغتيالهــا قالــوا: ومعنــى لا غــول أي: لا تســتطيع أن تضــل أحــدا)2).

فهــذه الأحاديــث يســتدل ببعضهــا مــن ينفــي العــدوى ويســتدل ببعضهــا مــن يثبتهــا 

كــما تقــدم.

المبحــث الثانــي: في بيــان علاقــة الســبب بالمســبب لــدرء التعــارض المتوهــم بــين 

النصــوص الشــرعية

لمــا تحــدث الإمــام القــرافي رحمــه اللــه عــن التطــر والتفــاؤل ذكــر أن الرســول’: 

كان يحــب الفــأل ويكــره الطــرة ولأنهــا مــن بــاب ســوء الظــن باللــه تعــالى، قــال: ولا 

ــال:  ــماء فق ــك بعــض العل ــال ســئل عــن ذل ــه... ق ــكاد المتطــر يســلم مــما تطــر من ي

ــه عــلى ســوء الظــن، وغــر المتطــر لم  ــة ل ــه يــره فــره عقوب المتطــر اعتقــد أن الل

يســئ ظنــه باللــه فلــم يواخــذه، وأصــل ذلــك قولــه - ’ - حكايــة عــن اللــه )أنــا عنــد 

ــة فليظــن بي خــرا. ظــن عبــدي بي فليظــن بي مــا شــاء)3)( وفي رواي

ــاف  ــو خ ــان ل ــإن الإنس ــق ف ــاج إلى تحقي ــام يحت ــذا المق ــم ه ــه: ث ــه الل ــال رحم ق

الهــلاك عنــد ملاقــاة الســبع لم يحــرم إجماعــا، فيتعــين أن الأشــياء في العــالم قســمان:

مــا جــرت العــادة بأنــه مــؤذ كالســموم والســباع ومعــاداة النــاس والتخــم وأكل  	

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج )/39).  (((

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج)/39).  (((

المستدرك للحاكم )/8)).  (3(
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ــذا  ــوف في ه ــا، فالخ ــم ونحوه ــيئ الهض ــد س ــة عن ــة المنفخ ــة الثقيل الأغذي

القســم ليــس حرامــا لأنــه خــوف عنــد ســبب محقــق في مجــاري العــادات...

ــون  	 ــم وشراء الصاب ــين الغن ــور ب ــه كالشــق والعب وقســم لم تطــرد العــادة بأذيت

يــوم الســبت ونحوهــا، فهــذا حــرام الخــوف منــه لأنــه ســوء ظــن باللــه مــن 

غــر ســبب، ومــن الأشــياء مــا هــو قريــب مــن أحــد القســمين ولم تتمخــض 

ــن  ــذرا م ــوف ح ــرك الخ ــورع ت ــا فال ــراض ونحوه ــض الأم ــدوى في بع كالع

ــرة)1). الط

من خلال كلامه سأقسم الكلام في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب .

المطلب الأول: الأسباب العادية المتيقنة 

ــة  ــباب العادي ــض الأس ــين بع ــا ب ــا وثيق ــالى ارتباط ــبحانه وتع ــه س ــرى الل ــد أج لق

ــماء  ــا عل ــي يذكره ــوارق الت ــن الخ ــارق م ــف إلا لخ ــا ولا تتخل ــرن به ــبباتها، فتق ومس

العقيــدة وهــي: الإرهــاص أو المعجــزة، أو الكرامة، أو الاســتدراج، أو الإهانــة، أو الإعانة.

ــا،  ــروح عنده ــق ال ــلى زه ــادة ع ــرت الع ــل ج ــائر المقات ــة س ــة وإصاب ــز الرقب فح

وهــذا مــا قــال فيــه القــرافي رحمــه اللــه: مــا جــرت العــادة بأنــه مــؤذ كالســموم والســباع 

ــة الثقيلــة المنفخــة عنــد ســيئ الهضــم ونحوهــا،  ومعــاداة النــاس والتخــم وأكل الأغذي

ــاري  ــق في مج ــبب محق ــد س ــوف عن ــه خ ــا لأن ــس حرام ــم لي ــذا القس ــوف في ه فالخ

العــادات، فــما يســمى بالخــوف العــادي أثبتــه اللــه لأنبيائــه ولا ينــافي الإيمــان بالقــدر 

فمــوسى وهــارون خافــا عليهــما الســلام مــن فرعــون ولم تعاتبهــما اللــه بأنــه إذا قــضى 

ــه  ــه بمعيت ــما الل ــل طمأنه ــما ب ــن يره ــض ل ــرار، وإذا لم يق ــما الف ــما لا ينفعه  بره

ــالى: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ــال تع ق

چ)2). ې 
قــال القســطلاني: بــاب قولــه: چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

الذخرة 3)/))).  (((

سورة طه الآيتان )) و)).  (((
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ــان الرخصــة في وضــع الأســلحة  ــه بي ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چ )1) في
إن ثقــل عليهــم حملهــا بســبب مــا يبلهــم مــن مطــر أو يضعفهــم مــن مــرض، وأمرهــم مع 

ذلــك بأخــذ الحــذر لئــلا يغفلــوا فيهجــم عليهــم العــدو، ودل ذلــك عــلى وجــوب الحــذر 

عــن جميــع المضــار المظنونــة، ومــن ثــم علــم أن العــلاج بالــدواء والاحــراز عــن الوبــاء 

والتحــرز عــن الجلــوس تحــت الجــدار المائل واجــب)2).

المطلب الثاني الأسباب المتوهمة

ــا  ــور، إذا أمعن ــض الأم ــين بع ــاط ب ــن الارتب ــاس م ــض الن ــان بع ــش في أذه ــا عش م

النظــر نجــد أنهــا لم ترتبــط بهــا لا عقــلا ولا عــادة ولا شرعــا، وهــي مثــل مــا يعتقــده أهــل 

الجاهليــة مــن أن البــوم إذا نــزل في دار مــؤذن بخرابهــا، ومــا تقــدم مــن الهامــة والطــرة 

والعيافــة وهــذا مــا قــال فيــه القــرافي رحمــه اللــه: وقســم لم تطــرد العــادة بأذيتــه كالشــق 

ــه  ــوم الســبت ونحوهــا، فهــذا حــرام الخــوف من ــون ي ــم وشراء الصاب ــين الغن ــور ب والعب

ــه ســوء ظــن باللــه مــن غــر ســبب، وهــذا هــو الطــرة المنهــي عنهــا، وقــد كانــت  لأن

العــرب في الجاهليــة تعتقــد النفــع والــرر في هــذا. 

أقــول: وكانــت القبائــل تعــرف بمــدى موافقــة مــا أخــرت بــه للواقــع واشــتهر بعضهــا 

بالقيافــة كبنــي مدلــج وبعضهــا بالطــرة كبنــي لهــب.

ــاء  ــر، وادع ــن بالط ــاؤم والتيام ــي التش ــة، وه ــو العياف ــر ه ــنقيطي: والزج ــال الش ق

معرفــة الأمــور مــن كيفيــة طرانهــا، ومواقعهــا، وأســمائها، وألوانهــا، وجهاتهــا التــي تطــر 

إليهــا.

ومنه قول علقمة بن عبدة التميمي: 

ــا ــره ــزج ــرض لـــلـــغـــربـــان ي ــعـ ــن تـ ــ مــشــئــومومـ ــد  ــ بـ لا  ســـامـــتـــه  عـــلـــى 

وكان أشد العرب عيافة بنو لهب، حتى قال فيهم الشاعر: 

سورة النساء الآية )0).  (((

إرشاد الساري7/)9.  (((
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ــك مــلــغــيــا ــ ــا ت ــ ــرتخـــبـــر بـــنـــو لـــهـــب ف مـ ــر  ــ ــط ــ ال إذا  ــي  ــهـ لـ ــة  ــالـ ــقـ مـ

وإليه الإشارة بقول ناظم عمود النسب: 

الـــقـــيـــافـــة بـــكـــر  ــن  ــ بـ ــج  ــ ــدل ــ م في 
ــانـــت الـــعـــيـــافـــة))) ــهــب كـ ــل ــا ل ــم ك

ومعلــوم أن هــذه الأمــور إذا أردنــا إخضاعهــا للعقــل لا يقبــل وجــود علاقــة ســببية عقليــة 

ــة  ــة تجريبي ــة عادي ــا، ولا علاق ــة عليه ــين هــذه الأســباب المتوهمــة والمســببات المبني ب

بينهــا، ولا علاقــة شرعيــة تعبديــة يخضــع صاحبهــا لأمــر اللــه ولــو لم يــدرك الحكمــة)2)، 

فمــن هنــا نهــى الــشرع عــن الاعتــماد عليهــا رغــم أن النفــس مــن عادتهــا أنهــا تستحســن 

الجميــل وتســتقبح القبيــح، فتستحســن البيــاض والنــور، وتســتقبح الســواد والظــلام، كــما 

أنهــا تميــل إلى بعــض الحيوانــات دون البعــض، فــإذا عزمــت عــلى أمــر وتــرددت فــإن 

ــع النفــس  ــا أحبــت انشرحــت، وإن وجــدت مــا كرهــت وجمــت، وهــذا طب وجــدت م

مثــل ســوء الظــن ومثــل الحســد، لكــن الــشرع نهــى عــن كل هــذا ولاســيما مــا يــر 

لأن النفــس تــزداد انقباضــا لغــر ســبب معقــول أو مجــرب صحيــح، وأقــر التفــاؤل لأنــه 

لا يمنــع ويزيــد النفــس انشراحــا فيؤثــر فيهــا فتســعى بجــد لمطلوبهــا فقمــين أن تحققــه 

لأنــه كــما قــال الشــاعر.

الكسل في  والــحــرمــان  الجد  في  ــلالجد  ــن قـــريـــب غـــايـــة الأمـ ــب عـ ــص انـــصـــب ت

ولا علاقة لها جميعا بالغيب فأحرى التأثر ولقد صدق لبيد حين قال : 

بالحصى ــوارب  ــضـ الـ ــدري  ــ ت ــا  م ــع)))لــعــمــرك  الله صــان مــا  الــطــر  زاجــــرات  ولا 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)/)8) بتصرف.  (((

أقصد غر القيافة أما القيافة فلها سند في حديث أسامة.  (((

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )/)8).  (3(
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المطلب الثالث: الأسباب المتددة بين المتيقنة والمتوهمة 

ــا فســببية العــدوى ليســت  ــي تهمن ــف المــردد العــدوى وهــي الت ــة هــذا الصن أمثل

ــرأس أو شــدخة للمــوت  ــف كقطــع ال ــا لا تتخل ــث نجــزم بأنه ــف الأول بحي ــن الصن م

أو الــردي مــن الجبــل ولا مــن الصنــف الثــاني المتوهــم كزجــر الطــر، فمــن هنــا يبقــى 

الأمــر مــن بــاب التجــارب فــما ثبتــت ســببيته وغلــب عــلى الظــن اقرانــه بالمســبب مــن 

الأمــراض أثبتتــه الأحاديــث مثــل قولــه ’ فــر مــن المجــدوم فــرارك مــن الأســد، فيكــون 

مخصصــا لعمــوم لا عــدوى أو أن لا عــدوى مــرة بنفســها إلا بتأثــر مــن اللــه، ومثــل 

قولــه ’ ولا يــورد ممــرض عــلى مصــح، ومثــل: "إن هــذا الطاعــون رجــز أرســل عــلى 

مــن كان قبلكــم، أو أرســل عــلى بنــي إسرائيــل، شــك ابــن المنكــدر في أيهــما قــال: فــإذا 

ســمعتم بــه بــأرض فــلا تدخلــوا عليــه وإن وقــع في أرض فــلا تخرجــوا فــرارا منــه)1)، مــما 

يثبــت وقــوع العــدوى بــل ويبــين كيفيــة تدبــر حالــة الوبــاء فــلا يلــق بنفســه إلى التهلكــة 

مــن كان خــارج المــكان بالدخــول، ولا يفــر ولا يخــرج مــن فيهــا حتــى لا ينتــشر وســمى 

ــاة العــدو الحــي، قــال الطــرى: في  ــه ملاق ــات شــهادة، كأن الصــر والاحتســاب والثب

حديــث ســعد: فيــه الدلالــة عــلى أن عــلى المــرء توقــي المــكاره قبــل وقوعهــا وتجنــب 

الأشــياء المخوفــه قبــل هجومهــا، وأن عليــه الصــر وتــرك الجــزع بعــد نزولهــا، وذلــك 

أنــه عليــه الســلام نهــى مــن لم يكــن في أرض الوبــاء عــن دخولهــا إذا وقــع فيهــا، ونهــى 

ــك الواجــب أن  ــه، فكذل ــرارا من مــن هــو فيهــا عــن الخــروج منهــا بعــد وقوعــه فيهــا ف

ــى  ــك ســبيل الطاعــون، وهــذا المعن يكــون حكــم كل متقــى مــن الأمــور ســبيله في ذل

نظــر قولــه عليــه الســلام: )لا تتمنــوا لقــاء العــدو واســألوا اللــه العافيــة وإذا لقيتموهــم 

فاصــروا( قــال القرطبــي بعــد نقلــه هــذا الــكلام: وهــذا هــو الصحيــح)2).

أقــول: الصــر والمكــث في أرض الوبــاء بمثابــة المقاومــة والوقــوف في وجــه العــدو 

دفاعــا عــن بيضــة الأمــة، ففــي الحديــث ليــس مــن أحــد يقــع الطاعــون، فيمكــث في 

بلــده صابــرا محتســبا، يعلــم أنــه لا يصيبــه إلا مــا كتــب اللــه لــه، إلا كان لــه مثــل أجــر 

تقدم من روى هذه الأحاديث.  (((

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي33/3).  (((
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ــة  شــهيد")1). وتنفــي الأحاديــث المعارضــة التأثــر الطبعــي الــذي يعتقــده أهــل الجاهلي

وأثبتــت أن المؤثــر الحقيقــي هــو اللــه ومــن هنــا قــال ’ للأعــرابي فمــن أعــدى الأول 

ونظــرا لنســبة الجاهليــة التأثــر للطبيعــة حتــى إن اللغــة نشــأت طبعيــة فنقــول نبــت الــزرع 

عــوض أنبــت اللــه الــزرع، ومــات فــلان عــوض أمــات اللــه فلانــا، حتــى ســمى علــماء 

ــر  ــي التأث ــلى نف ــول ’ ع ــرص الرس ــر ح ــلي ك ــاز العق ــناد بالمج ــذا الإس ــة ه البلاغ

ــت  ــذي أنب ــو ال ــه ه ــببي وإلا فالل ــران الس ــكان الاق ــين إم ــدة فب ــتقرت العقي ــى اس  حت

وأمات وأحيى.

هــذا القســم ورد في الــشرع مــا يــدل عــلى اعتبــاره وبــه تمســك مــن يــرى اعتبــاره، 

وربمــا طعــن فيــما يعارضــه، ومــا يــدل عــلى عــدم اعتبــاره وبــه تمســك مــن يــرى عــدم 

ــاك  ــود أن هن ــم المقص ــن لم يفه ــن م ــدوره فظ ــه ب ــما يعارض ــن في ــا طع ــاره، وربم اعتب

تناقضــا بــين هــذه الأحاديــث، ووفــق اللــه المحققــين إلى اعتبارهــا كلهــا لأنــه لا مطعــن 

ــكان الجمــع  ــع إم ــا، وادعــاء النســخ لمجــرد تعــارض الظاهــر م ــدم في صحته كــما تق

خــلاف الأصــل، وللجمــع طــرق متعــدة تنفــي التناقــض لانفــكاك الجهــة ولا بــد أولا مــن 

معرفــة التناقــض مــا هــو؟ حتــى نســتبعده لأنــه محــال الوقــوع في النصــوص الشرعيــة.

فأقــول: إن قاعــدة التناقــض أو التضــاد تتســع دائرتهــما عنــد مــن لا يعــرف حقيقتهــما، 

ــه لا يقــع التناقــض إلا  ــوم أن ــا، ومعل ــه كلــما وجــد ســلبا وإجاب ــراه يســارع إلى ادعائ ف

 إذا اســتحال جمعهــما ورفعهــما، لهــذا يقــول علــما المنطــق: إن النقيضــين لا يجتمعــان

 ولا يرتفعان.

ــاة،  ــوان لا حي ــاة في الحي ــما هــو النقيــض؟ نقيــض كل شيء رفعــه، فنقيــض الحي ف

ــد مــن أن يتصــف  وأمــا المــوت فليــس بنقيــض وإنمــا هــو مســاو للنقيــض، لهــذا لا ب

الحيــوان بأحدهــما المــوت أو الحيــاة، لأنــه لا واســطة بينهــما بخــلاف الضديــن، فإنهــما 

لا يجتمعــان وقــد يرتفعــان، كالبيــاض فنقيضــه لا بيــاض وهــو مســاو لمــا عــدا البيــاض 

ــاض والســواد نجــد بينهــما التضــاد، فــلا يجتمعــان  ــين البي ــا ب ــإذا قابلن ــوان، ف مــن الأل

ــوان فيكــون كل لــون عــلى حــدة أخــص مــن  وقــد يرتفعــان بالحمــرة وغرهــا مــن الأل

صحيح البخاري )/)7).  (((
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ــول:  ــث فأق ــذا المبح ــم شروط ه ــان أه ــدم ببي ــا تق ــة م ــأمهد لمناقش ــذا س ــض، له النقي

إن علــماء المنطــق يقولــون: إنــه يشــرط لتحقيــق التناقــض بــين القضيتــين الاتحــاد في 

تســعة أمُــور أقتــصر عــلى اثنــين منهــا: 

الأول اتحــاد الزمــان: فــإن اختلــف الزمــان جــاز صدقهــما وكذبهــما معــا، وفي مثــل 

هــذا كيــف يدعــى التناقــض الــذي يحتــم صــدق أحدهــما وكــذب الآخــر ضرورة؟!. فمن 

ــي ’ صــلى إلى بيــت المقــدس  ــل: إن النب ــا يحتمــل الصــدق والكــذب قــول القائ هن

ــل  ــا قب ــد الأول م ــإن قص ــدس، ف ــت المق ــل إلى بي ــي ’ لم يص ــر: إن النب ــول الآخ وق

ــدق، وإن  ــده ص ــا بع ــاني م ــد الث ــذب، وإن قص ــده ك ــا بع ــد م ــدق، وإن قص ــخ ص النس

قصــد مــا قبلــه كــذب. 

وكذلــك مــا لــو قــال أحدهــما: نهــى الــشرع عــن زيــارة القبــور وقــال الآخــر لم ينــه 

الــشرع عــن زيــارة القبــور، فقــد نهــى أول الأمــر ولم ينــه بــل أمــر بعــد النســخ ولا تناقض 

لاختــلاف الزمــان. 

الثــاني اتحــاد المــكان: فــإن اختلــف المــكان جــاز صدقهــما وكذبهــما كــما لــو ألقــى 

الأســتاذ زمــن الحجــر محــاضرة عــن بعــد، فقــال أحــد الطلبــة : ألقــى الأســتاذ محاضرتــه، 

ــال: ألقــى الأســتاذ  ــه، فــلا تناقــض لأن الــذي ق ــال الآخــر لم يلــق الأســتاذ محاضرت وق

محاضرتــه صــدق إن قصــد عــن بعــد، وكــذب إن قصــد في الكليــة، والــذي نفــى إن نفــى 

إلقــاء المحــاضرة في الكليــة صــدق، وإن نفــى الإلقــاء عــن بعــد كــذب.

والتحقيــق أن التناقــض بــين القضيتــين يتحقــق بالوحــدة في شيء واحــد وهــو النســبة 

الحكميــة. بــأن تكــون النســبة المثبتــة هــي بعينهــا النســبة المنفيــة)1).

قال الأخري رحمه الله :

أمــــر قفيتـــنـــاقـــض خـــلـــف الـــقـــضـــيـــتـــن في كــيــف وصـــــدق واحـــــد 

وعــلى ضــوء مــا تقــدم يمكــن تنــاول الأحاديــث الســابقة ومــا شــاكلها مــما فيــه الســلب 

مذكرة في فن المنطق للشنقيطي )).  (((
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چک ک ک گ گ گ گ  والإجــاب وهــو كثــر في الــشرع قــال تعــالى 

ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ چ)1) أثبــت لهــم 
العلــم في صــدر الآيــة ونفــاه عنهــم في آخرهــا لكــن الســلب والإيجــاب لم يتــواردا عــلى 

مــكان واحــد،

ــة  ــذا علاق ــوء ك ــا بن ــار مطرن ــواء بالأمط ــة الأن ــار فعلاق ــواء بالأمط ــة الأن ــل علاق ومث

يمكــن أن تخضــع للتجربــة ومــا توقعنــا الحــرارة في الصيــف والــرودة في الشــتاء إلا مــن 

هــذا القبيــل وقــد أثبــت ذلــك رســول اللــه ’ في حديثــه عــلى أنــه علامــة وأثبتــه بعــض 

الصحابــة رضي اللــه عنهــم ومــن ذلــك مــا في الموطــأ مــما انفــرد بــه مالــك: "إذا أنشــأت 

ــة ثــم تشــاءمت فتلــك عــين غديقــة)2)". وقــال عمــر بــن الخطــاب للعبــاس رضي  بحري

ــا؟ فقــال لــه  اللــه عنهــما، وهــو عــلى المنــر، والنــاس تحتــه: كــم بقــي مــن نــوء الري

ــر  ــل في أم ــن الباط ــق م ــيّن للح ــذا مب ــل ه ــذا، فمث ــذا وك ــا ك ــن نوئه ــي م ــاس: بق العب

ــواء والأمطــار)3). أي أنهــا لا تنفــى ســببية الاقــران بمــا تقــدم وتنفــى ســببية التأثــر  الأن

بمــا رواه البخــاري مــن أنــه ’ قــال يقــول اللــه تعــالى: "أصبــح مــن عبــادي مؤمــن بي 

وكافــر، فأمــا مــن قــال: مطرنــا بفضــل اللــه ورحمتــه فذلــك مؤمــن بي، كافــر بالكواكــب. 

وأمــا مــن قــال: مطرنــا بنــوء كــذا، فهــو كافــر بي، مؤمــن بالكواكــب)))" . قــال ابــن عجيبــة 

الحســني رحمــه اللــه: فمــن نســب الأمطــار إلى الأنــواء، وجحــد أن تكــون هــي والأنــواء 

مــن خلــق اللــه، فقــد كفــر، ومــن اعتقــد أن اللــه خالقهــا، وقــد نصــب الأنــواء أمــارات 

ــر)5). ودلالات عليهــا، لم يكف

وقــال أيضــا عنــد قولــه تعــالى: چ ٹ ٹ ڤ ڤ چ)6) أي: وتجعلــون 

شــكر رزقكــم التكذيــب، أي: وضعتــم التكذيــب موضــع الشــكر... ثــم قــال قيــل: نزلــت 

سورة البقرة الآية )0).  (((

الموطأ )/9)).  (((

محاسن التأويل للقاسمي )/9).  (3(

صحيح البخاري )/9)).  (((

البحر المديد )/)0).  (((

سورة الواقع، الآية )8  (((
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ــث  ــن الغي ــه م ــم الل ــا رزقك ــكر م ــون ش ــا، أي: وتجعل ــار إليه ــبة الأمط ــواء ونس في الأن

أنكــم تكذبــون كونــه مــن اللــه، حيــث تنســبونه إلى النجــوم، وتقولــون: مطرنــا بنــوء كــذا، 

والمنهــي إنمــا هــو اعتقــاد التأثــر للنجــوم، لا مــن بــاب العلامــة وقيــل: مطلقــا، ســدا 

ــد  ــة، وق ــألة خلافي ــحنون. والمس ــزاه لس ــد، وع ــن رش ــضى كلام اب ــو مقت ــة، وه للذريع

قــال ’: "إذا ذكــرت النجــوم فأمســكوا"، ومنهــم مــن فصــل في المســألة، فقــال: يجــوز 

ــق  ــه الغاس ــذا، فإن ــن شر ه ــه م ــوذوا بالل ــه ’: "تع ــا لقول ــيئة إليه ــال الس ــة الأفع إضاف

إذا وقــب" وأشــار إلى القمــر. وأمــا الحســنة فالشــكر يقتــي إضافتهــا إلى اللــه، وكــذا 

الأدب. واللــه تعــالى أعلــم)1). وقــد أقحمــت الأنــواء لبيــان الســببية الخاضعــة للتجربــة 

ــتأثر. ونفي الـ

المبحث الثالث: بعض أوجه الجمع بين هذه النصوص المتعارض ظاهرها

ــة وإن  ــوص المتقدم ــين النص ــوا ب ــارض فجمع ــب في درء التع ــماء مذاه ــب العل ذه

ــذي  ــث منهــا ال ــة الجمــع عــلى مذاهــب اخــرت نقــل المذهــب الثال اختلفــوا في كيفي

جــاء فيــه: أن قولــه عليــه الســلام: "لا عــدوى" معنــاه: نفــي أن يكــون لــيء مــن الأشــياء 

ــاد  ــل اعتق ــبحانه، فأبط ــه س ــل إلا الل ــل، إذ لا فاع ــه والفع ــر في ــدوى في شيء بالتأث ع

الجاهليــة للعــدوى بوجــه التأثــر كــما نفــى أن يقــال: "مطرنــا بنــوء كــذا" عــلى مــا كانــت 

الجاهليــة تقولــه مــن ذلــك الاعتقــاد، ولذلــك رد عــلى الأعــرابي في شــأن الإبــل بقولــه: 

"فمــن أعــدى الأول"؟ أي: الــذي فعــل ذلــك بــالأول دون عــدوى هــو أيضــا فعــل ذلــك 

بالثــاني حيــث تقولــون بالعــدوى، فلــم ينــف عليــه الســلام وجــود مــا هــو موجــود مــما 

يتعــدى في مــكان أو عنــد مخالطــة وملابســة، نعــم، أوجــب اعتقــاد أن ذلــك خلــق مــن 

خلــق اللــه تعــالى يخلــق مــا يشــاء وكيــف يشــاء، ونفــى اعتقــاد كــون بعــض الأمــراض 

ــببا  ــون س ــا أن يك ــالات، أم ــل الجه ــاد أه ــب اعتق ــه، بحس ــه بطبع ــر محل ــل في غ يفع

لخلــق اللــه تعــالى عنــده مــن الأمثلــة في غــره، فلــم ينفــه ولا ينبغــي أن يســمى عــدوى 

بــل جــوزه، ولذلــك أمــر اللــه بالبعــد عــن المجــذوم كــما تفــر مــن الــرر والمهالــك 

ووجــوه المعاطــب، فــرارا مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه، لســنا نخــرج عــن القــدر كيــف 

ــورد  ــى أن ي ــا نه ــك أيض ــه، ولذل ــه عن ــاروق رضي الل ــه الف ــما قال ــا ك ــصرف أحوالن يت

البحر المديد 7/)30.  (((
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الممــرض عــلى المصــح، ليــلا تمــرض الصحــاح بفعــل اللــه تعــالى عنــد ورود الممرض، 

فتكــون المــرضى كالســبب في ذلــك)1).

ــد  ــون عن ــع ويقول ــة والطب ــر بالعل ــي التأث ــاعرة نف ــدة الأش ــب عقي ــذا ل ــول: وه أق

الأســباب لا بالأســباب قــال تعــالى: چڭ ڭ ۇ ۇ چ)2) قــال الناظــم:

إلا لـــيـــس  ــر  ــ ــأث ــ ــت ــ ال في  ــل  ــ ــع ــ ــف ــ ــاوال ــ ــل وع ــ ــ لــــلــــواحــــد الــــقــــهــــار ج

ــة ــعــل ــال ب أو  بـــالـــطـــبـــع  ــل  ــقـ يـ ــد أهــــــل المـــلـــةومـــــن  ــنـ ــر عـ ــفـ فـــــــذاك كـ

ــل بــــالــــقــــوة المــــودعــــة ــ ــق ــ فــــــــــذاك بـــــدعـــــي فــــــا تــلــتــفــتومـــــــن ي

خاتمة: التدبير المستفاد من هذه النصوص

مــن خــلال هــذه النصــوص يتضــح أن اتخــاذ الأســباب لا ينــافي التــوكل، ولا يعنــي 

الفــرار مــن القــدر، وأن علاقــة الســبب بالمســبب علاقــة اقــران، وهــي علاقــة ثابتــة مــا 

ــم  ــه يأث ــع الل ــه ســوء أدب م ــل إن اقتحام ــه ب ــاد الخــوف من ــر الاعتق ــا لا ي ــن منه تيق

ــو  ــلي فه ــوت إلا لأج ــن أم ــال: ل ــاهق وق ــن ش ــه م ــان نفس ــى إنس ــو ألق ــما ل ــه ك مقرف

انتحــار قطعــا لقــوة علاقــة الســبب بالمســبب ويلحــق بها مــا أثبتــت التجربــة تيقــن اقرانه 

نظــرا لتقــدم الطــب ككورونــا في زماننــا هــذا لأن مــن المقاصــد الكــرى المحافظــة عــلى 

النفــس، ومــا لم يتيقــن يســع النــاس الاختــلاف فيــه كبعــض أنــواع الأوبئــة التــي يضعــف 

انتقالهــا وضررهــا.

وقــد وقــع في زمــان الصحابــة � في زمــان عمــر لمــا أخــروه أن الوبــاء وقــع بالشــام، 

فدعــا المهاجريــن الأولــين، فاستشــارهم وأخرهــم أن الوبــاء قــد وقــع بالشــام فاختلفــوا، 

ــن  ــبيل المهاجري ــلكوا س ــارهم فس ــار، � فاستش ــا الأنص ــي، فدع ــوا عن ــال: ارتفع فق

ــن  ــش م ــيخة قري ــن مش ــاك م ــن كان هن ــا م ــم دع ــي، ث ــوا عن ــال: ارتفع ــوا، فق واختلف

مهاجــرة الفتــح، فلــم يختلــف رجــلان، فقالــوا: نــرى أن ترجــع بالنــاس ولا تقدمهــم عــلى 

هذا نقلت معظمه وترفت فيه بالزيادة والحذف ومما حذف مكان التوثيق ونظرا للتصرف لم أهتد بعد البحث مرارا لمكانه.  (((

سورة الصافات الآية )9  (((
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ــو  ــال أب ــه، فق ــر، فأصبحــوا علي ــح عــلى ظه ــاس: إني مصب ــر في الن ــادى عم ــاء، فن الوب

عبيــدة بــن الجــراح: أفــرارا مــن قــدر اللــه؟ فقــال عمــر: لــو غــرك قالهــا يا أبــا عبيــدة...، 

نعــم، نفــر مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه، فجــاء عبــد الرحمــن بــن عــوف، وكان متغيبــا في 

بعــض حاجتــه، فقــال: إن عنــدي مــن هــذا علــما، ســمعت رســول اللــه ’ يقــول: إذا 

ســمعتم بــه بــأرض فــلا تقدمــوا عليــه، وإذا أوقــع بــأرض، وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا 

منــه، قــال: فحمــد اللــه عمــر بــن الخطــاب، ثــم انــصرف.

مــن هنــا نــرى أن الصحابــة رضي الله عنهــم أول الأمر اجتهــدوا فاختلفوا قبــل أن يصل 

إليهــم الخــر، فرجــح عمــر رضي اللــه عنه عــدم القدوم فاعــرض عليه أبــو عبيــدة بالرأي، 

وأجابــه عمــر بالــرأي والقيــاس، ولم يحتــج أحدهــما في ذلــك بكتــاب الله، ولا بســنَّة، ولا 

إجــماع، ثــم شــاعت هــذه القصــة، وذاعــت ولم يكــن في المســلمين من أنكــر القــول فيها 

 بالــرأي، فــما مســألة يدعــى الإجــماع فيهــا أثبــت في حكــم الإجــماع مــن هــذه المســألة.

 ورجــح عمــر رضي اللــه عنــه اتخــاذ الحــذر لمــا اتفــق مــن كان معــه مــن مشــيخة قريــش 

مــن أهــل الســن والتجــارب، مــا دام أنــه لم يعــروا بعــد عــلى نــص في الموضــوع، ولمــا 

وصلــه الخــر حمــد اللــه عــلى ذلــك، فوفــق النــص مــا رجحتــه المشــيخة، ومــن هنــا 

ــن  ــان فع ــرور الزم ــع م ــر م ــة ولا تتغ ــة الصحيح ــع التجرب ــافى م ــشرع لا يتن ــرى أن ال ن

ــال:  ــاص فق ــن الع ــرو ب ــام عم ــة فق ــون بالجابي ــاس طاع ــاب الن ــال: أص ــه ق ــري أن الزه

ــن العــاص مــن  ــه عمــرو ب ــر ب ــا أم ــب أن م ــار والعجي ــة ن ــه فإنمــا هــو بمنزل ــوا عن تفرق

هــذا التدبــر ومــا أمــر بــه رســول اللــه ’ قبــل أربعــة عــشر قرنــا مــا زال أفضــل تدبــر 

ــوب الآن  ــه هــو المطل ــه عن ــه عمــرو رضي الل ــذي دعــا إلي ــرق ال ــا هــذا، فالتف إلى زمانن

والمكــث والحجــر الــذي أمــر بــه رســول اللــه ’ هــو المأمــور بــه عالميــا.

ــالى  ــه تع ــه الل ــر رحم ــن حج ــا اب ــر � ذكره ــة عم ــن قص ــتفاد م ــة تس ــد جليل فوائ

ــمات. ــض الكل ــط وبع ــذف الرواب ــرا بح ــا يس ــا تصرف ــأتصرف فيه وس

قال: وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكما:

منهــا أن الطاعــون في الغالــب يكــون عامــا في البلــد الــذي يقــع بــه، فــإذا وقــع  	

فالظاهــر مداخلــة ســببه لمــن بهــا فــلا يفيــده الفــرار لأن المفســدة إذا تعينــت 
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او لد. اقذاج.  سدب ا  ت ك ا .دتتلك جم اوو  ا أا.ل ا   لك

حتــى لا يقــع الانفــكاك عنهــا كان الفــرار عبثــا فــلا يليــق بالعاقــل.

منهــا أن النــاس لــو تــواردوا عــلى الخــروج لصــار مــن عجــز عنــه بالمــرض  	

ــا وميتــا. المذكــور أو بغــره ضائــع المصلحــة لفقــد مــن يتعهــده حي

لــو شرع الخــروج فخــرج الأقويــاء لــكان في ذلــك كــر قلــوب الضعفــاء وقد  	

قالــوا إن حكمــة الوعيــد في الفــرار مــن الزحــف لمــا فيــه مــن كــر قلــب مــن 

لم يفــر وإدخــال الرعــب عليــه بخذلانــه.

وقــد جمــع الغــزالي بــين الأمريــن فقــال الهــواء لا يــر مــن حيــث ملاقاتــه ظاهــر 

البــدن بــل مــن حيــث دوام الاستنشــاق فيصــل إلى القلــب والرئــة فيؤثــر في الباطــن ولا 

يظهــر عــلى الظاهــر إلا بعــد التأثــر في الباطــن، فالخــارج مــن البلــد الــذي يقــع بــه لا 

يخلــص غالبــا مــما اســتحكم بــه.

لــو رخــص للأصحــاء في الخــروج لبقــي المــرضى لا يجــدون مــن يتعاهدهــم  	

ــع مصالحهم. فتضي

ــف  	 ــاء تتكي ــه الوب ــع ب ــذي يق ــكان ال ــاء أن الم ــض الأطب ــره بع ــا ذك ــا م منه

أمزجــة أهلــه بهــواء تلــك البقعــة وتألفهــا وتصــر لهــم كالأهويــة الصحيحــة 

ــا إذا  ــل ربم ــم ب ــة لم يوافقه ــن الصحيح ــوا إلى الأماك ــو انتقل ــم، فل لغره

ــي  ــة الت ــرة الرديئ ــن الأبخ ــب م ــه إلى القل ــتصحب مع ــا اس ــقوا هواءه استنش

ــة. ــذه النكت ــروج له ــن الخ ــع م ــدته، فمن ــا فأفس ــه به ــف بدن ــل تكي حص

منهــا مــا تقــدم أن الخــارج يقــول: لــو أقمــت لأصبــت، والمقيــم يقــول: لــو  	

خرجــت لســلمت فيقــع في اللــو المنهــي عنــه واللــه أعلــم)1) 

فتح الباري 0)/89).  (((
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 أثر الجائحة))) في مجال العبادات 
ودور الاجتهاد الفقهي في تدبيرها

 د. بدر الدين الحميدي

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

اقتصت طبيعة الدراسة تقسيمها إلى ثلاثة محاور: 

المحور الأول في أثر الجائحة في مجال العبادات.  	

المحور الثاني في الخلاف في ممارسة الشعائر التعبدية زمن الجائحة. 	

 المحور الثالث في دور الاجتهاد الفقهي في تدبر أزمة كورونا في مجال العبادة.  	

واختتمت الدراسة باستنتاجات وتوصيات. 	

الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى مولانــا رســول اللــه النبــي الأمــي 

الأمــين، وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين، وعــلى كل مــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

مقدمة:

لقــد عــاش العــالم منــذ أزيــد مــن عــام ظروفــا اســتثنائية همــت مختلــف مجــالات 

ــة  ــة والفكري ــارب العلمي ــف المش ــن مختل ــة م ــة جماعي ــت تعبئ ــث تطلب ــاة، حي الحي

تطلق الجائحة في لغة العرب على النازلة الشديدة والمصيبة العظيمة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله، وهي مأخوذة من الجوح   (((

والإهلاك والاستئصال. انظر: لسان العرب، مادة )جوح(، )/)3)؛ وما دة )وبأ(، )/ 90)؛ تاج العروس، مادة: )جوح(، )/ ))3؛ ومادة: 

)وبأ(، )/78)؛ وفي الشرع: الآفة التي تهلك الثمار وتجتاح الأموال وتستأصلها. محمد عميم البركتي. التعريفات الفقهية: معجم 

يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وغرهم من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بروت، ط )، )))) هـ 003) م، 

ص: 73و )3).
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لبا ا إتت ك ا جإتو ا   تاات قاقذ انمااتا ا اراض ا  سدبهت  او دسذ ا سفم ا  دلسي

ــتجد.)1)  ــا المس ــة كورون ــار جائح ــاوز آث ــة لتج والثقافي

ثــم إن هــذه الآثــار كــما مســت الجوانــب الماديــة لســكان العــالم، لامســت الجوانــب 

ــد19-  ــاء جــراء كوفي ــة جمع ــا البشري ــي تمــر به ــة نظــرا للظــروف الاســتثنائية الت الروحي

ــذا  ــم ه ــى لا يصيبه ــام حت ــدي ت ــد جس ــش في تباع ــاس العي ــلى الن ــرض ع ــذي ف ال

ــاك. ــروس الفت الف

ولمواكبــة الآثــار الفوريــة التــي ســببتها جائحــة كورونــا، انــرى فقهــاء الأمــة 

ــكام  ــن الأح ــث ع ــات للبح ــاد وهيئ ــن آح ــم م ــم ومذاهبه ــف أطيافه ــا بمختل وعلماؤه

ــل،  ــاس عهــد بهــا مــن ذي قب ــي لم يكــن للن ــة لهــذه المســتجدات الت ــة والشرعي الفقهي

متســلحين في تحقيــق ذلــك بــأدوات الاجتهــاد الفقهــي)2) الرصــين والموضوعــي الــذي 

يضمــن المســايرة الفعالــة للأحــداث والمســتجدات التــي تجــري في العــالم في كل زمــان 

ــكان. وم

ــا يدخــل في  ــة بالنــاس زمــن كورون ثــم إن البحــث عــن أحــكام المســتجدات النازل

نطــاق التخفيــف مــن حــدة تداعيــات وآثــار أزمــة كوفيــد19- انطلاقــا مــن قواعــد الفقــه 

الإســلامي ومبــادئ الشريعــة الكــرى، ومقاصدهــا المرعيــة التــي تصلــح للتنزيــل عــلى 

أوضــاع النــاس وأحوالهــم في شــتى المجــالات مهــما تطــور الزمــان، وتبدلــت الظــروف، 

واختلفــت الأمكنــة شريطــة أن يكــون ذلــك صــادرا مــن المختصــين في العلــوم الشرعيــة، 

ــل  ــاد في ظ ــات الاجته ــث وآلي ــن أدوات البح ــوا م ــن تمكن ــات الذي ــاء الأثب ــم الفقه وه

قواعــد الشريعــة الإســلامية ومقاصدهــا الغــراء.

لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء الفروس التاجي، ومن ثم تم إعلانه جائحة عالمية في )) مارس 0)0)، بعد أن عرف   (((

انتشارا بسرعة في جميع أنحاء العالم. انظر:

https://arabic.cnn.com/health/article/202030/0(//bats-viruses-coronavirus-scn 

المقصود بالاجتهاد الفقهي هنا اجتهاد الفتوى، سواء كان صادرا عن آحاد الفقهاء أو عن اجتهاد جماعي في إطار هيئة إفتائية؛ لأن   (((

الاجتهادات الصادرة بشأن الجائحة لا تعدو أن تكون اجهادات الفتوى على مذهب معين. ومعلوم مما تقرر عند علماء الأصول أن 

مجتهد الفتوى يكون أقل مرتبة من مجتهد المذهب؛ وذلك أن مجتهد الفتيا هو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول 

له قدرة على تخريج الأحكام على  بينما مجتهد المذهب هو من تكون  إمامه ولم ينص على ترجيج أحدهما؛  على آخر أطلقهما 

نصوص إمامه الملتزم لمذهبه بأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه من الأحكام. قال صاحب مراقي السعود:

مجتهد الفتيا الذي يرجح  ***   قولا على قول وذاك أرجح

انظر: مراقي السعود بشرح نثر الورود لحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق وإكمال د. محمد ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، ودار ابن   

حزم، بروت، ص: 8)).
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لبا ا إتت ك ا جإتو ا   تاات قاقذ انمااتا ا اراض ا  سدبهت  او دسذ ا سفم ا  دلسي

ــر  ــاس، وأن التداب ــين الن ــا ب ــار كورون ــورة انتش ــول خط ــاق ح ــاك اتف وإذا كان هن

الاحرازيــة كفيلــة بالتخفيــف مــن حــدة آثــار الوبــاء وتداعياتــه، والتــي منهــا الفــرار منــه 

بالتباعــد الجســدي،)1) وإذا كان النــاس مجمعــين عــلى أن للجائحــة آثــارا تفــرض البحــث 

عــن الأحــكام الشرعيــة الاســتثنائية التــي تتســم بالليونــة والمرونــة، فــما هــي أهــم آثــار 

ــة  ــلال آلي ــن خ ــاصرون م ــاء المع ــر الفقه ــف دب ــادات؟ وكي ــال العب ــة في مج الجائح

الاجتهــاد الفقهــي آثــار أزمــة كورونــا التــي همــت جانبــا كبــرا مــن عبــادات المســلمين، 

والتــي مــا زالــت تلقــي بظلالهــا عليهــا إلى اليــوم؟ 

الفرضيات:

ــص  ــا وتمحي ــق منه ــل التحق ــبقا قب ــجيلها مس ــن تس ــات يمك ــدة فرضي ــاك ع هن

جوانبهــا في ثنايــا البحــث، والتــي منهــا أن اختــلاف المواقــف الفقهيــة في تنزيــل 

الأحــكام الشرعيــة الاســتثنائية عــلى المســتجدات والنــوازل التــي نزلــت بالنــاس نتيجــة 

ــك  ــور تمس ــم الجمه ــماء وه ــن العل ــا م ــع إلى أن فريق ــتجد يرج ــا المس ــاء كورون وب

بتطبيــق الأحــكام الشرعيــة الأصليــة المتســمة بالعزيمــة، فيــما فريــق آخــر أعمــل الأحــكام 

الاســتثنائية )الأخــذ بالرخــص( تفاديــا لحصــول كارثــة بشريــة في العــالم وحفظــا للأنفــس 

مــن الهــلاك. 

ــذ  ــت إلى الأخ ــادات دع ــة بالعب ــا المتعلق ــاى كورون ــإن فت ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

بأســباب التخفيــف مــن حــدة أزمــة كورونا المتمثلــة في التــزام التدابــر الوقائيــة المشروعة 

مــن التباعــد الجســدي، وارتــداء الكمامــة، ونظافــة الأيــدي درءا لمفســدة هــلاك الأنفــس 

ــذي هــو مقصــد مــن مقاصــد الشريعــة  ــا ال ــا ونجاته ــا لمصلحــة حياته ــة، وجلب البشري

الغــراء ومكارمهــا العليــاء الواجــب مراعاتــه في إصــدار الفتــاوى.

 كــما يذهــب البحــث إلى افــراض أن الجائحــة أثــرت بصــورة كبــرة عــلى كيفيــة أداء 

ــح أداءهــا  ــي يتي ــم تعطيلهــا في المســاجد الت ــه ت ــة، حيــث إن ــادات والشــعائر الديني العب

الصحية  بالتعليمات  الالتزام  المجتمع  فئات  جميغ  على  شرعا  يجب  أنه  على  الفقهية  الفتاوى  بعض  نصت  لقد  السياق،  هذا  في   (((

والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، كما يجب اتحاذ جميع التدابر اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشار العدوى؛ 

بل لا يجوز شرعا مخالفتها بأي حال من الأحوال، فإذا قررت الجهات المختصة الحجر الصحي المنزلي عليه، باعتزاله في منزله ولم 

يلتزم، فإنه آثم. انظر: فتوى صادرة عن مجلس الفتوى بالإمارات، وفتوى لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بالكويت، فتاوى العلماء 

حول قروس كورونا، لمسعود صبري، دار البشر، ط )، ))))ه/0)0) م، ص: 93 و )0). 
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جماعــة، فيــما أداؤهــا في المنــازل أو في أماكــن العمــل لا تتيــح ذلــك في الغالــب. 

هــذا، وإن البحــث يفــرض أن مؤسســة الفتــوى في العــالم نجحــت في تدبــر الأزمــة؛ 

ــلامة  ــن الس ــا يضم ــادات، بم ــة بالعب ــة المتعلق ــوازل الجائح ــلى ن ــة ع ــك بالإجاب وذل

للمســلمين وحفــظ صحتهــم العامــة بمراعــاة مقاصــد الشريعــة التــي تدعــو إلى المحافظة 

عــلى الأنفــس؛ إذ بهــا يتــم الحفــاظ عــلى الديــن وإقامــة شــعائره.

منهجية البحث وخطة عرضه:

ــت  ــث قدم ــي؛ بحي ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــة البحثي ــذه الورق ــدت في ه ــد اعتم لق

وصفــا مختــصرا وعرضــا موجــزا لآثــار الجائحــة في مجــال العبــادت؛ وذلــك بالإشــارة 

ــلي في  ــج التحلي ــلكت المنه ــما س ــة، ك ــرت بالجائح ــي تأث ــادات الت ــة العب إلى جمل

ــوء  ــا في ض ــاء وتحليله ــرض آراء الفقه ــك في ع ــتنباطي؛ وذل ــري والاس ــتوييه التفس مس

الأدلــة الشرعيــة والمقاصــد المرعيــة، والرجيــح بالنظــر إلى قــوة الأدلــة، ومــا قدمتــه مــن 

ــة. ــه مــن مرامــي شرعي حلــول للأزمــة، ومــا حققت

ــذا  ــة، وك ــم الآي ــورة ورق ــر الس ــة بذك ــات القرآني ــج الآي ــزام بتخري ــة إلى الالت بالإضاف

ــارة إلى  ــك بالإش ــا؛ وذل ــا ومظانه ــا إلى مصادره ــث بعزوه ــواردة في البح ــث ال الأحادي

الكتــاب، والبــاب، ورقــم الحديــث إن وجــد. هــذا وتجــدر الإشــارة إلى الالتــزام بتوثيــق 

ــذي  ــة إلى أصحابهــا، مــع ذكــر المصــدر أو المرجــع ال ــاوى الفقهي ــوال ونســبة الفت الأق

ــه بالمنهــج العلمــي المعهــود. وردت في

ولإجابــة عــن الإشــكالات العلميــة المطروحــة بمناســبة دراســة آثــار جائحــة كورونــا 

ــا،  ــن نجاعته ــت م ــا والتثب ــن صحته ــق م ــات والتحق ــص الفرضي ــتجد، وتمحي المس

ــا خطــة البحــث عــلى الشــكل الآتي: اقتضــت الدارســة أن ترســم له

ففــي المحــور الأول، بينــت فيــه أثر الجائحــة في مجال العبــادات؛ وذلــك في نقطتين، 

حيــث تعلقــت الأولى منهــما بعــرض موجــز لنــوازل العبــادات المتعلقــة بالجائحــة، فيــما 

ــة  ــدي لنازل ــب المقاص ــراز الجان ــدف إلى إب ــي يه ــل علم ــما بتحلي ــة منه ــت الثاني ارتبط

ــن  ــا، م ــادات عنه ــوازل العب ــم ن ــرع معظ ــة الأم لتف ــر النازل ــي تعت ــاجد الت ــلاق المس إغ

عــدم إقامــة الجمــع والجماعــات وغرهــا. 
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 وأمــا المحــور الثــاني، فقــد وقفــت فيــه عــلى المتمســك الشرعــي لــكل فريــق مــن 

القائلــين بجــواز إغــلاق المســاجد والقائلــين بعــدم الجــواز، باســطا بذلــك تحليــل فتــوى 

إغــلاق المســاجد ومنــع الجماعــات والجمــع بهــا في ضــوء الدليــل الشرعــي الصحيــح، 

مــع مناقشــة هذيــن الرأيــين والرجيــح بينهــما. 

وأمــا المحــور الثالــث، فقــد انصــب فيــه الركيــز عــلى إبــراز دور الاجتهــاد الفقهــي 

في تدبــر أزمةكورونــا مــن خــلال مجــال العبــادة؛ وذلــك بالوقــوف عــلى جملــة حســنة 

ــاذ  ــلى اتخ ــا ع ــوازل كورون ــاء في ن ــادات الفقه ــاوى واجته ــة لفت ــار الإيجابي ــن الآث م

التدابــر اللازمــة والصحيحــة في إطــار الممارســات الروحيــة التــي تحمــي المجتمعــات 

مــن الآثــار الســلبية للوبــاء الفتــاك. 

المحور الأول: أثر الجائحة في مجال العبادات

في هــذا المحــور، عرضــت لأهــم نــوازل الجائحــة التــي تظهــر تأثــر مجــال العبــادات 

بهــذه المســتجدات التــي نزلــت بالمجتمعــات الإســلامية في العــالم منــذ ظهــور الوبــاء 

ــررت بعــض  ــث ق ــذا، حي ــاس ه ــوم الن ــرا إلى ي ــال متأث ــذا المج ــازال ه ــين، وم في الص

ــه  ــا فرضت ــب م ــح بسس ــلاة الرواي ــع ص ــرب من ــا المغ ــي منه ــلالمية والت ــدان الإس البل

الحكومــة مــن حظــر التنقــل الليــلي، ثــم التعليــق عليهــا.

أولا: عرض النوازل المتعلقة بالعبادات 

المضمون سببهامجالهاالنازلة 

الفقهي للفتوى

الجهة 

المصدرة لها

فتوى إغلاق 

المساجد

وتعطيل 

الجماعات 

والجمع مؤقتا إلى 

أجل غر مسمى

الخوف من انتشار عبادة الصلاة

كوفيد19- في 

المصلين ونقل ذلك 

إلى المجتمع عبر 

أسرهم

تحريم 

الجماعات 

والجمع في 

المساجد حفاظا 

على الأنفس

جهات متعددة)))

من هذه الجهات فتوى للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب الصادرة بتاريخ )) رجب، )))) هـ/ ))/)/ 0)0)م؛ فتوى أساتذة كلية   (((
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استمرار رفع الأذان

في المساجد 

خلال فترة الحجر 

الصحي

تبع لعبادة 

الصلاة

عدم الخوف من 

تفشي وباء كورونا 

لعدم حصول التامس 

والاتصال بين الناس

وجوب استمرار 

الإعلام بدخول 

الوقت حفاظا 

على شعرة 

الإسلام 

جهات متعددة)))

جواز جمع 

الصلوات للأطقم 

الطبية حفاظا على 

أدائها في وقتها 

ورفعا للحرج 

عنهم

القيام بواجب تطبيب عبادة الصلاة

مرضى كوفيد19-

يجوز للأطقم 

الطبية أن يجمعوا 

الصلوات تجنبا 

للتفريط في 

الواجب الديني 

ودفعا للمشقة 

عنهم

هيئة الفتوى في 
بريطانيا)))

عدم تغسيل موتى 

الوباء والاكتفاء 

بصب الماء عليهم 

من بعيد

تابع لعبادة 

الصلاة

الخوف من انتقال 

عدوى كوفيد19- 

للأحياء الواجب 

الحفاظ عليهم

عدم جواز تغسيل 

موتى إذا لم يؤمن 

انتقال العدوى 

إلى الأحياء

لجنة الفتوى 

للجمعية 

الإسلامية 

الإيطالية للأئمة 
والمرشدين)3)

الشريعة  بكلية  أستاذ  القادر.  د. جدي عبد  9))؛  العلماء حول فروس كورونا، مرجع سابق،  فتاوى  انظر:  بجامعة قطر.  الشريعة 

والاقتصاد، جامعة الأمر عبد القادر بالجزائر، المرجع نفسه، ص: 73). 

من هذه الجهات، فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب منشورة في فتاوى العلماء حول فيؤوس كورونا، مرجع سابق، ص: )8؛   (((

البيان الختامي للمجلس الأوروبي للدورة الطارئة، فتاوى العلماء حول فروس كورنا، المرجع نفسه، ص: 73. 

فتوى صادرة عن هيئة الفتوى في بريطانيا، منشورة في نوال الأوبئة لمحمد علي بلاعو، مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث،   (((

ص: )3. 

الفتوى منشورة في "نوازل الأوبئة"، لمحمد علي بلاعو، مرجع سابق، ص: )).   (3(
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عدم صحة صلاة 

الجمعة في 

البيوت، وعدم 

إجزائها أو سقوط 

الفرض بها

الخوف من انتشار عبادة الصلاة

كورونا المستجد

عدم إجزائها أو 

سقوط الفرض 

بها

محمد سليمان 
نصر الله الفرا)))

القنوت في جميع 

الصوات المكتوبة

وجوب القنوت انتشار وباء كورونا عبادة الصلاة

في الصلوات 

المكتوبة زمن 

الوباء، إذٍا دعا 

ولي الأمر لذلك، 

ويستحب دون 

دعوة منه

هيئة الفتوى 
بالكويت)))

تأخر أداء الزكاة 

عن وقتها المقرر 

شرعا

عدم تمكن الناس عبادة الزكاة

من إخراج زكواتهم 

بسبب انتشار الوباء

جواز تأخر 

إخراج الزكاة 

بسبب ظروف 

الوباء

مجمع فقهاء 

الشريعة بأمريكا 
الشمالية)3)

فتوى تعليق العمرة 

والحج مؤقتا

الخوف من انتشار عبادة الحج

الوباء بين ضيوف 

الرحمان بسبب 

الازدحام

جواز تعليق 

الدخول للأراضي 

السعودية لغرض 

العمرة أو الحج

مجمع الفقه 

الإسلامي 
الدولي)))

دار الإفتاء 
المصرية)))

علي القرة داغي)))

ثانيا: التعليق على النوازل المعروضة في الجدول

فالــذي يظهــر مــن هــذه النــوازل المعروضــة في الجــدول والمتعلقــة بالعبــادات أنهــا 

الفتوى الصادرة حول حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت بسبب فروس كورونا منشورة في فتاوى العلماء حول فروس كورونا،   (((

مرجع سابق، ص: )9). 

الفتوى منشورة في فتاوى العلماء حول فروس كورونا، مرجع سابق، ص: )9.  (((

الموقع الرسمي للمجمع )فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية(،تاريخالإصدار )) مارس، 0)0).  (3(

 .http://www.iifa-aifi.org/5230.html صدر البیان بتاریخ: 9) فبرایر 0)0) ،الموقع الرسمي. انظر الموقع الرسمي  (((

الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، قرار ھیئة كبار العلماء رقم: 7)). الفتوى صدرت بتاريخ )) فبراير/ 0)0).  (((

انظر: علي بلاعو. نوازل الأوبئة، مرجع سابق، ص: )).  (((
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ــادة الصــلاة، والــزكاة، والحــج؛  ــا واســعا منهــا، حيــث شــملت كلا مــن عب غطــت جانب

ــروة  ــة ث ــاحة الفقهي ــت الس ــد عرف ــم، فق ــث الك ــن حي ــا م ــول بأنه ــاز الق ــم ج ــن ث وم

غنيــة مــن الفتــاوى المتعلقــة بالعبــادات والتــي بينــت أحكامهــا المســتجدة بســبب وبــاء 

ــا. كورون

ــث  ــددت؛ بحي ــة تج ــكام الشرعي ــذه الأح ــرزت أن ه ــا أب ــك، فإنه ــة إلى ذل بالإضاف

ــول  ــع إلى الق ــذي يدف ــيء ال ــة، ال ــا الجائح ــي فرضته ــروف الت ــع الظ ــا م ــم تكييفه ت

ــادات  ــل في العب ــن أن الأص ــم م ــاء بالرغ ــرا بالوب ــرا كب ــر تأث ــادات تأث ــال العب ــأن مج ب

أنهــا توقيفيــة قائمــة عــلى الاتبــاع؛ بحيــث لا يجــوز أداؤهــا إلا وفــق مــا جــاء بــه النبــي 

§. فالأحــكام التــي وردت في نــوازل الوبــاء مــال فيهــا الفقهــاء إلى الرخيــص للنــاس 
ــكام  ــمال أح ــة إلى إع ــمة بالعزيم ــادات المتس ــة للعب ــكام الأصلي ــق الأح ــدم تطبي في ع

اســتثنائية ذات طابــع تخفيفــي رافــع للحــرج ودافــع للضيــق، صيانــة للأنفــس مــن الهلاك 

ــي.  ــوت الجماع والم

فمراعــاة البعــد المقصــدي المتمثــل في حفــظ الأنفــس البشريــة مــن الهــلاك بالوبــاء 

ــة وجعــل الفقهــاء يقــررون أحكامــا  ــوازل هــو الــذي أطــر أحكامهــا الشرعي في هــذه الن

ــة  ــكام الأصلي ــف الأح ــت تخال ــتثنائية وإن كان ــاء الاس ــروف الوب ــب ظ ــتثنائية تناس اس

ــادة. فمثــلا، المقــرر شرعــا هــو أن الميــت يغســل إذا  ــا في الأحــوال المعت لهــذه القضاي

مــات لحديــث ابــن عبــاس ƒ قــال: بينــما رجــل واقــف بعرفــة إذ وقــع عــن راحلتــه، 

ــوه، ولا  ــين ولا تحنط ــوه في ثوب ــدر، وكفن ــاء وس ــله بم ــي §: اغس ــال النب ــه، ق فوقصت

تخمــروا رأســه، فإنــه يبعــث يــوم القيامــة ملبيــا)1)؛ غــر أن انتشــار الوبــاء حــال دون تطبيقه 

وبــات مــن الواجــب دفنــه دون تغســيل دفعــا للمفســدة التــي قــد تلحــق نفوســا أكــر مــن 

أن تحــصى.

ــن  ــة الذي والأمــر نفســه ينطبــق عــلى القــول بجــواز جمــع الصلــوات للأطقــم الطبي

ــاء كلــما حــر وقــت  يصعــب عليهــم نــزع اللبــاس الطبــي المخصــص لمواجهــة الوب

الصــلاة لمــا في ذلــك مــن المشــقة والعــر الشــديدين. وحفاظــا عــلى أداء الصلــوات 

محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم الحديث: )))).  (((
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ــك  ــل ذل ــة أن لا يجع ــوات شريط ــين الصل ــع ب ــم الجم ــز له ــا، أجي ــة في وقته المكتوب

عــادة.)1) فالفتــوى بجــواز الجمــع بــين الصلاتــين المشــركتي الوقــت في هــذه الحالــة أمر 

مســتجد فرضتــه ظــروف الوبــاء؛ إذ لا يوجــد ســبب شرعــي يرتــب عليــه هــذا الحكــم؛ 

وإنمــا الــذي دعــا إلى هــذا القــول هــو مراعــاة مقصــد حفــظ الديــن بعــدم إخــراج الصــلاة 

عــن وقتهــا، ومقصــد حفــظ النفــس بعــدم تعريضهــا لخطــر الإصابــة بالمــرض.

 المحور الثاني: تحليل فتوى إغلاق المساجد ومنع الجماعات والجمع بها 

تنفيــذا لقــرارات الســلطات العموميــة بإغــلاق المســاجد والإبقــاء عــلى رفــع الآذان 

خوفــا مــن انتشــار وبــاء كورونــا بــين المصلــين في بيــوت اللــه جــراء أعدادهــم الكثــرة 

والتزاحــم الــذي يحــدث في أداء عبــادة الصــلاة، ثــار نقــاش فقهــي حــول تعطيــل إقامــة 

الجماعــات والجمــع في المســاجد.

ــات  ــة والهيئ ــع الفقهي ــن المجام ــات ع ــاوى وبيان ــدرت فت ــدد، ص ــذا الص وفي ه

ــول  ــض إلى الق ــا البع ــب فيه ــلامي ذه ــالم الإس ــة في الع ــس العلمي ــة والمجال الإفتائي

بمشروعيــة القــرار المتخــذ مــن قبــل الحكومــات في العــالم الإســلامي بإغلاق المســاجد 

باعتبــاره إجــراءا احرازيــا ووقائيــا مــن الإصابــة بالمــرض الفتــاك، فيــما ذهــب آخــرون إلى 

الإفتــاء بعــدم مشروعيــة هــذا القــرار، بينــما وقــف فريــق ثالــث موقفــا وســطا. وســأركز 

عــلى تحليــل الرأيــين الأولــين فقــط لأثرهــما البــارز في واقــع النــاس، وخاصــة في الأزمــة 

التــي يعيشــها العــالم، أزمــة القــرن.

ع والجماعات 
َ
م

ُ
أولا: المؤيدون لقرار الإغلاق وما يتتب عليه من تعطيل للج

وأدلتهم.

ــرى  ــات الك ــة، والهيئ ــع الفقهي ــن في المجام ــاء المعاصري ــور الفقه ــب جمه ذه

للفتوى،كهيئــة كبــار العلــماء بالأزهــر الشريــف، وهيئــة كبــار العلــماء بالمملكــة العربيــة 

لإفتــاء  الأوروبي  والمجلــس  المســلمين،  لعلــماء  العالمــي  والاتحــاد  الســعودية، 

والبحــوث، والمجلــس العلمــي الأعــلى بالمغــرب، واللجنــة الوزاريــة لإفتــاء بالجزائــر، 

الفتوى أصدرتها هيئة الفتوى بابريطانيا، وهي منشورة في نوازل الأوبئة، لمحمد علي بلاعو، مرجع سابق، ص: )3.  (((
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وهيئــة الفتــوى بدولــة الكويــت، ومجلــس الإفتــاء بالإمــارات، والمجمــع الفقهــي 

ــالأردن،  ــاء ب ــرة الإفت ــاء بدائ ــة الإفت ــاء، ولجن ــوة والإفت ــماء للدع ــار العل ــي لكب العراق

ــة الشريعــة  ــاء في الداخــل الفلســطيني، وفتــوى أســاتذة كلي  والمجلــس الإســلامي لإفت
بجامعة قطر.)1)

ــه  ــا قررت ــع م ــجاما م ــروس، وانس ــة بالف ــن الإصاب ــة م ــر الاحرازي ــار التداب في إط

ــاس  ــزل الن ــه ع ــرز تجليات ــن أب ــذي م ــي ال ــر الصح ــرض الحج ــة بف ــلطات العمومي الس

بعضهــم عــن بعــض ومنــع اختلاطهــم في مختلــف مجــالات الحياة، بمــا في ذلــك الحياة 

الدينيــة أفتــت هــذه الهيئــات الإفتائيــة كلهــا بمشروعيــة إغــلاق المســاجد وتعطيــل الجمع 

ــع  ــات م ــة الجماع ــم، وإقام ــاس بيوته ــزام الن ــلى ضرورة الت ــددة ع ــات، مش والجماع
أسرهــم فيهــا ولهــم فيهــا أجــر، كــما أفتــت بجــواز صــلاة الجُمَــع ظهــرا أربــع ركعــات.)2)

ثانيا: أدلتهم وتوجيه رأيهم بالبعد المقصدي.

اســتند جمهــور الفقهــاء فيــما ذهبــوا إليــه مــن جــواز بــل وجــوب إغــلاق المســاجد 

زمــن كورونــا إلى عــدة أدلــة شرعيــة، منهــا: 

ــلاة  ــن ص ــف ع ــت التخل ــة أباح ــك أن الشريع ــذار؛ وذل ــه الأع ــلى فق ــماد ع الاعت

الجماعــة لأعــذار كالمــرض والمطــر وغرهــما، وهــي أقــل خطــرا مــن انتشــار عــدوى 

ــن انتشــار  ــا م ــة أو الجماعــات خوف ــرك الجمع ــاس الرخــص في ت ــه فيق ــا. وعلي كورون

العــدوى عــلى جــواز ذلــك خوفــا مــن المطــر والمــرض، قــال ‰: مــن ســمع 

المنــادي، فلــم يمنعــه مــن اتباعــه عــذر، قالــوا: ومــا العــذر؟ قــال: خــوف أو مــرض، لم 
تقبــل منــه الصــلاة التــي صــلى.)3)

عمــوم القواعــد الشرعيــة والمبــادئ العامــة الداعيــة إلى دفــع الــرر، والتخفيــف مــن 

حــدة الأزمــات مــن مثــل: "الــرر يــزال"، و"الــرورات تبيــح المحظــورات"، و"المشــقة 

ــر". تجلب التيس

مسعود صبري. فتاوى العلماء حول فروس كورونا،مرجع سابق،ص: 9-7.   (((

المرجع نفسه، مرجع سابق، ص: 8.    (((

أخرجه أوبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، رقم: ))).  (3(
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ــال  ــرج، ق ــع الح ــر ورف ــلى التيس ــة ع ــة القائم ــة والنبوي ــوص القرآني ــوم النص عم
(1(. چ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  تعــالى:چ 

ــه  ــرة رضي الل ــث أبي هري ــا حدي ــي منه ــدوى، والت ــة بالع ــوص المتعلق ــوم النص عم

ــال ‰: "لا  ــح"،)2) وق ــلى مص ــرض ع ــوردن مم ــي§:"لا ي ــال النب ــال: ق ق
ــر مــن الأســد".)3) ــر مــن المجــذوم كــما تف ــر، وف عــدوى ولا طــرة، ولا هامــة ولا صف

وجــه الاســتدلال بهــذه النصــوص أنهــا نهــت عــن الاقــراب مــن المريــض بمــرض 

معــد، فكذلــك الحــال بالنســبة لكوفيــد19- الــذي جــزم الأطبــاء وعلــماء الفروســات أن 

ــذا فهــو ينقــل  ــة؛ ل ــه أي أعــراض لمــدة طويل ــا قــد لا تظهــر علي حامــل فــروس كورون

العــدوى لــكل مــن يخالطــه، وهــو مــا قــد يحــدث في المســاجد التــي يفــرض أن تكــون 

أماكــن للأمــن والخشــوع والخضــوع لعظمــة اللــه تعــالى لا للخــوف والاضطــراب الــذي 

ينــافي الســكينة والطمأنينــة التــي توفرهــا بيــوت اللــه تعــالى.

ثالثا: القائلون بعدم جواز الإغلاق وأدلتهم.

لقــد أفتــى في المقابــل فريــق مــن الفقهــاء المعاصريــن بكــون قــرار الإغــلاق قــرارا 

ــما  ــن مه ــلى الدي ــاظ ع ــوال للحف ــق الأح ــون في مطل ــة تك ــشروع؛ لأن الأولوي ــر م غ

ــا: ــة، منه ــت الظــروف، مســتدلين عــلى موقفهــم هــذا بأدل كان

تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  چئم  تعــالى:  قــال 

تم تىٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
چ))) ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 

قــال ‰: "مــا مــن ثلاثــة في قريــة ولا بــدو لا تقــام فيهــم الصــلاة إلا قــد 

الحج: 78.  (((

أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. فقد أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب "لا هامة"، رقم الحديث: )77)؛ ومسلم في   (((

كتاب السلام، باب "لا عدوى ولا طرة" رقم الحديث: )))).

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام، رقم الحديث: 707).   (3(

النور: )3_37.  (((
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اســتحوذ عليهــم الشــيطان، فعليــك بالجماعــة؛ فإنمــا يــأكل الذئــب القاصيــة.")1)

رابعا: المناقشة والتجيح.

كــما هــو واضــح مــما تقــدم، فــإن كل فريــق اســتند فيــما قالــه في الديــن مــن رأي 

عــلى أدلــة شرعيــة؛ غــر أن مجــرد الاعتــماد عــلى الدليــل لا يجعــل الــرأي بمنــأى عــن 

المناقشــة للوصــول إلى الرجيــح والقــول الحــق والــرأي الصائــب في المســألة؛ وذلــك 

مــن خــلال المقارنــة بــين الرأيــين في قــوة أدلتهــما ومــا يرميــان إلى تحقيقــه مــن مقاصــد 

ومنافــع للنــاس تنســجم مــع الأدلــة العامــة والقواعــد الكليــة في الشريعــة الإســلامية.

لقــد حــاول كل فريــق مــن الفريقــين الســابقين رد أدلــة الفريــق الآخــر، وعليــه، فــإن 

الذيــن قالــوا بعــدم جــواز إغــلاق المســاجد زمــن انتشــار الوبــاء ردوا أدلــة الفريــق الأول 

بكونهــا عامــة ولاتقــوم دليــلا عــلى محــل النــزاع؛ لأن الخطــاب فيهــا إنمــا هــو لآحــاد 

ــع،  ــح لهــم التخلــف عــن الجماعــات والجُمَ ــن قامــت بهــم أعــذار تبي المســلمين الذي

ــر، وهــذا  ــر مــن ولاة الأم ــة بأم والخــلاف إنمــا هــو في جــواز إغــلاق المســاجد بالكلي

ــة المعتمــد عليهــا.  ليــس موضــوع الأدل

ــق_، وإن  ــذا الفري ــر ه ــواب_في نظ ــب للص ــة مجان ــذه الناحي ــن ه ــرأي م ــذا ال فه

ــا الــشرع إلا لأصحــاب  ــل لشــعائر لم يرخــص فيه ــه تعطي القــول بإغــلاق المســاجد في

ــا. ــاء مــا دام الاحــراز منــه ممكن الــرورات، ولا ضرورة مــع الخــوف مــن انتشــار الوب

وبعــد النظــر في أدلــة الفريقــين معــا، نجد أنهــا جميعــا تتســم بالعمــوم في موضوعها؛ 

بحيــث إنهــا ليســت أدلــة مخصوصــة بمحــل النــزاع؛ ولذلــك يبقــى المرجــع في الرجيــح 

مــدى مراعــاة تحقــق البعــد المقصــدي في الفتوى.

 وعنــد التأمــل فيــما يرمــي إليــه كل قــول مــن القولــين المذكوريــن، نجــد أن 

رأي الجمهــور المجيزيــن اقرحــوا تدبــرا فعــالا لتجــاوز أزمــة كورنــا في أماكــن 

والوضــع  تتمــى  بكيفيــة  العبــادات  هــذه  أداء  إلى  أرشــدوا  كــما   العبــادات، 

أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم الحديث: 7))، وقال الألباني في الهامش: حديث   (((

حسن. 
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الاستثنائي الذي يمر به العالم. 

ــم  ــاء؛ لأنه ــن الوب ــاجد زم ــلاق المس ــواز إغ ــوا بج ــور قال ــك أن الجمه ــان ذل وبي

يــرون أن تحقيــق مقصــد حفــظ النفــس مــن المــوت والهــلاك مــن الــرورات، وإقامــة 

الجماعــات في المســجد مــن تكميــلي ضروري الديــن. ومعلــوم أنــه عنــد التعــارض يقدم 

ضروري النفــس عــلى تكميــلي الديــن. والقــول بهــذا التقديــم ليــس بدعــا مــن القــول في 

علــم أصــول الفقــه؛ بــل ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى ضرورة تقديــم كلي النفــس عــلى 

كلي الديــن في ترتيــب الروريــات الخمــس. 

ــرافي)2)،  ــك الق ــلى ذل ــه ع ــرازي)1)، وتبع ــام ال ــى الإم ــن القدام ــذا م ــال به ــن ق ومم

ــه: " واعلــم أن  ــح بقول ــن.)3) ولقــد بــين الجــزري وجــه هــذا الرجي وجمهــور المعاصري

ــوي ولا أخــروي...  ــر دني ــا فعــل أم ــأتى له ــا لم تحفــظ مــن المفســدات لا يت النفــس م

والديــن بعــد العقــل لابــد مــن حفظــه بالنســبة لبقــاء الإنســان فيه.)))وعمومــا، فــإن هــذا 

الاجتهــاد يدخــل فيــما بــات يســمى في التشريعــات المعــاصرة ب"تشريعــات الــرورة" 

ــن  ــوع م ــذا الن ــور أن ه ــن عاش ــر ب ــة الطاه ــين العلام ــد ب ــة". فق ــات المؤقت أو "التشريع

التشريــع غفــل عنــه الفقهــاء، وهــو الــرورة العامة المؤقتــة، وذلــك أن يعــرض الاضطرار 

للأمــة أو طائفــة عظيمــة منهــا تســتدعي إباحــة الفعــل الممنــوع لتحقيــق مقصــد شرعــي 

مثــل ســلامة الأمــة، مــع مــا تقتضيــه )الــرورة( مــن تغيــر للأحــكام الشرعيــة المقــررة 
للأحــوال التــي طــرأت.)5)

وأمــا الفتــوى الأخــرى، فلــم ترجــح لكونهــا لم تقــدم حــلا لأزمــة كورونــا، ولتقديمهــا 

مــا ليــس حقــه التقديــم، وهــو حاجــي الديــن عنــد تعارضــه مــع ضروري النفــس، والمقرر 

ــد التعــارض  ــاب الأصــول أن يقــدم الــروري عــلى الحاجــي والتحســيني عن ــد أرب عن

الإمام الرازي. المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط )، 8))) هـ/ 997) م، )/ 0)).  (((

الإمام القرافي. شرح تنقيح الفصول: تنقيح وتصحيح: مكتب الدراسات بدار الفكر، د. ط، )00)، دار الفكر، ص: )39.  (((

جمال الدين عطية. نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر للطباعة والنشر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دمشق، ص: ))).  (3(

الجزري. معراج الوصول إلى منهاج الأصول، تح: شعبان محمد إسماعيل، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط )، )99) م، )/ 7))_8)).   (((

)بتصرف(.

العلامة الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، )))) هـ/   (((

)00) م، )/ 8)3.
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كــما تقــدم بيانــه آنفــا.

ــلال  ــن خ ــا م ــة كورون ــير أزم ــي في تدب ــاد الفقه ــث: دور الاجته ــور الثال المح

ــادة.  مجــال العب

لقــد واكــب الاجتهــاد الفقهــي التطــورات والمســتجدات التــي عرفهــا العــالم بســبب 

انتشــار فــروس كورونــا. إلى جانــب الاهتمامــات الفكريــة والعلميــة التــي حركــت هممها 

الجائحــة، فقــد تحركــت قريحــة الفقهــاء المعاصريــن في المجــال الشرعــي، حيــث أعلــن 

النفــر عــلى مســتويات عــدة.

ــه  ــن قول ــتلهام م ــادف إلا اس ــي اله ــاط العلم ــري والنش ــراك الفك ــذا الح ــا ه  وم

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  تعــالى:چې 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
. (1 ( چ ی

ولا شــك أن واقــع الأحــداث والأزمــات الكبــرة تفــرض نفســها عــلى العقــل 

ــع أن  ــظ الجمي ــذا لاح ــا؛ ول ــم فتنميه ــلى العزائ ــا، وع ــة فتوقظه ــلى الهم ــحذه، وع فتش

العلــماء والفقهــاء في الــشرق والغــرب قامــوا في غــرة معجبــة، وحماســة ملهبــة، وترشــيد 

وتوعيــة للأمــة، وحركــة دائبــة للتعاطــي مــع تلــك الأزمــة ومــا أفرزتــه مــن واقــع تجــلى 

عــلى الديــن، والــذي نجــم عنــه كثــر مــن الأســئلة الفقهيــة في ميــدان العبــادات وغــره.

ــا  ــبة كورون ــالم بمناس ــول الع ــماء ح ــة العل ــن مؤسس ــادرة ع ــاوى الص ــع الفت وبتتب

ــع  ــي للمجتم ــن الروح ــق الأم ــو تحقي ــت نح ــا جنح ــا في مجمله ــد أنه ــتجد، نج المس

ودعوتــه إلى التــزام الأحــكام الشرعيــة والتوجيهــات الربانيــة لتجنــب الوقــوع في المهالك 

ــل  ــن قب ــددة م ــافات المح ــرام المس ــدم اح ــكاك وع ــن الاحت ــة ع ــر الناجم والمخاط

ــي.  ــال الطب ــراء في المج الخ

ويمكــن رصــد الــدور الإيجــابي الــذي قــام بــه العلــماء والمفتــون في الأمة الإســلامية 

في ضــوء واجبهــم الشرعــي مــن خــلال حجــم الآثــار الإيجابيــة التــي حققتهــا الفتــاوى 

التوبة: 3)).   (((
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الصــادرة عنهــم؛ وذلــك كالآتي:

أولا: فمــن أهــم آثــار هــذه الفتــاوى والأجوبــة المؤطــرة لحركــة المجتمــع وتعاطيهــا 

ــد  ــاء، ومقاص ــد الإفت ــشرع وقواع ــد ال ــن قواع ــا م ــت انطلاق ــا مال ــروس أنه ــع الف م

الشريعــة ومكارمهــا إلى الرخيــص للنــاس في تــرك _بصــورة مؤقتــة_ الأحــكام الشرعيــة 

ــة، واعتــماد الأحــكام الاســتثنائية  ــادات المعمــول بهــا في الأحــوال العادي ــة للعب الأصلي

ــة للأنفــس مــن الهــلاك  ــع التخفيفــي الرافــع للحــرج، والدافــع للضيــق صيان ذات الطاب

ــه تعــالى: چۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ  ــا لقول ــي، مصداق والمــوت الجماع

چ)1). ے  ے  ھ 
ثانيــا: منهــا أنهــا بعثــت الأمــل والطمأنينــة في نفــوس المســلمين بحصــول مقصودهم 

مــن دينهــم إلا مــا كان مــن بعــض الأفــراد المندفعــين والمتحمســين الذيــن لا يعرفــون 

القيمــة الشرعيــة لقــرارات ولي الأمــر وأهميتهــا في تقييــد المبــاح)2)، ولا لفتــاوى العلــماء. 

ــماء  ــاوى العل ــال فت ــم حي ــؤلاء أن واجبه ــل ه ــا-إلى جه ــع -في نظرن ــك يرج ــبب ذل وس

التقليــد ووجــوب الأخــذ بهــا.

ــزام بقــرارات ولاة  ــار الحميــدة لهــذه الفتــاوى أنهــا دعــت إلى الالت ــا: ومــن الآث ثالث

ــة ودرءا  ــة العام ــا للصح ــا حفظ ــزام به ــب الالت ــة الواج ــر الاحرازي ــور في التداب الأم

لمفســدة المــوت والهــلاك الجماعــي. ولــولاة الأمــور في تقييــد المبــاح ســلف وســند في 

الديــن، فقــد قيــد ســيدنا عمــر المبــاح، حيــث منــع الــزواج مــن الكتابيــات، قائــلا: إني لا 

أزعــم أنــه حــرام؛ ولكنــي أخــاف أن تعاطــوا المومســات منهــن)3).

لقــد اســتدل الجمهــور بهــذا الأثــر مــن حيــث إن عمــر ¢ قيــد المبــاح الــذي هــو 

البقرة: )9).  (((

لقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصيات في إطار الندوة الدولية الطبية الفقهية التي   (((

عقدها عن بعد عبر تقنية مؤتمرات بتاريخ )) أبريل 0)0)، تحت عنوان: فروس كورونا المستجد )كوفيد_9)(، وما يتعلق به من 

معالجات طبية وأحكام شرعية، جاء في هذه التوصيات أنه يجوز للحكومات والدول فرض تفييدات على الحرية الفردية بما يحقق 

المصلحة... كما أنه يجب الالتزام بقرارات الدول والحكومان بما يسمى التباعد الاجتماعي، ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على 

تطويق الفروس ومنع انتشاره؛ لأن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن )تصرف الإمام منوط 

 .http://www.iifa-aifi.org :بالمصلحة(. انظر: موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، من كان يكره النكاح في أهل الكتاب، ح رقم: 3)))).  (3(
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الــزواج مــن الكتابيــات لمــا رآه مــن مفاســد، وقــد أمــر الشــارع الحكيــم بالاقتــداء بهــدي 

الخلفــاء الراشــدين حكامــا ومحكومــين. 

ــد  ــح عن ــة،)2) والصحي ــة)1) والمالكي ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــد أن جمه ــذا، نج وله

ــع أو  ــا بالمن ــاح مطلق ــد المب ــر تقيي ــولي الأم ــوز ل ــوا يج ــة،))) قال ــافعية،)3) والحنابل الش

بالإيجــاب إذا كان في ذلــك مصلحــة. ومــما اســتند إليــه الجمهــور قولــه تعــالى: چئۈ 

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم چ)5) وقولــه §: 
"الســمع والطاعــة عــلى المــرء المســلم فيــما أحــب وكــره، مــا لم يؤمــر بمعصيــة، فــإذا 

ــاح أمــرا  ــال في المب ــة، فــلا ســمع ولا طاعــة".)6) وجــه الاســتدلال أن الامتث أمــر بمعصي
ونهيــا لا يرتــب عليــه معصيــة، فتجــب طاعــة ولي الأمــر بفعلــه أو تركــه.)7)

ــا  ــاءت به ــي ج ــكام الت ــا أن الأح ــاوى كورون ــة لفت ــار الإيجابي ــن الآث ــا: وم رابع

ــة  ــا الأم ــدت به ــة اسرش ــولا إيجاب ــاء حل ــا الفقه ــن خلاله ــرح م ــة ط ــوازل الكوفيدي الن

في التعامــل الأمثــل مــع تلكــم الجائحــة وآثارهــا وتداعياتهــا. بالإضافــة إلى أنهــا أثبتــت 

بالأدلــة والحجــج الواقعيــة أن الشريعــة الإســلامية تتوفــر عــلى قواعــد ومبــادئ يمكــن من 

خلالهــا مواكبــة الأحــداث والمســتجدات؛ إذ أن مــن أهــم مــا يســعف الفقيــه في اســتنباط 

الأحــكام الشرعيــة لمــا جــدّ في حيــاة النــاس أن الشريعــة اشــتملت عــلى أصــول وقواعــد 

ــة تســعف المجتهديــن بالنظــر في المســتجدات والنــوازل.  ــة مرن كلي

هـ   (((( والنشر،  للطباعة  للفكر  الفكر  دار  بروت،  الأبصار،  تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المحتار  رد  حاشية  عابدين.  ابن   (((

العلمية، الكتب  دار  والنظائر،  الأشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز  الحنفي.  الحموي  مكي  محمد  بن  أحمد  )8)؛   /(  000)م، 

 )0)) هـ/ )98)م، ط )، ج )/ )8).

ابن عبد البر. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 3)/79)؛ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقي على   (((

الشرح الكبر للدردير، دار الفكر، د.ت )/ )0).

ابن حجر الهيتمي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، المكتبة التجارية بالقاهرة، 983)م: 3/ )7.  (3(

ابن رجب عبد الرحمان الحنبلي. القواعد في الفقه الإسلامي، بروت، دار الكتب العلمية، 3))) هـ/ )99)م، ط )، ص: 0)).  (((

النساء: 8).  (((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ح رقم: )))7.  (((

محمد بن سلام مدكور. نظرية الإباحة، دار النهضة، ))9)م، ط )، ص: 9)3.  (7(
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ــائر  ــة لس ــوم الشريع ــور: "فعم ــن عاش ــر ب ــة الطاه ــول العلام ــدد، يق ــذا الص وفي ه

ــه المســلمون، وقــد أجمعــوا عــلى أنهــا مــع  البــشر في ســائر العصــور مــما أجمــع علي

عمومهــا صالحــة للنــاس في كل زمــان ومــكان، وهــي عنــدي بكيفيتــين: الأولى أن هــذه 

ــاق عــلى مختلــف الأحــوال؛ بحيــث تســاوي  ــة بأصولهــا وكلياتهــا للانطب الشريعــة قابل

أحكامهــا مختلــف الأحــوال دون حــرج ولا مشــقة ولا عــر. الثانيــة أن يكــون مختلــف 

ــرج ولا  ــلام دون ح ــكام الإس ــو أح ــلى نح ــكيل ع ــلا للتش ــم قاب ــور والأم ــوال العص أح

مشــقة ولا عــر، كــما أمكــن تغيــر الإســلام لبعــض أحــوال العــرب والفــرس والقبــط 

والربــر والــروم مــن غــر أن يجــدوا حرجــا ولا عــرا في الإقــلاع عــما نزعــوه مــن قديــم 
ــة".)1) أحوالهــم الباطل

خامســا: ومــن الآثــار الإيجابيــة للاجتهــاد الفقهــي في أحــكام العبــادات المســتجدة 

أن الفقهــاء ســعوا مــن خلالهــا إلى إقامــة التــوازن بــين مقصــدي حفــظ الديــن وحفــظ 

النفــس، مرهنــين بذلــك عــلى أن الشريعــة جــاءت لرعايــة مصالــح العبــاد في الداريــن، 

ــاد في  ــم ¬: إن الشريعــة مبناهــا وأساســها عــلى الحكــم ومصالــح العب ــن القي قــال اب

ــن  ــة تتضم ــد19- أن الشريع ــكام كوفي ــلال أح ــن خ ــوا م ــما بين ــاد..)2) ك ــاش والمع المع

ــدال والوســطية  ــا قامــت عــلى الاعت ــف عــن المســلمين، وأنه ــة والتخفي عوامــل المرون

في أحكامهــا، قــال تعــالى: چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
(3( چ.  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

سادســا: ومــن الآثــار الإيجابيــة للاجتهــاد الفقهــي في فتــاوى كوفيــد19- أن الجائحــة 

أثــرت ســلبا عــلى أداء الشــعائر الدينيــة؛ غــر أن الفقهــاء بمــا حملــوا مــن حكمــة قابلوهــا 

ــة  ــه هــذه الاجتهــادات الفقهي ــة عــلى المجتمــع. فبــما بعثت ــار إيجابي بمــا يحولهــا إلى آث

في نفــوس المســلمين مــن طمأنينــة لأحــكام الــشرع الحكيــم، جعلتهــم يســتجيبون بــكل 

طواعيــة لقــرارات الحكومــات والســلطات العموميــة في التــزام التدابــر الصحيــة، فحصل 

بذلــك الانســجام بــين التوجيهــات الشرعيــة والقــرارات السياســية الداعيــة إلى محــاصرة 

الطاهر بن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص: )9_93.  (((

ابن القيم الجوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بروت، 973) م، 3/3.  (((

البقرة: جزء من الآية: ))).  (3(



162

لبا ا إتت ك ا جإتو ا   تاات قاقذ انمااتا ا اراض ا  سدبهت  او دسذ ا سفم ا  دلسي

الأمــراض المعديــة كفــروس كورونــا المســتجد. 

ومــن خــلال القــراءات المتفحصــة لفتــاوى الفقهــاء المعاصريــن المتعلقــة بالعبادات، 

ــات  ــادات بالتوجيه ــة بالعب ــة المتعلق ــكام الشرعي ــل الأح ــدوا في تنزي ــم اسرش ــد أنه نج

النبويــة الشريفــة المرشــدة لكيفيــة التعامــل مــع الوبــاء؛ وذلــك بتجنبــه وعــدم التعــرض 

لأســباب الإصابــة بــه. 

وفي هــذا الإطــار، يمكــن اســتحضار التوجيــه النبــوي الحكيــم الــوارد في قولــه §: 

"فــإذا ســمعتم بــه بــأرض، فــلا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا، فــلا تخرجــوا 
فــرارا منــه.)1) وقــال أيضــا: لا يــوردن ممــرض عــلى مصــح".)2)

ســابعا: ومــن الآثارالإيجابيــة للاجتهــاد الفقهــي في تدبــر الجائحــة انســجام الفتــاوى 

الصــادرة عــن الهيئــات الجماعيــة مــع التدابــر الاحرازيــة المتخذة مــن قبــل الحكومات؛ 

وذلــك باســتحضارها ورعايتهــا للبعــد المصلحــي ويظهــر ذلــك جليــا في معظــم فتــاوى 

ــا التــي مــال فيهــا الفقهــاء إلى القــول بمــا يحفــظ النفــوس مــن الهــلاك والديــن  كورون

مــن الاندثــار وضعفــه في التفــوس. 

وهــذا البعــد كان واضحــا في فتــوى إغــلاق المســاجد، وتعطيــل العمــرة إلا بأعــداد 

ــة. ومعلــوم أن مــن أجــل ثمــرات  قليلــة، وصــلاة الراويــح وغرهــا مــن الشــعائر الديني

ــزاز  ــماء والاعت ــزز الانت ــه يع ــكام أن ــد الأح ــتبطن مقاص ــذي يس ــي ال ــاد الفقه الاجته

ــا  ــا واقعي ــدم تعريف ــة، ويق ــدة مــن مســلمي الغــرب عام ــال الجدي ــدى الأجي بالإســلام ل

عمليــا لإســلام وشريعتــه في ظــل موجــات لا تتوقــف عــن التشــكيك والطعــن في هــذا 
ــن.)3) الدي

أخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب السلام، باب الطاعون والطرة والكهانة ونحوها، رقم: 7))).  (((

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الطب، باب لا هامة، رقم: 770).  (((

ــع: ــوق ــور بم ــش ــن ــا"، مـــفـــال م ــ ــورونـ ــ ــة "كـ ــح ــائ ــل ج ــي في ظـ ــه ــق ــف ال ــمان عـــامـــر . الاســتــنــفــار  ــي ــل ــه س طـ  (3( 

 https://www.aljazeera.net/blogs. بتاريخ: ))/)/0)0). 
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خاتمة:

بعــد دراســة نــوازل العبــادات، تبــين أن أحكامهــا المســتجدة جــاءت منســجمة مــع 

الظــروف التــي فرضتهــا الجائحــة. فتحقيقــا لمواكبــة هــذه المســتجدات، وانســجاما مــع 

ــا،  ــلى مجتمعاته ــي ع ــر الصح ــن الحج ــه م ــما فرضت ــة في ــلطات العمومي ــرارات الس ق

تفاعــل الفقهــاء والمفتــون مــع كل هــذه الظــروف؛ بحيــث قــرروا أحكامــا واجتهــادات 

تســهم بشــكل بــارز في تدبــر أزمــة كورونــا وتجنيــب النــاس الوقــوع في براثــن الفــروس 

بســبب أداء العبــادات عــلى الهيئــات المعهــودة وفي أماكنهــا المحــددة شرعــا.

وفي هــذا الصــدد، قــد صــدرت مواكبــة للتطــورات التــي عرفهــا العــالم بســبب وبــاء 

ــا المســتجد عــدة فتــاوى عــن الهيئــات الإفتائيــة والمجامــع والمجالــس الفقهيــة  كورون

والعلميــة في العــالم إســهاما مــن أصحابهــا في حلــول المشــكلات الدينيــة التــي نزلــت 

بالنــاس بمــا يضمــن التخفيــف مــن حــدة المعضــلات الصحيــة. وقيامــا بالواجــب الديني 

في إفتــاء النــاس وتوجيههــم إلى الكيفيــات الشرعيــة لأداء العبــادات التي تأثــرت بالجائحة 

مــن صــلاة وغرهــا، وإبــراء لذمــة النــاس فيــما ســيقدمون عليــه مــن أحــكام شرعية تتســم 

بالاســتثنائية والتخفيــف عنهــم حتــى لا يندفعــوا إلى التهلكــة المنهــي عنهــا شرعــا، قــال 
تعــالى:چۀ ۀ ہ ہ ہہ ھھ ھ ھ ے ے چ.)1)

الاستنتاجات والتوصيات:

لقد توصل البحث إلى جملة من الخلاصات والتوصيات، منها:

أن الفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــات الإفتائيــة الرســمية لم تخــرج عــن قــرارات 

الســلطات العموميــة والحكومــات فيــما يتعلــق بتدبــر الجائحــة مــن دعــوة النــاس إلى 

الالتــزام بالتدابــر الصحيــة والضوابــط الاحرازيــة الصــادة عــن اللجــن العلميــة ولجــن 

ــرض؛ ــذا الغ ــة له ــة المعين ــع واليقظ التتب

ــات  ــن الهيئ ــة ع ــة الوبائي ــة الحال ــر ومواكب ــار تدب ــا في إط ــاوى كورون ــدور فت ص

وآحــاد الفقهــاء، مــما يــدل عــلى أن الأمــة لهــا الوســائل الفعالــة لضــمان التأطــر الشرعــي 

البقرة: )9).   (((
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ــوال؛ ــروف والأح ــع في كل الظ للمجتم

وفــرة الاجتهــادات الفقهيــة المتعلقــة بالظــروف الاســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة 

ــاس  ــاة الن ــدت في حي ــي ج ــالات الت ــع الح ــت جمي ــث غط ــادات، حي ــال العب في مج

ــادات؛ ــأداء العب ــط ب ــما يرتب ــاء في بســبب الوب

مراعاتهــا لواقــع النــاس واسرشــادها في تقديــم الحلــول الشرعيــة المناســبة بالمقاصد 

والأدلــة الشرعيــة وربطهــا بواقــع النــاس ومعالجــة أحوالهــم في زمــن الوبــاء، وباعتــماد 

المنهــج المقصــدي في توجيــه الأحــكام الشرعيــة المرتبطــة بكورونــا والرجيــح بينهــا؛

باســتحضار البعــد العالمــي والــدولي لفتــاوى كورونــا، يمكــن القــول بــأن الفقهــاء 

المعاصريــن برهنــوا بمــا لا يــدع مجــالا للشــك عــلى أن الإســلام جــاء صالحــا لمعالجــة 

قضايــا كل عــصر وكل بيئــة، قــال تعــالى: چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ــة  ــذه الآي ــه ه ــر ب ــا تف ــن م ــل أحس ڄ ڃ ڃ ڃ چ)1)، ولع
الكريمــة مــا جــاء عــن الإمــام الشــافعي في هــذا الســياق: "فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل 

ديــن اللــه نازلــة إلا وفي كتــاب اللــه الدليــل عــلى ســبيل الهــدى فيهــا".)2)

ومن التوصيات:

وجــوب انضبــاط الفتــوى بالدليــل الشرعــي الصحيــح وقواعــد ومناهــج تنزيلــه عــلى 

واقــع النــاس في الأزمــات لرفــع الحــرج عنهــم في ضــوء حفــظ دينهــم وصحتهــم؛

ضرورة رجــوع النــاس إلى مؤسســات الفتــوى الشرعيــة والاعتــماد عليهــا في التعامــل 

مــع آثــار وتداعيــات الوبــاء الفتــاك لكونهــا تنهــل مــن أسرار الــشرع وحكمــه؛

ضرورة اهتــمام المؤسســات العلميــة )الجامعــات والمعاهــد العليــا..( عــلى مســتوى 

ــة  ــة علمي ــإشراف هيئ ــل ب ــط التنزي ــاء وضواب ــد الإفت ــس قواع ــا بتدري ــات العلي الدراس

ــاء وتمرســت بقواعــده ومناهجــه. خــرت مجــال الإفت

النحل: 89.  (((

الإمام الشافعي. الرسالة للشافعي، تحقيق أحمد شاكر، مصطفى الحلبي، ط )، 8)3)ه/0)9)م، ص: 0).  (((
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الحج زمن جائحة كورونا "كوفيد 9)"

 د. حميد لحمر

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس

اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أتناوله من خلال مقدمة ومبحثين، وخاتمة .

المبحث الأول: الوقوف عند  الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج عموما. وربطها بجائحة كورونا. 	

المبحث الثاني: تحديد ما يلزم القيام به في هذا الظرف اعتمادا على ضابطين:  	

الاحتكام إلى القواعد الفقهية.. )

الالتزام والانضباط لتعليمات أولي الأمر.. )

الخاتمــة: ترجيــح الحفــاظ عــلى ضروري الديــن بإقامــة نســك الحــج،  مــع الحفــاظ عــلى الاحــترازات  	

الوقائيــة المفروضــة مــن قبــل الســلطة الطبيــة والإداريــة.

يعتــر الحــج مــن المواســم الدينيــة الإســلامية الســنوية، التــي تشــهد اجتماعــا كثيفــا 

ــه  ــت الل ــالم –بي ــة في الع ــدس بقع ــل في أق ــالم بالكام ــف دول الع ــن مختل ــاس، وم للن

ــه،  ــه الحــرام عــلى المســلم القــادر علي ــه ¸ حــج بيــت الل الحــرام-، فقــد أوجــب الل

ــالى: چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ــال تع ــكه، ق ــؤونه ومناس ــتطيع لأداء ش المس

ڭچ)1). ڭ 

 وفي الحديــث الشريــف: عــن أبي عبــد الرحمــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن 

ــس:  ــلى خم ــلام ع ــي الإس ــول: "بن ــه ’ يق ــول الل ــمعت رس ــال: س ــاب ƒ ق الخط

سورة آل عمران،الآية 97.  (((
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شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمــدا رســول اللــه، وإقــام الصــلاة، وإيتاء الــزكاة، وصوم 

رمضــان، وحــج البيــت")1) رواه البخــاري ومســلم

ومعلــوم أن أشــهر الحــرم، هــي: شــهر شــوال، وشــهر ذو القعــدة، وعــشر مــن ذي 

ــوال  ــن شــهر ش ــدئ م ــه، يبت ــرام ل ــتعداد بالإح ــهر، فالاس ــن أول الش ــدئ م ــة، تبت الحج

لمــن رغــب. 

قــال عبــد اللــه بــن عمــر، وجماهــر الصحابــة والتابعــين ومــن بعدهــم: "هــي شــوال 
وذو القعــدة، وعــشر مــن ذي الحجــة")2)

وقــال الشــيخ أبــو الحســن اللخمــي في تبصرتــه: "للحــج وقــت يبتــدئ فيــه 

ــه تعــالى: چٱ ٻ  ــول الل ــك ق ــه، والأصــل في ذل ــه في ــده، ومنتهــى ينحــل من  عق

ٻچ فأولــه شــوال، واختلــف عــن مالــك في آخرهــا، فقــال: عــشر مــن ذي الحجة، 
وقــال: ذو الحجــة كله")3)

ــل،  ــالم بالكام ــال أن الع ــج، والح ــهر الح ــن أش ــام م ــد أي ــلى بع ــا ع ــارا لكونن واعتب

ــة  ــا جائح ــشر فيه ــا تنت ــب دوله ــزال أغل ــوص، لا ت ــلى الخص ــلامية ع ــة الإس ــه الأم ومن

كورونــا، أو داء كوفيــد 19، فإنــه حــري بنــا – والحــال الصحــي لم يســتقر بعــد - أن نتنــاول 

هــذا الموضــوع بالــدرس والتحليــل، للوقــوف عنــد بعــض أحكامــه الروريــة الشرعيــة 

-الاســتثنائية-، مــما لابــد منهــا، وتحديــد مــا يلــزم القيــام بــه في هــذا الظــرف الحــرج.

ــن  ــرد م ــرام، تج ــن: إح ــارة ع ــه، عب ــكه وترتيبات ــب مناس ــج في أغل ــا كان الح ولم

ــعي،  ــواف وس ــة- وط ــون جماعي ــا تك ــة وأغلبه ــوات -فردي ــط، وصل ــط والمحي المخي

ووقــوف بالمشــعر الحربــام، ورمــي الجمــرات، وهــي مشــاعر كلهــا يشــوبها الاختــلاط 

ــين  ــعي ب ــواف والس ــا في الط ــكاك، خصوص ــع الاحت ــديد م ــراب الش ــام والاق والازدح

الصفــا والمــروة، وعنــد ركــوب الحافــلات، زيــادة عــلى الســكن المشــرك بــكل مرافقــه 

ــة. الروري

أخرجه البخاري كتَابُ الِإيَمانِ، باب قَوْلِ النَّبِي’: بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، حديث رقم: 8.  (((

انظره في المستدرك:)/97).  (((

زيد  والزيادات لابن أبي  النوادر  ومنتهاه. وفي كتاب  الحج  ابتداء  الأول، فصل في  الحج  3/3))) كتاب  التبصرة  انظره في كتاب   (3(

القرواني: )/0)3. وانظر أيضا شرح جامع الأمهات لابن عبد السلام التونسي: )/)) كتاب الحج، فصل في الميقات الزماني للحج.
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ــدواه  ــد، وع ــرض مع ــن م ــارة ع ــي عب ــد19" ه ــا "كوفي ــة كورون ــث إن جائح وحي

ــا: ــة، منه ــزة الطبي ــا الأجه ــددة، حددته ــرق متع ــال وبط ــهلة الانتق ــدة، وس متأك

الاقــراب الشــديد بــين النــاس، والاختــلاط، واســتعمال الأدوات والمرافق المشــركة، 

وهــذه كلهــا متوقعــة في موســم الحــج، وكل مصــاب، بــدون شــك تنقــل عــدواه للغــر، 

ويســبب الــرر للغــر بالتأكيــد، فــإن الأمــر بنــاء عــلى هــذا الحــال، أصبــح يتطلــب منــا 

وقفــة، تشــخص الوضــع والحالــة أولا، وتنزيــل الحلــول الشرعيــة الناجعــة ثانيــا.

والمسألة، يتوقف حلها اعتمادا على آليتين اثنتين:

الأولى: الاحتــكام إلى القواعــد الفقهيــة المســاعدة في ضبــط النازلــة، ومحاولــة �	

ــماد  ــذا الاعت ــة، وك ــة والحديثي ــوص القرآني ــن النص ــتنبطة م ــي مس ــا، وه تنزيله

ــة. ــد الشرعي ــلى المقاص ع

الثانية: التزام تعليمات أولي الأمر.�	

الآلية الأولى: تحكيم القواعد الفقهية:

وهي كثرة ومتعددة، منها:

ــاء إلى  	 ــادة الفقه ــب الس ــا، ذه ــاء عليه ــذه بن ــدة: "لا ضرر ولا ضرار" و ه قاع

القــول: بــأن المصــاب بالمــرض المعــدي -عمومــا- يســقط عنــه فــرض الحــج. 

لأن تحقيــق مصلحــة المجتمــع في الســلامة مــن المــرض، مقدمــة عــلى مصلحــة 

الفــرد في أداء فريضــة الحــج. كــما أن الــرر لــون مــن ألــوان الظلــم، والظلــم 

ــما لا  ــداء، ك ــرر ابت ــع ال ــذا فيمن ــلى ه ــه، وع ــع كتب ــه في جمي ــه الل ــد حرم ق

يجــوز مقابلــة الــرر بمثلــه، وهــو الــرار، كــما لــو أضر شــخص آخــر في ذاتــه 

ــل  ــك الشــخص بــرر، ب ــل ذل ــه، لا يجــوز للشــخص المتــرر أن يقاب أو مال

يجــب عليــه أن يســعى لرفــع الــرر عنــه بالطــرق المشروعــة.

ــذه  ــتنبطت ه ــد اس ــال: "لا ضرر ولا ضرار"، وق ــول ’ ق ــدة أن الرس ــل القاع وأص

ــبحانه:چ ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ)1). ــق س ــال الح ــم، ق ــرآن الكري ــن الق ــدة م القاع

سورة البقرة، الآية )3)  (((
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ــنة  ــع في الس ــن موض ــر م ــا في أك ــرار مع ــرر وال ــن ال ــي ’ ع ــى النب ــد نه وق

ــه" )2) رواه  ــه)1)، ومــن شــاق اللــه علي ــه ب ــه ’: "مــن ضــار أضر الل المطهــرة، منهــا قول

الإمــام أحمــد في مســنده )3). والــرر مــا يكــون بغــر قصــد، والــرار مــا يكــون بقصــد.

وقريــب مــن هــذه القاعــدة، قاعــدة: "درء المفاســد مقــدم عــلى جلــب المصالــح"  	

ــو اختلطــت بالمفاســد، لألغيــت تلــك المصالــح  ــاد ل معناهــا، أن مصالــح العب

ــد ســتختلط  ــد الحــج ومنافعــه عــلى العب ــما دام أن فوائ مــن أجــل المفاســد، ف

ــة  ــس إلى التهلك ــاء بالنف ــه إلق ــذا في ــد 19 وه ــدوى كوفي ــدة ع ــدم بمفس وتصط

أيضــا، فــلا حــرج عــلى مــن وجــب عليــه، وأعــد لــه عدتــه.

الآلية الثانية: طاعة والتزام تعليمات أولي الأمر

امتثــالا لقولــه تعــالى: چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی چ، ومنــه 

اســتنبطت قاعــدة: "تــصرف الإمــام عــلى الرعيــة منــوط بالمصلحــة".

ــراءات  ــذ الإج ــام أن يتخ ــلى الإم ــب ع ــدة، يج ــة والقاع ــذه الآي ــوء ه ــلى ض وع

والتدابــر الوقائيــة التــي تمنــع مــن انتشــار العــدوى في المجتمــع، وتعريــض المواطنــين 

ــا.  ــة به ــر الإصاب لخط

فطاعــة ولي الأمــر، واجبــة إن تعلقــت بالمصلحــة العامــة الشرعيــة، ولم تخالــف نصــا 

مــن النصــوص الشرعيــة، فــولي الأمــر، لــه الحــق في أن يســن مــن القوانــين والتشريعــات 

التــي تعمــل عــلى تحقيــق مصلحــة مــن تحــت رعايتــه، ويجــب أن يكــون المقصــد مــن 

فعلــه، هــو المصلحــة العامــة، لا مصلحــة فئــة عــلى حســاب فئــة، والمصلحــة المــرادة 

ــرارات  ــزام، بق ــة إلا الالت ــلى الرعي ــما ع ــدة، ف ــع المفس ــة، ودف ــب المنفع ــي جل ــا، ه هن

وتعليــمات ولي الأمــر. وقــد أكــد هــذا، القــرار الصــادر عــن المجمــع الفقهــي بجــدة، 

ــة،  ــراض المعدي ــوال، كالأم ــض الأح ــداوي في بع ــزام بالت ــر الإل ــولي الأم ــه: "ل ــلى أن ع

من ضار أي مؤمنا، بأن أوصل إليه الضر ابتداء ضاره الله به أي: جازه بعمله وعامله معاملته، ففيه نوع من المشاكلة والمقابلة...  (((

وأخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأحكام، باب من شاق شق الله عليه حديث رقم 99)) وأخرجه مسلم حديث رقم 987) وانظره   (((

في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن )3/))).

أخرجه أبو داوود في السنن حديث رقم )3)3 والخرائطي في مساوئ الأخلاق، حديث 83).  (3(
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ــة")1). ــات الوقائي والتحصين

ــن  ــلامة أم ــدا لس ــة، تهدي ــراض المعدي ــين بالأم ــة المصاب ــد حري ــدم تقيي ولأن في ع

ــع مــن  ــي تمن ــين الت ــذا تعــين عزلهــم، وعــلى الإمــام أن يســن مــن القوان المجتمــع، ول

تفــي الأوبئــة، وقواعــد الــشرع –كــما ذكرنــا ســابقا- تقــي بجــواز هــذا الفعــل، حيــث 

إن تــصرف الإمــام منــوط بالمصلحــة، ومــن مصلحــة المجتمــع، عــزل المصابــين إذا ثبــت 

أن مرضهــم ســيهدد ســلامة المجتمــع، لأن في رفــض المصــاب بالمــرض المعــدي هــذا 

التقييــد، محاربــة منــه لحــق الآخريــن في الحريــة، وكان هــذا الســلوك منــه ســلوك مــن 

يريــد إلحــاق الــرر بالمجتمــع، فجــاءت القوانــين الســالبة لحريتــه، لــكي تحافــظ عــلى 

حــق المجتمــع في الســلامة.

ــا أن عــدوى فــروز كوفيــد 19 محققــة، أو يغلــب عــلى الظــن  ــه تأكــد لن فــما دام أن

حصولهــا، فــإن هــذا الــداء، مســقط لوجــوب الحــج في هــذا الظــرف إلى حــين. أي حتــى 

ــح"  ــب المصال ــدم عــلى جل ــاء عــلى قاعــدة: "درء المفاســد مق ــاء، بن ــع الوب ــق رف يتحق

خاصــة وأن المصلحــة في الحــج، تعــود عــلى الشــخص نفســه، أكــر مــما تعــود عــلى 

غــره، أمــا المفســدة فتصيــب كثريــن غــره.

ــروب  ــل ميك ــلى حام ــلام ع ــرم الإس ــرار، ح ــرر وال ــن ال ــي ع ــل النه ــن أج و م

المــرض أن يخالــط الأصحــاء، أو يتســبب في الإصابــة بالمــرض بطريــق مبــاشر أو غــر 

مبــاشر، ولذلــك حــرم البصــاق في الطريــق والأماكــن العامــة، وحــرم التبــول والتــرز في 

ــاه، ومواقــف الظــل، وكل الأماكــن التــي يرتادهــا النــاس، كــما أمــر الشــارع  مــوارد المي

بإبــادة الهــوام والحــشرات الضــارة التــي قــد تتســبب في نقــل الفــروزات، وتســاهم في 

انتشــار العــدوى.

ولقــد روى إمامنــا مالــك عــن عبــد اللــه بــن أبي بكــر بــن حــازم، عــن ابــن أبي مليكة، 

أن عمــر بــن الخطــاب –¢– رأى امــرأة مجذومــة تطــوف بالبيــت، فقــال لهــا: "يــا أمــة 

ــو جلســت في بيتــك، فجلســت، فمــر بهــا رجــل بعــد ذلــك،  ــاس، ل ــؤذي الن ــه لا ت الل

))))ه  القعدة  )) ذي  7 إلى  الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من  قرار مجمع   (((

الموافق ل 9-)) ماي )99)م.
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فقــال لهــا: إن الــذي كان قــد نهــاك قــد مــات فاخرجــي، فقالــت: مــا كنــت لأطيعــه حيــا 

وأعصيــه ميتــا")1).

قــال أبــو عمــر: فيــه أنــه يحــال بــين المجــذوم، ومخالطــة النــاس لما فيــه مــن الأذى، 

ــع في  ــرج إلى البقي ــا أخ ــجد، وكان ربم ــن المس ــوم م ــع أكل الث ــوز، وإذا من ــو لا يج وه

العهــد النبــوي، فــما ظنــك بالجــذام، وهــو عنــد بعــض النــاس يعــدي، وعنــد جميعهــم 

يــؤذي.

ويرتبط بالموضوع، فروع فقهية ثلاثة، هي:

الفرع الأول: العدوى بين النفي والإثبات

ــدوى،  ــاف للع ــين: ن ــموا إلى فريق ــوع، وانقس ــذا الموض ــاء ه ــادة الفقه ــش الس ناق

ــا. ــت له ومثب

ــدي  ــرض لا يع ــأن الم ــول ب ــوا إلى الق ــد ذهب ــاء، فق ــور الفقه ــق الأول: جمه الفري

بطبعــه، وإنمــا ذلــك يتــم بفعــل اللــه وقــدره ســبحانه، ومنهــم الصحــابي الجليــل عمــر 

ــكي  ــار المال ــن دين ــى ب ــح، وعي ــلف الصال ــن الس ــة م ــاب –¢– وجماع ــن الخط ب

الأندلــي)2) كلهــم ذهبــوا إلى القــول بنفــي العــدوى، اســتنادا إلى حديــث أخرجــه الإمــام 

البخــاري في الصحيــح، عــن عبــد اللــه بــن عمــر، أن أبــا هريــرة قــال: ســمعت رســول 

ــدوى")3). ــول: "لا ع ــه ’ يق الل

و في حديــث آخــر، أن أبــا هريــرة –¢– قــال: إن رســول اللــه ’ قــال: "لا عــدوى"  

ــر  ــا البع ــاء، فيأتيه ــال الظب ــال أمث ــون في الرم ــل تك ــت الإب ــال: أرأي ــرابي، فق ــام أع فق

ــي ’: "فمــن أعــدى الأول"))). ــال النب الأجــرب فتجــرب؟ ق

أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب العدوى والطرة حديث رقم: ))9.  (((

و في كتاب: أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي نقلا عن القاضي عياض، قال:" قال عياض: اختلفت الآثار في المجدوم،   (((

فجاء ما تقدم عن جابر: "أن النبي ’ أكل مع مجذوم " قال: فذهب عمر –¢– وجماعة من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن 

الأمر باجتنابه منسوخ، وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية " ))/0)) كتاب العين، باب عيادة المريض والطرة. 

كتاب الطب، باب: لا عدوى حديث رقم: 773)، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب الطرة والعدوى، حديث رقم: 3)7)  (3(

أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب الطب، باب لا عدوى، حديث رقم: )77)  (((
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وممــن ذهــب إلى القــول بعــدم العــدوى، حافــظ المغــرب ابــن عبــد الــر القرطبــي 

الأندلــي، قــال: أمــا قولــه: "لا عــدوى" فمعنــاه، أنــه لا يعــدي شيء شــيئا، ولا يعــدي 

ســقيم صحيحــا، واللــه يفعــل مــا يشــاء، لا شيء إلا مــا شــاء.

ــدوى"  ــه "لا ع ــار أن قول ــن دين ــى ب ــم عي ــح: "زع ــن في التوضي ــن الملق ــال اب وق
ــح")1) ــلى مص ــرض ع ــورد مم ــه: "لا ي ــخ لقول ناس

ــدق  ــن كان لا يص ــم م ــرة، ومنه ــدوى والط ــول بالع ــا تق ــرب، أو أكره ــت الع وكان

بذلــك وينكــره، ولــكل طائفــة منهــم في مذهبــه أشــعار، وقــد ذكــرت منهــا في التمهيــد 

مــا يكفــي" )2). 

ــه حتــى يســقم  ــة: المجــذوم تشــتد رائحت و في موضــوع المجــذوم، يقــول ابــن قتيب

ــل  ــن الرج ــرأة م ــرا بالم ــع كث ــذا يق ــه، وك ــه ومضاجعت ــته، ومحادثت ــال مجالس ــن أط م

ــل  ــدوى، ب ــق الع ــلى طري ــذوم، لا ع ــة المج ــرك مخالط ــاء ب ــر الأطب ــذا أم ــه، ول وعكس

ــة. ــر بالرائح ــق التأث ــلى طري ع

قــال: ومــن ذلــك قولــه ’: "لا يــورد ممــرض عــلى مصــح")3)، لأن الجــرب الرطــب، 

قــد يكــون بالبعــر، فــإذا خالــط الإبــل أو حككهــا، وصــل إليهــا بالمــاء الــذي يســيل منه.

قــال: وأمــا قولــه: "لا عــدوى" فلــه معنــى آخــر أيضــا، وهــو أن يقــع المــرض بمــكان، 
كالطاعــون، فيفــر منــه مخافــة أن يصيبــه، لأن فيــه نوعــا مــن الفــرار مــن قــدر اللــه." )))

وختــم الكندهلــوي حديثــه حــول الموضــوع، بــأن قــرر أن: "العمــل بنفــي العــدوى 

ــط  ــدث للمخال ــلا يح ــة، لئ ــد الذريع ــلى س ــة ع ــر بالمجانب ــل الأم ــا، وحم ــلا ورأس أص

ــذا  ــارع، وإلى ه ــا الش ــي نفاه ــدوى الت ــت الع ــة، فيثب ــبب المخالط ــه بس ــن أن شيء، فيظ

ــورد  ــه "لا ي ــس في قول ــد: لي ــو عبي ــال أب ــة، فق ــه جماع ــد، وتبع ــو عبي ــب أب ــول ذه الق

انظره في التوضيح لشرح الجامع الصحيح ل لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن   (((

الملقن. 7)/7)) كتاب الطب 

انظره في الاستذكار 8/))) كتاب الطب  (((

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم: )))  (3(

انظره في أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكندهلوي ))/))) كتاب العين، باب عيادة المريض والطرة.  (((
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ممــرض عــلى مصــح إثبــات العــدوى، بــل لأن الصحــاح لــو مرضــت بتقديــر اللــه، ربمــا 

ــه")1). وقــع في نفــس صاحبهــا أن ذلــك مــن العــدوى فيفتــن، فأمــر باجتناب

ــق خــان  ــة البخــاري، الشــيخ محمــد صدي ــاري بحــل أدل ــف عــون الب وذهــب مؤل

ــا  ــا لم ــه، نفي ــدي بطبع ــيئا لا يع ــدوى: "أن ش ــي الع ــراد بنف ــأن الم ــاري ب ــي البخ القنوج

ــه  ــة إلى الل ــن غــر إضاف ــا م ــراض تعــدي بطبعه ــن أن الأم ــده، م ــة تعتق ــت الجاهلي كان

تعــالى، كــما ســبق، فأبطــل اعتقادهــم ذلــك، وأكلــه مــع المجــذوم ليبــين لهــم، أن اللــه 

تعــالى هــو الــذي يمــرض ويشــفي، ونهاهــم عــن الدنــو مــن المجــذوم، ليبــين أن هــذا 

مــن الأســباب التــي أجــرى اللــه العــادة بأنهــا تفــي إلى مســبباتها، ففــي نهيــه إثبــات 

ــلبها  ــاء س ــذي إن ش ــو ال ــه ه ــل الل ــتقل، ب ــا لا تس ــارة إلى أنه ــه إش ــباب، وفي فعل الأس

قواهــا، فــلا تؤثــر شــيئا، وإن شــاء أبقاهــا، فأثــرت، وعــلى هــذا جــرى أكــر الشــافعية" )2). 

أمــا الفريــق الثــاني: فقــد ذهبــوا إلى القــول بإمكانيــة العــدوى، واســتدلوا عــلى ذلــك 

بمــا جــاء في الحديــث المــروي عــن عمــرو بــن الشريــد عــن أبيــه، قــال: "كان في وفــد 

ثقيــف رجــل مجــذوم، فأرســل إليــه النبــي ’: "إنــا قــد بايعنــاك فارجــع".

كــما اســتدلوا بحديــث: "الطاعــون آيــة الرجــز، ابتــلى اللــه ¸ بــه أناســا مــن عبــاده، 
فــإذا ســمعتم بــه، فــلا تدخلــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا، فــلا تفــروا منــه")3)

ــا  ــع به ــد وق ــي ق ــول إلى الأرض الت ــن الدخ ــع م ــة: وفي المن ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق

الطاعــون عــدة حكــم:

إحداها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعد منها.�	

الثانية: الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.�	

الثالثة: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد، فيصيبهم المرض.�	

ــم �	 ــل له ــك، فيحص ــوا بذل ــد مرض ــن ق ــرضى الذي ــاوروا الم ــة: أن لا يج الرابع

انظره فبي أوجز المسالك: ))/3))   (((

انظره في كتاب عون الباري بحل أدلة البخاري، للشيخ محمد صديق خان القنوجي البخاري 0/9))-)))-)))  (((

أخرجه البخاري في صحيح كتاب الطب والرقى، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم: )39). وأخرجه في صحيح مسلم كتاب   (3(

الطب الرقى، باب الطاعون والطرة والكهانة ونحوها. حديث رقم: ))))
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ــم. ــس أمراضه ــن جن ــم م بمجاورته

الخامســة: حميــة النفــوس عــن الطــرة والعــدوى، فإنهــا تتأثــر بهــما، فــإن الطرة �	

عــلى مــن تطــر بهــا.

وبالجملــة، ففــي النهــي عــن الدخــول في أرضــه، الأمــر بالحــذر والحميــة، والنهــي 

عــن التعــرض لأســباب التلــف، وفي النهــي عــن الفــرار منــه، الأمــر بالتــوكل والتســليم 

والتفويــض.

فالأول: تأديب وتعليم، والثاني تفويض وتسليم.)1)

واســتدل آخــرون بإمكانيــة العــدوى، بمــا رواه أبــو هريــرة، أن رســول اللــه ’ قــال: 

"لا عــدوى، ولا طــرة، ولا هامــة، ولا صفــر، وفــر مــن المجــذوم كــما تفــر من الأســد")2).

ــل لأمــر طبيعــي،  ــاب العــدوى، ب ــأن الأمــر بالفــرار، ليــس مــن ب ورد عــلى هــذا، ب

وهــو انتقــال الــداء مــن جســد إلى جســد، بواســطة الملامســة والمخالطــة، وشــم الرائحة، 

فليــس عــلى طريــق العــدوى، بــل بتأثــر الرائحــة، لأنهــا تســقم مــن واظــب استشــمامها، 

ونحــو ذلــك )3).

ــن  ــر م ــرة" و"ف ــدوى ولا ط ــين "لا ع ــين الحديث ــق ب ــن التوفي ــض ع ــاءل البع وتس

ــد"؟ ــن الأس ــرارك م ــذوم ف المج

فأجيــب: بــأن لا منافــاة عنــد أهــل العلــم بــين هــذا وهــذا، وكلاهــما قالــه النبــي ’ 

ــا  ــي لم ــك نف ــث" وذل ــة، ولا صفر...الحدي ــرة ولا هام ــدوى ولا ط ــال: "لا ع ــث ق حي

ــط  ــن خال ــا، وأن م ــدي بطبعه ــرب تع ــراض كالج ــن أن الأم ــة، م ــل الجاهلي ــده أه يعتق

ــه ومشــيئته،  ــك بقــدر الل ــل ذل ــا أصــاب المريــض، وهــذا باطــل، ب ــه م المريــض أصاب

وقــد يخالــط الصحيــح المريــض المجــذوم، ولا يصيبــه شيء كــما هــو واقــع ومعــروف، 

ــرب  ــر الأج ــا البع ــة يخالطه ــل الصحيح ــن الإب ــأله ع ــن س ــي ’ لم ــال النب ــذا ق وله

أنظره في: زاد المعاد في هدي خر العباد لابن قيم الجوزية. )/))-))  (((

أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطب، حديث رقم: ))9)  (((

انظره في عون المعبود بحل أدلة البخاري: 3/9)).  (3(
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ــه ’: "فمــن أعــدى الأول". ــال ل فتجــرب كلهــا، ق

وأمــا قولــه ’: "فــر مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد" وقولــه: "’ في الحديــث 

ــد  ــه لا يجــوز أن يعتق ــك، أن ــورد ممــرض عــلى مصــح" فالجــواب عــن ذل الآخــر: "لا ي

العــدوى، ولكــن يــشرع لــه أن يتعاطــى الأســباب الواقيــة مــن وقــوع الــشر، وذلــك بالبعد 

عمــن أصيــب بمــرض يخــى انتقالــه منــه إلى الصحيــح بــإذن اللــه عــزو جــل كالجــرب 

ــرب  ــة بالج ــل المريض ــلى الإب ــة ع ــل الصحيح ــراد الإب ــدم إي ــك ع ــن ذل ــذام، وم والج

ونحــوه، توقيــا لأســباب الــشر، وحــذرا مــن وســاوس الشــيطان الــذي قــد يمــلي عليــه أن 

مــا أصابــه أو أصــاب إبلــه، هــو بســبب العــدوى.

وإن المرجــح في المســألة، و الكلمــة الفصــل فيهــا، هــي للطــب أولا، فأمــام تطــور 

ــي  ــج الت ــام النتائ ــم أم ــف، ث ــة الكش ــاعدة في عملي ــتعملة، المس ــه المس ــب وأدوات الط

حققهــا في مختلــف المياديــن، لا يمكــن الاســتغناء عنــه، ســيما وأنــه أصبــح باســتطاعته 

تحديــد نوعيــة الفــروزات أو الأوبئــة وأنواعهــا، ودرجــة خطورتهــا، وكيفيــة الوقايــة منهــا، 

ــرة،  ــث الكث ــرح، ورود الأحادي ــذا الط ــزز ه ــما يع ــا. وإن م ــن أدويته ــا ع ــث له والبح

وفتــاوى الســادة العلــماء، التــي تحــث عــلى التطبيــب والتماســه، وهــي كثــرة، ظهــرت 

ــة الماضيــة منهــا عــلى ســبيل المثــال مــا جــاء في: زمــان ظهــور الأوبئــة في الأزمن

نــوازل معيــار الونشريــي، أنــه ســئل عمــن وقــع فيهــم الوبــاء، ففــروا عــن بعــض مــا 

يجــب عليهــم مــن حقــوق إخوانهــم، لمــا عاينــوا مــن سريــان الوبــاء في الأكــر، هــل في 

ذلــك فســحة أولا ؟ وقــد أشرفــوا في بعــض المواضــع عــلى الفنــاء أجمعــون؟

 فأجــاب: القيــام بحقــوق المســلمين مــن التمريــض والغســل والدفــن فــرض 

لا يجوز إهماله... )1) وجواب النازلة طويل.

الشــاهد هنــا: أن الإمــام أحمــد الونشريــي بــدأ بالتــماس حــل التطبيــب أولا. فلابــد 

ــدة  ــواه معتم ــب فت ــبابها، فالط ــة وأس ــرأي في النازل ــداء ال ــب أولا، لإب ــة الط ــن مراجع م

انظر المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد الونشريسي ))/8)3. فتوى:   (((

لا يترك المصابون بالوباء عرضة للفناء. 
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بالدرجــة الأولى في مثــل هــذه النــوازل )1).

وبخصــوص هــذه النازلــة الوبائيــة "كوفيــد 19"، فقــد تصــدى لهــا طــب الاختصــاص، 

و تأكــد لديــه، وبــلا ريــب، أن المــرض قابــل للانتقــال مــن إنســان إلى إنســان، عــن طريق 

مــا يســمى بالعــدوى، و قــد أثبتــه المختــر والتجربــة، وأكــد أنــه قابــل للانتشــار والانتقال 

ــإذن اللــه.  ــر قــادر، وب مــن جهــة إلى جهــة، ومــن بلــد إلى بلــد، وبطبيعــة الحــال بتقدي

هــذا مجمــل القــول عــن فــرع: العــدوى بــين النفــي والإثبــات.

الفرع الثاني: لو رفع الوباء في أغلب البلدان، وبقيت جهات موبوءة 

ــين،  ــا الحرم ــاع، ومنه ــب البق ــانية في أغل ــن الإنس ــه ع ــه الل ــاء رفع ــذا الوب ــو أن ه ل

وأذنــت ســلطة الحرمــين للنــاس بالحــج، وتتفاجــأ بعــد حــين، بوجــود جهــات بهــا بــؤر 

موبــوءة، فإنــه حينئــذ يطبــق عــلى هــذه الجهــات الموبــوءة: حكــم الإحصــار بالمــرض 

المعــدي.

وموضــوع الإحصــار بالمــرض عــن الحــج، تناولــه الســادة الفقهــاء بمختلــف 

مذاهبهــم، في بــاب حــج المحــصر، بكتــاب الحــج )2).

قــال الشــيخ الفقيــه أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الحــق اليفــرني التلمســاني، وقــد 

جعــل الإمــام مالــك – ¬ - "الإحصــار" مــن المــرض والعــدو، لأنــه قــال في ترجمــة 

البــاب الأول: "مــا جــاء فيمــن أحــصر بعــدو"، وقــال في ترجمــة الثــاني: "مــا جــاء فيمــن 

أحــصر بغــر عــدو" )3).

والمشــهور عنــد أهــل اللغــة، الخليــل وغــره، أن يقــال للرجــل الــذي يمنعــه الخــوف 

أو المــرض مــن التــصرف: أحــصر فهــو محــصر. 

ــدو،  ــن ع ــصر م ــال: أح ــة: يق ــل اللغ ــن أه ــة م ــال جماع ــر: "وق ــد ال ــن عب ــال اب ق

و قريب من هذه الفتوى ورد في فتاوى ابن رشد: )/883-)88 في إمام ظهر عليه داء الجذام.  (((

منهم الإمام مالك في الموطا، كتاب الحج، قال في ترجمة الباب: "ما جاء فيمن أحصر بعدو" وقال في ترجمة الثاني:"ما جاء فيمن   (((

أحصر بغر عدو". 

انظره في الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب: )/00)-)0) .  (3(
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ومــن المــرض جميعــا، وقالــوا: حــصر، وأحــصر، بمعنــى واحــد، في المــرض والعــدو، 

ــل: ــزو ج ــه ع ــول الل ــاء بق ــن الفقه ــذا م ــال ه ــن ق ــج م ــس. واحت ــصر: حب ــى أح  ومعن

ــذ  ــم يومئ ــهم ومنعه ــة، وكان حبس ــذه في الحذيبي ــت ه ــا أنزل  چۇ ۇ چ)1)، وإنم
ــدو.")2) بالع

فلــو فرضنــا أن الحــاج كان قــد أحــرم بالحــج بعــد رفــع هــذا الوبــاء، أو العمــرة مثــلا، 

ثــم أصابــه داء كوفيــد 19، أو غــره مــن الأمــراض المعديــة، فالحكــم الشرعــي، أنــه إن 

كان قــد اشــرط عندمــا نــوى أنــه إذا منعــه مانــع، أو حبســه حابــس، فمحلــه حيــث حبســه 

اللــه، فإنــه يحــل مــن هــذا الإحــرام بــلا فديــة، وذلــك لحديــث ضباعــة بنــت الزبــر حين 

دخــل عليهــا النبــي ’ فقــال لهــا: "لعلــك أردت الحــج"؟ قالــت: واللــه لا أجــدني إلا 

وجعــة، فقــال لهــا: حجــي واشــرطي، وقــولي: اللهــم محــلي حيــث حبســتني".

أمــا إذا لم يشــرط هــذا الــشرط، فلــه أن يتحلــل مــن إحرامــه، وعليــه الهــدي، لقولــه 

تعــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ چ(3). وهــذا عــلى رأي جمهــور الفقهــاء، أمــا على 

رأي الســادة فقهــاء المالكيــة، فلقــد قالــوا بعــدم وجــوب الهــدي، وهــو الأليــق الأنســب 

في زماننــا.

والنتيجــة، أن لا هــدي عــلى مــن كان مرمجــا في حــج هــذه الســنة، أي زمــن جائحــة 

كورونــا، لســببين: إمــا بســبب الإحصــار بالإصابــة بالمــرض، أو بســبب العــدو، والعــدو 

في هــذه النازلــة، هــو المــرض المتفــي هنــاك، فهــو بمثابــة عــدو للحــاج، مانــع لــه مــن 

أداء مناســكه.

وعــن ابــن عبــاس – ƒ – أن النبــي ’ قــد أحــصر فحلــق، وجامــع نســاءه، ونحــر 

هديــه، حتــى اعتمــر عامــا قابــلا، والحديــث رواه الإمــام البخــاري، وقــد اســتدل بهــذا، 

جمهــور مــن العلــماء، عــلى أن المحــصر، يجــب عليــه ذبــح شــاة أو بقــرة أو نحــر بدنــة، 

وخالفهــم الإمــام مالــك– ¢-، قــال: لا يجــب، فإنــه لم يكــن مــع كل المحصريــن مــن 

سورة البقرة، الآية )9).  (((

انظره في الاستذكار: )/70)-)7) كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو.  (((

سورة البقرة، الآية )9).  (3(
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الصحابــة هــدي، وهــذا الهــدي الــذي كان مــع النبــي ’ ســاقه مــن المدينــة متنفــلا بــه، 

وهــو الــذي أراده اللــه تعــالى بقولــه: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄچ والآيــة، لا تــدل عــلى 

الوجــوب.

الفرع الثالث: لو بقي الوباء بأرض الحرمين، وعم الشفاء باقي البلدان، فهل يمنع 

الحج حتى لا يؤذى الحاج، وكذا حتى لا ينقل الوباء والعدوى منها إلى غيرها ؟

ــي  ــنده، أن النب ــد في مس ــام أحم ــذي رواه الإم ــث ال ــتحر الحدي ــد أن نس ــا، لاب هن

’ قــال في الطاعــون، أنــه إذا وقــع في أرض، فــلا تدخلوهــا، وإذا كنتــم بهــا، فــلا تفــروا 
منهــا، "وفي روايــة: "فــلا تخرجــوا منهــا".

و معنــاه: أنــه إذا ظهــر المــرض المعــدي في بلــد مــن البلــدان– أيــا كانــت -، حــرم 

الدخــول إليهــا، وكذلــك يحــرم الخــروج منهــا، وهــذا مــا يعــرف: "بالحجــر الصحــي" 

وهــو يعــد مــن أقــوى وســائل مكافحــة الأمــراض الوبائيــة المعديــة، كــما أنــه يعــد ركيــزة 

أساســية مــن ركائــز: "الطــب الوقــائي".

لكــن إذا ســلمنا بتطبيــق هــذا عــلى جميــع البلــدان، فهــل ينطبــق أيضــا عــلى بــلاد 

الحرمــين؟ بمعنــى هــل يمنــع الحــج حتــى لا ينتقــل وبــاء كوفيــد 19 منهــا إلى غرهــا مــن 

البــلاد مــع الحجــاج ؟ 

ــه، لظاهــر  ــرار من ــه والف ــح، النهــي عــن القــدوم علي ــووي: والصحي ــام الن ــال الإم ق

ــة. ــث الصحيح الأحادي

قــال العلــماء: وهــو قريــب المعنــى مــن قولــه ’: "لا تمنــوا لقــاء العــدو، واســألوا 

اللــه العافيــة، فــإذا لقيتموهــم فاصــروا"، هــذا واتفــق العلــماء عــلى جــواز الخروج بشــغل 

وغــرض غــر الفــرار، ودليلــه صريــح الأحاديــث )1).

ترجيحات أحكام مسألة هذا الفرع:

الــذي يمكــن ترجيحــه، في إطــار الحفــاظ عــلى ضروري مــن الروريــات الخمــس 

الأساســية، وهــو "ضروري الحفــاظ عــلى الديــن"، وقياســا أو تخريجــا عــلى مــا أقدمــت 

انظره في صحيح مسلم بشرح النووي:))/07).  (((
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ــلامية  ــؤون الإس ــع وزارة الش ــيق م ــة، بالتنس ــة والطبي ــعودية الإداري ــلطات الس ــه الس علي

ــدد  ــس لع ــوات الخم ــة الصل ــذا إقام ــة، وك ــاضري مك ــرة لح ــماح بالعم ــج، بالس والح

ــا  ــة كورون ــرض جائح ــن م ــلامتهم م ــن س ــد م ــد التأك ــرام، بع ــجد الح ــدود بالمس مح

ــين: ــه، ينحــصر في احتمال ــه وتطبيق ــذي يمكــن اللجــوء إلي ــإن ال ــد 19"، ف "كوفي

الاحتــمال الأول: هــو الســماح بتطبيــق نفــس الإجــراء في فريضــة الحــج، إذا ضــاق 

الوقــت، واســتمرت الأزمــة خــلال أشــهر الحــج، بالســماح لعــدد محــدود بإقامــة شــعرة 

الحــج، والأحســن الاقتصــار عــلى أهــل البلــد الحــرام، اعتبــارا لإقامتهــم بالبلــد، وقربهــم 

مــن المشــاعر، وإمكانيــة القيــام بالمناســك بيــر وســهولة، وإمكانيــة ضبــط الإجــراءات 

الاحرازيــة الروريــة، هــذا أولا.

 ثانيــا: مــا دام أن الســلطات الســعودية، وهــي البلــد المضيــف، قــد – ســبق

ــل  ــة، قب ــا الرؤي ــح له ــى تتض ــث حت ــلامي إلى الري ــالم الإس ــت دول الع ــا أن - دع  له

القيــام بــأي خطــط للحــج، وذلــك مــن منطلــق مســؤولية المملكــة تجــاه الصحــة العامــة 

للحجيــج وســلامتهم، كــما أنهــا مســؤولة عــلى تهيئــة المدينتــين: مكــة والمدينــة المنــورة 

للحــج، وفتحهــما في وجــه المســلمين القادمــين مــن جميــع أنحــاء العــالم.

ــة،  والاحتــمال الثــاني: أنهــا قــد تســمح بنســبة قليلــة مــن عــدد الحجــاج لــكل دول

مــع فــرض قيــود قــد تشــمل منــع الحــاج الكبــر الســن، وإجــراء فحــوص طبيــة دقيقــة، 

وهــو احتــمال ضعيــف، لصعوبــة إعــداد الرتيبــات اللازمــة لهــم، بســبب ضيــق الوقــت. 

ــة  ــرار بطريق ــذ الق ــعرة إذا أخ ــق الش ــن تعلي ــع م ــل أن لا مان وعــلى العمــوم: فالأص

علميــة مدروســة في إطــار الحفــاظ عــلى النفــس، وتأجيلــه إلى الســنة المقبلــة، وذلكــم 

ــاء عــلى: بن

ــالى:. 1 ــه تع ــة، لقول ــد الشريع ــن مقاص ــاس م ــد أس ــس مقص ــظ النف  أن حف
 چ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)))

ــاس . 2 ــن عب ــن اب ــند ع ــي، وفي المس ــب شرع ــاس واج ــلى الن ــرر ع ــع ال رف

سورة  النساء، الآية 9).  (((
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ــه-’-: "لا ضرر ولا ضرار"  ــول الل ــال رس ــال: "ق ق

أن يكون القرار، مبني على دراسة علمية رصينة.. 3

ــة . ) ــات الوصي ــع الجه ــيق م ــه التنس ــم في ــا، يت ــرارا جماعي ــرار، ق ــون الق أن يك

عــلى ملــف الحــج بالــدول الإســلامية، والمراكــز الإســلامية بالــدول الغربيــة 

التــي تمثــل الأقليــات الإســلامية، حيــث يشــارك فيــه علــماء الأمــة، ومســؤولو 

ملــف الحــج، لمــا في الحــج مــن خاصيــة العالميــة.

يجــب عــلى المســلمين الالتــزام بمــا تصــدره الجهــات المســؤولة، ســواء في . 5

أرض الحرمــين، أو بقيــة ديــار المســلمين.

ــل في  ــوز، ولا التحاي ــا لا يج ــاذ م ــمح باتخ ــه لا يس ــدم، فإن ــا تق ــلى كل م ــاء ع وبن

ــول  ــرق الوص ــواع ط ــن أن ــوع م ــأي ن ــه، ب ــت الل ــول إلى بي ــبل الوص ــن س ــث ع البح

ــد المضيــف،  ــه البل ــلاد الحرمــين أولا، لأن ــد مــن مراعــاة ظــروف ب ــه لاب للحرمــين. لأن

وقــد ســبق أن اتخــذ مجموعــة مــن القــرارات حفاظــا عــلى صحــة المعتمريــن – قبــل -، 

ــين.  ــين الشريف ــة الحرم ــا راعي ــا وصفته ــاج، وباعتباره ــرى الحج فأح

وقديمــا أفتــى علــماء الأندلــس بتعليــق الحــج بســبب عــدم توفــر الاســتطاعة، ومنهــم 

ــدم  ــس، لع ــل الأندل ــن أه ــا ع ــاقط في زمانن ــج س ــال: الح ــث ق ــد، حي ــن رش ــام اب الإم

الاســتطاعة، وهــي القــدرة عــلى الوصــول مــع الأمــن عــلى النفــس والمــال، وإذا ســقط 

الفــرض كان نفــلا مكروهــا للــرورة.

وقــال الإمــام أبــو بكــر الطرطــوشي: الحــج حــرام عــلى أهــل المغــرب، فمــن خالــف 

وحــج ســقط فرضــه، ولكــن أثــم بمــا ارتكبــه مــن الغــرر.

وأفتــى الإمــام أبــو عمــران الفــاسي، وأبــو بكــر بــن عبــد الرحــمان، بســقوط الحــج 
عــن أهــل الأندلــس منــذ أزمــان...)1)

وهــذه الأجوبــة وغرهــا، تـُـزكي مــا أقــدم عليــه أولــو الأمــر بــكل دولــة، وكــذا الدولــة 

ــاء  ــر الأطب ــلى تقاري ــاء ع ــنة، بن ــذه الس ــج ه ــم ح ــق موس ــن تعلي ــين، م ــة للحرم الراعي

انظر النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغرهم من البدو والقرى لأبي عيسى المهدي الوزاني:)/9)) كتاب نوازل الحج.   (((
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ــر الاســتطاعة. ــاوى الفقهــاء، المنبهــة إلى عــدم توف وفت

لكــن في إطــار الحفــاظ عــلى الديــن، لا تعطــل الشــعرة مطلقــا، بــل كــما يصــلي الآن 

ــت الحجــر الصحــي، يمكــن ويستحســن أن يســمح  ــت الحــرام وق ــاس بالبي بعــض الن

بالحــج لمجموعــة – رمزيــة - ممــن توفــرت فيهــم الاســتطاعة، وهــي هنــا: الســلامة مــن 

ــة  ــلطة الطبي ــل الس ــن قب ــة م ــة المفروض ــرازات الوقائي ــزام الاح ــشرط الت ــدوى، وب الع

والإداريــة، حتــى تتحقــق بهــم الفريضــة.

وبمراعــاة هــذا كلــه، ســنحافظ عــلى شــعرة الركــن الخامــس، الحــج، وصحــة مــن 

ــة  ــا، بطريق ــن مع ــس والدي ــاظ النف ــق ضروري الحف ــا يتحق ــه أيض ــعرة، وب ــؤدون الش ي

ــة  ــلى ضروري إقام ــا ع ــظ فيه ــة، وحوف ــد الشرعي ــا المقاص ــت فيه ــة، روعي ــة ومرن سلس

ــن. الدي

وعليــه، فكــما ينبغــي حفــظ النفــس، يجــب أيضــا حفــظ الديــن، وكلاهــما مقصــد 

ــع  ــج، م ــة الح ــلى إقام ــنحافظ ع ــة، س ــذه الطريق ــة، وبه ــد الشريع ــن مقاص ضروري م

ــات المرتبطــة بشــعرته، بطريقــة روعــي فيهــا المحافظــة  الحفــاظ عــلى إقامــة الروري

عــلى النفــس، بنــاء عــلى الاحتــكام إلى مقاصــد الشريعــة، والتطبيــق للقواعــد الفقهيــة، 

ومراعــاة الحفــاظ عــلى ضروري النفــس أولا، والديــن ثانيــا، وامتثــالا لأوامــر وتعليــمات 

ــر...  أولي الأم

والحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات 
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 الاجتهادات الفقهية في زمن كورونا
 وأثرها في الاقتصاد الاجتماعي

 د. محمد البخاري

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

قاربت الدراسة قضاياها من خلال مبحثين اثنين: 

المبحث الأول في الحماية الفقهية للاقتصاد الاجتماعي زمن كورونا. 	

المبحث الثاني في أثر مؤسسة الزكاة في نمو وتطور الاقتصاد الاجتماعي. 	

واختتمت المقالة بنتائج وتوصيات. 	

مقدمة

الحمــد للــه بيــده مفاتيــح الفــرج، شرع الشرائــع وأحكــم الأحــكام ومــا جعــل علينــا 

ــوب  ــدى بالقل ــم المف ــول الكري ــلى الرس ــلام ع ــلاة والس ــرج، والص ــن ح ــن م في الدي

ــق وأعــدل منهــج.  ــه ســاروا عــلى أقــوم طري ــه وأصحاب والمهــج، وعــلى آل

وبعد، 

فمــن المعلــوم أن اللــه ´ جعــل العلــم وســيلة لخدمــة الإنســان بمــا ينفعــه ويحقــق 

مصالحــه في حياتــه العاديــة وظروفــه الاســتثنائية، ومــن مظاهــر ذلــك، دعــوة العلــماء إلى 

ــوا عــلى  ــذار، ليكون ــي تطــرأ عليهــم دون ســابق إن ــا المســتجدة الت الاجتهــاد في القضاي

ــة  ــة والاقتصادي ــؤونهم الاجتماعي ــر ش ــاس وتي ــح الن ــدم مصال ــة تخ ــة تام ــة علمي دراي

كلــما دعــت الحاجــة إلى ذلــك؛ إذ الحكمــة مــن التفقــه في الديــن تكويــن أطــر علميــة 

ــول  ــراح الحل ــب، واق ــت المناس ــة في الوق ــاكل الأم ــع مش ــاوب م ــلى التج ــادرة ع ق

الشرعيــة الملائمــة التــي تــوازن بــين إكراهــات الواقــع ومقاصــد الشــارع. 
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وفي هــذا الســياق، فقــد بحثــت موضــوع الاجتهــادات الفقهيــة في زمن كورونــا وأثرها 

في الاقتصــاد الاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل إبــراز قــدرة الفقــه الإســلامي عــلى معالجــة 

ــة  ــة فقهي ــد مجــالات عملي ــة، وتحدي ــة تضامني ــة ذات أبعــاد اجتماعي ــا الاقتصادي القضاي

يمكــن مــن خلالهــا إعــادة النظــر في كثــر مــن القضايــا الماليــة المعــاصرة المماثلــة التــي 

أطرهــا الفقــه الإســلامي وفــق منهــج متــوازن قــادر عــلى إنتــاج الحلــول وتجنــب الوقــوع 

في الحــرج، خاصــة حــين يتعلــق الأمــر بموضــوع يهــم كل النــاس ويمــس مصالحهــم 

الآنيــة؛ مثــل قطــاع الاقتصــاد الاجتماعــي الــذي عــانى كثــرا مــن الأضرار الماديــة التــي 

أفرزهــا واقــع كورونــا المريــر، ولا شــك أن الفقــه عالــج هــذه الظــروف الاســتثنائية بتدابر 

ــار الســلبية للجائحــة عــلى هــذا القطــاع  ــة أســهمت في التخفيــف مــن وطــأة الآث عملي

الاقتصــادي عــلى وجــه الخصــوص؛ نظــرا لمــا يتميــز بــه الفقــه الإســلامي مــن القواعــد 

والمبــادئ العامــة والشــاملة التــي تصلــح للتنزيــل عــلى أحــوال النــاس وأوضاعهــم مهــما 

تطــور الزمــن وتبدلــت الظــروف واختلفــت الأمكنــة. 

ثــم إن الاجتهــادات الفقهيــة التــي يمكــن إدراجهــا في هــذه الدراســة كثــرة ومتعــددة، 

مثــل: إنــذار المعــر، ووضــع الجوائــح، والتــرع القــري، والتــرع الاختيــاري، وتغيــر 

ــي  ــة الت ــا الفقهي ــن القضاي ــك م ــر ذل ــا، وغ ــزكاة وتأخره ــل ال ــف، وتعجي ــة الوق غل

ــاس.  ــح ورفــع الحــرج عــلى الن أســهمت في التخفيــف مــن حــدة الجوائ

ــا زمــن  ــزكاة وتعجيله ــرع القــري، وتأخــر ال وســأركز في هــذه الدراســة عــلى الت

ــاد  ــات الاقتص ــلى مؤسس ــة ع ــار إيجابي ــن آث ــة م ــادات الفقهي ــذه الاجته ــا له ــا؛ لم كورن

ــاع  ــب القط ــوازن إلى جان ــاد المت ــا الاقتص ــس عليه ــي أن يؤس ــي ينبغ ــي الت الاجتماع

ــاص.  ــاع الخ ــي والقط العموم

هــذا النــوع مــن الاقتصــاد يشــمل الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يقــوم بهــا 

أشــخاص ذاتيــون أو معنويــون بهــدف تحقيــق المصلحــة الجماعيــة، تــدار هــذه الأنشــطة 

بشــكل تشــاركي وفــق مبــدأ الانخــراط الحــر للأشــخاص. 

يدخــل في مفهــوم الاقتصــاد الاجتماعــي كل المؤسســات التــي تهــدف أساســا إلى 

خدمــة كل مــا هــو اجتماعــي بواســطة أنشــطة مدمجــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وتنتــج 
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ــة  ــتدامة ومحارب ــة المس ــق التنمي ــشري لتحقي ــصر الب ــلى العن ــز ع ــات ترك ــلعا وخدم س

ــراط في  ــن الانخ ــة م ــات الاجتماعي ــف الفئ ــن مختل ــو يمك ــاء؛ إذ ه ــش والإقص التهمي

ــزة  ــذه المي ــرب ه ــد أدرك المغ ــادي. وق ــو الاقتص ــين النم ــة وتحس ــتثمارات المالي الاس

للاقتصــاد الاجتماعــي منــذ 1958 حــين اعــرف بأهميــة التعاونيــات والجمعيــات، 

ــن  ــة م ــات الثلاث ــذه المؤسس ــار أن ه ــات باعتب ــل بالتعاضدي ــر العم ــنة 1963 أق وفي س

ــة  ــدأ هــذا القطــاع في الظهــور بصــور تدريجي ــات الاقتصــاد الاجتماعــي، فب أهــم مكون

 ومنتظمــة في بدايــة القــرن 21 مــما جعــل الحكومــة المغربيــة تخصــص وزارة لهــذا القطاع 

سنة 2011. 

ــا  ــة كورون ــه بأزم ــع مكونات ــي بجمي ــاد الاجتماع ــر الاقتص ــث: تأث ــكالية البح إش

ــا  ــك، كان لزام ــلى ذل ــاء ع ــه، وبن ــتفيدين من ــاهمين والمس ــلى المس ــك ع ــس ذل وانعك

عــلى الفقــه أن يتدخــل بإيجــاد أحــكام شرعيــة تلائــم الظرفيــة الاســتثنائية التــي يمــر منهــا 

ــمادا  ــق الاســتقرار المــالي والأمــن الاجتماعــي، اعت المتدخلــون في هــذا القطــاع لتحقي

ــي.  ــلي والتضامن ــع التكاف ــشرع ذات الطاب ــد ال ــلى قواع ع

فهــل اســتطاع الفقهــاء أن يســايروا باجتهاداتهــم العلميــة والعمليــة الظــرف الاســتثنائي 

الــذي يعيشــه الاقتصــاد الاجتماعــي؟ وكيــف أســهمت الاجتهــادات الفقهيــة في التخفيف 

مــن حــدة آثــار كورونــا عــلى هــذا النــوع مــن الاقتصــاد؟ 

الفرضيات: 

ــت  ــي لحق ــة الت ــاصرة أضرار الجائح ــة والمع ــة القديم ــادات الفقهي ــت الاجته عالج

ــي.  ــاد الاجتماع ــات الاقتص مؤسس

ــاد  ــت الاقتص ــي لحق ــلبية الت ــار الس ــدة الآث ــن ح ــة م ــادات الفقهي ــت الاجته خفف

ــا.  ــن كورون ــي زم الاجتماع

ــي  ــج الوصف ــماد المنه ــئلة باعت ــذه الأس ــن ه ــة ع ــا الإجاب ــة: حاولن ــج الدراس منه

ــة  ــة النازل ــلي بدراس ــج التحلي ــث، والمنه ــوع البح ــة بموض ــا علاق ــة له ــوازل الفقهي للن

ومناقشــتها فقهيــا، والمنهــج المقــارن بــين آراء الفقهــاء الذيــن ينتمــون إلى حقبــة زمنيــة 
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ــبهها.  ــة أو ش ــس النازل ــت نف ــة عاش ــات متنوع ــة أو بيئ مختلف

محــاور الدراســة: قســمت العمــل إلى مبحثــين: الأول: الحمايــة الفقهيــة للاقتصــاد 

الاجتماعــي زمــن كورونــا: وقــد اشــتمل عــلى مطلبــين، تحدثــت في الأول، عــن: حمايــة 

التضامــن الإجبــاري للاقتصــاد الاجتماعــي. وفي الثــاني، عــن: أثــر التضامــن الإجبــاري 

عــلى مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي زمــن كورونــا. أمــا المبحــث الثــاني: مؤسســة الــزكاة 

ــين، ناقشــت في  ــد تضمــن أيضــا مطلب ــة لنمــو الاقتصــاد الاجتماعــي وتطــوره. وق رافع

ــب  ــي. وفي المطل ــاد الاجتماع ــلى الاقتص ــزكاة ع ــراج ال ــر إخ ــر تأخ ــما: أث الأول منه

ــر عمــلي للنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي زمــن  ــزكاة تدب ــل ال ــت: تعجي ــاني، تناول الث

الوبــاء.

النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول: الحماية الفقهية للاقتصاد الاجتماعي زمن كورونا 

ــي  ــذي يق ــي ال ــاد الفقه ــزم بالاجته ــين الت ــرا ح ــي كث ــاد الاجتماع ــر الاقتص تأث

بوجــوب تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي؛ )1) لذلــك كانــت الحاجــة ملحــة لاجتهادات 

ــر.  ــذا التدب ــا ه ــي خلفه ــة الت ــن الأضرار المادي ــف م ــدف إلى التخفي ــرى ته ــة أخ فقهي

ــلمين  ــر المس ــر أن يج ــولي الأم ــوز ل ــل يج ــة؟ وه ــادات الفقهي ــذه الاجته ــي ه ــما ه ف

عــلى التــرع لجهــة معينــة قصــد التخفيــف مــن أضرار الجائحــة؟ وهــل قــرار الحكومــة 

ــز  ــا جائ ــة كورون ــة أزم ــم لمواجه ــين دون إذنه ــور الموظف ــن أج ــاع م ــة بالاقتط المغربي

ــف اســتفاد الاقتصــاد الاجتماعــي مــن هــذا الإجــراء الحكومــي؟  شرعــا؟ وكي

المطلب الأول: حماية التضامن الإجباري للاقتصاد الاجتماعي

اعتمــدت اجتهــاد القــاضي ابــن منظــور)2) المتعلــق بالمعونــة التــي فرضهــا الحاكــم 

مسعود صبري، من فتاوى العلماء حول كورونا، دار البشر، القاهرة، مصر، ط)، )))) هـ / 0)0)م، ص: )9  (((

هو أبو عمر محمد بن محمد بن منظور الأندلسي الغرناطي، قاضي الجماعة بها. من شيوخه والده أبو بكر، والقاضي ابن سراج،   (((

وممن أفاد منه الإمام المواقله فتاوى نقل بعضها الإمام الونشريسي في المعيار، مات عام 889 هـ . التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز 

الديباج، تح، عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، 00)، ص: 8)). 
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عــلى المســلمين بجزيــرة الأندلــس، حيــث يقــول)1): " بــأن الأصــل ألا يطالــب المســلمون 

ــنة،  ــرآن والس ــه الق ــا أوجب ــزكاة وم ــون بال ــا يطالب ــشرع؛ وإنم ــة بال ــر واجب ــارم غ بمغ

ــن أوراق  ــال ع ــت الم ــز بي ــإذا عج ــال... ف ــت الم ــه بي ــن يرث ــركاز وإرث م ــيء وال كالف

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــاس م ــلى الن ــوزع ع ــدة، في ــرب وع ــة ح ــن آل ــه م ــاج إلي ــا يحت الجندوم

ــالى:  ــه تع ــن قول ــتنَبط م ــم ويسُ ــذا الحك ــرَج ه ــال: يخُ ــك يق ــد ذل ــك، وعن ــن ذل  م

 چ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
 ئۈ ئې چ)2) قال المواق: "وبذلك أفُتي وأقول")3)

ــزالي،  ــام الغ ــاطبي، والإم ــام الش ــاد الإم ــذا الاجته ــل به ــواز العم ــرى ج ــن ي ومم

ومحمــد ابــن الشــيخ المالقــي، ))) ومحمــد المــواق، والونشريــي، )5) لمــا رأوا في ذلــك 

ــة  ــة، وتقوي ــة والخاص ــلمين العام ــؤون المس ــة ش ــل في رعاي ــة تتمث ــة محقق ــن مصلح م

ــلك  ــري مس ــن الق ــة وأن التضام ــة، خاص ــة والصحي ــة والاجتماعي ــوكتهم الاقتصادي ش

ــتد  ــه، وتش ــتغنوا عن ــور ولم يس ــر العص ــلى م ــكام ع ــه الح ــأ إلي ــع لج ــم النف ــالي عظي م

ــة.  ــتثنائية العام ــروف الاس ــة والظ ــن الأوبئ ــه في زم ــة إلي الحاج

قــال الإمــام ابــن العــربي: " وليــس في المال حــق ســوى الــزكاة، وإذا وقــع أداء الزكاة، 

ونزلــت بعــد ذلــك حاجــة، فإنــه يجــب صرف المــال إليهــا باتفــاق مــن العلــماء، وقــد قال 

مالــك: يجــب عــلى كافة المســلمين فــداء أسراهــم، وإن اســتغرق ذلــك أموالهــم")6). 

ــو  ــا، وه ــماع أيض ــك "إج ــأن ذل ــربي ب ــن الع ــص اب ــلى ن ــي ع ــام القرطب ــق الإم وعل

يقــوي مــا اخرنــاه. ")7) قــدم ابــن منظــور في اجتهــاده دفــع مفســدة ضعــف ســلطان الدولة 

وعــدم قدرتهــا عــلى مواجهــة الصعــاب والحــوادث المحدقــة بهــا عــلى مصلحــة الأغنيــاء 

الونشريسي، المعيار المعرب، ج))، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية )0)) هـ / )98) م، ص: 8))  (((

الكهف: )9.   (((

المصدر نفسه، ج ))، ص: 9)).   (3(

هو محمد الأندلسي المالقي، يعد من فقهاء المالكية، نقل عنه الإمام الحطاب في شرح المختصر الخليلي، له فتاوى ضمنها الإمام   (((

الونشريسي معياره، كان حيا سنة ثمانين وثمانمائة. التنبكتي، نيل الابتهاج، مرجع سابق، ص: 3)). 

الونشريسي، المعيار، مصدر سابق، ج))، ص: 7))-78).   (((

ابن العربي، أحكام القرآن، ج)، تعليق، عبد القادر عطّا، دار الكتب العلمية، ط3، )))) هـ / 003) م، ص: 88.   (((

القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج)، تح، أحمد البردوني، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط3، )38) هـ  - ))9) م ص: ))).   (7(
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ــث  ــة، بحي ــوازل الأوبئ ــر في ن ــب الس ــج يج ــذا النه ــل ه ــلى مث ــم، وع ــاء أمواله في بق

ينبغــي للفقيــه أن يكــون مقاصديــا يراعــي روح الشريعــة عنــد تحقيــق المنــاط والتنزيــل 

والتطبيــق. 

ــرع  ــة للت ــة حقيقي ــود حاج ــة: وج ــشروط الآتي ــلى ال ــاد ع ــذا الاجته ــي ه ــد بن وق

القــري؛ لقولــه: "ليــس عــلى المســلمين جزيــة")1) وأن يراعــى العــدل في فرضــه وصرفــه، 

وأن يــصرف بحســب المصلحــة والحاجــة، وألا يفــرض عــلى الفقــراء ولا يجحــف بمــال 

ــد  ــتثنى أح ــة، وألا يس ــة الدول ــال في خزين ــود م ــرد وج ــه بمج ــع فرض ــاء، وأن يرف الأغني
ممــن لــه القــدرة عــلى المســاهمة الماليــة. )2)

ــن  ــث ع ــد في البح ــم أن يجته ــلى الحاك ــب ع ــه يج ــود فإن ــذه القي ــر ه ــم توف ورغ

مصــادر ماليــة أخــرى بالاســتثمار أو بالاســتقراض؛ فــإذا توفــر لــه مــن المــال مــا يكفــي 

ــة.  ــة مســؤوليتها الكامل ــت الدول ــر الاســتثنائي وتحمل ــة توقــف عــن التدب ــر الأزم لتدب

ــة كثــرة لا يتســع المقــام ذكرهــا ســعيا للاختصــار.  واســتدل القائلــون بهــذا الــرأي بأدل

ــرع  ــول بجــواز الت ــب المالــكي ¬ تعــالى الق ــن ل ــو ســعيد اب ــف الأســتاذ أب خال

القــري حــين ســئل مــن قبــل شــاب كان والــده يتعيــش ســنين عديــدة مــن أجــرة وظيــف 

وظفّــه الحاكــم عــلى أهــل البلــد لبنــاء ســور يقيهــم مــن هجــمات العــدو، فأجــاب: بــأن 

ذلــك لا يجــوز ولا يســوغ. فلم يســعني )يقــول الســائل( إذ ذاك والحالة هــذه إلا أن كلمت 

والــدي في ذلــك بجــواب الأســتاذ، فعمــل بذلــك، واحتــال عــلى التخلــص مــن ذلــك. 

)3) وقــد كتــب الأمــر أبــو يعقــوب يوســف بــن تاشــفين إلى قــاضي المريــة محمــد بــن 

يحيــى البكــراء))) يأمــره بفــرض المعونــة ويرســل إليــه بهــا، فامتنــع مــن فرضهــا، 

نذكرهــا لم  أدلتهــم  )5)ولهــؤلاء  فرضهــا.  لــه  يجــوز  لا  أنــه  يخــره  إليــه   وكتــب 

الترمذي، سنن الترمذي، ج3، تح، محمد فؤاد عبد الباقي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط)، )39) هـ  / )97)   (((

مكتاب: الزكاة، باب: ماجاء ليس على المسلمين جزية، )رقم الحديث: 33)( ص: 8). 

الونشريسي، المعيار، مصدر سابق، ج))، ص: 8) بتصرف.   (((

المصدر نفسه، ج))، ص: )3). بتصرف يسر.   (3(

وفي نسخة للمعيار "الفرا" بدل البكراء"، انظر: الإمام الونشريسي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج))، ص: 3). بتصرف يسر.   (((

المصدر نفسه، ج))، ص: )3). بتصرف يسر.   (((
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 تجنبا للتطويل فقط. 

ومــن خــلال النظــر في الأقــوال الســابقة يظهــر أن القــول بالجــواز هــو الراجــح؛ لقــوة 

أدلتــه، ولكــرة القائلــين بــه، ولمراعاتــه الظــروف الاســتثنائية التــي تفــرض نفســها عــلى 

المســلمين بســبب الحــروب والفــن، والأزمــات الماليــة، والكــوارث الطبيعيــة، وانتشــار 

الأوبئــة الفتاكــة كــما هــو حــال العــالم اليــوم. 

وإذا أخذنــا بعــين الاعتبــار ظــروف الأندلــس مــكان النازلــة التــي كان يعيــش أهلهــا 

ظروفــا صعبــة شــبيهة بأحــوال الكثــر مــن البلــدان الإســلامية بســبب كورونــا فــإن القــول 

بجــواز لجــوء الدولــة للتــرع القــري أمــر ضروري لمــا فيــه مــن المصالــح الظاهــرة؛ إذ 

عجــز النــاس عــن مواجهــة وبــاء كورونــا لوحدهــم أمــر بــادي للعيــان؛ لــذا، فــإن تضامــن 

ــث  ــة والبح ــوارد البشري ــة والم ــائل الطبي ــلاج والوس ــر الع ــم لتوف ــما بينه ــلمين في المس

عــن اللقاحــات وتمويلهــا أمــر واجــب شرعــا؛ لأن حفــظ النفــس كلي شرعــي، والوســيلة 

ــة أو  ــاء أو بالمجاع ــة بالوب ــة مالي ــلمين أزم ــت بالمس ــما حل ــه. فكل ــذ حكم ــك تأخ لذل

بغرهــما مــن المصائــب والدواهــي وفرضــت الــرورة دفعهــا، رخّــص لإمــام في إجبــار 

ــة  ــور الدول ــرة لا تنتظــم أم ــو مصلحــة ظاه ــن؛ إذ ه ــرع والتضام ــة عــلى الت ــاء الأم أغني

في رعايــة مواطنيهــا والقيــام بشــؤون رعاياهــا صحيــا واجتماعيــا واقتصاديــا إلا بتوظيــف 

الخــراج عــلى الأغنيــاء بقــدر مــا تندفــع الحاجــة وتحصــل الكفايــة مــن غــر إجحــاف. 

قــال الإمــام الغــزالي: فــإذا ظهــر وجــه المصلحــة، كــما هــو واقــع النــاس اليــوم في 
المغــرب وغــره مــن بلــدان العــالم، فــلا بــد مــن الرخيــص في ذلــك. )1)

المطلــب الثانــي: أثــر التضامــن الإجبــاري على مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعي 

زمــن كورونا

ــلى  ــة ع ــا الدول ــي تفرضه ــة الت ــات القري ــي بالترع ــاد الاجتماع ــم الاقتص إن دع

أغنيائهــا مــن غــر إجحــاف بأموالهــم ووفقــا للــشروط التــي ذكرهــا الفقهــاء لــه مســتند 

شرعــي قائــم عــلى الأخــذ بكتــاب الله تعــالى الــذي حث عــلى التعــاون في آيــات عديدة، 

الإمام الغزال، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 7)).   (((
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وعــلى الاقتــداء بســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم الــذي حــث الصحابــة عــلى ضرورة التضامــن فيــما 

بينهــم، وجلــب المصلحــة العامــة التــي تســتوجب تظافــر الجهــود لمواجهــات الأوبئــة 

والمصائــب؛ إذ توجيــه الدعــم المــالي الناتــج عــن التضامــن القــري لمؤسســة الاقتصــاد 

ــة  ــك أن أزم ــة، ذل ــا الاجتماعي ــتمرار في وظائفه ــلى الاس ــادرة ع ــا ق ــي يجعله الاجتماع

ــدان  ــما أدى إلى فق ــا م ــا واقتصادن ــة في مجتمعن ــن الهشاش ــن مواط ــفت ع ــا كش كورون

الكثــر مــن مناصــب الشــغل. 

ــين الفصــل الثالــث مــن  ــا ب ــم فقــدان 581 ألــف منصــب شــغل م ففــي المغــرب ت

2019 والفــرة ذاتهــا مــن 2020، بحســب آخــر الأرقــام الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية 

للتخطيــط. )1) وهــو المعطــى الــذي لم يســتثن أي قطــاع. 

ــي لازالــت في طــور  ــة الت ومــن أجــل التخفيــف عــلى هــذه المؤسســات الاقتصادي

ــا  التطــور والنمــو فقــد خصــص لهــا دعــم مــالي مــن صنــدوق مواجهــة جائحــة كورون

الــذي أسســه الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه ورعــاه عــلى غــرار باقــي المســتفيدين 

ــاء  ــماه الفقه ــا س ــن م ــه ضم ــزء من ــار ج ــن اعتب ــي، ويمك ــدوق التضامن ــذا الصن ــن ه م

بالتــرع القــري الــذي ســبق بيانــه حكمــه، ذلــك أن جــزءا مــن المســاهمين تــم الاقتطــاع 

مــن أجورهــم لصالــح الصنــدوق دون إذن منهــم؛ أقصــد هنــا الموظفــين العاملــين بالقطاع 

العــام الذيــن أســهموا بموجــب قــرار الحكومــة بأجــرة ثلاثــة أيــام مــن العمــل عــلى مــدى 

ــات  ــل والاقتطاع ــلى الدخ ــة ع ــن الريب ــة م ــرة الصافي ــن الأج ــع م ــهر تقتط ــة أش ثلاث

المتعلقــة بالتقاعــد والتعاضــد، وتحــول إلى الصنــدوق الخــاص بتدبــر جائحــة فــروس 

كورونــا. )2) 

ولا شــك أن هــذا تضامــن قــري فــرض عــلى هــذه الفئــة لأنهــا لم تســتأذن، ومعلــوم 

أن التــرع في الفقــه مبنــي عــلى الإرادة المنفــردة للمتــرع إن شــاء أعطــى وإن شــاء امتنــع، 

والدليــل عــلى أنــه إجبــاري مــا خلفــه مــن اســتنكار ورفــض ســواء وســط الفئــة المعنية أو 

ســط وســائل الإعــلام التــي نــشر فيهــا العديــد مــن المقــالات تعتــر قــرار الاقتطــاع غــر 

)))  المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، مذكرة إخبارية منشورة بموقع المندوبية، https://www.hcp.ma/ بتاريخ: 03 نوفمبر 0)0)

رئيس الحكومة المغربية، منشور رقم: )0/0)0)، بتاريخ: )) أبريل 0)0)  (((
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قانــوني ومنــاف للدســتور)1). 

ــه الحكومــة  ــه هــذه الدراســة والــذي فرضت ــاري حســب مــا رجحت فالتضامــن الإجب

المغربيــة عــلى الموظفــين وغرهــم يجــب العمــل بــه في مثــل هــذه الظــروف لأنــه أقــل 

ضررا وأكــر فائــدة؛ فــإذا قارنــا بــين ضرر تعطيــل النفــوس وبــين تكليــف المغاربــة حمايــة 

أنفســهم بفضــلات أموالهــم، فــلا يتــمارى في تعيــين جانــب حمايــة النفــوس، وهــذا مــما 

يعلــم قطعــا مــن مقصــود الــشرع في حمايــة الديــن والدنيــا. )2) 

وهــذه هــي الخلاصــة التــي توصــل إليهــا القــاضي ابــن منظــور في اجتهــاده الســابق 

حــين قــال: "إذا جــزم أمــر المســلمين نــصره اللــه وعــزم عــلى رفــع الظلــمات... فلــه أن 
يــوزع مــن المــال عــلى النســبة المفــرة ومــا يــراه صوابــا ولا إجحــاف فيــه. ")3)

بنــاء عــلى الحكــم بجــواز التضامــن الإجبــاري فــإن مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي 

ترعــت بحــوالي ) مليــار درهــم؛ حيــث أســهمت جمعيــة جهــات المغــرب بمبلــغ 1. 5 

مليــار درهــم، متبوعــة بصنــدوق الحســن الثــاني للتنميــة ب 1مليار درهــم، والاتحــاد العام 

لمقــاولات المغــرب ب 500 مليــون درهــم، والجمعيــة المغربيــة للصناعــات الدوائيــة بـــ 

50 مليــون درهــم، وجمعيــة الأعــمال الاجتماعيــة لموظفــي المكتــب الجهوي للاســتثمار 

ــة لأمــراض الغــدد  ــة المغربي ــغ 60 ألــف درهــم، والجمعي الفلاحــي لســوس ماســة بمبل

ــي  ــة لموظف ــمال الاجتماعي ــة الأع ــم، وجمعي ــف دره ــغ 25 أل ــة بمبل ــكري والتغذي والس

ــف  ــدره 0) أل ــغ مــالي ق ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بمبل ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني الهيئ

ــة  ــهمت التعاضدي ــب إذ أس ــذا الرك ــن ه ــة عل ــات المغربي ــر التعاضدي ــم. ولم تتأخ دره

الفلاحيــة والتعاضديــة المركزيــة بمبلــغ 500 مليــون درهــم، ولم تكتــف مؤسســة الاقتصــاد 

ــم  ــات لتقدي ــات والتعاوني ــدت الجمعي ــد تجن ــة فق ــغ المالي ــذه المبال ــي به الاجتماع

ــا؛ كتوفــر الإيــواء، وتوزيــع  خدمــات ماديــة وغــر ماديــة للمترريــن مــن وبــاء كورون

ــة عــلى المترريــن في مختلــف أنحــاء المملكــة، وقامــت التعاونيــات بتهيئــــة  المؤون

مرافــــق استشــــفائية ومراكــــز للاستشــارة الطبيــــة والنفســــية، واتجه بعض التعاونيات 

)))  عبد الرحيم العلام الأساس القانوي للاقتطاع من أجور الموظفين موقع https://www.hespress.com/ بتاريخ )0 يونيو 0)0)

الإمام الغزالي، شفاء الغليل، مصدر سابق، 8)).   (((

الإمام الونشريسي، المعيار المعرب، مصدر سابق، ج))، ص: 8))-9)).   (3(
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لصنــع الكمامــات وأدوات التعقيــم بأثمنــة مناســبة مــما أســهم في توفــر مناصــب الشــغل 

للكثــر مــن العاملــين بالاقتصــاد الاجتماعــي)1). 

وبنــاء عــلى الاجتهــاد الفقهــي الــذي جــوز فــرض معونــة ماليــة عــلى الأغنيــاء عنــد 

الحاجــة، فقــد اســتفاد الاقتصــاد الاجتماعــي مــن هــذا الاجتهــاد، وانعكــس إيجابــا عــلى 

ــدوق  ــر صن ــرب ع ــرص المغ ــا؛ إذ ح ــن كورون ــلال زم ــه خ ــاهمين في ــين والمس العامل

ــا الــذي شــكل التــرع القــري الــذي فــرض عــلى الموظفــين مــوردا مهــما مــن  كورون

ــم  ــلى تقدي ــم )2) ع ــار دره ــوالي )3 ملي ــا ح ــت في مجموعه ــي بلغ ــة والت ــوارده المالي م

الدعــم المــالي للعاملــين في هــذا القطــاع؛ حيــث خصــص للذيــن توقفــوا عــن العمــل 

ــرة  ــلال الف ــم خ ــدره 2000دره ــافي ق ــزافي ص ــهري ج ــض ش ــة تعوي ــبب الجائح بس

الممتــدة مــن 15 مــارس إلى 30 يونيــو 2020، لفائــدة الأجــراء والمتدربــين بموجــب عقــود 

الإدمــاج التابعــين للمشــغلين المنخرطــين في الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، 

والذيــن تــرر نشــاطهم بســبب جائحـــة فــروس كورونـــا والمــصرح بهــم برســم شــهر 

فرايــر 2020. كــما يســتفيد هــؤلاء الأجــراء، برســم هــذه الفــرة، مــن التكفــل بالنفقــات 

المرتبطــة بنظــام التغطيــة الصحيــة الإجباريــة والتعويضــات العائليــة. وبنــاء عــلى ذلــك، 

ــي  ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــدة الصن ــم لفائ ــار دره ــغ 5 ملي ــع مبل ــم دف ــد ت فق

برســم الفــرة الممتــدة مــن 15 مــارس إلى 31 مــاي 2020 بتكلفــة شــهرية متوســطة تناهــز 

ــذه المخصصــات، في  ــدة ه ــاري درهــم. وســيبلغ الغــلاف الإجــمالي المرصــد لفائ ملي

إطــار الصنـــدوق الخـــاص بتدبيـــر جائحـــة فروس كورونـــا ما يناهــز 7 مليــار درهم عند 

متــم يونيــو )3)2020. كــما اســتفاد الاقتصــاد الاجتماعــي عــلى نفقــة صنــدوق كورونــا مــن 

وســائل التعقيــم والكمامــات. 

السياسات  مركز  كوفيد9)،  مواجهة  في  المغرب  استراتيجيات  وغرهما،  ضريف،  وامحمد  باسو،  الحق  لعبد  جماعي  كتاب    (((

"أفريك  والقانونية  المالية  والدراسات  الاستشارة  مكتب  بتصرف.   7 ص:  ت.  د.  ط.  د.  0)0)م،  الجديد،  الجنوب  أجل  من 

 /http://alittihad.info الاشتراكي  الاتحاد  جريدة  بموقع  متوفرة  كورونا  صندوق  في  للمتبرعين  إحصائيات  نشر   أدفيزور" 

بتاريخ 09/)0/0)0) بتصرف. 

عبد الحق باسو، استراتيجيات المغرب في مواجهة كوفيد9)، مرجع سابق، ص: ))  (((

)3)  مشروع قانون المالية المغربي المعدل لسنة 0)0)، منشور بمجلة وزارة الاقتصاد والمالية، عدد خاص، غشت، 0)0). 
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الاجتماعــي  الاقتصــاد  لنمــو  رافعــة  الــزكاة  مؤسســة  الثانــي:  المبحــث 

لتطــوره.  ودعامــة 

ــة  ــرت ســلبا عــلى مالي ــرة أث ــة كب ــا خلفــت أضرارا مادي ــه أن كورون مــما لا شــك في

الاقتصــاد الاجتماعــي، هــل هــذه الدواعــي والظــروف الاســتثنائية تجيــز تأجيــل إخــراج 

ــة أو في ذمــة العاملــين بهــا؟  الــزكاة التــي وجبــت في ذمــة هــذه المؤسســات الاقتصادي

ثــم مــا مــدى مشروعيــة تعجيــل إخــراج الــزكاة لصالــح هــذه المؤسســات المتــررة أو 

ــة؟  ــة والاجتماعي ــح المســتفيدين مــن أنشــطتها الاقتصادي لصال

المطلب الأول: أثر تأخير إخراج الزكاة على الاقتصاد الاجتماعي. 

ــحب  ــة س ــد حرك ــدول إلى تقيي ــض ال ــع ببع ــة دف ــرات الجائح ــن تأث ــوف م إن الخ

الأمــوال مــن البنــوك خوفــا مــن تأثــر الســحب المســتمر عــلى انهيــار الاقتصــاد بالكليــة، 

هــذا الإجــراء فعلتــه بعــض البنــوك بتحديــد الحــد الأعــلى للمبلــغ المســموح بســحبه، 

وقــد وجــد الكثــر مــن المســلمين صعوبــة في إخــراج الــزكاة في وقتهــا لانعــدام الســيولة 

ــزكاة عــن  ــة، مــما أدى بهــم إلى البحــث عــن الحكــم الشرعــي لتأخــر إخــراج ال المالي

ــن  ــا م ــال: "وأم ــم: 87739، فق ــت رق ــة تح ــاء الشريع ــع فقه ــى مجم ــذا أفت ــا، وبه حوله

كان مــا معــه مــن المــال النقــدي لــو أخــرج منــه مــا عليــه مــن الــزكاة وقــع في الحــرج، 

ــة في  ــه رخص ــروف؛ فل ــه بالمع ــه وأسرت ــلى نفس ــاق ع ــي لإنف ــا يكف ــده م ــق بع ولم يب

تأخــر الــزكاة إلى حــين ميرتــه، أخــذا بقــول الإمــام أبي حنيفــة)1) رحمــه اللــه تعــالى بــأن 

وجــوب الــزكاة عــلى الراخــي، لا عــلى الفــور... ")2). 

وذهــب جمهــور العلــماء، مــن المالكيــة، )3)والشــافعية، ))) والحنابلــة، )5)وهــو الُمفتـَـى 

الكساني، بدائع الصنائع، ج)، تح، علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ))))ه/ 003) م، ط)، ص:   (((

 .3

)))  محمد علي بلاعو، نوازل الأوبئة، جمع وإعداد وترتيب منشورات مؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث، ط)، 0)0)، ص: -60 

 .((

القاضي عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، ج)، تح، حميش عبدالحقّ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د. ط. د. ت.   (3(

ص: 7)3. 

الإمام النووي، المجموع شرح المهذب، ج)، تح، محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، بد. ط. د. ت. ص: )30.   (((

حِ بِدَايَةِ العَابِدِ وَكِفَايَةِ الزَّاهِدِ، ج)، دار ركائز للنشر، ط)، 38)) هـ ، ص:  اجِدِ بِشَرْ )))  عبد الرحمن بن عبد الله ألبعلي الحنبلي، مُنْيَةُ السَّ
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ــة)1) إلى عــدم جــواز تأخرهــا بعــد حلــول حولهــا. وينبنــي عــلى هــذا،  ــد الحنفي ــه عن ب

أنــه متــى وجبــت الــزكاة وجبــت المبــادرة إلى إخراجهــا عــلى جهــة الفــور لا الراخــي، 
شريطــة عــدم العجــز عــن ذلــك لظــرف قاهــر خارجــي. )2)

النازلــة التــي بــين أيدينــا تؤســس لحكــم شرعــي اســتثنائي فرضتــه الظــروف 

الاقتصاديــة التــي تعيشــها المؤسســات الماليــة، هــذا الظــرف القاهــر يمنــع المســلم مــن 

إخــراج الــزكاة والمبــادرة إلى الامتثــال الشرعــي؛ لأن التكليــف شرط الإمــكان،)3) مصداقــا 

ــذه  ــذر في ه ــار الع ــالى: چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ))) إن اعتب ــه تع لقول

ــة. ويجــد  ــين الفقهــاء)5) وليــس محصــورا في مذهــب الحنفي ــه ب ــة أمــر متفــق علي النازل

حكــم النازلــة ســنده الشرعــي في رفــع الحــرج ودفــع الــرر عــن النــاس، قــال تعــالى: 

چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ)6) ولا شــك أن الأدلــة عــلى رفــع الحــرج بلعــت 
مبلــغ القطــع؛ )7) بــل إن الشريعــة كلهــا قائمــة عــلى ذلــك. قــال الشــاطبي: " ورفــع الحرج 

مــن أعظــم مقاصــد التشريــع" وقــال ابــن العــربي: " ولــو ذهبــت إلى تعديــد نعــم اللــه في 
رفــع الحــرج لطــال المــرام. ")8)

ــزكاة يمكــن حملهــا عــلى  ــرى جــواز تأخــر ال ــي ت ــوى الت ــإن الفت إذا ثبــت هــذا، ف

جميــع المذاهــب الفقهيــة التــي تقــول بإمكانيــة التأخــر عنــد وجــود العــذر القاهــر كــما 

ــة  ــاء الشريع ــع فقه ــار مجم ــلى أنظ ــت ع ــي عرض ــة الت ــة المدروس ــوع النازل ــو موض ه

بأمريــكا الشــمالية، وهــذا أولى مــن حملهــا عــلى قــول أبي حنيفــة الــذي يجيــز التأخــر 

))3. عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات لمحمد بن بدرالدين البلباني 

الحنبلي )ت: 083) هـ (، ج)، دار الركائز للنشر والتوزيع، الكويت، ط)، 39)) هـ / 8)0)م، ص: 07). 

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، مرجع سابق، ج3، ص: 333.   (((

الموسوعة الفقهية الكويتية، ج3)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط)، دار السلاسل، الكويت، ص: )9).   (((

ابن رجب الحنبلي، تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور بقواعد ابن رجب، )ت)79 هـ (، ج3، تح، أبي عبيدة مشهور بن حسن   (3(

آل سليمان، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، السعودية، ط)، 9))) هـ ، ص: 83). 

البقرة/ )8).   (((

الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج3)، ص: )9).   (((

الحج/ 78.   (((

الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ج)، ص: 9)).   (7(

ابن العربي. أحكام القرآن، مرجع سابق، ج3، ص: 309.   (8(
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مطلقــا، حصــل مانــع أم لا. والفائــدة مــن حملهــا عــلى كل المذاهــب تعضيدهــا وتقويتهــا 

وتعميــم العمــل بهــا، فتكــون مخرجــا شرعيــا لــكل المســلمين مهــما اختلفــت مذاهبهــم 

وتباعــدت أقطارهــم. 

ويحقــق هــذا الاجتهــاد الفقهــي أثــرا شرعيــا واقتصاديــا مهــما لمؤسســات الاقتصــاد 

الاجتماعــي عامــة وللعاملــين بهــا خاصــة. فبالإضافــة إلى التخفيــف مــن العــبء المــالي 

ــا  ــعرون بالرض ــم سيش ــة، فإنه ــذه النازل ــل به ــرار العم ــة إق ــم نتيج ــل له ــذي يحص ال

والاطمئنــان الداخــلي لكونهــم لم يفرطــوا في حقــوق اللــه ولم يتهاونــوا في أداء واجباتهــم 

الدينيــة رغــم مــا هــم فيــه مــن أزمــة وبائيــة. ذلــك أن هــذه المؤسســات والعاملــين بهــا 

ــس  ــم في أم ــاء وه ــن الوب ــم زم ــتحق منه ــة وتس ــطتهم المالي ــزكاة في أنش ــب ال ــد تج ق

ــي يمــر منهــا العــالم، فــكان العمــل  ــة الت ــة الاقتصادي الحاجــة إلى المــال؛ نظــرا للظرفي

ــذا  ــما أن ه ــات، ك ــذه المؤسس ــن ه ــرج ع ــع الح ــا لرف ــي ضروري ــاد الفقه ــذا الاجته به

الاجتهــاد يضمــن حقــوق المحتاجــين والضعفــاء الذيــن يســتفيدون مــن هــذا الاقتصــاد؛ 

ــزكاة  ــتحقين لل ــرون مــن المس ــم ســلبا فيص ــر عليه ــد تؤث ــة ق ــة الوبائي لأن الوضعي

ــزكاة بذمتهــا  ــي تعلقــت ال ويأخذونهــا حينهــا مــن مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي الت

حــين تنكشــف الغمــة. 

وبالرجــوع إلى النازلــة التــي انطلقنــا منهــا فــإن ثمــرة الخــلاف تظهــر في أن القائلــين 

ــزكاة إذا ضاعــت بعــد وجوبهــا، فهــي في ذمــة  بعــدم التأخــر يــرون وجــوب ضــمان ال

ــادرة إلى  ــال بالمب ــدم الامتث ــا)1) وهــو عــاصي)2) لع ــه أخره ــه لأن ــقط عن ــا ولا تس صاحبه

ــن  ــا م ــت؛ لأنه ــن إذا ضاع ــلا يضم ــر ف ــواز التأخ ــرون ج ــن ي ــس الذي ــا. عك إخراجه

ــع.  ــب الموس الواج

ــة مــا إذا  ــد مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي في حال ــوى يفي ــم إن العمــل بهــذه الفت ث

تأثــرت هــي بالجائحــة لدرجــة لم تعــد معهــا قــادرة عــلى دفــع التزاماتهــا الماليــة لتوقــف 

ــع  ــأن" مــن عجــز عــن دف ــاء ب ــن الفقه ــى مجموعــة م ــث أفت ــة، حي أنشــطتها الاقتصادي

)))  أبو الخطاب الكلوذاني. الهداية، تح، عبد اللطيف هميم، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط)، )))) هـ  / )00) م، ص: ))). 

القاضي البغدادي، المعونة مصدر سابق، ج)، ص: 7)3.   (((
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ــزكاة  ــال ال ــن م ــرا؛ فيأخــذ م ــح فق ــد أصب ــه... فق ــدور الســكنية لتوقــف عمل إيجــار ال

مــا يكفيــه مــن دفــع الأجــرة والنفقــة عــلى عيالــه... وقــد قــال بهــذا الحســن البــصري، 

وعطــاء، وابــن حــزم، وغرهــم. )1) وأجــاز الشــيخ القرضــاوي احتســاب الديــن مــن الــزكاة 

في فتــوى لــه بعنــوان "إســقاط ديــن المعــر واحتســابه مــن الــزكاة")2). 

وينــدرج ضمــن هــذا الاجتهــاد الفقهــي قــرار الحكومــة المغربيــة بإلــزام المؤسســات 

البنكيــة بتأخــر أقســاط الديــون المســتحقة عــلى مؤسســة الاقتصــاد الاجتماعــي وعــلى 

العاملــين بهــا عــلى حــد ســواء، عمــلا بقولــه تعــالى: چې ى ى ئا ئا 

ئە ئە چ)3) وقــد أفتــى مجموعــة مــن الفقهــاء))) بوجــوب إعــادة النظــر في الديــون 
المرتبــة في ذمــة المديــن مــن إيجــار وغــره، وينطبــق هــذا عــلى الجمعيــات التــي تــأوي 

المتشرديــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة والعجــزة وغرهــم فتعطــى مــن مــال الــزكاة، أو 

يســقط عنــه المؤجــر الأجــرة مــن زكاة مالــه. 

بالاقتصــاد  للنهــوض  عملــي  تدبــير  الــزكاة  تعجيــل  الثانــي:  المطلــب 

الوبــاء  زمــن  الاجتماعــي 

مــن الاجتهــادات الفقهيــة التــي ظهــرت نتيجــة انتشــار الوبــاء مســألة تعجيــل الــزكاة، 

حيــث صــدر عــن هيئــات ومؤسســات إفتائيــة في العــالم الإســلامي، وعــن الفقهــاء فتاوى 

تبــين حكــم تعجيــل الــزكاة والإسراع بهــا إلى الفقــراء والمعوزيــن الذيــن هــم في حاجــة 

شــديدة إليهــا بســبب فقــدان الشــغل أو غــره مــن الدواعــي التــي خلفهــا انتشــار الوبــاء. 

ــه  ــث إن ــن حي ــي م ــاد الاجتماع ــلى الاقتص ــغ ع ــر بلي ــي أث ــاد الفقه ــذا الاجته وله

مرتبــط غالبــا بالطبقــة الفقــرة أو المتوســطة بالمجتمــع والتــي تــررت كثــرا بالجائحــة، 

)))  النووي، المجموع، ج)، دار الفكر، بروت، د. ط. د. ت، ص: 0)). ابن حزم، المحلى بالآثار، ج)، دار الفكر، بروت، د. ط.، د. 

ت، ص: )))

بتاريخ:   /https: //www.zakat.org.lb ب:  منشور  الزكاة،  من  واحتسابه  المعسر  دين  إسقاط  فتوى  القرضاوي،  يوسف    (((

(00(/0(/0(

)3)  البقرة/ 80)

)))  الفقهاء الموقعون على الاجتهاد: أ. د/محمد عثمان شبر، أ. د/إبراهيم عبد الرحيم،. أ. د/أحمد جاب الله، أ. د محمد العصيمي،. 

د. بدر القاسمي، وغرهم. ينظر: موقع الجزيرة: https://www.aljazeera.net/news/politics بتاريخ: 7)/)0/0)0)
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إذا اســتحرنا العــدد الهائــل الــذي يضمــه هــذا القطــاع؛ فعــلى ســبيل المثــال الجمعيات 

وحدهــا في المغــرب دون التعاونيــات والتعاضديــات تضــم حــوالي 15 مليــون منخــرط، 

حســب إحصائيــات 2013 التــي أشــار إليهــا تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ثلثهــم مــن النســاء، وهــي تهــدف إلى محاربــة الفقــر والهشاشــة والعنايــة بالفئــة الضعيفــة 

مــن المســنين وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمتشرديــن)1). 

ومــن المعلــوم أن كثــرا مــن مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي تعتمــد عــلى الــزكاة 

ــة، وخاصــة في البلــدان  ــة والتنموي ــه أهدافهــا الاجتماعي ــا تدعــم ب باعتبارهــا مــوردا مالي

ــم،  ــلمة في التعلي ــات المس ــؤون الأقلي ــم بش ــات تهت ــدت جمعي ــي اعتم ــة الت الأوروبي

والصحــة، والإيــواء، والعبــادة؛ لذلــك توجهــت لجنــة الفتوى التابعــة للمجلــس الأوروبي 

ــزكاة لعــام أو  ــل إخــراج ال ــا مــن أجــل تعجي ــوى لمســلمي أورب ــاء والبحــوث، بفت لإفت

ــع  ــهرية ودف ــا الش ــديد نفقاته ــل تس ــن أج ــا م ــلامية بأوروب ــز الإس ــح لمراك ــر لصال أك

رواتــب موظفيهــا)2). فهــذه المراكــز مكــون مــن مكونــات الاقتصــاد الاجتماعــي بالنظــر 

إلى أهدافهــا الاجتماعيــة والدينيــة والصحيــة، فهــي مــن الجمعيــات التــي تهتــم بــرأس 
ــح المــالي فقــط. )3) ــق الرب المــال غــر المــادي ولا تســعى لتحقي

ــأسره  ــالم ب ــه الع ــذي يعيش ــب ال ــع الصع ــت الواق ــي راع ــة الت ــات الإفتائي ــن الهيئ م

وأجــازت للأغنيــاء إخــراج الــزكاة قبــل وقتهــا ولــو بزمــن طويــل فتــوى صــادرة عــن لجنــة 

الفتــوى التابعــة للمجلــس الأوروبي لإفتــاء والبحــوث بألمانيــا، ومــن الهيئــات القائلــة 

بذلــك اللجنــة الوزاريــة للفتــوى بالجمهوريــة الجزائريــة ومــن الهيئــات الإفتائيــة اللجنــة 

ــواز  ــال بالج ــن ق ــى م ــن القدام ــكا، وم ــة بأمري ــاء الشريع ــع فقه ــاء بمجم ــة لإفت الدائم

ــة إلى القــول  ــة))) وذهــب المالكي جمهــور العلــماء منهــم الشــافعية، والحنابلــة، والحنفي

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مدمج، سنة ))0)، ص: ))   (((

http: //www.abhatoo.net.ma :و))و)) و70 و)7 بتصرف. منشور بموقع المركز الوطني للتوثيق

محمد علي بلاعو. نوازل الأوبئة، مرجع سابق، ص: ))-)).   (((

تقري المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرجع سابق، ص: )7 - 80   (3(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج)، ص: 0). النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج)، ص:   (((

))). الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج))، ص: ))). 
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بعــدم تعجيــل الــزكاة قبــل تمــام الحــول بمــدة كبــرة أخــذا بالأحــوط. )1) ووافقهــم عــلى 

ــوري،  ــفيان الث ــة، وس ــال ربيع ــه ق ــافعية، وب ــن الش ــة م ــن خزيم ــذر، واب ــن المن ــك اب ذل

ــا لبســطها ومناقشــتها.  ــه لا يتســع المقــام هن وداود، وأبــو عبيــد. )2) ولــكل أدلت

ــه،  ــدو راجحــا مــن هــذه الأقــوال رأي الجمهــور؛ نظــرا لكــرة القائلــين ب والــذي يب

ولقــوة أدلتــه، ولفعــل النبــي صلى الله عليه وسلم مــع عمــه العبــاس ¢. هــذا في الحالــة العاديــة، أمــا في 

حالــة الــرورة والحاجــة الملحــة كــما هــو الشــأن بالنســبة لزمننــا هــذا الــذي انتــشر فيــه 

الوبــاء، وضيــق عــلى النــاس رزقهــم فالرجحــان أولى وأحــرى لمــا في ذلــك مــن التيســر 

ورفــع الحــرج عــن النــاس. 

ومــن ثــم يمكــن القــول: إن تعجيــل إخــراج الــزكاة يعتــر آليــة مــن الآليــات الشرعيــة 

ــة  ــا التنموي ــن أدواره ــي ع ــاد الاجتماع ــات الاقتص ــف مؤسس ــول دون توق ــي تح الت

ــاء، وهــي أولى بذلــك نظــرا لحاجــة المســلمين لوظائــف هــذه  ــة زمــن الوب والاجتماعي

المؤسســات التــي تتميــز بالتأطــر والتنظيــم المحكــم مــما يســاعدها عــلى الانخــراط في 

محاربــة أضرار الوبــاء دون الإخــلال بقيــود الحجــر الصحــي، فيتحقــق بذلــك النفــع العام 

وهــو اســتمرار هــذه المؤسســات في أدوارهــا الاجتماعيــة مــن جهــة، والمحافظــة عــلى 

قيــود الحجــر الصحــي خوفــا مــن نــشر الوبــاء مــن جهــة ثانيــة. 

ــي  ــاد الاجتماع ــات الاقتص ــام أن مؤسس ــذا المق ــه في ه ــارة إلي ــدر الإش ــما تج وم

انخرطــت في أعــمال تطوعيــة تجــاه مجتمعاتهــا خــلال فــرة الوبــاء، وذلــك بتخصيــص 

ــن والمحتاجــين، وكــذا  مقراتهــا ومراكزهــا وتســخر وســائلها لتوفــر المــأوى للمتشردي

ــاء،  ــة الوب ــي رابطــت بالمستشــفيات لمحارب ــة الت ــر الســكن لبعــض الأطــر الصحي توف

كــما أنهــا خصصــت وســائل النقــل الخاصــة بهــا للنقــل المــدرسي تخفيفــا مــن التزاحــم، 

وجعلــت أطرهــا تنخــرط في القيــام بحمــلات تحسيســية وتوعيــة توضــح للنــاس مخاطــر 

ــي  ــاعة الت ــة الإش ــل بمحارب ــة للتكف ــلطات المحلي ــب الس ــت إلى جان ــاء، واصطف الوب

)))  الإمام مالك، المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون، ج)، وزارة الأوقاف السعودية، مطبعة السعادة، مصر، د. ط. ))3) هـ ، ص: 

 .33(

الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج))، ص: ))).   (((
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كانــت تثــر الرعــب في نفــوس النــاس، وتوفــر عــدة رقميــة عــلى المواقــع الإلكرونيــة، 

ــة في  ــطتها اليومي ــان أنش ــا، ولبي ــؤولة به ــات المس ــد الجه ــة لتزوي ــر يومي ــداد تقاري وإع

ــون  ــن يعمل ــا الذي ــا وعماله ــض أطره ــما أن بع ــاس، ك ــلى الن ــة ع ــر الجائح ــة أث محارب

في بعــض التعاونيــات والجمعيــات أســهموا بإمكاناتهــم الخاصــة في إنتــاج الكمامــات، 
ــة. )1) ــائل النظاف ــم، ووس وأدوات التعقي

ومــن الجمعيــات مــن تكفــل المــرضى الذيــن يحتاجــون إلى عــلاج منتظــم؛ كمــرضى 

ــات  ــوع في المخالف ــن الوق ــم م ــة له ــة حماي ــراض المزمن ــن الأم ــره م ــان وغ الرط

الصحيــة، وكل هــذه الأعــمال التطوعيــة تعــد مــن صميــم أهــداف مؤسســات الاقتصــاد 

الاجتماعــي التــي نصــت عليهــا الاســراتيجة الوطنيــة للنهــوض بالاقتصــاد الاجتماعــي 

والتضامنــي التــي أعدتهــا وزارة الســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي والاقتصــاد 

الاجتماعــي بالمغــرب؛ ســواء اســراتيجية 2021/2010 أو اســراتيجية 2028/2018 )2) 

فــكل منهــما يؤكــد أن مــن أهــداف مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي إحيــاء ثقافــة وقيــم 

التضامــن الاجتماعــي وترســيخها وإطفــاء الطابــع المؤسســاتي عليهــا، والقيــام بدورهــا 

في محاربــة الفقــر والهشاشــة، والمســاهمة في تحســين نوعيــة الحيــاة وتحســين الوضعيــة 

ــام  ــا القي ــراتيجيتين مكنته ــإن الاس ــداف ف ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج ــة، وم الاجتماعي

بــشركات متعــددة مــع مختلــف المؤسســات العموميــة كــوزارة التعليــم والجامعــات. مــما 

يعنــي أن هــذه المؤسســات قــد تتدخــل كفاعــل أســاسي في مؤسســة الــزكاة باعتبارهــا إما 

مــن المســتحقين لهــا بوصفهــا عاملــة عــلى جلبهــا وتوزيعهــا خاصــة في فــرة الحجــر 

ــلى  ــال المتخ ــن والأطف ــواء المتشردي ــلى إي ــهر ع ــات تس ــا جمعي ــي، أو بوصفه الصح

عنهــم، وخدمــة العجــزة وذوي الاحتياجــات الخاصــة. فهــي تنــوب عــن هــؤلاء الفقــراء 

تأخــذ الــزكاة مــن مســتحقيها وتنفقهــا عليهــم، وتوفــر لهــم بواســطتها أيضــا الخدمــات 

ــزكاة  ــة وعــلاج، كــما تســتحق هــذه المؤسســات ال ــب وتربي ــم وتدري ــة مــن تعلي اللازم

وبوصفهــا مدينــة قــد أثقلــت الجائحــة كاهلهــا بالديــون نظــرا لتوقفهــا عــن العمــل بســبب 

ــدان  ــت هــذه المؤسســات تشــتغل بالبل ــد، ســواء كان ــذي عــم البل الحجــر الصحــي ال

)))  استراتيجيات المغرب في مواجهة كوفيد9)، مرجع سابق، ص: 7 بتصرف. 

https://mtataes.gov.ma/a :الموقع الرسمي لوزارة السياحة والصناعة  (((
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الإســلامية أو ببــلاد المهجــر. 

ــي  ــل الاجتماع ــر التكاف ــن مظاه ــر م ــو مظه ــزكاة ه ــراج ال ــل إخ ــول بتعجي فالق

الــذي هــو مــن أهــم مقاصــد التشريــع الإســلامي الــذي يراعــي واقــع الجوائــح ويلبــي 

الحاجــات الناجمــة عنهــا، الــيء الــذي يظهــر عظمــة التشريــع الإســلامي بمــا تضمنــه 

ــه  ــا تفرض ــل بم ــورة للتكف ــول الميس ــدم الحل ــي تق ــادات الت ــديد الآراء والاجته ــن س م

الوقائــع والحاجــات. لــذاك كان العمــل بهــذا الاجتهــاد أكــر انســجاما مــع مصالــح هــذه 

ــا.  ــق أهدافه ــاء ويســاعدها عــلى تحقي ــا أضرار الوب ــه يخفــف عنه المؤسســات؛ لأن

خاتمة

بمكن إجمال النتائج المتوصل اليها فيما يلي: 

ــن . 1 ــدأ التضام ــلى مب ــوم ع ــي تق ــة الت ــول العملي ــر بالحل ــي زاخ ــراث الفقه ال

ــح.  ــن أضرار الجوائ ــد م ــل للح والتكاف

ظهــور نــوازل ماليــة كثــرة زمــن الجائحــة معظمهــا متشــابه عــلى مســتوى بلــدان . 2

العــالم الإســلامي. 

ــلامية . 3 ــدات الإس ــف البل ــا في مختل ــوازل كورون ــتجدات ن ــماء مس ــب العل واك

التزامــا منهــم بواجــب الافتــاء وإيجــاد الحلــول الشرعيــة العمليــة للتخفيــف مــن 

ــي.  ــة ذات بعــد اجتماعــي وديني مشــاكل المؤسســات المالي

ــين . ) ــوازن ب ــذي ي ــين ال ــي الرص ــاد العلم ــاء الاجته ــة في إحي ــهمت الجائح أس

نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا للتيســر عــلى النــاس ورفــع الحــرج عنهــم أثنــاء 

ــي.  ــر الصح الحج

قامــت مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي بدورهــا الاجتماعــي والإنســاني عمــلا . 5

بمقتضيــات الاجتهــادات الفقهيــة. 

فتــح الاجتهــاد الفقهــي مــن خــلال التــرع القــري وفريضــة الــزكاة بابــا واســعا . 6

ــق  ــة لتحقي ــة والروحي ــا المالي ــد ضالته ــي لتج ــاد الاجتماع ــات الاقتص لمؤسس
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ــة زمــن الجائحــة.  أهدافهــا الاجتماعي

ــه . 7 ــاظ علي ــب الحف ــا يج ــا هام ــي مكون ــاد الاجتماع ــات الاقتص ــر مؤسس تعت

ــة  ــا للعدال ــاء تحقيق ــن الوب ــه مــن إســهامات متنوعــة زم ــان عن ــره لمــا أب وتطوي

ــة.  الاجتماعي

تســتمد مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي جذورهــا مــن روح الشريعــة الإســلامية . 8

ولهــا نظائــر عمليــة في الفقــه الإســلامي كالوقــف بجميعأانواعــه الــذي أســهم في 

تنميــة المجتمــع الإســلامي. 

تعــدد الآراء الفقهيــة حــول بعــض القضايــا التــي تهــم الاقتصــاد الاجتماعــي مثــل . 9

ــه الاســلامي  ــاة الفق ــدل عــلى حي ــزكاة وتأخرهــا ي ــل ال ــرع القــري وتعجي الت

وصلاحيتــه لقيــادة المجتمــع الإســلامي ف كل الظــروف. 

التوصيات: 

ينبغــي عــلى الــدول الإســلامية أن تربــط اقتصادهــا بأحــكام الشريعــة الإســلامية 	 

ــوي  ــا نتيجــة التعامــل الرب ــي تصيبه ــة الت ــدة عــن الأزمــات المالي كي تبقــى بعي

والجشــع الرأســمالي. 

عــلى الــدول الإســلامية أن تمنــح مؤسســات الاقتصــاد الاجتماعــي الإمكانــات 	 

ــح  ــدل الرب ــة الإنســان ب ــم بخدم ــا تهت ــوم بدورهــا الأســاس؛ لكونه ــة لتق اللازم

والســوق. 

ضرورة إحيــاء الــراث الفقهــي القائــم عــلى الجمــع بــين النصــوص والمقاصــد 	 

وخاصــة في جانبــه الاســتثنائي لمــا لــه مــن قــدرة عــلى معالجــة مشــاكل النــاس 

الماديــة والروحيــة.
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 المنظومة الأسرية في ظل الحجر الصحي 
وتحديات ما بعد كورونا

د. عبد الإله مطيع

أستاذ ديداكتيك التربية الإسلامية
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - الرباط

تناولــت المقالــة القضايــا التــي يثرهــا موضوعهــا "المنظومــة الأسريــة في ظــل الحجــر الصحــي وتحديــات مــا 

بعــد كورونــا" 

من خلال سؤالين مركزيين:

سؤال حركة المنظومة الأسرية في الحجر الصحي. 	

سؤال تحديات المنظومة الأسرية بعد الجائحة. 	

تقديم 

إن المتأمــل في واقــع المنظومــة الأسريــة في ظــل الحجــر الصحــي، يجــد لا محالــة 

ــش  ــا تعي ــما جعله ــل، م ــن قب ــه م ــذي ألفت ــن ال ــرا ع ــا مغاي ــا مختلف ــت زمن ــا عاش أنه

تجربــة فريــدة جديــدة ونوعيــة، اســتطاعت خلالهــا بعــض الأسر التعايــش معهــا، بشــكل 

حاولــت مــن خلالــه إعــادة ترتيــب أوراقهــا ووضــع لبنــات جديــدة لحياتهــا الأسريــة على 

الســكة الصحيحــة، لكــن البعــض الآخــر مــن الأسر لم يســتطع تحمــل الوضــع، لأســباب 

متعــددة، انعكــس عــلى تركيبــة المنظومــة ومكوناتهــا، مــما دفعنــي إلى البحــث في كنــه 

ــاشرة  ــة، وانعكاســاتها المب ــد تأثراتهــا النفســية والاجتماعي ــة، والوقــوف عن هــذه التجرب

عــلى المنظومــة الأسريــة في مختلــف جوانبهــا.

فكيف تعاملت هذه المنظومة الأسرية مع الحجر الصحي ؟�	
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وما طبيعة التحديات التي راهنت عليها ما بعد هذا الحجر؟�	

أولا: تحديدات مفاهيمية

وتطلــق  الرجــل وعشــرته،  وأهــل  الحصينــة،  الــدرع  "هــي  اللغــة:   الأسرة في 

ــي  ــن الَأسر تعن ــتقة م ــا أسر)1)، مش ــرك، وجمعه ــر مش ــا أم ــي يربطه ــة الت ــلى الجماع ع

ــش  ــه يعي ــه، لأن ــعى إلي ــه ويس ــان لنفس ــاه الإنس ــا يرض ــون الأسر اختياري ــد يك ــد، ق القي

ــد. ــي الأسر والقي ــوي تعن ــا اللغ ــالأسرة بمعناه ــه،)2) ف ــددا بدون مه

في الاصطــلاح: جـــاء في معجـــم علــم الاجتمـــاع "الأســـرة هي عبـــارة عن جماعـــة 

مــن الأفــراد يرتبطــون معـــا بروابــط الــزواج والـــدم والتبنـــي، ويتفاعلـــون معــا، وقــد يتم 

هذا التفاعـــل بيـــن الزوج والزوجــة وبــين الأم والأب، وبين الأم والأب والأبناء، ويتكـــون 
منهــم جميـــعا وحــدة اجتماعيــة تتميــز بخصائــص معينــة")3)

ــاصر،  ــات أو العن ــين الأجــزاء أو المكون ــات المخططــة ب ــة: العلاق المنظومــة الأسري

ومــن أهــم مدلــولات ومعــاني هــذه الكلمــة هــو الهــدف الــذي تتواجــد مــن أجلــه هــذه 

ــذي يتحقــق مــن وجــود المنظومــة نفســها أو تعمــل المنظومــة  العلاقــات أو الهــدف ال

ــذا  ــن ه ــا م ــتمد وجوده ــة تس ــة للمنظوم ــة العام ــه. والنظري ــول إلي ــه والوص لتحقيق

ــه دون وجــود تخطيــط ــه، ولا تســتطيع أن تصــل ل  الهــدف والــذى يجــب أن تبنــى حول
 محدد لها)))

ــون خطــر العــدوى،  ــد يحمل ــه أشــخاص، ق ــزل في الحجــر الصحــي هــو مــكان يعُ

وتتوقــف مــدة الحجــر الصحــي عــلى الوقــت الــروري لتوفــر الحمايــة، في مواجهــة 

ــة  ــة الصحي ــياق الرعاي ــي في س ــر الصح ــر الحج ــا، ويش ــراض بعينه ــار أم ــر انتش خط

ــور  ــد ص ــدوى، و توج ــار الع ــاط انتش ــة لإحب ــة المتبع ــراءات الطبي ــف الإج إلى مختل

مختلفــة للحجــر الصحــي تسُــتعمل اعتــماداً عــلى نمــط العــدوى والعوامــل المتضمنــة 

في انتشــارها، بهــدف مواجهــة التشــابه في عمليــة الانتشــار عــر الجســيمات الهوائيــة أو 

الأسرة المتغرة في مجتمع المدينة العربية، عبد القادر لقصر، ص 33، دراسة ميدانية فـي علـم الاجتمـاع الحـضي والأسر، دار   (((

النهضة العربية للطباعة والنشر، بروت لبنان 999) 

الأسرة على مشارف القرن ))، عبد المجيد سيد منصور، زكرياء أحمد الشربيني:،دار الفكر العربي، القاهرة، 00) ص ))  (((

)3( Josef Sumpf et Michel Hugues: Dictionnai’e de Sociologie, Lib’ai’ie, La’ousse, Pa’is, 1973, P131.

مقدمه عن القضايا والمشكلات المرتبطة بتأهيل المعاقين، ناني محسن احمد )8 مايو ))0)( عن  (((

http://kenanaonline.com/use’s/nannymuhsen1/downloads/32127
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ــق  ــد، أو مــن خــلال الاتصــال عــن طري ــق الجل القطــرات، أو عــر الاتصــال عــن طري
ــم.)1) ــوائل الجس س

ثانيا: المنظومة الأسرية في ظل الحجر الصحي 

ــة  ــد 19، منح ــا كوفي ــن كورون ــي في زم ــر الصح ــن الأسر الحج ــد م ــرت العدي اعت

ــت في  ــتثمار الوق ــن اس ــدءا م ــع ب ــر الوض ــا إلى تدب ــما دفعه ــة، م ــت محن ــة وليس رباني

ــاء  ــع الأبن ــة م ــد العلاق ــتطاعت توطي ــة، فاس ــودة والرحم ــاون والم ــن والتع ــل التضام ظ

والتواصــل مــع الأهــل وتعزيــز الــدفء الأسري، ورغــم أن الوضــع أدى في بعــض الأحيان 

إلى إثــارة الضغــط النفــي، إلا أنهــا وجــدت بدائــل وجيهــة، كإشراك أفــراد الأسرة في فتح 

ــاء وممارســة  ــة الأبن ــة، ورعاي ــة عام ــة وثقافي ــا اجتماعي ــة لقضاي ــة تعليمي حــوارات تربوي

ــة واللعــب مــع الأطفــال، كل ذلــك كان مــن شــأنه  أنشــطة مشــركة كالرياضــة الجماعي

توثيــق الروابــط الأسريــة وتقريــب الأفــكار، والتقــرب أكــر مــن الآخــر، مــما ســاهم في 

تقليــص حيــز الخلافــات وتحســين العلاقــات، والراجــع عــن الوضــع الخطــأ الــذي كان 

ســائدا مــن قبــل.

المودة والرحمة في ظل الحجر الصحي

ــم  ــين الأزواج وعلاقاته ــل ب ــتوى التواص ــفة لمس ــة كاش ــة آلي ــذه المرحل ــكلت ه ش

مــن جهــة، ومــع المحيــط السوســيو الأسري مــن جهــة أخــرى، حيــث بينــت عــن مــدى 

الانســجام الحاصــل، فأعطــى الحجــر الصحــي الفرصــة للاقــراب بــين أفــراد الأسر مــن 

خــلال الاســتقرار المنــزلي، واســتحضار حكمــة اللــه في خلــق كلّ مــن الجنســين عــلى 

نحــو يجعــل في اجتماعهــما الســكن والاكتفــاء والمــودّة والرحمــة والراحــة والطمأنينــة 

والاســتقرار، وتلبيــة الحاجــات النفســيّة والجســديةّ والعقليــة، وهــذا مــا يوضحــه التعبــر 
ــه چگ گ گ ڳ چ )2) ــه تعــالى: چ ک گ چ وقول ــرآني في قول  الق

چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ)3) لأن تركيبهــما النفــيّ والعصبــيّ والعضــويّ ملحــوظ 

((( Tognotti, E. "Lessons f ’om the histo’y of qua’antine, f ’om plague to influenzaA.". Eme’ging Infectious 

Diseases. 2013 Feb. 

سورة الروم ، الآية ))  (((

سورة الجاثية، الآية 3)  (3(
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فيــه تلبيــة رغائــب كلّ منهــما في الآخــر، وائتلافهــما وامتزاجهــما يكــون في النهايــة لصالح 

الأسرة بــكل مكوناتهــا لإنشــاء حيــاة جديــدة تتمثـّـل في جيــل جديــد )1)..

إن مــن مقتضيــات الرحمــة والمــودة، المشــاركة في أعبــاء الأسرة، وهــو مــا لاحظنــاه 

خــلال فــرة الحجــر الصحــي، عندمــا أصبــح الرجــل يســاعد في أشــغال البيــت، وعــاش 

مــع زوجــه لحظــات مشــركة في إعــداد الطعــام وتنظيــم المــكان، إن التعــاون عــلى أعبــاء 

الحيــاة مبــدأ مهــم لاســتقرار الأسر، ودوام العــشرة عــلى أقــوى أســاس وأتــمّ نظــام، فيتــمّ 

الســكن والاطمئنــان والراحــة والهــدوء، والألفــة.

الحجر الصحي وفرصة الاعتناء بالأبناء 

الاستشــعار بمســؤولية الســهر عــلى تربيــة الأبنــاء، أخــذت حيــزا مهــما أثنــاء الحجــر، 

باعتبارهــم نعمــة مــن أجــل النعــم، فهــم قــرة عيــون وعــماد ظهــور، قــال تعــالى چئح 

هــذه  وخــلال  چ)2)  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ــزا لاكتشــاف أبنائهــم ومراحــل تقــدم فكرهــم، وتثمــين ثمــار  ــاء حي ــة، وجــد الآب الظرفي

جهودهــم وتحفيزهــم عــلى العطــاء والإبــداع، مــع مراعــاة تطــور نموهــم الســيكولوجي 

ــرام  ــوده الاح ــو يس ــة في ج ــة والمعنوي ــم المادي ــق طلباته ــف، وتحقي ــب وعن دون غض

ــرهَُ،  ــهِ، فهََجَ ــلَى ابنِْ ــةُ ¢ عَ ــبَ مُعَاوِيَ ــالَ: "غَضِ ــائبِِ، قَ ــنِ السَّ ــاءِ بْ ــنْ عَطَ ــوار، فعَ والح

ــمَادُ  ــا وَعِ ــارُ قلُوُبِنَ ــا ثِمَ ــيَن! أوَْلَادُنَ ــرَ المُْؤْمِنِ ــا أمَِ ــسٍ، ¬: يَ ــنُ قيَْ ــفُ بْ ــهُ الْأحَْنَ ــالَ لَ فقََ

ــألَوُا،  ــمْ، وَإنِْ سَ ــوا، فأَرَضِْهِ ــةٌ، إنِْ غَضِبُ ــةٌ وَأرَضٌْ ذَليِلَ ــمَاءٌ ظلَِيلَ ــمْ سَ ــنُ لهَُ ــا، وَنحَْ ظهُُورنَِ
ــكَ")3) ــوا مَوْتَ ــكَ وَيتَمََنُّ ــوا حَياَتَ ــلًا، فيََمَل ــمْ قفُْ ــنْ عَليَْهِ ــمْ، وَلَا تكَُ فأَعَْطِهِ

إن الكثــر مــن الأسر اندمجــت مــع هــذا الحجــر، عــن طريــق قضــاء وقــت في أجــواء 

ــام بــه خــلال  ــا محــددا، يتضمــن مــا يجــب القي ــة ونافعــة، ووضعــت جــدولا زمني هادئ

ــم،  ــاز تمارينه ــهم وإنج ــي دروس ــال في تلق ــم للأطف ــاعات دع ــد س ــع تحدي ــوم، م الي

ــطة  ــاركة الأسرة في أنش ــلي بمش ــدفء العائ ــن ال ــتفادة م ــة للاس ــر فرص ــرت الحج واعت

في ظلال القرآن لسيد قطب بتصرف ))/ 3)7)(.  (((

سورة النحل، الآية )7  (((

المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر القاضي المالكي )ص: )))(.  (3(
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ــة. ــة، و رياضــة وتربوي ترفيهي

الحجر الصحي وتقوية صلة الرحم

ــد أحوالهم،  تــدلّ صلــة الرحــم عــلى الإحســان إلى الأقربــين، والعطــف عليهــم، وتفقُّ

وقــد تكــون بالمــال، أو تقديــم الخدمــة، والمســاعدة، أوردَّ الاتصــال، أو تقديــم النصيحة، 

أو المســامحة، والصفــح عــن الإســاءة، ومــا إلى ذلــك بحســب قــدرة الواصــل، وحاجــة 
الموصــول، ومصلحــة كلٍّ منهــم.)1)

ــة العلاقــة مــع ذوي الأرحــام، فتغــر منطــق  إن الجائحــة كانــت ســببا آخــر في تقوي

التواصــل والاتصــال مــن منطــق الإقصــاء والإهــمال والتهميــش، إلى منطــق الاحتضــان 

ــاباتها  ــادة حس ــر درس لإع ــة أك ــن الجائح ــذت الأسر م ــؤازرة، فاتخ ــاعدة والم والمس

ــه مهــما امتلــك  ــاة تســتحق حقــدا أو حســدا أو غــرورا، لأن مــع الأهــل، فلــم تعــد الحي

الإنســان المــال أو الصحــة أو العلــم، فإنــه يظــل عاجــزا أمــام وبــاء أوقــف العــالم عــلى 

قــدم، فجــاء الوقــت الــذي وجــب عليــه أن ينظــر لــكل شيء بمنظــور مختلــف، فيــدرك 

القيــم المثــلى لمبــدأ صلــة الرحــم، كــما تشــر إليــه الأدلــة الشرعيــة في هــذا البــاب مــن 

ــالى: چ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي بج بح چ)2)  ــه تع ــلال قول خ

ــرهِِ، فلَيَْصِــلْ رحَمــه)3)"  ــه في أثَ ــأَ ل ــهِ، وينُْسَ ــه في رِزقِْ ــطَ ل ــن أحَــبَّ أنْ يبُْسَ ــه ’ "مَ وقول

فقامــت الأسر بإرســاء مبــدأ التســامح مــع الأهــل والأقــارب في ظــل الجائحــة، مــمّا أدى 

إلى صفــاء الصــدور، وزيــادة الألفــة والمحَبـّـة فيــما بينهــم، واســتحضار القيــم الإســلامية 

ــه  ــهدت في حق ــذي ش ــة ’، ال ــي الرحم ــق، نب ــيد الخل ــة في س ــة المتجلي الأخلاقي

ــدا؛  ــه أب ــك الل ــه لا يخزي ــشر، فوالل ــت ~: "كلا، أب ــث قال ــين، حي ــة أم المؤمن خديج

إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمــل الــكل، وتقــري الضيــف، وتعــين عــلى 

نوائــب الحــق"))) وكان رســول اللــه ’ يمــدح أرحامــه، ويدعــو لهــم، ويـُـوصي بعضهــم 

ــة. ببعــضٍ، ويفخــر بهــم، ويقــدّم لهــم المســاعدة المادّيــة والمعنويّ

موسوعة الأخلاق: خالد الخراز، )ط)(، ص ))3بتصّرف ، مكتبة أهل الأثر الكويت.  (((

سورة الأنفال، الآية: )7.  (((

رياض الصالحين، كتاب المقدمات، باب الوالدين وصلة الأرحام: رقم 9)3.  (3(

شرح النووي على مسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي.  (((
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الحجر الصحي في ظل الهشاشة والفقر والجهل 

إن الحجــر الصحــي انعكــس عــلى بعــض الأسر نتيجــة الصعوبــات التــي واجهتهــا، 

وســببت أمراضــا نفســية منهــا القلــق والتوتــر، وظهــرت حــالات العنــف المــمارس ســواء 

عــلى الزوجــة أو عــلى الأطفــال أو الأخــت.. وصلــت في بعــض الأحيــان إلى الانتحــار أو 

القتــل خصوصــا داخــل أسر تعــاني مــن الهشاشــة والفقــر و الجهــل والأميــة . 

ــل  ــن الأه ــزل ع ــتقرار، والع ــدم الاس ــاس بع ــي، والإحس ــلوك الاندفاع ــق والس القل

والأحبــاب، وفقــدان الحريــة والملــل، كلهــا عوامــل ولــدت حالات مــن العنــف الأسري، 

خصوصــا مــع تراكــم المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة... مــا جعــل 

المــرأة في مواجهــة غــر عادلــة، لأنهــا أصبحــت تتحمــل لا فقــط أعبــاء المنــزل والعمــل 

غــوط النفســية والاقتصاديــة التــي تعيشــها  وتربيــة الأطفــال، بــل تتحمــل أيضــا تبَِعــات الضُّ

ــه للعمــل جــراء  ــه لمتطلبــات الأسرة مقابــل فقدان العائلــة، والرجــل مــن خــلال مواجهت

الجائحــة، أمــا الأبنــاء فهــم في أخــذ ورد مــع التعليــم عــن بعــد ومــا يتطلبــه مــن وســائل 

وتقنيــات.

إن مواجهــة الوضــع في ظــل الفقــر والجهــل والهشاشــة ويضُــاف الحجــر الصحــي، 

كل ذلــك كان ســببا رئيســا في التأثــر المبــاشر عــلى العلاقــات الأسريــة بــكل مكوناتهــا 

فولــد أشــكالا مــن العنــف بشــتى أنواعــه.

ثالثا: تحديات المنظومة الأسرية لما بعد زمن كورونا

إذا كانــت المنظومــة الأسريــة واجهــت صعوبــات جمــة، جعلــت الأفــراد في وضعيــة 

ــة، وهــي  ــن التجرب ــا اســتفادت م ــرة الحجــر الصحــي، فإنه تأمــل ومحاســبة خــلال ف

الآنراهــن عــلى تحديــات مــا بعــد كورونــا، للارتقــاء و تقويــة وتعزيــز العلاقــات الأسريــة 

ــه  ــي قوام ــج شرع ــوء نه ــلى ض ــا ع ــع أفراده ــي لجمي ــن النف ــتقرار والأم ــين الاس وتأم

المــودة والرحمــة.

الاستقرار الأسري والاطمئنان النفسي وحسن المعاشرة 

إن البحــث عــن حلــول نفســية واجتماعيــة وتواصليــة لــلأسر بعــد الحجــر الصحــي 
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خصوصــا تجــاه الأطفــال يتطلــب الرجــوع إلى اســتحضار البعــد الشرعــي الــذي أساســه 

ــح  ــام مصال ــا في قي ــد منه ــة لا ب ــد شرعي ــا مقاص ــس بوصفه ــات الخم ــظ الروري حف

الديــن والدنيــا، ورعايــة الأبنــاء يدخــل ضمــن هــذه الروريــات لإقامــة أسرة مســتقرة، 

لقولــه تعــالى چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ)1) وقولــه عليــه الصــلاة 

الســلام "كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه")2) ورســولنا الكريــم كان جميــل العــشرة، 

دائــم البــشر، يداعــب أهلــه، ويتلطــف بهــم، ويضاحــك نســاءه")3)"خركم خركــم لأهلــه 

وأنــا خركــم لأهــلي"))).

ــو  ــر الج ــين بتوف ــق الزوج ــلى عات ــع ع ــى تق ــؤولية عظم ــالأسرة مس ــاء ب إن الاعتن

ــآداب المعــاشرة وكــف  ــزام ب ــف والالت ــق ودوام التلط ــق حســن الخل ــم عــن طري الملائ

الأذى والغــض عــن المــكاره والنظــر إلى الحيــاة الزوجيــة بعــين العقــل، لا بعــين الهــوى، 

وتحكيــم الضمــر قبــل تحكيــم العاطفــة، فقــد تكــره النفــس مــا هــو أصلــح في الديــن 

ــوم  ــه الي ــذي كرهت ــيء ال ــا ال ــك، وربم ــد ذل ــو ض ــا ه ــب م ــر، وتح ــرب إلى الخ وأق

ــة، إن  ــرك مؤمــن مؤمن ــول ’: "لا يف ــراً في المســتقبل، يق ــه خــراً كث ــه في ســيجعل الل

ــالى چې ې ې ى ى  ــول تع ــر": )5) ويق ــا آخ ــاً رضي منه ــا خلق ــره منه ك
چ)6) ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ــة،  ــدرع الحصين ــزوج والزوجــة وهــي ال ــن ال ــكل م ــة ل فحصــن الأسرة ســتار ووقاي

لأنــه يعيــش مهــددا بدونــه، قــال تعــالى چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ)7) چڈ 

والســكن  والرحمــة  والمــودة  چ)8)،  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
والاســتقرار النفــي والعاطفــي هــي الغايــة التــي تراهــن عليهــا المنظومــة، وليــس العنــف 

سورة التحريم، الآية ).  (((

صحيح بن حبان، باب في الخلافة والإمارة 8))).  (((

الإحياء، الإمام الغزالي باب آداب المعاشرة.  (3(

السنن الكبر للبيهقي، باب فضل النفقة عن الأهل )))).  (((

صحيح مسلم، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء رقم ))7).  (((

سورة النساء، الآية 9).  (((

سورة البقرة، الآية 87).  (7(

سورة الروم، الآية )).  (8(
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ــاة ــك مدع ــاء فذل ــع الأبن ــدد م ــرأي والتش ــب لل ــة والتعص ــوء المعامل ــقاق وس  أو الش

 إلى انهيار أعظم حصن مجتمعي.

استثمار الوقت:

ــات، أهمهــا  ــد مــن الإيجابي ــا ســابقا، في العدي  ســاهم الحجــر الصحــي كــما أشرن

اســتثمار الوقــت، فهــو درس لــن ينــى، لا بــد مــن المراهنــة عليــه، باعتبــاره نعمــة مــن 

النعــم العظيمــة، لقولــه ’ "نعمتــان مغبــون فيهــما كثــر مــن النــاس: الصحــة والفــراغ")1) 

فالوقــت هــو الحيــاة، والإنســان مســؤول عليــه، قــال نبــي الرحمــة " لا تــزول قدمــا عبــد 

يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن عمــره فيــما أفنــاه وعــن علمــه فيــما فعــل وعــن مالــه مــن 
أيــن اكتســبه ؟ وفيــما أنفقــه...")2)

ــتغلال  ــلى اس ــم ع ــد أبنائه ــة لتعوي ــع خط ــات في وض ــاء والأمه ــر الآب ــا فك ــإذا م ف

أوقاتهــم وتدريبهــم عــلى حســن تدبرهــا تدبــرا محكــما برؤيــة اســتباقية، ســيعود بالنفــع 

عليهــم وعــلى وطنهــم وعــلى تعزيــز بنــاء جــدار "الحصــن الأسري" عــن طريــق محاولــة 

ــرة العشــوائية؟ إخــراج الأسرة بكاملهــا مــن دائ

إن زمــن كورونــا كان بمثابــة درس تربــوي آخــر، ســاهمت ظروفــه في وضــع قواعــد 

ــام  ــب القي ــا يج ــن كل م ــدد، يتضم ــي مح ــدول زمن ــق ج ــة وف ــر علائقي ــه لتداب تأصيل

ــع الأنشــطة، ســواء  ــة عــلى التعــاون في جمي ــة مبني ــاء أسرة متضامن ــوم لبن ــه خــلال الي ب

المنزليــة أو غرهــا دون قلــق ولا توتــر . كل ذلــك مــن شــأنه أن ينشــئ أبنــاء أســوياء نفســيا 

وعقليــا يعيشــون في جــو مــن الطمأنينــة والهــدوء لتخطــي كل عقبــات مســارهم بحكمــة 

ورويــة وتعقــل.

ــبحانه چٺ ٿ ٿ  ــال س ــة، ق ــا نعم ــة في طيه ــاره نقم ــن اعتب ــاء يمك ــذا الوب إن ه

لحظــة  الإنســان  وقــف  حيــث  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ)3) 
تأمــل، وقــف لإعــادة ربــط الصلــة بخالقــه ولاســتخلاص العــرة والارتقــاء إلى مقامــات 

العبوديــة الحقــة، والوصــول لمقــام الإحســان، مــن خــلال الطاعــة والاستســلام للقضــاء 

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة الجزء ) رقم الحديث 7)3).  (((

سنن الترمذي الجزء ) رقم ))) ص 7))).  (((

سورة ق، الآية 37.  (3(
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والقــدر. قــال رســول اللــه ’ "مــا أصابــك لم يكــن ليخطئــك ومــل أخطــأك لم يكــن 
ــك")1) ليصيب

خاتمة 

ــلاح  ــلى ص ــوف ع ــدى الوق ــين بم ــا ره ــع، وصلاحه ــواة المجتم ــي ن إن الأسرة ه

أفرادهــا، مــما يدفعنــا لإعطــاء الأولويــة العظمــى لأسرنــا ولفلــذات أكبادنــا، ولعــل هــذا 

الحجــر الصحــي يعيدنــا لجــادة صوابنــا وينــر طريقنــا لأجــل صالــح مجتمعنــا، هــو في 

ــا الظــروف، لرتقــي إلى مقامــات  ــا علين ــه دروســا أملته ــة نعمــة اســتوعبنا خلال الحقيق

تجعــل منــا نخبــة عصرنــا، ونســتقي معــالم الســعادة، لعلهــا أيــادي القــدر، التــي توَجهنــا 

ــار، لتحكــم عــلى  ــة الاختي ــا حري ــا بالأصــح، تاركــة لن ــا أو شــمالا وهــي توحــي لن يمين

ــه أن  ــه لحكمــة لا يعلمهــا إلا هــو، أرادت قــدرة الل ــا في ظــل جائحــة أرادهــا الل تصرفن

ــادة  ــالم الم ــا في ع ــة افتقدناه ــش لحظ ــره، لنعي ــل نظ ــن ق ــا في زم ــمل أسرن ــع ش تجم

ــه جــل  ــة، وصــدق اللــه في قول ــاة الأسري ــة مــن الحي ــا ننــى الغاي ــى كدن والشــهوة حت

وعــلى چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
چ)2) ڤ  ڤ 

شفاء العليل: ابن القيم )/3)3 دار التراث بروت.  (((

سورة البقرة الآية ))).  (((
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تحديات الأسرة زمن فيروس كورونا

 د. عبد الإله القاسمي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

يــأتي هــذا البحــث للإجابــة عــن إشــكال جوهــري وتســاؤل محــوري، وهــو: مــن عليــه تحويل هــذا التحــدي إلى 

فرصــة ذهبيــة في بنــاء الأسرة مــن خــلال القــول للأبنــاء: "إننــا قــادرون عــلى تجــاوز الأزمــة".

يعيــش العــالم في ظــل انتشــار فــروس كورونــا )كوفيــد 19( ظروفــا اســتثنائية، حيــث 

ــل في  ــرة، تتمث ــية كث ــة ونفس ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــراد الأسر تحدي ــع أف ــه جمي يواج

ــة ومنهــا  ــل في الإجــراءات الاحرازي ــد المتمث ــم مــع هــذا الوضــع الجدي ــة التأقل صعوب

ــاح والتفاعــل مــع كل شيء خــارج  ــزلي، خصوصــا وأن الأسر ألفــت الانفت الحجــر المن

البيــت. 

ــار  ــام اختب ــع الأسر أم ــوم، يض ــة الي ــه الأم ــر ب ــذي تم ــتثنائي ال ــع الاس ــذا الوض وه

ــع  ــواة للمجتم ــان ون ــرد كي ــد الأسرة مج ــم تع ــروس، فل ــذا الف ــار ه ــراء انتش ــر ج عس

فقــط، بــل تطــورت وظيفتهــا إلى مؤسســة للتــآزر والتكافــل والبنــاء النفــي والاجتماعــي 

ــادي...  والاقتص

ــاء  ــة في بن ــة ذهبي ــدي إلى فرص ــذا التح ــل ه ــه تحوي ــن علي ــؤال: مَ ــأتي الس ــا ي وهن

ــة"؟  ــذه الأزم ــاوز ه ــلى تج ــادرون ع ــاً ق ــا مع ــاء "أنن ــول للأبن ــلال الق ــن خ الأسرة، م

مــن منظــور التوعيــة والإرشــاد والتوجيــه، ســواء عن طريــق تهيئــة المنــزل بالإمكانات 
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المتوفــرة لســد ثغــرة الفــراغ الكبــر جــداً في هــذه الفــرة، أو وضــع برامــج منزليــة تشــاركية 

تحفــز الأبنــاء عــلى مــلء وقــت فراغهــم بالحجــر بمــا هــو مفيــد لهــم صحيــاً واجتماعيــاً، 

ــا ســنجد الــدور يرتكــز عــلى فردَيــن، هــما عــماد هــذه الأسرة، والمحــرك والداعــم  فإنن

المحــوري للحفــاظ عــلى الأسرة.. وهــما درع مــن دروع الوطــن في زمــن كورونــا، إنهــما 

)الأم والأب(، فهــما مــن عليهــما احتــواء الأبنــاء في ظــل هــذه الأزمــة وتوعيتهــم، كــما 

أنهــما المســؤولان عــن غــرس وتعزيــز أهميــة الالتــزام بالتوجيهــات الوقائيــة والجلــوس 

بالمنــزل.. وهــما مــن عليهــما اســتثمار هــذه الأزمــة بتحويلهــا إلى فرصــة لاســتعادة مــا 

فقدتــه بعــض الأسر مــن تواصــل صحــي ودائــم بــين أفرادهــا. 

ــدو أن هــذه الأزمــة خُلقــت لتكــون فرصــة لاســتعادة الأسرة مفهومهــا القديــم في  يب

الرابــط الأسري الوثيــق، وهــي خطــوة لنــا في التواصــل والانســجام مــع أبنائنــا عــن قرب، 

ــاون،  ــة التع ــز قيم ــرس وتعزي ــاعد في غ ــا يس ــذا م ــة، وه ــرة طويل ــم لف ــماع معه والاجت

واســتغلال الوقــت في الاســتفادة القصــوى لتطويــر مهاراتهــم وســلوكياتهم للأفضــل. 

ومــن هــذا المنــر ندعــو كل أم وكل أب إلى اســتثمار هــذه الظــروف الاســتثنائية، بمــا 

يزيــد مــن قــوة تماســك البنــاء الأسري.. وهنــا وجــب الشــكر لــكل أسرة تبــذل قصــارى 

جهدهــا في احتــواء أفرادهــا لتجــاوز هــذه الأزمــة بأمــن وأمــان. 

ــم  ــلال توعيته ــن خ ــة م ــذه الأزم ــل ه ــاء في ظ ــواء الأبن ــما احت ــن عليه ــما م فه

وإرشــادهم بالتــي هــي أحســن وهــذا هــو منهــج رســول اللــه ’ في التعامــل مــع أسرتــه 

باعتبــاره الأســوة والقــدوة والمثــل الكامــل قــال تعــالى چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 .(1 ئېچ)
ــذه  ــل ه ــات في ظ ــذه التحدي ــاوز الأسر له ــا في تج ــكلام نظري ــى ال ــى لا يبق وحت

الجائحــة، فــإني أطــرح مجموعــة مــن الوســائل والآليــات التــي مــن شــأنها جعــل الأسرة 

ــر الأمــان بعــد  ــا إلى ب ــارة عــن خارطــة طريــق توصــل أسرن ــة وتكــون عب مســتقرة وهادئ

انتهــاء هــذا الوبــاء. 

سورة الأحزاب، الآية )).   (((
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ويمكن إجمال هذه الوسائل والآليات فيما يلي: 

ــه . 1 ــا مــن غياب ــذي طالمــا عانين ــط الأسري ال ــة فرصــة للراب  جعــل هــذه الأزم

الأيام الأخرة. 

ــاء في . 2 ــلال البق ــن خ ــة م ــات الوقائي ــزام بالتوجيه ــة الالت ــز أهمي ــرس وتعزي غ

ــازل.  ــوت والمن البي

محاولــة اســتثمار هــذه الأزمــة وتحويلهــا إلى مناســبة لاســتعادة النقــص الــذي . 3

تعــاني منــه الأسر في المجــال الصحــي والربــوي والقيمــي. 

ــت . ) ــم في البي ــلال مرافقته ــن خ ــرب م ــن ق ــاء ع ــع الأبن ــجام م ــق الانس تحقي

ــة.  ــدة طويل لم

غــرس قيمــة التعــاون عنــد الأبنــاء مــن خــلال تكليفهــم بأشــياء ومهــام داخــل . 5

البيــت وتذكرهــم بحال رســول الله’ مــع أهله، جاء في الحديث عن الأســود 

بــن يزيد، قال: "سُــئلت عائشــة -ƒ- مــا كان النبي’ يصنــع في بيته؟ قالت: 

 كان يكــون في مهنــة أهلــه"، يعنــي: خدمــة أهلــه، "فــإذا حرت الصــلاة، خرج

 إلى الصلاة")1). 

ــن . 6 ــع م ــاء والرف ــارات الأبن ــر مه ــن لتطوي ــا أمك ــت م ــتغلال الوق ــة اس محاول

ــة.  ــلوكية والأخلاقي ــتوياتهم الس مس

ــاع،  ــذه الأوض ــن ه ــروج م ــبة للخ ــا مناس ــي نراه ــات الت ــض الآلي ــت بع ــم كان تلك

فالمطلــوب مــن الأسر اليــوم أن تمــارس بجميــع أفرادهــا أدوارا إيجابيــة مثمــرة تنعكــس 

عــلى هيئــة تآلــف وتوافــق وانســجام بــين الزوجــة والآبــاء والأمهــات والأبنــاء. مــن خــلال 

ــدوره الإيجــابي في الأسرة.  ــرد ل أداء كل ف

ــد  ــا )كوفي ــن كورون ــة زم ــات الاجتماعي ــر التحدي ــم مظاه ــن أه ــى أن م ــما لا نن ك

 19( تأثــر الإنرنــت عــلى مســتوى العلاقــات الأسريــة في ظــل الحجــر المنــزلي 

لاةُ فَخَرَجَ"، رقم الحديث: )7).  رواه البخاري في الصحيح باب: "مَن كَانَ فِي حَاجَةِ أهَْلِهِ فَأقُِيمتِ الصَّ  (((
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مما أسهم في)1): 

ــع المســتويات بســبب التهــام الإنرنــت  ضعــف التواصــل داخــل الأسرة عــلى جمي

لفائــض الوقــت الــذي كان يشــكل فضــاء طبيعــي للتواصــل بــين أفــراد الأسرة، وحتــى 

مــع احتفــاظ بعــض الأسر بفكــرة التواجــد الجماعــي في مــكان واحــد – ســواء لــلأكل 

أو الأحاديــث – إلا أن الجميــع يبحــر في عالمــه الخــاص عــر مركبتــه الفضائيــة )الجهــاز 

ــه لــرورة  ــات مؤقت ــح علاق ــك لتصب ــات نتيجــة لذل ــالي تتقلــص العلاق ــال(، وبالت النق

ــا الأدنى.  وبحده

وبهــذا أحــدث الإنرنــت نوعــاً مــن التبايــن بــين الأجيــال؛ نتيجــة لاختــلاف الثقافــة 

التــي تكونــت عنــد الأجيــال الأصغــر بســبب تعرضهــم لهــذا التنــوع الكبــر، والمختلــف 

ــر،  ــة في الفك ــخصيات مختلف ــن ش ــه م ــج عن ــا نت ــائدة، وم ــة الس ــاط الثقاف ــن أنم ع

والشــعور بــل وحتــى المظهــر – وهــذا أحــد تجليــات العولمــة التــي أســهمت تكنولوجيــا 

ــل  ــما يجع ــه، م ــل الأسرة لتأثرات ــال داخ ــد الاتص ــبب فق ــذا س ــا – وه ــات فيه المعلوم

ــر  ــرة أو غ ــر مثم ــات غ ــار – علاق ــار والصغ ــا الكب ــراد – خصوص ــين الأف ــات ب العلاق

ــي تقــف عليهــا.  ــة المشــركة الت ــدة لأنهــا تفتقــد للأرضي مفي

فقــد الصغــار داخــل الأسرة فرصــة التواصــل الدائــم مــع عــالم الكبــار بســبب انشــغال 

الكبــار بالإنرنــت لســاعات طويلــة، مــما يضعــف مــن حظوظهــم في التعلــم مــن خــلال 

ــار إلى  ــا الصغ ــن خلاله ــل م ــي يدخ ــة الت ــي البواب ــات، وه ــن العلاق ــل وتكوي التواص

المجتمــع والحيــاة ويتحولــون مــن كائنــات بيولوجيــة إلى كائنــات اجتماعيــة. 

كــما ســاهم الحجــر المنــزلي في كــرة المشــاكل داخــل الأسرة بســبب تقلــص وقــت 

التواصــل وضعــف العلاقــات بســبب قضــاء ســاعات طويلــة عــلى الإنرنــت، ومــا ينتــج 

عــن هــذا مــن تفــكك العلاقــات - خصوصــاً بــين الزوجــين - بــل وانهيارهــا أحيانــاً)2). 

وتحولــت العلاقــات داخــل الأسرة إلى علاقــات سريعــة وعابــرة - وكأنها تشــبه شــكل 

العــصر الــذي نعيشــه - وفقــدت العمــق والحميميــة التــي تشــكل اهــم معــالم العلاقــات 

الأسرة والتحديات الاجتماعية للإنترنت، د. ماجد بن عبدالله العصيمي، بتصرف  (((

ارتفاع نسب الطلاق في المجتمعات العربية يقف شاهداً على أثر عصر الإنترنت في تزايد هذه الظاهرة  (((
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الأسريــة الطبيعيــة، وذلــك بســبب رغبــة أفــراد الأسرة في إنهــاء مــا هــو ضروري والعــودة 

سريعــاً إلى عالمهــم الافــراضي الــذي يشــعرون فيــه بذواتهــم. 

ــك  ــي تل ــددة ه ــال المتع ــائل الاتص ــات ووس ــصر المعلوم ــد الأسرة في ع ــم تعُ فل

الأسرة البســيطة التــي يتجمــع أفرادهــا حــول مائــدة الطعــام، أو حــول التلفزيــون المحــلي 

ــاً  ــة تمام ــورة مختلف ــورة إلى ص ــذه الص ــرت ه ــد تغ ــة. لق ــم المفضل ــاهدة برامجه لمش

يحيطهــا العديــد مــن الأجهــزة مــن شاشــات التلفزيــون في كل ركــن مــن أركان المنــزل 

ــاء.  ــة تمــلأ أرجــاء الغــرف وأكــف الأبن إلى أجهــزة ذكي

 ورغــم أن هــذا العــصر هــو عــصر هيمنــة الصــورة - منــذ ظهــور التلفزيــون 

ــة  ــة في طبيع ــلات نوعي ــهد نق ــد ش ــرن الجدي ــن الق ــد الأول م ــينما - إلا أن العق والس

الاتصــالات والأجهــزة والتقنيــة المســتخدمة فيهــا، ولهــذا ســيطرت عــلى عقــول الشــباب 

ــات: إن الشــباب يفضلــون اســتعمال شاشــة الإنرنــت؛  وقلوبهــم، تقــول إحــدى الباحث

لأنهــا تحميهــم مــن نظــرة الآخــر، وتحررهــم مــن كل الموانــع لاكتشــاف العــالم، وتصبــح 

ــن دون  ــع الآخري ــات م ــر العلاق ــة عــلى الأسرار، وهــي أيضــاً تمكنهــم مــن تطوي مؤتمن

ــة)1).  التعــرض للأخطــار القريب

وتؤكــد أن جيــل الهاتــف النقــال 12-)2 ســنة يجــد في هــذا الجهــاز وســيلة للتعبــر 

عــن حاجاتهــم للصداقــات والألفــة والحريــة والاســتقلالية، فنجدهــم حاضريــن جســدياً 

في مــكان مــا، ولكنهــم وفي نفــس الوقــت يعيشــون في فضــاء يجهــل الحــدود والزمــان. 

ويمكّــن الإنرنــت الشــباب مــن بنــاء علاقــات كثــرة تجهــل الحــدود انطلاقــاً مــن البيــت، 

ولكنهــا علاقــات مــع أشــخاص خــارج النطــاق العائــلي، وهــذا الســلوك يطــور حالــة مــن 
الانفصــال السلســة وغــر الواعيــة عــن الأسرة)2)

وهــذا الانفصــال هــو أخطــر مــا يواجــه العلاقــات داخــل الأسرة، فقــد أصبــح مألوفــاً 

ــاء  ــم - آب ــن كل منه ــد لك ــكان واح ــون في م ــع يجلس ــاهدة الجمي ــل الأسرة مش  داخ

مفيدة العباسي: أثر التقنيات الحديثة على العلاقات الاجتماعية والاتصالية للأسرة العربية، مؤتمر الأسرة والإعلام العربي: الدوحة،   (((

)-3 مايو 0)0)م،. ص )). 

المرجع السابق، ص))  (((
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وأبنــاء - مشــغول في عالمــه الخــاص مــن خــلال نافذتــه عليــه، ألا وهــو جهــاز الهاتــف 

ــي،  ــه الحقيق ــن واقع ــا ع ــلاً تمام ــه منفص ــه، ويجعل ــين يدي ــه ب ــك ب ــذي يمس ــذكي ال ال

ــن  ــر. وإذا لم تتمك ــاز الصغ ــذا الجه ــه ه ــه إلي ــراضي أدخل ــع اف ــبح في واق ــه يس وكأن

الأسرة مــن خــلال قيامهــا بــدور جديــد في زيــادة التواصــل، ومــد الجســور مــع الأبنــاء 

فإنهــا ســتفقد أثرهــا إن لم تفقــد مكانتهــا كبــانٍ، ومنشــئ للقيــم، وحاضــن تربــوي هــام 

ــل داخــل المجتمــع.  ــاء شــخصية الطف وأســاسي لبن

والاعتقــاد بــأن هــذه الأجهــزة هــي للرفيــه والرويــح فقــط هــو اعتقــاد خاطــئ؛ لأنهــا 

في الحقيقــة ليســت كذلــك - وإن كان هــذا أحــد أدوارهــا - لكنهــا ومــع حجــم مشــاهدات 

عاليــة لهــا تصبــح هــي المتحكــم الأســاسي والجوهــري في معظــم المدخــلات الثقافيــة 

والاجتماعيــة والعاطفيــة للأبنــاء، وبالتــالي هــي البــاني الحقيقــي لشــخصياتهم، والمؤثــر 

الرئيــي فيهــا. 

ــة  ــات حيوي ــاء علاق ــات - هــو بن ــلأسرة - في ظــل هــذا المعطي ــد ل ــدور الجدي إن ال

وجذابــة داخــل الأسرة بــين الآبــاء والأمهــات والأبنــاء تمكــن مــن فتــح الحــوار، وتلمــس 

الاحتياجــات، وزيــادة فــرة الاتصــال المبــاشر مــن خــلال هــذه العلاقــات بينهــم. مــما 

يســاعد في تقليــص عــدد ســاعات اتصــال الأبنــاء مــع عالمهــم الافــراضي، ودمجهــم في 

العديــد مــن الأنشــطة الجســدية للمســاهمة في تقليــص هــذه الســاعات. 

ورغــم هــذه التحديــات والصعوبــات التــي واجهــت الأسرة في ظــل الحجــر المنزلي، 

ــار  ــة كان لهــا بعــض الآث ــي ألمــت بالبشري ــة الت ــة الوبائي ــا لا ننكــر أن هــذه الوضعي فإنن

الإيجابيــة والتــي يمكــن أن نجمــل بعضهــا في العنــاصر التاليــة: 

ــؤشّر لاحــرام النــاس للغــة . 1 تواجــد العائــلات في بيوتهــا تماشــياً مــع القانــون يُ

القانــون وخــوف بعضهــم عــلى بعــض محبــة وعاطفــة خوفــاً مــن أن يحمــل أحد 

أفــراد الأسرة الفايــروس ويعــدي الآخريــن؛ وفي ذلــك عاطفــة وغَرْيـّـة وإيثــار. 

ــين مــن بعــض . 2 ــاس في بيوتهــم جعلهــم قريب التواجــد القــري أو الطوعــي للن

ــاً لتخلــق حالــة قــرب القلــوب والحديــث في شــجون العائلــة والتواصــل  مكاني

ــز أواصر  ــبيل تعزي ــلى س ــد ع ــب والبعي ــاضي القري ــات الم ــتقبل وذكري والمس

ــة.  ــة والألف المحب
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تواجــد الوالديــن والأبنــاء في بيوتهــم يجعلهــم يضطــرّون للتعــارف مــن جديــد . 3

وخلــق حالــة مــن الألفــة والمحبــة بينهــم؛ وخصوصــاً في حــال كونهــم يعملــون 

والوقــت كان قصــراً لتواجدهــم مــع بعضهــم البعــض. 

ــال . ) ــد الرج ــعور عن ــن الش ــة م ــق حال ــزلي يخل ــزل المن ــن في الع ــد الوالدي تواج

تحديــداً بــأن المــرأة تعمــل أشــغالاً شــاقة وخصوصــاً إن كانــت عاملــة أصــلاً؛ 

ــن  ــون م ــاعدة تك ــذه المس ــت؛ وه ــمال البي ــاء أع ــاعدتها في قض ــشرع بمس في

القلــب لخلــط العاطفــة كشــعور قلبــي مــع التعــب البــدني المطلــوب لإنجــاز 

ــزلي.  ــل المن ــات العم يومي

حتــى روح الدعابــة عنــد النــاس بــدأت تظهــر في زمــن كورونــا للتعليــق عــلى أن . 5

الرجــل يســاعد المــرأة رغــم أن الحيــاة مفــروض أن تكــون بتشــاركية بــين الرجــل 

ــعور  ــة والش ــل والعاطف ــة في العم ــم العائلي ــد القي ــك تتجس ــع ذل ــرأة؛ وم والم

ــة وغرهــا.  والاحــرام والمحب

حتــى رســم المســتقبل لشــباب العائلــة يكــون عــلى أوجــه إبـّـان العــزل المنــزلي . 6

حيــث الوالديــن يرســمان خطــوط الــرؤى المســتقبلية للتخطيــط لشــبابهم صــوب 

حيــاة عصريــة وســعادة وفــرح دونمــا توثــر أو عصبيــة. 

مطلــوب مــا بعــد كورونــا أوقــات أطــول للعوائــل للجلــوس مــع بعضهــا لتعزيــز . 7

لغــة المحبــة المشــركة؛ وخلــق حالــة مــن القيــم العائليــة الإيجابيــة النموذجيــة 

لتحويــل التحديــات إلى فــرص؛ وليكــون اســتثمار أمثــل للوقــت دونمــا أي تــرف 

لــه. 

مطلــوب تعزيــز العلاقــات العائليــة وتجديدهــا وكــر روتينهــا خوفــاً مــن نشــوء . 8

ــاً مــن أن يدخــل  ــين أربعــة جــدران؛ وخوف ــي ب حــالات هجــر أو طــلاق عاطف

الفضوليــون والمتصيــدون والقناصــون بــين الأزواج؛ لتكــون الحيــاة نظيفــة 

ــة.  ــودة ورحم ــكينة وم ــدوء وس وبه

ــات  ــة في كل الأوق ــم العائلي ــم القي ــضى لتعظي ــت م ــن أي وق ــر م ــاج أك ــا نحت إنن
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ــق جــو  ــة لخل ــلي ضروري ــرب العائ ــح والق ــة التصال ــا؛ فحال وخصوصــاً في زمــن كورون

عائــلي مــليء بالبهجــة والــرور والتخطيــط للمســتقبل عــلى ســبيل الخــروج مــن جــو 

ــاء.  ــعادة والهن ــي ضرورة للس ــل العاطف ــذا فالمي ــل؛ وله ــة والمل الكآب

وفي الختــام ندعــو كل أب وأم إلى التحــلي بــروح الإيجابيــة في التعامــل مــع الحجــر 

ــي  ــة الت ــذه الفرص ــة ه ــدم إضاع ــة، وع ــروف الوبائي ــذه الظ ــه ه ــذي فرضت ــزلي ال المن

تعيشــها الأسرة حتــى تحــول هــذه المحنــة إلى منحــة في أفــق تجــاوز هــذه الأزمــة بــكل 

أمــن وأمــان وســلامة واطمئنــان. 

وقــد بشرنــا ربنــا̧  في القــرآن الكريــم أنــه مــا ضــاق أمــر إلا تبعــه الفــرج يقــول اللــه 

تعالىچۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چ)1). 

سورة الشرح، الآية ).   (((
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تناولت إشكال الدراسة إضافة إلى المقدمة والخاتمة في المحاور التالية:

المحور الأول: أسباب تفشي ظاهرة العنف ضد النساء وصورها في زمن جائحة كورونا. 	

المحور الثاني: آثار العنف ضد النساء.  	

المحور الثالث: سبل الوقاية والعلاج من ظاهرة العنف ضد النساء. 	

مقدمة

ــر  ــذ تداب ــة تتخ ــدول المصاب ــل ال ــما جع ــأسره، م ــالم ب ــا الع ــاء كورون ــاح وب اجت

ــوع في  ــرب الوق ــا المغ ــب بلدن ــتباقية، تجن ــوة اس ــاره، وكخط ــن انتش ــد م ــة للح احرازي

ــق  ــة، فطب ــذه الأزم ــاوزت ه ــدول تج ــابقة ل ــارب س ــن تج ــتفيدا م ــرة، مس ــر كب مخاط

ــلى  ــاظ ع ــة الحف ــوة الجريئ ــذه الخط ــن ه ــي م ــدف الرئي ــي، وكان اله ــر الصح الحج

ــة في  ــادئ الشريع ــلا بمب ــم، عم ــاد حياته ــات وإنق ــراد والجماع ــة للأف ــلامة الصحي الس

مواجهــة الأوبئــة والجوائــح وتأســيا بالهــدي النبــوي الشريــف الــذي أرشــد الأمــة بالتفرق 

والابتعــاد مــن أجــل التغلــب عــلى الطاعــون والوبــاء، واقتــداء بفعــل الســلف الصالــح في 

ــة.  ــل هــذه الأحــوال الطارئ مث

وفي طــور تطبيــق إجــراءات الحجــر الصحــي، وتحــت تأثــر العديــد مــن الإكراهــات 

والدوافــع والأســباب تفشــت بالمغــرب -كباقــي بلــدان العــالم العــربي والغــربي- مجموعة 

 ظاهرة العنف ضد النساء في زمن جائحة كورونا
 الأسباب وسبل الوقاية والعلاج

دة. فاطمة ملول

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس
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مــن الظواهــر مــن أبرزهــا العنــف الأسري والانتحــار والاغتصــاب والقتــل العمــد، وتبعــا 

لذلــك ارتفعــت نســبة العنــف ضــد النســاء بــكل أشــكاله، إلا أن أغلبيــة النســاء ضحايــا 

ــدا،  ــا أح ــا ومعاناته ــعر بوضعيته ــن أن تش ــن م ــت ولم تتمك ــة البي ــت حبيس ــف بقي العن

ــر  ــا ع ــت صوته ــن رفع ــن م ــة، ومنه ــلطات المعني ــلاغ الس ــتطاعت إب ــن اس ــن م ومنه

وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومنهــن مــن تعرضــت للطــرد مــن بيــت 

الزوجيــة بعــد تعنيفهــا وتجريدهــا مــن أولادهــا ومــن كل مــا تملــك فأصبحــت عرضــة 

للشــارع في زمــن الحجــر الصحــي. فــما هــي أســباب تفــي ظاهــرة العنــف ضــد النســاء 

في زمــن جائحــة كورونــا؟ ومــا هــي صــور العنــف ضــد النســاء؟ ومــا هــي آثــاره؟ ومــا 

هــي ســبل الوقايــة والعــلاج مــن هــذه الظاهــرة؟

المحــور الأول: أســباب تفــشي ظاهــرة العنــف ضــد النســاء وصورهــا في زمــن 

ــا جائحــة كورون

أولا: تقارير حول أسباب تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في فتة الحجر 

الصحي للوقاية من انتشار جائحة كورونا

أ-على المستوى الدولي: 

أشــارت تقاريــر الأمــم المتحــدة إلى أن ظاهــرة العنــف المنــزلي ازدادت تفشــيا بســب 

ــن  ــي في زم ــر الصح ــق الحج ــر تطبي ــة إث ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــوط النفس الضغ

ــي  ــداء عالم ــلاق ن ــدة إلى إط ــم المتح ــة للأم ــة العام ــع بالأمان ــما دف ــا م ــة كورون جائح
ــزلي. )1) ــزلي في ظــل الحجــر المن ــف المن ــات مــن العن ــة النســاء والفتي لحماي

ب-على المستوى الوطني: 

ــا  ــاني حــول انتشــار العنــف ضــد النســاء ببلدن ــي الث ــر البحــث الوطن جــاء في تقري

المغــرب الــذي تــم الإعــلان عنــه في ســنة 2019م أن أزيــد مــن )5 في المائــة مــن نســاء 

ــة  ــدية والاقتصادي ــية والجس ــوره النفس ــكاله وص ــع أش ــف بجمي ــرض للعن ــرب تتع المغ

تعنيف النساء في الحجر الصحي صرخات بين الجدران الشرقي الحرش تاريخ التحديث )) أبريل 0)0) الساعة 09. 30، تاريخ   (((

 www.telquel.ar 18:00 الدخول 9) ماي 0)0) الساعة
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والجنســية والرقميــة، وحســب شــهادات مؤسســات المجتمــع المــدني ومراكــز الاســتماع 

الوطنــي فــإن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء ســنة 2020م قــد تزايــدت بشــكل قــوي ومخيف 

في فــرة الحجــر الصحــي المصاحــب لمكــوث الأزواج فــرة طويلــة في البيــت الأسري، 

وكذلــك بســبب الضغوطــات والإكراهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي كان مــن بــين 

أســبابها توقــف مجموعــة مــن المؤسســات مــن القطــاع العــام والخــاص عــن العمــل في 

ــا للوقايــة والحــد مــن انتشــار الفــروس  فــرة الحجــر الصحــي باعتبــاره تدبــرا احرازي

التاجــي كورونــا)1). 

ــة:  ــاواة قائل ــة والمس ــة الاجتماعي ــن والتنمي ــرة التضام ــه وزي ــت ب ــا صرح ــذا م وه

"إن الحجــر الصحــي، الــذي فرضــه المغــرب للحيلولــة دون انتشــار الوبــاء يؤثــر 

بشــكل مختلــف عــلى النســاء والرجــال، وذلــك بســبب التفاوتــات الاجتماعيــة القائمــة 

ــف  ــاء في مختل ــة للنس ــاركة الاقتصادي ــة المش ــة وطبيع ــة المختلف ــارات الثقافي والاعتب

القطاعــات الإنتاجيــة التــي تتميــز غالبيتهــا بالضعــف والهشاشــة"، وقــد أكــدت الوزيــرة 

بقولهــا: "إن تتبــع الــوزارة لعمــل مراكــز الاســتماع يشــر إلى انتشــار العنــف تجــاه النســاء 

في هــذه الظرفيــة الحرجــة، وهــو مــا يشــكل مصــدر قلــق مــزدوج بالنســبة للــوزارة وكافــة 

ــشركاء")2).  ال

وتجــدر الإشــارة إلى أن العنــف ضــد المــرأة تعــدى النســاء المتزوجــات القــارات في 

بيوتهــن مــع الأزواج والأولاد، وأصــاب النســاء المطلقــات اللــواتي اســتغل طليقهــن فــرة 

ــاع  ــا بإرج ــن طليقه ــت إحداه ــما طالب ــن، وكل ــن أطفاله ــن م ــي، فحرمه ــر الصح الحج

أبنائهــا لمتابعــة دراســتهم عــن بعــد والقيــام بواجباتهــم تعرضــت للتهديــد ولمســاومات 

متعــددة مــن طرفــه، مســتغلا هــذه الفــرة الحرجــة التــي يمــر بهــا العــالم بــأسره، حيــث 

ــا مــن  ــين: إكــراه حرمانه ــين إكراهــين اثن وجــدت هــذه الشريحــة مــن النســاء نفســها ب

أطفالهــا وفلــذات أكبادهــا، وإكــراه الحجــر الصحــي فأصبحــن يعشــن حجــرا مــن نــوع 

آخــر داخــل الحجــر المنــزلي، أضــف إلى هــذا وذاك صعوبــة اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

تعنيف النساء في الحجر الصحي، مرجع سابق.   (((

مغربيات في زمن كورونا عنف أسري متعدد الأشكال عادل نجدي 0) أبريل 0)0) تاريخ التحديث 9)-)0-0)0) تاريخ الدخول 9)   (((

www.alaraby.co.uk/society/(0(0 ماي
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في هــذه الفــرة)1)، فــكان ملاذهــن الصــر عــلى ألم فــراق الأبنــاء، وتعســف الرجــال في 

زمــن جائحــة كورونــا، ولا أقــول هــي حالــة امــرأة تعــاني إنمــا هي حــالات نســاء معذبات 

ومعنفــات نفســيا واجتماعيــا في زمــن وبــاء كورونــا. 

ولم يقتــصر العنــف عــلى المتزوجــات والمطلقــات وإنمــا طــال الفتيــات الصغــرات 

داخــل الحجــر المنــزلي بالــرب والجــرح والاغتصــاب مــن لــدن المحــارم وغرهــم. 

ــف  ــمال تنامــي ظاهــرة العن ــي لحقــوق الإنســان إلى احت ــه المجلــس الوطن ــد نب وق

ضــد النســاء وتزايدهــا، وانتشــار مختلــف أشــكال العنــف وأنواعــه داخــل الأسر، ويرجــع 

ذلــك إلى ســبب رئيــي مرتبــط بالظــروف الصعبــة داخــل الحجــر الصحــي والحــد مــن 

التنقــل والولــوج إلى المســاعدة والحمايــة. 

ــة في  ــح متفشــيا بشــكل ملفــت للغاي ــف ضــد النســاء أصب ــاه أن العن ــر للانتب والمث

الأوســاط الفقــرة التــي تعــاني مــن ظــروف اجتماعيــة صعبــة وهشــة وقلــة الإمكانيــات 

ــة  ــش في غرف ــاك أسر تعي ــي، إذ هن ــر الصح ــك الحج ــاف إلى ذل ــل، يض ــر والجه والقه

واحــدة، وعنــد تطبيــق الحجــر الصحــي أصبــح الضغــط النفــي هــو الســمة الأساســية 

ــة  ــاء الحلق ــى النس ــدث وتبق ــد تح ــف ق ــكال العن ــا، وكل أش ــة لأفراده ــاة اليومي للحي

ــرج.  ــع الح ــذا الوض ــف في ه الأضع

لكــن الغريــب في الأمــر أن هــذه الظاهــرة لم تقتــصر عــلى الفئــات التــي تعــاني مــن 

وضعيــة اجتماعيــة واقتصاديــة جــد هشــة، وإنمــا تعدتهــا واكتســحت بيوتــا ذات وضعيــة 

اجتماعيــة متوســطة وغنيــة ومثقفــة، فعــلى مــدار الأربعــة وعشريــن ســاعة كانــت النســاء 

المعنفــات تســتنجد عــر الخطــوط المخصصــة لتلقــي الشــكايات والاســتماع والإرشــاد 

القانــوني في هــذه الفــرة الصعبــة)2). 

www.     14:30 الساعة   (0(0 ماي   0( التحديث  تاريخ  الصحي  الحجر  في  بالطرد  والتهديد  التعنيف  مرارة  يتجرعن  مغربيات   (((

hespress.com/femme/470310.html

مبادرات كوفيد 9) عزيزة أيت موسى تاريخ التحديث 7) أبريل 0)0) الساعة 14:45 تاريخ الدخول 9) ماي 0)0)  (((

www.assahraa.ma/web/2020/((8(((/  
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ثانيا: صور العنف وأشكاله في فتة الحجر الصحي

اتخــذ المعنفــون أشــكالا وصــورا متعــددة للعنــف ضــد النســاء مــن ضرب وجــرح 

ــاب،  ــي والاغتص ــف الجن ــة إلى العن ــذف، بالإضاف ــب وق ــة وس ــي: إهان ــف لفظ وعن

وكل هــذه الممارســات الشــاذة وغــر الإنســانية جعلــت هــؤلاء النســاء يفقــدن الإحســاس 

ــل أكــر مــن ذلــك بعضهــن رفضــن  ــة والثقــة في النفــس، ب بالأمــان والــدفء والطمأنين

الحجــر الصحــي والبقــاء تحــت ســقف واحــد مــع المعنــف. 

ــة  ــة والخيان ــت الزوجي ــن بي ــرد م ــد بالط ــاء للتهدي ــن النس ــة م ــت مجموع وتعرض

والاغتصــاب الــذي نتــج عنــه حمــل إلى جانــب التهديــد بالطــلاق، ومنهــن مــن طــردت 

مــن بيــت الأسرة وحرمــت مــن أعــز مــا تملــك، وهــم أولادهــا وأمتعتهــا الخاصــة بهــا. 

ــشرب  ــة كالأكل وال ــات الروري ــن الحاجي ــا م ــف بحرمانه ــن تعن ــاء م ــن النس وم

والكســوة والعيــش الكريــم، ومنهــن مــن تعنــف بحرمانهــا مــن بعــض حقوقهــا كالعلــم 

ــع.  ــرر مقن ــبب أو م ــل دون س والعم

ومــن أبشــع صــور العنــف الإســاءة إلى النســاء المســنات وتعريضهــن لــلأذى وعــدم 

ــازل مــع أقربائهــم أو في ــة ســواء في المن ــم الخدمــات الروري  الإحســان إليهــن وتقدي

 دور العجزة )1).

ثالثا: مبادرات لفائدة النساء ضحايا العنف في زمن جائحة كورونا

حمايــة للنســاء مــن العنــف وضعــت النيابــة العامــة في مختلــف المحاكــم المغربيــة 

منصــة إلكرونيــة لتتبــع جميــع مظاهــر العنــف، وجعلــت أرقامــا هاتفيــة عــلى المســتوى 

ــة  ــا العنــف مــن أجــل الاتصــال والإبــلاغ، بالإضاف ــي رهــن إشــارة النســاء ضحاي الوطن

إلى فــرض العقوبــة القصــوى عــلى جميــع الجنــح والجرائــم المرتبطــة بالعنــف المرتكــب 

ضــد النســاء خــلال هــذه الفــرة المخصصــة للحجــر الصحــي. 

ــة مــن  ــة يومي ــات خاصــة بحقــوق المــرأة اتصــالات هاتفي ــل تتلقــى جمعي وبالمقاب

ــا وجــدن أنفســهن في ظــرف طــارئ واســتثنائي  ــة بعدم ــن استشــارات قانوني نســاء يطل

مغربيات في زمن كورونا عنف أسري متعدد الأشكال، عادل نجدي تاريخ التحديث 0) أبريل 0)0)، تاريخ الدخول )) ماي 0)0).   (((
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ــف  ــالات العن ــتقبال ح ــتماع لاس ــز الاس ــتعدت مراك ــتمر، فاس ــف مس ــة عن في مواجه

ــة،  ــدن المغربي ــق والم ــف المناط ــي في مختل ــر الصح ــرة الحج ــلال ف ــاء خ ــد النس ض

والملاحــظ حســب تصريــح رؤســاء جمعيــات مغربيــة أن هــذه الحــالات المســتقبلة عــر 

ــة  ــام العادي ــة بالأي ــر مقارن ــر بكث ــي أك ــادرة ه ــذه المب ــة له ــة المخصص ــام الهاتفي الأرق

ــة.  ــات المدني ــم اســتقبالها عــر مراكــز الاســتماع التابعــة للجمعي ــي ت الت

وعلاقــة بهــذا الموضــوع قدمــت خدمــات آنيــة مكثفــة مــن طــرف جمعيــات 

ومؤسســات مدنيــة للحــالات المعنفــة في فــرة الحجــر الصحــي، مــن خــلال الاســتماع 

للمشــتكيات ومعرفــة الأســباب الحقيقيــة والحاجيــات المطلوبــة ونوعيــة العنــف 

ــه هــذه الحــالات إلى  ــم الدعــم النفــي ومســاعدة وتوجي ــم تقدي المــمارس عليهــن، ث

ــادات  ــن بالإرش ــك إفادته ــاشرة، كذل ــة والمب ــة اليومي ــع المواكب ــيين م ــين نفس أخصائي

ــة  ــب الجمعي ــين إلى جان ــين العامل ــين القانوني ــدن الأخصائي ــن ل ــة م ــة المقدم القانوني

ــل  ــا في مث ــي اتخاذه ــي ينبغ ــراءات الت ــكل الإج ــم ب ــاة وإخباره ــة المحام ــاء هيئ كأعض

هــذا الجانــب مــع كل حالــة مــن الحــالات المتقدمــة بالشــكوى أو التــي طلبــت المشــورة 

ــح.  أو النص

ــة  ــز المخصص ــاء في المراك ــض النس ــأوى لبع ــاد م ــلى إيج ــات ع ــت الجمعي وعمل

لمثــل هــذه الحــالات، كــما وفــرت هــذه المؤسســات منــازل خاصــة للســكن عــن طريــق 

الكــراء بغيــة إبعادهــن مــن خطــر العنــف المــمارس عليهــن. 

ــاذ  ــن اتخ ــاواة والأسرة ع ــة والمس ــن والتنمي ــت وزارة التضام ــار أعلن ــذا الإط وفي ه

تدابــر عــدة منهــا إطــلاق عمليــة الدعــم المــالي لمبــادرات الجمعيــات وشــبكات مراكــز 

ــذه  ــلال ه ــة خ ــاع صعب ــف وفي أوض ــا العن ــاء ضحاي ــة النس ــل مواكب ــن أج ــتماع م الاس

ــر الخدمــات عــن بعــد، في كل أنحــاء البــلاد.  المرحلــة الحرجــة، وتطوي

ــة  ــدة لمكافح ــلات عدي ــاء حم ــة النس ــال حماي ــون في مج ــون جمعوي ــق فاعل فأطل

ــلا عنــف"، كذلــك  ــة: "عــاون بــلادك وخليــك في دارك ب هــذه الظاهــرة بشــعارات هادف

تفعيــل خلايــا إنصــات في كل جهــات البلــد تحــت شــعار "كلنــا معــك". وتتكــون هــذه 

الخلايــا مــن متخصصــين في علــم النفــس والاجتــماع والاستشــارة القانونيــة والوســاطة 
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ــة ومســاعدين اجتماعيــين عــن بعــد.  الأسري

ــف،  ــا العن ــاء ضحاي ــة النس ــر حماي ــف تداب ــة إلى تكثي ــلطات المغربي ــت الس ودع

ومــن أهمهــا إعطــاء أوامــر وتعليــمات للشرطــة للانتقــال الفــوري إلى المنــازل في حالــة 

العنــف الأسري حتــى في الحــالات التــي لم يتــم فيهــا الحصــول عــلى الإذن مــن النيابــة 

العامــة)1). 

المحور الثاني: آثار العنف ضد النساء 

أولا: الآثار النفسية والجسدية للعنف ضد النساء

أ - على المستوى النفسي: 

ــررا  ــف متك ــة إذا كان العن ــة خاص ــية وخيم ــارا نفس ــرأة آث ــد الم ــف ض ــف العن يخل

ومســتمرا فتصــاب إثــر ذلــك بأمــراض عديــدة مثــل الاكتئــاب الحــاد والوســواس القهــري 

والأرق والانعــزال، فتصبــح المــرأة المعنفــة منطويــة عــلى نفســها، ذات شــخصية هشــة 

ــة  ــلى ممارس ــادرة ع ــر ق ــا، غ ــها وبمحيطه ــة بنفس ــدة الثق ــكاء وفاق ــرة الب ــة، كث وضعيف

دورهــا الفاعــل في الأسرة والمجتمــع أو المواجهــة واتخــاذ القــرارات أو التخطيــط عــلى 

ــانية، وأن  ــا الإنس ــاط قيمته ــة وانحط ــاس بالوحداني ــا الإحس ــد له ــد، ويتول ــدى البعي الم

لاحاجــة لأحــد بهــا، وأنهــا لم تعــد صالحــة للقيــام بــأي دور، وأن بقاءهــا قيــد الحيــاة لا 

ضرورة لــه، مــما يولــد لهــا الرغبــة في الانتحــار في أي لحظــة مــن اللحظــات، وقــد تفكــر 

أحيانــا في التخلــص مــن أولادهــا ظنــا منهــا أنهــم معذبــون في الأرض، وبوضعهــا الحــد 

لحياتهــم ســتخلصهم مــن رحلــة العــذاب. 

ب-على المستوى الجسدي: 

ــات  ــرة وعاه ــة خط ــات صحي ــرأة اضطراب ــرح للم ــرب والج ــف وال ــبب العن يس

ــاة.  ــل إلى الوف ــد تص ــا ق ــرء منه ــب ال يصع

مغربيات في زمن كورونا عنف أسري متعدد الأشكال، مرجع سابق.   (((
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ثانيا: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء

أ-على المستوى الاجتماعي: 

إن تعنيــف المــرأة أمــام أبنائهــا ينعكــس ســلبا عــلى نفســية الأطفــال: خاصــة الطفــل 

ــرب،  ــر وال ــف والتحق ــواع العن ــف أن ــا لمختل ــة تعرضه ــه لحظ ــع أم ــد م ــذي يوج ال

ــه  ــم بواجبات ــح غــر مهت ــن، ويصب ــه النفســية وســلوكه تجــاه الآخري ــك حالت فتتغــر بذل

ــه  ــد إصابت ــك إلى ح ــل ذل ــد يص ــدراسي، وق ــتواه ال ــلى مس ــر ع ــما يؤث ــية م الدراس

ــار.  ــراف أو الانتح ــاب أو الانح بالاكتئ

ب-على المستوى الاقتصادي: 

فــإن العنــف يؤثــر عــلى المردوديــة الأسريــة ويضعفهــا بحيــث تصبــح المــرأة المعنفــة 

غــر منتجــة وبالتــالي غــر قــادرة عــلى معالجــة آثــار العنــف بمختلــف أشــكاله، وأكــر 

ــزام  ــلى الالت ــادرة ع ــر ق ــديا، وغ ــوة جس ــة الق ــا وضعيف ــتتة ذهني ــح مش ــك تصب ــن ذل م

ــن  ــا م ــببا في حرمانه ــف س ــون المعن ــا، فيك ــة به ــف المنوط ــام أو الوظائ ــكافي بالمه ال

ــع الاقتصــادي للمجتمــع)1).  اســتثمار قدراتهــا في الدف

المحور الثالث: سبل الوقاية والعلاج من ظاهرة العنف ضد النساء 

أولا: التوعية الدينية والاجتماعية

ــة  ــماده لمكافحــة ظاهــرة العنــف ضــد النســاء هــي الوقاي إن أفضــل مــا يمكــن اعت

ــة:  ــه مــن خــلال معالجــة أســبابه وذلــك عــر الســبل التالي من

تقوية الوازع الديني والربية على حب الآخر واحرامه. �	

ــق �	 ــي، وتحقي ــوع الاجتماع ــلى الن ــم ع ــز القائ ــلى التميي ــاء ع ــة القض محاول

ــل.  ــرأة والرج ــين الم ــاواة ب المس

كر بعض العادات والأعراف المغلوطة. �	

نشر الوعي بين أفراد المجتمع. �	

العنف ضد المرأة ناتاشا عيسى آخر تحديث 3) فبراير0)0)، تاريخ الدخول )) ماي 0)0).   (((
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ــع �	 تثقيــف المجتمــع مــن خــلال المدرســة والمســجد ووســائل الإعــلام ومواق

ــي.  ــل الاجتماع التواص

ــرة �	 ــيع دائ ــرأة وتوس ــل والم ــين الرج ــة ب ــر المتكافئ ــلطة غ ــن الس ــص م التخل

ــرار.  ــع الق ــات صن ــرأة في عملي ــاركة الم مش

الربيــة عــلى الاحــرام المتبــادل بــين الرجــل والمــرأة ســواء كانــت هــذه الأخــرة �	

زوجــة أو أمــا أو بنتــا أو أختــا أو جــدة. 

إعــادة تأهيــل كل معنــف، ومعرفــة الأســباب والدوافــع التــي أدت بــه إلى ارتكاب �	

ــف والإضرار بالآخر.  العن

معاقبة كل من ارتكب العنف بمختلف أشكاله. )1)�	

ثانيا- تطبيق مقتضيات قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء بالمغرب 

دخــل قانــون 13 .103 المتعلــق بالعنــف ضــد النســاء بالمغــرب حيــز التنفيــذ بتاريــخ 

ــا  ــاء ضحاي ــة للنس ــة القانوني ــر الحماي ــو توف ــه ه ــن تطبيق ــدف م ــتنر 2018، واله 12ش

العنــف مــن خــلال أربعــة أبعــاد: 

أ - البعد الأول: الوقائي 

تجديــد مفهــوم العنــف وأشــكاله لمســاعدة المتدخلــين قصــد تمييــز وحــصر الأفعال 

والســلوكيات المدرجــة في مجــال العنــف ضد النســاء. 

ب - البعد الثاني: الحمائي 

ويتجــلى في اعتــماد تدابــر حمائيــة جديــدة، مثــل إبعــاد الــزوج المعتــدي، وإنــذاره 

ــا  ــة وأولاده ــاع الزوج ــت أو الأم، وإرج ــت أو البن ــة أو الأخ ــف الزوج ــرار تعني ــن تك م

للبيــت مــع منــع المعنــف مــن الاقــراب منهــا أو مــن ســكنها.

 

حلول العنف ضد المرأة ساجدة أبو صري، آخر تحديث )) يونيو9)0)، تاريخ الدخول30 ماي 0)0).  (((

www.mawdoo3.com  
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ج - البعد الثالث: الزجري

وذلــك بتجريــم بعــض الأفعــال باعتبارهــا عنفــا يلحــق ضررا بالمــرأة الزوجــة 

والطليقــة بحضــور الأبنــاء أو الوالديــن، أو تعنيــف المــرأة الحامــل، أو طــرد الزوجــة مــن 

بيــت الزوجيــة وامتنــاع الــزوج مــن إرجاعهــا، والإكــراه عــلى الــزواج، والمســاس بحرمــة 

ــة.  ــوال الأسرة بســوء ني ــت أم ــد أو تفوي جســد المــرأة، أو تبدي

كذلك تجريم صور التحرش الجني وزميل العمل. 

د - البعد الرابع: التكفلي

ويقتــي إحــداث آليــات للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف، كتفعيــل خلايــا التكفــل 

ــة،  ــه والمرافق ــم والتوجي ــتماع والدع ــز الاس ــف مراك ــف، وتكثي ــا العن ــاء ضحاي بالنس

بالإضافــة إلى مجموعــة مــن المؤسســات والهيئــات كالأمــن الوطنــي والــدرك الملــكي 

وقطــاع الصحــة والعــدل، ومختلــف اللجــن للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف ســواء عــلى 

ــي أو الجهــوي أو المحــلي)1). المســتوى الوطن

 (3  .(03 القانون رقم  بتنفيذ   )(0(8 39)))))فبراير  ) جمادى الآخرة  9) صادر في   .(8  .( الظهر الشريف رقم  انظر مقتضيات   (((

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(. المملكة المغربية، وزارة العدل، مديرية التشريع. 
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ايو يتمدك جم.و وتهاي ا  أل  س ا أدت  ا لجم متت ك ة.ذقلت  ارر تء قر ح ا .فتفك قا  وظ

خاتمة 

إن أكــر مســؤولية ملقــاة عــلى عاتــق أفــراد المجتمــع هــو إصــلاح الــذات وتغيرهــا، 

ولينطلــق كل واحــد منــا مــن نفســه ينشــد التغير الإيجــابي مصداقــا: لقولــه تعالى:چھ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ــات  ــن الانحراف ــة الأسرة والمجتمــع م ــك اســتطعنا حماي ــن ذل ــا م ــإذا تمكن ېچ)1)، ف

الأخلاقيــة والســلوكيات الخاطئــة. 

ــة  ــة خاص ــاء بصف ــد النس ــف ض ــة والعن ــة عام ــف الأسري بصف ــرة العن ــما أن ظاه ك

ــداء مــن جــذوره، ويجــب عــلى رب  ــر هــذا ال ــة لب ــة جــادة ومتأني ــا إلى وقف ــاج من تحت

الأسرة تحمــل مســؤوليته الكاملــة في تربيــة أفــراد أسرتــه وفــق المبــادئ والقيم الإســلامية، 

وتدريبهــم عــلى الحــوار الأسري البنــاء مــع إيجــاد الحلــول الســلمية للمشــاكل الأسريــة، 

ولا شــك أن اتبــاع المنهــج الســليم في الربيــة والتعليــم ونــشر الوعــي والنصــح 

ــة،  ــاره الطيب ــي ثم ــى ويعط ــيحقق المبتغ ــنى، س ــة بالحس ــنة والمجادل ــة الحس والموعظ

ونرجــو أن تتضافــر الجهــود في بلدنــا وفي جميــع بلــدان العــالم بــأسره، كل واحــد مــن 

ــه،  ــالي التمكــن مــن معالجت ــداء والحــد مــن انتشــاره وبالت ــة مــن هــذا ال موقعــه للوقاي

ــر  ــه عــلى كل شيء قدي ــلاء، إن ــع الب ــدرة عــلى رف ــا اليقــين في المــولى -¸- في الق ولن

ــر.  ــة لجدي وبالإجاب

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سورة الرعد، الآية )).   (((
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قيم التضامن المجتمعي في نوازل جائحة "كوفيد 9)"

دة. مليكة نايت لشقر

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

تقارب الدراسة إشكالها من خلال مقدمة ومبحثين. 

يتناول المبحث الأول مفهوم النوازل الفقهية وضوابط الاجتهاد فيها. 

ــا  ــا" ووظائفه ــة "كورون ــوازل جائح ــالات ن ــم مج ــه، وأه ــن وأهميت ــة التضام ــاني دلال ــث الث ــين المبح ــما يب في

في تعميــق قيــم التضامــن المجتمعــي، وإبــراز أوجــه وأشــكال هــذا التضامــن عــلى مســتوى النــوازل التعبديــة 

ــة.  ــة والاجتماعي والمالي

مقدمة: 

لقــد شــهد العــالم نهايــة عــام 2019 ظهــور جائحــة كورونــا، أطلقــت عليهــا منظمــة 

ــاد،  ــلاد والعب ــاح الب ــديد، اجت ــم وش ــاء عظي ــو وب ــد 19")1)، وه ــة: "كوفي ــة العالمي الصح

وعــم بــه الــرر والســقم، وذهبــت بــه الآلاف مــن الأنفــس والأرواح)2)، وتعطلــت بســببه 

المصالــح في شــتى مناحــي الحيــاة وانهــار الاقتصــاد وركــدت الأمــوال، وانقطعــت بــه 

أوردت منظمة الصحة العالمية في صفحتها الرسمية أن "كورونا" تعد فصيلة كبرة من الفروسات التي تسبب اعتلالات تتنوع بين   (((

الزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية )MERS-CoV(، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( 

)SARS-CoV(، والفَشَل الكُلوَيّ، وجلطات دموية تسد الرئتين، حيث أبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن حدوث تخثر غر 

قلبية... وأمراض  دماغية مفاجئة، ونوبات  أمراض جلدية، وسكتات  للدم لدى مرضى فروس كورونا، يترتب عنها ظهور  طبيعي 

أخرى ملازمة لهذا الفروس لايزال البحث العلمي يكتشف الجديد، وقد تمتد آثاره إلى الوفاة وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات 

حرجة... ويُمثِّل فروس كورونا المستجد )nCoV( سلالة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل. والمعرفة بهذا المرض غر 

مكتملة وتتطور مع الوقت؛ علاوة على ذلك، فمن المعروف أن الفروسات التاجية تتحول وتتجمع في كثر من الأحيان، وهذا يمثل 

تحديا مستمرا لفهم المرض وكيفية تدبر الحالات السريرية. 

إلى حدود يوم السبت )) شتنبر 0)0)، بلغ عدد حالات الإصابة بالفروس في العالم )3. 7)8. 70)  (((

وعدد حالات الوفاة منه )99. 99).   
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ــما لم  ــاع الأرض م ــة في كل بق ــة والخاص ــاة العام ــت الحي ــباب الأرزاق، واضطرب أس

يشــهده التاريــخ الإنســاني مــن قبــل. 

ــا "كوفيــد 9)" في العــالم، تحــولات مهمــة، احتــار  ــاء كورون ولقــد رافــق ظهــور وب

فيهــا المســلمون في شــؤون دينهــم ودنياهــم، مــما اســتوجب النظــر والتأمــل والاجتهــاد 

في نــوازل شــتى شــملت جوانــب العقائــد والعبــادات والمعامــلات وغرهــا، أثــرت عــلى 

كثــر مــن الســلوكيات والعــادات الفرديــة والجماعيــة في جميــع جوانــب الحيــاة الدينيــة 

ــة والنفســية.  ــة والربوي ــة والاقتصادي والاجتماعي

 وقــد شــكلت النــوازل الفقهيــة المرتبطــة بطقــوس العبــادة الفرديــة والجماعيــة أهــم 

الإكراهــات المســتجدة التــي طرحــت عــلى طاولــة الاجتهــاد الفقهــي، مــن أجــل النظــر 

والوصــول إلى الأحــكام عــلى خلفيــة حمايــة الثوابــت والقطعيــات، والمرونــة في الفــروع 

والجزئيــات، دون المــس بأدبيــات التيســر والتخفيــف عــن النــاس، مــع الحــرص عــلى 

ــا نفســيا  ــب عنه ــا يرت ــة وم ــة، وحمايتهــم مــن الفتن ــة والتضامني حفــظ لحُمتهــم التآزري

واجتماعيــا. 

ومــما لا شــك فيــه أن طقــوس العبــادة الجماعيــة تحمــل في طياتهــا أبعــادا اجتماعيــة 

أساســها التكافــل والتســامح والتعاضــد والقــوة، ولعــل الإفتــاء بإغــلاق بيــت اللــه المعظم 

ــوات وصــلاة  ــق أداء الصل ــاع الأرض، وتعلي ــب بق ــاجد في أغل ــة، والمس ــة الشريف الكعب

ــن في البيــوت،  ــرك وأداء صــلاة العيدي الجمعــة وصــلاة الراويــح في شــهر رمضــان الأب

ومنــع أداء مناســك العمــرة مؤقتــا وتقليــص عــدد الحجــاج وحــصره في القاطنــين بالديــار 

الســعودية فقــط، لا يشــكل في المخيــل الجمعــي زعزعــة العــادات الدينيــة فقــط، وإنمــا 

هــو عــزل للفــرد خــارج الجماعــة واســتبعاده مــن منظومــة القيــم والطقــوس الجماعيــة 

التــي تشــكل جــزء مــن هويــة الإنســان السوســيودينية. 

ــي  ــة الت ــوازل الفقهي ــأتي هــذه الدراســة لرصــد نمــاذج مــن الن مــن هــذا المنطلــق ت

ــلامية  ــات الإس ــد الأقلي ــلامي أو عن ــالم الإس ــا في دول الع ــة كورون ــع جائح ــرت م ظه

ــال للفعــل  ــي لا يتجســد دائمــا في الامتث ــان أن الحــس التضامن ــة، وبي ــدول الغربي في ال

الجماعــي في أداء العبــادات الروحيــة أو الماديــة، وإنمــا أيضــا يعتــر درء مفســدة الامتثــال 
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الجماعــي في العبــادة في زمــن الأوبئــة ضربــا مــن التضامــن الراقــي الــذي تؤكــد عليــه 

مقاصــد الديــن وقيمــه الكونيــة التــي تركــز عــلى حفــظ الإنســان ووجــوده الاســتخلافي 

ــلى الأرض.  ع

وتقــارب الدراســة هــذا الموضــوع في مبحثــين، يتنــاول المبحــث الأول بيــان مفهــوم 

النــوازل الفقهيــة وأهميــة الاجتهــاد فيهــا، وضوابــط هــذا الاجتهــاد. 

أمــا المبحــث الثــاني فيبــين دلالــة التضامــن وأهميتــه، وأهــم مجــالات نــوازل جائحــة 

"كورونــا" ودورهــا في تعميــق قيــم التضامــن المجتمعــي الــدولي والإقليمــي وإبــراز أوجه 

وأشــكال هــذا التضامــن عــلى مســتوى النــوازل التعبديــة والماليــة والاجتماعيــة. 

المبحث الأول: النوازل الفقهية مفهومها وأهمية الاجتهاد فيها وضوابطه

المطلب الأول: التعريف بالنوازل الفقهية

مصطلــح فقــه النــوازل مركــب إضــافي مــن فقــه ونــوازل، أمــا الفقــه في اللغــة فهــو 

الفهــم والفطنــة، وفي اصطــلاح الأصوليــين، العلــم بالأحــكام الشرعيــة العملية المكتســب 

مــن أدلتهــا التفصيليــة. 

ــون والــزاّء والــلامّ كلمــة  أمــا النــوازل في اللغــة: جمــع نازلــة، قــال ابــن فــارس: النّ

ــن  ــة: الشــدة م ــن منظــور "والنازل ــال اب ــوط شيء ووقوعــه، وق ــدل عــلى هب صحيحــة ت

شــدائد الدهــر تنــزل بالنــاس"، وقيــل: أنهــا الواقعــة الشــديدة تنــزل عــلى قــوم دون ســابق 

توقــع، ويســتثني منهــا الوقائــع الطبيعيــة كالــزلازل والراكــين لأنهــا أمــور مــن تقديــر الله. 

ــل  ــميات مث ــدة مس ــى بع ــاء القدام ــد الفقه ــة عن ــاءت النازل ــلاح: ج وفي الاصط

المســائل والأجوبــة والأقضيــة والفتــاوى، وتطُلــق في اصطــلاح الحنفيــة عــلى: "الفتــاوى 

ــك،  ــئلوا عــن ذل ــمّا سُ والواقعــات، وهــي مســائل اســتنبطها المجتهــدون المتأخــرون لَ

ــف  ــاب أبي يوس ــم أصح ــين، وه ــب المتقدم ــل المذه ــن أه ــة ع ــا رواي ــدوا فيه ولم يج

ــلاد  ــة خصوصًــا في ب ــم جــرا")1)، أمــا في المالكي ومحمــد، وأصحــاب أصحابهــما، وهل

الأندلــس والمغــرب العــربي فتطلــق عــلى: "القضايــا والوقائــع التــي يفصــل فيهــا القضــاة 

مجموعة رسائل، للعلامة محمد أمين أفندي المشهور بابن عابدين، الرسالة ): شرح منظومة عقود رسم المفتي ))/7)(.   (((
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ــد الفقهــاء عامــة إطــلاق النازلــة عــلى:  ــا للفقــه الإســلامي")1)، كــما شــاع أيضــا عن طبقً

المســألة الواقعــة الجديــدة التــي تتطلــب اجتهــادًا وبيــان حكــم، ومــن ذلــك: قــول ابــن 

ــزول  ــد عــدم النصــوص في حــين ن ــرأي عــلى الأصــول عن ــاب اجتهــاد ال ــد الــر: "ب عب

ــي  ــة الت ــا: " الحادث ــم بأنه ــاصرون في تعريفه ــاء المع ــب الفقه ــك ذه ــة")2)، وكذل النازل

تحتــاج لحكــم شرعــي)3). 

ويســتخلص مــن التعاريــف الســابقة أن النازلــة لابــد مــن اشــتمالها عــلى ثلاثــة معان: 

ــوازل" تشــرك مــع مجموعــة مــن المصطلحــات  الوقــوع، والجــدة، والشــدة)))، وأن "الن

ــاصرة أو  ــة المع ــاوى والأقضي ــات والفت ــا: الواقع ــة منه ــة الموضوعي ــث الدلال ــن حي م

المســتجدة، وجوهــر الفــرق)5): أن النــوازل يتعلــق بهــا ولابــد حكــم شرعــي، أمــا الوقائــع 

والمســتجدات فــلا يلــزم أن يتعلــق بهــا حكــم شرعــي. 

أمــا فقــه النوازل فهــو العلــم بالأحــكام الشرعيــة العمليــة للمســائل والوقائــع 

والحــوادث المســتجدة، التــي تحــدث في الواقــع وتتطلــب مــن الفقيــه الاجتهــاد فيهــا، 

ويكــون دور المجتهــد هــو إعــمال النظــر لاســتنباط الحكــم المناســب فيهــا، ويرتبــط بفقه 

النــوازل أنــواع أخــرى مــن الفقــه كفقــه الواقــع، وفقــه المقاصــد، وفقــه الأولويـّـات، وفقــه 

ــات...  الموازن

النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي، د. عبد اللطيف هداية الله )ص9)3(.   (((

جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، ))/))(، دار ابن الجوزي، العربية السعودية، الطبعة): )))) هـ /)99)م  (((

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: )/ 08)) هـ - 988) م.   (3(

ص: )7)

أما الوقوع: فلا تسمى نازلة ما لم تقع، وبذلك خرجت المسائل الافتراضية التي يتصورها الفقهاء ثم يجيبون عنها، وأما الجدة: وخرج   (((

الشدة ومعناها أن تستدعي هذه المسألة حكما شرعيا تكون  أما  ثانية،  الفقهاء أو تكررت  تناولها  التي  القديمة  القيد المسائل  بهذا 

الحاجة اليه ملحة 

ة،  ملحَّ وكانت  مستجدة،  كانت  إذا  الواقعة  المسائل  على  تطُلق  إنما  النوازل  أن  والمستجدات:  والوقائع  النوازل  بين  الفرق   (((

مستجدة،  غر  أو  كانت  مستجدة  واقعة  كل  على  تطُلق  فإنها  الوقائع  وأما  شرعيًا،  حكمًا  تستدعي  أنها  ة  ملحَّ كونها  ومعنى 

ة.  ملحَّ تكون  لا  وقد  ة  ملحَّ تكون  قد  أنها  بمعنى  تستدعيه،  لا  وقد  شرعيًا  حكمًا  تستدعي  قد  المستجدة  الواقعة  هذه  إن   ثم 

رة، ثم إن هذه المسألة الجديدة قد  وأما المستجدات فإنها تطُلق على كل مسألة جديدة، سواء كانت المسألة من قبيل الواقعة أو المقدَّ

ة.  ة وقد لا تكون ملحَّ تستدعي حكمًا شرعيًا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّ
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المطلب الثاني: أهمية الاجتهاد في النوازل الفقهية

إن تناهــي نصــوص الأحــكام في الكتــاب والســنة وتجــدد الوقائــع هــو الأمــر الــذي 

ــه حكــم لازم، أو عــلى ســبيل  ــزل بمســلم ففي ــا ن ــه: "كل م ــام الشــافعي بقول ــده الإم أك

ــه  ــن في ــه، وإذا لم يك ــم اتبع ــه حك ــه بعين ــه إذا كان في ــودة، وعلي ــة موج ــه دلال ــق في الح

بعينــه طلــب الدلالــة عــلى ســبيل الحــق فيــه بالاجتهــاد". وهــذا مــا يســتدعي الاجتهــاد 

ــدة  ــروع الجدي ــذه الف ــتظل به ــة، لتس ــول الثابت ــن الأص ــدة م ــروع الجدي ــتنباط الف لاس

ــل.  ــع والمشــكلات لم تكــن موجــودة مــن قب مســاحات مــن الوقائ

ويقــول الإمــام الشــاطبي: "إن الوقائــع في الوجــود لا تنحــصر، فــلا يصــح دخولهــا 

تحــت الأدلــة المنحــصرة، ولذلــك احتيــج إلى فتــح بــاب الاجتهــاد مــن القيــاس وغــره، 

ــين  ــد للأوّل ــا، ولا يوج ــلى حكمه ــاً ع ــون منصوص ــع لا تك ــدوث وقائ ــن ح ــدّ م ــلا ب ف

فيهــا اجتهــاد؛ وعنــد ذلــك فإمّــا أن يــرك النــاس فيهــا مــع أهوائهــم، أو ينظــر فيهــا بغــر 

ــه فســاد")1).  ــاع للهــوى، وذلــك كلّ اجتهــاد شرعــي، وهــو أيضــاً اتبّ

والســابقون مــن المجتهديــن لم تســتوعب اجتهاداتهــم رغــم ضخامتهــا ونفاســتها كل 

الأقضيــة، ولم يعــرف زمنهــم مــن الوقائــع والنــوازل مــا عرفــه المتأخــرون، ومــا ســيعرفه 

اللاحقــون، لذلــك ســيظل بــاب الاجتهــاد مفتوحــا، ولــكل عــصر جهابــذة وعلــماء أكفاء. 

، وتصرُّفــاتِ الأنظــار لا تنتهــي إلى غايــة، بــل  إن نتائــجَ الأفــكار لا تقــف عنــد حــدٍّ

ر لــه، وليــس لأحــدٍ أن يزاحمــه  لــكل عــالم ومتعلــم منهــا حــظٌّ يحُْــرزه في وقتــه المقــدَّ

فيــه؛ لأن العالـَـم المعنــوي واســعٌ كالبحــر الزاخــر، والفيــضَ الإلهــي ليــس لــه انقطــاعٌ ولا 

آخــر، يقــول ابــن مالــك: "وإذا كانــت العلــومُ مِنَحــاً إلهيــة، ومواهــبَ اختصاصيــةً فغــرُ 

مــين")2)،  ريــن مــا عــرَُ عــلى كثــرٍ مــن المتقدِّ خَــر لبعــض المتأخِّ مســتبعَدٍ أن يدَُّ

ــمْ  ــيئاً، فاعل ــر ش ــرك الأوَّلُ لآخِ ــا ت ــول: م ــلَ يق ــمعتَ الرج ــظ: "إذا س ــال الجاح وق

أنــه لا يريــدُ أن يفُلِــح")3)، بــل القــول الصحيــح الظاهــر: "كــم تــرك الأول لآخــر" فإنمــا 

الموافقات في أصول الشريعة، للإمام الشاطبي، )/ )7)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى/)00)/))))هـ.   (((

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي 7)9)/387)هـ. ص ).   (((

معجم الأدباء، ياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 993) م.، ج)/ 03))  (3(
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ــازوا  ــل وإن ف ــه، فالأوائ ــه وحدوث ــه لا لقِدَم ــه ورداءت ــرذَل لجَوْدت ــيء ويسُ ــتجَاد ال يسُ

باســتخراج الأصــول وتمهيدهــا فالأواخــر فــازوا بتفريــع الأصــول وتشــييدها، كــما قــال 

ــدْرَى أوَّلهــا خــر أو آخرهــا")1).  ــه الصــلاة والســلام: "أمتــي أمــة مباركــة لا يُ علي

فالواقــع يشــهد تحــولات كبــرة في ســائر المجــالات، مــما يحــدث نــوازل جديــدة 

ــة الملائمــة، ترفــع الحــرج  غــر مألوفــة تســتدعي الاجتهــاد لاســتنباط الأحــكام الشرعي

عــن النــاس وتيــر حياتهــم في ظــل الشريعــة الإســلامية. 

وتكمــن أهميــة الاجتهــاد في كونــه رســالة تكليــف ومســؤولية عظمــى تقع عــلى عاتق 

ــي تتخّــذ مــن الاجتهــاد قاعــدة لهــا لمواجهــة الحــوادث  ــة الت العلــماء والفقهــاء، فالأمّ

التــي تنــزل بهــا، يكــون هــذا الاجتهــاد مــن مقوّمــات بقائهــا، وبــه تكــون الشريعــة محيطة 

بأفعــال المكلفــين، مــما يرفــع في معنوياتهــم ويزيــد إيمانهــم بالمنهــج الربــاني، ويرفــع 

الحــرج والمشــقة عنهــم عــلى مســتوى البــدن والنفــس والمــال حــالا أو مــآلا، قــال اللــه 

تعــالى: چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ چ)2) ورفــع الحــرج أصــل كلّي وقاعــدة عامّة 

مــن أصــول الديــن يتكــئ عليهــا مــن تــردّد في نازلــة، واشــتبه عليــه الأمــر. 

إن الاجتهــاد في النــوازل الفقهيــة المســتجدة، تجديــد وتنميــة لحركيــة وديناميــة الآراء 

الفقهيــة عــر التأليــف والتصنيــف والتدويــن مــما يغنــي الذاكــرة الفقهيــة ويراكــم المعرفــة 

الأصوليــة في شــتى مجــالات المعامــلات والعبــادات والصحــة وشــؤون الأسرة والعمــران 

وحاجات الإنســان. 

المطلب الثالث: ضوابط الاجتهاد في النوازل الفقهية

ــل  ــة لجــودة التأصي ــي الضامن ــوازل، ه ــي في الن ــر الضابطــة للنظــر الفقه إن المعاي

ــق  ــتويات تتعل ــن مس ــماء ع ــك العل ــدد ذل ــما ح ــا ك ــرج في جوهره ــل، ولا تخ والتنزي

بالكفــاءة الفقهيــة للمجتهــد، ومنهجيتــه العلميــة في التبــصر والنظــر، عــلاوة عــلى رزمــة 

ــه والنفــس والغــر.  ــادئ كالإخــلاص والصــدق مــع الل ــم والمب مــن القي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة، تحقيق، محمد شرف الدين بالتقايا - رفعت بليكة   (((

الكليسي، مؤسسة التاريخ العربي، ج )/39. 

سورة الحج، آية 78.   (((
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) ـ الضابــط العلمــي والمعــرفي والكفــاءة الفقهيــة: فيتعلــق بعلــوم الاجتهــاد وشروط 

المجتهــد، وهــي المعــارف الشرعيــة والعلميــة واللغويــة التــي تؤهــل المجتهــد لاســتنباط 

الأحــكام المناســبة لطبيعــة النــوازل، وقــد أســهب العلــماء في تفصيلهــا، وإظهــار 

ــين الــشروط المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا)1)،  ــزوا ب أهميتهــا، ومي

ــن  ــد م ــن القص ــم وحس ــة الفه ــوازل: "إن صح ــوال الن ــع وأح ــم الواق ــط فه ) ـ ضاب

أعظــم نعــم اللــه التــي أنعــم بهــا عــلى عبــده")2)، والفهــم الحقيقــي للشريعــة يقتــي أن 

ينضــم علــم الواقــع إلى علــم الــشرع، لأن الواقــع هــو الــذي تتنــزل فيــه أحــكام الشريعــة، 

والعلــم بالحــال والأحــوال ومتطلبــات العــصر مــن صميــم معــارف المجتهــد. 

ــرآن  ــاء في الق ــت الفقه ــاء نع ــذا ج ــة، وله ــة لا النظري ــوم العملي ــن العل ــه م فالفق

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  چې  "النفــر":  بوصــف 

ی ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ 
 ی چ.)3)

ــه  ــص))) وصيت ــعري في ن ــوسى الأش ــاب لابي م ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــال س ــد ق وق

ــسِ  ــم قاي ــنَّة، ث ــابٍ أو سُ ــس في كت ــما لي ــك م ــما أدُلي إلي ــمَ في ــمَ الفه ــم الفَه ــه: " ث ل

 الأمــورَ عنــد ذلــك، واعــرف الأمثــالَ والأشــباهَ ثــم اعمــد إلى أحبهــا إلى اللــه فيــما تــرى

 .  وأشبهِها بالحقِّ

3ـ الضابــط المنهجــي: ويشــمل مراحــل النظــر في النازلــة الفقهيــة، إذ إن الفتــوى تمــر 

في ذهــن الفقيــه قبــل أن تصــدر منــه بأربــع مراحــل، وهــي التصويــر، والتكييــف، وبيــان 

ــت  ــإذا صح ــوى، ف ــات الفت م ــة مقدِّ ــل بمثاب ــذه المراح ــد ه ــاء، وتع ــم الإفت ــم، ث الحك

مــات  مــات صحــت النتيجــة المرتبــة عليهــا وهــي الفتــوى، ولا تصــح المقدِّ هــذه المقدِّ

انظر تناول العلماء لشروط المجتهد في كتبهم من مثل: الرسالة للشافعي: ))-33، والمستصفى للغزالي: )/))3، والإبهاج لتقي   (((

الدين السبكي: 93/3)، والموافقات للإمام الشاطبي: )/))). 

إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بروت 973)م، ج )/ 87.   (((

سورة التوبة، الآية ))).   (3(

أصحِّ  من  صحيحة  وجادة  وهي  الله:  رحمه  الألبانيُّ  الشيخ  قال  وجادةً،  بردة  أبي  بن  سعيد  حديث  من   )(3(  /(0( البيهقيُّ  رواه   (((

لًا في: "إرواء الغليل" )جـ 8/ ص))) - )))(، رقم )9)))(.  ة؛ انظر: تخريجه مفصَّ الوجادات، وهي حُجَّ
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ــات.  م ــذه المقدِّ ــط ه ــاء بضواب ــة الاعتن ــرز أهمي ــا ت ــن هن ــط، وم ــة بالضواب  إلا بالعناي

ذكــر العلــماء عــدة خطــوات منهجيــة معتمــدة عنــد المجتهــد والعــالم والمفتــي، يتبعهــا 

ــزاني  ــق عليهــا بعــض العلــماء كالشــيخ الجي ــد أطل ــة، وق في الوصــول إلى حكــم النازل

مصطلــح المــدارك، واعترهــا آخــرون مراحــل النظــر في النازلــة. 

) ـ الضابــط القيمــي والأخلاقــي أو "الأهليــة الأخلاقيــة": إن قيمــة الفقيــه لا تنحــصر 

في مكانتــه العلميــة مــن حيــث براعتــه في الاســتنباط، أو في تطبيــق القواعــد الأصوليــة، أو 

في اســتيعاب المعــادلات والقواعــد وتطبيقهــا لحــل مختلــف المســائل الفقهيــة المعقــدة، 

وإنمــا هــذه القيمــة تكتمــل في امتلاكــه عقــلا عمليــا أخلاقيــا منســجما ومقاصــد الشريعة 

وأهــدافِ الديــن وقيمِــه المعنويــة ومعايــرهِ الأخلاقيــة. 

ولعــل الناظــر في ســر علــماء الســلف يلاحــظ أن الطابــع الأخلاقــي صفــة ملازمــة 

لســرهم مــما يؤكــد أن اشــتغالهم بالفقــه لضبــط أحــكام الجــوارح لم يكــن ينفصــل عــن 

ــاء  ــوا يــرون أن كل بن الحكــم الأخلاقــي الــذي يوجــه ويضبــط الجوانــح، بــل إنهــم كان

ــر شرط  ــك يعت ــا، لذل ــه نفع ــي لا يجــدي صاحب فقهــي لم يؤســس عــلى أســاس أخلاق

الأهليــة الأخلاقيــة مــن أهــم شروط مزاولــة صناعــة الفتــوى، والاجتهــاد في النــوازل. 

المبحث الثاني: دلالات وأوجه التضامن المجتمعي في نوازل جائحة 

كورونا

مــن الانعكاســات الإيجابيــة لجائحــة كورونــا عــلى العــالم، أنهــا أعــادت الإنســانية 

إلى فطرتهــا الأولى وأصلهــا الطبيعــي، القائــم عــلى التضامــن والتعــاون والتــآزر، 

ــا متجانســا، باتــت تشــعر فيــه بــالألم  فالإنســانية برمتهــا تعيــش هــذه الأيــام زمنــا عالمي

المشــرك، والرغبــة الجماعيــة في التشــبث بخيــط البقــاء، والتطلــع للخــلاص مــن شــبح 

هــذه الجائحــة التــي عصفــت بالمعمــور شرقــا وغربــا، وبــدا العــالم المتبايــن في كل شيء 

ــد  ــة واحــدة، لغــة صامــدة عنوانهــا الصــر والتعــاون والتضامــن والي يتحــدث لغــة كوني

 .(Gilles Deleuze( ــوز ــل دول ــول جي الممــدودة لآخــر عــلى حــدّ ق

ولا شــك أن مــا أصــاب الإنســانية أصــاب المســلمين أيضــا إذ تعــرت حياتهــم ونزلت 

بهــم مــن النــوازل مــا أربــك عبادتهــم ومعاملاتهــم، فاحتاجــت المجتمعــات المســلمة في 
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كل بقــاع العــالم إلى مــن يعيــد البوصلــة إلى ســلوكياتهم حتــى لا تزيــغ عــن الحــلال إلى 

الحــرام، فطرقــوا أبــواب الفتــوى، وكان المجتهــد في مســتوى التطلعــات التضامنيــة التــي 

ــاء لقيمــة التضامــن مــن خــلال  ــة الفقهــاء ومؤسســات الإفت ــراز رؤي ــا لإب ــارت انتباهن أث

ــكال  ــه وأش ــراز أوج ــم إب ــه، ث ــن وأهميت ــوم التضام ــان مفه ــك ببي ــة، وذل ــوازل الجائح ن

ــة  ــة ب"جائح ــة المرتبط ــة والمالي ــوازل التعبدي ــن الن ــاذج م ــي في نم ــن المجتمع التضام

كوفيــد 19". 

المطلب الأول: مفهوم التضامن وأهميته في زمن الأوبئة

أولا ـ تعريــف التضامــن: جــاء في لســان العــرب: "ضَمِــنَ الــيءَ وبــه ضَمْنــاً وضَمَاناً: 

ــزم كل  ــوا(: الت ــيط: ")تضامن ــم الوس ــل، وفي المعج ــو التكاف ــن ه ــه")1) فالتضام ــل ب كَفَ

منهــم أن يــؤدي عــن الآخــر مــا يقــصر عــن أدائــه، والتَّضامُــنُ: التــزام القــويّ أو الغنــيّ 

معاونــة الضعيــف أو الفقــر")2). 

والمقصــود بقيمــة التضامــن اصطلاحــا: أنــه ســلوك إنســاني يتمثــل في تخفيــف آلام 

ومعانــاة النــاس وتقديــم المســاعدة للأخريــن عنــد الحاجــة، ويســتمد التضامــن قواعــده 

مــن التعاليــم الدينيــة والمواثيــق الدوليــة، ومــن الشــعور الداخــلي في كل إنســان ســوي 

ســليم، وهــو قيمــة إنســانية تضمــن اســتقرار المجتمعــات وتقدمهــا. 

وقــد أشــار ابــن خلــدون في مقدمتــه)3) إلى التضامــن تحــت مُســمّى العصبيــة، وهــي 

اللبنــة الأساســية في المجتمــع الإنســاني والقــوة الدافعــة لعجلــة التاريــخ؛ فالعصبيــة لا 

تحمــل بالــرورة شــكلاً بدائيــاً أو تقــوم عــلى صــلات الــدم، وهــو تعريــف مُهــم ويبُــيّن 

لنــا أنّ للعصبيّــة جانــب إيجــابي يحُــثّ الإنســان عــلى ضرورة تقديــم العــون لغــره.

ــة  ــو الصل ــة؛ فه ــه المختلف ــكاله ودلالات ــد أش ــن تجدي ــا ع ــف زمن ــن لم يك والتضام

ــة  ــح المجتمعــات هوي ــى تمن ــك النســيج الاجتماعــي حت ــي ظلــت تحي ــة الت الاجتماعي

ــة.  ــا وكلي وكيان

ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار صادر بروت، ج3)، ص7)).   (((

المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة)00)، مكتبة الشروق بمصر، ص: )))  (((

ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، تحقيق محمد الدريوش عبد الله، دار يعرب دمشق، الطبعة الأولى)00)، الجزء) ص: 38).   (3(
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ثانيا ـ أهمية التضامن في زمن الأوبئة

إن الأزمــات والأوبئــة والظــروف العصيبــة تجعــل المجتمعــات تبتكــر أشــكالا 

وتعابــر تدعــم تضامنهــا وتماســكها في إطــار التضامــن الدفاعــي، وقــد تلجــأ إلى عكــس 

ذلــك فتحتمــي بالفردانيــة والانثنــاء والانطــواء، وقــد شــهد العــالم النقيضــين ابتــداء في 

ــد 19" لينتــصر نســبيا صــوت التضامــن الدفاعــي.  زمــن "كوفي

ــل الإعــلان عــن الحجــر الصحــي  لقــد لجــأت أغلــب المجتمعــات في العــالم قبي

بســبب كوفيــد 19، إلى الاحتــماء بالفردانيــة، حيــث انتــصر البــشر لأنانيتهــم، خوفــا مــن 

أن يســر الفقــر والجــوع إلى ركاب النــاس وبيوتهــم، والحــق أن جهــل الكثريــن ممــن 

عمــدوا إلى كــر قواعــد حفــظ الفــرد والمجتمــع مــن المــرض، دفــع النــاس نحــو الجزع 

إلى اقتنــاء مــا لا يســتدام صلاحــه مخافــة المنــع ونفــاذ مــا يســتهلكونه، وهــم بذلــك إنّمــا 

يظهــرون "عجلــة الكســب" التــي تمنــع الضعفــاء وقليــلي الحيلــة مــن الوصــول إلى مــا 

يحتاجونــه، فــرى النــاس مُقريــن يتدافعــون مــا فــاض عــن حاجــات حجرهــم الصّحــي، 

مــن ســوء مــا اعتقــدوه أنّــه التــصرف الــذي يدفــع عنهــم الوبــاء، حيــث تقــف السّــلامة 

الاجتماعيــة متوسّــلة الممارســات الفرديــة مــن تحريــر رغباتهــا اللامتناهيــة، وأن يكتفــي 

ــم،  العاقــل بمــا يتشــاركه مــع المجموعــة المتــررة للخــروج الآمــن مــن الوضــع القائ

وأن يلُــزم نفســه "قــدرا كافيــا" مــن المســؤولية الأخلاقيــة والتضامــن الإنســاني تجــاه ذاتــه 

ومجتمعــه. 

إلا أن حــدة الوبــاء وشــدة الجائحــة لا تردهــا جبــال الفرديــة مهــما شــمخت، فالجبــل 

لا يحتــاج إلى جبــل، لكــن الإنســان يحتــاج إلى الإنســان، لذلــك احتمــت بعــض 

المجتمعــات بالتضامــن الدفاعــي لضــمان الســلامة المشــركة، فطــرة وحاجــة، وبعضهــا 

اختيــارا مبنيــا عــلى قيــم كونيــة مكتســبة، وأخــرى بالجمــع بــين كل هــذه الدوافــع مــما 

ــه ديــن الرحمــة والتعــاون والمصلحــة العامــة.  أكــد علي

المطلب الثاني: مجالات)1) النوازل الفقهية في جائحة كورونا "كوفيد 19"

شــملت مجــالات النــوازل التــي عرضــت عــلى مؤسســات الإفتــاء في العــالم 

فتاوى العلماء حول فروس كورونا، د. مسعود صبري دار البشر للثقافة والعلوم، الطبعة الأولى ))))/0)0)، ص: ))  (((
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الإســلامي)1) كل مجــالات الحيــاة الماديــة والمعنويــة وقد أكــد المــؤشر العالمــي 

         أن جائحــة فــروس كورونــا المســتجد أثــرت عــلى اتجاهــات الفتــاوى 

(2()GFI( للفتــوى

الخاصــة بالعبــادات والمعامــلات والســلوكيات الاجتماعيــة ســواء الخاصــة بالمســلمين 

ــدرت نســبة النــوازل  في بلدانهــم أو بالأقليــات الإســلامية في الــدول الأجنبيــة، حيــث قُ

ــادات  ــام والعب ــلاة والصي ــاوى الص ــول فت ــل 2020 ح ــهر أبري ــلال ش ــشرت خ ــي نُ الت

المرتبطــة بهــما مــا يقــرب مــن )30%( مــن إجــمالي الفتــاوى الصــادرة عالميًّا، وانقســمت 

ــدة حــول  ــاوى الجدي ــا بنســبة )35%( حيــث دارت أغلــب الفت ــاوى صــادرة حديثً إلى فت

ــتجد.  ــا المس ــروس كورون ــار ف ــل انتش ــادات في ظ ــة أداء العب كيفي

إن شــدة الجائحــة وتأثرهــا الســلبي عــلى المســلمين أفــرز نــوازل جديــدة، أغلبهــا 

لم يســبق الاجتهــاد فيــه والوصــول إلى حكــم يناســب الســياقات الجديــدة، ومــن أهــم 

ــوازل:  ــذه الن ــالات ه مج

ــاء أو ابتــلاء، �	 ــا هــل هــي وب ــة: المرتبطــة بطبيعــة جائحــة كورون النــوازل العقدي

ــة  ــن في مجابه ــو دور الدي ــا ه ــشري؟ وم ــر ب ــدر، أم تدب ــاء وق ــي قض ــل ه ه

ــة؟  الجائح

ــلاة �	 ــاجد، وص ــة في المس ــة والجمع ــلاة الجماع ــة بص ــة المتعلق ــوازل الفقهي الن

ــوازل  ــكام ن ــلاة، وأح ــوف الص ــد في صف ــكام التباع ــزل، وأح ــن في المن العيدي

ــة  ــر صف ــوء وتغ ــة بالوض ــا المتعلق ــرضى كورون ــة لم ــة الملازم ــرق الطبي الف

ــج.  ــك الح ــرة ومناس ــكام العم ــلاة... وأح الص

النــوازل الفقهيــة المتعلقــة بالجوانــب التعبديــة الماليــة كأداء الــزكاة قبــل وقتهــا، �	

وتخصيــص الصدقــات لغــر المســلمين، وأحــكام القــرض في ظــل مــا أحدثــه 

ــراء  ــارة والك ــكام الإج ــة، وأح ــات الهش ــلى الفئ ــادي ع ــن ضرر اقتص ــاء م الوب

ــا.  ــة في زمــن كورون ــة والهب والوصي

أهم المؤسسات التي تم اعتمادها في هذه الدراسة: فتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء، بيان المجلس الأوربي للإفتاء   (((

والبحوث حول فروس كورونا، فتوى من المجلس العلمي الأعلى بالمغرب في موضوع إغلاق المساجد مؤقتا بالمغرب. 

فتاوى آحاد الفقهاء، فتوى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغرها...   

المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.   (((
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ــا �	 ــاء كورون ــز أمــوات وب ــوازل التعامــل مــع جنائ ــة بن ــة المتعلق الأحــكام الفقهي

ــر المســلمين، والحــرق في البلــدان  مــن حيــث التغســيل والدفــن في غــر مقاب

غــر الإســلامية... 

ــر �	 ــوازل الحج ــة بن ــة، المرتبط ــب اجتماعي ــة بجوان ــة المتعلق ــكام الفقهي الأح

الصحــي، وحظــر التجــوال، والتباعــد الاجتماعــي، وحكــم الالتــزام بالإجــراءات 

ــة.  الاحرازي

ــام  ــلامي أم ــي الإس ــل الفقه ــت العق ــا وضع ــة كورون ــه أن جائح ــك في ــما لا ش م

ــدة  ــة والج ــلى المواكب ــدرة ع ــار الق ــق لاختب ــك دقي ــة، ومح ــة صعب ــات اجتهادي تحدي

ــة.  ــة أو الفردي ــاء الجماعي ــات الإفت ــتوى مؤسس ــلى مس ــواء ع ــل، س ــة والتفاع والمرون

ــالم  ــاء في الع ــات الإفت ــات ومؤسس ــلى جه ــة ع ــات الجائح ــم انعكاس ــن أه وم

ــة  ــداث الجائح ــات أح ــع مجري ــي م ــل الفقه ــابي للعق ــل الإيج ــو التفاع ــلامي ه الإس

بإيجابيــة، ليــس فقــط مــن داخــل الدائــرة التشريعيــة الصرفــة، ولكــن في إطــار التفاعــل 

مــع الدائــرة الكونيــة ومراعــاة مصلحــة الإنســان عمومــا، واتجــاه المجتهــد في مضامــين 

ــاة  ــتجدات ومراع ــع المس ــكام م ــع الأح ــاء، وتطوي ــة الوب ــتيعاب عالمي ــاوى إلى اس الفت

ــود.  ــر والجم ــن التحج ــدا ع ــاء بعي ــدة الوب ــا ش ــي فرضته ــتثناءات الت الاس

إلا أن لســان النقــد لمناهــج وضوابــط الفتــاوى لم تســكته شــدة الجائحــة، وخاصــة 

فيــما يتعلــق بنــوازل حساســة تتعلــق بإغــلاق المســاجد وصــلاة الجماعــة والجمــع، التــي 

تضاربــت أحكامهــا، وتوســعت دائــرة الخــلاف حولهــا. 

المطلب الثالث: أوجه التضامن المجتمعي في فتاوى ونوازل "كوفيد 19"

ينطلــق مبــدأ التضامــن المجتمعــي مــن إيديولوجيــة إســلامية تختلــف فيهــا أحكامــه 

بــين النــدب والوجــوب، وبــين كونــه حقــا وواجبــا إنســانيا يتــم اعتــماده في حالــة الرخــاء 

ــل  ــان في مث ــذة لإنس ــة منق ــة جماعي ــه سياس ــى إلى كون ــد يرق ــر، وق ــروف الع وفي ظ

الحــروب الفروســية التــي تقبــل عليها الإنســانية، لذلــك تضمنت أغلــب الفتــاوى الفردية 

والجماعيــة التنصيــص عــلى مــب

دأ التضامــن والتــآزر كواجــب شرعــي يثــاب عليــه، وواجــب إنســاني يحفــظ الإنســان 
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ومصلحتــه، وبيــان ذلــك مما يلي: 

) ـ التضامن المجتمعي في أحكام النوازل التعبدية: 

بعــد اســتفحال جائحــة "كوفيــد 19"، والإعــلان عــن عالميــة الوبــاء وخطــورة 

العــدوى عــلى التجمعــات البشريــة، صــدرت عــن مؤسســات الإفتــاء الدوليــة والإقليميــة 

ــاجد  ــلاق المس ــوب إغ ــر بوج ــاوى تق ــة الفت ــاء، مجموع ــاد الفقه ــن آح ــة، وع والمحلي

ــام العاديــة، وفي شــهر رمضــان وعيــدي الفطــر  في الجمــع والجماعــات، ســواء في الأي

ــى.  والأضح

ورغــم أن هــذه الفتــوى لم تحقــق إجماعــا كليــا بــين الفقهــاء مــع تحقــق اتحــاد في 

ــد  ــة "كوفي ــه شراس ــي تواج ــات وه ــل المجتمع ــة، إلا أن ج ــة، والزماني ــياقاتها الواقعي س

19"في بدايتــه أبانــت عــن نضجهــا ووعيهــا في الاســتجابة للقــرارات الدينيــة والسياســية 

ــظ في  ــا لوح ــذا م ــان، وه ــظ الإنس ــل حف ــن أج ــدت م ــا وتوح ــجمت غاياته ــي انس الت

ــادات  ــرورة العب ــت ص ــي أوقف ــات" الت ــع والجماع ــاجد في الجم ــلاق المس ــوى "إغ فت

الجماعيــة وجعلتهــا فرديــة مــع مالهــا مــن قداســة سوســيودينة في نفــوس النــاس جميعــا. 

ــهور الأولى  ــا في الش ــد صدوره ــاجد عن ــلاق المس ــوى إغ ــتجابة لفت ــر الاس وتعت

ــن  ــي م ــآزر الجماع ــن والت ــر التضام ــن مظاه ــرا م ــدي، مظه ــروس المع ــار الف لانتش

أجــل مجابهــة الجائحــة، لأن الصــلاة الجماعيــة في المســاجد ووفــق الأحــكام والآداب 

الشرعيــة التــي تحقــق الخشــوع الروحــي والبــدني، مــن مآلاتــه ضيــاع النفــس وسريــان 

ــي تعتــر حفــظ  ــاس مــما يتعــارض مــع مقاصــد الــشرع، الت عــدوى الفــروس بــين الن

ــن  ــة ع ــا ومصلح ــرا وثواب ــل أج ــد لا يق ــدرء المفاس ــن ل ــه، فالتضام ــن أولويات ــس م النف

ــح.  ــب المصال ــن لجل التضام

ــزام  ــه، والالت ــوت الل ــت لبي ــلاق المؤق ــوى "الإغ ــكاز فت ــات ارت ــم تجلي ــل أه ولع

ــلا:  ــا وتنزي ــن موضوع ــلى التضام ــوت" ع ــلاة في البي بالص
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ــة )1)، فالصّــلاة في جماعــة �	 ــح والمقاصــد الشرعي ــب المصال إدراك جــدوى ترتي

مقصــد دينــي مكمّــل للمقصــد الــرّوري الــذي هــو الصــلاةُ، والمحافظــة عــلى 

النّفــس مــن الأمــراض القاتلــة في مرتبــة الرّوريــات، فيقــدّم الــرّوريّ المتعلقّ 

بالنّفــس عــلى التكّميــلي المتعلّــق بالدّيــن، باتفــاق أهــل العلــم، كــما أن العبــادة 

في أصلهــا فرديــة، وإنمــا شرعــت الجماعــة والجمعــة مــن أجــل إظهارالشــعائر، 

وإظهــار الوحــدة بــين المســلمين؛ ثــم إن صــلاة الجماعــة بالمســاجد هــي مــن 

وســائل المقاصــد؛ والوســائل يغتفــر فيهــا مــا لا يغتفــر في المقاصــد، بــل تســقط 

لمجــرد المصلحــة الراجحــة؛ وأي مصلحــة أكــر مــن حفــظ الأنفــس والأبــدان. 

ــون �	 ــك، يك ــن الفت ــد م ــدوى والح ــول الع ــن حص ــف م ــعار أن التخفي استش

ــد  ــم مقاص ــك أعظ ــوى، وذل ــون الفت ــال لمضم ــي في الامتث ــن الجماع بالتضام

ــه،  ــه ومال ــه وعقل ــه وعرض ــان في نفس ــظ الإنس ــي تحف ــشرع الت ال

ــات �	 ــة الإمكاني ــام قل ــدوى، أم ــوم الع ــة عم ــر في حال ــدة المص ــي بوح الوع

الاستشــفائية، وتفاقــم الوضــع الاقتصــادي عنــد مختلــف فئــات المجتمــع محليا 

ــد ينــشر الفــوضى ويوقــد شرارة الفــن.  ــا، مــما ق ودولي

ــذي دار حولهــا خــلاف  ــاشر ال ــث المب ــداء خلــف الب ــوى عــدم صحــة الاقت ــا فت أم

وجــدل، فالــرأي أن القــول بعــدم الجــواز فيــه مــن الرعايــة لمصالــح الأسرة وتضامنهــا، ما 

ليــس في الحكــم بجــوازه، انســجاما مــع مــا تتطلــب الأسرة مــن فــرص التلاقــي للملمــة 

ــراد الأسرة،  ــع أف ــا يجم ــا تعبدي ــي باب ــس التضامن ــت للح ــة فتح ــكأن الجائح ــتاتها، ف ش

ــية  ــة والنفس ــا الروحاني ــوي أجواءه ــة، ويق ــادة الجماعي ــلمين بالعب ــوت المس ــي بي ويحي

ضــد عواصــف الفروســات المتعــددة. 

2 ـ التضامن المجتمعي في أحكام نوازل العاقات مع غر المسلمن: 

ــدَ ألم الجائحــة مشــاعر  مــن تحديــات الأقليــات الإســلامية في الــدول الأجنبيــة أن وَحَّ

الذين عارضوا فتوى إغلاق المساجد قالوا: إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وهو كلية الكليات وأصل الأصول وعلى ذلك   (((

به من مشاهر  الدين وممن قالوا  النفس على  اتجاه أصولي قوي يرى تقديم حفظ  إجماع الأمة، الأمر يحتاج إلى توضيح، فهناك 

الأصوليين: الرازي، والقرافي، والبيضاوي، وابن تيمية، والأسنوي، والزركشي؛ لأن حفظ الدين لا يقوم إلا بحفظ النفس، ولأن الله 

أباح للمسلم النطق بكلمة الكفر حفاظا على نفسه، كما أن إيقاف الجمع والجماعات ليس هدماً لكلية الدين؛ فإن حفظ الدين في 

مبدأ الصلاة وهى قائمة في البيوت، وصلاة الظهر قامت مقام الجمعة، فإغلاق المساجد ليس هدماً لكلية حفظ الدين. 
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النــاس بغــض النظــر عــن دينهــم ولونهــم وعرقهــم، وجعــل الجميــع في خنــدق التدافــع 

مــن أجــل البقــاء، وحفاظــا عــلى منظومــة الحــلال والحــرام عنــد المســلمين، تعــددت 

نــوازل الجائحــة وتشــعبت الأســئلة الفقهيــة والعقديــة والأخلاقيــة. 

ــان أولى  ــة الإنس ــل حماي ــوازل أن جع ــكام الن ــي في أح ــل الفقه ــة العق ــن حكم وم

المقاصــد، وأن التضامــن مــن أجــل تحقيــق الســلامة المشــركة يرتكــز عــلى قيــم أخلاقيــة 

كونيــة تعتــر مــن صميــم تعاليــم الديــن الإســلامي، لذلــك كان جــواب المجلــس الأوربي 

لإفتــاء عــن هــذه النــوازل يعــر عــن نضــج الــرؤى الفقهيــة، وســعة في اســتيعاب الواقــع 

ــن  ــة ع ــة والعلمي ــة الطبي ــر المعلوم ــن تع ــم م ــة، بالرغ ــة والفكري ــه الديني ــكل تناقضات ب

الفــروس. 

ومن الفتاوى التي وردت عن مجلس الإفتاء: 

ــلمون  ــين يس ــة، أو ح ــون الجائح ــم يقاوم ــلمين)1)، وه ــر المس ــاء لغ ــة الدع أ ـ نازل

ــم:  ــم لخالقه أرواحه

ــدا في الدعــاء لجميــع المــرضى بالشــفاء، لا  ــه: "لا حــرج أب وجــاء نــص الفتــوى أن

ســيما في هــذه الأوقــات الحرجــة التــي يجــب عــلى المســلمين فيهــا أن يكونــوا جــزءا 

مــن مجتمعاتهــم، والمشــاركة مــع النــاس في حمــلات التوعيــة، وما يســاعد عــلى تخفيف 

المصــاب، وإظهــار التضامــن، ومنــه الدعــاء، خاصــة وأن هــذا الوبــاء عــامٌ، والمريــض به 

يمكــن أن يؤثــر عــلى الجميــع دون تمييــزٍ، وهــذا هــو هــدي الإســلام". 

أنهكهــم  وقــد  المســلمة  غــر  الطبيــة  للأطقــم  الأطعمــة  تقديــم  نازلــة  ـ  ب 

الإباحــة   :"(9 "كوفيــد  مــرضى  تســتقبل  التــي  المستشــفيات  في  العمــل  عيــاء 

فالمبــادرة  الإســلام،  أخــلاق  مــن  جــزء  هــي  الأوروبي  المجلــس  أقرهــا  التــي 

النهــار بســواد  بيــاض  التضامــن، خاصــة وأن هــذه الأطقــم تصــل  تعكــس روح 

لبيوتهــم. الرجــوع  إمكانيــة  وعــدم  المــرضى،  صحــة  عــلى  حفاظــا   الليــل، 

العناية المركزة  "أنا أعمل ممرضة في قسم  أن ممرضة مسلمة تسأل وتقول:  بريطانيا  الفتوى في  التي وردت على هيئة  النوازل  من   (((

بمستشفى كبر في برمنجهام، وهو ممتلئٌ حاليا بمرضى وباء كوفيد 9)، وهم مختلطون بين مسلمين وغرهم، فهل يجوز الدعاء 

لغر المسلمين بالشفاء؟ ". فتوى الصادرة عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث تحت رقم 0)/30)
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ج ـ نازلة شهود جنازة غر المسلمين ودفنهم في غياب دور الكنيسة))): 

ــة، في قســم الطــوارئ بالمستشــفى  ــة مــن عامــل في الإســعافات الطبي  وردت النازل

ــازة  ــا لشــهود جن ــا نضطــر أحيان ــا فإنن ــا، يقــول: "في ظــل تفــي أزمــة كورون في بريطاني

ــبب  ــة للس ــة مغلق ــرا لأن الكنيس ــم؛ نظ ــلمين ودفنه ــر المس ــن غ ــنّين م ــوتى المس الم

نفســه، وهــي التــي كانــت تقــوم بهــذا الــدور في الأيــام العاديــة، فهــل في ذلــك حــرجٌ؟ ". 

لقــد اتســمت فتــاوى كورونــا في جوهرهــا بالبعــد المصلحي والتقــارب بــين الديانات 

والتســامح والتضامــن بــين المســلمين وغرهــم، لذلــك جــاءت فتــوى المجلــس الأوربي 

ــم،  ــهود جنازته ــلمين وش ــر المس ــوتى غ ــن الم ــز دف ــادئ، وتجي ــذه المب ــلى ه ــد ع تؤك

والحــرص عــلى حفــظ كرامــة الإنســان حيــا وميتــا. 

ــين  ــن ب ــاون والتضام ــامح والتع ــكال التس ــن أش ــكلا م ــم ش ــذا الحك ــكل ه  ويش

ــاء، وذلــك بتغليــب المصلحــة العامــة وحفــظ كرامــة  المســلمين وغرهــم في ظــل الوب

ــان.  الإنس

) ـ التضامن المجتمعي في النوازل التعبدية المالية: 

ــة أثــرت عــلى الــدول ومصالــح الأفــراد، إذ  ــا أضرارا اقتصادي خلفــت جائحــة كورون

أدت إلى إغــلاق العديــد مــن الــشركات والمصانــع، وازديــاد حجــم الفقــر والفاقــة بــين 

النــاس، ولمــا كانــت الــزكاة مــن بــين المــوارد التــي تســاعد في ســد حوائــج الفقــراء، فقد 

ــوازل التــي  ــاء في العــالم الإســلامي ضمــن الن أكــدت مجموعــة مــن مؤسســات)2) الإفت

عرضــت عليهــا، اســتحباب تعجيــل زكاة المــال قبــل وقتهــا، إذ يجــوز لــذوي الأمــوال أن 

يعجلــوا زكاتهــم لعــام وعامــين وثلاثــة. 

صدر قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حول هذه النازلة تحت رقم)) ))/))  (((

منها الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الذي دعا، إلى إخراج الزكاة   (((

لعام أو عامين، للتخفيف من وطأة معاناة الفقراء، بسبب ما أنتجته أزمة وباء فروس كورونا المستجد. 
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ــاون  ــة التع ــن منظم ــق ع ــدولي)1) المنبث ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــدر مجم ــما أص ك

الإســلامي توصيــات عــدة تجيــز تعجيــل دفــع الــزكاة في ظــروف الشــدة، ومــدّ يــد العــون 

والمســاعدة والتضامــن مــع المحتاجــين مــن ذوي القــربى والجــران والأصدقــاء، ودعــم 

صناديــق الــزكاة والتكافــل الاجتماعــي التــي أعلــن عنهــا في أكــر مــن بلــد، واســتندت 

هــذه الفتــاوى إلى أدلــة مــن القــرآن)2) والســنة)3). 

ــزكاة  ــراج ال ــل إخ ــوث))) تعجي ــاء والبح ــس الأوروبي لإفت ــاز المجل ــك أج وكذل

لدعــم المســاجد والمراكــز الإســلامية في أوروبــا، لاعتمادهــا عــلى ترعــات المســلمين 

ــم.  ونفقاته

ــم  ــق قي ــة تعمي ــة إلى أهمي ــة والدولي ــاء المحلي ــات الإفت ــب مؤسس ــت أغل ــد دع وق

التضامــن مــن خــلال التشــجيع عــلى أعــمال الــر والإكثــار مــن فعــل الخــر، ومــؤازرة 

ــا.  ــيا ومادي ــرضى نفس ــم الم ــات، ودع ــاب الحاج ــربى، وأصح ــاء وذوي الق الضعف

وبذلك جسدت فتاوى نوازل واقعة "كوفيد 19" محاكاة الواقع بعين الشرع. 

4 ـ التضامن المجتمعي في النوازل الاحترازية: "الحجر الصحي")))

ــا الإقــرار بوجــوب  مــن الوســائل التضامنيــة في حفــظ الأبــدان زمــن جائحــة كورون

ــة والتــزام أخلاقــي.  الحجــر الصحــي كقــرار صحــي وفتــوى ديني

انظر الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، يوم )) ابريل 0)0)، تحت عنوان "فروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 9)( وما يتعلق به   (((

من معالجات طبية وأحكام شرعية"

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارمِِيَن وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  ا الصَّ منها قول الله عز وجل: )إنِمََّ  (((

نَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( سورة التوبة، )3 بِيلِ فَرِيضَةً مِّ وَابْنِ السَّ

ومنه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له   (3(

فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ 

كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ(، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا 

أنه لا حق لأحد منا في فضل. حديث أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي وغرهم

الدورة الطارئة الثلاثين للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بتقنية في الفترة من ) إلى ) شعبان )))) ه الموافق )) / 8)   (((

مارس 0)0) تحت عنوان: "المستجدّات الفقهيّة لنازلة فروس كورونا كوفيد 9)". 

المقصود بالحجر الصحي: عزل فرد أو جماعة من المصابين بمرض عن غرهم اتقاء انتقال الداء، والـمَحجر الصحي: هو المكان   (((

الذي يعزل فيه المصابون بالداء، والحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه، كالذي لا يحسن التصرف، وقد يكون لمصلحة غره 

الوباء ومنع  بالتجربة أن حصر المرض في مكان محدود يتحقق معه حصر  كالحجر على المريض الذي سيعدي غره، وقد ثبت 

انتشاره. 
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 وقــد أقــرت أغلــب مؤسســات الإفتــاء في العالم الإســلامي هــذه الوســيلة الاحرازية، 

في توصياتهــا وبياناتهــا المتعــددة، واعترتهــا مــن ضرورات حفــظ النفــس باتقــاء مخاطــر 

العــدوى، مســتندة في ذلــك إلى أصــول الــشرع)1) وقواعــده الداعيــة إلى أن درء المفاســد 

أولى مــن جلــب المصالــح، وأن تــصرف الإمــام عــلى الرعيــة منــوط بالمصلحــة، وأن "لا 

ــرّر  ــرّر بال ــل ال ــداء، أو أن يقاب ــره ابت ــرّ غ ــد أن ي ــوز لأح ــلا يج ضرر ولا ضرار" ف

عــلى وجــه غــر مــشروع، وتحريــم الــرّر يشــمل دفعــه قبــل وقوعــه بالوســائل المناســبة 

المتمثلــة في مختلــف التدابــر الوقائيــة، كــما يشــمل رفعــه بعــد وقوعــه بالوســائل التــي 

ترفــع أثــره. 

إلا أن قيمــة الالتــزام بالحجــر الصحــي لا تظهــر إلا إذا انطلقــت مــن حــس تضامنــي 

ــد" وأن في الإضرار  ــد الواح ــكل "كالجس ــن ال ــزء م ــه ج ــرد أن ــه الف ــدرك في ــي، ي جماع

بالغــر إضرارا بالنفــس، فــما لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فالعــدوى تلــزم الفــرد 

بحجــر نفســه وغــره لزومــا لا ندبــا، لذلــك اعتــره الفقهــاء واجبــا شرعيــا، يرتــب عــن 

الإخــلال بــه إثــم دينــي واجتماعــي عظيــم. 

خاتمة: 

ــدة،  ــي الراك ــاد الفقه ــاه الاجته ــت مي ــا أن حرك ــة كورون ــات جائح ــم تحدي إن أه

ــوازل  ــن ن ــه م ــر علي ــا تماط ــلال م ــن خ ــردي م ــي والف ــي الجمع ــل الفقه ــت العق ودفع

ــم  ــن صمي ــع م ــشرع والواق ــة ال ــل ثنائي ــوى بجع ــة الفت ــدع في صناع ــتجدة، كي يب مس

ــة.  ــه الاجتهادي منطلقات

ولعــل حــرص العــالم الإســلامي عــلى تعاليــم دينــه وهــو يخــوض تجربــة التعايــش 

مــع وبــاء كوفيــد 19، جعــل الفتــاوى أكــر مرونــة وتيســرا بمــا يجعلهــا لا متشــددة ولا 

متســاهلة، مراعيــة مصالــح الــشرع في حفــظ النفــس والديــن معــا. 

وقــد تعاظــم البــلاء حتــى نــال مــن كل فــرد ومجتمــع ودولــة حظــا ماديــا ومعنويــا، 

من القرآن: قول الله عز وجل: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ ]البقرة: )9)[. وقوله سبحانه: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم   (((

رحيما﴾ ]النساء: 9)[. وقوله أيضا: ﴿ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم﴾ ]النساء: )7[

ومن السنة: حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطاعون: » إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدَموا عليه، وإذا   

وقع بأرض، وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه « ] رواه البخاري برقم: 73)3، ومسلم برقم: 8)))[. 
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ــاء  ــة إلى الدع ــرزت الحاج ــوت، وب ــتفحل الم ــرض واس ــم الم ــاش، وع ــاق المع فض

ــل  ــوي قب ــي والمعن ــن النف ــق التضام ــاني، وتعمي ــماء الإنس ــز الانت ــدواء وإلى تعزي وال

ــادي.  الم

ــه  ــن نوازع ــض م ــلى بع ــان ع ــب الإنس ــاء أن تغل ــذا الوب ــات ه ــن إيجابي ــكان م  ف

الأنانيــة، واســتعظم حاجــة الفقــراء لـِـما نالــه مــن حــرارة العــوز، فأبــدع في وســائل التآزر، 

بعــد أن عــززت الفتــاوى أحكامهــا بمــا يجعلــه واجبــا شرعيــا وأخلاقيــا. 

فــإذا كان مــما ينبغــي الختــم بــه هــو الإشــارة إلى ذلــك الحــزن الــذي ضرب الإنســانية 

وأفــرز أجمــل مــا في روحهــا وفطرتهــا مــن إحســاس وتعاطــف مــع الآخــر ســواء عــلى 

ــي  ــس التضامن ــاب الح ــما غ ــلات أو الأسر، فل ــات أوالعائ ــدول أو المجتمع ــتوى ال مس

اســتنُكر لغيابــه، ونذكــر مثالــين: 

ــا اســتنجدت  ــا الاتحــاد الأوربي عندم ــة إيطالي ــت دول ــن ننــى كيــف عاتب الأول: ل

بتضامنــه، فجحــد وأطــال صمتــه، إلا أن حــس التضامــن جعــل دولا أخــرى تهــب للتــآزر 

ومــد يــد المســاعدة. 

الثــاني: لــن ننــى عــلى مســتوى المملكــة المغربيــة، الصيغــة التآزريــة التــي تــم بهــا 

تلبيــة نــداء العــوز المجتمعــي بســبب الحجــر الصحــي، وانقطــاع أغلــب المعيلــين عــن 

أعمالهــم، وذلــك بإحــداث صنــدوق تضامــن فيــه الجميــع مــن أجــل الجميــع. 

لائحة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم برواية ورش 	

إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار الجيل، بروت 1973م.  	

العربي  	 الكتاب  دار  بركات،  كامل  محمد  تحقيق  مالك،  لابن  المقاصد  وتكميل  الفوائد  تسهيل 

1387/1967هـ. 

جامع بيان العلم وفضله ابن عبد الر، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة:  	

الأولى، )1)1 هـ - )199 م

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة، تحقيق، محمد شرف  	

الدين بالتقايا - رفعت بليكة الكليي، مؤسسة التاريخ العربي

لسان العرب: ابن منظور جمال الدين، دار صادر بروت.  	
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2: شرح منظومة عقود  	 مجموعة رسائل، للعلامة محمد أمين أفندي المشهور بابن عابدين، الرسالة 

رسم المفتي. 

معجم الأدباء، ياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 1993 م.  	

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  	

الطبعة: الثانية، 08)1 هـ - 1988 م 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة )200، مصر.  	

الطبعة  	 دمشق،  يعرب  دار  الله،  عبد  الدريوش  محمد  تحقيق  الرحمن،  عبد  خلدون  ابن  المقدمة، 

الأولى)200. 

الموافقات في أصول الشريعة لإمام الشاطبي، دار الكتب العلمية، الطبعةالأولى/)25/200)1هـ.  	

نص الفتاوى التي صدرت في زمن كوفيد 19:  	

الطبعة  	 والعلوم،  للثقافة  البشر  دار  صري  مسعود  د.  كورونا  فروس  حول  العلماء  فتاوى 

الأولى 1))2020/1

فتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء/ بيان المجلس الأوربي لإفتاء والبحوث حول  	

فروس كورونا 

فتوى من المجلس العلمي الأعلى بالمغرب في موضوع إغلاق المساجد مؤقتا بالمغرب.  	

فتاوى آحاد الفقهاء  	

فتوى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 	



 المحور الثاني:
 التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث 

العلمي
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 تداعيات جائحة كورونا 
المستجد على مجال التربية والتكوين

ذ. عبد الناصر ناجي

أستاذ مبرز باحث وخبير في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي

وزعنــا هــذه الورقــة النقديــة الجامعــة بــين شــقي التوصيــف والتصور، واقــتراح خطــط الإنقــاذ، وبلورة اســتراتيجية 

العمــل في المســتقبل إلى أربعــة نقــاط مهمــة مصــدرة بمقدمــة ومختومــة بخلاصة واســتنتاج هــي كالآتي: 

تطور الجائحة والجهود الوطنية المبذولة لمحاربتها.  	

تقييم تداعيات الجائحة على التحصيل الدراسي.  	

خطة الإنقاذ لتجاوز الأزمة.  	

بلور استراتيجية متجددة للمستقبل.  	

مقدمة: 

تــروم هــذه الورقــة البحثيــة مناقشــة قضايــا وتحريــر إشــكالات تهــم الشــأن الربــوي 

والتدبــر المرحــلي لفــرة الحجــر الصحــي مــن خــلال توصيــف الظاهــرة، ورصــد تطورها 

وتقييــم تداعياتهــا، وتصــور خطــط الإنقــاذ، وبلــورة اســراتيجية متجــددة للمســتقبل. 

أ. تطور الجائحة والجهود الوطنية المبذولة لمحاربتها

كان المغــرب ســباقا لاتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات الاحرازيــة الراميــة إلى الحــد 

مــن انتشــار الفــروس خاصــة عندمــا تبــين أن الحــالات التــي تــم اكتشــافها كانــت كلهــا 

وافــدة مــن الخــارج. وكان الهــدف هــو عــدم الســماح للفــروس بإصابــة المقيمــين بأرض 

ــة.  ــة والبحري ــة والري ــدام عــلى إغــلاق الحــدود الجوي ــك مــن خــلال الإق الوطــن وذل

ــدوث ــا ح ــي نهائي ــة دون أن يلغ ــالات المحلي ــدد الح ــن ع ــد م ــك في الح ــاهم ذل  س
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 هذا الأمر. 

ــدة  ــاذ ع ــم اتخ ــة ت ــا الدول ــي نهجته ــها الت ــتباقية نفس ــة الاس ــع السياس ــيا م وتماش

ــا في  ــت أساس ــي تجل ــي، والت ــد الاجتماع ــدأ التباع ــق مب ــا تطبي ــدف منه ــراءات اله إج

ــث  ــوالي ثل ــا ح ــي يرتاده ــة الت ــين. والمدرس ــلى المواطن ــي ع ــر الصح ــق الحج تطبي

ــن أن  ــا م ــارس 2020، تخوف ــذ 16 م ــا من ــرار إغلاقه ــاذ ق ــم اتخ ــة ت ــين المغارب المواطن

تشــكل بــؤرا لانتشــار الفــروس يصعــب التحكــم فيهــا، نظــرا لمــا تمثلــه المــدارس مــن 

فضــاءات للتجمــع الكثيــف للأطفــال وللبالغــين عــلى حــد ســواء، الــيء الــذي قــد يوفر 

بيئــة مناســبة لتفــي الوبــاء في صفــوف الســاكنة المدرســية. وحســب منظمــة اليونســكو، 

وإلى غايــة يــوم 21 أبريــل 2020، فقــد أقدمــت 191 دولــة عــلى إغــلاق مدارســها )الرســم 

التوضيحــي رقــم 1( ليفــوق عــدد المتمدرســين المعنيــين بهــذا الإجــراء أكــر مــن مليــار 

ونصــف تلميــذ وطالــب، وهــو مــا يمثــل 90.2% مــن إجــمالي عــدد المتمدرســين عــلى 

ــدارس 3156)89  ــلاق الم ــرار إغ ــر بق ــد تأث ــرب فق ــبة للمغ ــا بالنس ــدولي. أم ــد ال الصعي

ــع مســتويات  ــادل مجمــوع المتمدرســين في جمي ــا يع ــب مغــربي، وهــو م ــذ وطال تلمي

التعليــم عــلى الصعيــد الوطنــي. وكباقــي دول العــالم اعتمــد المغــرب التعلــم عــن بعــد 

ــذا الغــرض  ــة، وخصــص له ــة توقــف الدراســة في المؤسســات التعليمي كحــل لمواجه

منصــة رقميــة هــي تلميــذ تيــس. 

ــين  ــبعة ملاي ــد س ــن بع ــم ع ــة للتعلي ــة الرقمي ــارات للمنص ــدد الزي ــاق ع ــد ف وق

ــف  ــدل 0)1 أل ــل 2020، أي بمع ــة 20 أبري ــدارس إلى غاي ــلاق الم ــة إغ ــن بداي ــارة م زي

ــل  ــم أق ــذا الرق ــث أن ه ــن بحي ــدد الزائري ــع ع ــق م ــام لا تتطاب ــذه الأرق ــا. ه ــارة يومي زي

بكثــر مــن عــدد الزيــارات، وهكــذا تشــر الإحصــاءات التــي تقدمهــا المواقــع 

ــوالي  ــغ ح ــرة بل ــس الف ــس في نف ــذ تي ــع تلمي ــن لموق ــدد الزائري ــة أن ع المتخصص

ــذ.  ــف تلمي ــوالي 50 أل ــل إلى ح ــي وص ــدل يوم ــذ، بمع ــون تلمي ــف ملي ــوني ونص  ملي
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الرسم التوضيحي ):  التوزيع الدولي لإغلاق المدارس بسبب كورونا

وبالعــودة إلى مــؤشر عــدد الزيــارات فإنــه بلــغ ذروتــه يــوم 16 مــارس 2020 أي اليــوم 

ــا مــع  ــارة، عــرف بعدهــا منحــى تراجعي الأول لإغــلاق المــدارس وذلــك ب 9)7807 زي

ــجل  ــين س ــل ح ــوم 19 أبري ــده الأدنى ي ــغ ح ــوط إلى أن بل ــود والهب ــين الصع ــح ب تأرج

ــدد  ــث ع ــن حي ــبهه م ــرى تش ــع دول أخ ــرب م ــا المغ ــارة. إذا قارن ــف زي ــوالي 9) أل ح

ــم  ــن تقدي ــة، يمك ــا الجنوبي ــا وكوري ــرو وبولوني ــعودية والب ــي الس ــين، وه المتمدرس

الملاحظات الآتية بالنسبة للفرة الممتدة من )2 مارس إلى 20 أبريل 2020: 

الرسم التوضيحي ): مقارنة بين المنصات الرقمية من حيث حجم الاستخدام
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جميــع الــدول عرفــت تناوبــا شــبه منتظــم بــين أيــام الإقبــال عــلى المنصــات الرقميــة 

وأيــام عــدم الإقبــال مــع اســتقرار في المنحــى العــام لعــدد الزيــارات اليوميــة، باســتثناء 

المغــرب وإلى حــد مــا البــرو، اللذيــن لم يســجلا تأرجحــا كبــرا بــين أوقــات الــذروة 

وأوقــات العــزوف، وعرفــا أيضــا هبوطــا في منحــى الزيــارات اليوميــة )الرســم التوضيحي 

رقم 2(؛ 

الرسم التوضيحي 3: نسبة عدد مستعملي المنصة الرقمية قياسا إلى عدد تلاميذ الثانوي التأهيلي

باســتثناء البــرو التــي تجاوزهــا المغــرب بحــوالي 15 ألــف زيــارة يوميــا فقــط، فــإن 

الــدول الأخــرى تفوقــت عــلى المغــرب في عــدد الزيــارات اليوميــة مــع فــارق وصــل إلى 

أكــر مــن 300 ألــف مقارنــة مــع كوريــا الجنوبيــة وحــوالي 200 ألــف مقارنــة مــع بولونيــا، 

و100 ألــف مقارنــة مــع الســعودية، بحيــث بلــغ عــدد الزيــارات اليوميــة في المغــرب 0)1 

ــن  ــة أضعــاف عــدد الزائري ــل في المعــدل ثلاث ــارات يمث ــارة؛ بمــا أن عــدد الزي ألــف زي

فــإن التلاميــذ المغاربــة الذيــن يســتعملون يوميــا المنصــة الرقميــة تلميــذ تيــس لم يتجــاوز 

ــن  ــوي و5% م ــذ الثان ــن تلامي ــن 2% م ــل م ــل أق ــا يمث ــو م ــر، وه ــف زائ ــم 50 أل عدده

تلاميــذ الباكلوريــا وهــي نفــس النســبة في البــرو، علــما أنهــا تصــل إلى 15% في كوريــا 

الجنوبيــة وبولونيــا و8% في الســعودية )الرســم التوضيحــي رقــم 3(؛ 

ــذكي في  ــف ال ــتعملون الهات ــة يس ــوالي 80 بالمائ ــة أي ح ــذ المغارب ــب التلامي أغل
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ولــوج المنصــة الرقميــة الرســمية للــوزارة، وهــو نفــس التوجــه الموجــود في الســعودية، 

في حــين أن الــدول الثلاثــة الأخــرى يســتعمل أغلــب التلاميــذ فيهــا الحاســوب )الرســم 

التوضيحــي رقــم )(، وهــذا ليــس اختيــارا بالــرورة بــل يعنــي عــلى الأرجــح عــدم توفــر 

الحواسيب عند أغلب التلاميذ المغاربة؛ 

الرسم التوضيحي ):  توزيع استعمال المنصات الرقمية بين الهاتف الذكي والحاسوب

كل زيــارة للمنصــة الرقميــة المغربيــة تســتغرق حــوالي تســع دقائــق )الرســم التوضيحي 

رقــم 5(، وهــو مــا يعنــي أن التلاميــذ المغاربــة يقضــون مــا يقــرب مــن )2 ألــف ســاعة أمــام 

هــذه المنصــة، أي مــا يعــادل تســع ثــواني لــكل تلميــذ إذا اعترنــا أن كل التلاميــذ، الذيــن 

يربــو عددهــم عــن ثمانيــة ملايــين، يفــرض أن يســتعملوا المنصــة المذكــورة، وهــي أقــل 

مدة مسجلة في جميع الدول المقارنة )الرسم التوضيحي رقم 6(؛ 

 الرسم التوضيحي ):  معطيات استخدام المنصات الرقمية من حيث عدد الزيارات

 ومدتها والصفحات التي تمت زيارتها
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ــط  ــا فق ــذ إذا اعترن ــكل تلمي ــة ل ــع إلى 28 دقيق ــة ترتف ــدة الزمني ــذه الم ــر أن ه غ

ــن  ــل م ــت أق ــدة وإن كان ــي م ــة، وه ــة الرقمي ــلا إلى المنص ــوا فع ــن ولج ــذ الذي التلامي

الســعودية )39 دقيقــة( والبــرو )60 دقيقــة(، فهــي تبقــى أعــلى مــن كوريــا الجنوبيــة )22 

ــن  ــر م ــي أك ــا لا يق ــذ عموم ــي أن التلمي ــا يعن ــو م ــة(، وه ــا )13 دقيق ــة( وبولوني دقيق

ســاعة يوميــا أمــام المنصــات الرقميــة المخصصــة للتعليم عــن بعــد)1) )الرســم التوضيحي 

رقم 7(؛ 

الرسم التوضيحي ):  المدة الزمنية الافراضية اليومية التي يستخدم فيها التلميذ المنصات الرقمية

ــة أدوات  ــد، خاص ــن بع ــم ع ــرى للتعل ــائل أخ ــتعملون وس ــذ يس ــا أن التلامي وبم

التواصــل الاجتماعــي، فيمكــن القــول إن الوقــت الــذي يقضونــه في التحصيــل الــدراسي 

ــوج  ــات ول ــل معطي ــن تحلي ــة ع ــام الناتج ــه الأرق ــت عن ــما أبان ــول م ــون أط ــد يك ق

المنصــات الرقميــة)2)، لكــن تبقــى هــذه الوســائل غــر مصــادق عليهــا مــن طــرف الــوزارة 

ــا للتعلــم، الــيء الــذي قــد يتســبب في انعكاســات  ــة، وغــر مخصصــة حصري الوصي

ــرورة  ــق بال ــب، دون أن تحق ــودة العواق ــر محم ــون غ ــد تك ــم ق ــلى المتعل ــة ع جانبي

ــم.  ــودة التعل ــتوى ج ــلى مس ــا ع ــوة منه ــة المرج المردودي

أفادت منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس أن ما يصل إلى %40 من طلاب المدرسة الابتدائية لم يشاركوا حتى الأسبوع الأول   (((

من أبريل 0)0) في دروس التعليم عن بعد، وذلك وفقاً لوكالة أسوشيتد برس. 

اعتمدنا على المعطيات التي توفرها المواقع الإلكترونية المتخصصة في إحصاءات ولوج مواقع الإنترنيت مثل أليكسا.   (((
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الرسم التوضيحي 7:  المدة الزمنية بالدقائق التي يقضيها التلميذ على المنصات الرقمية في كل دولة. 

ب. تقييم تداعيات الجائحة على التحصيل الدراسي

قامــت الدولــة بــأدوار جليلــة في مواجهــة الجائحــة والتخفيــف مــن تداعياتهــا عــلى 

المســتويات الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهكــذا تمكــن المغــرب مــن محــاصرة 

ــة لمســاعدة  الفــروس والتقليــل مــن انتشــاره بــين الســاكنة، وأقــر عــدة تدابــر اقتصادي

ــة  ــة، كــما منــح مســاعدات مالي المقــاولات عــلى تخطــي الأزمــة بأقــل الأضرار الممكن

للأشــخاص الذيــن فقــدوا مناصــب الشــغل بفعــل الجائحــة، وخاصــة مــن يشــتغل منهــم 

في القطــاع غــر المهيــكل. 

ــل  ــن أج ــتثنائيا م ــودا اس ــة مجه ــة الوطني ــت وزارة الربي ــم، بذل ــال التعلي وفي مج

ــل في  ــا، تمث ــة كورون ــبب جائح ــة بس ــري للدراس ــف الق ــة التوق ــع وضعي ــف م التكي

توفــر مــوارد رقميــة للمتعلمــين كانــت عبــارة أساســا عــن دروس مصــورة عــلى شــكل 

فيديوهــات تمكــن التلميــذ مــن مواصلــة تعلمــه عــن بعــد، ودون الانجــرار وراء حــماس 

الــوزارة الزائــد الــذي دفعهــا إلى الادعــاء بــأن مــا أنتــج في عــشرة أيــام فــاق مــا أنتجتــه 

الــوزارة خــلال عــشر ســنوات، لأن ذلــك يديــن الــوزارة نفســها التــي لم تســتطع طــوال 

هــذه المــدة مــن تحقيــق الطفــرة الرقميــة التــي وعــد بهــا برنامــج أحــدث لهــذه الغايــة، 

في إطــار مــشروع المغــرب الرقمــي، أطلــق عليــه برنامــج جينــي. لقــد قــام هــذا الأخــر 
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باقتنــاء 90% مــن المــوارد الرقميــة الملائمــة للرامــج الدراســية الوطنيــة، حســب إفــادات 

الــوزارة الوصيــة، بغــلاف مــالي قــدره 53 مليــون درهــم، وتم تجهيــز 87% من المؤسســات 

ــدره 635  ــالي ق ــلاف م ــائط، بغ ــددة الوس ــزات متع ــن التجهي ــد الأدنى م ــة بالح التعليمي

مليــون درهــم)1)، كــما أن الدراســة الســنوية المنجــزة مــن طــرف الــوزارة)2) تؤكــد أن أغلــب 

المدرســين )75%( يدمجــون المــوارد والأدوات الرقميــة في ســيناريوهاتهم البيداغوجيــة، 

ــن  ــأن 7 .77% م ــر ب ــة نفســها تق ــا أن الدراس ــة بم ــة حقيقي ــدوى بيداغوجي ــن دون ج لك

ــتخدام  ــاج واس ــة في إدم ــات جم ــدون صعوب ــين يج ــأن المدرس ــون ب ــين يعرف المفتش

ــا المعلومــات والتواصــل في تدريــس موادهــم الدراســية.  تكنولوجي

ــار  ــف عــن ملي ــا يني ــي في عــشر ســنوات م ــة عــلى برنامــج جين ــد أنفقــت الدول لق

درهــم، مــن أجــل تجهيــز المؤسســات التعليميــة بالحواســيب، وتكويــن المدرســين في 

ــك  ــر أن ذل ــة، غ ــوارد الرقمي ــاء الم ــاج أو اقتن ــل، وإنت ــات والتواص ــا المعلوم تكنولوجي

لم ينعكــس بالشــكل المأمــول عــلى المنظومــة الربويــة المغربيــة، فلــم يتحقــق الهــدف 

ــات  ــة في المؤسس ــائل المعلوماتي ــتخدام الوس ــل في اس ــي والمتمث ــج جين الأول لرنام

التعليميــة بحيــث أن: "معــدل مــدة الاســتخدام لــكل تلميــذ وصــل إلى 18 دقيقــة فقــط 

ــر  ــدل أدنى بكث ــذا المع ــلي، وه ــدادي والتأهي ــدائي والإع ــلاك الابت ــبوع في أس في الأس

مقارنــة مــع الأهــداف الموســومة وهــي عــلى التــوالي ســاعة وســاعتين وثــلاث ســاعات 

بالنســبة للأســلاك الثلاثــة")3). وفي محــور المــوارد الرقميــة، فضــل القيمــون عــلى 

ــلى  ــث ع ــدل الح ــة، ب ــة المرتفع ــة ذات التكلف ــات الاحتكاري ــاء الرمجي ــج "اقتن  الرنام

استعمال الرمجيات الحرة والمنظومات ذات المصدر المفتوح"))). 

إن هــذا الفشــل الواضــح في تحقيــق أهــداف المغــرب الرقمــي في مجــال التعليــم، 

والــذي أقــرت بــه الــوزارة مؤخــرا عنــد حديثهــا عــن الطفــرة الرقمية التــي حققتهــا في زمن 

كورونــا بشــكل لم يتحقــق طيلــة عــشر ســنوات، لا ينبغــي أن تغطيــه الأرقــام المبالــغ فيهــا 

http://www.taalimtice.ma )تم تصفح الموقع يوم )) أبريل 0)0)(.  (((

ملخص الدراسة الوطنية حول التقويم الداخلي لمدى استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الممارسات التربوية برسم   (((

السنة الدراسية ))0) – 7)0). 

المجلس الأعلى للحسابات، تقرير بشأن تقييم استراتيجية المغرب الرقمي 3)0)، فبراير ))0)، الصفحة 0).   (3(

المرجع نفسه. الصفحة نفسها.   (((
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المعلنــة مــن طــرف الــوزارة حــول حصيلــة التعلــم عــن بعــد)1)، والتــي فضــلا عــن أنهــا 

لا تعكــس واقــع تعاطــي التلاميــذ والأســاتذة مــع نظــام جديــد للتعليــم والتعلــم، فإنهــا 

لا تقــول شــيئا عــن ســؤال الكيــف وجــودة المنتــوج المعــروض عــلى المنصــة الرقميــة، 

المتكــون في معظمــه مــن فيديوهــات، خاصــة وأن الجــواب عــن هــذا الســؤال مرتبــط 

ــد المقــرح  ــم عــن بع ــة المعتمــدة في التعلي ــق البيداغوجي ــة الطرائ بالجــواب عــن ماهي

مــن طــرف الــوزارة، ومــدى تمكــن المدرســين مــن كفايــات البيداغوجيــا الرقميــة، فضــلا 

عــن تمكنهــم مــن الكفايــات التقنيــة التــي يتطلبهــا التعلــم عــن بعــد. وهــذه كلهــا كفايات 

تكتســب بالممارســة لكــن واقــع الحــال في مدارســنا، بمــا في ذلــك تلــك المتميــزة وتلك 

المنتميــة للقطــاع الخــاص، يبــين بوضــوح أن اســتعمال التعليــم الرقمــي يبقــى الاســتثناء 

الــذي يؤكــد قاعــدة الممارســات البيداغوجيــة التقليديــة. 

ــة،  ــد الروري ــن بع ــم ع ــتلزمات التعل ــر مس ــدم توف ــرا لع ــرى، ونظ ــة أخ ــن جه م

ــاكنة  ــم س ــة منه ــذ، خاص ــع التلامي ــدى جمي ــذكي، ل ــف ال ــوب والهات ــة الحاس وخاص

القــرى والمــداشر النائيــة فــإن ســؤال التفاوتــات "التعلميــة" يبقــى ملحــا في هــذه الظرفيــة 

الصعبــة، حتــى في وجــود القنــوات التلفزيــة التــي تولــت هــي أيضــا مهمــة بــث الــدروس 

المصــورة ليســتفيد منهــا المتعلمــون. ورغــم أن الــوزارة بذلــت مجهــودا محمــودا لتأمــين 

البــث اليومــي لحــوالي 60 درســا مصــورا عــلى قنواتهــا التلفزيــة، فــإن ذلــك غــر كاف 

ــة  ــات الاقتصادي ــن التفاوت ــر ع ــض النظ ــذ بغ ــين التلامي ــوي ب ــاف الرب ــمان الإنص لض

والاجتماعيــة والمجاليــة التــي يعانــون منهــا. بالإضافــة إلى ذلــك فالتعلــم هــو ســرورة 

مركبــة تتداخــل فيهــا عــدة عوامــل، يصعــب التحكــم فيهــا باختزالهــا إلى مجــرد علاقــة 

في اتجــاه واحــد، بــين آلــة صــماء وطفــل يفيــض بالحيويــة والنشــاط، ويحتــاج بالــرورة 

إلى مــن يوجهــه ويرشــده لــكي يســتفيد بشــكل ملائــم مــن عمليــة التعلــم عــن بعــد. 

صحيــح أن الــوزارة حاولــت تــدارك الأمــر مــن خــلال دفــع المؤسســات إلى إحــداث 

ــة مســار)2)،  ــق "تيمــس" المدمــج أصــلا في منظوم ــمادا عــلى تطبي ــة اعت أقســام افراضي

بلاغ الوزارة حول حصيلة التعليم عن بعد بتاريخ ) أبريل 0)0) أعلن عن 00) ألف مستعمل يوميا وهو رقم بعيد عن الأرقام الصادرة   (((

عن المواقع المتخصصة في رصد حجم ولوج المنصات الرقمية. البلاغ نفسه أشار إلى إنتاج 3000 مورد رقمي كحدث غر مسبوق، 

في حين بلاغات سابقة للوزارة سبق أن أكدت توفر ما يكفي من الوارد الرقمية لجميع الأسلاك وجميع المستويات. 

أشارت الوزارة في بلاغها لـ ) أبريل 0)0) حول حصيلة التعليم عن بعد أن عدد الأقسام الافتراضية المحدثة بلغ 00) ألف لكن عدد   (((
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لكــن الــكل يعلــم أن المشــكل يكمــن في الاســتخدام الملائــم لهــذا التطبيــق، ومــا يماثلــه 

مــن تطبيقــات كثــرة تضاهيــه أو تفوقــه تقنيــا ووظيفيــا، وهــو الســؤال المرتبــط ارتباطــا 

وثيقــا بمــدى تمكــن المدرســين مــن الكفايــات الرقميــة والبيداغوجيــة المناســبة. ولعــل 

ــن  ــة لتكوي ــلاق بواب ــلى إط ــت ع ــك عمل ــكل لذل ــذا المش ــة به ــة واعي ــوزارة الوصي ال

المدرســين عــن بعــد " e-takwine "، لكــن يبــدو أن الإقبــال عــلى هــذا التكويــن لم يصــل 

بعــد إلى المســتوى المطلــوب. وهكــذا فإحصــاءات الولــوج إلى الموقــع المذكــور تبــين 

أن عــدد الزيــارات اليوميــة لا يتجــاوز الألفــين في المتوســط، مــع شــبه غيــاب للمدرســين 

عــن هــذا الموقــع في العديــد مــن الأيــام )الرســم التوضيحــي رقــم 8(، ومعــدل زمنــي لا 

يتجــاوز ثمــاني دقائــق لــكل زيــارة. 

 الرسم التوضيحي 8:  إقبال محدود على الموقع الرسمي للوزارة المخصص

 للتكوين عن بعد في تكنولوجيا المعلومات

ــة  ــر الربوي ــت الأط ــة بذل ــوارد الرقمي ــن وفي الم ــح في التكوي ــص الواض ــام النق أم

والإداريــة مجهــودات كبــرة لتوفــر الحــد الأدنى المطلــوب لــدوران عجلــة التعليــم عــن 

بعــد، ولم يكــن الوقــت بالتأكيــد يســمح بإيــلاء مــا يلــزم مــن عنايــة للجانــب النوعــي، 

الــيء الــذي انعكــس حتــما عــلى جــودة المنتــوج المعــروض عــلى المتعلمــين. 

ــم  ــادرة التعلي ــن يســاعد مب ــذي ل ــن المدرســين ال ــب الخصــاص في تكوي وإلى جان

المستعملين لم يتجاوز 00) ألف بنص البلاغ نفسه. 
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عــن بعــد عــلى تحقيــق الكثــر مــن أهدافهــا، لا يبــدو أن مراهنــة الــوزارة الوصيــة عــلى 

ــذا المــشروع الضخــم وغــر  ــن الســند له ــر م ــاء والأمهــات ســتأتي بالكث انخــراط الآب

المســبوق لا وطنيــا ولا دوليــا. فحتــى لــو افرضنــا أن الفئــة المتعلمــة مــن هــؤلاء ســتبذل 

قصــارى جهدهــا مــن أجــل مواكبــة أبنائهــا وتتبــع تحصيلهــم الــدراسي عــن بعــد، فــإن 

الفئــة غــر المتعلمــة لــن تســتطيع القيــام بهــذه المهــام ولــو لم تعوزهــم الإرادة، مــا دام 

فاقــد الــيء لا يعطيــه. 

ــدراسي  ــل ال ــلى التحصي ــد ع ــن بع ــم ع ــر التعلي ــول أث ــة ح ــام دقيق ــاب أرق وفي غي

للتلاميــذ المغاربــة خــلال فــرة الحجــر الصحــي، فــإن بعــض الدراســات الدوليــة التــي 

أجريــت في دول أخــرى تفوقنــا تجربــة واعــدة في مجــال التعليــم الرقمــي يمكــن أن تفيــد 

في تأكيــد بعــض الخلاصــات التــي ســبق الإشــارة إليهــا في هــذه الورقــة. 

ففــي دراســة صــدرت يــوم 20 أبريــل 2020، أجرتهــا مؤسســة Public First الريطانيــة 

لفائــدة مؤسســة Sutton Trust عــلى عينــة مــن الأسر الريطانيــة، نجــد العديــد مــن 

الخلاصــات التــي لا نحتــاج إلى كبــر عنــاء لــكي نســوقها عــلى الحالــة المغربيــة، مــع 

ــام  ــراءة الأرق ــيدفعنا إلى ق ــما س ــذي حت ــلات، ال ــات والمؤه ــارق في الإمكان ــاة الف مراع

ــما  ــي. وفي ــتوى الوطن ــلى المس ــع ع ــة الوض ــي بكارثي ــكل يوح ــة بش ــواردة في الدراس ال

ــة)1):  ــة الريطاني ــات الدراس ــم خلاص ــلي أه ي

يشارك ثلث التلاميذ فقط في دروس عر الإنرنت في فرة إغلاق المدارس؛ �	

في المــدارس الخاصــة، اســتفاد %61 مــن تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة و%57 مــن �	

تلاميــذ المرحلــة الثانويــة مــن الــدروس عــر الإنرنــت كل يــوم، وهــو ضعــف 

النســب المســجلة في المــدارس الحكوميــة؛ 

ــراءً �	 ــر ث ــق الأك ــدارس في المناط ــن الم ــة و%37 م ــدارس الخاص ــن الم %60م

ــة  ــذ، مقارن ــرف التلامي ــن ط ــز م ــل المنج ــي العم ــة لتلق ــة إلكروني ــا منص لديه

ــا؛  بـــ%23 فقــط في المــدارس الأكــر حرمان

((( https://www.suttontrust.com/our-research/covid-19-and-social-mobility-impact-brief 

 .)تم تصفح الموقع يوم )) أبريل 0)0)( 
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ــراء �	 ــبق إج ــذي س ــبوع ال ــيهم في الأس ــع مدرس ــوا م ــذ تواصل ــن التلامي %45 م

ــة  ــة الابتدائي ــم %62 في المرحل ــغ الرق ــتقلة، يبل ــدارس المس ــة. وفي الم الدراس

ــة؛  ــة الثانوي و%81 في المرحل

أكــر مــن ثلاثــة أربــاع الآبــاء الحاصلــين عــلى شــهادة جامعيــة فــوق الإجــازة، �	

وأكــر بقليــل مــن %60 مــن أولئــك الحاصلــين عــلى شــهادة جامعيــة أقــل مــن 

ــل مــن نصــف  ــة بأق ــم أطفالهــم، مقارن ــه تعل ــة في توجي الإجــازة، شــعروا بالثق

الآبــاء الحاصلــين عــلى شــهادة البكالوريــا أو مســتوى نهايــة التعليــم الثانــوي؛ 

ــث �	 ــن ثل ــر م ــين أن أك ــن المدرس ــاد %15 م ــاً، أف ــدارس حرمان ــر الم في أك

طلابهــم الذيــن يتعلمــون مــن المنــزل لا يتوفــرون عــلى جهــاز إلكــروني للتعلــم 

ــت؛  ــال كافٍ بالإنرن ــلى اتص ولا ع

ــن �	 ــز م ــل المنج ــة العم ــة ونوعي ــا في كمي ــاواة أيض ــدم المس ــه ع ــس أوج تنعك

ــع  ــن الرب ــل م ــون أن أق ــين يقول ــن المدرس ــث أن %24 م ــذ، بحي ــرف التلامي ط

ــاع في  ــة أرب ــن ثلاث ــين أكــر م ــة منهــم، موزعــون ب ــات المطلوب ــؤدون الواجب ي

المــدارس الخاصــة، مقارنــة بـــ%27 في مــدارس الدولــة الأكــر حظــاً، و%8 فقط 

ــة الأقــل حظــا؛ً  في مــدارس الدول

أكــر مــن ضعــف المدرســين في المــدارس الأكــر حرمانــاً يقــرون بــأن العمــل �	

الــذي يرســله التلاميــذ أقــل جــودة بكثــر مــن المعتــاد. 

ت. خطة الإنقاذ لتجاوز الأزمة

ــه، وبغــض النظــر عــن تضــارب  ــا هــذه الأزمــة بحمــد الل ــد اجتزن بعــد أن نكــون ق

ــع  ــم عــن بعــد، فــإن الجمي ــة التعلي الأرقــام حــول عــدد مــن اســتفادوا فعــلا مــن عملي

ــذا  ــلى ه ــلا ع ــود قب ــة لم تتع ــل في بيئ ــلى عج ــه ع ــم تركيب ــا ت ــا أن نظام ــيكون متفق س

الأســلوب مــن التعليــم ســيكون أثــره عــلى جــودة التعلــمات ضعيفــا إن لم يكــن ســلبيا. 

ــة  ــم متابع ــين في حج ــين المتعلم ــا ب ــا إليه ــي أشرن ــات الت ــك التفاوت ــا إلى ذل إذا أضفن

الــدروس عــن بعــد، فــإن إعــمال مبــدأ الإنصــاف يقتــي عــدم اعتبــار مــا تــم تنفيــذه في 

إطــار التعليــم عــن بعــد ســوى "مراجعــة دروس" قــام بهــا بعــض التلاميــذ، عــلى شــاكلة 

فــرض الكفايــة الــذي يســقط عــن الآخريــن إذا قــام بــه البعــض، عــلى أســاس ألا يرتــب 
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عــن عــدم القيــام بــه أيــة تبعــات. هــذا يعنــي اعتبــار الفــرة التــي أغلقــت فيهــا المــدارس 

فــرة لتوقــف الدراســة أيضــا، وينبغــي اســتئنافها عنــد النقطــة التــي توقفــت فيهــا يــوم 16 

مــارس 2020. غــر ذلــك ســيكون بمثابــة تكــرار للأخطــاء نفســها التــي ارتكبتهــا الــوزارة 

في ملــف الطلبــة الأطبــاء، وملــف الأســاتذة المتعاقديــن، حينــما تــم اختــزال ســنة بأكملها 

في ثلاثــة أشــهر مــن التكويــن اعتــرت كافيــة لإعــلان نجــاح المعنيــين بالأمــر، كــما أن 

ــر  ــرة الحج ــة ف ــدراسي طيل ــل ال ــم التحصي ــام لتقيي ــلى أي نظ ــوزارة ع ــماد ال ــدم اعت ع

الصحــي لــن يمكــن المدرســين مــن معرفــة مــدى تمكــن التلاميــذ مــن المقــرر الــدراسي، 

الــيء الــذي يســتحيل معــه مواصلــة الدراســة بالبنــاء عــلى مــا حصلــه المتعلمــون أثنــاء 

إغــلاق المــدارس، لأنــه بــكل بســاطة غــر واضــح المعــالم. 

ــا.  ــة مطروح ــية الحالي ــنة الدراس ــآل الس ــؤال م ــل س ــروف يظ ــذه الظ ــل ه في ظ

وبطبيعــة الحــال لا يمكــن أن تذهــب جهــود ثلثــي الســنة الدراســية أدراج الريــاح لمجــرد 

التعــر الــذي عرفــه التحصيــل الــدراسي في الثلــث الأخــر، علــما أنــه عــلى المســتوى 

العمــلي فالدراســة تنتهــي فعليــا في نهايــة شــهر مــاي عــلى أبعــد تقديــر، الــيء الــذي 

يقلــص "الاختــلال التعلمــي" إلى شــهرين أو شــهر ونصــف باحتســاب العطلــة الربيعيــة. 

فهــل نذهــب في اتجــاه إلغــاء الامتحانــات الإشــهادية كــما فعلــت ذلــك معظــم الــدول، 

أم نعترهــا مــن المقدســات التــي لا ينبغــي المســاس بهــا، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

ــا  ــكل تعقيداته ــهادة ب ــذه الش ــا ه ــا عنه ــي ورثن ــا، الت ــى فرنس ــا. حت ــهادة الباكالوري بش

التنظيميــة وأعبائهــا الاجتماعيــة والنفســية، قــررت إلغــاء الامتحــان النهــائي الــذي يــؤدي 

لنيلهــا والاكتفــاء باحتســاب نقــط المراقبــة المســتمرة. عــلى الضفــة الأخــرى مــن أوربــا 

ــات  ــد ألغــت الامتحان ــت هــي أيضــا ق ــا آخــر وإن كان ــرا طريق ــة، نهجــت إنجل اللاتيني

الإشــهادية، لكنهــا قــررت اعتــماد قاعــدة مركبــة لتحديــد مســتوى التلميــذ بنــاء عــلى كل 

مــا أنجــزه مــن فــروض وأشــغال بالإضافــة إلى تقديــرات مؤسســته حــول النقــط التــي كان 

مــن الممكــن أن يحصــل عليهــا لــو جــرت الامتحانــات بشــكل عــادي)1). وحتــى تكــون 

العمليــة أكــر إنصافــا للتلاميــذ الإنجليــز فســتتاح لمــن رأى أن النقــط المقــدرة لا تعكــس 

مســتواه الحقيقــي أن يجتــاز الامتحــان الإشــهادي عندمــا تفتــح المــدارس. 

((( Murphy, R and G Wyness )2020(, " Minority Report: the impact of predicted grades on university admissions 

of disadvantaged groups ", CEPEO Working Paper Series No 2007- Centre for Education Policy and 

EqualisingOpportunitites, UCL Institute of Education. 
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ــا أن المغــرب ســيخرج مــن  ــو افرضن ــى ل ــه، لكــن حت ــد خصوصيات ــكل بل ــا ل طبع

ــه  ــوم 20 مــاي 2020، وأن ــة مــن الحجــر الصحــي، أي ي ــة الفــرة الثاني ــد نهاي الأزمــة عن

ســيتبع خطــوات الــدول التــي رجعــت تدريجيــا إلى حياتهــا الطبيعيــة، فــإن المرجــح أن 

ــا إلى صفــوف الدراســة مجــددا في الأســبوع الثــاني مــن يونيــو  ــذ الباكالوري يعــود تلامي

ــد  ــن بع ــم ع ــق التعلي ــدم تحقي ــن ع ــة م ــذه الورق ــه في ه ــا إلي ــا ذهبن ــا لم 2020. ووفق

لأبســط أهدافــه، فإننــا نــرى ضرورة تمديــد الدراســة لشــهر آخــر عــلى الأقــل يخصــص 

لإتمــام المقــرر الــدراسي ودعــم التلاميــذ المتعريــن، هــذا يعنــي أن امتحانــات البكالوريا 

ــوز، وباحتســاب الوقــت الــذي  ــن يكــون بالإمــكان إجراؤهــا إلا في أواخــر شــهر يولي ل

ينبغــي تخصيصــه للتصحيــح، والإعــلان عــن نتائــج الــدورة العاديــة، ثــم إجــراء الــدورة 

ــة شــهر  ــا نهاي الاســتدراكية، وتصحيــح أوراقهــا والإعــلان عــن نتائجهــا نكــون قــد بلغن

غشــت، واســتهلكنا بالتــالي كل الفــرة المخصصــة عــادة للعطلــة الصيفيــة. وهــذا حــل 

ــدرسي  ــول الم ــل الدخ ــتعداد لتأجي ــاك اس ــا إلا إذا كان هن ــاز عملي ــل لإنج ــر قاب غ

ــر لإتمــام مقــرر  ــر وتخصيــص شــهري شــتنر وأكتوب ــل إلى شــهر نون والجامعــي المقب

هــذه الســنة وإجــراء امتحاناتهــا الإشــهادية. لكــن هــذه الصيغــة أيضــا تصطــدم بإكــراه 

ــآكل  ــن ت ــا م ــب عنه ــا يرت ــة وم ــة الصيفي ــا بالعطل ــط أساس ــي مرتب ــوي وبيداغوج ترب

ــذي كان  ــتوى ال ــه إلى المس ــا لإعادت ــودا إضافي ــب مجه ــذا يتطل ــدراسي، وه ــد ال للرصي

عليــه قبــل العطلــة. 

ــع  ــاح لجمي ــن إنج ــدول م ــض ال ــه بع ــت علي ــا أقدم ــوصي بم ــك، ودون أن ن لذل

ــإن  ــادم، ف ــام الق ــكل إلى الع ــر للمش ــو إلا تصدي ــا ه ــل" م ــذا "الح ــذ، لأن ه التلامي

الحــل الإنجليــزي يبقــى أقــرب الحلــول إلى الإنصــاف، لأنــه إلى جانــب اعتبــاره للنقــط 

ــط  ــه بنق ــح علي ــا يصطل ــية، أو م ــنة الدراس ــلال الس ــذ خ ــرف التلامي ــن ط ــة م المحصل

ــين،  ــؤولين الربوي ــق للمس ــي الح ــه يعط ــا، فإن ــت فرنس ــما فعل ــتمرة ك ــة المس المراقب

ــه  ــوب من ــو مطل ــا ه ــلى م ــاء ع ــذ بن ــتوى التلمي ــر مس ــوا بتقدي ــين، أن يقوم إدارة ومدرس

في الامتحــان الإشــهادي. يمكــن أن نضيــف إلى ذلــك، إذا كانــت الحلــول التكنولوجيــة 

تســاعد عــلى ذلــك، اختبــارا شــفويا لــكل تلميــذ عــلى حــدة يجــري في مــواد الامتحــان 

ــبة  ــرح بالنس ــذا نق ــذ. وهك ــائي للتلمي ــدل النه ــه في المع ــب نقطت ــهادي وتحتس الإش

للبكالوريــا أن يحتفــظ الامتحــان الجهــوي ب25%، والمراقبــة المســتمرة ب25%، وتعطى 
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ــا.  ــفوي 25% أيض ــار الش ــين 25%، وللاختب ــؤولين الربوي ــرات المس لتقدي

ــر في  ــادة النظ ــانحة لإع ــبة س ــذه مناس ــوزارة فه ــتتبناه ال ــذي س ــل ال ــما كان الح كيف

التقييــم الــدراسي بصفــة عامــة، وفي الامتحانــات الإشــهادية بصفــة خاصــة، وفي امتحــان 

الباكالوريــا بصفــة أخــص. هــذا "الغــول الربــوي" الــذي يشــكل هاجســا حقيقيــا لــدى 

ــى  ــن أن يحظ ــل م ــالي أق ــم الع ــه في التعلي ــين أن قيمت ــنة، في ح ــذ والأسر كل س التلامي

بــكل هــذه الهيبــة، هــي أيضــا فرصــة لإعــداد للموســم الــدراسي المقبــل بشــكل يأخــذ 

ــرد  ــره مج ــا، ويعت ــة كورون ــه جائح ــما فرضت ــة ك ــد للمدرس ــع الجدي ــبان الواق في الحس

ــا  ــدة قوامه ــة جدي ــر في مدرس ــة إلى التفك ــر الرامي ــن التداب ــلة م ــة أولى في سلس حلق

التطبيــق المناســب للقانــون الإطــار لمنظومــة الربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أولا، 

والاســتحضار القــوي للتعليــم عــن بعــد والتكنولوجيــات الرقميــة باعتبــاره عامــلا محــددا 

في التصــور الجديــد للتعليــم. 

ث. بلورة استاتيجية متجددة للمستقبل

ــب  ــك حس ــين وذل ــيناريوهين متناقض ــن س ــد ع ــن بع ــم ع ــة التعلي ــفر تجرب ستس

ــذه  ــا، وفي ه ــط بنجاحه ــيناريو الأول مرتب ــة، الس ــا التجرب ــتؤدي إليه ــي س ــج الت النتائ

الحالــة ســيكون هنــاك إحســاس لــدى جميــع الأطــراف المعنيــة، وفي مقدمتهــا التلميــذ 

والمــدرس، بأهميــة التعليــم عــن بعــد وبالــدور الإيجــابي الــذي يؤديــه في خدمــة جــودة 

ــيطرح  ــالي س ــين، وبالت ــة للمتعلم ــة والبيداغوجي ــات الربوي ــة الحاج ــمات وتلبي التعل

ــا  ــالم التكنولوجي ــدي في ع ــا التقلي ــة بمعناه ــول ضرورة المدرس ــري ح ــؤال الجوه الس

ــم عــن بعــد، وفي  ــة التعلي ــط بفشــل تجرب ــاني فمرتب ــاز. أمــا الســيناريو الث ــة بامتي الرقمي

ــى  ــذي لا غن ــأ ال ــة الملج ــة بمثاب ــا الحالي ــة في صيغته ــينظر للمدرس ــة س ــذه الحال ه

عنــه لــكل مــن المــدرس والمتعلــم، طالمــا أن البديــل الــذي قدمنــاه لهــما كان محبطــا 

ــما.  لكليه

لكــن كيفــما كان تقييمنــا لتجربــة التعليــم عــن بعــد، فــإن مــا عشــناه في فــرة الحجــر 

الصحــي، فاعلــون تربويــون وإداريــون وأسر، يقتــي التفكــر في المدرســة مــن منظــور 

جديــد غــر مرتهــن بإكراهــات المرحلــة التــي تبقــى موضوعيــا مرتبطــا بحــدوث ظــرف 



268

رو   س ا أتد لتمض  سا لتت متت ك ة.ذقلت  اإداإس    جإتو ا ةدلك قا اة.فم

ــا  ــي يتيحه ــرى الت ــرص الك ــتحر الف ــل يس ــين، ب ــن العامل ــد م ــه أح ــارئ لم يتوقع ط

ــا  ــن دون أن يلغيه ــيكي، لك ــا الكلاس ــة بمعناه ــة للمدرس ــوار الضيق ــارج الأس ــم خ التعل

بجــرة قلــم لأنهــا تبقــى مــن ثوابــت العمليــة التعليميــة التعلميــة التــي لا يمكــن أن تتــم 

بالشــكل الملائــم إلى بالاســتناد إليهــا. 

ــين  ــل ب ــا إلا بالتفاع ــق فعلي ــة التحق ــغ درج ــانية لا تبل ــرورة إنس ــم س ــك أن التعل ذل

المعلــم والمتعلــم مــن جهــة، وبــين المتعلمــين فيــما بينهــم مــن جهــة أخــرى، تفاعــل 

ــدأ  ــة المســتندة إلى مب حضــوري مفعــم بالمشــاعر الإنســانية ومقــرن بالجوانــب الربوي

ــة  ــت درج ــما بلغ ــراضي مه ــل اف ــه أي تفاع ــن أن يعوض ــم، لا يمك ــلى القي ــة ع الربي

كمالــه التكنولوجــي. هــذا المنظــور الجديــد لا يمكنــه، مــن وجهــة نظرنــا، أن يحيــد عــن 

ثلاثــة ركائــز تبقــى ضروريــة لبنــاء مدرســة جديــدة تســتشرف المســتقبل بآمــال عريضــة 

ســمح بهــا التعامــل الإيجــابي للمغاربــة، دولــة ومجتمــع، مــع جائحــة قلبــت العديــد مــن 

الموازيــن وزعزعــت الكثــر مــن المســلمات. 

الركيــزة الأولى العنــصر البــشري: إذا كان الاهتــمام بالعنــصر البــشري تكوينــا وتحفيــزا 

ــذل  ــه كإنســان يجســد معــاني الب ــإن رمزيت ــم؛ ف مــن أساســيات النهــوض بجــودة التعلي

والعطــاء، وقيمتــه الاعتباريــة كشــخص مســؤول يقــدم القيــام بالواجــب تجــاه الآخريــن 

أمــام كل حاجــة أو مطلــب، ينبغــي أن يســمو فــوق كل اعتبــار. 

إن مــن الأطبــاء والممرضــين مــن ضحــى بالغــالي والنفيــس من أجــل إنقــاذ المصابين 

بالفــروس، ومــن رجــال ونســاء الســلطة مــن قــدم مصلحــة الوطــن والمواطنــين عــلى 

ــة كان أصحابهــا في  ــال عــن كل مهن مصالحــه الشــخصية، والــيء نفســه يمكــن أن يق

الصفــوف الأماميــة لمواجهــة الجائحــة، بمــا في ذلــك المدرســون الذيــن بذلــوا أقــصى 

الجهــود مــن أجــل تأمــين التحصيــل الــدراسي الملائــم لتلامذتهــم، مــن خــلال التتبــع 

اليومــي للتلاميــذ عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي المتاحــة. كل ذلــك صحيــح، لكنــه 

ــب  ــن أداء الواج ــروب م ــل اله ــن فض ــك م ــؤلاء وأولائ ــن ه ــا لأن م ــح أيض ــر صحي غ

ــين  ــين الربوي ــض الفاعل ــك بع ــا في ذل ــوب، بم ــه المطل ــلى الوج ــه ع ــل بأدائ أو أخ

ــين.  والإداري
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ــان يســنده  ــا لا يمكــن لهــا أن تقــوم عــلى بني ــا بعــد كورون ــدة م إن المدرســة الجدي

ــذه  ــاء ه ــزة لبن ــأول ركي ــك ف ــة، لذل ــانية النبيل ــادئ الإنس ــن المب ــروح م ــارغ ال ــان ف إنس

المدرســة هــي بنــاء الإنســان القويــم وإرســاء منظومــة مواكبــة هدفهــا التقويــم المســتمر 

لمــا اختــل في هــذا البنــاء، آنــذاك ســتعلو قيمــة المــدرس في المجتمــع وســيصبح بطــلا 

في أعــين المواطنــين "يصفقــون لهــم مــن شرفــات المنــازل تقديــرا لعملهــم، كــما يفعلون 

اليــوم كل مســاء مــع مهنــي الصحــة")1). 

ــع  ــة في جمي ــة: إذا كانــت كل المنظومــات الربوي ــا الرقمي ــة التكنولوجي ــزة الثاني الركي

الــدول تدعــي أنهــا بلغــت شــأوا بعيــدا في تطبيــق التعليــم عــن بعــد، مــع اختــلاف في 

ــا أكــدت أن ذلــك مجــرد ادعــاءات، بعضهــا  الحجــم وفي المــدى، فــإن جائحــة كورون

كاذب كذبــا بواحــا وبعضهــا ســقط في فــخ المبالغــة. لكــن مــن الموضوعيــة القــول إن 

مــا مــن دولــة ســبق أن جربــت التعليــم عــن بعــد عــلى أوســع نطــاق كــما فعلتــه مجــرة 

اليــوم، وبالتــالي فــكل الــدول لم تكــن مســتعدة لهــذا الحــدث العالمــي غــر المســبوق، 

فــكان طبيعيــا أن تظهــر الاختــلالات جملــة وتفصيــلا. 

ــد  ــماء-، ق ــب العل ــدا حس ــا وارد ج ــمال تكراره ــة وأن احت ــة -خاص ــذه التجرب إن ه

كرســت اليقــين بــأن التكنولوجيــات الرقميــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مســتقبل التعليــم، 

ومــن لم يأخذهــا بالاعتبــار في سياســاته التعليميــة ســيدفع الثمــن غاليــا في المســتقبل. 

لقــد وقــف المدرســون والإداريــون والآبــاء والأمهــات عــلى العديــد مــن إيجابيــات 

ــاء عــلى هــذا الراكــم الإيجــابي في المســتقبل.  ــا البن التعلــم الرقمــي وســيكون ضروري

عــلى مســتوى البيداغوجيــا الفارقيــة مثــلا، التــي يعــرف المدرســون أنهــا بعيــدة المنــال 

ــات  ــن التكنولوجي ــذ، لك ــا بالتلامي ــون مكتظ ــما يك ــة حين ــدراسي، خاص ــل ال في الفص

الرقميــة تجعلهــا أقــرب إليهــم مــن حبــل الوريــد. وعــلى مســتوى التتبــع والتقييــم ومــا 

تتيحــه هــذه التكنولوجيــات مــن إمكانــات هائلــة للتقييــم التكوينــي والمواكبــة وتصحيــح 

الاختــلالات وتــدارك صعوبــات التعلــم. وأيضــا عــلى مســتوى التواصــل المســتمر مــع 

((( Alain Bouvier, COVID19: il faut préparer le monde pédagogique post crise, 2020. 
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ــع دراســتهم بشــكل متواصــل.  ــم أبنائهــم وفي تتب الأسر وإشراكهــم في تعلي

ــذ ســيطرة العولمــة عــلى كل  ــالم من ــة: يشــهد الع ــة المدرســة العمومي ــزة الثالث الركي

ــم.  ــال التعلي ــى في مج ــة حت ــي الخوصص ــو تبن ــا نح ــا غالب ــة توجه ــالات الحيوي المج

وإذا كان لا أحــد يجــادل في أهميــة القطــاع الخــاص، ومــا يقدمــه مــن خدمــات تســهم 

ــر مــن الباحثــين والخــراء يرصــدون  ــة، فالكث ــة الــروات وفي النهــوض بالتنمي في تنمي

ــدأ الإنصــاف والمســاواة، خاصــة في  ــر الســلبي لتطــور القطــاع الخــاص عــلى مب التأث

المجــالات الاجتماعيــة وعــلى رأســها التعليــم، وقــد كرســت جائحــة كورونــا التفاوتــات 

ــؤ  ــم الخــاص ســواء عــلى مســتوى تكاف ــذ التعلي ــم العمومــي وتلامي ــذ التعلي ــين تلامي ب

فــرص التعلــم عــن بعــد أو عــلى مســتوى جــودة هــذا التعلــم، وهــو مــا يطــرح ســؤال 

ــة  ــتقبلية للربي ــة المس ــا في المنظوم ــن مكانته ــلاء م ــة وضرورة الإع ــة العمومي المدرس

ــي. ــث العلم ــن والبح والتكوي
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خاتمة: 

ــا،  ــم لتداعياته ــف للظاهــرة، وتقيي ــن توصي ــة م ــة البحثي ــدم في هــذه الورق ــا تق إن م

واقــراح خطــط لإنقــاذ، وبلــورة لاســراتيجية العمــل في المســتقبل تبقــى قضايــا قابلــة 

لمزيــد نقــاش وعمــق تحريــر مــن أجــل الإغنــاء والإثــراء أولا، ثــم بلــورة تصــور جماعــي 

يشــارك فيــه كل مختــص ومهتــم بالشــان الربــوي ثانيــا. 

ــا  ــق فعلي ــة التحق ــغ درج ــانية لا تبل ــرورة إنس ــة وس ــة ضرورة ملح ــة التعلمي فالعملي

إلا بالتفاعــل بــين المعلــم والمتعلــم، فالتفاعــل الحضــوري مفعــم بالمشــاعر الإنســانية، 

ــم.  ــلى القي ــة ع ــدأ الربي ــتندة إلى مب ــة المس ــب الربوي ــرن بالجوان ومق

غــر أنــه في الحــالات الطارئــة كــما حــدث مــع هــذه الجائحــة، فــرض التعلــم عــن 

بعــد نفســه بإلحــاح، ولأنــه ليــس كالتعلــم الحضــوري بمــا قدمنــا، فــإن الســبيل لتحقيــق 

مزايــا التعلــم الحضــوري بــكل معانيــه في قالــب التعلــم عــن بعــد رهــين ببلــورة تصــور 

يحقــق القــدر الــذي بــه نصــل إلى الاكتفــاء الســليم مــن العمليــة التعليميــة جملــة. 

وتحقيــق هــذا المبتغــى ملقــى عــلى عاتــق مــن يحمــل هــم الشــأن الربــوي، ويحمــل 

ــزه،  ــه ومرك ــه وعمل ــال تخصص ــن، كل ومج ــة والتكوي ــال الربي ــؤولية مج ــبء مس ع

ــق  ــة تحق ــرتيجية ناجع ــة، واس ــة محكم ــورة خط ــع في بل ــلى الجمي ــود ع ــل معق فالأم

ــم المبتغــى.  ذلك





273

التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في التعليم العالي زمن 
كورونا: التحديات والإنجازات

د. محمد بنلحسن

باحث في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي والتعلم عن بعد
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - فاس

هذا الموضوع سأتناوله في مقدمة ثم ثلاثة مباحث:

أولا: مصطلحات البحث، التعليم عن بعد وضمان الاستمرارية البيداغوجية في التعليم العالي.  	

ثانيا: تقويم تجربة التعليم عن بعد في التعليم العالي.  	

ثالثا: تقويم واستنتاج، ثم خاتمة. 	

مقدمة: 

أصــدرت وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمي 

يــوم الأحــد 13 مــارس 2020 بلاغهــا الأول في ســياق ظهــور فــروس كورونــا وأتى فيــه 

أنــه: 

ــاء  ــار "وب ــدوى وانتش ــن الع ــد م ــة إلى الح ــة الرامي ــر الاحرازي ــار التداب "في إط

كورونــا" )كوفيــد 19(، تعلــن وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي 

ــا  ــع الأقســام والفصــول انطلاق ــف الدراســة بجمي ــد تقــرر توقي ــه ق والبحــث العلمــي أن

ــال  ــاض الأطف ــك ري ــا في ذل ــر بم ــعار آخ ــى إش ــارس 2020 حت ــين 16 م ــوم الإثن ــن ي م

ــة  ــي والمؤسســات الجامعي ــن المهن ــة ومؤسســات التكوي ــات التعليمي ــع المؤسس وجمي
التابعــة لــوزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي")1)

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=(938 (((
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ــن  ــم والتكوي ــن التعلي ــة ع ــذ والطلب ــض التلامي ــرح تعوي ــلف، اق ــا س ــوء م وفي ض

ــم  ــه التعلي ــق علي ــا يطل ــم الإلكــروني، أو م ــك بإطــلاق برامــج للتعل ــين؛ وذل الحضوري

ــة.  ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي ــم باس ــم والتعلي ــد، أو التعل ــن بع ع

وقــد اســتعملت في هــذا المجــال، شــبكات البــث مــن تلفزيونــات وقنــوات الإذاعات 

الوطنيــة والمحليــة والخاصــة، والمنصــات والمســطحات الرقميــة التفاعليــة، ناهيــك عــن 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي بشــتى أنواعهــا مثــل الفايــس بــوك وتويــر واليوتيــوب... 

 ،)ZOOM( ــو زووم ــل بالفيدي ــج التفاع ــل برنام ــورة مث ــا وص ــة صوت ــات التفاعلي والمنص

والأقســام الافراضيــة )CLASSROOM GOOGLE( إلــخ... 

الإشكالية: 

الســؤال هنــا مــاذا عــن التعليــم العــالي الجامعــي وغــر التابــع للجامعــات، كيــف تــم 

تدبــر عمليــة التكويــن والتأطــر في زمــن الجائحة؟ 

ما الإنجازات التي تحققت في مجال التعلم والتكوين عن بعد؟ 

مــا التحديــات التــي واجهــت تعليمنــا العــالي خــلال الانتقــال مــن التعلــم/ التكويــن 

الحضــوري إلى التعلــم عــن بعــد؟ 

1 - مصطلحات البحث: 

أ - التعليم الإلكتوني والتعلم عن بعد: 

ــم، توظــف  ــث مــن أســاليب التعلي ــه "أســلوب حدي ــم الإلكــروني بأنّ ــرِّف التعلي عُ

فيــه آليــات الاتصــال الحديثــة مــن حاســب، وشــبكاته، ووســائطه المتعــددة مــن صــوت 

ــات الإنرنــت  ــة، وكذلــك بواب ــات إلكروني ــات بحــث، ومكتب وصــورة، ورســومات وآلي
ســواء أكان عــن بعــد أم في الفصــل الــدراسي. ")1)

ــات  ــتعمالهما للتقني ــتوى اس ــلى مس ــين ع ــم الإلكروني ــم والتعل ــين التعلي ــرق ب لا ف

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني   (((

https://www.elc.edu.sa/?q=node/315
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 ٌ ــينِّ ــة؛ أي بالنظــر إلى الوســائل والوســائط المعتمــدة؛ لكــن الفــرق بينهــما بَ التكنولوجي

ل.  مــن حيــث معــاني الصيغــة الصرفيــة للفعلــين؛ فمعــاني تفَعِيــل ليســت هــي معــاني تفعُّ

وهنــاك مــن أبــرز هــذا الفــرق بالقــول: "ونحــن نتحــدث هنــا عــن التعلــم لا التعليــم 

ــب  ــمل، بجان ــث يش ــر، حي ــع بكث ــم أوس ــوم التعل ــما، فمفه ــرق بينه ــم الف ــا أعظ وم

التعليــم، كــما عهدنــاه، جميــع أشــكال اكتســاب المعــارف والمهــارات والخــرات عــلى 

مــدى مراحــل العمــر")1) التعليــم الإلكــروني يمكــن أن يكــون حضوريــا داخــل فصــول 

ــا  ــمى أيض ــد؛ ويس ــن بع ــم ع ــذا التعلي ــون ه ــد يك ــدرس، وق ــادة م ــة بقي ــية مغلق دراس

ــن)2).  ــرن العشري ــم عــلى الخــط؛ وظهــر في التســعينيات مــن الق التعلي

 ب - التعليم عن بعد: 

وقــد عــرف التعليــم عــن بعــد بأنــه: "تعليــم نظامــي تتباعــد فيــه مجموعــات التعلــم 

ــة  ــادر التعليمي ــين والمص ــط المتعلم ــة لرب ــالات التفاعلي ــم الاتص ــه نظ ــتخدم في وتس
ــا" )3) ــين مع والمعلم

ــن  ــاص م ــوع خ ــو "ن ــذي ه ــد ال ــن بع ــم ع ــلا للتعلي ــأتي مقاب ــدي ي ــم التقلي التعلي

ــات،  ــدارس والجامع ــري في الم ــذي يج ــدي ال ــم التقلي ــن التعلي ــف ع ــم يختل التعلي

ــك  ــن تل ــف ع ــل تختل ــائط تواص ــية ووس ــق تدريس ــج وطرائ ــتلزم مناه ــو يس ــذا فه وله

ــه.  ــاً لوج ــم وجه ــري التعلي ــث يج ــة حي ــة النظامي ــد التعليمي ــتخدمة في المعاه المس

ــة  ــائط التواصلي ــات والوس ــل التقني ــتخدام أفض ــد اس ــن بعُ ــم ع ــاول رواد التعلي ــد ح وق

ــة ــين الحاج ــزاوج ب ــن ت ــج ع ــد نات ــن بعُ ــم ع ــذا التعلي ــم، لأن ه ــة في زمانه  المتاح
 إلى التعلُّم وبين وسائل الاتصال. ")))

د. نبيل علي ود. نادية حجازي، الفجوة الرقمية رؤية عربية لمجتمع المعرفة، عالم المعرفة، عدد 8)3، أغسطس )00)، ص 9)).   (((

د. علي القاسمي، التعليم عن بُعد وتعليم اللغة العربية للناطقين بغرها، موقع حماسة   (((

http: //www. hamassa. com

التعليم الإلكتروني، ترجمه د. نبيل جاد عزمي، الجمعية  التعليم عن بعد ومصطلحات  لي آيزرشلوسر/ مايكل سيمونسن، مقدمة   (3(

الأمريكية للتكنولوجيا والاتصالات التربوية" AECT، ط)، ))0)، مكتبة بروت مسقط، ص )

د. علي القاسمي، التعليم عن بُعد وتعليم اللغة العربية للناطقين بغرها، موقع حماسة  (((

http: //www. hamassa. com
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ت - التعليم العالي الجامعي وغير التابع للجامعات: 

مؤسســات التعليــم العــالي الجامعــي تضــم الجامعــات ومــا تفــرع عنهــا مــن كليــات 

ومــدارس عليــا، يضــم التعليــم العــالي الجامعــي بالمغــرب 12 جامعــة بهــا 126 مؤسســة، 

ويمكــن تصنيــف المؤسســات الجامعيــة إلى صنفــين: 

مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح: �	

كليــات العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ كليــات الآداب والعلــوم 

ــة  ــة واللغ ــات الشريع ــات؛ كلي ــددة التخصص ــات متع ــوم؛ الكلي ــات العل ــانية؛ كلي الإنس

ــة.  ــوم الشرعي ــن، والعل ــول الدي ــة وأص العربي

مؤسسات ذات الاستقطاب المحدود: �	

ــات  ــين؛ كلي ــدارس المهندس ــنان؛ م ــب الأس ــي ط ــة؛ كليت ــب والصيدل ــات الط كلي

ــوم  ــة للعل ــدارس الوطني ــير؛ الم ــارة والتس ــة للتج ــدارس الوطني ــات؛ الم ــوم والتقني العل

ــي؛  ــم التقن ــاتذة ـ التعلي ــا للأس ــدارس العلي ــاتذة؛ الم ــا للأس ــدارس العلي ــة؛ الم التطبيقي

المــدارس العليــا للتكنولوجيــا؛ مدرســة الملــك فهــد العليــا للرجمــة؛ كليــة علــوم الربية. 

ــا )71)  ــم حالي ــات، تض ــة للجامع ــر التابع ــالي غ ــم الع ــات التعلي ــاك مؤسس وهن

ــاب  ــة أقط ــلى أربع ــوزع ع ــة، وتت ــة مختلف ــات وزاري ــة قطاع ــة لوصاي ــة خاضع مؤسس

ــي:  ــن، وه للتكوي

والاقتصاديــة  الإداريــة  التكوينــات  مؤسســات  والتقنيــة؛  العلميــة  المؤسســات 

والقانونيــة والاجتماعيــة؛ مؤسســات بيداغوجيــة؛ مؤسســات للتكوينــات العســكرية وشــبه 

ــكرية.  العس

ــين  ــب القوان ــات بحس ــة للجامع ــر التابع ــالي غ ــم الع ــات التعلي ــاهم مؤسس وتس

ــانية  ــاءات الإنس ــن الكف ــي لتكوي ــود الوطن ــة في المجه ــة ملحوظ ــا بكيفي ــة له المؤسس

ــة  ــة لتنمي ــة والرامــج القطاعي ــة المشــاريع الكــرى المهيكل ــة مــن أجــل مواكب الروري

ــلاد.  الب

ــوزع  ــوع، وتت ــوي لهــذه المؤسســات تخصصــات تتســم بالتن ويغطــي العــرض الرب
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عــلى تســعة )09( قطاعــات، وهــي: 

قطــاع الهندســة، والتعمــر، وإعــداد الــراب والبيئــة؛ قطــاع الفــن والثقافــة، والرياضة؛ 

قطــاع الدراســات الإداريــة والقانونيــة والتدبــر؛ قطــاع علــوم الفلاحــة والغابــة والبحــر؛ 

قطــاع علــوم الربيــة؛ ويضــم المراكــز الجهويــة لمهــن الربيــة والتكويــن ومركــز تكويــن 

ــة والأرض؛  ــوم الحي ــاع العل ــوي، قط ــط الرب ــه والتخطي ــز التوجي ــم ومرك ــي التعلي مفت

ــاع  ــال؛ قط ــلام والاتص ــات الإع ــوم وتقني ــاع العل ــدس؛ قط ــات المهن ــوم وتقني ــاع عل قط
العلــوم الاجتماعيــة والصحــة. )1)

2 - التعلم عن بعد وضمان الاستمرارية البيداغوجية في التعليم العالي: 

ــخ )1  ــي بتاري ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــف بالتعلي ــدب المكل ــر المنت ــه الوزي وج

مــارس2020 رســالة إلى رؤســاء المؤسســات غــر التابعــة للجامعــات في موضــوع التعبئــة 

مــن أجــل مواجهــة انتشــار وبــاء كورونــا بعــد التوقــف عــن الدراســة)2)، وجــاء فيهــا أنــه 

"في هــذا الإطــار، أود التأكيــد عــلى أن هــذا القــرار لا يجــب اعتبــاره بتاتــا عطلــة اســتثنائية 

وعــلى ضرورة الحــرص عــلى ضــمان الاســتمرارية البيداغوجيــة عــر مواكبــة الطلبــة في 
اســتمرارية التحصيــل الأكاديمــي عــن بعــد")3)

ــن  ــام ع ــف الت ــي التوق ــة لا يعن ــة الحضوري ــف الدراس ــالة أن توق ــذه الرس ــد ه تؤك

ــل  ــة الرســمية المقــررة، ب ــم موعــد العطل ــق بتقدي ــن، لأن الأمــر لا يتعل ــم والتكوي التعلي

يقتــي الانتقــال مــن التكويــن بالحضــور للمؤسســات الجامعيــة إلى التكويــن عــن بعــد 

ــالات.  ــات والاتص ــا المعلوم ــتعمال تكنولوجي باس

وفي تقديمهــا الحصيلــة المرحليــة لعمليــة التعليــم عــن بعــد بتاريــخ 2 أبريــل 

ــة  ــف الدراس ــرار توقي ــخ ق ــن تاري ــا م ــشر يوم ــبعة ع ــاء س ــرور زه ــد م 2020، أي بع

الحضوريــة، أوضحــت الــوزارة أنــه "بخصــوص قطــاع التعليــم العــالي، فــإن الجامعــات 

((( https://enssupgov.ma/ar.

وقد أرفقت هذه الرسالة بالبلاغ الأول الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن توقيف   (((

الدراسة الحضورية، بتاريخ 3) مارس 0)0). 

(3( https://enssup.gov.ma/sites/default/files/NOUVEAUTES/202003//CORONA_ENRPU. pdf
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ــم  ــع محاضراته ــن وض ــين م ــاتذة الباحث ــت الأس ــة مكن ــات إلكروني ــلى منص ــر ع تتوف

ــما  ــين 80% و100%.  ك ــا ب ــراوح م ــة ت ــبة تغطي ــة بنس ــارة الطلب ــن إش ــهم ره ودروس

تــم انطلاقــا مــن الأربعــاء 25 مــارس 2020 الــشروع في بــث دروس ومحــاضرات 

ــث )6  ــاعات للب ــية: 3 س ــازة الأساس ــلك الإج ــم س ــة" ته ــة "الرياضي ــاة التلفزي ــر القن ع

ــداء مــن  ــوم ابت ــال إلى 6 ســاعات )12 درســا( في الي ــم الانتق ــا، عــلى أن يت  دروس( يومي
الاثنين 6 أبريل الجاري.")1)

ــدم  ــواب، ق ــس الن ــالي بمجل ــم الع ــد بالتعلي ــن بع ــم ع ــة التعل ــرض لحصيل وفي ع

ــة:  ــات الآتي ــو 2020، المعطي ــوم 18 ماي ــة ي ــة الوطني ــر الربي وزي

ــين %80  ــا ب ــة م ــوارد الرقمي ــذه الم ــت ه ــوع هم ــي متن ــورد رقم ــف م ــاج 115 أل إنت

و100% مــن المضامــين البيداغوجيــة المرمجــة وقــد تــم وضعهــا عــلى البوابــات 
ــا. )2) ــة له ــات التابع ــات والمؤسس ــة للجامع الإلكروني

ــات عــدة منصــات  ــا عــلى خدم ــع طلبته ــماد مختلــف المؤسســات للتفاعــل م اعت

ــة.  ــة معلوماتي ــة وأنظم ــة وإلكروني رقمي

ــة،  ــاة الرياضي ــلى القن ــورة ع ــاضرات المص ــدروس والمح ــن ال ــة م ــم مجموع تقدي

وتشــمل مختلــف الحقــول المعرفيــة التــي يتــم تلقينهــا بمؤسســات الاســتقطاب المفتوح، 

ــا يفــوق 90 % مــن  ــي تســتقطب م خاصــة ســلك الإجــازة في الدراســات الأساســية الت

العــدد الإجــمالي للطلبــة. 

ــل  ــوم، ليص ــاعات في الي ــدل 8 س ــث 13 درس بمع ــن ب ــة م ــة التلفزي ــت التغطي مكن

ــملت 6  ــا، ش ــوالي 372 درس ــوم، ح ــدود الي ــا إلى ح ــم بثه ــي ت ــدروس الت ــوع ال مجم

مســالك في حقــل العلــوم التقنيــات و3 مســالك في حقــل العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة و)1 مســلكا في الآداب والعلــوم الإنســانية، إضافــة إلى مبــادرة الجامعــات 

ــما  ــة. ك ــات الجهوي ــف الإذاع ــلال مختل ــن خ ــانية م ــوم الإنس ــث دروس في العل إلى ب

قامــت بتســجيل 23 نــدوة ومائــدة مســتديرة حــول جائحــة كورونــا ومقاربتهــا مــن مختلف 

((( https://www. men. gov. ma/Ar/Documents/C02042020. pdf

تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام مجلس النواب بتاريخ 8) مايو 0)0)، ص 9)  (((
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الزوايــا تــم بثهــا عــر القنــاة الرياضيــة. 

3 - تقويم تجربة التعلم عن بعد بمؤسسات التعليم العالي: 

ــم العــالي  ــم عــن بعــد بمؤسســات التعلي ــم والتعلي ــم التعل ــة تقيي ــة عملي في الحقيق

بالمغــرب، يصعــب تقويمهــا في ظــل ظــروف الجائحــة مــن جهــة، وبســبب عــدم اكتــمال 

ــا  ــن هن ــا... م ــاتها وظروفه ــول ملابس ــام ح ــور الع ــج التص ــة، ونض ــذه العملي ــج ه نض

ــليم،  ــم س ــراء تقوي ــل إج ــن أج ــت م ــن الوق ــد م ــة لمزي ــين للحاج ــد المتتبع ــة بع مطالب

عــلى الأقــل في انتظــار رفــع حالــة الطــوارئ الصحيــة، وعــودة الطلبــة أنفســهم لمقاعــد 

ــن والبحــث العلمــي.  الدراســة والتكوي

تــم خــلال حالــة الطــوارئ الصحيــة، توزيــع مجموعــة مــن الاســتمارات الافراضيــة 

عــن بعــد)1)، لكــن يظــل الســؤال الملــح، إلى حــد تتمتــع تلــك الاســتمارات بالمصداقيــة 

اللازمــة في ظــل ظــروف توزيعهــا؟ 

مــن الضامــن لنــا بــأن أفــراد العينــة المقصــودة بالبحــث هــم مــن تصــدى لإجابــة 

عنهــا؟ 

ــد، أو  ــن بع ــن ع ــم والتكوي ــن التعلي ــتفادوا م ــن اس ــة الذي ــلا الطلب ــاب فع ــل أج وه

ــن لم يســتفد؟  ــم م ــة بمــن فيه ــع الطلب جمي

مــاذا عــن الطلبــة المســتجوبين الذيــن لم يكونــوا أصــلا في بيئــات تتوفــر عــلى تغطيــة 

ــبكة العنكبوتية؟  بالش

في ظــل اســتحضار هــذه الاعتبــارات والهواجــس، سنســتعرض نتائــج بحــث أجرتــه 

رئاســة جامعــة محمــد الخامــس عــلى ســبيل التمثيــل فقــط. 

تجربة المؤسسات الجامعية في تقويم التعلم عن بعد: 

ــدى  ــاس م ــين لقي ــتطلاعين)2) متزامن ــاط اس ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــزت جامع أنج

Google Docs نماذج  (((

((( https: //ahdath. info/583975
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الــرضى والتــلاؤم مــع نمــط التعليــم عــن بعــد، والــذي تــم اعتــماده في إطــار الاســتمرارية 

البيداغوجيــة تبعــا لقــرار الــوزارة الوصيــة المتعلــق بتوقيــف الدراســة حضوريــا منــذ 16 

مــارس 2020. 

طلبة الاستقطاب المحدودطلبة الاستقطاب المفتوحأفراد العينة

الطلبة 8355 

%9.45 من مجموع الطلبة 

المسجلين بالمؤسسات الجامعية 

ذات الاستقطاب المفتوح.

و12.1% مــن مجمــوع المســجلين 

ذات  الجامعيــة  بالمؤسســات 

المحــدود.  الاســتقطاب 

28.76%20.68%الأساتذة 571

وقــد أجريــت هــذه الدراســة خــلال الفــرة مــا بــين 23 أبريــل و16 مايــو 2020، وقــد 

أســفرت عــن الآتي: 

) - الرضا عن عملية التعلم عن بعد: 

غر الراضينالراضونأفراد العينة

29%71%الطلبة

16%84%الأساتذة

)- مستوى التكيف مع نمط التعليم عن بعد: 

الأساتذةالطلبة

أفاد 70% من الطلبة بأنه لم يسبق لهم 

استعمال تقنيات التعلم عن بعد

صرح 72% من الأساتذة الذين شملهم 

الاستطلاع، بعدم استخدام التعليم عن بعد 

قبل هذه الفرة
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3-استفادة الأساتذة من المواكبة في عملية التعليم عن بعد: 

%24 من الأساتذة 

المستجوبين صرحوا 

باستفادتهم

عر %34 من الأساتذة 

المستجوبين عن استفادتهم 

من مواكبة مؤسساتهم 

الجامعية وذلك عر تسجيل 

دروسهم عن طريق تقنية 

الفيديو

أكد ما يناهز من %90 من 

الأساتذة ولوجهم لندوات 

العمل الرورية للتعليم 

عن بعد )الريد الإلكروني 

المؤسساتي، المنصات 

الرقمية المؤسساتية، معطيات 

تسهل الاتصال بالطلبة(

)- استخدام وسائط التعلم عن بعد ومعيار السهولة والصعوبة: 

أكــر مــن 70% مــن الطلبــة يعتــرون أن منصــات التعلــم عــن بعــد التــي وضعتها �	

الجامعــة رهن إشــارتهم )G-Suite - Microsoft – Moodle( ســهلة الاســتخدام

30% صعب إلى صعب جدا�	

 :Microsoftو )G-Suite( استعمال الأساتذة -(

أكد 64% منهم فقط استعمال المنصتين�	

ــة إلى هاتــين المنصتــين منصــات أخــرى عــلاوة عــلى �	 20% اســتعملوا بالإضاف

شــبكات التواصــل الاجتماعــي، واســتخدم الباقــون منصــات أخــرى غــر 

ــاتية.  مؤسس

)- انتظام الطلبة في الاطلاع على منصات التعلم عن بعد: 

عدم الاطلاعالاطلاع نادراالاطلاع بانتظام

7 من أصل 10 طلاب
%26.64 نادرا ما كانوا 

يطلعون

)3.9 % أكدوا عدم 

الاطلاع عليها نهائيا

7- تنظيــم الأســاتذة حصصــا مبــاشرة )visioconférences( خــلال فــترة الحجــر 

الصحــي: 

أكــد أكــر مــن 72% مــن الطلبــة المســتبينين أن أســاتذتهم نظمــوا حصصــا مبــاشرة 

)visioconférences( خــلال فــرة الحجــر الصحــي )7% مــن هــذه الحصــص تمــت عــر 

)Microsoft Teamو Google Meet( ــاتية ــة مؤسس ــات تفاعلي منص
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8- تصريح الأساتذة بشأن تنظيمهم لحصص تفاعلية: 

أكــد أكــر مــن 68% مــن المســتجوبين عــن تنظيمهــم لحصــص تفاعليــة مــع طلبتهــم 

خــلال فــرة الحجــر الصحــي بمعــدل 7 حصــص تفاعليــة لــكل وحــدة بمتوســط زمنــي 

ــا ســاعة واحــدة وعــشرون دقيقــة لــكل حصــة، وتــم ذلــك أساســا  قــدره 78 دقيقــة تقريبً

 (Zoom(بمعــدل 80%، والباقــي عــر )Microsoftو G-Suite( عــر المنصــات المؤسســاتية

أو منصــات أخــرى أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 

9- صعوبات واجهت الطلبة في عملية التعليم عن بعد: 

أكد 78 % من الطلبة أنهم واجهوا صعوبات في متابعة الدروس؛ سببها: �	

التواصل والتفاعل )7) %( �

اللوجستيك )% )3) �

واعتر الطلبة المستجوبون أن %6) من الدروس كانت تفاعلية ومفهومة. 

0)- وسائط متابعة الدراسة عن بعد: 

المتصلون بالإنترنتالهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب

% 93
95%

  % G 5.35 %4/3بالإنرنيت 59.3% و

))- عوائق التواصل حسب الأساتذة:

تحضر مضامين رقميةجودة الاتصال

أكد %64 من الأساتذة 

المستجوبين أن جودة 

الاتصال واستقراره يشكلان 

عائقا رئيسيا أمام فعالية 

التعليم عن بعد خلال فرة 

الحجر الصحي، 

اعتر% 75 من الأساتذة المستجوبين بأن تحضر مضامين 

رقمية بغرض التدريس عن بعد تراعي شروط الجودة 

البيداغوجية المعتمدة يتطلب وقتا أكر مقارنة بالحيز 

الزمني الذي يتطلبه تحضر الدروس الحضورية. 
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))- تكييف نمط التعليم عن بعد مع أشكال التنظيم البيداغوجي: 

أكد %87 من الأساتذة 

المستجوبين أن التعليم عن 

بعد مناسب للمحاضرات 

والدروس النظرية

45% مقتنعون بأن هذا 

النمط يمكن اعتماده أيضًا 

في الأشغال التوجيهية.

22% من المستجوبين 

أكدوا إمكانية اعتماد 

التعليم عن بعد أيضا في 

الأشغال التطبيقية وأشغال 

المحاكاة. 

))- هل يكمل التعلم عن بعد التعليم الحضوري؟ 

ــن أن �	 ــد، يمك ــن بع ــم ع ــرون أن التعلي ــتجوبين، يعت ــاتذة المس ــن الأس 80 % م

ــوري، ــم الحض ــلا للتعلي ــكل مكم يش

87 % مــن الأســاتذة المســتجوبين يعتزمــون اعتــماد نمــط التدريــس عــن بعــد �	

ــس الحضــوري مســتقبلا، ــب التدري إلى جان

75 % مــن الأســاتذة المســتجوبين عــروا عــن رغبتهــم في الاســتفادة مــن دورات �	

تدريــب ومواكبــة بخصــوص اســتخدام منصــات التعليــم عــن بعــد. 

ــه  ــاج جامعت ــد إنت ــاط، أك ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــس جامع ــع رئي ــوار م وفي ح

ــم  ــد شــهر ت ــبوعين، وبع ــا 5000 مضمــون في أس ــل عدده ــي وص ــة والت ــين رقمي مضام

إنتــاج حــوالي10000، والآن نحــن في 12000 مضمــون رهــم إشــارة الطلبــة" )1)، وهــذا مــا 

يعنــي حســب جــواب رئيــس الجامعــة توفــر " مــا يفــوق 95 في المائــة مــن المضامــين 

ــارة  ــن إش ــي ره ــدراسي الربيع ــل ال ــذا الفص ــة في ه ــة المرمج ــع البيداغوجي والمراج

ــة الخاصــة  ــة مــن خــلال الموقــع الإلكــروني للجامعــة وكــذا المواقــع الإلكروني الطلب
ــا. " )2) ــة له ــة التابع ــات الجامعي بالمؤسس

وأكــد أيضــا جوابــا عــن أربعــة أســئلة حــول التقييــم الجامعــي للتعلــم عــن بعــد أنــه 

"بعــد ثمانيــة أســابيع مــن انطــلاق العمليــة، يمكــن لنــا أن نجــزم بنجاحهــا بالرغــم مــن 

حوار مع موقع بلبريس9)/)/0)0)   (((

https: //www. youtube. com/watch?v=pGDlYznjFfo&feature=youtu. be&fbclid=IwAR(QSS938L(Kaesru0c39_3MhT(Y

yqLl(RQ_z7UVsg38ioQC7qJ-A(Rn(bU

((( https://2m.ma/ar/news/ أي-تقييم-للتعليم-الجامعي-عن-بعد-أربعة-أسئلة-رئيس-جامعة-محمد-الخامس-محمد-

-20200512-
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الآجــال الضيقــة المســطرة ويمكــن لنــا أن نفتخــر بمــا حققتــه الجامعــة بهــذا الخصــوص 

ــمان  ــة لض ــة الماس ــد الحاج ــزولا عن ــة ون ــة الخاص ــذه الظرفي ــات ه ــتجابة لإكراه اس
ــة" )1) ــتمرارية البيداغوجي الاس

وقــد أرجــع رئيــس جامعــة محمــد الخامــس أســباب نجــاح جامعتــه وريادتهــا عــلى 

ــم  ــة في التعل ــة طويل ــا تجرب ــي إلى كــون "جامعــة محمــد الخامــس له المســتوى الوطن

عــن بعــد، انطلقــت منــذ ســنة 2002 بإنشــاء خليــة للتعليــم عــن بعــد، لتتحــول في 2005 

إلى مركــز المــوارد الجامعيــة ثــم في 2011 لمركــز التعلــم عــن بعــد، ليصبــح هــذا الأخــر 

في 2019 مركــز التعلــم الرقمــي، إلا أن انتشــار فــروس )كوفيــد-19( كان عامــلا أساســيا 
في تريــع وتــرة عمليــة التحــول الرقمــي في العمليــة التعليميــة. ")2)

ــد  ــة محم ــس جامع ــف رئي ــة كش ــتمرارية البيداغوجي ــين الاس ــراءات تأم ــن إج وضم

ــن الآتي:  ــس ع الخام

ــة  ــام الافراضي ــاء الأقس ــة لإنش ــات التفاعلي ــن المنص ــة م ــتعانة بمجموع 1- الاس

ك"غوغــل كلاسروم" و"ميكروســوفت تيمــز" و"مــودل" حيــث بلــغ إلى حــدود اليــوم عــدد 

ــة مــا يفــوق ألفــي قســم، ووصــل عــدد التســجيلات بهــا 130 ألــف  الأقســام الافراضي

ــتاذا.  ــن 650 أس ــر م ــا أك ــشرف عليه ــجيل ي تس

2 - اســتخدام تقنيــة التــداول بالفيديــو بواســطة "ميكروســوفت تيمــز" و"غوغــل ميــت" 

و"ويبيكــس" و"زوم"، حيــث تــم تنظيــم أزيــد مــن 2250 حصــة مبــاشرة تفاعليــة عرفــت 

تســجيل أكــر مــن 180 ألــف متابعــة. 

يبــدو مــن خــلال إحصــاءات رئاســة جامعــة محمــد الخامــس، أن مجهوداتهــا أتــت 

أكلهــا عــلى المســتوى الكمــي عــلى الأقــل، وقــد أرجعــت ســبب ذلــك إلى تجربتهــا التي 

ــد  ــت الدراســة الاســتقصائية ق ــرض الحجــر الصحــي، وإن كان ــل ف تعــود لســنوات وقب

أبانــت أن نســبة كبــرة مــن الأســاتذة الجامعيــين وكــذا الطلبــة، لم يســبق لهــم اســتخدام 

تقنيــات التعليــم والتعلــم في التدريــس والتكويــن. 

)))  المصدر نفسه

نفسه  (((
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أ - دراسة اقصائية أجراها أساتذة باحثون بالجامعات: 

أجــرى هــذا الاســتقصاء ســتة أســاتذة باحثــين ينتمــون إلى أربــع جامعــات)1) مغربيــة 

ــا ينتمــون للمحــور  ــا و0)13 طالب ــو 2020، وشــمل 200 أســتاذا جامعي خــلال شــهر ماي

ــق  ــماء فري ــات انت ــي مؤسس ــطات وه ــاء س ــدار البيض ــاط ال ــرة الرب ــي القنيط الجامع

ــين.  الباحث

الــدروس، في  تقدمهــم  درجــة  حــول  للطلبــة  ــه  مُوَجَّ ســؤال  عــن   وجوابــا 

 أفــاد ).28% مــن الطلبــة المســتبينين، بأنهــم تأخــروا جــدا في مواكبــة المقــرر الــدراسي، 

ولم تتعــدّ نســبة الطلبــة الذيــن صرحــوا بأنهــم واكبــوا دروســهم بشــكل عــادي %8.3. 

بعــد، عــن  التعلــم  خــلال  الطلبــة  واجهــت  التــي  للصعوبــات   وبالنســبة 

ــال  ــكل الاتص ــوا مش ــم عان ــلاب(، إنه ــة ط ــن كل ثلاث ــان م ــم )طالب ــر 66.6% منه  ذك

ــت.  ــبكة الأنرني بش

أمــا فيــما يخــص الوســائط المعتمــدة في الدراســة مــن لــدن الطلبــة، فقــد ذكــر 6)% 

مــن الطــلاب المســتجوبين اســتعمالهم الهاتــف الــذكي، ســواء الشــخصي أو المملــوك 

لفــرد مــن العائلــة. 

ــن 70 في  ــر م ــر أك ــد ذك ــد، فق ــن بع ــم ع ــن التعل ــا ع ــة الرض ــص درج ــما يخ وفي

المائــة مــن أفــراد العينــة مــن الطلبــة، بــأن هــذا الشــكل مــن التعليــم الــذي تــم اللجــوء 

ــم انطباعــا ســلبيا، وأنهــم لا  ــف لديه ــرة الحجــر الصحــي خلّ ــه اضطــرارا خــلال ف إلي

ــوري.  ــم الحض ــع التعلي ــة م ــدة، مقارن ــة جدي ــوا إضاف ــتطيعون أن يقدم يس

ومقارنــة بــين درجــة الرضــا لــدى الطلبــة والأســاتذة مــن عينــة البحــث الاســتقصائي 

عــن النتائــج المحققــة مــن التعليــم عــن بعُــد، فــإن 79 في المائــة مــن الطلبــة غــر راضين 

تمامــا أو راضــون إلى حــد مــا، لكــن الأســاتذة الذيــن صرحــوا بأنهــم راضــون، فقــد بلــغ 

توفيق بنخراش ورضوان بنعبد الوهاب ومحمد بلفحايلي وأمين دافر وأشرف نفزاوي وعادل المرحوم، وعنوان الدراسة: الاستمرارية   (((

البيداغوجية والتعلم عن بعد في فترة الحجر الصحي

https://www.facebook.com/amine.dafir/posts/10220274600228936 

https://www.hespress.com/societe/471393.html?fbclid=IwAR0ltqNkF6jTvN18CkB_C_Uq2ALZHHsBEiE_

g0i0AWRJPD1(A1A-gVTLGlU
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66.6 في المائــة مــن الأســاتذة. 

وقــد عــر 60% مــن أســاتذة التعليــم العــالي المســتجوبين، عــن تأقلمهــم مــع التعليم 

عــن بعُــد، وأنهــم مرتاحــون لهــذا النمــط مــن التعليــم خــلال فــرة الحجــر الصحي. 

ــاتذة  ــن الأس ــد 76 % م ــد أك ــدة فق ــة المعتم ــائط التكنولوجي ــص الوس ــما يخ وفي

مثــل  التفاعــل  منصــات   %70 اعتمــد  بينــما   ،(WORD, PDF, PPT(  اســتعمالهم 

 .(ZOOM, Meet, TEAMS(

وقــد عــر 61.5% في المائــة مــن الأســاتذة عــن عــدم اتفاقهــم البتّــة مــع الآراء التــي 

تقــول بــأن التعليــم عــن بعُــد لم ينجــح في تعويــض التعليــم الحضــوري. 

لكــن، هــل تمتعــت الدراســتان الاســتقصائيتان لجامعــة محمــد الخامــس والأســاتذة 

ــين  ــاتذة الجامعي ــدى الأس ــول ل ــة والقب ــة والصدقي ــن الوثوقي ــرة م ــات كب ــتة بدرج الس

ــين؟  والباحث

ب-تقويم واستنتاج: 

هل هناك في الواقع والميدان ما يساند هذه النتائج والتصريحات؟ 

ــار مــا جــرى خــلال الحجــر  هــل يوجــد اتفــاق بــين الأســاتذة الباحثــين عــلى اعتب

ــما عــن بعــد؟  ــة، تعلي الصحــي مــن أجــل ضــمان الاســتمرارية البيداغوجي

هــل حظيــت تقاريــر رؤســاء الجامعــات حــول التعليــم عــن بعــد بتأييــد مــن الفرقــاء 

النقابيــين؟ 

بالرجــوع للوثائــق الرســمية المعــرة عــن الخطــاب الرســمي للــوزارة الوصيــة لاســيما 

قطــاع التعليــم العــالي والبحــث العلمــي في هذا الشــأن، نســجل إرســال الــوزارة مذكــرة)1) 

إلى رئيســتي ورؤســاء الجامعــات مؤرخــة بتاريــخ 10 مــارس 2020 في موضــوع: المنظــام 

الإدراي للجامعــات والمؤسســات الجامعيــة، وتطلــب مــن خلالهــا المرســل إليهــم إضافة 

قطبــين إلى الأقطــاب الثــلاث الموجــودة فعــلا ضمــن هيكلــة الجامعــات، ويهمنــا هنــا 

مذكرة وزارية رقم: 02.07 بتاريخ0)مارس 0)0)، في موضوع المنظام الإداري للجامعات والمؤسسات الجامعية.   (((
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مــا ســمي بالقطــب الرابــع وأطلــق عليــه "قطــب الرقمنــة يســره مديــر قطــب". 

وقــد أتى في المذكــرة بالنــص" وإضافــة للوظائــف التقليديــة للجامعات والتــي تتولاها 

الأقطــاب الثــلاث الأولى، يرتكــز هــذا المنظــام على هيكلتــين إداريتــين جديدتين: 

ــر  ــن تطوي ــالي م ــم الع ــة في التعلي ــاج الرقمن ــراتيجية إدم ــل اس ــف بتنزي الأول يتكل

النظــام المعلومــاتي للجامعــة ودعــم الخدمــات الإلكرونيــة بهــا لفائــدة الطلبة والأســاتذة 

وتطويــر التكنولوجيــا الرقميــة وإدماجهــا في التدريــس والـــتأطر والبحــث والإدارة وإنتاج 
المــوارد الرقميــة وإدارة منصــات التدريــس عــر الإنرنيــت ")1)

هــل يمكــن اعتبــار فحــوى هــذه المذكــرة دليــلا عــلى غيــاب الرقمنــة عــن جامعاتنــا 

فيــما قبــل وعــلى ســيادة التعلــم التقليــدي؟ 

ــر  ــي وتدب ــث العلم ــة والبح ــة في الدراس ــة الرقمي ــاج التكنولوجي ــيبدأ إدم ــل س ه

ــا؟  ــع تنزيله ــد م ــن بع ــم ع ــات التعل منص

ــة في  ــد المحدث ــن بع ــم ع ــز التعل ــض مراك ــل بع ــلى فش ــرة ع ــذه المذك ــدل ه ألا ت

ــات؟  ــض الجامع بع

ــف  ــي وتوق ــر الصح ــرض الحج ــية ف ــت عش ــرة أت ــا أن المذك ــظ أيض ــن الملاح لك

ــور إلى  ــودة الأم ــر وع ــع الحج ــد رف ــا بع ــما مصره ــين، ف ــل الحضوري ــة والعم الدراس

ــتنر؟  ــل 16 ش ــما كان قب ــي ك ــا الطبيع مجراه

ــذه  ــات ه ــذ توصي ــيقبلون بتنفي ــل س ــين، ه ــاء النقابي ــف الفرق ــيكون موق ــاذا س م

ــم عــن بعــد عــلى  ــة التعلي ــة تقوي ــدى رفضــه لعملي ــاك مــن أب المذكــرة، لاســيما وأن هن
ــوري؟ )2) ــم الحض ــاب التعلي حس

وقــد حــذرت النقابــة الوطنيــة للتعليــم العــالي الــوزارة الوصيــة" مــن اســتغلال الظرفية 

ــن  ــم ع ــة التعلي ــول حصيل ــؤولين ح ــض المس ــة لبع ــر المجامل ــماد التقاري ــة واعت الراهن

مذكرة وزارية رقم: )0. 07 بتاريخ0) مارس 0)0)، في موضوع المنظام الإداري للجامعات والمؤسسات الجامعية.   (((

مذكرة إخبارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 9 يونيو 0)0)  (((

https://www.snesup.ma/publications/moudakira%20Ikhbaria-164226.pdf
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بعــد بغايــة ترســيمه واســتدراج المنظومــة لــه، كبديــل عــن التعليــم والتكويــن والتأطــر 
الحضــوري")1)

ــم عــن  ــاك تعلي ــه "ليــس هن ــار الســليمي أن ــم من ــد الرحي ــرى الأســتاذ الباحــث عب ي

بعــد ولكــن نحــن فقــط نرقــع لإنقــاذ الســنة الدراســية، والمســؤول الرســمي يمكــن أن 

يقــول بــأن التعليــم عــن بعــد موجــود، ولكــن بصفتــي كأســتاذ أقــول بأننــا لســنا في تعليــم 

عــن بعــد، ولكــن نحــن نرقــع فقــط ونحــاول انقــاذ الســنة الجامعيــة، وهــذا هــو الوضــع 
الموجــود الأن". )2)

وحســب الباحــث نفســه، فليــس الأســاتذة هــم فقــط مــن لم يكــن مســتعدا لتجربــة 

التعلــم عــن بعــد بــل الجامعــات أيضــا؛ إن "الجامعــات المغربيــة لم تكــن مســتعدة لهــذا 

ــى في  ــي تلق ــات الت ــنوات الخطاب ــذ 10 س ــمع من ــا نس ــاتذة كن ــا كأس ــم أنن ــع رغ الوض

الجامعــات مــن طــرف المســؤولين عــن التعليــم، خطابــات تســمعها تعتقــد كأن الجامعــة 

ليســت رقميــة فقــط، وإنمــا أكــر مــن رقميــة، ولكــن في الواقــع لا يوجــد أي شــئ لدرجــة 
أنــه لا توجــد قاعــات تمكــن الأســتاذ مــن اســتعمال أدوات التعليــم عــن بعــد". )3)

وقــد أكــد باحثــون أن الســمة الغالبــة عــلى التعليــم عــن بعــد في الجامعــات تمثلــت 

في تســجيل المحــاضرات وإرســالها للجامعــات مــن أجــل جعلهــا في متنــاول الطلبــة عر 
إدراجهــا بموقــع الكليــة أو المدرســة المعنيــة. )))

ــد  ــل موح ــة لدلي ــن خاضع ــد لم تك ــن بع ــم ع ــم والتعلي ــات التعل ــتنتج أن عملي نس

متوافــق عليــه بــين المؤسســات الجامعيــة والأطــر الربويــة المكلفــة بالتعليــم والتكويــن 

ــم عــن بعــد  ــات التعل ــة، وهــذا مخالــف لأدبي ــة الافراضي ــاشرة التجرب ــل مب ــة قب والطلب

بلاغ ) يونيو 0)0)   (((

https://www.snesup.ma/publications/balar%20BN_051(7922-2020-06-.pdf

اسليمي: لا يوجد تعليم عن بعد في المغرب نحن فقط نرقع وعلى الجامعة أن تستيقظ  (((

https://banassa.com/orbites/20631.html

نفسه  (3(

زكرياء فليس، التعلم عن بعد ومبدأ تكافر الفرص ص )))، مقال ضمن مؤلف جماعي: جائحة كورونا والمجتمع المغربي فعالية   (((

التدخلات وسؤال المآلات، تنسيق د. ميلود الرحالي، منشورات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، الإصدار الأول يونيو 

(0(0
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كــما يجــري الالتــزام بهــا البيئــات المتطــورة التــي راكمــت خــرات في هــذا المجــال)1),

وقــد لاحظنــا كيــف أن بعــض الــدول أصــدرت دلائــل خاصــة تحــدد كيفية اســتخدام 

الأجهــزة الذكيــة لاســيما بعدمــا فــرض فــروس كورونــا عــلى النــاس التــزام بيوتهــم حيث 
لا مفــر مــن التعلــم عــن بعــد. )2)

كــما أن الصيــغ التــي جــرى الركيــز عليهــا مــن لــدن أطــر التدريــس في الجامعــات، 

ــوفت  ــم مايكروس ــماد بران ــاضرات باعت ــة مح ــدروس أو طباع ــر ال ــة في تصوي والمتمثل

ــهد  ــتين المستش ــتبينين في الدراس ــات المس ــب إجاب ــة حس ــي الغالب )PPTX( و)PDF( وه

ــلبي  ــتهلك س ــرد مس ــب مج ــل الطال ــأنه أن يجع ــن ش ــث، م ــذا البح ــن ه ــما في م به

للمعرفــة ولايســاهم في بنائهــا والوصــول لمنابعهــا، وهــذا مــا جعــل بعــض السياســيين)3) 

ــط،  ــين فق ــي تلق ــل ه ــا ب ــما تفاعلي ــت تعلي ــد ليس ــن بع ــم ع ــة التعل ــلى عملي ــق ع يعل

ــف.  ــذا التوصي ــلبية له ــدلالات الس ــى ال ولاتخف

والســؤال التــي يطــرح نفســه ههنــا، هــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي أعــدت في 

الأصــل للتواصــل الاجتماعــي بــين الأفــراد، أو وضعــت للتعلــم والتعليــم عــن بعــد؟ 

وإذا فرضنــا أنــه يمكــن اســتخدام تلــك الوســائط في التعليــم والتعلــم، فهــل وضعــت 

وزارة الربيــة الوطنيــة والحكومــة الإطــار القانــوني لاســتعمال شــبكات التواصــل 
ــم؟ ))) ــي في التعلي الاجتماع

خاتمة: 

ــبية إلى  ــتخلصة نس ــة المس ــبها المئوي ــتقصائية ونس ــة الاس ــاءات الدراس ــل إحص تظ

ــين  ــا يق ــس لدين ــتجوبة، ولي ــة المس ــع العين ــراد مجتم ــصر في أف ــت تنح ــا، مادام ــد م ح

دليلISTE لدمج التكنولوجيا في التدريس، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الجمعية الدولية للتكنولجيا في مجال التعليم ))0)  (((

https://booksapps.abegs.org/tabs/home/details/6320723798261760

العامة  المــديــريــة  الــذكــيــة  ــزة  ــه الأج عــالم  في  أرحـــب  ــاق  أفـ وتطبيقاتها  الــذكــيــة  ــزة  ــه الأج اســتــخــدام  دلــيــل  أنــظــر   ((( 

لتطوير المناهج 0)0)

)3( https://www.facebook.com/telemarocweb/videos/7273(8(01(267(6/

انظر د. أحمد الحازمي، د. جميل العمراتي، د. عبد الله آل محيا، توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية   (((

9)0)، مكتبة التربية العربي لدول الخليج )))) هـ
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تــام بإمكانيــة تعميمهــا عــلى جميــع مؤسســاتنا الجامعيــة وعــلى طلبتنــا كافــة، ســواء في 

ــدود.  ــتقطاب المح ــك ذات الاس ــوح أم تل ــتقطاب المفت ــدارس ذات الاس ــات والم الكلي

ــكل  ــتثنائية ب ــرة اس ــي ف ــي ه ــر الصح ــرة الحج ــأن ف ــراف ب ــا الاع ــب علين يج

المقاييــس، وهــذا مــا يجعلنــا نــردد في اعتــماد نتائج اســتبيانات جــرت في فرة اســتثنائية. 

ــن  ــع، م ــلى الجمي ــة ع ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاره النفس ــاء بآث ــى الوب ــد أرخ لق

ــة  ــة طبيعي ــروف عادي ــر في ظ ــد، لم تج ــن بع ــم ع ــم والتعل ــة التعلي ــى عملي ــا فحت هن

ــن  ــة م ــات ضرورة الاســتمرارية البيداغوجي ــت ضغــوط وإكراه ــة تح ــت واقع ــث ظل حي

جهــة، وتحــت تأثــر ضعــف البنيــة التحتيــة لشــبكات الاتصــال والتواصــل، ناهيــك عــن 

صعوبــات الاســتمرارية ســواء لــدى الأســاتذة أم الطلبــة وذلــك بســبب غيــاب الاســتعداد 

ــن في  ــاب التكوي ــن غي ــلا ع ــي فض ــي والنف ــتعداد التقن ــة، الاس ــذه الجائح ــلي له القب

مجــال التعليــم عــن بعــد. 

ــالي  ــم الع ــد في التعلي ــن بع ــم ع ــن التعل ــا ع ــي كوناه ــورة الت ــار الص ــا اعتب يمكنن

الجامعــي في حــدود المثالــين المستشــهد بهــما في هــذا البحــث، تقريبيــة وغــر كافيــة 

لتكويــن تصــور شــامل وواضــح عــن أحــوال عمليــة التعلــم عــن بعــد في التعليــم العــالي 

ــع للجامعــات.  الجامعــي وغــر التاب

إن التجربتــين اللتــين اســتعرضنا بعــض نتائجهــما، لا يمكننــا البنــاء عــلى خلاصاتهــما 

أي حكــم أو موقــف، مــا دامتــا قــد أجريتــا وســط ظــروف الحجــر الصحــي الــذي لاشــك 

مــارس تأثــره ســواء عــلى الباحثــين أو المســتبينين. 

نعــم يمكننــا تقويــم جميــع عمليــات التعليــم الإلكــروني أو التعلــم عــن بعــد، بعــد 

ــا في  ــك إم ــدارس، وذل ــات والم ــة بالكلي ــول الجامعي ــات والفص ــة للمدرج ــودة الطلب ع

ــت  ــم، أو أدرج ــلت له ــي أرس ــات الت ــين والمحتوي ــة في المضام ــات كتابي ــكل تقويم ش

ــع  ــر مواق ــاركتها ع ــت مش ــي تم ــك الت ــا، أو تل ــدارس العلي ــات والم ــات الكلي بمنص

ــا، أي "ضرورة  ــون أيض ــاء النقابي ــه الفرق ــب ب ــا طال ــذا م ــدر، وه ــة المص ــة مفتوح عالمي

القيــام بتقييــم علمــي شــامل لتجربــة التعليــم عــن بعــد في كل أبعــاده، الــذي يبقــى إجــراء 
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ــم الحضــوري")1) ــلا للتعلي ــس بدي ــر الأزمــات ولي اســتثنائي لتدب

لكــن وفي ظــل تأكيــد الــوزارة الوصيــة وجــوب أن تشــمل الامتحانــات والتقويمــات 

الــدروس الحضوريــة حصريــا، فــلا يمكننــا إذا إجــراء تقويمــات فوريــة في الــدروس التــي 

جــرى تقديمهــا. 

لكــن إذا تــم اســتئناف الدراســة بعــد العطلــة الصيفيــة، فســيكون قــد مــر عــلى أول 

ــة تذكــر  ــم عــن بعــد زهــاء خمســة أشــهر، فهــل ســيكون بمقــدور الطلب حصــص التعل

جميــع ملابســات وحيثيــات التعلــم عــن بعــد الــذي اســتفادوا مــن دروســه وإن بنســب 

ــة؟  متفاوت

أظــن يمكننــا اعتبــار التعلــم عــن بعــد خــلال فــرة الحجــر الصحــي، مرحلــة تجريبية 

في أفــق اعتــماد هــذا النــوع مــن التعلــم الــذي يعتمــد عــلى التكنولوجيــة الرقميــة. 

كانــت تجربــة بإيجابياتهــا وســلبياتها لا شــك، يمكننــا تأطرهــا وتشــخيصها 

واســتخلاص نتائجهــا ودروســها بعــد عــودة الطلبــة إلى الجامعــات والكليــات والمدارس 

ــي.  ــول الأكاديم ــد الدخ بع

لكــن هــذا لا يعنــي نبــذ التجربــة وراء ظهورنــا والتنكــر لهــا في المســتقبل القريــب، 

فــلا أحــد منــا يعلــم مــا يخبئــه لــه القــدر في مــا ســيأتي، ناهيــك عــن أدوار التعلــم عــن 

ــات  ــات الرتيب ــة في تصنيف ــزال مردي ــي لات ــة والت ــا الربوي ــاء بمنظومتن ــد في الارتق بع

ــم الإلكــروني يســاهم في  ــة المــدرس لمســتجدات العــصر، لأن التعلي ــة، مواكب العالمي

ــن  ــل م ــم هائ ــول لك ــة للوص ــة والجغرافي ــدود الزمني ــاز الح ــن اجتي ــلاب م ــين الط تمك

المعلومــات، وتقديــم خدمــات عاليــة الجــودة عــن طريــق المــدارس الافراضيــة لســكان 
ــة.)2) المناطــق النائي

ــة  ــداد الطلب ــن إع ــد م ــد، لاب ــن بع ــم ع ــن للتعل ــليم ومعقل ــف س ــل توظي ــن أج وم

بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، 9 يونيو 0)0)  (((

التعلم الإلكتروني )المفهوم والتطبيق( فريق البرامج التقنية بمكتب التربية العربي لدول الخليج برئاسة د. ابراهيم بن أحمد عسريود.   (((

عبد الله بن يحيى المحيا، ص 9)، وانظر أيضا انظر د. أحمد الحازمي، د. جميل العمراتي، د. عبد الله آل محيا، توظيف شبكات 

التواصل الاجتماعي في المؤسسات التعليمية 9)0)، مكتبة التربية العربي لدول الخليج )))) هـ، ص 7)
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والأســاتذة للانتقــال التدريجــي مــن مرحلــة الاعتــماد الــكلي عــلى التعلــم الحضــوري، 

ــيلة  ــذ وس ــوري ويتخ ــم الحض ــد التعل ــن بع ــم ع ــا التعل ــل فيه ــدة يكم ــة جدي إلى مرحل

ــة.  ــدى الطلب ــر مــن ظواهــر التعــر والنقــص ل ــة مــن أجــل معالجــة كث فعال

مــن هنــا لابــد لمراكــز التعلــم عــن بعــد التــي أسســتها بعــض المؤسســات الجامعيــة 

أن تعمــم عــلى جميــع الجامعــات المغربيــة، وأن ترصــد لهــا ميزانيــات هامــة مــن أجــل 

التكويــن والتجهيــز والتأهيــل. 

ــالي،  ــم الع ــف في التعلي ــة للتوظي ــة المنظم ــوص القانوني ــة النص ــب مراجع ــما يج ك

ــة  ــام بتكنولوجي ــراط الإلم ــك باش ــة، وذل ــب الجامعي ــين في المناص ــات التعي ومباري

ــالات.  ــات والاتص ــات المعلوم ــتخدام تقني ــلى اس ــدرة ع ــم والق التعلي

ــإدراج  ــك ب ــة، وذل ــبة للطلب ــم بالنس ــم والتقوي ــام التقيي ــة نظ ــا مراجع ــب أيض ويج

ــات  ــة بالجامع ــول الطلب ــي تخ ــات الت ــواع الامتحان ــن أن ــد ضم ــن بع ــات ع التقويم

الشــهادات.



 المحور الثالث:
 الدولة الوطنية والحريات والحقوق الأساسية 

وأسئلة ما بعد كورونا
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الأمن الصحي

د. عبد الغني بلغمي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

عالجت موضوع الأمن الصحي من خلال مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة. 

ــة  ــة وخط ــات الدراس ــث وفرضي ــكالية البح ــة وإش ــداف الدراس ــة وأه ــة الدراس ــة إلى أهمي ــت في المقدم تطرق

البحــث والمنهــج المعتمــد في دراســة موضــوع الأمــن الصحــي، بعــد أن حــددت المقصــود بالأمــن والأمــن 

ــح.  ــمات المفاتي ــار الكل ــة في إط ــي والصح الصح

وتناولت الثلاث مباحث وفق الأتي: 

المبحث الأول: الأمن الصحي في الشريعة الإسلامية  	

المبحث الثاني: الأمن الصحي، التشريع والاجتهاد القضائي 	

المبحث الثالث: الإجراءات والتدابر المتخذة لتحقيق الأمن الصحي 	

ــن  	 ــين كل م ــود الفاعل ــر جه ــاج إلى تضاف ــي يحت ــن الصح ــوع الأم ــلى أن موض ــدت ع ــة أك وفي الخاتم

ــة ناجعــة.  موقعــه مــن خــلال سياســة عمومي

مقدمة 

ــان الســياسي عــن المهــام التــي  تطــور دور الدولــة لم يمنــع مــن مســاءلة هــذا الكي

مــن الممكــن أن يقــوم بهــا جــراء ظهــور بعــض المخاطــر، ومنهــا وبــاء كوفيــد 19، حيــث 

ضربــت هــذه الجائحــة -بحســب تصريــح منظمــة الصحــة العالميــة - أعتــد الديمقراطيات 

العالميــة مــما أدى إلى تقييــد ممارســة الحريــات والحقــوق الأساســية، كــما ســاعدت في 

تعطيــل آليــات الرقابــة القضائيــة عــلى القــرارات الإداريــة المتخــذة خــلال فــرة انتشــار 

ــة والفضــاء العمومــي،  ــط في مجملهــا بالدول ــاء، مــما طــرح عــدة أســئلة ترتب هــذا الوب

ــات،  ــين والمواطن ــة المواطن ــون في خضــم الإجــراءات المتخــذة لحماي ــة والقان وبالدول
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وتحقيــق الأمــن الصحــي ابتــداء مــن إغــلاق الحــدود إلى الحجــر الصحــي)1) الــذي هــو 

إجــراء ينطــوي عــلى تقييــد حركــة النــاس والســلع لمنــع انتشــار الأمــراض المعديــة حتــى 

ولــو لم يكــن لديهــم تشــخيص طبــي يؤكــد إصابتهــم بالمــرض. 

الكلمات المفاتيح: 

ــة إلى  ــع بالعافي ــين بالتمت ــات والمواطن ــاد المواطن ــاوز اعتق ــوم يتج ــة: مفه الصح

ــض.  ــا البع ــل بعضه ــي، يكم ــي وروح ــمي ونف ــو جس ــا ه ــين م ــة ب ــتوى الموازن مس

ــة وحقــوق  ــه إجــراء يشــمل المجــالات المرتبطــة بحري الأمــــن: إحســاس أكــر من

المواطنــين والمواطنــات، وإجــراءات وسياســات تلتــزم الدولــة بموجبهــا بتوفــر الرعايــة 

والرخــاء، والأمــن الصحــي. 

الأمــن الصحــي: يرتبــط الأمــن الصحــي أشــد مــا ارتبــاط بالنظــام العــام بمدلولاتــه 

الثــلاث: الوقايــة الصحيــة والنظافــة والســكينة العموميــة)2). كــما يشــمل الأمــن الإنســاني 

في شــموليته، وهــو مســؤولية مشــركة بــين الدولــة والمجتمــع. 

أهمية الدراسة: 

تــروم هــذه الدراســة الوقــوف عــلى جوانــب عمليــة أكــر منهــا نظريــة، حيــث الأمــن 

ــة إلى  ــة المغربي ــادرت الدول ــذا ب ــدة، له ــر مراحــل ع ــه إلا ع ــي لا يمكــن تحقيق الصح

اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الدينيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة...، بغيــة تحقيــق الأمــن 

الصحــي. 

ــرات  ــات والتظاه ــاء التجمع ــدود، إلغ ــلاق الح ــرار إغ ــر ق ــذه التداب ــين ه ــن ب وم

ــي...  ــر الصح ــاجد، الحج ــلاق المس ــة، اغ ــة والديني ــة والفني الثقافي

المختار العيادي، الحجر الصحي للمصابين بأمراض معدية في سياق مكافحة جائحة كورونا، الاطار القانوني- الاستراتيجية الوطنية   (((

التدابر المتخدة بمنظومة حقوق الانسان-دراسة مقارنة، الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا مؤلف  لمكافحة الجائحة –علاقة 

جامعي، سلسلة إحياء علوم القانون، عدد ماي0)0)، ص، 0)

الفصل 00) من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 3)). ))  (((
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إشكالية الدراسة: 

ــد  ــزي، إلى أي ح ــؤال مرك ــن س ــي م ــن الصح ــوع الأم ــتنا لموض ــق في دراس ننطل

ــي؟  ــن الصح ــق الأم ــا في تحقي ــذة مركزي ــر المتخ ــراءات والتداب ــاهمت الإج س

فرضية الدراسة: 

الإجابــة عــن الإشــكالية الأساســية وفــق أهميــة الدراســة تقتــي الانطلاقــة مــن �	

الفرضيــات الأساســية: 

التدابر المتخذة ساهمت إلى حد ما في تحقيق الأمن الصحي. �	

الفــراغ التشريعــي عــلى المســتوى اللامركــزي كــرس الأســلوب المركــزي في �	

ــر الجائحة.  تدب

منهج الدراسة: 

اعتمدنــا في دراســتنا لهــذا الموضــوع عــلى المنهــج الوصفــي التحليــلي مــن خــلال 

دراســة وتحليــل أهــم القــرارات والتدابــر المتخــذة في هــذا الشــأن. 

خطة الدراسة: 

المبحث الأول: الأمن الصحي في الشريعة الإسلامية �	

المبحث الثاني: الأمن الصحي، التشريع والاجتهاد القضائي�	

المبحث الثالث: الإجراءات والتدابر المتخذة لتحقيق الأمن الصحي�	

المبحث الأول: الأمن الصحي في الشريعة الإسلامية

ــن  ــد م ــلال العدي ــن خ ــر م ــا أوف ــلامية حظ ــة الإس ــي في الشريع ــن الصح ــال الأم ن

ــث  ــن أحادي ــد م ــة العدي ــت الســنة النبوي ــا وصراحــة، كــما تضمن ــة ضمن ــات القرآني الآي

ــب  ــين صاح ــر المؤمن ــمام أم ــي باهت ــن الصح ــي الأم ــما حظ ــى -’-، ك المصطف

ــة.  الجلال
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المطلب الأول: الأمن الصحي في القرآن الكريم 

ــده  ــلى عب ــزل ع ــه المن ــو كلام الل ــلمين، وه ــتور المس ــم دس ــرآن الكري ــر الق  يعت

ــة  ــط بصح ــا يرتب ــك م ــن ذل ــا، وم ــشر جميع ــة للب ــاة العام ــم الحي ــد -’-، لتنظي محم

المواطنــين والمواطنــات، وصحــة المجتمــع والتــي يتوخــى منهــا تحقيق الأمــن الصحي. 

ومــن بــين هــذه الآيــات مــا يرتبــط بالأدويــة الإلهيــة، ومــا يحفــظ بــه الصحــة ويدفــع 

بــه الــداء قبــل وقوعــه. ومــا يرتبــط باختيــار أجــود وأحســن الأطعمــة والاشربــة، حيــث 

قــال -¸- في محكــم كتابــه: چڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ 

ــس: چ ڍ ڍ ڌ  ــورة يون ــال -ï- في س ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)1) وق
ــه  ــظ ب ــما يحف ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ)2) وفي
ــن  ــحر ع ــع الس ــا يدف ــرة م ــورة البق ــه، ورد في س ــل وقوع ــداء قب ــه ال ــع ب ــة ويدف الصح

الإنســان، ومــا هــم بضاريــن بــه مــن أحــد إلا بــإذن اللــه")3) .

ــالى: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ــال تع ــة ق ــة الإلهي ــاب الأدوي وفي ب
چ))) ٹ  ٹ 

المطلب الثاني: الأمن الصحي في السنة النبوية 

ــال  ــال: ق ــان -¢- ق ــن عف ــمان ب ــث عث ــن حدي ــنده م ــد في مس ــام أحم روى الإم

رســول اللــه -’- "مــن قــال: بســم اللــه الــذي لا يــر مــع اســمه شيء في الأرض ولا 

في الســماء وهــو الســميع العليــم، لم يــره شيء" وفي لفــظ لأبي داوود مــن قــال: بســم 

ــم،  ــذي لا يــر مــع اســمه شيء في الأرض ولا في الســماء وهــو الســميع العلي ــه ال الل

ثــلاث مــرات، لم تصبــه فجــأة بــلاء حتــى يمــي" 

 وروى مســلم في صحيحــه مــن حديــث جابــر -¢- عــن رســول اللــه -’- أنــه قال: 

" غطــوا الإنــاء وأوكــوا الســقاء وأغلقــوا البــاب، وأطفئــوا الــراج، فــإن الشــيطان لا يحــل 

سورة الأنبياء الآيتين: 83-)8.   (((

سورة يونس، الآية 7).   (((

سورة البقرة، الآية )0).   (3(

سورة الأنبياء، الآية 83.   (((
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ســقاء، ولا يفتــح بابــا، ولا يكشــف إنــاء، فــإن لم يجــد أحدكــم إلا أن يعــرض عــلى إنائــه 

عــودا ويذكــر اســم اللــه فليفعــل، فــإن الفويســقة تــرم عــلى أهــل البيــت بيتهــم")1). 

المطلب الثالث: إمارة المؤمنين والأمن الصحي

عــر تاريــخ البشريــة كانــت محطــات جــد قاســية بانتشــار مجموعــة مــن الأوبئــة)2)، 

ــخاص  ــكاني للأش ــر الم ــي: الحج ــر الصح ــن الحج ــين م ــلمون نوع ــرف المس ــد ع وق

ــرات  ــح في ف ــا عاشــه المســلمون مــن جوائ ــال عــلى م ــات، وخــر مث وحجــر الحيوان

ــيِّ -’-  ــنِ النَّبِ ــدٍ ع ــنِ زَيْ ــامَةَ ب ــنْ أسَ ــول -’-: " عَ ــث الرس ــا ورد في حدي ــة، م متباين

ــلا  ــا فَ ــم فِيهَ ــأرَضٍْ وَأنَتُْ ــعَ بِ ــا وَإذَا وقَ ــلاَ تدَْخُلوُهَ ــأرَضٍْ فَ ــونَ بِ ــمِعْتمُْ الطَّاعُ ــالَ: إذَا س قَ

ــهِ " )3).  ــق علي ــا" متف ــوا مِنْهَ تخَْرجُُ

ــة،  ــدة، )الخليف ــميات ع ــت مس ــة تح ــال الخلاف ــول -’- وانتق ــاة الرس ــد وف وبع

ــا مــع  الســلطان، أمــر المومنــين.. (، واجــه المســلمون الآفــات والهــلاك بالصــر أحيان

مــا لازم ذلــك مــن اتخــاذ قــرارات رائــدة في هــذا المجــال، ومــن ذلــك قــرارات جلالــة 

ــة  ــة ممارس ــن لحري ــن، والضام ــة والدي ــى المل ــي حم ــين، وحام ــر المؤمن ــك أم المل
ــة... ))) ــؤون الديني الش

بنــاء عــلى توجيهاتــه الســامية، عممــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية مذكــرة 

عــلى الســادة منــدوبي الشــؤون الإســلامية ونظــار الأوقــاف.)5) تضمنــت مجموعــة مــن 

التوجيهــات أبرزهــا إغــلاق المســاجد فــور الانتهــاء مــن الصــلاة، إغــلاق المراحيــض، 

ــاح النســاء.  ســحب الســبح وأحجــار التيمــم، ســحب الألبســة الموضوعــة بجن

ــؤون  ــاف والش ــر الأوق ــدر وزي ــا أص ــك أيض ــة المل ــات جلال ــلى توجيه ــاء ع وبن

الإســلامية مذكــرة إلى الســادة منــدوبي الشــؤون الإســلامية تتعلــق بخطبــة موحــدة عــلى 

عبد الرحيم بلحسين المالكي، عناية الإسلام بصحة الإسلام، شبكة الأولوكا، قسم الكتب، دون تاريخ، ص 83.   (((

جوزيف برن، الموت الأسود، هيأة أبو ظبي للسياحة والثقافة، الطبعة الأولى، ))0)، ص8).   (((

المختار العيادي، مرجع سابق، ص )).   (3(

الفصل )) من دستور ))0)  (((

المملكة المغربية، مذكرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد )، بتاريخ ))/0/03)0).   (((
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ــاون  ــلى التع ــلمين ع ــث المس ــما تح ــد 19، ك ــورة كوفي ــين خط ــي تب ــتوى الوطن المس

والتضامــن وتنهــى اســتنادا إلى أحــكام الشريعــة عــن كل مــا مــن شــأنه أن يمــس بكرامــة 

ــات)1).  ــين والمواطن المواطن

وعمــلا بمقاصــد الشريعــة الإســلامية، وبنــاء عــلى الرســالة الموجهــة مــن قبــل أمــر 

المؤمنــين، جلالــة الملــك محمــد الســادس إلى المجلــس العلمــي الأعــلى، أفتــى هــذا 

الأخــر بــرورة إغــلاق المســاجد مــع الاحتفــاظ بــالآذان في الصلــوات الخمــس ومنــع 

صلــوات الراويــح حفاظــا عــلى النفــس والصحــة وحيــاة المواطنــين والمواطنــات. 

ومراعــاة للظــروف الاجتماعيــة لقاطنــي الــدور الوقفيــة ومكــري المحــلات المهنيــة 

ــة  ــن أداء الوجيب ــت م ــاء المؤق ــرارا بالإعف ــك ق ــة المل ــدر جلال ــين، أص ــر الموظف غ

الكرائيــة لفائــدة هــؤلاء المترريــن مــن آثــار جائحــة كوفيــد 19، وهــي غايــات الوقــف 

وأهــداف الشريعــة، والغــرض مــن الوقــف لمثــل هاتــه الظــروف التــي تؤثــر عــلى الحيــاة 

ــة.  الاجتماعي

المبحث الثاني: الأمن الصحي، القانون والقضاء

القانــون هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تهــدف إلى تنظيــم المجتمــع ولــو 

بالقــوة إذا لــزم الأمــر، واســتنادا إلى أحــكام الفصــل الســادس مــن الدســتور: " القانــون 

هــو أســمى تعبــر عــن إرادة الأمــة... "، كــما أن الســلطة القضائيــة تتــولى تطبيــق القانــون 

في المنازعــات المعروضــة عــلى هاتــه المؤسســة الدســتورية، حيــث تقــي اســتنادا إلى 

مبــدأ الفصــل بــين الســلط، وهــو مــا تضمنــه الفصــل 107 مــن الدســتور)2). 

المطلب الأول: الأمن الصحي والتدابير القانونية 

عجلــت جائحــة كورونــا حســب وصــف منظمــة الصحــة العالميــة، باتخــاذ الحكومــة 

ــين  ــي للمواطن ــن الصح ــة الأم ــة لحماي ــر الاحرازي ــراءات والتداب ــن الإج ــد م العدي

والمواطنــات، بنــاء عــلى الفــراغ التشريعــي في هــذا الإطــار، حيــث تــم إحــداث 

المملكة المغربية، مذكرة وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية عدد )، بتاريخ ))/0/03)0).   (((

الفصل 7 من الدستور ينص على أن " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".   (((
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صنــدوق خــاص بتدبــر جائحــة كورونــا أو مــا يطلــق عليــه في علــم الماليــة بالحســابات 

ــة)1).  الخصوصي

ــات  ــل الآلي ــة بتأهي ــات المتعلق ــل بالنفق ــو التكف ــدوق ه ــذا الصن ــن ه ــرض م والغ

والوســائل الصحيــة، ســواء عــلى مســتوى البنيــات التحتيــة الملائمــة أو اقتنــاء المعــدات، 

مــن جانــب آخــر يشــكل هــذا الحســاب الخصــوصي فرصــة لدعــم القطاعــات الأكــر 

تــررا، والتخفيــف مــن التداعيــات والحفــاظ عــلى مناصــب الشــغل. 

ــخ  ــم 2.20.192 بتاري ــون رق ــوم بقان ــدار مرس ــم إص ــر ت ــه التداب ــع هات ــيا م وتماش

 2020/03/23، يتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات 

الإعلان عنها)2). 

ومــن حيــث المســطرة والهيئــة المختصــة بإعــلان حالــة الطــوارئ، أوكل هــذا 

المرســوم للحكومــة إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة بنــاء عــلى اقراح مشــرك للســلطتين 

ــلاث.  ــددات ث ــق شروط ومح ــة وف ــة والداخلي ــين بالصح ــين المكلفت الحكوميت

أن يكون محددا من حيث النطاق المكاني �	

أن يكون إعلان حالة الطوارئ الصحية محددا من حيث الزمان �	

أن يكون إعلان حالة الطوارئ الصحية ضروريا. �	

وفــق المحــدد الأول واســتنادا إلى أحــكام المــادة الأولى مــن المرســوم المشــار إليــه 

ســلفا، تعلــن حالــة الطــوارئ الصحيــة في جهــة أو عمالــة أو إقليــم أو جماعــة أو أكــر، أو 

بمجمــوع الــراب الوطنــي كلــما كانــت حيــاة الأشــخاص وســلامتهم مهــددة مــن جــراء 

انتشــار أمــراض معديــة أو وبائيــة. 

ــوارئ  ــة الط ــان حال ــدة سري ــون م ــوم أن تك ــن المرس ــة م ــادة الثاني ــرطت الم واش

ــدرج  ــا ين ــل 2020، عــلى الســاعة السادســة مســاء، وهــو م ــخ 20 أبري ــة إلى تاري الصحي

ــة.  ــوارئ الصحي ــة الط ــي لحال ــاق الزمن ــق بالنط ــاني المتعل ــدد الث ــن المح ضم

المرسوم رقم 9)). 0). ) بتاريخ ))/0/03)0)، الجرية الرسمية عدد ))8) مكرر بتاريخ 7) مارس 0)0)، ص 0))).   (((

الجريدة الرسمية عدد7)8) بتاريخ ))/03/)0). ص )78).   (((
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ــادة  ــددت الم ــد ح ــث، فق ــدد الثال ــوارد في المح ــرورة ال ــشرط ال ــق ب ــما يتعل وفي

ــة الطــوارئ:  ــم 2.20.192 الأســباب المــررة للــرورة في حال الأولى مــن المرســوم رق

أن تكــون حيــاة الأشــخاص في جهــة أو عمالــة أو إقليــم أو جماعــة أو أكــر أو �	

مجمــوع الــراب الوطنــي وســلامتهم مهــددة مــن جــراء انتشــار أمــراض معديــة 

أو وبائيــة. 

أن يكون هناك خطر يمكن أن ينتج عن انتشار المرض المعدي أو الوبائي. �	

ــراض �	 ــذه الأم ــن ه ــد م ــتعجالية للح ــر اس ــاذ تداب ــرورة اتخ ــي ال أن تقت

وانتشــارها. 

كل هــذه الــشروط تنــدرج في إطــار تحقيــق الأمــن الصحــي للمواطنــين والمواطنــات 

وتعــزز ســمو القانــون عــلى الجميــع، وهــو مــا تفــره الإجــراءات والتدابــر المصاحبــة 

لإعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة. 

وتحقيقــا للقانــون والمســاواة بــين المواطنــين والمواطنــات جــاء في المــادة السادســة 

ــراءات  ــة وإج ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح ــق بس ــوم المتعل ــن المرس م

الإعــلان عنهــا)1). يوقــف سريــان مفعــول جميــع الآجــال المنصــوص عليهــا في النصوص 

التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل خــلال فــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة المعلــن 

عنهــا، ويســتأنف احتســابها مــن اليــوم المــوالي ليــوم رفــع حالــة الطــوارئ المذكــورة. 

تســتثنى مــن أحــكام الفقــرة الأولى أعــلاه أجــل الطعــن بالاســتئناف الخاصــة بقضايــا 

ــة  ــة اعتقــال، وكــذا مــدد الوضــع تحــت الحراســة النظري الأشــخاص المتابعــين في حال

والاعتقــال الاحتياطــي. 

وبتفحص مقتضيات المراسيم السالفة الذكر نخلص إلى ما يلي: 

المــادة الأولى مــن المرســوم 2.20.293  المتعلــق بإعــلان حالــة الطــوارئ �	

الصحيــة لم تحــدد تاريــخ بدايــة سريــان هــذا المرســوم، حيــث اكتفــت بتحديــد 

الطوارئ  بحالة  0)0)، المتعلق بسن أحكام خاصة  3) مارس  )))) الموافق  8) منرجب  )9) صادرفي   .(0  .( بقانون  المرسوم   (((

الصحية وإجراءات ا لإعلان عنها، الصادر بالجريدة الرسميةعدد 7)8) بتاريخ )) مارس 0)0). 
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ــد  ــكال يج ــذا الإش ــر أن ه ــة، غ ــوارئ الصحي ــة الط ــان حال ــة سري ــخ نهاي تاري

جوابــا في مقتضيــات الفصــل 6 مــن الدســتور الــذي ينــص في فقرتــه الرابعــة: " 

ــر رجعــي".  ــون أث ليــس للقان

ينضــاف إلى هــذا تنــازع الاختصــاص مــا بــين الحكومــة والرلمــان حــول صلاحيــة 

ــوني  ــه نقــاش فقهــي أكــر مــما هــو قان ــرى أن ــا ن ــة الطــوارئ، وإن كن ــون حال ســن قان

اســتنادا إلى مقتضيــات الفصــل 70 مــن دســتور 2011 الــذي ينــص عــلى أنــه " للقانــون أن 

يــأذن للحكومــة أن تتخــذ في ظــرف مــن الزمــن ولغايــة معينــة، بمقتــضى مراســيم تدابــر 

يختــص القانــون عــادة باتخاذهــا، ويجــري العمــل بهــذه المراســيم بمجــرد نشرهــا... 

وبهــذا المقتــضى أصبــح بإمــكان الحكومــة أن تتخــذ التدابــر اللازمــة للمحافظة على 

النظــام العــام بمدلولاتــه الثــلاث: الأمــن والصحــة، والســكينة، في احــرام المكتســبات 

في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. 

المطلب الثاني: الأمن الصحي والقضاء

خاصيــة الجــزاء في القاعــدة القانونيــة تجعــل مــن القانــون يــري عــلى الجميــع فــور 

نــشره ويرتــب جــزاء عــلى مخالــف القاعــدة القانونيــة، وفي هــذا الصــدد حــدد المرســوم 

ــكام  ــة أح ــن مخالف ــة ع ــزاءات المرتب ــارس 2020 الج ــخ 23 م ــادر بتاري 2.20.292 الص

حالــة الطــوارئ الصحيــة في مادتــه الرابعــة، حيــث تــراوح العقوبــة مــن شــهر إلى ثلاثــة 

أشــهر وبغرامــة تــراوح مــا بــين 300 و1300 درهــم أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ودون 

الإخــلال بالعقوبــة الجنائيــة الأشــد. 

الســلطة القضائيــة وتفاديــا لانتشــار وبــاء كوفيــد19 وأخــذا بمجموعــة مــن التدابــر 

الاحرازيــة، عملــت عــلى تعليــق جميــع الجلســات بمختلــف محاكــم المملكــة الشريفــة 

ابتــداء مــن يــوم 17 مــارس 2020، مــع الإبقــاء عــلى قضايــا الجنايــات والجنــح الخاصــة 

بالمتهمــين في حالــة الاعتقــال الاحتياطــي، وقضايــا التحقيــق)1). 

ــر الأخــرى حفاظــا عــلى ســلامة المعتقلــين والمتهمــين  ــه مجموعــة مــن التداب تلت

مذكرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رقم )/))) بتاريخ )) مارس 0)0)،   (((
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وضمانــا لحقــوق المواطنــين والمواطنــات، مــن بينهــا التقــاضي عــن بعــد، والتــي بلغــت 

نســبة المحاكــمات بحســب تصريــح المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة 9000 محاكمــة 

عــن بعــد)1). 

ــة  ــراد، بغي ــة للأف ــية المخول ــوق الأساس ــن الحق ــاضي م ــق في التق ــث أن الح وحي

ــرا  ــاط أم ــة بالرب ــة الإداري ــدرت المحكم ــب، أص ــوا أجان ــو كان ــم ول ــة حقوقه حماي

ــه  ــدم إصابت ــن ع ــد م ــد التأك ــن بع ــوج إلى الوط ــي في الول ــة المدع ــتعجاليا بأحقي اس

ــد مــكان  ــة فــرة الحظــر الجــوي، ومــع تحدي ــا المســتجد، وذلــك طيل بفــروس كورون

إقامتــه بالــدار البيضــاء، وتســجيل تعهــد الســيد القنصــل العــام للقنصليــة العامــة الليبيــة 

بالــدار البيضــاء بالســهر عــلى إجــراءات ســفره مبــاشرة بعــد رفــع الحظــر الجــوي، وعــلى 

الإدارة المدعــى عليهــا )المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي( تنفيــذ مقتضيــات هــذا الأمــر 

ــل)2).  ــاذ المعج ــع النف م

ــر  ــاء الأم ــاط بإلغ ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الاس ــت محكم ــياق قض ــس الس وفي نف

الاســتعجالي الصــادر عــن الســيد رئيــس المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 23 

ــة بمطــار محمــد  ــة الدولي ــق بالمنطق ــي عال ــة مواطــن ليب مــارس 2020 والقــاضي بأحقي

الخامــس بالــدار البيضــاء منــذ أيــام عديــدة في الولــوج إلى الــراب الوطنــي بعــد التأكــد 

مــن عــدم إصابتــه بفــروس كورونــا المســتجد، وذلــك طيلــة فــرة الحظــر الجــوي مــع 

ــلى  ــهر ع ــده بالس ــة بل ــد قنصلي ــجيل تعه ــاء وتس ــدار البيض ــه بال ــكان إقامت ــد م تحدي

إجــراءات ســفره مبــاشرة بعــد رفــع الحجــر الصحــي"، علــما أنــه كان يتواجــد بالمطــار 

تحســبا لتغيــر الطائــرة لحظــة اتخــاذ قــرار حظر الرحــلات الجويــة، وأن لــه أســبابا صحية 

ــا بمــرض مزمــن)3).  ــه مصاب ــه لكون تــرر طلب

المبحث الثالث: الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق الأمن الصحي

ــة  ــات الصحي ــا بالتداعي ــتور وارتباط ــن الدس ــل 100 م ــات الفص ــلى مقتضي ــاء ع بن

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الأولى، الأخبار الرئيسية على الساعة 0h30) بتاريخ )0 ماي 0)0).   (((

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، القضاء الاستعجالي ملف عدد 0)0) /)0)7 /8)3، أمر عدد 39) بتاريخ 3)/0/03)0).   (((

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 0)) الصادر بتاريخ )) مارس 0)0) في الملف عدد 0)0)/)0)7/))).   (3(
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ــذة  ــراءات المتخ ــد 19، والإج ــا كوفي ــاء كورون ــار وب ــة لانتش ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــهرية  ــة الش ــار الجلس ــة في إط ــس الحكوم ــواب رئي ــة، كان ج ــذه الجائح ــة ه لمواجه

المتعلقــة بالسياســات العامة)1)حــول التدابــر المتخــذة مــن أجــل الحــد مــن انتشــار هــذا 

الوبــاء بعــد توطئــة للوضعية الوبائيــة بالمغرب عــلى أن الدولــة المغربية اتخــذت مجموعة 

مــن التدابــر الصحيــة للحــد مــن انتشــار الوباء، وكــذا مجموعــة مــن الإجــراءات المواكبة 

لتنفيــذ حالــة الطــوارئ والتخفيــف مــن الآثــار الاجتماعيــة والتداعيــات الاقتصاديــة. 

المطلب الأول: التدابير الصحية للحد من انتشار الوباء 

أصــدر جلالــة الملــك محمــد الســادس القائــد الأعــلى ورئيــس أركان الحــرب العامــة 

للقــوات المســلحة الملكيــة قــراره الســامي بجعــل الطــب العســكري رديفــا وســندا للطب 

المــدني في مواجهــة حالــة الطــوارئ الصحيــة حفاظــا عــلى ســلامة وصحــة المواطنــات 

والمواطنين. 

ــر، إن  ــن التداب ــة م ــاذ مجموع ــم اتخ ــي ت ــال الصح ــدد وفي المج ــذا الص وفي ه

عــلى مســتوى الرصــد واليقظــة أو عــلى مســتوى الرفــع مــن قــدرات المنظومــة الصحيــة 

ــروس.  ــة بالف ــالات المصاب ــل بالح ــتوى التكف ــلى مس ــة أو ع الوطني

عــلى مســتوى الرصــد واليقظــة الوبائيــة، واســتنادا إلى منظومــة الرصــد الوبــائي مــن 

خــلال المركــز الوطنــي والمراكــز الجهويــة لعمليــة الطــوارئ في مجــال الصحــة العامــة 

تــم: 

ــة �	 ــوارئ الصح ــة ط ــي لعملي ــز الوطن ــد المرك ــلى صعي ــة ع ــتوى اليقظ ــع مس رف

ــر ــادة عــدد الأط ــين وزي ــالات الأولى بالص ــن الح ــلان ع ــة منــذ الإع  العام

 العاملة به. 

 وضع ونشر الخطة الوطنية لرصد وباء كورونا المستجد، والتصدي له. �	

 تقييم يومي للخطر والتحديث المنتظم لإجراءات التصدي للفروس. �	

-المملكة المغربية، رئيس الحكومة، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مجلس النواب، الإثنين 9) شعبان )))). الموافق   (((

3) أبريل 0)0). 
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وضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجماعات الرابية. �	

كــما تــم عــلى مســتوى الرفــع مــن قــدرات المنظومــة الصحيــة الوطنيــة وبنــاء عــلى 

ــر  ــدوق الخــاص بتدب ــار درهــم مــن الصن ــغ 2 ملي ــة الملــك رصــد مبل ــمات جلال تعلي

ــة النفقــات المتعلقــة أساســا ب:  ــا لتغطي جائحــة فــروس كورون

ــاش، 550 �	 ــر لإنع ــفيات )1000 سري ــدات المستش ــة ومع ــدات الطبي شراء المع

ــعة(.  ــف بالأش ــزة الكش ــدة أجه ــس، ع ــاز للتنف جه

العينــات�	 أخــذ  عــدة   100000( بالتحاليــل  الروريــة  المعــدات   شراء 

 :)kits de test( و100000 عدة للكشف kits de prélèvements 

شراء الأدويــة )المــواد الصيدلانيــة والمــواد الاســتهلاكية الطبيــة والغــازات �	

الطبيــة.. (

تعزيز إمكانيات اشتغال وزارة الصحة )التعقيم والتنظيف والوقود... (�	

وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة. �	

تأهيل المخترات الوطنية المدنية والعسكرية. �	

المطلب الثاني: الإجراءات المواكبة لحالة الطوارئ الصحية 

تفعيــلا لإجــراءات والتدابــر الاحرازيــة المتخــذة في فــرة حالــة الطــوارئ الصحيــة 

حمايــة لصحــة المواطنــين والمواطنــات، تــم اتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات المواكبــة 

لتنفيــذ حالــة الطــوارئ الصحيــة: 

اســتمرار العمليــة التعلميــة مــن خــلال التعلــم عــن بعــد، مــن خــلال مجموعــة �	

مــن الدعامــات الرقميــة. 

	� .telmidtice إطلاق البوابة الإلكرونية

تعبئة قنوات القطب العمومي لبت الدروس المصورة. �	

إطلاق العمل بالخدمة التشاركية �	

إحــداث بوابــات ومواقــع إلكرونيــة للمؤسســات الجامعيــة ومنصات مؤسســات �	

التعليــم العــالي غــر التابعــة للجامعات... 
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وضمانــا لاســتمرارية خدمــات المرافــق العموميــة الأساســية تــم اتخــاذ مجموعــة مــن 

التدابــر الإحرازيــة والوقائيــة لفائــدة العاملــين والمرتفقين. 

ــاركين �	 ــدد المش ــص ع ــلى تقلي ــرص ع ــع الح ــات م ــد الاجتماع ــن عق ــد م الح

ــا؛  ــك متاح ــى كان ذل ــة audio visioconference مت ــات الحديث ــتعمال التقني ــا واس فيه

ــين �	 ــة للمرتفق ــة المقدم ــات الإداري ــر الخدم ــكان، عــلى توف ــدر الإم العمــل، ق

عــلى الخــط، وكــذا توفــر جميــع وســائل التواصــل الملائمــة المتوفــرة )الهاتف، 

الريــد الإلكــروني، مراكــز الاتصــال والتوجيــه... ( بمــا مــن شــأنه الحــد مــن 

توافــد المرتفقــين عــلى مصالــح الإدارة؛ 

تنظيــم عمليــات اســتقبال المرتفقــين، في الحــالات الروريــة، في ظــل الاحرام �	

الصــارم للتدابــر الوقائيــة الصــادرة عــن الســلطات المختصة. 

وتماشــيا مــع اســتمرار تمويــل الأســواق بالمــواد الأساســية، تــم فــرض إجباريــة �	

ــة، واتخــاذ  ــة الوبائي ــداء الكمامــات وملاءمــة النقــل العمومــي، مــع الوضعي ارت

مجموعــة مــن التدابــر للتخفيــف مــن الآثــار الاجتماعيــة وهــي تدابــر لفائــدة 

ــدره  ــح تعويــض شــهري جــزافي ق الأجــراء، حيــث عملــت الحكومــة عــلى من

2000 درهــم لفائــدة الأجــراء والمســتخدمين بموجــب عقــود الاندمــاج والبحــارة 

ــاولات  ــين للمق ــل المنتم ــن العم ــا ع ــين مؤقت ــة المتوقف ــن بالمحاص الصيادي

المنخرطــة في الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي التــي تواجــه صعوبــات 

والمــصرح بهــم لــدى الصنــدوق المذكــور برســم شــهر فرايــر 2020. 

ــة، �	 ــات العائلي ــة والتعويض ــة الإجباري ــة الصحي ــات التغطي ــن خدم ــتفادة م الاس

كــما تــم الاهتــمام بالأشــخاص في وضعيــة الشــارع والاهتــمام بالفئــات الهشــة، 

ووضعيــة المغاربــة بالخــارج، حمايــة صحــة وســلامة المعتقلــين بالمؤسســات 

ــدر  ــدل، أص ــن وزارة الع ــار م ــلى إخب ــاء ع ــث بن ــة، حي ــجنية والإصلاحي الس

جلالــة الملــك عفــوه الســامي عــلى )565 معتقــلا، والذيــن تــم انتقاؤهــم عــلى 

ــة مضبوطــة.  ــر إنســانية وموضوعي معاي

كــما تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر للتخفيــف مــن التداعيــات الاقتصاديــة، �	

ــرى  ــات الك ــة والتوازن ــة العمومي ــلى المالي ــات ع ــف التداعي ــلال تخفي ــن خ م
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مــن خــلال إجــراءات تدبريــة ظرفيــة واللجــوء إلى التمويــل الخارجــي، وتأقلــم 

النظــام البنــكي مــع هــذه الظــروف مــن خــلال تخفيــض ســعر الفائــدة الرئيــي 

ــدة المقــاولات مــن  مــن %2.25 إلى %2 مــع مــا واكــب ذلــك مــن تدابــر لفائ

خــلال تخفيــف عــبء المســتحقات ودعــم ماليــة المقــاولات ودعــم الاســتثمار 
وتيســر الولــوج إلى الصفقــات... )1)

خاتمة: 

ــددة،  ــة مح ــة زمني ــه بمرحل ــدم ربط ــرض ع ــي يف ــن الصح ــوع الأم ــة موض مقارب

ــما أن  ــية، ك ــوق الأساس ــات والحق ــا للحري ــكل خرق ــن أن تش ــة يمك ــراءات ظرفي وبإج

القــرارات الســيادية تتجــاوز الاختصاصــات الممنوحــة للجماعــات الرابيــة والمؤسســات 

العموميــة في الدســتور، وتدابــر اســتمرارية المرافق العموميــة في أداء الخدمــة للمرتفقين. 

ــاص،  ــاع الخ ــة، القط ــين )الدول ــة المتدخل ــود كاف ــر جه ــر تضاف ــي الأم ــذا يقت ل

المجتمــع المــدني... ( مــن جهــة، والمواطنــات والمواطنــين مــن جهــة أخــرى، ضمانــا 

لاســتمرارية الحيــاة وبعيــدا عــن الأمــراض والأوبئــة، في أفــق الوصــول إلى مرفــق صحــي 

عمومــي في مســتوى التطلعــات. 

المملكة المغربية، رئيس الحكومة، الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مجلس النواب، الإثنين 9) شعبان )))). الموافق   (((

3) أبريل 0)0). ص 0). 
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 جائحة كورونا بالمغرب والالتزامات والعقود:
  البحث في السند القانوني لتطبيق مضامين 

نظرية الظروف الطارئة

د. خالد حجازي

محام بهيئة المحامين بالرباط
باحث في العلوم القانونية والدراسات المقارنة

هذا الموضوع سأتناوله في مقدمة، ومحورين، وخاتمة

المقدمة عبارة عن مدخل عام للموضوع. 	

المحــور الأول: محاولــة لرصــد مختلــف التطبيقــات القانونيــة التــي مــن شــأنها تنظيــم بعــض آثــار جائحــة  	

كورورنا.

المحــور الثــاني: خصــص لتوضيــح نظريــة الظــروف الطارئــة، مــع البحــث في الأســس القانونيــة والواقعيــة  	

المســاندة لفكــرة تبنيهــا قضائيــا في إطــار التعامــل مــع آثــار جائحــة كورورنــا.

ــلى  	 ــواب ع ــة كج ــروف الطارئ ــة الظ ــماد نظري ــة اعت ــوصي بأهمي ــبرى ت ــة ك ــت خلاص ــة: تضمن الخاتم

ــا. ــة كورورن ــا جائح ــي تثره ــكالات الت الإش

مقــدمـة 

ــح  ــد ويصب ــول، ينشــأ العق ــاب والقب ــق الإيج ــد وتطاب ــت إرادة طــرفي العق إذا توافق

ســاري المفعــول، فيكــون بذلــك ملزمــا للجميــع وبمثابــة قانــون ينظــم حقــوق والتزامــات 

كل طــرف عــلى حــدة، فــلا يمكــن الراجــع عنــه أو تعديلــه أو إنهــاؤه بــالإرادة المنفــردة 

لأحدهــما، وإلا وجــب التعويــض لفائــدة الطــرف الآخــر عــما لحقــه مــن خســارة ومــا 

فاتــه مــن كســب)1). 

ينص الفصل ))) من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: " الضر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى   (((

كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام... ". 
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والعقــود والالتزامــات بصفــة عامــة، إمــا فوريــة فتكــون قابلــة للتنفيــذ لحظــة إبــرام 

ــلا  ــيارة مث ــع س ــد بي ــرام عق ــرد إب ــع، إذ بمج ــد البي ــبة لعق ــأن بالنس ــو الش ــما ه ــد ك العق

يســتطيع المشــري حيازتهــا قانونــا وماديــا)1). أمــا العقــود الزمنيــة أو المســتمرة فهــي التــي 

ــلا  ــة كــما هــو الشــأن مث ــث يكــون عــلى مراحــل معين يراخــى تنفيذهــا في الزمــن بحي

ــد... )2).  بالنســبة لعقــود العمــل أو عقــود التوري

ــم  ــذ الله ــتوى التنفي ــلى مس ــات ع ــة صعوب ــر أي ــة لا تث ــود الفوري ــت العق وإذا كان

ــار ذلــك المســؤول  ــدون ســبب مــشروع، فيتحمــل آث ــذ ب ــة الراخــي عــن التنفي في حال

ــذ بأحــداث  ــاء مرحلــة التنفي عــن هــذا التأخــر، فــإن العقــود المســتمرة قــد تصطــدم أثن

ــا  ــتحيلا أو مرهق ــذ مس ــل التنفي ــأنها جع ــن ش ــد، م ــاء العق ــلى إنش ــة ع ــتثنائية طارئ اس

بالنســبة للمديــن ويســبب لــه خســارة فادحــة، وهــي ظــروف متنوعــة ومختلفــة كالكوارث 

الطبيعيــة والحــروب والفيضانــات والأوبئــة... كــما هــو الشــأن مثلا بالنســبة لوبــاء كورونا 

ــد19".  ــتجد "كوفي المس

واســتحضارا للوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعرفهــا المغــرب جــراء انتشــار 

هــذا الوبــاء، ســنحاول البحــث في الإطــار القانــوني الــذي مــن شــأنه تنظيــم النزاعــات 

المفرضــة الناتجــة عــن توقــف أو انتهــاء العقــود والالتزامــات ســواء في قضايــا العمــل أو 

الكــراء أو غــر ذلــك مــن القطاعــات الإنتاجيــة التــي تــررت إمــا بشــكل مبــاشر بهــذا 

ــة  ــلطة العمومي ــل الس ــل تدخ ــاشر بفع ــر مب ــكل غ ــروس، أو بش ــع للف ــار الواس الانتش

وإقــرار قوانــين الحجــر الصحــي، ومــا ترتــب عنــه مــن تعطيــل لحركــة العمــل والإنتــاج 

لــدى أغلــب فئــات المجتمــع المغــربي )المحــور الأول(، فضــلا عــن البحــث في الســند 

القانــوني الــذي يمكــن اعتــماده كأســاس لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة في القضايــا 

التــي يتعــذر تكييفهــا عــلى أســاس التطبيقــات القانونيــة المنظمــة للأوضــاع الخاصــة في 

تنفيــذ العقــود والالتزامــات بالنظــر للفــروق الموجــودة بينهــا )المحــور الثــاني(. 

يعرف الأستاذ عبد القادر العرعاري العقود الفورية بالقول: "العقود التي تنتج آثارها القانونية لحظة إبرامها وقد يتأخر التنفيذ لآجال   (((

لاحقة إلا أن عنصر الزمن لا يعد شيئا أساسيا فيها". )نظرية العقد، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الخامسة السنة ))0)، الصفحة ))(. 

للمزيد حول هذه الأصناف من العقود يرجى الإطلاع على: عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، السنة ))9)، ص ))).   (((
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المحــور الأول: رصــد آثــار جائحــة كورونــا علــى العقــود والالتزامــات وحدود 

تطبيقاتهــا القانونيــة في التشــريع المغربي 

ــذي ينظــم الحــالات الاســتثنائية لتعــذر  يقتــي الحديــث عــن الإطــار القانــوني ال

تنفيــذ العقــود والالتزامــات طبقــا للوضــع العــادي كــما هــو شــأن بعــض الآثــار المرتبــة 

ــي  ــح تقريب ــاء توضي ــة إعط ــلى محاول ــل ع ــاني(، العم ــرع الث ــا )الف ــة كورون ــن جائح ع

ــار ســواء المبــاشرة منهــا أو غــر المبــاشرة )الفــرع الأول(.  لهــذه الآث

الفرع الأول: تأثير جائحة كورونا على الالتزامات والعقود: محاولة في الرصد

ــارا وخيمــة وكبــرة  ــا المســتجد خلــف آث ــاء كورون تشــر المعطيــات المتوفــرة أن وب

جــدا في المجــال التعاقــدي في مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي 

ــتمرارية  ــلى اس ــر ع ــه تأث ــور كان ل ــروس المذك ــاشرة أي أن الف ــار مب ــين: آث ــلى صنف ع

العقــود كــما هــو الشــأن مثــلا بالنســبة لعقــود العمــل في ظــل تراجــع الطلــب الداخــلي 

ــلطة  ــل الس ــن فع ــة ع ــاشرة ناتج ــر مب ــار غ ــارة آث ــاني فعب ــف الث ــا الصن ــي. أم والخارج

ــة  ــة والجوي ــدود الري ــلاق الح ــة وإغ ــوارئ الصحي ــين الط ــرار قوان ــر إق ــة ع العمومي

والبحريــة للمغــرب مــع باقــي دول العــالم، ومنــع التجمعــات العموميــة، وإلغــاء جميــع 

ــة.  ــة والثقافي التظاهــرات الرياضي

لقــد ســجلت لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة المنبثقــة عــن الحكومة أن مــا يناهــز 000.)13 

مقاولــة تــررت نتيجــة وبــاء كورونــا، حيــث توقــف عــن العمــل 950.000 أجــر مــصرح 

بــه لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، ذلــك أن بعــض المقــاولات أعلنــت 

في هــذا الإطــار عــن توقــف مــا يناهــز 500 أجــر لديهــا عــن العمــل، ومــن جهــة أخــرى 

يضيــف التقريــر أعــلاه أن مجمــوع العاملــين في القطــاع غــر المهيــكل والذيــن تــرروا 

نتيجــة وبــاء كورونــا يناهــز 3.7 مليــون أسرة)1). 

أمــا بخصــوص نتائــج البحــث المنجــز مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط في 

الفــرة مــا بــين 1 و3 أبريــل وشــمل حــوالي 000) مقاولــة حــول تأثــر وبــاء كورونــا عــن 

الاقتصــاد الوطنــي، فقــد أوضحــت هــذه النتائــج بشــكل ملمــوس حجــم التأثــر الكبــر 

تقرير لجنة اليقظة لمناسبة اجتماعها السابع بتاريخ 8 ماي 0)0).   (((
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والســلبي للجائحــة عــلى المقــاولات المغربيــة، ونبــين ذلــك كــما يــلي: 

فيــما يخــص المقــاولات: أظهــرت النتائــج أن 2)1 ألــف مقاولــة أي مــا يعــادل �	

ــت أو  ــكل مؤق ــاطها بش ــف نش ــت بتوق ــاولات صرح ــوع المق ــن مجم 57% م

ــا،  ــطتها مؤقت ــق أنش ــرت إلى تعلي ــة اضط ــف مقاول ــوالي 135 أل ــم)1)، وأن ح دائ

ــا بخصــوص طبيعــة عمــل هــذه  وتشــكل المقــاولات الصغــرة نســبة 72%. أم

ــا  ــبة 89%، وتليه ــياحة بنس ــادق والس ــم والفن ــاع المطاع ــد قط ــاولات فنج المق

الصناعــات المعدنيــة والميكانيكيــة بنســبة 76%، ثــم قطــاع البنــاء بنســبة %60. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن البحــث ســجل أن باقــي المقــاولات التــي اســتمرت في 

نشــاطها اضطــرت إلى تقليــص إنتاجهــا مــع مــا يرتــب عــن ذلــك مــن تقليــص 

عــدد الأجــراء. 

فيــما يخــص التشــغيل: لقــد انعكــس التوقــف المؤقــت أو النهــائي للمقــاولات، �	

عــلى التشــغيل بشــكل مبــاشر وكبــر، حيــث ســجل البحــث المنجــز مــن قبــل 

المندوبيــة إلى أن عــدد الأجــراء المتوقفــين عــن العمــل قــد يتجــاوز 726 ألــف 

أجــر. ففــي قطــاع التصديــر فقــط أفــادت المندوبيــة أن قــد يكــون تــم تخفيــض 

أزيــد مــن 133000 منصــب شــغل أي بنســبة 18% مــن إجــمالي مناصــب الشــغل 

التــي تــم تقليصهــا في جميــع قطاعــات الأنشــطة الاقتصاديــة. 

ــة  ــر جائح ــلبي إث ــر وس ــكل كب ــررت بش ــات ت ــود والالتزام ــح إذن، أن العق يتض

كورونــا، وهــذا الأمــر لا محــال أنــه ســيؤثر عــلى المركــز المــالي والاقتصــادي للمديــن، 

ــي  ــة الت ــات القانوني ــة التطبيق ــلى دراس ــوالي ع ــرع الم ــلال الف ــن خ ــنعمل م ــك س لذل

تنظــم مثــل هــذه الوضعيــات الجديــدة في مجــال العقــود وخاصــة عقــود العمــل والكــراء 

ــد.  والتوري

الفـــــــرع الثاني: جائحة كورونا من خلال التطبيقات القانونية للأوضاع 

الاستثنائية للعقود والالتزامات

بالرجــوع إلى قانــون الالتزامــات والعقــود المغــربي وغــره مــن النصــوص القانونيــة 

سجل التقرير أن ما مجموعه 300) مقاولة أعلنت إغلاقها النهائي بسبب وباء كورونا.   (((
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ــي  ــتثنائية الت ــة الاس ــاع القانوني ــض الأوض ــكام بع ــت أح ــا تضمن ــظ أنه ــرى، نلاح الأخ

تطــرأ عــلى التنفيــذ العــادي للعقــود والالتزامــات. وســوف نعمــل مــن خــلال هــذا الفــرع 

عــلى رصــد هــذه التطبيقــات القانونيــة، مــع محاولــة توضيــح حــدود الرابــط بينهــا وبــين 

آثــار جائحــة كورونــا، وذلــك وفــق الشــكل الآتي: 

) - قانون الالتزامات والعقود:

ــذ  ــم تنفي ــي ته ــود بعــض الحــالات الاســتثنائية الت ــات والعق ــون الالتزام ــاول قان  تن

ــلي:  ــز كــما ي ــة، ونوردهــا بركي ــة عام ــات بصف ــود والالتزام العق

حالــة اســتحالة التنفيــذ لظــروف طبيعيــة أو قانونيــة: قــد يصبــح تنفيــذ الالتزامات �	

الواقعــة عــلى عاتــق المديــن مســتحيلا لحظــة حلــول آجــال تنفيذهــا، وفي هــذه 

ــتحالة  ــذه الاس ــت أن ه ــة أن يثب ــه، شريط ــن التزامات ــن م ــل المدي ــة يتحل الحال

ســواء كانــت طبيعيــة أو قانونيــة ليســت بفعلــه أو خطئــه، كــما هــو الشــأن مثــلا 

بالنســبة لوضعيــة بعــض الحرفيــين والمهنيــين الذيــن تعــذر عليهــم الاســتمرار في 

عملهــم نتيجــة الظــروف الصحيــة التــي تكــون قــد أصابتهــم بفعــل كورونــا، أو 

نتيجــة الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه الســلطة العموميــة حفظــا للصحــة العامــة 

ــات  ــندها في مقتضي ــة س ــذه الحال ــد ه ــا)1). وتج ــاء كورون ــار وب ــا لانتش ومنع

الفصــل 335 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الــذي نــص صراحــة عــلى مــا يلي: 

ــة أو  ــتحالة طبيعي ــتحيلا، اس ــه مس ــح محل ــم أصب ــأ ث ــزام إذا نش ــي الالت " ينق

قانونيــة بغــر فعــل المديــن أو خطئــه وقبــل أن يصــر في حالــة مطــل". ويرتــب 

عــن انقضــاء الالتــزام ترئــة ذمــة المديــن، وهــو في المقابــل لا يكــون لــه الحــق 

في أن يطلــب أداء مــا كان مســتحقا عــلى الدائــن، أمــا إذا كان هــذا الأخــر قــد 

ــب  ــزءا بحس ــا أداه، كلا أو ج ــرداد م ــق في اس ــه الح ــه، كان ل ــلا التزام أدى فع

ــات  ــون الالتزام ــن قان ــل 338 م ــب الفص ــتحق حس ــه مس ــار أن ــوال، باعتب الأح

والعقــود)2). 

أصدرت الحكومة المغربية مرسوم بقانون رقم ). 0). )9) بتاريخ 8) رجب )))) الموافق ل 3) مارس 0)0) يتعلق بسن أحكام   (((

خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم ). 0). 93) صادر في 9) رجب )))) الموافق ل )) مارس 

0)0) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا كوفيد 9). 

ينص الفصل 338 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: " إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين   (((
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حالــة القــوة القاهــرة: نظــم المــشرع المغــربي أحــكام القــوة القاهــرة في مجــال �	

الالتزامــات والعقــود في الفصلــين 268 و269 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 

ورتــب عــن تحققهــا إعفــاء المديــن مــن التعويــض عــن اســتحالة تنفيــذ التزاماته 

تجــاه الدائــن، حيــث نــص الفصــل 268 عــلى مــا يــلي: " لا محــل لأي تعويــض، 

إذا أثبــت المديــن أن عــدم الوفــاء بالالتــزام أو التأخــر فيــه ناشــئ عــن ســبب لا 

يمكــن أن يعــزى إليــه، كالقــوة القاهــرة، أو الحــادث الفجــائي أو مطــل الدائــن". 

ــع �	 ــق يمكــن اســتحضاره في هــذا الإطــار، إغــلاق الحــدود م ولعــل أهــم تطبي

ــن  ــة يمك ــذه الحال ــي ه ــا، فف ــا وإياب ــافرين ذهاب ــه المس ــدول في وج ــع ال جمي

ــع، إذ لا يســتطيع  ــاني في القــوة القاهــرة وهــو اســتحالة الدف تحقــق الــشرط الث

أي شــخص عبــور الحــدود ودخــول أرض المغــرب، ويمكــن الإشــارة هنــا إلى 

بعــض الأوامــر الاســتعجالية التــي صــدرت في الموضــوع والتــي قضــت برفــض 

طلبــات دخــول الــراب الوطنــي، مــن قبيــل ذلــك الأمــر الاســتعجالي عــدد 955 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط)1)، والــذي قــضى بمــا يــلي: "وحيــث 

ــه لــن كان الطالبــان يحمــلان الجنســية المغربيــة وقاطنــين بالمغــرب ولهــما  إن

حــق الخــروج والدخــول مــن وإلى الــراب الوطنــي المكفــول دســتوريا اســتنادا 

لمقتضيــات الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل )2 مــن الدســتور التــي تنــص عــلى أن 

ــه والعــودة  ــه والخــروج من ــي والاســتقرار في ــراب الوطن ــة التنقــل عــر ال "حري

إليــه مضمونــة للجميــع وفــق القانــون"، إلا أن ذلــك يبقــى في الحــالات العاديــة، 

أمــا في نازلــة الحالــة فــإن اســتمرار تواجــد الطالبــين في منطقــة العبــور بالجزيــرة 

الخــراء بعدمــا كانــا قادمــين مــن دولــة إســبانيا إلى المغــرب إنمــا يرجــع إلى 

تدابــر احرازيــة سريعــة وحاســمة اتخذتهــا الســلطات المغربيــة بفــرض حظــر 

ــذا  ــا في ه ــة له ــعة الممنوح ــة الواس ــلطة التقديري ــتنادا للس ــري اس ــوي وبح ج

المجــال لمواجهــة موقــف خطــر صونــا وحمايــة للصحــة العامــة، وذلــك لمنــع 

وبدون أن يكون المدين في حالة مطل، برئت ذمة هذا الأخر، ولكن لا يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف 

الآخر. 

فإذا كان الطرف الآخر قد أدى فعلا التزامه، وكان له الحق في استرداد ما أداه، كلا أو جزءا بحسب الأحوال، باعتبار أنه غر مستحق". 

ملف عدد 7))/)0)0/7)0) مؤرخ في )0/03/3)0).   (((
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ــر أخــذت  ــد 19، وهــي تداب ــا المســتجد كوفي ــاء فــروس كورون انتشــار داء وب

ــم 2. 20. 292  ــون رق ــة بصــدور مرســوم بقان ــا القانوني بالفعــل شــكلها وصيغته

بتاريــخ 28 رجــب 1))1 الموافــق ل 23 مــارس 2020 يتعلــق بســن أحــكام 

خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــلان عنهــا، والمرســوم رقــم 2. 

20. 293 صــادر في 29 رجــب 1))1 الموافــق ل )2 مــارس 2020 بإعــلان حالــة 

ــروس  ــي ف ــة تف ــي لمواجه ــراب الوطن ــاء ال ــائر أرج ــة بس ــوارئ الصحي الط

كورونــا كوفيــد 19....، مــما يجعــل حالــة الحظــر الجــوي الســاري المفعــول في 

حــق الطالبــين أعــلاه مجــرد تدبــر تنظيمــي غــر مخــل بمبــدأ حريــة الدخــول 

ــس  ــنده نف ــة وأن س ــام خاص ــل ع ــي كأص ــراب الوطن ــن وإلى ال ــروج م والخ

مقتضيــات الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل )2 مــن الدســتور المشــار إليهــا أعــلاه، 

والتــي أكــدت عــلى أن التعامــل مــع حريــة الدخــول والخــروج للــراب الوطنــي 

ــم  ــه بالرغ ــك أن ــه، ذل ــون نفس ــها القان ــط يؤسس ــلال ضواب ــن خ ــم م ــوف تت س

مــن أن هــذه الحريــة مضمونــة إلا أنــه مــن نتائــج الظــروف الاســتثنائية الصحيــة 

التــي تعيشــها المملكــة المغربيــة ضرورة فــرض قيــود خاصــة عــلى هــذه الحريــة 

حمايــة للصحــة العامــة". 

ــع �	 ــه في وض ــات تجعل ــض الأوق ــن بع ــلى المدي ــأتي ع ــد ت ــرة: ق ــة المي حال

يســتحيل معــه الوفــاء بالتزاماتــه في زمــن معــين، لكــن دون أن يصــل الأمــر إلى 

مرحلــة تعــذر تنفيــذ الالتــزام في المســتقبل، إذ لــو اســتحال تنفيــذه في المســتقبل 

لمــا كنــا بحاجــة إلى مهلــة الميــرة بالأســاس، ففــي هــذه الحالــة يمكــن للمدين 

اللجــوء إلى المحكمــة مــن أجــل التمتــع بمهلــة معقولــة حتــى يتســنى لــه تنفيــذ 

مــا التــزم بــه تجــاه الدائــن، وهــذا مــا جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 3)2 

مــن قانــون الالتزامــات والعقــود: " ومــع ذلــك، يســوغ للقضــاة، مراعــاة منهــم 

ــوه  ــق، أن يمنح ــاق ضي ــلطة في نط ــذه الس ــتعمال ه ــع اس ــن، وم ــز المدي لمرك

ــياء  ــاء الأش ــع إبق ــة، م ــراءات المطالب ــوا إج ــاء، وأن يوقف ــة للوف ــالا معتدل آج

 عــلى حالهــا". ولعــل مــن أبــرز التطبيقــات الحديثــة لهــذه القاعــدة مــا تضمنــه 
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ــشرع  ــه الم ــح علي ــه إذ اصطل ــل 9)1 من ــتهلك)1) في الفص ــة المس ــون حماي قان

"الإمهــال القضــائي"، حيــث ينــص الفصــل المذكــور عــلى مــا يــلي: " بالرغم من 

أحــكام الفقــرة 2 مــن الفصــل 3)2 مــن الظهــر الشريــف الصــادر في 9 رمضــان 

1331 12 غشــت 1913 بمثابــة قانــون الالتزامــات والعقــود، يمكــن ولاســيما في 

ــذ  ــف تنفي ــة أن يوق ــر متوقع ــة غ ــة اجتماعي ــل أو حال ــن العم ــل ع ــة الفص حال

التزامــات المديــن بأمــر مــن رئيــس المحكمــة المختصــة. ويمكــن أن يقــرر في 

ــة  ــدة المهل ــة م ــدة طيل ــا فائ ــب عليه ــغ المســتحقة لا ترت ــر عــلى أن المبال الأم

ــدوا  ــن فق ــتهلكين الذي ــلى المس ــط ع ــق بالضب ــا ينطب ــذا م ــة...". وه القضائي

ــف أداء  ــث يمكــن للمحكمــة أن تقــي بوق ــا بحي ــاء كورون ــم نتيجــة وب عمله

الأقســاط الشــهرية الخاصــة مثــلا بالســكن أو بالقــروض الاســتهلاكية المبــاشرة. 

لكــن مــا نســجله في هــذا الإطــار أن الدولــة والبنــوك عطلــوا العمــل بمقتضيــات 

هــذا النــص، ويظهــر ذلــك مــن خــلال الاتفــاق عــلى تحمــل الدولــة والبنــوك 

ــل  ــكان تفعي ــين كان بالإم ــر)2)، في ح ــذا التأخـ ــن ه ــة ع ــدة الناتج ــبة الفائ نس

مقتضيــات هــذا الفصــل الصريــح في تأخــر القــروض الاســتهلاكية بــدون فائــدة 

ــة  ــن المحكم ــادر ع ــائي ص ــم قض ــب حك ــك بموج ــف وذل ــدة التوق ــة م طيل

المختصــة حســب الأحــوال. 

2 - مدونة الشغل))):

ــغل أو  ــد الش ــا عق ــي فيه ــي ينته ــالات الت ــض الح ــلى بع ــغل ع ــة الش ــت مدون  نص

يتوقــف لمــدة معنيــة لأســباب خارجــة عــن إرادة رب العمــل أو وضعــه الخــاص، وتتمثــل 

هــذه الحــالات في الإغــلاق القانــوني للمقاولــة بصفــة مؤقتــة، والقــوة القاهــرة، وحالــة 

الأزمــات الدوريــة العابــرة، وســوف نوردهــا كالآتي: 

ظهر شريف رقم ). )). 03 صادر في )) من ربيع الأول )3)) )8) فبراير ))0)( بتنفيذ القانون رقم 08. )3 القاضي بتحديد تدابر   (((

لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد )93)، مؤرخة في 7 أبريل ))0) ص )07). 

جاء في تقرير مؤرخ في 8 ماي 0)0) صادر عن لجنة اليقظة المنبثقة عن الحكومة المغربية والمكلفة بتتبع وباء كورونا ما يلي: "   (((

بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة، فقد تقرر أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة 

للفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 0)0).... ". 

99 المتعلق بمدونة الشغل،   .(( القانون رقم  بتنفيذ   )(003 )))) ))) شتنبر  )) رجب  )9) صادر في   .03  .( ظهر شريف رقم   (3(

الجريدة الرسمية عدد 7))) مؤرخة في 8 دجنبر 003) الصفحة 9)39. 
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الإغــلاق القانــوني للمقاولــة بصفــة مؤقتــة: تنــص المــادة 32 مــن مدونــة الشــغل �	

ــة  ــوني للمقاول ــلاق القان ــاء الإغ ــا أثن ــغل مؤقت ــد الش ــف عق ــه: " يتوق ــلى أن ع

ــة... ".  ــة مؤقت بصف

بالإضافــة إلى حــالات الإغــلاق المؤقــت كــما تقــي بذلــك أحــكام مدونــة 

الشــغل)1)، فقــد اضطــرت العديــد مــن المقــاولات خاصــة الصغــرى إغــلاق أبوابهــا مؤقتــا 

ــلاق  ــذا الإغ ــن ه ــب ع ــد ترت ــة، وق ــلطة العمومي ــر الس ــذا لأوام ــا تنفي ــه أجرائه في وج

ــه  ــن الأجــراء لوظائفهــم وأجورهــم وأغلبهــم غــر مــصرح ب ــر م ــدان الكث ــت فق المؤق

ــل  ــة إلى تحم ــع بالدول ــا دف ــذا م ــي، وه ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــدى الصن ل

بعــض التعويضــات الشــهرية لفائــدة العــمال المترريــن مــن هــذا الإغــلاق المؤقــت. 

إلا أن هــذه الوضعيــة تثــر بعــض الصعوبــات عــلى مســتوى التطبيــق، إذ كيــف يمكن 

لأجــر كان يتقــاضى أجــرة شــهرية تتجــاوز المبلــغ المخصــص للدعــم بخمــس مــرات 

أو أكــر أن يقبــل هــذا التوقــف والإغــلاق دون أن يســتفيد مــن تكملــة أجــره مــن طــرف 

المشــغل. مــما قــد يضطــر معــه الأجــراء إلى ســلوك دعــاوى تكملــة الأجــر في مواجهــة 

المشــغلين تطبيقــا لقاعــدة اقتســام الخســارة عمــلا بنظريــة الظــروف الطارئــة. 

ــد �	 ــي عق ــن أن ينته ــغل يمك ــة الش ــن مدون ــادة 33 م ــب الم ــوة القاهــرة: حس الق

الشــغل محــدد المــدة قبــل حلــول أجلــه دون تعويــض إذا كان ذلــك ناتجــا عــن 

قــوة قاهــرة، حيــث جــاء فيهــا مــا يــلي: " يســتوجب قيــام أحــد الطرفــين بإنهــاء 

عقــد الشــغل محــدد المــدة، قبــل حلــول أجلــه، تعويضــا للطــرف الآخــر، مــا 

ــدور خطــأ جســيم عــن الطــرف الآخــر، أو ناشــئا  ــررا، بص ــاء م لم يكــن الإنه

عــن قــوة قاهــرة". ويشــرط الفقــه لــكي تعتــر القــوة القاهــرة بجميــع حالاتهــا 

ســببا مــن أســباب انتهــاء عقــد الشــغل، أن تكــون الاســتحالة التــي ترتــب عنهــا 

ــتحالة دائمة)2).  اس

الأزمــات الدوريــة العابــرة أو وجــود ظــروف خارجــة عــن إرادة المشــغل: وهــي �	

للمزيد حول هذه المسألة، راجع عبد اللطيف الخالفي، مدونة الشغل، الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى،   (((

السنة )00)، الصفحة ))) وما يليها. 

عبد اللطيف الخالفي، الوسيط في مدونة الشغل، م س، الصفحة 78).   (((
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عبــارات عامــة يمكــن أن تدخــل فيهــا الوضعيــة الوبائيــة التــي يعيشــها المغــرب، 

وقــد نصــت عــلى هــذه الوضعيــة المــادة 185 مــن مدونــة الشــغل، كــما يــلي: " 

يمكــن للمشــغل للوقايــة مــن الأزمــات الدوريــة العابــرة وبعــد استشــارة منــدوبي 

الأجــراء والممثلــين النقابيــين بالمقاولــة عنــد وجودهــم، توزيــع المــدة الســنوية 

الإجماليــة للشــغل عــلى الســنة حســب حاجيــات المقاولــة شريطــة ألا تتجــاوز 

مــدة العمــل العاديــة عــشر ســاعات في اليــوم. 

لا يرتــب عــن هــذا الإجــراء أي تخفيــض مــن الأجــر الشــهري ويمكــن للمشــغل، 

بعــد استشــارة منــدوبي الأجــراء والممثلــين النقابيــين بالمقاولــة عنــد وجودهــم، أن يقلص 

مــن مــدة الشــغل العاديــة ولفــرة متصلــة أو منفصلــة لا تتجــاوز ســتين يومــا في الســنة، 

ــة خارجــة عــن  ــه أو لظــروف طارئ ــرة لمقاولت ــة عاب ــة اقتصادي ــد حــدوث أزم ــك عن وذل

إرادتــه. 

يــؤدى الأجــر عــن مــدة الشــغل الفعليــة عــلى ألا يقــل في جميــع الحــالات عــن %50 

مــن الأجــر العــادي مــا لم تكــن هنــاك مقتضيــات أكــر فائــدة للأجــراء. 

إذا كان التقليــص مــن مــدة الشــغل العاديــة تزيــد مدتــه عن الفــرة المحــددة في الفقرة 

ــين  ــين النقابي ــراء والممثل ــدوبي الأج ــغل ومن ــين المش ــاق ب ــب الاتف ــلاه، وج الأولى أع

بالمقاولــة عنــد وجودهــم حــول الفــرة التــي سيســتغرقها هــذا التقليــص. 

ــغل  ــدة الش ــن م ــص م ــمح بالتقلي ــاق، لا يس ــل إلى أي اتف ــدم التوص ــة ع وفي حال

العاديــة إلا بــإذن يســلمه عامــل العمالــة أو الإقليــم طبقــا للمســطرة المحــددة في المــادة 

ــلاه".  67 أع

تمــس هــذه المــادة شريحــة واســعة مــن العــمال خــلال فــرة الحجــر الصحــي، ذلك 

ــات  ــع المنتج ــة بتصني ــاولات المعني ــة المق ــرى خاص ــاولات الك ــن المق ــد م أن العدي

الطبيــة، والنســيج والتــي تحــول بعضهــا إلى تصنيــع الكمامــات، وكــذا المــدارس الخاصة 

ظلــت تشــتغل، وإن بطــرق مختلفــة، إلا أنــه في مقابــل ذلــك، تفــرض ضوابــط الحجــر 

الصحــي عــلى المشــغل الالتــزام بنظــام التباعــد وتشــغيل عــدد معــين مــن الأجــراء، مــما 

يتضــح معــه أنهــا ســتلجأ لمقتضيــات المــادة المذكــورة أعــلاه لتنظيــم علاقتهــا بأجرائهــا 

خــلال هــذه الفــرة. 
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مــن خــلال قــراءة هــذه النصــوص القانونيــة في ضــوء المعطيــات الميدانيــة المســجلة 

ــون المغــربي ينظــم بعــض الحــالات  ــا، يتضــح أن القان ــار جائحــة كورون بخصــوص آث

المحــدودة التــي تؤثــر عــلى التنفيــذ العــادي للعقــود، بحيث نكــون أمــام حالة الاســتحالة 

النهائيــة أو أمــام حالــة الاســتحالة المؤقتــة لتنفيــذ مــا بذمــة المديــن مــن التزامــات. وهــذه 

ــذا  ــلى ه ــاشرة ع ــار مب ــن آث ــا م ــة كورون ــه جائح ــا خلفت ــع كل م ــق م ــاع لا تتطاب الأوض

المســتوى. 

فلــن كانــت بعــض القطاعــات أغلقــت بأمــر الســلطة العموميــة، فــإن هنــاك العديــد 

ــاشرة  ــة مب ــزئي أو كلي كنتيج ــكل ج ــت بش ــد توقف ــا ق ــرى نجده ــات الأخ ــن القطاع م

للحالــة الوبائيــة التــي شــهدها ويشــهدها المغــرب، وهنــا لا يمكــن الحديــث عــن وجــود 

اســتحالة في تنفيــذ الالتزامــات والتعهــدات، وإنمــا هنــاك كلفــة كبــرة جــدا ســيتحملها 

المديــن في حالــة تنفيــذ مــا التــزم بــه، والتــي قــد تكــون حياتــه إذا مــا أصيــب بالفــروس 

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــارة المالي ــة الخس ــة نتيج ــه المالي ــون ذمت ــد تك ــما ق ــا، ك كورون

ســيتعرض لهــا في حالــة تنفيــذه كامــل التزاماتــه، وفي مقابــل ذلــك ســيترر الدائــن في 

حالــة امتنــاع المديــن عــن تنفيــذ كل مــا بذمتــه مــن التزامــات. 

إلا أن الإشــكال المطــروح في هــذا الإطــار، هــو الســند القانــوني الذي يمكــن اعتماده 

مــن طــرف القضــاء مــن أجــل تحقيــق التــوازن المطلــوب بــين طــرفي العلاقــة التعاقديــة، 

وذلــك مــن خــلال التخفيــف مــن آثــار القــوة الملزمــة للعقــد في غــر الأوضــاع المشــار 

ــذا  ــن ه ــور الأول م ــن المح ــرع الأول م ــا في الف ــما ذكرن ــرة ك ــي كث ــلاه وه ــا أع إليه

البحــث. لذلــك سنســعى إلى البحــث في الأســس أو المــررات التــي يمكــن اعتمادهــا 

لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة رغــم غيــاب نــص صريــح يتبناهــا في المغــرب )الفــرع 

الثــاني(، لكــن قبــل ذلــك لابــد مــن توضيــح جوهــر هــذه النظريــة وتبيــان مــدى مطابقتها 

لآثــار جائحــة كورونــا عــلى العقــود والالتزامــات المشــمولة بالنفــاذ ســواء خــلال انتشــار 

هــذه الجائحــة أو بعدهــا أيضــا )الفــرع الأول(. 
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المحــور الثانــي: جوهــر نظريــة الظــروف الطارئــة ومــبررات اعتمادهــا مــن 

طــرف القضــاء المغربــي 

الفرع الأول: الفكرة الأساسية لنظرية الظروف الطارئة 

ترتكــز الفكــرة الأساســية لنظريــة الظــروف الطارئــة عــلى إمكانيــة التدخــل القضــائي 

ــة  ــار مصلح ــن في إط ــات المدي ــن والتزام ــوق الدائ ــين حق ــوازن ب ــداث الت ــد إح قص

ــح  ــا وأصب ــكان توقعه ــن بالإم ــتثنائية لم يك ــروف اس ــت ظ ــا حدث ــا، إذا م ــين مع الطرف

دفعهــا مرهقــا بالنســبة للمديــن، فحســب هــذه النظريــة لا نكــون أمــام اســتحالة 

ــة)1)؛  ــارة فادح ــدده بخس ــث يه ــن بحي ــا للمدي ــر مرهق ــط يص ــل فق ــزام، ب ــذ الالت تنفي

المعقــول، وهــذا  الحــد  الالتــزام إلى  لــرد  القــاضي  يتدخــل  الحالــة  إذ في هــذه 

ــصري  ــدني الم ــون الم ــن القان ــل 7)1 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــرت عن ــى ع  المعن

)تعديــل 15 أكتوبــر 9)19( بالقــول: "ومــع ذلــك إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لم 

ــدي، وإن لم  ــزام التعاق ــذ الالت ــا أن تنفي ــلى حدوثه ــب ع ــا، وترت ــع توقعه ــن في الوس يك

يصبــح مســتحيلا، صــار مرهقــا للمديــن، بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة، جــاز للقــاضي، 

ــق إلى  ــزام المره ــرد الالت ــين، أن ي ــة الطرف ــين مصلح ــة ب ــد الموازن ــروف، وبع ــا للظ تبع

الحــد المعقــول، ويقــع باطــلا كل اتفــاق عــلى خــلاف ذلــك". 

انطلاقــا مــن النــص أعــلاه يمكــن اســتنتاج الــشروط الأساســية التــي لابــد مــن توافرها 

للقــول بتحقــق نظريــة الظــروف الطارئــة وبالتــالي إمكانيــة تطبيقهــا، وهــذه الــشروط هــي 

كالآتي: 

وجــود ظــرف اســتثنائي لحظــة تنفيــذ العقــد، أي أنــه نــادرا مــا يقــع، وفي خــروج �	

عــن المألــوف في حيــاة النــاس؛ بحيــث لا يدخــل في حســبانهم)2). 

بالقول: "  السنهوري -¬-  الرزاق  الفقيه عبد  التي رسمها  ارتأينا أن نورد في هذا الإطار الصورة  ومن أجل المزيد من الإيضاح   (((

ونظرية الحوادث الطارئة تفترض الوضع الآتي: عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو إلى آجال، كعقد توريد ويحل أجل التنفيذ، 

فإذا بالظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغرت تغرا فجائيا لحادث لم يكن في الحسبان، فيختل 

التسعرة، فرتفع سعرها  بتوريدها من  تعهد المدين  التي  السلعة  الحادث خروج  للعقد اختلالا خطرا، وليكن  الاقتصادي  التوازن 

التجار. )عبد  التوريد يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر  ارتفاعا فاحشا بحيث يصبح تنفيذ المدين لعقد 

الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، ))9)، ص ))))

محمد السناري، الضوابط القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود، دار النهضة العربية-القاهرة، السنة 998)، ص ))   (((
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ــن فقــط، إلا �	 ــه لا يرتبــط بالمدي أن يكــون هــذا الظــرف الاســتثنائي عامــا، أي أن

ــس  ــة، ولي ــة معين ــموله لطائف ــو ش ــك ه ــود بذل ــارة أن المقص ــي الإش ــه تنبغ أن

بالــرورة كل المواطنــين، كــما هــو الشــأن مثــلا بالنســبة للحرفيــين أو الفلاحين، 

ــه  ــه وحــده)1)، يقــول الفقي ــق ب ــن لســبب يتعل والمهــم ألا يكــون خاصــا بالمدي

ــة هــذا الوصــف أن  ــرزاق الســنهوري في هــذا الإطــار: "والمــراد بإضاف ــد ال عب

الحــوادث الاســتثنائية ينبغــي ألا تكــون خاصــة بالمديــن، بــل يجــب أن تكــون 

عامــة شــاملة لطائفــة مــن النــاس، كفيضــان عــال غــر منتظــر يكــون قــد أغــرق 

مســاحة واســعة مــن الأرض، أو غــارة غــر منتظــرة للجــراد، أو انتشــاره... ويتبــين 

ــه، أو  ــه أو موت ــن، كإفلاس ــة بالمدي ــتثنائية الخاص ــوادث الاس ــك أن الح ــن ذل م

ــوادث  ــة الح ــق نظري ــي لتطبي ــه، لا تكف ــق محصول ــه، أو حري ــراب أعمال اضط

ــة")2).  الطارئ

ألا يكــون بالإمــكان توقعــه، خاصــة أثنــاء إبــرام العقــد لأن هــذا الظــرف يظهــر �	

ــد،  ــن العق ــق بحــادث عــام لاحــق عــلى تكوي ــر يتعل ــذ، فالأم ــة التنفي في مرحل

ــاء التعاقــد)3).  وغــر متوقــع الحصــول أثن

أن يتســبب في خســارة فادحــة للمديــن في حالــة تنفيــذ هــذا الأخــر مــا بذمتــه �	

مــن التزامــات تجــاه الدائــن، وهــذا الــشرط هــو مــا يميــز نظريــة الظــروف الطارئة 

عــن القــوة القاهــرة، بحيــث يكــون بإمــكان المديــن تنفيــذ الالتــزام الملقــى عــلى 

ــا بالنســبة  ــزام يصــر مرهق ــذ الالت ــع خســارة فادحــة، أي أن تنفي ــه لكــن م عاتق

للمديــن وليــس مســتحيلا))). 

وما يليها. 

عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة للنظرية في الشريعة الإسلامية والشرائع الأوروبية وتطبيقات   (((

النظرية في البلاد العربية، دار الفكر، سوريا، السنة )97)، الصفحة 38). 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م س، الصفحة ))).   (((

)3)  عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، م س، الصفحة )70. 

مصطفى أحمد الزرقا، شرح القانون المدني السوري نظرية الالتزام مطبعة جامعة دمشق سوريا ط ) السنة 0)9) ص )33.   (((

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه يعرف الإرهاق كما يلي: " وصف يلحق بالتزام أحد المتعاقدين يجعل تنفيذه لالتزامه مهددا إياه بخسارة 

فادحة نتيجة تأثر هذا الالتزام بظرف طرأ بعد إبرام العقد". )انظر محي الدين إبراهيم، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه 

الإسلامي، دار المطبوعات الجديدة الاسكندرية، السنة 0)0)، الصفحة ص )8))



322

او ات س لإتلي متت ك ة.ذقلت دتإ اء قان اااجتت قا  ر.ا"  ا   غ ا ا دأس ا رتل.:ج

ــوني  ــز قان ــن في مرك ــن والمدي ــح الدائ ــة، أصب ــذه النظري ــت شروط ه ــإذا تحقق ف

ــي أثــرت في  واحــد، بحيــث يقتســمان الخســارة الناتجــة عــن الحــوادث الاســتثنائية الت

ــذ العــادي للعقــد الرابــط بينهــما، وقــد عــر عــن ذلــك صراحــة الحكــم الصــادر  التنفي

ــلي: "  ــا ي ــه م ــاء في ــث ج ــخ 27/9/2012)1)، حي ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ع

ــة كــما  ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــة في إطــار تطبي ــذي تســتحقه المقاول إن التعويــض ال

اســتقر عــلى ذلــك القضــاء المقــارن )قــرارات مجلــس الدولــة الفرنــي بتاريــخ 8 نونــر 

ــة  ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــراري المحكم ــو 9)19، ق ــو 3)19 و1 يولي 1935 و11 يوني

بتاريــخ 11 مــاي 1968 و16 مــاي 1987( لا يكــون تعويضــا كامــلا، إذ تتحمــل دومــا جــزءا 

ــل قيمــة مســاهمتها في تحمــل الظــرف الاســتثنائي الخارجــي غــر  مــن المســؤولية تمث

ــطر  ــرض تش ــذي يف ــام ال ــبء الع ــل الع ــذي يمث ــه وال ــن دفع ــذي لا يمك ــع وال المتوق

وتوزيــع مســؤوليته بــين صاحبــة المــشروع والمقاولــة في إطــار قواعــد ومبــادئ العدالــة 

ــوازن  ــة لضــمان الت ــذ الالتزامــات بحســن ني ــدأ التعــاون العقــدي وتنفي ــي تفــرض مب الت

ــة المــال العــام".  ــة وحماي ــارات المصلحــة العام العقــدي مــع مراعــاة اعتب

الفرع الثاني: مبررات الأخذ بنظرية الظروف الطارئة في ظل جائحة كورونا 

ســوف نســعى مــن خــلال هــذا الفــرع إلى دراســة المــررات التــي من شــأن الاســتناد 

عليهــا اعتــماد نظريــة الظــروف الطارئــة في حــل النزاعــات التــي ستنشــأ كأثــر مــن آثــار 

جائحــة كورونــا. 

أولا: قواعد القانون المدني. 

) - الإثراء غر المشروع: 

يعــد الإثــراء غــر المــشروع مصــدرا مــن مصــادر الالتــزام حســب القانــون المغــربي، 

إذ نظمــت أحكامــه في الفصــول 66 ومــا بعــده مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، ويعتــر 

ــة نفســها  ــدأ يرفضــه المنطــق وفكــرة العدال ــراء بــلا ســبب عــلى حســاب الغــر، مب الإث

التــي توجــب أن لا يأخــذ شــخص مــن مــال الغــر إلا لمــرر يجيــز انتقــال المــال مــن 

حكم رقم 7)33 ملف عدد 8)8/)00)، منشور بموقع وزارة العدل.   (((
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ذمــة إلى ذمة)1). 

ــة،  ــروف الطارئ ــة الظ ــاس لنظري ــشروع كأس ــر الم ــراء غ ــماد الإث ــار اعت ــرى أنص وي

أن الــروح التــي أملــت نظريــة الإثــراء عــلى حســاب الغــر بغــر ســبب مــشروع ونظريــة 

الإفــراط في اســتعمال الحــق، هــي نفســها التــي تمــلي الأخــذ بنظريــة الظــروف الطارئــة 

ــراء عــلى  ــك فالإث ــد)2). فضــلا عــن ذل ــدان وقــت التعاق ــا المتعاق ــي لم يكــن يتوقعه الت

حســاب الغــر لا يقــوم هــو الآخــر عــلى أســاس الخطــأ)3) وفي هــذا يتســاوى مــع نظريــة 

الظــروف الطارئــة. 

2 - نظرية التعسف في استعمال الحق 

يقصــد بهــذه النظريــة اســتعمال الحــق عــلى نحــو يتنــافى مــع الهــدف الاجتماعــي 

ــول  ــا للق ــح أساس ــدأ يصل ــذا المب ــه أن ه ــح مع ــما يتض ــه)))، م ــن أجل ــئ م ــذي أنش ال

ــراد والمؤسســات تهــدف إلى  ــة. ذلــك أن المعامــلات بــين الأف ــة الظــروف الطارئ بنظري

اســتفادة الجميــع منهــا في إطــار الحفــاظ عــلى مصالــح كل الأطــراف المتعاقــدة، فلــو 

ــا إلى درجــة تكــون  ــه فيه ــد ل ــة لأســباب لا ي حــدث أن تــرر طــرف مــن هــذه العلاق

معهــا الخســارة المحتملــة في حالــة تنفيــذ العقــد مرهقــة جــدا بالنســبة للمديــن وســيختل 

إذن التــوازن المطلــوب بــين الدائــن والمديــن. مــما تكــون معــه أي مطالبــة بتنفيــذ العقــد 

عــلى الوجــه العــادي، ولــو أنــه حــق للدائــن ويســتند إلى أســاس مــشروع)5)، متنافيــة مــع 

الهــدف الاجتماعــي للعقــد الــذي يتمثــل أساســا في اســتفادة طــرفي العلاقــة التعاقديــة 

مــن المعاملــة الماليــة والاقتصاديــة التــي تمــت بينهــما، وهــذا يرقــى إلى درجــة التعســف 

في اســتعمال الدائــن لحقــه في تنفيــذ العقــد. فالأمــر هنــا لا يقتــصر عــلى مجــرد انعــدام 

إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، الصفحة )).   (((

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، م س، الصفحة 9)) وما يليها.   (((

إدريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزام، م س، الصفحة 8).   (3(

عبد القادر العرعاري، المسؤولية المدنية، مطبعة الأمنية الرباطـ الطبعة الخامسةـ السنة ))0)، الصفحة )9.   (((

نرى فائدة في هذا الإطار إلى الإشارة للفوارق بين مبدأ التعسف في استعمال الحق والخطأ التقصري كما جاء على لسان الأستاذ عبد   (((

القادر العرعاري: " من بين هذه الفوارق بين... ثم إن الخطأ في أصله يستند إلى ارتكاب فعل غر مشروع، أما التعسف فإنه يستند في 

عمقه على مصلحة مشروعة إلا أن صاحب الحق جاوز في ذلك الحدود المعقولة وألحق الأذى بالغر )كتاب المسؤولية المدنية، م 

س، الصفحة 99(. 
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أيــة فائــدة للمديــن في تنفيــذ العقــد، بــل يصــل إلى درجــة إلحــاق ضرر جســيم بمصالحــه 

الاقتصاديــة والماليــة. 

) - شرط التوقع في التعويض عن الضرر العقدي 

ــد)1)،  ــرام العق ــد إب ــدوث عن ــر الح ــذي كان منتظ ــو ال ــع ه ــرر المتوق ــد بال يقص

ــذي يســتوجب التعويــض هــو الــرر المتوقــع)2)  ويجمــع الفقــه أن الــرر العقــدي ال

ــن جــراء عــدم  ــرام العقــد)3). مــما يتضــح معــه أن الــرر الــذي أصــاب الدائ لحظــة إب

ــا  ــا باعتبارهــا ظرفــا طارئ ــة بســبب جائحــة كورون تنفيــذ المديــن لــكل التزاماتــه التعاقدي

ــاد  ــة انعق ــع لحظ ــر متوق ــه غ ــا دام أن ــه م ــوض عن ــا لا يع ــة كورون ــي جائح ــة تف نتيج

ــه.  ــن في ــد للمدي ــك فهــذا الــرر لا ي العقــد، فضــلا عــن ذل

4 - قاعدة قيمة الأداء تكون مقابل حجم الانتفاع 

ــود في  ــات والعق ــون الالتزام ــا في قان ــوص عليه ــة المنص ــد المهم ــين القواع ــن ب م

مجــال عقــود الكــراء، وهــي أن الأداء يكــون مقابــل الانتفــاع فــإذا نقصــت الاســتفادة مثــلا 

ــة، أمــا إذا انتفــى الانتفــاع تمامــا  ــة الكرائي ــع قيمــة الوجيب كان للمكــري أن ينقــص بالتب

ــد في ذلــك، كــما  ــو لم تكــن للمكــري ي ــة بفســخ العقــد، ول فيكــون مــن حقــه المطالب

ــون  ــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 651 مــن قان ــلا بالنســبة للمقتضي هــو الشــأن مث

ــة، جــاء في الفصــل  ــود والخاصــة بفعــل الســلطة أو المصلحــة العام ــات والعق الالتزام

المذكــور مــا يــلي: " إذا انتزعــت العــين المكــراة مــن المكــري بفعــل الســلطة أو مــن 

ــزم بدفــع الكــراء، إلا  ــه أن يطلــب فســخ العقــد ولا يلت أجــل المصلحــة العامــة، ســاغ ل

ــن  ــزء م ــلى ج ــة إلا ع ــزع الملكي ــلطة أو ن ــل الس ــع فع ــه إذا لم يق ــه. إلا أن ــدر انتفاع بق

ــب  ــه أن يطل ــاص الكــراء، ويجــوز ل ــه لا يكــون للمكــري إلا الحــق في إنق العــين، فإن

ــذي اعراهــا غــر صالحــة للاســتعمال  الفســخ إذا أصبحــت العــين، بســبب النقــص ال

ــر".  ــه، أو إذا نقــص الانتفــاع بالجــزء الباقــي منهــا إلى حــد كب فيــما أعــدت ل

((( MIREILLE BACACHE, Le dommage prévisible: exécution par équivalent du contrat ou responsabilité 
contractuelle ? Recueil Dalloz 2011, P 1725. 

على عكس الضر في المسؤولية التقصرية، بحيث يمكن التعويض عن الضر غر المتوقع أيضا.   (((

عبد القادر العرعاري، المسؤولية المدنية، م س، الصفحة 3).   (3(



325

او ات س لإتلي متت ك ة.ذقلت دتإ اء قان اااجتت قا  ر.ا"  ا   غ ا ا دأس ا رتل.:ج

ــوازن  ــق الت ــة تســعى إلى تحقي مــما يتضــح معــه أن المــشرع يضــع ضوابــط تشريعي

والعــدل بــين الحقــوق والواجبــات الملقــاة عــلى عاتــق طــرفي العلاقــة الكرائيــة. فانطلاقا 

مــن هــذه الضوابــط في مجــال عقــود الكــراء، يمكــن القــول أن نفــس المبــدأ مــن شــأنه 

ــل في  ــا لأن الأص ــة كورون ــة جائح ــة في حال ــات التعاقدي ــي العلاق ــلى باق ــري ع أن ي

إبــرام العقــود هــي الربــح لا الخســارة الفادحــة، فكــما ســربح الجميــع في حالــة التنفيــذ 

ــارئ  ــرف الط ــن الظ ــة ع ــارة الناتج ــع في الخس ــاهم الجمي ــزم أن يس ــد يل ــادي للعق الع

ــا.  والمتمثــل في هــذه الحالــة في جائحــة كورون

ثانيا - الشريعة الإسامية مصدر من المصادر الأصلية للقانون في المغرب 

تعتــر قواعــد الشريعــة الإســلامية وخاصــة الراجــح والمشــهور ومــا جــرى بــه العمــل 

مــن المذهــب المالــكي مــن المصــادر الأصليــة للتشريــع المغــربي، لذلــك يكــون مــن 

ــد  ــوع إلى قواع ــة، فبالرج ــروف الطارئ ــة الظ ــول بنظري ــاس للق ــا كأس ــي اعتماده الطبيع

الفقــه الإســلامي نلاحــظ أنهــا تناولــت هــذه النظريــة بتفصيــل كبــر)1) ويكفــي أن نشــر 

هنــا إلى موقــع نظريــة الظــروف الطارئــة في المذهــب المالــكي. 

لقــد عــرف الفقــه المالــكي مــا يســمى بنظريــة الجوائــح)2)، ويشــرط فقهــاء المالكيــة 

أن تؤثــر الجائحــة في الثــمار بمقــدار الثلــث أو تزيــد حســب مــا تكــون عليــه نســبة التلف 

في الثــمار. قــال الشــيخ خليــل -¬-: " وتوضــع جائحــة الثــمار: كالمــوز والمقاثــئ؛ 

ــن  ــو م ــة، ول ــث المكيل ــت ثل ــر إن بلغ ــه لا مه ــن عريت ــذ، وإن م ــلى الج ــت ع وإن بيع

كصيحــاني وبــرني وبقيــت لينتهــي طيبهــا وأفــردت أو ألحــق أصلهــا، لا عكســه أو معــه، 

ونظــر مــا أصيــب مــن البطــون إلى مــا بقــي في زمنــه، لا يــوم البيــع، ولا يســتعجل عــلى 

 الأصــح. وفي المزهيــة التابعــة للــدار تأويــلان. وهــل هــي مــا لا يســتطاع دفعه: كســماوي 

وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك")3). 

عادل مبارك المطرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضورة والظروف الطارئة، أطروحة الدكتوراه، كلية دار   (((

العلوم قسم الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة سنة )00). 

الله الصيفي، الجوائح عند المالكية المجلة الأردنية في الدراسات  للمزيد حول نظرية الجوائح في المذهب المالكي، راجع عبد   (((

الإسلامية، المجلد الثالث العدد الثاني، السنة 007). 

الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.   (3(
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ــم  ــلامي لتنظي ــه الإس ــا الفق ــي وضعه ــد الت ــن القواع ــة م ــا إلى مجموع ــر هن ونش

ــة)1):  ــل الدول ــات داخ ــراد والجماع ــين الأف ــات ب العلاق

لا ضرر ولا ضرار،�	

الرر الأشد يزال بالرر الأخف،�	

من غشنا فليس منا،�	

درء المفاسد أولى من جلب المصالح،�	

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. �	

ثالثا: الاستناد لقواعد العدالة والإنصاف ولمبادئ الحق الطبيعي 

ــي تســتند في  ــم المثــلى داخــل المجتمــع، والت ــادئ مجمــوع القي تشــكل هــذه المب

ــة في  ــن الني ــات وحس ــراد والجماع ــين الأف ــة ب ــشرف والفضيل ــدل وال ــا إلى الع جوهره

التعامــل والتعــاون بــين النــاس والتناســب بــين الحقــوق والواجبــات)2)، وتعتــر القوانــين 

الطبيعيــة ومبــادئ العدالــة والإنصــاف مــن مصــادر القانــون المــدني ســواء في المغــرب 

ــائي  ــون الجن ــإذا كان القان ــرى، ف ــدول الأخ ــة في ال ــات المدني ــن التشريع ــره م أو في غ

يحكمــه مبــدأ الشرعيــة أي لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص، فــإن القاعــدة التــي تحكــم 

القانــون المــدني هــي الــرر يــزال اســتنادا عــلى قواعــد العــدل والإنصــاف المســتمدة 

مــن مبــادئ الحــق الطبيعــي)3). 

ــا تســعى إلى  ــادئ كونه ــع هــذه المب ــة م ــة الظــروف الطارئ ــق مضمــون نظري ويتطاب

خلــق نــوع مــن التــوازن بــين حقــوق والتزامــات طــرفي العلاقــة التعاقديــة، وذلــك عــر 

تحمــل كل طــرف لقســط مــن الخســارة الناتجــة عــن الأحــداث الاســتثنائية الطارئــة التــي 

ــد  ــن متشــبثا بقاعــدة العق ــى الدائ ــم أن يبق ــن، فمــن الجــور والظل ــت كاهــل المدي أثقل

أوردت هذه القواعد: فائزة بلعسري، نظرية الظروف الطارئة، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي السنة الثانية، العدد 3، 980)، ص   (((

 .99

تناول عدد من الكتب الفقهية هذه المبادئ والقوانين الطبيعية في باب المدخل لدراسة القانون، ويمكن الرجوع في هذا الإطار إلى:   (((

مونتسكيو روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، دار المعارف القاهرة مصر، السنة 3)9). 

عبد القادر العرعاري، المسؤولية المدنية، م س، الصفحة )) وما يليها.   (3(
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شريعــة المتعاقديــن رغــم آثارهــا الوخيمــة عــلى المديــن)1). 

رابعا-القضاء الإداري المغربي يتبنى نظرية الظروف الطارئة

ــك  ــة، وذل ــروف الطارئ ــة الظ ــذ بنظري ــربي في الأخ ــاء الإداري المغ ــردد القض  لم ي

عــر اعتمادهــا كأســاس لمراعــاة وضعيــة المديــن، وقــد عــرف القضــاء الإداري المغــربي 

هــذه النظريــة بالقــول: " إن الظــروف الطارئــة كــما اســتقر عــلى تعريفهــا القضــاء الإداري 

المغــربي أو المقــارن هــي تلــك الظــروف الخارجــة التــي لا يمكــن توقعهــا مــن جانــب 

منجــز الصفقــة )المقاولــة( وتــؤدي إلى حــدوث تغــرات غــر عاديــة في الصفقــة لا يمكن 

ــوازن المــالي والاقتصــادي  ــادح وجــدي في الت ــلال ف ــا اخت ــج عنه ــا ينت ــا ودفعه تداركه

لعقــد الصفقــة يختــل معهــا اختــلالا جســيما")2). 

خاتمة 

ــة  ــات الاجتماعي ــة التقلب ــة لمواجه ــروف الطارئ ــة الظ ــوني نظري ــه القان ــدع الفق ابت

ــمادا  ــات، اعت ــود والالتزام ــلى العق ــر ع ــاشر وكب ــكل مب ــر بش ــي تؤث ــة الت والاقتصادي

عــلى فكــرة أساســية وجوهريــة وهــي فكــرة العدالــة التــي تقتــي تحقيــق التــوازن بــين 

طــرفي العلاقــة التعاقديــة في الحقــوق والواجبــات. لذلــك فالأخــذ بهــا مــن قبــل القضــاء 

المغــربي في ظــل الآثــار الســلبية التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا عــلى الالتزامــات والعقود 

لا يتحــاج إلى نــص صريــح لاعتمادهــا، وذلــك تحقيقــا للعــدل والإنصــاف بــين الدائــن 

والمديــن. 

فايزة بلعسري، نظرية الظروف الطارئة ومدى إمكانية تطبيقها في ظل القانون المغربي، م س، ص 98.   (((

حكم رقم ))7) صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30/))/3)0) في الملف عدد 3/33)/))0)   (((
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جائحة كورونا وأثرها على الالتزامات التعاقدية من منظور 
الاقتصاد الإسلامي فسخ عقد إجارة الأعيان نموذجا

د.وليد محمد حنيفي 

باحث في العلوم الشرعية والاقتصاد الإسلامي  

ــا مــن خــلال  ــان في ظــل جائحــة كورون ــة حكــم فســخ عقــود إجــارة الأعي يتمحــور هــذا البحــث حــول قضي

ــة مباحــث وخاتمــة. ــة وثلاث مقدم

مقدمة: 

ــد  ــيدنا محم ــلى س ــليم ع ــم التس ــلاة وأت ــل الص ــين، وأفض ــه رب العالم ــد الل الحم

ــد:  ــا بع ــين. أم ــه أجمع ــه وصحب ــلى آل وع

ــا  ــروس كورون ــي ف ــت في تف ــة، تمثل ــة عام ــه في أزم ــالم برمت ــل الع ــد دخ فق

المســتجد )COVlD-19(، ونظــراً لرعــة تفــي الوبــاء فقــد اتخــذت دول العــالم عــدداً 

مــن الاحــرازات لمواجهتــه، قــد يكــون لتلــك القــرارات الاحرازيــة بعــض الانعكاســات 

ــاء  ــا ج ــن هن ــا، م ــئة عنه ــات الناش ــود والالتزام ــض العق ــلى بع ــة ع ــار الاقتصادي والآث

هــذا البحــث بغــرض المســاهمة في إيضــاح الحكــم الشرعــي لعقــد الإجــارة مــن ناحيــة 

ــاد، ومــدى  ــح وأعــمال العب ــه مصال ــذي توقفــت في ــا ال فســخه في ظــل فــروس كورون

ــاء مــن الجوائــح.  ــار هــذا الوب اعتب

إشــكالية البحــث في الإجابــة عــن ســؤال: مــا حكــم فســخ عقــود إجــارة الأعيــان في 

ظــل جائحــة )كورونــا(؟ 
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اوق لس ج دس لألاض  متت ك ة.ذقلت قلباهت    ان اااجتت ا ا تفسفك جم جأد.ذ انفااتا اجروجضج

تظهــر أهميــة البحــث: في معالجتــه لموضــوع تبُنــى عليــه مســائل معــاصرة عديــدة، 

خاصــة في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة ومنهــا جائحــة )كورونــا( التــي توقفــت في 

ظلهــا أعــمال النــاس، والتــي تؤثــر بدورهــا عــلى عقــود الإجــارة التــي أبرمــت بــين الناس، 

مــما يــؤدي إلى الإخــلال بالتعــادل بــين طــرفي الالتــزام، حيــث يكــر ســؤال النــاس عــن 

ذلــك، بمــا يتطلــب اجتهــاداً وفتــاوى وحلــولاً تشريعيــة عادلــة، مبنيــة عــلى أســس شرعية 

صحيحــة تحقــق العــدل والمصلحــة في ظــل هــذه الجائحــة. 

منهجــي في البحــث: تتبعــتُ بالاســتقراء والتحليــل مباحــث نظريــة العقــود في كتــب 

الفقهــاء والمعاصريــن، ثــم عرضــت الموضــوع في مباحثــه، بحيــث يشــكل كل مبحــث 

منهــا محــوراً مهــماً مــن محــاوره. 

ســبب اختيــار البحــث: لأنهــا مــن العقــود التــي يكــر إبرامهــا بــين النــاس، فهــي مــن 

ــع العملي.  وحــي الواق

خطــة البحــث: تشــمل عــلى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وذلــك عــلى النحــو 

الآتي: المقدمــة: وتشــمل عــلى إشــكالية البحــث، وأهميــة الموضــوع، ومنهــج البحــث، 

وســبب اختيــار البحــث، وخطــة البحــث. المبحــث الأول: تعريــف الجائحــة، والألفــاظ 

ــة وضــع الجائحــة، وضابــط إعــمال الجائحــة.  ذات الصلــة بالجائحــة، وأقســامها، وأدل

المبحــث الثــاني: آثــار الجائحــة عــلى عقــد الإجــارة. المطلــب الأول: تعريــف الإجــارة 

ــث: أركان  ــب الثال ــد الإجــارة. المطل ــة عق ــاني: مشروعي ــب الث ــةً واصطلاحــاً. المطل لغ

عقــد الإجــارة. المطلــب الرابــع: أنــواع الإجــارة. المطلــب الخامــس: فســخ عقــد الإجــارة 

في جائحــة )الكورونــا(. المبحــث الثالــث: مــن تطبيقــات فســخ إجــارة الأعيــان في ظــل 

ــب الأول:  ــاً. المطل ــاري نموذج ــار التج ــكني، والإيج ــار الس ــا". الإيج ــة "كورون جائح

أثــر جائحــة )الكورونــا( عــلى عقــد الإيجــار الســكني في الاقتصــاد الإســلامي. المطلــب 

الثــاني: أثــر جائحــة )الكورونــا( عــلى عقــد الإيجــار التجــاري في الاقتصــاد الإســلامي. 

المطلــب الثالــث: اســتحقاق الأجــرة في عقــد إجــارة الأعيــان. المطلــب الرابــع: إظهــار 

ــي  ــج الت ــة في الاقتصــاد الإســلامي. الخاتمــة: وتشــمل عــلى أهــم النتائ ــم الأخلاقي القي

توصــل إليهــا البحــث، والتوصيــات. 
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المبحــث الأول: تعريــف الجائحــة، والألفاظ ذات الصلة بالجائحة، وأقســامها، 

وأدلــة وضــع الجائحــة، وضابط إعمــال الجائحة. 

 .
ً
 واصطلاحا

ً
المطلب الأول: تعريف الجائحة لغة

ةُ وَالنَّازلِةَُ العَْظِيمَةُ الَّتِي تجَتاح المالَ مِنْ سَنَةٍ أوَ فِتنَْةٍ". دَّ أولاً الجائحة لغةً: "الشِّ

ــنة  ــم السَّ ــتِئصَْالُ، جاحَته ــوَ: الِاسْ ــوح هُ ــاح. والج ــنَ: الاجْتِي ــوذ مِ ــوْحُ مأخ والجَ

جَوحــاً وجِياحــة وأجَاحَتهــم واجتاحَتهْــم: اســتأصْلت أمَوالهــم، وَهِــيَ تجَُوحُهــم جَوْحــاً 

وجِياحــة، وَهِــيَ سَــنَة جَائحَِــةٌ: جَدْبــة؛ وجُحْــتُ الــيءَ أجَُوحــه. وفي الحديــث: "إنِ أبَي 

ــاً".  ــهِ أخَــذاً وإنِفاق ــأتْي عَليَْ ــالِيَ"، أيَ يســتأصْله وي ــاحَ مَ ــدُ أنَ يجَْت يرُِي

ــمَالَ  ــةُ الْ ــتْ الْآفَ ــالُ: جَاحَ ــةُ، يقَُ ــةُ الْآفَ ــي: "الجَْائحَِ ــر للفيوم ــاح الكب وفي المصب

ــةً".  ــهُ جِيَاحَ ــهُ وَتجَِيحُ ــالَ إذَا أهَْلكََتْ ــابِ قَ ــنْ بَ ــاً مِ ــهُ جَوْح تجَُوحُ

ــان  ــن لس ــة م ــف الجائح ــص لتعري ــه أخ ــر بأن ــاح الكب ــف المصب ــن تعري ــين م يتب

ــرب.  الع

فالجائحة آفة وتشكل مصيبة عظيمة، متلفة للمال أو للنفس. 

الجائحة في اصطلاح الفقهاء: 

عنــد المالكيــة: يقــول خليــل في مختــصره: "وهــل هِــيَ مَــا لَا يسُْــتطَاَعُ دَفعُْهُ كَسَــمَاوِيٍّ 

ــارِقٍ".  وَجَيْشٍ أوَْ وسَ

يظهــر مــن كلام خليــل إنــه أشــار للخــلاف في معنــى الجائحــة هل تشــمل الســارق أم 

لا؟ والآفــة الســماوية والجيــش تمثيــل لقولــه مــا لا يســتطاع دفعــه، والســارق يمكــن دفعه 

فــلا يكــون جائحــة. 

وهــذا مــا حــكاه في مواهــب الجليــل، قــال: "وَهَــلْ هِــيَ مَــا يسُْــتطَاَعُ دَفعُْــهُ كَسَــمَاوِيٍّ 

وَجَيـْـشٍ أوَْ سَــارِقٍ خِــلَافٌ". 

ــرقَِ  ــارِ وَالغَْ ــحِ وَالنَّ ي ــراَدِ وَالرِّ ــنْ الجَْ ــرةََ مِ ــابَ الثَّمَ ــا أصََ ــمِ: كُلُّ مَ ــنُ القَْاسِ ــال ابْ و"ق
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ــمُومِ، فذََلـِـكَ كُلُّــهُ  ــجَرِ وَالسُّ ودِ وَعَفَــنِ الثَّمَــرةَِ فِي الشَّ وَالـْـرَدَِ وَالمَْطـَـرِ وَالطَّــرِْ الغَْالـِـبِ وَالــدُّ

جَائحَِــةٌ توُضَــعُ عَــنْ المُْبْتـَـاعِ إنْ أصََابـَـتْ الثُّلـُـثَ فصََاعِــداً، وَالجَْيـْـشُ يَمـُـرُّ بِالنَّخْــلِ فيََأخُْــذُ 

َــهُ فذََلِــكَ جَائحَِــةٌ".  ثَمرَتَ

واختلفوا في الرقة على قولين: 

الأول: "قاَلَ ابنُْ القَْاسِمِ: وَلوَْ سَرَقهََا سَارِقٌ كَانتَْ جَائحَِةً أيَضْاً". 

ارِقُ جَائحَِةً".  والثاني: "قاَلَ ابنُْ ناَفِعٍ: ليَْسَ السَّ

ورجــح "ابْــنُ يوُنُــسَ: قَــوْلُ ابْــنِ القَْاسِــمِ أصَْــوَبُ لِأنََّــهُ فِعْــلُ مَخْلُــوقٍ لَا يقَْــدِرُ عَــلَى 

دَفعِْــهِ كَالجَْــراَدِ". 

ــارِقَ جَائحَِــةٌ...  ــيْخُ عَــنْ ابـْـنِ القَْاسِــمِ: أنََّ السَّ وجــاء في حاشــية العــدوي: "وَنقََــلَ الشَّ

ــارِقَ وَنحَْــوَ ذَلـِـكَ".  ــمَاوِيَّةَ وَالجَْيْــشَ وَالسَّ وَعَليَـْـهِ تكَُــونُ الجَْائحَِــةُ الْآفـَـاتِ السَّ

تحرير موضع النزاع في تعريف الجائحة عند المالكية: 

ــه لا  	 ــة؛ لأن ــش جائح ــماوي والجي ــل الس ــلى أن الفع ــة ع ــق المالكي أولاً: اتف

ــا.  ــتطاع رده يسُ

ثانيــاً: اختلفــوا في الســارق عــلى قولــين: الأول قــول خليــل وابـْـنُ ناَفِــعٍ: لا يعــدُّ  	

جائحــة، والقــول الثــاني قــول ابــن القاســم: عــدَّ الرقــة جائحــة، شريطــة عــدم 

العلــم بالســارق. 

ــارِقُ عِنْــدَ ابـْـنِ القَْاسِــمِ جَائحَِــةً إذَا  ـَـا يكَُــونُ السَّ جــاء في مواهــب الجليــل قولــه: "وَإنِمَّ

ــا إنْ عَــرفََ فيََتبَْعُــهُ المُْشْــرَيِ مَلِيًّــا أوَْ مُعْدِمًــا".  لـَـمْ يعَْــرفِْ وَأمََّ

الراجــح مــن مذهــب المالكيــة: بــأن الجائحــة تشــمل الفعــل الســماوي، والجيــش، 

 والســارق، شريطــة عــدم العلــم بالســارق؛ لأنــه إذا عُــرفَِ الســارق فإنــه يرجــع 

عليه بما سرق. 

ــافِعِيُّ في الأم: "وَالجَْائحَِــةُ مِــنْ المَْصَائِــبِ كُلِّهَــا كَانـَـتْ مِــنْ  عنــد الشــافعية: قـَـالَ الشَّ
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ــمَاءِ أوَْ مِــنْ الْآدَمِيِّــيَن".  السَّ

: الجَْائحَِــةُ فِي كُلِّ مَــا اشُــرُىَِ مِــنْ الثِّــمَارِ كَانَ مِــماَّ ييَْبَــسُ، أوَْ لَا ييَْبَــسُ،  ــافِعِيُّ قـَـالَ الشَّ

ءٍ اشُْــرُيَِ فيَُــرْكَُ، حَتَّــى يبَْلـُـغَ أوََانـَـهُ فأَصََابتَـْـهُ الجَْائحَِــةُ دُونَ أوََانهِِ.  وكََذَلـِـكَ هِــيَ فِي كُلِّ شَيْ

ــرَدَِ،  ــحِ، وَالْ ي ــا، كَالرِّ ــيِّ فِيهَ ــعَ لآِْدَمِ ــةٍ لَا صُنْ ــةَ كُلُّ آفَ ــة: "أنََّ الجَْائحَِ ــد الحنابل عن

وَالجَْــراَدِ، وَالعَْطـَـشِ". 

ومحصــل القــول الجائحــة: هــي كل آفــة ســماوية أو آدميــة لا قــدرة لإنســان عــلى 

ردهــا. 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالجائحة. 

النازلة، ونظرية الظروف الطارئة. 

النّازلةُ لغةً: الشديدة من شدائد الدهر تنَْزلُِ بالقَوْم وجمعُها: النَّوازلِ. 

ــاوى  ــلى الفت ــة ع ــة خاص ــلاح الحنفي ــوازل في اصط ــق الن ــاً: تطُل ــة اصطلاح النازل

والواقعــات وهــي: "مســائل اســتنبطها المجتهــدون المتأخــرون لمــا ســئلوا عنهــا 

ــف  ــاب أبي يوس ــم أصح ــين. وه ــب المتقدم ــة المذه ــن أئم ــة ع ــا رواي ــدوا فيه ولم يج

ــراً ".  ــم ج ــما وهل ــاب أصحابه ــد وأصح ــاب محم وأصح

وفي معجم لغة الفقهاء النازلة: "الحادثة التي تحتاج لحكم شرعي". 

نظرية الظروف الطارئة: 

ــر: احْتمــل أنَ يكــون  النظريــة لغــةً: النظــر: "تأمــل الــيء بالعــين". نظــرتُ فِي الْأمَ

ــبِ".  ــراً بِالقَْلْ ــراً، وتدََبُّ تفكُّ

ــاً  ــاً موضوعي ــاً حقوقي ــف نظام ــذي يؤل ــام ال ــوم الع ــي المفه ــاً: ه ــة اصطلاح النظري

ــة  ــق، ونظري ــة الح ــة، كنظري ــه المختلف ــواب الفق ــة في أب ــات موزع ــه جزئي ــوي تحت تنط

الملكيــة، ونظريــة العقــد، ونظريــة الأهليــة، ونظريــة الضــمان، ونظريــة الــرورة الشرعية، 

ــك... ".  ونحــو ذل
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ءِ: وِعــاؤه،  ْ الظَّــروف لغــة: جمــع ظــرف، وهــو الرَاعــةُ وَذكََاءُ القَْلْــبِ، وظَــرفُْ الــيَّ

وَالجَْمْــعُ ظُــرُوف، وَمِنْــهُ ظُــرُوف الأزَمنــة والأمَكنــة". 

ــدٍ آخَــر، أوَ  ــعَ عَليَْهِــمْ مِــنْ بلََ ــوْمِ: أتَاهــم مِــن مَــكانٍ، أوَ طلََ ــرَأَ عَــلَى القَْ والطارئــة: طَ

ــوا.  ــرِْ أنَ يعَْلمَُ ــنْ غَ ــاءَةً، أوَ أتَاهــم مِ ــدٍ فجَ ــن مــكانٍ بعَي ــمْ مِ ــرَجَ عَليَْهِ خَ

الظروف الطارئة اصطلاحاً: 

وجــاء في معجــم لغــة الفقهــاء الحــوادث الطارئــة هــي: "الأمــور الخارجــة عــن العادة 

التــي تحــدث فجــأة دون توقــع لهــا، ومنــه: نظريــة الحــوادث الطارئة". 

المطلب الثالث: أقسام الجائحة، ومن يحددها؟ 

أولاً: من خلال تعريفات الفقهاء تبين أن الجائحة تقسم إلى قسمين: 

القســم الأول: جائحــة لا دخــل لآدمــي فيهــا، وتســمى ســماوية، أي لا علاقــة للبــشر 

بهــا، كالثلــوج والفيضانــات والــزلازل والأعاصــر، وانتشــار الآفــات والجــراد التــي تهلــك 

الثــمار، والأوبئــة كالطواعــين التــي حلــت بالبشريــة ســابقاً. 

القســم الثــاني: جائحــة مــن قبــل الآدمــي: كفعــل الســلطان، والجيــوش، والســارق 

الــذي لا يعُــرف، ونحوهــا ومــا تســببه مــن دمــار، وخــراب، في الممتلــكات. 

ثانياً: من يحدد بأن فروس كورونا جائحة؟ 

ــه  ــالاً لقول ــه جائحــة هــم أهــل الاختصــاص، امتث ــا بأن إنمــن يحــدد فــروس كورون

ــألَوُا  ــر: "أيَِ: اسْ ــن كث ــام اب ــال الإم ــالى:چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ)1). ق تع

ــمِ".  ــلَ العِْلْ أهَْ

وأهــل العلــم في هــذا المجــال هــم الأطبــاء، فقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة 

ــدرس  ــا )ت ــاً لمديره ــةٌ، وفق ــةٌ عالمي ــتجد جائح ــا " المس ــروس كورون ــار " ف ــأن انتش ب

أدهانــوم(، حيــث قــال: " لم نــرَ مــن قبــلُ جائحــةً يشُــعل شرارتهــا "فــروس كورونــا" كــما 

سورة النَّحْلِ، الآية: 3).  (((
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لم نشــهدْ جائحــةً لا يمكــنُ الســيطرةُ عليهــا". 

وبنــاءً عليــه يوُصــف هــذا الانتشــار الكبــر "لفــروس كورونــا" عالميــاً بجائحــةٌ مــن 

الجوائــح الســماوية، والآدميــة. 

المطلب الرابع: أدلة وضع الجوائح. 

دلّ الكتاب والسنة على ذلك. 

فمــن الكتــاب: قــال اللــه تعــالى:چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

. چ)1)  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

وجــه الدلالــة: جــاء في أحــكام القــرآن للجصــاص تفســر أكل أمــوال النــاس 

ــوَضٍ".  ــرِْ عِ ــهُ بِغَ ــنُ: "أنَْ يأَكُْلَ ــاسٍ وَالحَْسَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ ــل: قَ بالباط

فالمســتأجر يدفــع الأجــرة مقابــل المنفعــة، فــإن تعــذر اســتيفاء المنفعــة، صــار أخــذ 

الأجــرة بغــر عــوض، فــكان أكلاً لأمــوال النــاس بالباطــل، وهــذا مــا نهــت عنــه الشريعة. 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چٹ  -تعــالى-  وقولــه 

چ)2).  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ــا  بَ ــلِ وَبِالرِّ ــمْ بِالبَْاطِ ــمْ بيَْنَهُ ــمْ أمَْوَالهَُ ــنْ أكَْلِهِ ــى عَ ــال الطــري: " نهََ ــة: ق وجــه الدلال

ــتطَاَعَ ".  ــاً إنِِ اسْ ــمِ ألَفْ رهَْ ــحَ فِي الدِّ ــارةًَ، لرَِْبَ ــونَ تجَِ ــمُ إلِاَّ أنَْ تكَُ ــمَارِ وَالبَْخْــسُ وَالظُّلْ وَالقِْ

فمــن الظلــم أكل أمــوال المســتأجر الــذي لم يســتوفِ المنفعــة، لوجــود العــذر القاهر 

الــذي منعــه مــن اســتيفاء المنفعة. 

ومــن الســنة: فقــد جــاء مــن حديــث أنَـَـسِ بـْـنِ مَالـِـكٍ ¢، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ ’ نهََــى 

. فقََــالَ رسَُــولُ  عَــنْ بيَْــعِ الثِّــمَارِ حَتَّــى تزُهِْــيَ، فقَِيــلَ لـَـهُ: وَمَــا تزُهِْــي؟ قـَـالَ: حَتَّــى تحَْمَــرَّ

اللَّــهِ ’: "أرَأَيَـْـتَ إذَِا مَنَــعَ اللَّــهُ الثَّمَــرةََ، بِــمَ يأَخُْــذُ أحََدُكـُـمْ مَــالَ أخَِيــهِ". 

سورة البقرة، الآية: 88).  (((

سورة النساء، الآية: 9).  (((
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وعَنْ جَابِر ٍ¢، أنََّ النَّبِيَّ ’ "أمََرَ بِوَضْعِ الجَْوَائحِِ". 

رَ وَلَا ضِرَارَ".  امِتِ ¢: أنََّ رسَُولَ اللَّهِ ’ "قضََى أنَْ لَا ضَرَ وعَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

وجه الدلالة في الأحاديث ما يلي: 

أن النبي’ أمر بوضع الجوائح، حتى لا يأكل المسلم مال أخيه بالباطل. 

وضع الجوائح واجب شرعاً لقوله ’" بِمَ يأَخُْذُ أحََدُكُمْ مَالَ أخَِيهِ"؟ 

ــذار  ــرأت الأع ــة إذا ط ــود اللازم ــة في العق ــع الجائح ــل في وض ــرة أص ــث الثم حدي

الموجبــة اللازمــة لفســخها أو تعديلهــا، لأن النبــي’ علــل وضــع الجائحــة في الثــمار 

ــى  ــذا المعن ــه، وه ــود علي ــر المعق ــوات الثم ــق، لف ــر ح ــال بغ ــذ الم ــع يأخ ــوْنِ البائ لكَِ

ــاً.  ــمار أيض ــر الث ــود في غ موج

ر وَلَا ضرار بِأحــد فِي ديننَــا، أيَ لَا يجــوز شرعــا  يقــول الشــيخ الزرقــا: "أيَ لَا فعــل ضَرَ

راً، وَقــد ســيق ذَلـِـك بأســلوب نفــي الجِْنْــس ليَكُــون  راً وَلَا ضِرَ لأحــد أنَ يلحْــق بآخــر ضَرَ

أبلــغ فِي النَّهْــي والزجــر". 

المطلب الخامس: ضابط إعمال الجائحة من الناحية الشرعية. 

يفُهــم مــن نصــوص الأحاديــث التــي مــرت معنــا في إعــمال الجائحــة أنــه لابــد مــن 

وجــود الضوابــط الآتيــة: 

أولاً: أن تكون الجائحة بسبب خارجي لا دخل لأطراف العقد فيه. �	

ثانياً: أن تكون الجائحة عامة غر خاصة. �	

ثالثاً: ألا يمكن تفادي الجائحة، وأضرارها، أو الاحراز منها. �	

رابعاً: أن تكون غر متوقعة. �	
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الإجــارة،  تعريــف  الإجــارة،  عقــد  علــى  الجائحــة  آثــار  الثانــي:  المبحــث 

عقــد  فســخ  الإجــارة،  وأنــواع  الإجــارة،  وأركان  الإجــارة،  ومشــروعية 

)كورونــا(.  جائحــة  في  الإجــارة 

تمهيــد: العقــود هــي أدوات المعامــلات، فــإن اللــه -تعــالى- أوجــب عــلى المســلمين 

ــالى:  ــه تع ــال الل ــا، ق ــا وشروطه ــتكملت أركانه ــي اس ــة الت ــود الصحيح ــاء بالعق الوف

المبايعــات  عقــود  تشــمل  عامــة  والعقــود  چ)1)،  ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ 
ــا.  ــاف وغره ــشركات والأوق ــارات وال والإيج

ــر،  ــن )المؤج ــكلا المتعاقدي ــد لازم ل ــو عق ــارة، وه ــد الإج ــود عق ــذه العق ــن ه وم

ــذي يوجــب عــلى المؤجــر تســليم العــين المؤجــرة، ويتوجــب عــلى  والمســتأجر(، وال

ــن إرادة  ــة ع ــة خارج ــه جائح ــرأ علي ــد يط ــد ق ــن العق ــرة، ولك ــع الأج ــتأجر دف المس

ــة،  ــاً للعدال ــين، تحقيق ــات الطرف ــر في التزام ــادة النظ ــه إلى إع ــاج في ــما يحت ــين م الطرف

ــزم بالاســتمرار في تنفيــذ العقــد.  ودفعــاً للمعانــاة التــي قــد تصيــب أحــد الطرفــين إذا ألُ

 .
ً
 واصطلاحا

ً
المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة

الإجارة في اللغة: مشتقة من الأجر، والأجر في اللغة له معنيان: 

الكراء والأجرة على العمل. 	 

الجر. 	 

قــال ابــن فــارس: "الهَْمْــزةَُ وَالجِْيــمُ وَالــرَّاءُ أصَْــلَانِ يُمْكِــنُ الجَْمْــعُ بيَْنَهُــمَا بِالمَْعْنَــى، 

ــرُ  ــراَءُ فاَلْأجَْ ــا الكِْ ــرِ. فأَمََّ ــمِ الكَْسِ ــرُْ العَْظْ ــانِي جَ ــلِ، وَالثَّ ــلَى العَْمَ ــراَءُ عَ ــالْأوََّلُ الكِْ فَ

ــرةَُ.  وَالْأجُْ

ــهُ  ــهُ فِيــمَا لحَِقَ ــهِ حَالُ ءٌ يجُْــرَُ بِ وَالمَْعْنَــى الجَْامِــعُ بيَْنَهُــمَا أنََّ أجُْــرةََ العَْامِــلِ كَأنََّهَــا شَيْ

ــهُ".  ــدٍّ فِيــمَا عَمِلَ مِــنْ كَ

وفي الاصطلاح: 

سورة المائدة، الآية: ).  (((
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اختلفت تعريفات المذاهب الفقهية لإجارة لفظاً واتفقت معنىً، فهي: 

ةً مَعْلوُمَةً بِعِوَضٍ".  ءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّ عند المالكية: "هي تَملِْيكُ مَنَافِعِ شَيْ

وللمالكيــة اصطــلاحٌ خــاصٌ في المســألة، حيــث فرقّــوا بــين لفظــي الإجــارة والكــراء 

بتفريــق دقيــق، فقالــوا: الإجــارةُ والكــراءُ شيءٌ واحــدٌ في المعنــى، غــر أنــه يطُلــقُ غالبــاً 

عــلى العقــد عــلى منافــع الآدمــي، ومــا ينُْقَــلُ مــن غــر الســفن والرواحــل إجــارةٌ، وعــلى 

العقــد عــلى منافــع مــا لا ينُْقَلُ–كالــدور والأرضــين- ومــا ينُْقَــلُ مــن ســفن ورواحــلَ كراء. 

وعند المالكية: "يسُْتعَْمَلُ الكِْراَءُ فِيمَا لَا يعَْقِلُ، وَالْإجَِارةَُ فِيمَنْ يعَْقِلُ". 

وقد يتُسامحُ بإطلاق أحدهما على الآخر في بعض الأحيان. 

وعند الحنفية: "تَملِْيكُ نفَْعٍ مَقْصُودٍ مِنْ العَْيْنِ بِعِوَضٍ". 

ــةِ  ــذْلِ وَالْإِباَحَ ــةٍ للِبَْ ــةٍ قاَبِلَ ــودَةٍ مَعْلوُمَ ــةٍ مَقْصُ ــلَى مَنْفَعَ ــد عَ ــافعية: " عق ــد الش وعن

ــومٍ".  ــوَضٍ مَعْلُ بِعِ

وعنــد الحنابلــة هــي: "عقْــدٌ عــلى منفعــةٍ مباحــةٍ معلومــةٍ مِــن عــيٍن معيَّنــةٍ أو مَوصوفةٍ 

ةً معلومــةً، أو عمــلٍ معلــومٍ بعــوضٍ معلومٍ".  ــةِ مــدَّ في الذمَّ

يتبــين أن تعريــف الحنابلــة شــامل لــكل التعاريــف التــي جاءت بهــا المذاهــب الفقهية 

الأخــرى، وأضــاف عليهــا بعــض الــشروط الــلازم توافرهــا في عقــد الإجــارة. وهــو يتوافق 

مــع تعريــف الســادة المالكيــة والشــافعية إلى حــدٍ كبر. 

المطلب الثاني: مشروعية عقد الإجارة. 

اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة. 

واستدل الفقهاء على جواز عقد الإيجار بالقرآن، والسنة، والإجماع. 

فمن القرآن الكريم: قال الله تعالى: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ)1). 

سورة الطلاق، الآية: ).  (((
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ـَـا يوُجِبهَــا  وَجــه الدّلَالـَـة في الآيــة: أن الْإِرضَْــاع بِــلَا عقــد تــرع لَا يوُجــب أجُْــرةَ وَإنِمَّ

ظاَهــراً العقــد فتَعــين. 

ومــن الســنة: حديــث عَائشَِــةَ -~-، زَوْجِ النَّبِــيِّ ’، قاَلـَـتْ: "وَاسْــتأَجَْرَ رسَُــولُ اللَّــهِ 

ــشٍ،  ــارِ قرَُيْ ــنِ كُفَّ ــلَى دِي ــوَ عَ ــا، وَهُ يتً ــا خِرِّ ــلِ هَادِيً ي ــي الدِّ ــنْ بنَِ ــلًا مِ ــرٍ رجَُ ــو بكَْ ’، وَأبَُ
فدََفعََــا إِليَـْـهِ رَاحِلتَيَْهِــمَا، وَوَاعَــدَاهُ غَــارَ ثـَـوْرٍ بعَْــدَ ثثـَـلاثَِ ليََــالٍ بِراَحِلتَيَْهِــمَا صُبْــحَ ثثـَـلاثٍَ". 

وأمــا الإجــماع: فقــد نقــل الإمــام ابــن قدامــة المقــدسي الإجــماع في المغنــي فقــال: 

ــوَازِ  ــلَى جَ ــصْرٍ عَ ــصْرٍ وكَُلِّ مِ ــمِ فِي كُلِّ عَ ــلُ العِْلْ ــعَ أهَْ ــرةٌَ. وَأجَْمَ ــذَا كَثِ ــارُ فِي هَ "وَالْأخَْبَ

الْإجَِــارةَِ، إلاَّ مَــا يحُْــىَ عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ الْأصََــمِّ أنََّــهُ قَــالَ: لَا يجَُــوزُ ذَلِــكَ؛ لِأنََّــهُ 

غَــرَرٌ. يعَْنِــي أنََّــهُ يعَْقِــدُ عَــلَى مَنَافِــعَ لَــمْ تخُْلَــقْ". 

المطلب الثالث: أركان عقد الإجارة. 

اختلف الفقهاء في تعداد أركان عقد الإجارة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن ركن الإجارة الصيغة )إيجاب وقبول(. 

ــي:  ــارة ه ــة، إلى أن أركان الإج ــافعية والحنابل ــة، والش ــب المالكي ــاني: ذه القــول الث

ــه:  ــود علي ــتأجر(، والمعق ــر والمس ــدان: )المؤج ــول(، والعاق ــاب والقب ــة: )الإيج الصيغ

ــرة(.  ــة والأج )المنفع

يظهــر الخــلاف الناشــئ بــين الفقهــاء في تعريفهــم للركــن، وهــو خــلاف لفظــي لا 

يرتــب عليــه اختــلاف في العمــل، لأن بالبداهــة ذكــر الإيجــاب والقبــول يســتلزم وجــود 

المتعاقديــن، وكذلــك يســتلزم وجــود المعقــود عليــه وهــو المحــل، يتوضــح أن الخــلاف 

لفظــي لا ثمــرة لــه، وكــما هــو معلــوم لا مشــاحة في المصطلحــات. 

المطلب الرابع: أنواع الإجارة. 

ــا إلى  ــود عليه ــة المعق ــوع المنفع ــار ن ــاء باعتب ــور الفقه ــد جمه ــارة عن ــم الإج تنقس

ــمين:  قس

إجــارة أعيــان، كاســتئجار الــدور والحوانيــت والأراضي والســيارات والثيــاب 
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ونحوهــا، وهــو موضــوع البحــث. 

وإجارة أعمال، كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخَدَم وغرهم.

المطلب الخامس: فسخ عقد الإجارة في جائحة )كورونا(. 

تحرير موضع النزاع: 

ــارة لازم  ــد الإج ــأن عق ــة، ب ــب الأربع ــن المذاه ــاء م ــور الفقه ــب جمه أولاً: ذه

للعاقديــن، وذلــك لأنهــا عقــد معاوضــة، فــكان لازمــاً كالبيــع، ولزومهــا يقتــي تمليــك 

ــع.  ــتأجر المناف ــرة، والمس ــر الأج المؤج

ثانيــاً: إذا فســخ المســتأجر الإجــارة قبــل انقضــاء مدتهــا، وتــرك الانتفــاع اختيــاراً منــه، 

لم تنفســخ الإجــارة، والأجــر لازم لــه، ولم يـَـزلُْ ملكــه عــن المنافــع. 

ثالثاً: اتفق الفقهاء على فسخ عقد الإجارة بالأعذار العامة مثل: )الجائحة(. 

ةُ الَّتِي يعُْتذَر بِهَا؛ وَالجَْمْعُ أعَذارٌ".  العُذْر لغةً هي: "الحُْجَّ

رٍ يلَحَْقُهُ".  اصطلاحاً: "عَجْزُ العَْاقِدِ عَنِ المُْيِِّ فِي مُوجِبِ العَْقْدِ إلِاَّ بِرََ

ذهــب جمهــور الفقهــاء: "بــأن الإجــارة لا تنفســخ بالأعــذار الخاصــة، ولا تنفســخ إلا 

بمــا تنفســخ بــه العقــود اللازمــة، مــن وجــود العيــب، وتعــذر اســتيفاء المنفعــة. 

بينما ذهب الحنفية إلى أن عقد الإجارة: تنفسخ بالأعذار الخاصة. 

قــال الإمــام المرغينــاني في الهدايــة: "وتفســخ الإجــارة بالأعــذار" عندنــا، لأن المنافع 

غــر مقبوضــة وهــي المعقــود عليهــا فصــار العــذر في الإجــارة كالعيــب قبــل القبــض في 

البيــع فتنفســخ بــه، إذ المعنــى يجمعهــما وهــو عجــز العاقــد عــن المــي في موجبــه إلا 

بتحمــل ضرر زائــد لم يســتحق بــه، وهــذا هــو معنــى العــذر عندنــا". 

وقــد توســع فقهــاء الحنفيــة في الأعــذار التــي يفُســخ بهــا عقــد الإجــارة فقــد يفســخ 

العقــدَ عــذرٌ مــن جانــب المســتأجر، أو مــن جانــب المؤجــر، أو قــد يقــوم العــذرُ بالعــين 

المؤجرة. 
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ــتِيفَاءُ  ــهُ اسْ ــذْرٍ لَا يُمْكِــنُ مَعَ ويقــول ابــن عابديــن في حاشــيته: "وَالحَْاصِــلُ أنََّ كُلَّ عُ

ــهُ حَــقُّ الفَْسْــخِ".  ــتُ لَ ــهِ يثَبُْ ــهُ فِي نفَْسِــهِ أوَْ مَالِ رٍ يلَحَْقُ ــرََ ــهِ إلاَّ بِ المَْعْقُــودِ عَليَْ

ــي  ــح، الت ــخها بالجوائ ــتأجر فس ــوز للمس ــارة يج ــد الإج ــبق: أن عق ــما س ــح م يتض

ــا(  ــة )الكورون ــل جائح ــاء مث ــان والوب ــرب والطوف ــة، كالح ــتيفاء المنفع ــا اس ــذر فيه يتع

ــذار  ــاً بالأع ــارة أيض ــخ الإج ــوغون فس ــالى- يس ــة-†- تع ــل الحنفي ــك، ب ــو ذل ونح

الخاصــة بالمســتأجر، مــما يــدل عــلى أن جــواز فســخها بالجائحــة العامــة يجــوز لديهــم 

ــاء.  ــين الفقه ــاق ب ــل اتف ــه مح ــول: إن ــن الق ــة، فيمك ــق الأولوي بطري

جائحــة  ظــل  في  الأعيــان  إجــارة  فســخ  تطبيقــات  مــن   : الثالــث  المبحــث 

 .
ً
نموذجــا التجــاري  والإيجــار  الســكني،  الإيجــار  "كورونــا". 

المطلب الأول: أثر جائحة )الكورونا( على عقد الإيجار السكني في الاقتصاد 

الإسلامي. 

عندنا ثلاث صور، وهي: 

الصورة الأولى: إذا استوفى المستأجر المنفعة وجب في حقه كامل الأجرة. �	

ــة: المســتأجر القــادر عــلى دفــع الأجــرة ولم تؤثــر عليــه جائحــة �	 الصــورة الثاني

ــا.  كورون

ــا، ولم �	 ــة الكورون ــر بجائح ــذي تأث ــر( ال ــتأجر )المع ــة: المس ــورة الثالث الص

ــرة.  ــع الأج ــتطع دف يس

الصورة الأولى: 

إذا استوفى المستأجر المنفعة وجب في حقه كامل الأجرة. 

ــة  ــتأجر المنفع ــتوفى المس ــى اس ــه مت ــار أن ــد الإيج ــل في عق ــوم أن الأص ــن المعل م

كاملــةً، وجــب عليــه الأجــرةُ كاملــةً، فــإذا لم يــوفِّ المســتأجر الأجــرة المســتحقة، جــاز 

ــمْ".  ــدَ شُرُوطِهِ ــلِمُونَ عِنْ للمؤجــر فســخ العقــد. لحديــث النبــي’: "المسُْ
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الصورة الثانية: 

المستأجر القادر على دفع أجرة السكن ولم تؤثر عليه جائحة الكورونا. 

ــزم بالدفــع ولــو  ــر المســتأجر، ويطُالــب بدَيــن الأجُــرة، ويلُ في هــذه الصــورة لا ينُظَ

ــلُ الغَنِــيِّ  ــالَ: "مَطْ ــهِ ’ قَ ــرةََ ¢: أنََّ رسَُــولَ اللَّ عــن طريــق القضــاء، لحديــث أبَِي هُرَيْ

ــعْ".  ــمْ عَــلَى مَــلِيءٍ فلَيَْتبَْ ــعَ أحََدُكُ ــإِذَا أتُبِْ ــمٌ، فَ ظلُْ

وَالمُْراَدُ هُنَا تأَخِْرُ مَا اسْتحُِقَّ أدََاؤُهُ بِغَرِْ عُذْرٍ. 

الصورة الثالثة:

 المستأجر )المعر( الذي تأثر بجائحة الكورونا، ولم يستطع دفع أجرة السكن. 

وذلــك أمثــال الذيــن تعطلــت مصالحهــم، وتوقفــت مشــاريعهم، وتجمــدت أعمالهم، 

أو سُرحّــوا مــن وظائفهــم، في جائحــة )الكورونا(. 

وهنا أيضاً نميز بين صورتين: 

الصورة الأولى: 

مــن عجــز عــن دفــع إيجــار الــدور الســكنية، لتوقــف عملــه، أو لعــدم تقاضيــه راتبــه 

ــه دفــع الإيجــار مــما يدخــر مــن  ــه مــال غــر الراتــب؛ وجــب علي ــة، فــإن كان ل بالكلي

مالــه؛ رعايــة لحــق صاحــب الســكنى. 

الصورة الثانية:

ــه المــال لدفــع أجــرة الســكن ووصــل إلى حالــة الإعســار، فهــذا   مــن لم يكــن لدي

يجــب إمهالــه حتــى يتيــر أمــره ويتمكــن مــن ســداد ديــن الأجُــرة، ولا يجــوز للمؤِّجــر 

فســخ عقــده، وإخــراج المســتأجر بالقــوة مــن الســكن في ظــل هــذه الجائحــة )الكورونــا( 

تحــت دعــوى عــدم دفــع الأجــرة؛ فــإن الظــروف الطارئــة لهــا أحكامهــا الخاصــة التــي 

لا تقــاس عــلى الأحــوال العاديــة، ولأن إنظــار المعــر واجــب شرعــاً عنــد أهــل العلــم 

بالاتفــاق، مــادام معــراً حقيقــةً لقــول اللــه تعــالى : چې ى ى ئا ئا ئە ئەئو 
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ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې چ)1). قــال القرطبــي: " هِــيَ لـِـكُلِّ مُعْــرٍِ ينُْظـَـرُ 
يـُـونِ  ــةٌ فِي الدُّ يـْـنِ كُلِّــهِ". وجــاء في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: " أنََّهَــا عَامَّ بـَـا وَالدَّ فِي الرِّ

بَــا".  ــةً بِالرِّ كُلِّهَــا وَليَْسَــتْ خَاصَّ

ــرُ  ــر: " يأَمُْ ــن كث ــه تعــالى في وجــوب إنظــار المعــر. يقــول اب وهــذا أمــر مــن الل

ــاءً".  ــدُ وَفَ ــذِي لَا يجَِ ــرِِ الَّ ــلَى المُْعْ ــرِْ عَ ــالَى بِالصَّ تعََ

ــتَ  ــرًِا وَثبََ ــنُ مُعْ ــة مــا يــلي: " وَإنِْ كَانَ المَْدِي ــة الكويتي وجــاء في الموســوعة الفقهي

ــارهُُ".  ــكَ خَــلىَّ سَــبِيلهَُ، وَوَجَــبَ إنِظَْ ذَلِ

ــابع  ــره الس ــلامي في دورة مؤتم ــه الإس ــع الفق ــدده مجم ــما ح ــار: ك ــط الإعس ضاب

ــدة 12)1 هـــ ، ــعودية، في: 12 - 7 ذو القع ــة الس ــة العربي ــدة - المملك ــد في ج  المنعق

 ))1 - 9( مايو 1992 م(، قرار رقم )1/6 /7. 

"ضابــط الإعســار الــذي يوجــب الإنظــار: ألا يكــون للمديــن مــال زائــد عــن حوائجــه 

الأصليــة يفــي بدينــه نقــداً أو عينــاً". 

قلتُ: يجب إنظاره حتى ترتفع الجائحة، ويعود لعمله من جديد. 

 المطلب الثاني: أثر جائحة )الكورونا( على عقد الإيجار التجاري

 في الاقتصاد الإسلامي. 

ــرة، أو  ــقوط الأج ــب س ــارئ يوج ــر ط ــة بأم ــلَ المنفع ــلى أنَّ تعَطُّ ــاء ع ــق الفقه اتف

ــخ.  ــار الفس ــوت خي ــق ثب ــا، أو ح نقصانه

أقوال الفقهاء في هذا: 

قال المالكية: 

ــودِ  ــنْ وُجُ ــةُ مِ زمَِ ــودُ اللاَّ ــهِ العُْقُ ــخُ بِ ــا تنَْفَسِ ــخُ إلِاَّ بِمَ ــارة: " لَا ينَْفَسِ ــد الإج ــن عق ع

ــةِ".  ــتِيفَاءِ المَْنْفَعَ ــلِّ اسْ ــابِ مَحِ ــا أوَْ ذَهَ ــبِ بِهَ العَْيْ

سورة البقرة، الآية: 80).  (((
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ــلَاقِ  ــلطْاَنِ بِإِغ ــرِ السُّ ــبَبِ أمَْ ــراَءِ بِسَ ــخُ كِ ــلي: " وفسَْ ــا ي ــل(، م ــح الجلي ــما في )من ك

ــرهِِ".  ــةِ أمَْ ــكَانِ مُخَالفََ ــدَمِ إمْ ــتِ لعَِ الحَْوَانيِ

ــلطْاَنِ  ــرِ السُّ ــا وَبِأمَْ ارِ وَغَصْــبِ مَنْفَعَتِهَ وقــال ابــن الحاجــب: "وَتنَْفَسِــخُ بِغَصْــبِ الــدَّ

ــتِ".  ــلاقِ الحَْوَانيِ بِإِعْ

ــة،  ــتيفاء المنفع ــن اس ــعَ م ــري مُنِ ــح: "أن المك ــب التوضي ــال صاح ــما ق ــه ك وجه

ــخ".  ــب الفس فوج

وجــاء في شرح ميــارة عــلى تحفــة الحــكام: " لُــزوُمِ الكِْــراَءِ إذَا رجََــعَ لعُِــذْرٍ، أوَْ لغَِــرِْ 

ــا  ــنْ عَامًّ ــمْ يكَُ ــرْهِِ وَلَ ــا بِالمُْكْــرَيِ أوَْ بِالمُْكْــرَيِ وَغَ ــذْرُ خَاصًّ ــوَ إذَا كَانَ العُْ ــا هُ َ ــذْرٍ إنمَّ عُ

ــتغَْنَى  ــهُ إذْ ذَاكَ إنْ اسْ ــرَىَ لِأنََّ ءِ المُْكْ ْ ــاعُ بِالــيَّ ــرَيِ الِانتِْفَ ــلَى المُْكْ رْ عَ ــذَّ ــمْ يتَعََ ــثُ لَ بِحَيْ

رَ  ــذَّ ــا إذَا تعََ ــرْهِِ أمََّ ــنْ غَ ــا مِ ارِ أكَْراَهَ ــدَّ ــنْ سُــكْنَى ال ــرْهِِ، أوَْ عَ ــا لغَِ ــةِ أكَْراَهَ ابَّ ــكَ الدَّ ــنْ تلِْ عَ

ــعِ  ــقٍ، أوَْ لمَِنْ ــوْفٍ فِي طرَِي ــبٍ، أوَْ خَ ــنْ غَصْ ــهُ مِ ــتطَِيعُ دَفعَْ ــرٍ لَا يسَْ ــكَ بِأمَْ ــاعُ بِذَلِ الِانتِْفَ

ــلطْاَنِ النَّــاسَ مِــنْ سَــفَرٍ مَثـَـلًا فَــإِنَّ الكِْــراَءَ لَا يلَْــزمَُ، وَيسَْــقُطُ عَــنْ المُْكْــرَيِ )قَــالَ فِي  السُّ

ــلطْاَنُ فمَُصِيبَــةُ  الوَْاضِحَــةِ( مَــنْ اكْــرَىَ دَارًا سَــنَةً، أوَْ شَــهْراً فقََبَضَهَــا ثـُـمَّ غَصَبَهَــا إيَّــاهُ السُّ

ــيَ".  ــهُ فِيــمَا بقَِ ــراَءَ لَ ذَلِــكَ مِــنْ رَبِّهَــا، وَلَا كِ

رِ مَــا يسُْــتوَْفَى  وجــاء في بلغــة الســالك لأقــرب المســالك: " وَفسُِــخَتْ الْإجَِــارةَُ بِتعََــذُّ

ْ حَــالَ العَْقْــدِ -  مٍ وَسَــفِينَةٍ وَنحَْوِهَــا - وَإنِْ لَــمْ تعَُــينَّ ــدَارٍ وَحَانُــوتٍ وَحَــماَّ مِنْــهُ المَْنْفَعَــةُ: كَ

ــقَ  ــاعَ وَالمَْــرضََ وَالغَْصْــبَ وَغَلْ يَ ــفِ؛ فيََشْــمَلُ الضَّ ــنْ التَّلَ ــمُّ مِ رُ أعََ ــتْ. وَالتَّعَــذُّ ــةٍ عُيِّنَ وَدَابَّ

الحَْوَانيِــتِ قهَْــراً". 

قال الحنابلة: 

ــع المســتأجر مــن اســتيفاء المنفعــة  ــإذا جــاء أمــر من ــه المنفعــة، ف "أن المعقــود علي

ــول  ــع، لحص ــا انتف ــدر م ــرة بق ــن الأج ــه م ــإن علي ــع، ف ــد انتف ــا، وكان ق ــود عليه المعق

ــاً".  ــتيفائه شرع ــن اس ــن م ــه، والتمك ــود علي المعق

وفي مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة الحنبــلي: "إذَا اسْــتأَجَْرَ مَــا تكَُــونُ مَنْفَعَــةُ إيجَــارهِِ 

ــةُ  ــةُ المَْعْرُوفَ ــكَ، فنََقَصَــتْ المَْنْفَعَ ــوِ ذَلِ ــدُقِ والقيســارية وَنحَْ مِ وَالفُْنْ ــماَّ ــلَ الحَْ ــاسِ، مِثْ للِنَّ
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بُــونُ لخَِــوْفِ أوَْ خَــراَبٍ أوَْ تحَْوِيــلِ ذِي سُــلطْاَنٍ  مِثـْـلَ أنَْ ينَْتقَِــلَ جِــراَنُ المَْــكَانِ وَيقَِــلَّ الزَّ

لهَُــمْ وَنحَْــوِ ذَلـِـكَ، فإَِنَّــهُ يحَُــطُّ مِــنْ المُْسْــتأَجِْرِ مِــنْ الْأجُْــرةَِ بِقَــدْرِ مَــا نقََــصَ مِــنْ المَْنْفَعَــةِ 

ــتأَجِْرِ  ــلَى المُْسْ ــعُ عَ ــخِطوُا، وَلَا يرَجِْ ــفِ أوَْ سَ ــلُ الوَْقْ ــرُ وَأهَْ ــوَاءٌ رضَِيَ النَّاظِ ــةِ؛ سَ المَْعْرُوفَ

ــا وَضَــعَ عَنْــهُ إذَا لَــمْ توُضَــعْ إلاَّ قَــدْرَ مَــا نقََــصَ مِــنْ المَْنْفَعَــةِ المَْعْرُوفَــةِ".  بِمَ

ويؤكــد ابــن تيميــة في موضــع آخــر أن المســألة ليســت محــلاً للخــلاف، فقــال: "وَلَا 

ــلَ المَْنْفَعَــةِ بِأمَْــرِ سَــمَاوِيٍّ يوُجِــبُ سُــقُوطَ الْأجُْــرةَِ أوَْ نقَْصَهَــا  ــةِ أنََّ تعََطُّ ــيْنَ الْأمَُّ خِــلَافَ بَ

ــاعِ  ارِ وَانقِْطَ ــدَّ ــدَامِ ال ــةِ وَانهِْ ابَّ ــوْتِ الدَّ ــعٌ كَمَ ــهِ صُنْ ــتأَجِْرِ فِي ــنْ للِمُْسْ ــمْ يكَُ أوَْ الفَْسْــخَ وَإنِْ لَ

ــمَاءِ".  مَــاءِ السَّ

وذهــب ابــن قدامــة إلى أن مبــدأ وضــع الجوائــح يــري عــلى عقــد الأجــرة بشــكل 

عــام فقــال:

ــيْنُ  ــهِ العَْ ــذِي فِي ــكَانِ الَّ ــكَ المَْ ــكْنَى ذَلِ ــنْ سُ ــعُ مِ ، يَمْنَ ــامٌّ ــوْفٌ عَ ــدُثَ خَ  "أنَْ يحَْ

ــوُ  ــزَّرْعِ، وَنحَْ ــتأَجَْرةَِ للِ ــرُوجُ إلَى الْأرَضِْ المُْسْ ــعَ الخُْ ــدُ، فيََمْتنَِ ــصَرَ البَْلَ ــتأَجَْرةَُ، أوَْ تحُْ المُْسْ

ذَلـِـكَ، فهََــذَا يثُبِْــتُ للِمُْسْــتأَجِْرِ خِيـَـارَ الفَْسْــخِ؛ لِأنََّــهُ أمَْــرٌ غَالـِـبٌ يَمْنَــعُ المُْسْــتأَجِْرَ اسْــتِيفَاءَ 

. وَلـَـوْ اسْــتأَجَْرَ دَابَّــةً لرَِْكَبَهَــا، أوَْ يحَْمِــلَ عَليَْهَــا  المَْنْفَعَــةِ، فأَثَبَْــتَ الخِْيَــارَ، كَغَصْــبِ العَْــيْنِ

ــمْ  ــةَ، فلََ ــرَىَ إلَى مَكَّ ــادِثٍ، أوَْ اكْ ــوْفِ حَ ــهِ لخَِ ــقُ إليَْ ــتْ الطَّرِي ، فاَنقَْطعََ ٍ ــينَّ ــكَان مُعَ إلَى مَ

ــاسُ ذَلِــكَ العَْــامَ مِــنْ تلِْــكَ الطَّرِيــقِ، فلَِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمَا فسَْــخُ الْإجَِــارةَِ. وَإنِْ  يحَُــجَّ النَّ

أحََــبَّ إبقَْاءَهَــا إلَى حِــيِن إمْــكَانِ اسْــتِيفَاءِ المَْنْفَعَــةِ جَــازَ؛ لِأنََّ الحَْــقَّ لهَُــمَا، لَا يعَْدُوهُــمَا". 

وقــال الشــافعية: "ولا يجــوز فســخ الإجــارة بعــذر يطــرأ إذا لم يطــرأ في المعقــود عليــه 

 . " عيب

ويتأكد فسخ عقد الإجارة بالقواعد الفقهية الآتية: 

ــار فِي كَلَام  ــه، لِأنَ الْأخَْبَ ــب إِزاَلتَ ــا: "أيَ تج ــيخ الزرق ــول الش ــزال"، يق ــرر ي " ال

ــوب"،  ــاء للوُْجُ الفُْقَهَ

فالجائحــة تعُجــز المســتأجر عــن المــي في موجــب العقــد إلا بــرر، فيثبــت لــه 

الفســخ، دفعــاً للــرر. 
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 ،" ــصِّ ــوع بِالنَّ ــرج مَدْفُ ــا: " لِأنَ الحَْ ــول الشــيخ الزرق ــب التيســر"، يق " المشــقة تجل

ــر  ــتدعي التيس ــه، فيس ــقة بصاحب ــق المش ــذر يلح ــع وجــود الع ــد م ــاء عــلى العق فالإبق

ــه.  ــات الفســخ ل ــه بإثب علي

ــا:  ــيخ الزرق ــول الش ــة"، يق ــت أو خاص ــة كان ــرورة عام ــة ال ــزل منزل ــة تن الحاج

ــلى  ــول ع ــل الحُْصُ ــهيلاً لأج ــراً أوَ تس ــتدعي تيس ــي تس ــة الَّتِ ــيَ الحَْال ــة هِ "وَالحَْاج

ــع.  ــرر الواق ــاً لل ــخ دفع ــه الفس ــت ل ــود"، فيثب المَْقْصُ

المطلب الثالث: استحقاق الأجرة في عقد إجارة الأعيان 

ــت  ــان هــل تثب ــاء المذاهــب الأربعــة في اســتحقاق أجــرة إجــارة الأعي اختلــف فقه

ــين:  ــد؟ أم باســتيفاء المنفعــة؟ عــلى قول ــداءً بنفــس العق ابت

القول الأول المالكية والحنفية قولوا: لا تجب الأجرة بنفس العقد. 

ـَـا يسْــتحَبّ تقَْدِيــم جُــزءْ  قــال المالكيــة: "لَا يجــب تقَْدِيــم الْأجُْــرةَ بِمُجَــرَّد العقــد، وَإنِمَّ

مــن الْأجُْــرةَ بِاسْــتِيفَاء مَــا يقَُابلــه مــن المَْنْفَعَــة". 

ــل  ــد، ب ــرد العق ــك بمج ــرة لا تُمل ــم أن الأج ــرر عنده ــن المق ــة: م ــد الحنفي وعن

ــة  ــاء في مجل ــة، ج ــن المنفع ــتأجر م ــاع المس ــق انتف ــرة بتحق ــزم الأج ــتيفاء، أي تل بالاس

ــةِ".  ــتِيفَاءِ المَْنْفَعَ ــرةَُ بِاسْ ــزمَُ الْأجُْ ــادة)69)(: "تلَْ ــة م ــكام العدلي الأح

ــا؛ لِأنََّ  ــبُ أدََاؤُهَ ــدِ أيَْ لَا يجَِ ــبُ بِالعَْقْ ــرةَُ لَا تجَِ ــرة: "وَالْأجُْ ــرة الن ــاء في الجوه وج

العَْقْــدَ ينَْعَقِــدُ شَــيْئاً فشََــيْئاً عَــلَى حَسَــبِ حُــدُوثِ المَْنَافِــعِ، وَالعَْقْــدُ مُعَاوَضَــةٌ، وَمِــنْ قضَِيَّــةِ 

ــقِ التَّسْــوِيةَِ".  المُْعَاوَضَــةِ المُْسَــاوَاةُ، وَإذَِا اسْــتوَْفَى المَْنْفَعَــةَ ثبََــتَ المِْلْــكُ فِي الْأجُْــرةَِ لتِحََقُّ

أدلتهم: 

من الكتاب: قال الله -تعالى-:چٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ)1).

فأَمََرَ بِإِيتاَئهِِنَّ )أي أجرة الإرضاع( بعَْدَ الْإِرضَْاعِ. 

سورة الطلاق، الآية: ).  (((
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’ قـَـالَ: " قـَـالَ اللَّــهُ تعََــالَى: ثثلَاثَـَـةٌ  ومــن الســنة: حديــث أبَِي هُرَيـْـرةََ ¢، عَــنِ النَّبِــيِّ

ــهُ،  ــأكََلَ ثَمنََ ــاعَ حُــراًّ فَ ــلٌ بَ ــدَرَ، وَرجَُ ــى بِي ثُــمَّ غَ ــلٌ أعَْطَ ــةِ، رجَُ ــوْمَ القِياَمَ ــمْ يَ ــا خَصْمُهُ أنََ

وَرجَُــلٌ اسْــتأَجَْرَ أجَِــراً فاَسْــتوَْفَى مِنْــهُ وَلَــمْ يعُْطِــهِ أجَْــرهَُ ". 

القول الثاني الشافعية والحنابلة قولوا: تسُتحق الأجرة بنفس العقد ابتداءً. 

دليلهم: 

حديــث: عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ عُمَــرَ¢، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ’: "أعَْطـُـوا الْأجَِــرَ أجَْــرهَُ 

قبَـْـلَ أنَْ يجَِــفَّ عَرقَـُـهُ". 

ــا  ــرْوِيّ مــن طــرق )كلهَ ــذَا الحَدِيــث مَ قــال عنــه ابــن الملقــن في البــدر المنــر: "هَ

ــة(".  ضَعِيفَ

ــةِ: فهََــذَا المَْــنْ مَــعَ غرابتــه  وقــال عنــه المنــذري في الرغيــب والرهيــب: "وَبِالجُْمْلَ

يكْتسَــب بِكَــرْةَ طرقــه قُــوَّة". 

وقــال عنــه الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط: " حســن لغــره، وهــذا إســناد ضعيــف لضعف 

عبــد الرحمــن بــن زيــد بن أســلم". 

ــرة  ــتحقاق الأج ــدم اس ــة في ع ــة والحنفي ــة المالكي ــوة أدل ــم-: ق ــه أعل ــح -والل يرج

ــان  ــارة الأعي ــه في إج ــود علي ــل: لأن المعق ــتيفاء، والتعلي ــا بالاس ــد، وإنم ــق العق بمطل

المنفعــة، وهــي معدومــة لم تقُبــضْ بعــدُ، وقبضهــا يكــون باســتيفائها، الــذي هــو زمــن 

ــتحقة.  ــرة المس ــوت الأج ثب

المطلب الرابع: إظهار القيم الأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي 

ــداً  ــل أب ــه لا يفص ــرى، أن ــة الأخ ــة المادي ــن الأنظم ــلام ع ــام الإس ــز نظ ــما يمي إن م

َــا  بــين الاقتصــاد والأخــلاق، لحديــث أبَِي هُرَيْــرةََ ¢ قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللــهِ ’: " إنِمَّ

ــلى  ــلاق، يتج ــاد والأخ ــين الاقتص ــران ب ــذا الاق ــلَاقِ "، وه ــكَارمَِ الْأخَْ ــمَ مَ ــتُ لِأتَُمِّ بعُِثْ

ــلى في الاقتصــاد  ــي تتج ــة الت ــم الأخلاقي ــذه القي ــن ه ــة، وم في كل الحــالات الاقتصادي

الإســلامي، مــا يــلي: 
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ــالى-: چې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو  ــال الله-تع ــمُعْرِ: ق ــار الــ في إنظ

چ)1).  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ 

يْــن: عــن كَعْــبِ بْــنِ مَالـِـكٍ ¢، أخَْــرَهَُ، عَــنْ أبَِيــهِ، أنََّــهُ تقََــاضَى  وفي الحــطِّ مــن الدَّ

ــهِ فِي عَهْــدِ رسَُــولِ اللــهِ -’- فِي المَْسْــجِدِ، فاَرتْفََعَــتْ  ــهُ عَليَْ ــاً كَانَ لَ ــنَ أبَِي حَــدْردٍَ دَينْ ابْ

ــهِ، فخََــرَجَ إِليَْهِــمَا رسَُــولُ اللــهِ  ــى سَــمِعَهَا رسَُــولُ اللــهِ -’- وَهُــوَ فِي بيَْتِ أصَْوَاتهُُــمَا حَتَّ

ــبُ"،  ــا كَعْ ــالَ: "يَ ــكٍ، فقََ ــنَ مَالِ ــبَ بْ ــادَى كَعْ ــهِ، وَنَ ــجْفَ حُجْرتَِ ــفَ سِ ــى كَشَ -’- حَتَّ

ــالَ  ــكَ"، قَ ــنْ دَينِْ ــطرَْ مِ ــعِ الشَّ ــدِهِ أنَْ ضَ ــهِ بِيَ ــارَ إِليَْ ــهِ، "فأَشََ ــولَ الل ــا رسَُ ــكَ يَ ــالَ: لبََّيْ فقََ

ــهِ".  ــمْ فاَقضِْ ــهِ -’-: "قُ ــولُ الل ــالَ رسَُ ــهِ، قَ ــولَ الل ــا رسَُ ــتُ يَ ــدْ فعََلْ ــبٌ: قَ كَعْ

ــالَ مســلماً  وفي الإقالــة: عــن أبي هريــرة ¢، قــال: قــال رســولُ اللــه ’: "مــن أقَ

أقالــه اللــهُ عَرْتَــهُ". 

ــرٍو ¢،  ــنِ عَمْ ــهِ بْ ــدِ اللَّ ــنْ عَبْ وفي الرحمــة بــين النــاس في كل شــؤون حياتهــم: عَ

يبَْلُــغُ بِــهِ النَّبِــيَّ ’، "الرَّاحِمُــونَ يرَحَْمُهُــمُ الرَّحْمَــنُ ارحَْمُــوا أهَْــلَ الْأرَضِْ يرَحَْمْكُــمْ مَــنْ 

ــمَاءِ".  فِي السَّ

والســماحة في التعامــلات الماليــة: عَــنْ جَابِــرِ بـْـنِ عَبْــدِ اللَّــهِ -ƒ-: أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ 

’، قـَـالَ: "رحَِــمَ اللَّــهُ رجَُــلًا سَــمْحًا إذَِا بـَـاعَ، وَإذَِا اشْــرَىَ، وَإذَِا اقتَْــضَى". 

النتائج: 

يعُــدُ الفقــه الإســلامي أول مــن عــرف تطبيقــات مفهــوم الجوائــح في فســخ عقــد  	

الإجارة. 

يرجع اعتبار مفهوم الجائحة لتحقيق مبدأ العدالة بين المتعاقدين.  	

تفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة شرعاً، دفعاً للحرج.  	

إعــمال أحــكام الجائحــة في الاقتصــاد الإســلامي تكــون في ظــروف قاهــرة وغــر  	

 . قعة متو

سورة البقرة، الآية: 80).  (((
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تقسم الجائحة إلى قسمين: سماوية، وآدمية.  	

الجائحــة: هــي كل آفــة ســماوية أو آدميــة لا دخــل لإنســان فيهــا ولا قــدرة لــه  	

عــلى ردهــا. 

الذي يحدد الجائحة هم أهل الاختصاص.  	

أدلة وضع الجائحة من الكتاب، والسنة، والقواعد الفقهية.  	

ــتيفاء  	 ــن اس ــع م ــي تمن ــي الت ــارة ه ــد الإج ــخ عق ــدة في فس ــة المعتم الجائح

ــا(.  ــة )الكورون ــال في جائح ــو الح ــما ه ــاً، وك ــماً وشرع ــة حك المنفع

ــن  	 ــة م ــا الشرعي ــذ أحكامه ــح، وتأخ ــدأ الجوائ ــا( لمب ــة )الكورون ــع جائح تخض

ــكل  ــة فل ــور المختلف ــب الص ــك حس ــان، وذل ــارة الأعي ــد إج ــخ عق ــث فس حي

ــا.  ــين لن ــما تب ــاص ك ــا الخ ــورة حكمه ص

ــل اســتيفائها ســقطت  	 ــع الإجــارة إذا تعطلــت قب ــأن مناف ــين الفقهــاء ب ــزاع ب لا ن

الأجــرة. 

الظــروف التــي نعيشــها اليــوم في ظــل " فــروس كورونــا المســتجد"، توجــد فيهــا  	

ضوابــط الجائحــة الموجبــة لإعــمال أحكامهــا الشرعيــة بــين المتعاقدين. 

مــا ذهــب إليــه الفقهــاء مــن وضــع الجائحــة هــو الــرأي الــذي يســانده الدليــل،  	

ويتوافــق مــع مقاصــد الشريعــة. 

تنقســم الإجــارة عنــد جمهــور الفقهــاء باعتبــار نــوع المنفعــة المعقــود عليهــا إلى  	

قســمين: إجــارة أعيــان، وأجــرة أعــمال. 

إذا استوفى المستأجر المنفعة وجبت في حقه كامل الأجرة.  	

ــا  	 ــه جائحــة الكورون ــر علي ــع أجــرة الســكن ولم تؤث ــادر عــلى دف المســتأجر الق

ــق القضــاء.  ــو عــن طري يلــزم بدفــع الأجــرة ول

ــرة  	 ــع أج ــتطع دف ــا، ولم يس ــة الكورون ــر بجائح ــذي تأث ــر( ال ــتأجر )المع المس

الســكن، لــه صورتــان: الأولى قــادر عــلى الدفــع فيلــزم بدفــع الأجــرة. والثانيــة: 

معــر يجــب إنظــاره حتــى رفــع الجائحــة. 

ــي  	 ــة يف ــه الأصلي ــن حوائج ــد ع ــال زائ ــن م ــون للمدي ــار: ألا يك ــط الإعس ضاب
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ــاً.  ــداً أو عين ــه نق بدين

للجائحة أثر على عقد الإيجار التجاري في الاقتصاد الإسلامي.  	

الراجح استحقاق الأجرة في عقد إجارة الأعيان، باستيفاء المنفعة.  	

ذهب الحنفية إلى فسخ عقد الإجارة بالأعذار الخاصة.  	

ذهبت المذاهب الأربعة إلى فسخ عقد الإجارة بالأعذار العامة بالاتفاق.  	

يجــب أن تظهــر عــلى المتعاقديــن القيــم الأخلاقيــة والاقتصاديــة في ظــل  	

الجوائــح. 
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كوفيد 9)، مرض مهني موجب للتعويض

 دة. نادية النحلي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

لقد اقتضت طبيعة الموضوع تناوله في: 

مقدمة: توضح انتشار البؤر المهنية وخروجه عن السيطرة وإنتاجه لأعداد هائلة من الإصابات العمالية مما  	

طرح ضرورة التفكر في تصنيف كوفيد 9) كمرض مهني،

المبحث الأول: الأحكام القانونية التي يمكن توظيفها لهذا الغرض،  	

المبحث الثاني: حول تحديد مسؤولية المشغل والتزامه بالتعويض عن الإصابة بناء على الصفة المهنية لها،  	

خاتمة: لزوم التعديل لقانون الأمراض المهنية ليتمكن من احتواء الوضع مستقبلا. 	

مقدمة: 

ــف  ــي لم توق ــاولات الت ــتقرة في المق ــرة مس ــدوى ظاه ــار الع ــح انتش ــا أصب بعدم

نشــاطها إبــان الحجــر الصحــي، ارتــأت الســلطات اتخــاذ تدابــر لتشــديد المراقبــة تفاديــا 

لظهــور Covid19 في بــؤر مهنيــة أخــرى، ولم تتخــذ هاتــه التدابــر طبعــا مــن قبــل وزارة 

التشــغيل بســبب عــدم كفايــة أعــداد مفتــي الشــغل وطنيــا، بــل تصــدت وزارة الداخليــة 

للأمــر، بتجنيــد الــولاة والعــمال لهــذا الغــرض لمراقبــة الوحــدات الصناعيــة المتواجــدة 

ــر  ــة فتلقــت تعليــمات وزي ــالإدارة الرابي ــة ب بنفوذهــم الــرابي، أمــا ممثلــو وزارة الداخلي

ــشركات،  ــاع بال ــة الأوض ــلى مراقب ــهر ع ــة تس ــان إقليمي ــكيل لج ــوب تش ــة بوج الداخلي

ــشركات  ــرام ال ــدى اح ــم م ــين بتقيي ــلامة المواطن ــلى س ــاظ ع ــارات للحف ــام بزي والقي

ــة  ــة لصح ــا حماي ــا باحرامه ــؤولين عليه ــزام المس ــذة وإل ــة المتخ ــمات الصحي للتعلي
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ــمات في:  ــلى التعلي ــمال، وتتج الع

عمليات التعقيم المستمرة، �	

التقيد بمسافة الأمان داخل الوحدات الصناعية، �	

وجوب وضع العاملين للكمامات. �	

كما أن اللجان الإقليمية تكلفت بالإشراف على: 

ــة �	 ــدات الصناعي ــالإدارات والوح ــخاص ب ــن الأش ــة م ــات لعين ــراء فحوص إج

ــة،  ــع وزارة الصح ــيق م ــة بتنس والتجاري

تفعيل جولات التوعية والتحسيس بهاته المؤسسات)1)، �	

قيــاس درجــات حــرارة العــمال بشــكل مســتمر)2) والتأكــد المســتمر مــن نظافــة �	

أماكــن وتجهيــزات العمــل. 

ــع  ــدو أن الوض ــة الأولى، فيب ــة بالدرج ــة الأمني ــركات ذات الصبغ ــه التح ــم هات ورغ

يتطلــب إعــادة مراعــاة لائحــة الأنشــطة)3) التــي ســمح لهــا بالاســتمرار في ظــل الحجــر 

الصحــي مــن أجــل: 

ــع �	 ــة في الوض ــر ضروري ــا غ ــن اعتباره ــي يمك ــطة الت ــل في الأنش ــق العم  تعلي

ــائي،  الوب

 تعليــق العمــل في الــشركات التــي تخــل بالتدابــر الحمائيــة الهادفــة للحــد مــن �	

انتشــار فــروس كورونــا المســتجد وخاصــة التباعــد الاجتماعــي الــذي تصعــب 

ــع  ــت لتس ــد صمم ــل ق ــن العم ــا أماك ــار أن أرغونومي ــلى اعتب ــه ع ــادة تنظيم إع

أعــدادا مــن العــمال مكدســين إلى جانــب بعضهــم البعــض. 

 تفعيــل الإغــلاق في المواقــع التــي يصعــب فيهــا التغلــب عــلى تكــدس العــمال �	

في أماكــن عمــل ضيقــة دون تهويــة ولا أدنى شروط صحيــة، وعــدم تأجيله إلى أن 

عبد الإله شبل، "الداخلية تشدد مراقبة الشركات لتفادي كوفيد9) في بؤر صناعية" هسبريس، 30 أبريل 0)0)، ص )0.   (((

يمكن العمل على إدخال مفهوم الجائحة في قانون العمل وقانون التعويض عن المرض المهني، وذلك بتقنين هاته التدابر كتدابر   (((

للصحة والسلامة يلتزم بها المؤاجر في حالة العدوى. 

)3)  بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخض والرقمي بتاريخ 20- 0-03)0) 
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تتأكــد الإصابــات والعــدوى، فالوقايــة والاســتباق أولى مــن إحصــاء المصابــين 

بعــد ذلــك. 

إعــادة تنظيــم العمــل بالوحــدات بمــا يضمــن التقليــص مــن كثافــة العــمال أو �	

الزبنــاء في وقــت واحــد)1). 

وقــد أحدثــت لجــان مشــركة كذلــك مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الرقمي 

شــددت التعامــل مــع المعامــل والــشركات المســتمرة في نشــاطها رغــم عــدم ورودهــا في 

ــح المذكــورة آنفا.  اللوائ

ــمال في  ــراضي للع ــد اف ــر عي ــات بتحض ــغلت النقاب ــرى، انش ــة الأخ ــلى الضف وع

فاتــح مــاي 2020 في أوضــاع اســتثنائية فرضهــا فــروس كورونــا كبــدت العمــل خســائر 

صحيــة فادحــة بســبب تفــي الفــروس في أوســاط العــمال، وكــذا اســتمرار الخلافــات 

مســتحكمة بــين النقابــات والحكومــة حــول مشروعــي قانــون الإضراب وقانــون النقابات، 

مــما فــرض التخــلي عــن الملفــات المطلبيــة هــذه الســنة، مــن أجــل طــرق مــشروع الدولة 

الاجتماعيــة بجديــة مســتقبلا، وتكريــس مبــدأ عــدم توقــف عقــد الشــغل بســبب الجوائح 

بشــكل قانــوني، ذلــك أنــه مــن المنتظــر أن ينتــج توقــف عقــود الشــغل بســبب الجائحــة 

ــاولات  ــدرة المق ــع ق ــة تراج ــة، نتيج ــد الجائح ــود بع ــه العق ــض هات ــكل أو بع ــاء ل إنه

الماليــة والإنتاجيــة، وهــو مــا يطــرح التهيــيء بجديــة لســيناريوهات نافعــة وناجعــة لمــا 

بعــد أزمــة كورونــا، يكــون مصــر العــمال في قلبهــا. 

ويتضــح مــن ذلــك كلــه أن هنــاك تعتيــما عــلى إثــارة إمكانيــة التعويــض عــن الإصابــة 

بمــرض كوفيــد 19 بأماكــن العمــل كمــرض مهني–البــؤر المهنيــة- مــن قبــل كافــة الفرقــاء 

والمتدخلــين، رغــم كــرة هــذه البــؤر وشســاعتها، فــماذا عــن الأحــكام القانونيــة لهــذه 

الإمكانيــة؟ وإلى أي حــد يمكــن أن لإثــارة مســؤولية المشــغل في ملفــات التعويــض عــن 

مــرض كوفيــد 19 كمــرض مهنــي؟ 

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية في القسمين التاليين: 

هاته التدابر كذلك قابلة لإضفاء صبغة تدابر الصحة والسلامة عليها من الناحية القانونية، وتصنيفها إلى تدابر فردية وأخرى جماعية   (((

لتطعيم تدابر الصحة والسلامة القانونية في أقرب الآجال. 
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ــة 	  ــاء الصف ــة إضف ــي وإمكاني ــرض المهن ــة للم ــكام القانوني ــم الأول: الأح القس

ــد 19. ــرض كوفي ــلى م ــة ع المهني

 القســم الثــاني: مســؤولية المشــغل عــن التعويــض عــن مــرض كوفيــد 19 	 

كمرض مهني.

القســم الأول: الأحــكام القانونيــة للمــرض المهــني وإمكانيــة إضفــاء الصفــة 

المهنيــة علــى مــرض كوفيــد 19 

لم يتعــرض المــشرع للأحــكام القانونيــة المطبقــة عــلى الأمــراض المهنيــة في القانــون 

ــه  ــث نصــت المــادة 11 من ــق بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل، حي ــم 18-12 المتعل رق

ــراض  ــين بأم ــتخدمين المصاب ــراء والمس ــلى الأج ــص ع ــكام الن ــق أح ــلى تطبي ــط ع فق

مهنيــة طبقــا للــشروط المحــددة في النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالأمــراض 

المهنيــة. 

ويعــاني النــص كذلــك مــن فــراغ تشريعــي فيــما تعلــق بتعريــف المــرض المهنــي، 

ــي أحــال عليهــا.  ــون 18-12 أو في النصــوص الت ســواء في القان

ــأ  ــذي ينش ــرض ال ــه "الم ــي بأن ــرض المهن ــود الم ــوسى عب ــتاذ م ــرف الأس ــد ع وق

مبــاشرة عــن الشــغل إمــا بســبب إنجــاز بعــض الأشــغال تقتــي اســتعمال مــواد ضــارة 

وإمــا بســبب بيئــة أو وضعيــة خاصــة مرتبــة عــن إنجــاز بعــض الأشــغال")1)، وينتــج عــن 

إعــمال هــذا التعريــف أن وبــاء كورونــا رغــم عــدم نشــأته مــن الشــغل أو بيئتــه أو مــواده 

ــا  ــا وقانوني ــي طبي ــؤرة للتف ــر ب ــذي اعت ــل وال ــكان العم ــد في م ــارة إلا أن التواج الض

ــا يســمح بقياســه عــلى المــرض المهنــي.  وأرغونومي

وقــد اكتفــى بعــض الفقــه باعتــماد الفصــل الثــاني مــن ظهــر 31 مــاي 3)19 الــذي 

ــه: " تعتــر أمــراض مهنيــة حســب  ــة، وقــد ورد في يحــدد أنــواع الأمــراض المعتــرة مهني

ــم  ــن الجراثي ــببة ع ــراض المتس ــة والأم ــل المؤلم ــذا كل العل ــف ه ــا الشري ــى ظهرن معن

التعفنيــة وكذلــك الأمــراض المبينــة في قــرار وزير التشــغيل والشــؤون الاجتماعيــة المتخذ 

)))  موسى عبود " دروس في القانون الاجتماعي" البيضاء الموكز الثقافي الغربي الطبعة الثانية )99)، ص 8)3.
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بعــد استشــارة وزيــر الصحــة العموميــة)1). 

ويشمل هذا القرار جداول يبين فيها بدقة ووضوح ما يلي: 

ــة  	 ــلى في العمل ــي تتج ــة الت ــادة أو المزمن ــمم الح ــراض التس ــر أم أولا: مظاه

المعرضــين عــادة لعوامــل مــواد ســامة بســبب إنجــاز أشــغال تتطلــب ممارســة أو 

اســتخدام عنــاصر ســامة، أشــر في القــرار عــلى ســبيل الإرشــاد إلى أهــم تلــك 

ــاصر؛  العن

ثانيــا: الأمــراض المتســببة عــن الجراثيــم التعفنيــة التــي تداهــم مــن يشــتغل عــادة  	

بالأعــمال المبينــة في الجــدول أعــلاه؛  

ثالثــا: الأمــراض الناتجــة عــن الوســط الــذي يوجــد فيــه العامــل أو عــن  	

ــة بنفــس  ــه اتخاذهــا لإنجــاز عمــل مــن الأشــغال المبين ــي يلزم ــات الت الوضعي

الجــداول المذكــورة.

وتتضمــن هاتــه الجــداول زيــادة عــلى ذلــك الآجــال التــي يبقــى المؤاجــر خلالهــا 

مســؤولا ضمــن حــدود الــشروط المنصــوص عليهــا في الفصــل الثالــث الآتي بعــده. 

ــغل  ــر الش ــوز لوزي ــا فيج ــر فيه ــد النظ ــورة أو أعي ــداول المذك ــم الج ــع تتمي وإذا وق

ــذة  ــه ناف ــد انقضائ ــح بع ــذي تصب ــل ال ــرار الأج ــين في ق ــة أن يب ــؤون الاجتماعي والش

ــدول"  ــلى الج ــة ع ــادات المدخل ــرات والزي ــول التغي المفع

وتعــود ملاحظتنــا إلى الواجهــة بشــأن اعتبــار مــرض كوفيــد 19 مرضــا مهنيــا من حيث 

الوســط الــذي تواجــد فيــه العمــل المصــاب، وخاصــة إذا ثبــت التفــي بســبب التواجــد 

في مــكان العمــل، وكــذا بســبب ظــروف العمــل المؤهلــة لتكــدس العــمال وعــدم اتخــاذ 

ــادرة وزيــر  الاحتياطــات والتدابــر التــي حددتهــا الســلطات، ولــن يتطلــب الأمــر إلا مب

الشــغل إلى تتميــم الجــداول بإعــادة النظــر وإيــراد مــا يفيــد إدراج عــدوى الجوائــح في 

)))  نفس الصياغة وردت في ظهبر ))-0)-7)9)، وظهر 9)-09-))9) انظر امحمد برادة غزيول "الدليل العملي للتعويض عن المرض 

المهني" منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الدراسات والأبحاث العدد ) نونبر 008) مطبعة إليت الرباط 

ص3))، ص3).
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أماكــن العمــل كمــرض مهنــي مســتجد. 

وحيــث أن مــرض كوفيــد 19 هــو عبــارة عن فــروس يســبب التهــاب الجهــاز التنفي 

بســبب التعفنــات والجراثيــم التــي يخلفهــا مــن خــلال أعراضــه المرضيــة، كــما هــو وارد 

في الفصــل الثــاني المذكــور آنفــا، فإنــه مؤهــل ليضــاف إلى القــرار الصــادر في 23 دجنــر 

1999، خاصــة وأن العــمال المصابــين يمارســون عملهــم بانتظــام في مجــال العمــل الــذي 

ــدلاع  ــة لان ــدة الكافي ــه إلى الم ــال تعديل ــرار في ح ــد الق ــع ضرورة تحدي ــه، م ــوا في أصيب

ــما  ــا. وم ــشر يوم ــة ع ــز الخمس ــة تناه ــدة الحضان ــح أن م ــد اتض ــد 19، وق ــرض كوفي م

يعــزز هــذا المطلــب أن الفقــه قــد ذهــب لاعتبــار لوائــح الأمــراض المهنيــة قــد جــاءت 

عــلى ســبيل التمثيــل لا الحــصر)1). 

بــل لقــد ذهــب فقــه حديــث إلى استحســان إســناد أمــر تحديــد مهنيــة المــرض مــن 

عدمــه إلى الخــرة الطبيــة التــي تقــرر بشــأن كل حالــة مــا إذا كان المــرض المصــاب بــه 

ــون رقــم 12.18 المتعلــق  ــالي مرضــا خاضعــا للتعويــض طبقــا للقان ســببه الشــغل وبالت

بالتعويــض عــن حــوادث الشــغل والنصــوص المحــال عليهــا)2). 

ــد 19  ــي: مســؤولية المشــغل عــن التعويــض عــن مــرض كوفي القســم الثان

كمــرض مهــني

ــه،  ــاشرة في خــروج الأجــر ســالما مــن مقــر عمل تقــع عــلى المشــغل مســؤولية مب

وهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة حفــظ صحــة وســلامة الأجــر بمناســبة أداء مهامــه، وهنــاك 

ــراء  ــة ج ــؤر المهني ــدث في الب ــي تح ــات الت ــن الإصاب ــغل ع ــؤولية المش ــر لمس معاي

ــا.  ــروس كورون ف

وتنبــع إلزاميــة التأمــين عــلى حــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة مــن القانــون رقــم 

18.01 الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 0.02.179 بتاريــخ 23 يوليــوز 2002)3)؛ 

)))  محمد الكشبور " حوادث الشغل والأمراض المهنية المسرولية والتعويض" الطبعة ) )99) مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 303 

صفحة، ص )0).

)))  محمد بنحساين " القانون الاجتماعي المغربي" الحماية الاجتماعية الجزء الثاني طبعة 9)0) مطبعة الامنية الرباط )3) صفحة ص 

.(8

)3)  جريدة رسمية عدد )03) بتاريخ 0) جمادى الآخرة 3))) )9) أغسطس )00)(، ص ))3).
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ــب  ــين بموج ــة التأم ــن إجباري ــة م ــراض المهني ــتثناء الأم ــشرع اس ــأى الم ــد ارت وق

ــخ 19  ــم 167 .03 .1 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــم 03 .06 ص ــون رق القان

يونيــو )1)2003 نظــرا لخصوصيــة هــذا الخطــر المهنــي والتكلفــة الماليــة للتأمــين عليــه)2)، 

ولذلــك تــم تكريــس نفــس التوجــه الســابق في القانــون رقــم 12 .18 متعلــق بالتعويــض 

ــخ 29  ــم 1.16.190 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــغل ص ــوادث الش ــن ح ع

)3) ، إذ بقيــت الأمــراض المهنيــة غــر خاضعــة لمبــدأ إلزاميــة التأمــين عــلى 
دجنــر )201 
ــا.))) مخاطره

ــي  ــي وبيولوج ــور طبيع ــة تط ــة نتيج ــة مهني ــه إصاب ــي بأن ــرض المهن ــرف الم ويع

ــا،  ــارة ومصدره ــة الض ــخ لإصاب ــد تاري ــالي تحدي ــب بالت ــد ويصع ــرض في الجس للم

ــة الضــارة عــن  ــج الإصاب ــاه، وتنت ــة دون انتب ــة متتالي إذ التطــور البيولوجــي يقتــي أزمن

التعامــل مــع المــواد المــرة، أو عــن أداء العمــل في محيــط المهنــة المرتبــط بطبيعتهــا 

ــة.  ــرق معين ــا بط وأدائه

وينبنــي عــلى ذلــك أن بيئــة العمــل التــي ينتــشر فيهــا فــروس كورونــا، حيــث يصــاب 

العامــل بــه في بيئــة العمــل وببــطء زمنــي ملحــوظ وثابــت علميــا )مــن حاضــن للفــروس 

إلى صاحــب أعــراض إلى حالــة ثابتــة( كل ذلــك يجعل المــرض مرتبطــا بالعمــل وبيئته)5). 

ــة  ــإن ثلاث )6) ف
ــر )201  ــخ 21 يناي ــم )160.1 بتاري ــغل رق ــر الش ــرار وزي ــلى ق ــاء ع وبن

ــوادث  ــن ح ــض ع ــام التعوي ــب نظ ــرر بموج ــض المق ــة بالتعوي ــة للمطالب شروط لازم

ــراض  ــين بأم ــتخدمين المصاب ــراء والمس ــلى الأج ــه ع ــق أحكام ــذي تطب ــغل، وال الش

المتعلقــة والتنظيميــة  التشريعيــة  النصــوص  في  المحــددة  للــشروط  طبقــا   مهنيــة 

 بالأمراض المهنية: 

-الجريدة الرسمية عدد 8))) بتاريخ 9)/)003/0) الصفحة ))9).  (((

أي )) شهر بعد الصدور و8 أشهر من النفاذ.   (((

)3)  ج ر ع 8)3) بتاريخ )) يناير ))0) ص89).

عبرت شركات التأمين وإعادة التأمين عن تضرها من ارتفاع نسبة التأمين إلى 132%.   (((

المشرع لم يعرف المرض المهني وأحال على قوائم وزير الشغل البالغة الآن 08) قائمة بقرار رقم 80). )) صادر في )) يناير ))0).  (((

)))  الجريدة الرسمية عدد 303) الصادرة بتاريخ ) محرم )3)) /7) أكتوبر ))0).



358

ة.يلس وكب جا  جاأض ج.م،  ما .فك ايو لتافك ا أ  

الشرط الأول: يتعلق بماهية الأشغال؛ �	

الشرط الثاني: يتعلق بالمواد المستعملة؛ �	

الشرط الثالث: يتعلق بالمدد الكافية لإلقاء المسؤولية على عاتق المشغل. �	

وتجــدر الإشــارة أن مــرض كورونــا غــر وارد في اللوائــح البالــغ عددهــا 108 لائحــة 

في حــدود ينايــر )201، إلا أن مســؤولية المشــغل تبقــى قائمــة، )1) وعــدم إدراج المرض في 

القوائــم لا يقــف حائــلا دون حمايــة الأجــر والدفــع اتجــاه المشــغل مــن خــلال إثبــات 

العلاقــة الســببية بــين المــرض ومجــال العمــل، فالثابــت أن الإبقــاء عــلى مقــرات العمــل 

مفتوحــة –أي اسرســال المقاولــة في نشــاطها- في ظــل انتشــار الوبــاء هــو ســبب إصابــة 

الأجــراء بالعــدوى، أي أن مصــدر المــرض هــو مــكان العمــل )البــؤر المهنيــة(. 

ــرض،  ــة بالم ــوء لإصاب ــل الموب ــكان العم ــوج م ــي ول ــدة، فيكف ــأن الم ــا بش وأم

ومعــروف أن الآجــال تبتــدئ مــن اليــوم الــذي يكــون فيــه الأجــر معرضــا لخطــر الإصابــة 

بالمــرض، وتنتهــي بانتهــاء المــدة التــي حــددت قانونــا بعــد مغــادرة مــكان عملــه حيــث 
تعــرض للعــدوى، ســواء بقــي بمــكان العمــل نفســه أو غــادره كليــا. )2)

ــل لا  ــبيل التمثي ــلى س ــح ع ــار اللوائ ــاه اعتب ــربي في اتج ــاء المغ ــار القض ــد ص وق

الحــصر، ويكفــي اعتــماد شــهادة طبيــة تثبــت العلاقــة بين المــرض وبيئــة الشــغل، ويوكل 
للقضــاء قيــاس مــرض فــروس كورونــا عــلى الأمــراض المهنيــة المصنفــة باللوائــح.)3)

وتطــرح خطــورة المــرض التســاؤل عــن المقاربــة الوقائيــة، مــن حيــث تكريــس حــق 

العــمال في الانســحاب مــن وضعيــة عمــل بمخاطــر محدقــة ومــدى تأثــره عــلى التــزام 

العامــل بتنفيــذ عقــد عملــه، ذلــك أن إجبــار المقــاولات العــمال عــلى الالتحــاق بأماكــن 

)) ضمن محور إصابات العمل بالملحق المتعلق بالمبادئ التوجيهية مصحوبة  تؤكد منظمة العمل الدولية في البند ) من الفقرة   (((

باقتراحات لتطبيقها، في الرقم 7) بشأن تأمين الدخل، الصادرة عن مؤتمر العمل المنعقد بجنيف يوم 0) أبريل ))9) على أن "توضع 

قائمة بالأمراض التي يفترض أنها مهنية وتراجع من وقت لآخر بإجراءات بسيطة، مما يفسر إيراد هذه الأمراض في قرار وزاري )وليس 

في قانون أو مرسوم( ضمانا لعدم جمودها وقابليتها للتطور. 

الضمان.  قــانــون.  مــن   (-((( الفصل  مــن   ( )الفقرة  القائمة  ــارج  خ ــو  ول مهني  ــرض  الم أن  ــرر  ق الفرنسي  ــشرع  الم  (((

عجزا له  يخلف  أو  العامل  وفــاة  إلى  ويــؤدي  للمصاب،  المعتاد  العمل  من  مباشرة  نتج  المــرض  أن  ثبت  إذا   الاجتماعي( 

 بدنيا بنسبة %66.60.

انظر مقال في نفس التوجه للدكتور سعيد بعزيز "الإصابة في البؤر المهنية مسؤولية المشغل " جريدة الاتحاد الاشتراكي 9) أبريل   (3(

0)0) عدد )). )))، ص )0 )ملف(. 
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العمــل في ظــل الجائحــة كان ســببا مبــاشرا في تفــي العــدوى بالبــؤر المهنيــة. 

تنــص المــادة 13 مــن الاتفاقيــة رقــم 155 صــادرة عــن مؤتمــر العمــل الــدولي عــلى ما 

يــلي: "تكفــل الحمايــة للعامــل الــذي ينســحب مــن موقــع عمــل يعتقــد لســبب معقــول 

أنــه يشــكل تهديــدا وشــيكا وخطــرا عــلى حياتــه أو صحتــه، مــا قــد يرتــب انســحابه مــن 
عواقبــه وفقــا للأوضــاع والممارســات". )1)

فهــل يحــق للأجــر رفــض الالتحــاق بالعمــل خوفــا مــن العــدوى؟ ومــا مــدى اعتبار 

الجائحــة قــوة قاهــرة تعطيــه الحــق في عــدم تنفيــذ التزاماتــه بمقتــضى عقــد العمل؟ 

لقــد ثبــت أن الجائحــة تكتــي طابــع القــوة القاهــرة طبقــا للفصــل 269 مــن قانــون 

الالتزامــات والعقــود، لكــن لا يقبــل الدفــع بهــا دون قيــد: 

إذ الســلطات الحكوميــة لم تمنــع العمــل بالوحــدات التجاريــة والصناعيــة �	

ــل،  ــتمرة في العم ــطة المس ــة بالأنش ــت لائح ــث وضع ــا، حي جميعه

كذلك أقرت مجموعة تدابر صحية إضافية على المؤاجر الالتزام بها. �	

ــدم  ــرة لع ــوة القاه ــع بالق ــز الدف ــر لم يج ــك التداب ــر تل ــذا الأخ ــرم ه ــإذا اح ف

الالتحــاق بالعمــل، لأن مــن شــأن هاتــه التدابــر دفــع الــرر طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة 269 أعــلاه، وهــو مــا تبنــاه القضــاء المغــربي)2) عــلى أن تقديــر مــدى اعتبــار هاتــه 

ــاضي.  ــة للق ــلطة التقديري ــل في الس ــرر يدخ ــع ال ــة بدف ــراءات كفيل الإج

ــلال  ــلامة خ ــة والس ــر الصح ــاء تداب ــغلين إغن ــلى المش ــب ع ــل وج ــن بالمقاب لك

الحجــر الصحــي، بتبنــي التدابــر التــي فرضتهــا الســلطات والمذكــورة آنفــا، إضافــة إلى 

ــة الشــغل.  ــا بمدون ــك المنصــوص عليه تل

ــد  ــة ق ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح ــق بس ــوم 2.20.292 متعل إن مرس

ــر  ــع التداب ــاذ جمي ــلطة اتخ ــة س ــلطات الحكومي ــة للس ــادة الثالث ــلال الم ــن خ ــح م من

اللازمــة التــي تقتضيهــا الحالــة بموجــب مراســيم، مقــررات تنظيميــة وإداريــة أو بواســطة 

.https: //www. ilo. org/global/lang انظر الاتفاقية بموقع منظمة العمل الدولية  (((

. )www. jurisprudence. ma( (8/((/(0(( قرار محكمة النقض عدد )98) ملف عدد ))0)/)/)/3)9 بتاريخ  (((
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ــع. )1) ــم الوض ــة دون تفاق ــات للحيلول ــر أو بلاغ مناش

ــارة  ــة والتج ــة والصناع ــاع الصح ــة في قط ــلطة الحكومي ــدرت الس ــه، أص ــاء علي وبن

والاقتصــاد الأخــر والرقمــي بلاغــا مشــركا تلــزم مــن خلالــه أربــاب ومســري 

ــا  ــة، ومنحه ــات الوقائي ــر الكمام ــة بتوف ــة والإنتاجي ــدات الصناعي ــاولات والوح المق

للعاملــين لديهــا والســهر عــلى اســتبدالها كل أربــع ســاعات، مــع الحــرص عــلى نظافــة 

ــر  ــلى توف ــل ع ــاءات، والعم ــع الفض ــة لجمي ــة الكافي ــل، والتهوي ــن وأدوات العم الأماك

مــواد ومعــدات التطهــر والتعقيــم، واحــرام مســافة الأمــان بــين العاملــين، وقدتــم تعميــم 
ــة. )2) ــع وزارة الصناع ــه بموق ــة ووضع ــة الوطني ــلى الصحاف ــلاغ ع الب

وأخرا فإن عدم التزام المشغل يعرضه: 

 للعقوبات الواردة في المواد 296 و300 من المدونة الشغلية، �	

 للمسؤولية الجنائية على أساس الفصين 32) و33) من القانون الجنائي، �	

ــمالات �	 ــة في الع ــلطات المختص ــلي الس ــل ممث ــن قب ــلاق م ــة الإغ  ولإمكاني

والأقاليــم. 

خاتمة: 

لقــد أفــرز الحجــر الصحــي ضرورة القيــام بمراجعــات جذريــة بعــد فــروس كورونــا 

ــك أن  ــي، ذل ــرض المهن ــن الم ــض ع ــل والتعوي ــون العم ــة في قان ــتجد، وخاص المس

الجائحــة قــد عــرت عــلى أزمــة خانقــة بقطــاع الصحــة، وهــو النظــام الموجــود في قلــب 

ــم  ــرورا بالتعلي ــة، م ــات الجذري ــدأ الإصلاح ــا تب ــن هن ــول، وم ــوي المأم ــوذج التنم النم

ووقــف خوصصــة القطاعــات الاجتماعيــة وتغليــب اختيــارات اقتصاديــة موافقــة 

ــن  ــال م ــرار الانتق ــاذ ق ــة باتخ ــت الجائح ــد عجل ــربي، لق ــع المغ ــات المجتم لحاجي

اقتصــاد الريــع إلى الاقتصــاد التضامنــي، فهــل ســينجز النمــوذج التنمــوي المقبــل هــذا 

)))  تجميعية لأهم النصوص القانونية الصادرة في فترة الطوارئ الصحية جائحة كوفيد 9) وزارة التعليم العالي مديرية الشؤون العامة 

والميزانيات والممتلكات قسم المحاسبة المركزية 7) صفحة

تدابر الصحة والسلامة )المادة ))/) من المدونة وكذا لمواد )8) إلى ))3 والقرار الوزاري المتعلق بالتدابر العامة المتعلقة بالوقاية   (((

والنظافة المطبقة على المؤسسات التي تتعاطى فيها مهنة تجارية أو صناعية أو حرة، ج. ر عدد 099) بتاريخ )) يناير )00)، ص 7)  

. www. mciret. gov. ma/ar. cont
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ــام بعــد جائحــة  ــا يســتقبل مــن أي ــه؟ ذلــك رهــان م الانتقــال رغــم اســتعصائه وصعوبت

ــه.  ــاء الل ــد 19 إن ش كوفي
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 التضامن الاجتماعي في زمن الوباء
تعويضات الضمان الاجتماعي " نموذجا"

 دة. فاطمة شبشوب

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

اقتضت طبيعة الدراسة مقاربة قضاياها وأسئلتها من خلال محاور ثلاثة:

المحور الأول: فئة الأجراء الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي. 	

المحور الثاني: شروط الاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي في زمن الوباء.  	

المحور الثالث: طبيعة التعويض الممنوح في زمن كورونا و تمييزه عن التعويض عن فقدان الشغل. 	

ثم استنتاجات وخلاصات. 	

ــا)1) غايتــه  يعتــر الضــمان الاجتماعــي نظامــا قانونيــا واجتماعيــا وسياســيا واقتصادي

توفــر الحــد الأدنى مــن العيــش الكريــم لأفــراد المجتمــع، وذلــك في الحالــة التــي يفقــد 

ــدان الشــغل  ــن الأســباب كالمــرض أو فق ــيلة عيشــه أو أجــره لســبب م ــرد وس ــا الف فيه

أو التقاعــد أو العجــز أو الوفــاة حيــث يهــدف إلى تأمــين دخــل كاف للفــرد يمكنــه مــن 

تحمــل أعبــاء عيشــه وعيــش باقــي أفــراد أسرتــه. 

مــن أجــل ذلــك ســعت مختلــف الــدول في محاولــة منهــا لتحقيــق الأمــن الاقتصادي 

لأفرادهــا بالتنصيــص في قوانينهــا الداخليــة عــلى مقتضيــات نظــام الضــمان الاجتماعــي، 

جمال المغربي، الآليات القانونية والاجتهادات القضائية في حل نزاعات الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة، سلسلة منشورات مجلة   (((

القانون المغربي، العدد ) لسنة ))0)، ص 7).
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يحــدد فيــه الأشــخاص الخاضعــين لمقتضياتــه وكــذا التعويضــات التــي يمنحهــا وشروط 

ــدأ التضامــن الاجتماعــي  الاســتفادة منهــا فهــذا الأخــر يعتــر أهــم تكريــس فعــلي لمب

بــين أفــراد المجتمــع، ولعــل مــا يؤكــد هــذا الطــرح أن واجــب الاشــراكات لفائــدة هــذا 

النظــام تكــون موزعــة بــين الأجــر والمشــغل يتحمــل فيهــا هــذا الأخــر الثلثــين والأجــر 

الثلــث الباقــي)1).

 وتجــدر الإشــارة إلى أن المغــرب يعــد مــن الــدول العربيــة الأولى التــي ســارعت إلى 

وضــع تشريــع خــاص بنظــام الضــمان الاجتماعــي منــذ تاريــخ 31 دجنــر 1959 الــذي 

دخــل حيــز التنفيــذ في فاتــح أبريــل 1961 لفائــدة الأجــراء في قطــاع الصناعــة والتجــارة 

والمهــن الحــرة وقــد عــرف هــذا النظــام مجموعــة مــن التعديــلات كان آخرهــا الظهــر 

ــمان  ــام الض ــق بنظ ــت )201 المتعل ــخ 22 غش ــادر بتاري ــم 3)1.)1.1 الص ــف رق الشري

ــي)2).  الاجتماع

ــمان  ــي لض ــدوق الوطن ــي إلى الصن ــمان الاجتماع ــام الض ــير نظ ــد بتس ــد عه  وق

ــتقلال  ــة والاس ــخصية المعنوي ــع بالش ــة تتمت ــة عمومي ــر مؤسس ــذي يعت ــي وال الاجتماع

ــغيل. ــة بالتش ــوزارة المكلف ــة ال ــت وصاي ــالي تح الم

ولمــا كان الهــدف الأســمى لنظــام الضــمان الاجتماعــي يتجــلى في توفــر الحمايــة 

ــق  ــتوى المواثي ــلى مس ــى ع ــام حت ــذا النظ ــس ه ــم تكري ــد ت ــراء، فق ــة للأج الاجتماعي

والمعاهــدات الدوليــة التــي نصــت عــلى المبــادئ الأساســية المتعلقــة بالضــمان 

ــه)3). ــي وبأهداف الاجتماع

الفصل 0) من الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ )) جمادى الثانية )39) الموافق ل 7) يوليوز )97) يتعلق بنام   (((

الضمان الاجتماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد )))3 بتاريخ 3) غشت )97)، ص 78)). 

ظهر شريف رقم 1.14.143 صادر بتاريخ )) شوال )3)) الموافق ل )) أغسطس ))0) بتنفيذ قانون رقم 03.14 القاضي بتغير   (((

وتتميم الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، منشور بالجريدة الرسمية عدد 90)) الصادر بتاريخ )) ذو القعدة )3)) موافق 

ل )) شتنبر ))0)، ص ))8).

من بين هذه المواثيق تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في المادة )) منه : " لكل   (3(

شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي..." 

العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نصت المادة 9 منه على ما يلي:« تقر الدول الأطراف في هذا   

العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية«

كما ورد في الفقرة الأولى من المادة )) من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعبة العامة للأمم المتحدة في 0) نوفمبر   

التأمين الاجتماعي،  989)، على أنه:" تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك 
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ــه جائحــة  ــه عــلى أن ــم تصنيف ــذي ت ــد 19" ال ــا " كوفي ــاء كورون  ونتيجــة لإنتشــار وب

عالميــة، الــذي أفــرز مجموعــة مــن النتائــج الســلبية ســواء عــلى المســتوى الصحــي أو 

ــد إلى  ــع مــن جدي ــا دف ــة ضخمــة، م ــة مالي ــت ذات كلف الاقتصــادي أو الاجتماعــي كان

التفكــر في التضامــن الاجتماعــي)1) كمظهــر مــن مظاهــر التعــاون بــين أفــراد المجتمــع 

ــه  ــدت علي ــذي أك ــدولي ال ــن ال ــدأ التضام ــمالا لمب ــانية، وإع ــات الإنس ــة الأزم لمواجه

ــن الإســلامي)2). ــم الدي ــة لحقــوق الإنســان وتعالي ــق الدولي المواثي

ــة الأولى  ــذ الوهل ــه من ــث إن ــي، حي ــياق العالم ــذا الس ــن ه ــرج ع ــرب لم يخ  والمغ

ــتباقية  ــراءات الاس ــر والإج ــة التداب ــاذ كاف ــارع إلى اتخ ــة، س ــرض بالمملك ــور الم لظه

والاحرازيــة للتدخــل في الوقــت المناســب مــن أجــل الوقايــة مــن هــذا الفــروس ومنــع 

انتشــاره، ولعــل أهــم هــذه الإجــراءات هــي صــدور مرســوم قانــون 2.20.292 المتعلــق 

ــب 23 /1))1  ــخ)28 رج ــادر بتاري ــة ص ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح بس

ــائر  ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط ــلان حال ــم 2.20.293 بإع ــوم رق ــارس 2020))3)، ومرس م

أرجــاء الــراب الوطنــي لمواجهــة تفــي فــروس كورونــا - كوفيــد19 صــادر بتاريــخ )29 

ــارس 2020)))). ــب )2  1))1 م رج

ــطة  ــن الأنش ــة م ــف مجموع ــومين توقي ــن المرس ــدور هذي ــن ص ــب ع ــد ترت  وق

ــاولات  ــن المق ــة م ــك أن مجموع ــف إلى ذل ــاولات، أض ــض المق ــطة بع ــا أنش ــن بينه م

ــاف  ــاضي بإيق ــرار الإداري الق ــبب الق ــت بس ــد توقف ــي ق ــاع الإنتاج ــتغلة في القط المش

وتتخذ التدابر اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني".

  تم نشر هذه الاتفاقية بمقتى الظهر الشريف رقم 1.93.363 بتاريخ ))نونبر )99)، جريدة رسمية عدد 0))) بتاريخ 9) دجنبر 

)99)، ص 7)8).

وجب التذكر أن التضامن الاجتماعي ليس فقط مجرد واجب شرعي أخلاقي، وإنما هو واجب دستوري حيث ينص الفصل 0) من   (((

الدستور المغربي لسنة ))0) على ما يلي:" على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفر عليها، 

التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد". 

لقوله  التضامن وذلك مصداقا  قيمة  القيم ولعل أهمها،  بالتنصيص على مجموعة من  إقامة مجتمع متماسك  حرص الإسلام على   (((

تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" سورة المائدة = = الآية :). ومن الأدلة على ذلك في السنة النبوية 

قوله صلى الله عليه وسلم:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى" رواه مسلم، في النعمان بن بشر، عن صحيح مسلم، ص أو الرقم )8)).

منشور بالجريدة الرسمية عدد7)8)، ص )78).  (3(

منشور بالجريدة الرسمية عدد7)8)، ص 783).  (((
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بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة)1)، هــذا التوقــف ســيرتب عنــه لا محــال توقــف مجموعــة 

ــود  ــن توقفــت عق ــا نتســاءل حــول مصــر أجــور العــمال الذي ــود الشــغل، وهن مــن عق

ــي؟  ــع معي ــر طاب ــة وأن للأج ــاء، خاص ــذا الوب ــي ه ــة تف ــم نتيج عمله

ــك  ــة المل ــة الســامية لصاحــب الجلال ــادرة الملكي ــب عــن هــذا الســؤال بالمب  نجي

ــر  ــاص لتدب ــدوق خ ــداث صن ــا إلى إح ــث دع ــال، حي ــذا المج ــادس في ه ــد الس محم

)2)، والــذي رصــدت 
ــا بمقتــضى مرســوم رقــم 2.20.269  ــاء فــروس كورون ومواجهــة وب

لــه مــن الميزانيــة العامــة للدولــة اعتــمادات ماليــة قــدرت في 10 مليــارات درهــم بالإضافة 

إلى مســاهمة العديــد مــن الهيئــات والمؤسســات والمقــاولات والجمعيــات والخــواص، 

وكــذا صنــدوق الحســن الثــاني للــزكاة الــذي ســاهم بغــلاف مــالي قــدره مليــار درهــم.

ــي  ــدوق الوطن ــا للصن ــزء منه ــص ج ــم تخصي ــة ت ــغ المالي ــذه المبال ــع ه ــد جم  بع

للضــمان الاجتماعــي، الــذي تــولى توزيعهــا عــلى الأجــراء الذيــن توقفــت عقــود عملهــم 

نتيجــة انتشــار وبــاء كورونــا وفــق جدولــة زمنيــة محــددة.

 وهنــا نتســاءل حــول الطبيعــة القانونيــة لهــذه التعويضــات التــي يمنحهــا الصنــدوق 

ــن أن  ــل يمك ــم، ه ــود عمله ــت عق ــن توقف ــراء الذي ــي لأج ــمان الاجتماع ــي للض الوطن

نعترهــا بمثابــة تعويــض عــن فقــدان الشــغل أم أن لهــا طبيعــة خاصــة تبعــا لخصوصيــة 

ــات  ــذه التعويض ــن ه ــتفيد م ــل سيس ــا؟ ه ــت في إطاره ــي منح ــتثنائية الت ــة الاس الحال

ــم  ــود عمله ــن توقفــت عق ــاص والذي ــن يشــتغلون في القطــاع الخ ــع الأجــراء الذي جمي

ــاء كوفيــد 19؟ مــا هــي الــشروط الواجــب توافرهــا في الأجــر حتــى  بســبب انتشــار وب

يســتفيد مــن هــذه التعويضــات؟ 

ــد  ــة عنهــا مــن خــلال التطــرق أولا: لتحدي  هــذه الأســئلة وغرهــا ســنحاول الإجاب

فئــة الأجــراء المســتفيدة مــن نظــام الضــمان الاجتماعــي ) المحــور الأول( ثــم الانتقــال 

بلاغ وزارة الداخلية بإغلاق المقاهي والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية،   (((

والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من يومه الاثنين )) مارس0)0) 

على الساعة السادسة مساء.

مرسوم رقم 2.20.269 صادر بتاريخ )) رجب )))) الموافق ل ) )) مارس 0)0)( القاضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية   (((

يحمل اسم " الصندوق الخاص بتدبر جائحة كورونا كوفيد 9)"، منشور بالجريدة الرسمية عدد ))8) بتاريخ 7) مارس 0)0)، ص 

 .(((0
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للحديــث عــن الــشروط الواجــب توفرهــا للاســتفادة مــن هــذه التعويضــات ) المحــور 

ــي  ــدوق الوطن ــا الصن ــي يمنحه ــات الت ــة التعويض ــد طبيع ــر تحدي ــاني( وفي الأخ الث

ــغل )  ــدان الش ــن فق ــض ع ــن التعوي ــا ع ــاء وتمييزه ــن الوب ــي في زم ــمان الاجتماع لض

ــث(. ــور الثال المح

المحور الأول: فئة الأجراء الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.

ســبق أن أشرنــا في مقدمــة هــذا البحــث، أنــه نتيجــة لانتشــار وبــاء كوفيــد19 وبنــاء 

عــلى قــرارات الســلطات العموميــة بإيقــاف بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة)1)، الــذي ترتــب 

عنــه بالتبعيــة توقــف عقــود شــغل الأجــراء)2).

وإذا مــا عملنــا بمنطــق مدونــة الشــغل القــاضي "الأجــر مقابــل العمــل"، مــما يعني أن 

المشــغل يبقــى مــن حقــه عــدم أداء الأجــر في فــرة الحجــر الصحــي، مــع احتســاب هذه 

الفــرة ضمــن ســاعات الشــغل الفعليــة)3).

ــة))) إلى  ــة اليقظــة الاقتصادي  الأمــر الــذي دفــع الســلطة الحكوميــة مجســدة في لجن

»أعلنت ما يقرب 7) % من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضرت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث إن مقاولة   (((

واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت 

أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي، لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

من جهة أخرى، قد يكون تم تخفيض أزيد من 33000) منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 8) % من إجمالي مناصب الشغل 

التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وهكذا قد يكون تم تخفيض أكثر من 0000) منصب شغل على صعيد 

المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل )) % من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا 

القطاع.«

هذه النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثر كوفيد 9) على نشاط المقاولات، قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، بناء على بحث   

نوعى لدى المقاولات المنظمة.

مدة التوقف المؤقت هي بمثابة مدة شغل فعلي تحتسب في الأقدمية وفي منح العطلة السنوية المؤدى عنها )انظر المادة )) و39)   (((

من مدونة الشغل..(

محمد طارق، أثر جائحة كورونا على علاقات الشغل، مجلة Maroc droit، سلسلة إحياء علوم القانون، الدولة والقانون في زمن   (3(

جائحة كورونا، عدد ماي 0)0)، ص ))). 

تعمل هذه اللجنة، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة   (((

أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية هذه والذي سيقوم، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، بين أعضائها كل من :  

· وزارة الداخلية  

· وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج  

· وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  

· وزارة الصحة  
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ــم  ــارس و2000 دره ــهر م ــبة لش ــم بالنس ــدره 1000 دره ــزافي ق ــض ج ــص تعوي تخصي

ــدى  ــم ل ــصرح به ــراء الم ــدة الأج ــك لفائ ــو، وذل ــاي، يوني ــل، م ــهور أبري ــبة لش بالنس

ــمادة  ــا لل ــا طبق ــر صرفه ــذا الأخ ــولى ه ــي يت ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن الصن

ــن  ــل 2020( بس ــعبان 23 ) 2))1 أبري ــخ 29 ش ــادر بتاري ــم 20.25 ص ــون رق ــة القان الثاني

ــمان  ــي للض ــدوق الوطن ــين بالصن ــغلين المنخرط ــض المش ــدة بع ــتثنائية لفائ ــر اس تداب

الاجتماعــي والعاملــين يهــم المــصرح بهــم المترريــن مــن تداعيــات تفــي جائحــة 

ــد 19")1). ــا " كوفي ــروس كورون ف

 وعــلى هــذا الأســاس ارتأينــا ضرورة الوقــوف عــلى تحديــد هــذه الفئــة مــن الأجــراء 

الخاضعــة لنظــام الضــمان الاجتماعــي.

 بالرجــوع إلى الفصــل الثــاني مــن ظهــر 1972 المتعلــق بنظــام الضــمان الاجتماعــي 

وكذلــك المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 20.25، نجــده قــد حــدد فئــة الأجراء المســتفيدة 

مــن هــذا النظــام وهــم:"

أولا: الممتهنــون والأجــراء ذكــورا أو إناثــا العاملــون لحســاب مشــغل واحــد أو عــدة 

مشــغلين في الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة كيفــما كان نــوع تأديــة أجورهــم وشــكل 

عقدتهــم أو نوعهــا أو صحتهــا.

ثانيــا: المســتخدمون الرســميون العاملــون في المؤسســات العموميــة الغــر المنتميــة 

إلى الصنــدوق المغــربي للتقاعــد.

ثالثــا: المســتخدمون المتعاقــدون حســب النظــم العاديــة، المؤقتون منهــم والمياومون 

· وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخض والرقمي  

· وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي  

· وزارة الشغل والإدماج المهني  

· بنك المغرب  

· المجموعة المهنية لبنوك المغرب  

· الاتحاد العام لمقاولات المغرب  

· جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات  

· جامعة غرف الصناعة التقليدية  

منشور بالجريدة الرسمية عدد 877) بتاريخ 7)أبريل 0)0)، ص 98)).  (((
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والعرضيــون العاملــون لفائــدة الدولــة والجماعات العموميــة والمؤسســات العمومية.

رابعا: الأشخاص الذين تشغلهم الجمعيات التعاونية كيفما كان نوعها.

خامسا: الأشخاص الذين يشغلهم ملاكو العقارات المعدة للسكنى وللتجارة.

سادســا: الأشــخاص العاملــون بالمصالــح العموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة 

ــمان  ــدوق الض ــماء إلى صن ــن الانت ــده م ــث بع ــل الثال ــا للفص ــاة تطبيق ــر المعف الغ

ــي. الاجتماع

ســابعا: المتدربــون في إطــار عقــد إدمــاج )المعــروف باســم عقــد أنابيــك( الذيــن تــم 

التصريــح بهــم مــن طــرف مشــغلهم في الصنــدوق الوطنــي لضــمان الاجتماعــي برســم 

شــهر فرايــر 2020 والذيــن توقــف عقــد عملهــم بســبب الجائحــة، يمكنهــم الاســتفادة 

مــن التعويــض الجــزافي الممنــوح مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي. 

ــق نظــام الضــمان الاجتماعــي المؤســس بموجــب  وتحــدد في مراســيم شروط تطبي

ظهرنــا الشريــف هــذا عــلى مــن يــأتي وهــم :

المســتخدمون الرســميون العاملــون بالمؤسســات العموميــة الغــر المنتميــة إلى  	

الصنــدوق المغــربي لرواتــب التقاعــد ؛

المســتخدمون المتعاقــدون حســب النظــم العاديــة، المؤقتــون منهــم والمياومــون  	

ــات  ــة والمؤسس ــات العمومي ــة والجماع ــدة الدول ــون لفائ ــون العامل والعرضي

ــة. العمومي

الأجراء المستخدمون في المقاولات الصناعية التقليدية. 	

خدمة المنازل)1). 	

بعد  مرور سنة من دخول الظهر الشريف رقم 1.16.121 صادر في ) من ذي القعدة 37)) )0) أغسطس ))0)( بتنفيذ القانون رقم   (((

19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين) الجريدة الرسمية عدد 0))) )) محرم 9)) ))-0)-

7)0)(، حيز التنفيذ، صدر مرسوم مرسوم عدد 2.18.686  المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات 

والعمال المنزليين.)03 يونيو 9)0) الجريدة الرسمية عدد 783)(.
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المستخدمون المؤقتون أو العرضيون العاملون في ميدان الشغل الحر. 	

أفراد أسرة مشغل يعملون لحسابه. 	

ويعتــر مؤقتــين أو عرضيــين في ميــدان الشــغل الحــر العملــة الذيــن لا يعملــون أكــر 

ــد مجموعــة واحــدة مــن  ــدة مشــغل واحــد أو عن مــن عــشر ســاعات في الأســبوع لفائ

المشــغلين."

ــي،  ــمان الاجتماع ــام الض ــة لنظ ــراء الخاضع ــة الأج ــد لفئ ــذا التحدي ــن ه ــتفاد م يس

ــي  ــة الت ــة أخــرى مــن الأجــراء غــر مســتفيدة مــن هــذا النظــام، وهــي الفئ ــاك فئ أن هن

ــمان  ــام الض ــق بنظ ــر 1972 المتعل ــن ظه ــث م ــل الثال ــا في الفص ــص عليه ــم التنصي ت

ــي:  ــي وه الاجتماع

أولا: الموظفون الرسميون العاملون لفائدة الدولة أو الجماعات العمومية.

ثانيا: المستخدمون المستفيدون من عقدة المساعدة التقنية.

ثالثا: جنود القوات المسلحة الملكية.

ــم  ــملها نظ ــي تش ــاف الت ــد الأصن ــون إلى أح ــراء المنتم ــخاص الأج ــا: الأش رابع

أساســية خاصــة بموظفــي المصالــح العموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة، وتضمــن 

لهــم قانونيــا منحــا تســاوي عــلى الأقــل المنــح المقــررة في ظهــر 1972 المتعلــق بنظــام 

ــي. ــمان الاجتماع الض

ــة الأجــراء الخاضعــة لنظــام الضــمان الاجتماعــي،  ــد لفئ لكــن إذا كان هــذا التحدي

وكذلــك للفئــة المســتثناة مــن هــذا النظــام لا تطــرح أي إشــكال، فــإن الإشــكال قــد بــرز 

ــف  ــرار توقي ــة لتبعــات ق ــا وبعــد تحمــل الدول إلى الوجــود بعــد تفــي فــروس كورون

ــات مــن المجتمــع التــي  ــة، حيــث أدى إلى ظهــور ثــلاث فئ بعــض الأنشــطة الاقتصادي

ــاج إلى الدعــم: تحت

أولا: فئــة مســجلة في الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي تــم التصريــح بهــا إلى 

حــدود متــم شــهر فرايــر 2020 توقفــت عــن العمــل، تســتفيد مــن التعويــض الجــزافي 
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الــذي ســيمنحه الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي.

ثانيــا: فئــة غــر مســجلة في الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي ومتوفــرة عــلى 

بطاقــة الراميــد وهــي الأخــرى تســتفيد مــن دعــم صنــدوق تدبــر جائحــة كورونــا. 

ثالثــا: فئــة أخــرى غــر مســجلة الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي ولا تتوفــر 

عــلى بطاقــة الراميــد وهــي بدورهــا مقســمه إلى فئتــين: الفئــة الأولى لا تتوفــر عــلى بطاقــة 

الرميــد، ولا عــلى دخــل قــار.

ــاولات  ــدى المق ــتغل بإح ــا تش ــد، لكونه ــة الرامي ــلى بطاق ــر ع ــة: لا تتوف ــة الثاني الفئ

المتوســطة والصغــرى والصغــرى جــدا، فهــي تتوفــر عــلى دخــل قــار لكنهــا مــع ذلــك 

ــي للضــمان الاجتماعــي. ــدوق الوطن ــدى الصن غــر مــصرح بهــا ل

وهــذه الفئــة الأخــرة هــي بيــت القصيــد، فهــي طبقــة شــغيلة تتوفــر عــلى أجــر قــار 

ــيء  ــي، لا ل ــمان الاجتماع ــام الض ــا نظ ــي يوفره ــازات الت ــن الامتي ــتفيد م ــن لا تس لك

ســوى أن المشــغل لم يقــم بواجبــه القــاضي بــرورة التصريــح بالأجــراء الذين يشــتغلون 

تحــت إمرتــه لــدى مصالــح الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي.

الاعتــماد عليهــا مــن طــرف الدولــة في ســن مخططاتهــا التنمويــة وسياســاتها 

الاجتماعيــة. 

ــك  ــة المل ــب الجلال ــكي لصاح ــاب المل ــد للخط ــو إلا تأكي ــا ه ــراح م ــذا الاق  وه

ــه عــلى عــرش  ــع جلالت ــن لرب ــة والعشري محمــد الســادس)1)، بمناســبة الذكــرى الحادي

أســلافه المنعمــين حيــث دعــا الحكومــة بتشــاور مــع الــشركاء الاجتماعيــين إلى إطــلاق 

جاء في نص الخطاب ما يلي: " ... وقد سبق لي دعوت في خطاب العرش لسنة 8)0)، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية   (1(

الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم 

التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير ))0)، وفق 

برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن 

فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثرها المباشر على 

المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غر 

المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني. لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، 

يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية...«. 

مقتطف من الخطاب الملكي لصاحب الجلالة نصره الله في ذكرى عيد العرش الحادية والعشرين، بتاريخ 9) يوليوز 0)0). مأخوذ   

من موقع https://www.cg.gov.ma بتاريخ 0/03)/0)0) على الساعة 16:46.
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مــشروع إصلاحــي لتعميــم التغطيــة الاجتماعيــة بالنســبة لجميــع المغاربــة، خــلال خمس 

ــل الســجل الاجتماعــي الموحــد  ــر 2021، عــر تفعي ــن يناي ــداء م ــة ابت الســنوات المقبل

يكــون الغــرض منــه إدمــاج حتــى القطــاع غــر المهيــكل. 

 وقــد تــم تضمــين هــذا المــشروع الإصلاحــي " تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة بالنســبة 

لجميــع المغاربــة" في مــشروع قانــون الماليــة لســنة 2021، أكــد وزيــر الاقتصــاد والماليــة 

وإصــلاح الإدارة)1) وطبقــا للفصــل 9) مــن الدســتور، عــلى الــشروع في تعميــم التغطيــة 

الصحيــة الإجباريــة، مــن خــلال الإسراع بالمصادقــة عــلى التعديــلات الخاصــة بالإطــار 

ــدة  ــاري عــن المــرض لفائ ــي ســتكمن مــن إرســاء تأمــين إجب ــوني والتنظيمــي، الت القان

ــدة  ــة لفائ ــم التغطي ــع تعمي ــد، وتري ــام رامي ــن نظ ــا م ــتفيدة حالي ــة المس ــات الهش الفئ

فئــات المســتقلين وغــر الأجــراء الذيــن يمارســون أعــمالا حــرة. 

 ووعيــا مــن المــشرع المغــربي بأهميــة التعجيــل بتوفــر الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع 

ــم 21-09  ــار رق ــون إط ــارس 2021 قان ــخ 23 م ــدر بتاري ــات أص ــين والمواطن المواطن

ــواب: ــة أب ــادة موزعــة إلى أربع ــذي تضمــن 19 م ــة)2) وال ــة الاجتماعي ــق بالحماي المتعل

الباب الأول: الأحكام العامة. 	

الباب الثاني: آليات التمويل. 	

الباب الثالث: آليات الحكامة. 	

الباب الرابع: أحكام ختامية. 	

وقــد اســتهل المــشرع المغــربي هــذا القانــون الإطــار بديباجــة حــدد فيهــا الأهــداف 

الكــرى مــن تقريــر نظــام للحمايــة الاجتماعيــة، حيــث اعتــر الرأســمال البــشري عنــصر 

ــة  ــر ومحارب ــن الفق ــص م ــق التقلي ــن طري ــك إلا ع ــأتى ذل ــن يت ــة، ول ــاسي في التنمي أس

بالرباط  الملكي  بالقصر   (0(0 ))أكتوبر  الأربعاء  يومه  الله  السادس، نصره  الملك محمد  الجلالة  ترأس صاحب  وذلك بمناسبة   (((

مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة ))0) والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص 

القانونية والاتفاقيات الدولية www.cg.gov.ma تم الاطلاع عليه بتاريخ ))/0)/0)0) على الساعة 15:10.

صدر بتنفيذه ظهر شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان )))) موافق ل 3) مارس ))0)، منشور بالجريدة الرسمية عدد )97)   (((

بتاريخ ) أبريل ))0). ص 78)).
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الهشاشــة والرفــع مــن القــدرة الشرائيــة لــلأسر المغربيــة، وبالتــالي بنــاء مجتمــع تســوده 

العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة، ولتحقيــق هــذه الأهــداف الكــرى تضمــن هــذا القانــون 

الإطــار خطــة لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة بالنســبة لجميــع المغاربــة وفــق جدولــة زمنيــة 

محــددة في خمــس ســنوات)1):

ــن  	 ــاسي ع ــاري الأس ــين الإجب ــم التأم ــيتم تعمي ــنتي 2021 و2022 س ــلال س خ

ــد"،  ــة " رامي ــاعدة الطبي ــام المس ــة في نظ ــات المنخرط ــبة للفئ ــرض بالنس الم

وكذلــك المهنيــين والعــمال المســتقلين والأشــخاص غــر الأجــراء الذيــن 

ــا. ــاطا خاص ــون نش يزاول

خــلال ســنتي 2023 و)202 تعميــم التعويضــات العائليــة من خــلال تمكين الأسر  	

ــة والتنظيميــة  التــي لا تســتفيد مــن هــذه التعويضــات وفــق النصــوص التشريعي

الجــاري بهــا العمــل، مــن الاســتفادة حســب الحالــة، مــن تعويضــات للحمايــة 

مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة، أو مــن تعويضــات جزافيــة، ولتحقيــق هــذه 

ــي  ــجل الاجتماع ــماد الس ــة واعت ــام المقاص ــلاح نظ ــر إص ــي الأم ــة يقت الغاي

الموحــد لتحديــد الفئــات المســتحقة للدعــم.

و في ســنة 2025 ســيتم توســيع الانخــراط في أنظمــة التقاعــد بالنســبة للمهنيــين  	

والعــمال المســتقلين والأشــخاص غــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا 

ــم الاســتفادة مــن التعويــض عــن  ولا يســتفدون مــن أي معــاش، وكذلــك تعمي

فقــدان الشــغل بالنســبة للفئــات التــي تتوفــر عــلى شــغل قــار)2). 

ــاول  ــربي ح ــشرع المغ ــظ أن الم ــون، نلاح ــذا القان ــة له ــواد المنظم ــتقرائنا للم وباس

ــتوى  ــلى المس ــواء ع ــا س ــة كورون ــا حائج ــفت عنه ــي كش ــلبية الت ــج الس ــاوز النتائ تج

ــع  ــن المجتم ــة م ــة عريض ــاك فئ ــلى أن هن ــت ع ــث أبان ــادي، حي ــي والاقتص الاجتماع

ــة. ــة اجتماعي ــلى حماي ــر ع ــربي لا تتوف المغ

 لذلــك جــاء هــذا القانــون الإطــار لينــص عــلى تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة لكافــة 

المادة 7) من قانون إطار رقم ))-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  (((

المادة الرابعة من قانون إطار رقم ))-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  (((
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ــم  ــظ كرامته ــكل يحف ــة، بش ــرة والهش ــات الفق ــيما الفئ ــات ولا س ــين والمواطن المواطن

ويحســن ظــروف عيشــهم وقدرتهــم الشرائيــة، كذلــك لتجــاوز الثغــرات وجمــع شــتات 

ــة. ــة الاجتماعي ــة المنظمــة للحماي النصــوص التشريعي

 عــلى هــذا الأســاس نجــد أن المــشرع المغــربي نــص في المــادة الثالثــة مــن قانــون 

رقــم 09-21 عــلى أربعــة مبــادئ لبلــوغ تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة:

ــي،  	 ــال والبين-مهن ــين الجي ــرابي وب ــي وال ــاده الاجتماع ــن في أبع ــدأ التضام مب

ــال. ــين في المج ــع المتدخل ــود جمي ــر الجه ــي تظاف ــذي يقت ال

مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية. 	

مبــدأ الاســتباق الــذي يقــوم عــلى تقييــم دوري لآثــار تدخــلات الأطــراف المعنية  	

بالحمايــة بغيــة اعتــماد أفضــل الســبل الكفيلــة بتثمــين النتائــج المحققة.

السياســات  	 في  المتدخلــين  كل  انخــراط  خــلال  مــن  المشــاركة  مبــدأ 

الاجتماعيــة. بالحمايــة  المتعلقــة  والرامــج  والاســراتيجيات 

والملاحــظ أن المــشرع المغــربي لم يغفــل عــن ذكــر الآليــات التمويليــة التــي ســيتم 

بواســطتها تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة وهــي حســنة تشريعيــة تحســب لــه، حيــث نــص 

في المــادة 11 مــن هــذا القانــون الإطــار عــلى آليتــين للتمويــل:

الآليــة الأولى، تقــوم عــلى الاشــراكات بالنســبة للأشــخاص المؤمنــين القادريــن  	

ــات  ــك الواجب ــة، وكذل ــة الاجتماعي ــذه الحماي ــل ه ــاهمة في تموي ــلى المس ع

التكميليــة التــي تفرضهــا الدولــة عــلى بعــض الفئــات المهنيــة، في إطــار 

ــدة. ــة الموح ــاهمة المهني المس

ــلى  	 ــن ع ــر القادري ــخاص غ ــدة الأش ــن لفائ ــلى التضام ــوم ع ــة، تق ــة الثاني الآلي

ــن  ــتفادة م ــق الاس ــة ح ــذه الآلي ــول ه ــث تخ ــتراك، حي ــات الاش ــل واجب تحم

الحمايــة الاجتماعيــة المتعلقــة بالتأمــين الإجبــاري الأســاسي عــن المــرض ومــن 

ــن  ــة أو م ــة بالطفول ــر المرتبط ــن المخاط ــة م ــة للحماي ــات المخصص التعويض

ــن  ــراكات م ــبق للاش ــا في الأداء المس ــدد موارده ــة، وتتح ــات الجزافي التعويض
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طــرف الدولــة لفائــدة الأشــخاص المعنيــين، مــن خــلال المــوارد المحــددة في 

ــة  ــة المخصص ــدات الريبي ــة، والعائ ــة الدول ــن ميزاني ــة م ــات المالي المخصص

لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة، والمــوارد المتأتيــة مــن إصــلاح نظــام المقاصــة، 

والهبــات والوصــاي، وجميــع المــوارد الأخــرى التــي يمكــن أن ترصــد بموجــب 

ــن  ــدأ التضام ــف أن مب ــا نستش ــة)1)، وهن ــة خاص ــة أو تنظيمي ــوص تشريعي نص

ــع  ــل مجتم ــة داخ ــاع الفردي ــل الأوض ــة لح ــن إرادة الجماع ــر ع ــس التعب يعك

ــي ــة الت ــط البيئ ــخص وس ــدد كل ش ــي ته ــر الت ــل المخاط ــر تحم ــين ع  مع

يوجد بها.

وبمــا أن القانــون المنظــم للحمايــة الاجتماعيــة هــو قانــون إطــار، فإنه ســيشرع العمل 

بــه ابتــداء مــن تاريخ صــدور النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتخــذة لتطبيقه)2).

المحــور الثانــي: شــروط الاســتفادة مــن تعويضــات الضمــان الاجتماعــي في 

زمــن الوبــاء

في إطــار مــا يعرفــه العــالم نتيجــة انتشــار فــروس كورونــا المســتجد، فقــد تــم اتخــاذ 

مجموعــة مــن القــرارات ولعــل أهمهــا عــلى مســتوى الصعيــد الوطنــي، وهــي الإعــلان 

عــن الحجــر الصحــي وتوقيــف أنشــطة مجموعــة مــن المقــاولات)3) الــذي ترتــب عنــه 

توقيــف مجموعــة مــن عقــود الشــغل))). 

المادة 3) من قانون الإطار رقم ))-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.  (((

لذلك فالحكومة بصدد إعداد مراسيم خاصة بمجموعة من فئات المجتمع ووضعها في قنوات التوقيع من طرف القطاعات الوزارية   (((

المعنية، ومن بين هذه الفئات نذكر: - الفنانون والذي يبلغ عددهم 000)، أطباء الأسنان حوالي 00))، الصيادلة حوالي 800))، 

الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحد والمقاول الذاتي يبلغ عددهم حوالي 800000، الموثقون حوالي 000)، التجار والصناع 

التقليديون حوالي 0000)، سائقوا سيارة الأجرة 800000)، المهن شبه طبية حوالي 0000).

تم الاطلاع عليه بموقع www.travail.gov.ma بتاريخ 3)/))/))0) على الساعة 22:03   

الأنشطة التي طالها القرار الإداري بالإغلاق: المقاهي والمطاعم، القاعات السينمائية، المسارح، قاعات الحفلات، الأندية والقاعات   (3(

الرياضية، الحمامات، قاعات ا للعاب وملاعب القرب.

تبقى الفترة التي تتوقف فيها عقود الشغل بسبب جائحة كورونا، خاضعة لمقتضيات المادة )3 من مدونة الشغل، وهذا المقتى تم   (((

التنصيص عليه صراحة في المادة الثالثة من قانون 20.25.

للمزيد من التوسع حول مصر عقود الشغل في زمن كورونا راجع:  

أمينة رضوان، مدى مساهمة فروس كورونا في إنهاء العلاقة الشغلية، مجلة الباحث، عدد خاص كورونا " كوفيد 9) "، عدد 7) أبريل   

0)0)، ص 9.

حمزة حدى، تقليص ساعات العمل لتدبر تداعيات فروس كورونا المستجد، مجلة Maroc droit، مرجع سابق، ص ))).   
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وحيــث إن توقيــف هــذه العقــود هــو توقيــف خــارج عــن إرادة المشــغل، وبالتــالي 

ــلى  ــغل وع ــد الش ــن عق ــة ع ــات المرتب ــن الالتزام ــل م ــى في ح ــر يبق ــذا الأخ ــإن ه ف

الخصـــوص في أداء الأجــر وتوابعــه كــما أســلفنا الذكــر.

وفي هـــذه الحـالـــة يبقى من واجـــب الـدولـــة حمـايـة الأجراء جراء هـــذا التوقف)1) 

وهــذا مــا لجــأت إليــه لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة عندمــا صرحــت بمنــح تعويض اســتثنائي 

لفائــدة الأجــراء الذيــن توقفــت عقــود عملهــم بســبب تفــي الوبــاء، لكــن قرنــت هــذه 

الاســتفادة بــرورة توافــر مجموعــة مــن الــشروط تــم التنصيــص عليهــا بمقتــضى الظهــر 

ــتثنائية  ــر اس ــن تداب ــم 20.25 بس ــون رق ــذ القان ــق بتنفي ــم 1.20.59 المتعل ــف رق الشري

ــين  ــي والعامل ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــين بالصن ــغلين المنخرط ــدة المش لفائ

ــا والمرســوم  ــات تفــي فــروس كورون ــن مــن تداعي لديهــم المــصرح بهــم والمترري

التطبيقــي لهــذا القانــون رقــم 2.20.331 صــادر بتاريــخ )2 أبريــل 2020 )2)، الــذي 

ــة  ــاولات المنخرط ــة المق ــر مواكب ــن تدابی ــتفادة م ــغلین للاس ــة المش ــدد شروط وأهلی ح

بالصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي ويمكــن تلخيــص هــذه الــشروط فيــما يــلي: 

أولا: أن يكــون نشــاط المشــغل أو المقاولــة قــد توقــف مؤقتــا بموجــب قــرار إداري 

اتخــذ عمــلا بمقتضيــات المرســوم رقــم 2.20.293 القــاضي بإعــلان حالــة الطــوارئ.

ــة  ــراء جائح ــات ج ــاني صعوب ــي تع ــة الت ــغل أو المقاول ــلى المش ــين ع ــا: يتع ثاني

كورونــا التقــدم بطلــب الاســتفادة أجرائهــا مــن التعويــض عــن التوقــف المؤقــت الناتــج 

ــي. ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــدى الصن ــا ل ــة كورون ــن جائح ع

ثالثا: سبق التصريح بالأجراء لدى الصندوق المذكور برسم شهر فراير2020.

ــا عــن العمــل  ــون عــن العمــل مؤقت ــين الأجــراء المتوقف ــزم المشــغل بتعي رابعــا: يل

ــه. ــا مــن اللائحــة المقرحــة مــن طرف انطلاق

خامســا: يلــزم المشــغل بــرورة التقــدم بالتصريــح بالــشرف إلى مصالــح الصنــدوق 

ملود عشعاش: إشكالات علاقات الشغل في ظل تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد9)"، مجلة Maroc droit، مرجع سابق،   ((( 

ص 9)).

منشور بالجريدة الرسمية عدد 877)بتاريخ 7) أبريل 0)0)، ص 99)).  (((
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الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، يفيــد بــأن التوقــف الــكلي أو الجــزئي لأنشــطته بســبب 

فــروس كورونــا.

سادســا: بالنســبة للمقــاولات التــي توقــف نشــاطها بمقتــضى قــرار إداري، يجــب أن 

یكــون رقــم معاملاتهــا المــصرح بــه قــد انخفــض بنســبة لا تقــل عــن 50 بالمائــة، برســم 

ــه  ــة برقــم الأعــمال المــصرح ب ــو 2020، مقارن كل شــهر مــن شــهور أبریــل، مــاي ویونی

خــلال الأشــهر ذاتهــا مــن ســنة 2019، عــلى ألا یتعــدى عــدد الأجــراء المتوقفیــن مؤقتــا 

عــن عملهــم 500 فــرد.

ســابعا: إذا كان عــدد الأجــراء المتوقفیــن مؤقتــا عــن العمــل یتجــاوز 500 شــخصا أو 

إذا انخفــض رقــم المعامــلات المشــار إليــه بالفقــرة أعــلاه، بنســبة تــراوح بیــن 25 بالمائــة 

ــة  ــة محدث ــن تعــرض عــلى لجن ــات المشــغلین المعنیی ــإن طلب ــة، ف وأقــل مــن 50 بالمائ

بموجــب المرســوم الســالف الذكــر. 

ثامنــا: تعليــق أداء الاشــراكات المســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي 

خــلال الفــرة الممتــدة مــن فاتــح مــارس 2020 إلى غايــة 30 يونيــو 2020، كــشرط لفتــح 

الحــق في التعويضــات التــي يصرفهــا هــذا الصنــدوق برســم نظــام الضــمان الاجتماعــي.

تاســعا: يتعــين عــلى المشــغلين الذيــن يوجــدون في وضعيــة صعبــة أن يحتفظــوا بمــا 

لا يقــل عــن 80 في المائــة مــن الأجــراء والمتدربــين قصــد التكويــن مــن أجــل الإدمــاج 

المــصرح بهــم مــن قبلهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي برســم شــهر 

.(1(
فرايــر 2020 

عاشرا: التصريح بالشرف يلتزم فيه المشغل بالتقيد بالشرط أعلاه.

 هــذه إذن مجمــل الــشروط الواجــب توافرهــا، حتــى يتمكــن الأجــراء الذيــن توقفــت 

ــا مــن الاســتفادة مــن التعويضــات الجزافيــة  عقــود عملهــم بســبب أزمــة جائحــة كورون

المقــررة مــن طــرف لجنــة اليقظــة الاقتصاديــة.

وحيــث إننــا قــد أطلقنــا الصفــة الجزافيــة عــلى هــذه التعويضــات، فــإن الباحــث قــد 

الشرطين التاسع والعاشر تمت إضافتهما بمقتى المرسوم رقم2.20.664 صادر في 8) محرم )))) ) 7) سبتمبر 0)0)(.  (((
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يقــع في خلــط بــين الطبيعــة القانونيــة لهــذه التعويضــات الممنوحــة في زمــن الوبــاء مــن 

ــدان الشــغل  ــين التعويــض عــن فق ــي للضــمان الاجتماعــي وب ــدوق الوطن طــرف الصن

ــه لســبب  ــه الأجــر الــذي فقــد عمل ــا أن هــذا الأخــر يحصــل علي خاصــة إذا مــا علمن

خــارج عــن إرادتــه مــن طــرف هــذا الصنــدوق.

 وعليــه، ســنحاول في المحــور المــوالي رفــع هــذا اللبــس مــن خــلال التمييــز بــين 

هذيــن التعويضــين الممنوحــين مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي. 

المحــور الثالــث: طبيعــة التعويــض الممنــوح في زمــن كورونــا وتميــيزه عــن 

التعويــض عــن فقــدان الشــغل 

لمواجهــة الأزمــة الصحيــة التــي ســببها كوفيــد 19، قلنــا أن المغــرب اتخــذ سلســلة 

مــن الإجــراءات لفائــدة الأجــراء الذيــن توقفــت عقــود عملهــم، فضــلا عــن الإجــراءات 

الواجــب تنفيذهــا لصالــح المقــاولات الأكــر تــررا مــن هــذه الأزمــة.

 وعليــه، وبالرجــوع إلى المــادة الأولى مــن القانــون رقــم 20.25 المتعلــق بســن تدابــر 

ــي  ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــين في الصن ــغلين المنخرط ــدة المش ــتثنائية لفائ اس

ــد أن  ــم 2.20.311، نج ــون رق ــذا القان ــي له ــوم التطبيق ــذا المرس ــم، وك ــين لديه والعامل

ــة  ــبب الجائح ــم بس ــود عمله ــت عق ــن توقف ــراء الذي ــح للأج ــد من ــربي ق ــشرع المغ الم

والمــصرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، تعويــض جــزافي قــدره 

ألــف درهــم عــن شــهر مــارس 2020 وألفــين درهــم عــن الشــهور أبريــل، مــاي، يونيــو.

 وفي هذا الصدد نسجل ماحظات التالية: 

أولا: أن القانــون رقــم 20.25 وكــذا المرســوم التطبيقــي، قــد منــح هــذه التعويضــات 

ــدوق  ــدى الصن ــا ل ــصرح به ــور الم ــغ الأج ــلى مبل ــمادا ع ــس اعت ــزافي، ولي ــكل ج بش

ــي للضــمان الاجتماعــي، كــما هــو الحــال بالنســبة للتعويضــات القصــرة الأمــد  الوطن

ــر 1972  ــضى ظه ــة بمقت ــة المنظم ــات العائلي ــد والتعويض ــة الأم ــات الطويل والتعويض

ــي. ــمان الاجتماع ــام الض ــق بنظ المتعل

ثانيــا: أن تمويــل الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي لمنــح هــذه التعويضــات، 



379

ا ا تجم انماف ض ا لجم ا .دت    .ف تت ا  فف انماف ض ب ا.رمتبج ايو يتمدك   ..ء

ــن  ــة م ــمادة الثاني ــا لل ــا طبق ــر جائحــة كورون ــدوق الخــاص بتدب ــم مــن طــرف الصن يت

)1)، وليــس عــلى أســاس واجــب الاشــراكات أربــاب العمــل لفائــدة 
قانــون رقــم 20.25 

الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، التــي يتــم تحديدهــا عــلى أســاس الأجــر الذي 

يتقاضــاه الأجر)2). 

ثالثــا: ربطــت لجنــة الیقظــة الاقتصادیــة صرف التعویــض الجــزافي لصالــح الأجــراء 

المــصرح بهــم خــلال شــهر فرایــر 2020، والمتوقفیــن مؤقتــا عــن العمــل جزئیــا أو كلیــا 

خــلال فــرة الأزمــة، بمــدة التوقــف عــن العمــل المــصرح بهــا مــن طــرف المشــغل، فــإذا 

ــة أي  ــه، یــصرف التعویــض الشــهري بنســبة 100 بالمائ دام التوقــف المؤقــت الشــهر كل

2000 درھــم، أمــا إذا كان التوقــف عــن العمــل يهــم ثلاثــة أربــاع ) ) / 3 ( الشــهر، یــصرف 

75 بالمائــة مــن مبلــغ التعویــض الشــهري أي 1500 درھــم. 

أمــا إذا دام التوقــف نصــف الشــهر، فیــصرف 50 بالمائــة مــن مبلــغ التعویــض الشــهر، 

ــغ التعویــض  ــة مــن مبل ــع الشــهر یــصرف 25 بالمائ ــق برب أي 1000 درھــم. وحــين يتعل

الشــهري، أي 500 درھم)3).

رابعــا: يبقــى الأجــر خــلال فــرة التوقــف مســتفيد بالإضافــة إلى التعويــض الجزافي، 

ــن  ــاري ع ــين الإجب ــة بالتأم ــات المتعلق ــن المقتضي ــا م ــة وأيض ــات العائلي ــن التعويض م

المــرض. 

خامســا: كــما هــو معلــوم أن للأجــر طابــع معيــي، وأن مبلــغ هــذا الأخــر يختلــف 

ــين  ــيطة ب ــد بس ــة ج ــا بمقارن ــا قمن ــة، وإذا م ــل المقاول ــر داخ ــة الأج ــة ودرج ــا لرتب تبع

التعويــض الجــزافي الــذي تــم منحــه في هــذه الظرفيــة الاســتثنائية التــي تعيشــها البــلاد 

ــة،  ــوال العادي ــر في الأح ــن أج ــر م ــه الأج ــا كان يتقاض ــع م ــروس، م ــذا الف ــبب ه بس

تنص المادة الثانية من قانون رقم 20.25 على ما يلي:" تقتطع مبالغ التعويضات والمصاريف المنصوص عليها في المادة الأولى   (((

أعلاه من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان " الصندوق الخاص بتدبر جائحة فروس كورونا " كوفيد 9)"و يتولى 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة أدائها".

للمزيد من التوسع بشأن هذه الاشتراكات وكذا نسبة مساهمة الأجراء فيها، راجع الحاج كوري، قانون الضمان الاجتماعي، دراسة   (((

تحليلية ومقارنة، مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى، سنة 000)، ص 7) وما يليها.

البوابة الوطنية www.maroc.ma تم الاطلاع بتاريخ 03 أكتوبر 0)0) على الساعة 23:34.  (3(
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نســجل أن هنــا فئــة عريضــة مــن الأجــراء قــد تعرضــت لنــوع مــن الحيــف، فمثــلا الأجــر 

ــاظ عــلى نفــس  ــه الحف ــف يمكن ــذي كان يتقــاضى عــشر ألاف درهــم في الشــهر، كي ال

ــشرع  ــرى بالم ــك كان أح ــين، لذل ــدره ألف ــزافي ق ــض ج ــش بتعوي ــط العي ــتوى نم مس

ــدى  ــه ل ــصرح ب ــر الم ــغ الأج ــلى مبل ــات ع ــذه التعويض ــألة صرف ه ــد في مس أن يعتم

ــدرة  ــع الق ــض م ــذا التعوي ــب ه ــى يتناس ــي حت ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن الصن

ــر. ــة للأج الشرائي

 وهــذه الملاحظــة الأخــرة قــد حــاول المــشرع المغــربي تداركهــا، وذلــك بمقتــضى 

المــادة الســابعة مــن مرســوم رقــم )2.20.66 المتعلــق بأجــراء القطــاع الســياحي الصــادر 

بتاريــخ 17 شــتنر 2020، حيــث نــص عــلى مايــلي:" لا يمكــن أن يتعــدى مجمــوع مبلــغ 

الشــهري للتعويــض والأجــر المــؤدى لــكل أجــر أو متــدرب برســم نفــس الشــهر، مبلــغ 

أجــره المــصرح بــه للصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي برســم شــهر فرايــر 2020."

 تبعــا لــكل الملاحظــات أعــلاه، نستشــف أن التعويــض الممنــوح مــن طــرف 

ــل  ــن العم ــوا ع ــن توقف ــراء الذي ــدة الأج ــي لفائ ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن الصن

بشــكل مؤقــت نتيجــة تفــي الوبــاء يتخلــف بشــكل كبــر عــن التعويــض الــذي يمنحــه 

ــه. ــن إرادت ــارج ع ــبب خ ــه لس ــد عمل ــذي فق ــر ال ــدوق للأج ــذا الصن ه

 أولا: إن منــح التعويــض الجــزافي في زمــن الوبــاء يرتبــط بالتوقــف المؤقــت لعقــد 

ــة  ــاه أن العلاق ــذا معن ــغل، وه ــة الش ــن مدون ــادة 32 م ــضى الم ــم بمقت ــغل المنظ الش

ــة لنشــاطها،  ــة وأن عقــد الشــغل سيســتمر بمجــرد اســتئناف المقاول الشــغلية غــر منتهي

ــر  ــذا الأخ ــغل، فه ــدان الش ــن فق ــض ع ــبة للتعوي ــر بالنس ــه الأم ــا علي ــس م ــلى عك ع

يتــم منحــه عــلى أســاس انتهــاء العلاقــة الشــغلية بــين المشــغل والأجــر لســبب خــارج 

عــن إرادة هــذا الأخــر)1)، وهــذا مــا جــاء في الفصــل 6) مكــرر مــن قانــون رقــم )03.1 

عــلى أنــه: " يخــول التعويــض عــن فقــدان الشــغل للمؤمــن لــه الــذي يســتوفي الــشروط 

بالتعويض  المتعلق   03.14 رقم  قانون  يمنحها  التي  التعويضات  من  يستفيد  لا  استقالته،  قدم  الذي  الأجر  أن  ذلك  من  يفهم   ((( 

عن فقدان الشغل.

للمزيد من التوسع راجع:  

عبد اللطيف كرازي، الوجيز في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة قرطبة حي السلام اكادير، طبعة الأولى 7)0)، ص ))).  
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التاليــة: - أن يكــون قــد فقــد شــغله بكيفيــة لا إراديــة". 

ــة  ــادة الخامس ــب الم ــزافي حس ــض الج ــلى التعوي ــول ع ــق في الحص ــا: أن الح ثاني

مــن المرســوم المتعلــق بســن تدابــر اســتثنائية لفائــدة المشــغلين المنخرطــين بالصنــدوق 

ــذي توقفــت  ــه المشــغل ال ــدم ب ــب بتق ــاء طل ــي للضــمان الاجتماعــي، يكــون بن الوطن

ــهر  ــن الش ــي إلى 3 م ــهر المعن ــن 16 ش ــدة م ــرة الممت ــلال الف ــل خ ــن العم ــه ع مقاولت

ــلى  ــاء ع ــم بن ــغل يت ــدان الش ــن فق ــض ع ــلى التعوي ــول ع ــين أن الحص ــوالي، في ح الم

طلــب يتقــدم بــه الأجــر الــذي فقــد عملــه داخل أجــل ســتين يومــا المواليــة لليــوم الأول 

مــن فقــدان الشــغل، وذلــك تحــت طائلــة ســقوط الحــق في الاســتفادة مــن التعويــض 

ــور)1). المذك

ــزافي، أن  ــض الج ــن التعوي ــتفادة م ــشروط الاس ــا ل ــد تعرضن ــابقا عن ــا س ــا: قلن ثالث

ــه برســم شــهر  المــشرع المغــربي اشــرط للحصــول عليــه، أن يكــون الأجــر مــصرح ب

ــشرع  ــرط الم ــين اش ــم 20.25، في ح ــون رق ــن قان ــمادة الأولى م ــا لل ــر 2020 طبق فراي

في الفصــل 6) مكــرر مــن قانــون رقــم )03.1 حتــى يســتفيد الأجــر مــن التعويــض عــن 

فقــدان الشــغل، إثبــات توفــره عــلى فــرة تأمــين بنظــام الضــمان الاجتماعــي لا تقــل عــن 

ــلال  ــا خ ــا 260 يوم ــغل، منه ــدان الش ــابقة لفق ــلاث الس ــنوات الث ــلال الس ــا خ 780 يوم

الإثنــى عــشر شــهر الســابقة لهــذا التاريــخ، ولا تدخــل في احتســاب هــذه المــدة الأيــام 

ــاري)2).  المســجلة برســم التأمــين الاختي

رابعــا: حتــى يســتفيد الأجــر مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل، يشــرط الفصــل 

ــوم  ــل، وبمفه ــلى العم ــادرا ع ــر ق ــون الأج ــم )03.1 أن يك ــون رق ــن القان ــرر م 6) مك

المخالفــة فــإن الأجــر غــر قــادر عــلى العمــل لا يســتفيد مــن هــذا التعويــض لإنتفــاء 

ــوح  ــض الجــزافي الممن هــذا الــشرط، والملاحــظ أن المــشرع المغــربي بالنســبة للتعوي

مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي نتيجــة تفــي فــروس كورونــا لم 

يربــط الاســتفادة مــن هــذا التعويــض قــدرة الأجــر عــلى العمــل مــن عدمهــا.

الفصل )) مكرر ثلاث مرات من القانون رقم 03.14.  (((

قانون رقم 03.14 يقضي بتغير وتتميم الظهر الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في )) من جمادى الآخرة )39) )7)   (((

يوليو )97)( المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 90)) بتاريخ )) سبتمبر ))0). 
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ــه أن  ــغل، يلزم ــدان الش ــن فق ــض ع ــة بالتعوي ــر المطالب ــق للأج ــى يح خامســا: حت

يكــون مســجل كطالــب للشــغل لــدى الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش التشــغيل والكفــاءات، 

وهــذا الــشرط تــم التنصيــص عليــه بمقتــضى الفصــل 6) مكــرر مــن القانــون رقــم )03.1 

ــر في  ــة الأج ــن جدي ــد م ــي التأك ــشرط ه ــذا ال ــراد ه ــن إي ــة م ــظ أن الغاي )1)، والملاح

البحــث عــن عمــل، وأن البطالــة هــي حالــة عرضيــة لا ينــوي اســتغلالها للاســتفادة مــن 

ــض)2). التعوي

ــزافي  ــض الج ــبة للتعوي ــجيله بالنس ــم تس ــا لم يت ــشرط أيض ــذا ال ــظ أن ه والملاح

الممنــوح في زمــن الوبــاء، وهــو أمــر طبيعــي لأن توقــف الأجــر عــن العمــل لم يكــن لا 

بإرادتــه ولا بــإرادة المشــغل، إنمــا كان نتيجــة انتشــار الوبــاء ودعــوة الســلطات العامــة إلى 

إيقــاف بعــض الأنشــطة مــن أجــل الحفــاظ عــلى الصحــة العامــة للمواطنــين.

سادســا: إن مــدة الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل هي ســتة أشــهر تبتدئ 

مــن اليــوم المــوالي لتاريــخ فقــدان الشــغل طبقــا للفصــل 6) مكــرر مرتــين مــن القانــون 

ــورة  ــدة المذك ــل الم ــد داخ ــل جدي ــلى عم ــر ع ــول الأج ــة حص ــم )03.1، وفي حال رق

ــل لا  ــل أج ــي داخ ــمان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــة الصن ــار كتاب ــا بإخب ــون ملزم يك

يتجــاوز 8 أيــام تحتســب مــن تاريــخ حصولــه عــلى العمــل، في حــين نجــد أن التعويــض 

ــه في أربعــة أشــهر وهــي شــهر مــارس،  ــاء حــددة مدت الجــزافي الممنــوح في زمــن الوب

أبريــل، مــاي، يونيــو، وذلــك بمقتــضى المرســوم رقــم 2.20.331، وقــد تــم تمديــد هــذه 

المــدة حتــى متــم شــهر دجنــر بمقتــضى المرســوم رقــم )2.20.66.

ســابعا: يتــم تحديــد مقــدار التعويــض عــن فقــدان الشــغل بنــاء عــلى 70 في المئــة 

ــدة الأجــر خــلال 36 شــهرا الأخــرة  ــه لفائ مــن الأجــر الشــهري المتوســط المــصرح ب

التــي تســبق فقــدان الشــغل، دون أن يتجــاوز الحــد الأدنى للأجــر وذلــك اعتــمادا عــلى 

مقتضيــات الفصــل 6) مكــرر مرتــين مــن القانــون رقــم )03.1.

ينص الفصل )) مكرر من القانون رقم 03.14 على ما يلي: "يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط   (((

التالية: - ...

  - أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات..."

محمد أغبال: التعويض عن فقدان الشغل، دراسة تحليلية ونقذية، دار النشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، سنة 8)0)،   (((

ص 9)). 
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في حــين أن التعويــض الممنــوح في زمــن الوبــاء، وكــما أشرنــا إلى ذلــك ســابقا هــو 

تعويــض جــزافي حــدد في 2000 درهــم عــن كل شــهر يتــولى الصنــدوق الوطنــي للضمان 

الاجتماعــي صرفــه بنــاء عــلى الاعتــماد الماليــة الممنوحــة لــه مــن طــرق صنــدوق تدبــر 

جائحــة كورونــا.

 نخلــص في الأخــر إلى أن تفــي فــروس كورونــا " كوفيــد 19" قــد أبــان لنــا عــلى 

ــر  ــة وغ ــر المهيكل ــات غ ــم في القطاع ــي تنتظ ــراء الت ــن الأج ــة م ــة عريض ــاك فئ أن هن

مــصرح بهــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الاجتماعــي، والتــي بــلا شــك أصبحــت 

إحصائياتهــا لا تخفــى عــلى الجهــات المكلفــة بالتشــغيل والحمايــة الاجتماعيــة، 

والتــي لــولا المبــادرة الملكيــة الســامية الداعيــة إلى تضامــن جميــع مكونــات المجتمــع 

المغــربي وإحــداث صنــدوق تدبــر جائحــة كورونــا، مــن أجــل صرف تعويضــات جزافيــة 

لهــذه الفئــة مــن الأجــراء، لــكان مــن شــأن الإعــلان عــن الحجــر الصحــي وتوقــف هــذه 

الفئــات عــن العمــل وقــوع أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة.

ــل " رب ضرة نافعــة" فــإن ظهــور هــذا المــرض الخطــر   لكــن وكــما يقــال في المث

ــم  ــوة إلى تعمي ــراء، والدع ــن الأج ــة م ــذه الطبق ــر في ه ــيه أدى إلى التفك ــت تفش وسرع

ــة.  ــع المغارب ــة بالنســبة لجمي ــة الاجتماعي التغطي

 إذن وجــب التأكيــد عــلى أن الجميــع قــد وقــف عــلى حجــم الثغــرات التــي يعــاني 

ــوات  ــل خط ــن أج ــا م ــب تصحيحه ــي وج ــربي، والت ــي المغ ــع الاجتماع ــا التشري منه

للأمــام بــكل ثقــة ومنهــا تطويــر مــشروع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يكــون مدخلــه 

البنــاء الديمقراطــي الوطنــي وهــذا يفــرض تصــور تشريعــي يؤســس لبنــاء مجتمــع عــلى 

ــوق  ــة الحق ــلى ثقاف ــة ع ــة المبني ــة المواطن ــة والربي ــا الديمقراطي ــة قوامه ــس صلب أس

والواجبــات، وهــو الأمــر الــذي تمــت بلورتــه بصــدور قانــون إطــار رقــم 09-21 المتعلــق 

بالحمايــة الاجتماعيــة، والــذي يبقــى نجاحــه رهــين بالبحــث عــن مصــادر تمويليــة بعيــدة 

عــن صنــدوق المقاصــة، وكذلــك إصــلاح النظــام الريبــي وتظافــر مجهــودات جميــع 

ــة. ــة الاجتماعي المتدخلــين في السياســات والاســراتيجيات المتعلقــة بالحماي
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 مشروع القانون 22.20: 
وإشكالات التشريع في زمن الجائحة

 د. رضوان بنصابر

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

يتنــاول البحــث بالتحليــل مــشروع قانــون 20 - 22 وإشــكالات التشريــع في زمــن 

الجائحــة المكــون مــن خمســة وعشريــن مــادة موزعــة عــلى ثلاثــة أبــواب تنــدرج 

تحتهــا ســبعة فصول.

ــروس  ــة ف ــد جائح ــة" ض ــا مفتوح ــانية "حرب ــه الإنس ــوض في ــذي تخ ــت ال في الوق

كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( باســتنفار الــدول لــكل إمكاناتــه وتعبئــة مواردهــا وإقــرار 

ــع  ــا، م ــين أبنائه ــاره ب ــن انتش ــد م ــه والح ــاء وتطويق ــواء الوب ــر لاحت ــن التداب ــة م جمل

اعتــماد اســراتيجيات متنوعــة وخيــارات متباينــة لمواجهــة مــا نتــج عــن الجائحــة مــن 

ــالات  ــف مج ــمل مختل ــة، لتش ــاد الصحي ــاتها الأبع ــاوزت انعكاس ــلبية تج ــات س تداعي

ــة.  ــاة البشري الحي

ــع،  ــلى الوض ــيطرة ع ــالم الس ــدان الع ــض بل ــه بع ــدت في ــذي فق ــت ال وفي الوق

ــارت  ــا انه ــرض، بعدم ــش الم ــة وبط ــطوة الجائح ــام س ــلام أم ــلى الاستس ــكت ع وأوش

ــدد  ــرد في ع ــاع المط ــبب الارتف ــة أو كادت، بس ــا الوقائي ــة وإجراءاته ــا الصحي أنظمته

الوفيــات، واتســاع دائــرة انتشــار الفــروس وكــرة الإصابــات، وقصــور مقارباتهــا وعجــز 

ــة.  ــدي للجائح ــن التص ــا ع تدابره

أثبــت الشــعب المغــربي بــكل مكوناتــه انطلاقــا مــن حســه الوطنــي العميــق وشــعوره 
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الدينــي الأصيــل بقيــادة ملكيــة رشــيدة، قــدرة فائقــة عــلى إنتــاج تجربــة مغربيــة تشــاركية 

ــة  ــة جماعي ــق تعبئ ــلال تحقي ــن خ ــا، م ــر تداعياته ــا وتدب ــة كورون ــدة في إدارة أزم رائ

ــة  ــر الاحرازي ــراءات والتداب ــر في الإج ــائي كب ــي تلق ــراط مجتمع ــة، وانخ ــة واعي وطني

ــة  ــدي للجائح ــتورية للتص ــؤوليتها الدس ــع مس ــن موق ــتباقا م ــة اس ــا الدول ــي اتخذته الت

والتخفيــف مــن آثارهــا، الشــئ الــذي أثمــر تعزيــز الثقــة بــين مكونــات الوطــن باعتبارهــا 

مرتكــزا هامــا يمكــن اســتثماره لتحقيــق العبــور الآمــن إلى مرحلــة مــا بعــد كورونــا. 

في هــذا الســياق الــذي أنتــج هــذا الإجــماع الوطنــي الفريــد في مواجهــة الجائحــة، 

ــية  ــه السياس ــكل مكونات ــربي ب ــعب المغ ــماع الش ــق بإج ــر، يتعل ــي آخ ــماع وطن ــرز إج ب

معارضــة وأغلبيــة، وكل هيئاتــه الحزبيــة والمدنيــة والحقوقيــة عــلى رفــض مــشروع قانــون 

"20 .22" الــذي صــادق عليــه مجلــس الحكومــة، والمتعلــق باســتعمال وســائل التواصــل 

الاجتماعــي وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة. 

وقــد أثــار "إصــدار" هــذا المــشروع نقاشــا حــادا بــين مكونــات الشــعب المغــربي، 

وخلــق جــدلا واســعا حولــه "مبنــى ومعنــى وتوقيتــا"، فقــد طــرح المــشروع أســئلة عــلى 

مســتوى طريقــة نــشره التــي تمــت مــن خــلال مســارين: مســار تريــب بعــض مــواده 

"بالتنقيــط"، ثــم مســار تريــب المــشروع بالجملــة، كــما أثــار جــدالا كبــرا على مســتوى 

ــما  ــون، في ــه للقان ــراف ومناقضت ــه للأع ــى( لمخالفت ــى والمعن ــكل )المبن ــر والش الجوه

اعتــر "زمــن التنزيــل" و"توقيــت الإصــدار" اســتغباء للــذكاء الجماعــي للمغاربــة، وتوجها 

ــي  ــة الت ــات العالي ــر المعنوي ــي وك ــماع الوطن ــة الإج ــلى لحظ ــويش ع ــتهدف التش يس

حققتهــا التعبئــة الوطنيــة بالقيــادة الملكيــة لمواجهــة كورونــا، واســتغلالا لفــرة الجائحــة، 

وســبحا ضــد المصلحــة الوطنيــة التــي تحتــاج الإســناد المتواصــل لرفــع منســوب التعبئــة 

والثقــة المتبادلــة باعتبارهــا صــمام أمــان بلادنــا في هــذه اللحظــات الحرجــة مــن تاريــخ 

البشريــة. 

وهكــذا فقــد صــادق مجلــس الحكومــة عــلى مــشروع 20 .22 المتعلــق باســتعمال 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة، يــوم 19 

ــوم 18 مــارس 2020،  ــة العامــة للحكومــة ي ــه مــن الأمان ــل علي مــارس 2020 بعدمــا أحي

مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الملاحظــات المثــارة في شــأنه والتــي ســيتم دراســتها مــن قبــل 
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لجنــة تقنيــة ولجنــة وزاريــة مشــكلتين لهــذا الغــرض. 

ولم يكــن لهــذه المصادقــة، ولا لنــص المــشروع أن تصــل إلى علــم المواطنــين قبــل 

عرضهــا عــلى مجلــس النــواب لــولا عمليــة تريــب بعــض مــواده، وخصوصــا المــواد 

)1 و15 و18، حيــث تداولهــا رواد مختلــف وســائل التواصــل الاجتماعــي وأثــارت موجــة 

مــن الرفــض والاســتنكار كــما تمــت الإشــارة إليــه، لمــا ســيرتب عنهــا مــن تداعياتســلبية 

عــلى الحقــوق والحريــات، فيــما اعتــر المــشروع انتكاســة للمكاســب الحقوقيــة التــي 

راكمهــا المغــرب. 

ــماد  ــار اعت ــدرج في إط ــون ين ــذا القان ــشروع، أن ه ــذا الم ــة ه ــاء في ديباج ــد ج وق

مجموعــة مــن التدابــر القانونيــة والمؤسســاتية التــي تــروم مكافحــة الأنمــاط المســتجدة 

ــاءات  ــر الفض ــي ع ــل الرقم ــة التواص ــاس بحري ــة، دون المس ــة المعلوماتي ــن الجريم م

الإعلاميــة باعتبارهــا صــورة مــن صــور ممارســة حريــة التعبــر المكفولــة دســتوريا، لأجله 

فقــد بــات اعتــماد هــذا القانــون ضرورة ملحــة للدواعــي والاعتبــارات التاليــة: 

ســد القصــور التشريعــي: رغــم محاولــة المــشرع منــذ ســنة 2003 ســد الفــراغ �	

التشريعــي المتعلــق بالجرائــم الإلكرونيــة، ســواء مــن خــلال القانــون الجنــائي، 

وقانــون القضــاء العســكري، وقانــون الصحافــة والنــشر، فــإن هــذه القوانــين تظل 

غــر كافيــة لــردع كافــة الســلوكات المرتكبــة عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

والشــبكات المماثلــة لوجــود فــراغ قانــوني لا يســتوعب هــذا النــوع مــن الجرائــم. 

ــون �	 ــأتي مــشروع هــذا القان ــة: ي ــر الدولي ــون المغــربي مــع المعاي ملائمــة القان

تتميــما لجهــود بلادنــا الراميــة إلى ملائمــة قوانينهــا الوطنيــة مــع باقــي القوانــين 

المقارنــة والمعايــر المعتمــدة في مجــال محاربــة الجريمــة الإلكرونيــة، خاصــة 

بعــد المصادقــة عــلى اتفاقيــة بودابســت المتعلقــة بالجريمــة المعلوماتيــة بتاريــخ 

ــلى  ــلاع ع ــد الاط ــداده بع ــم إع ــشروع ت ــذا الم ــما أن ه ــوز 2018. ك 29 يولي

ــة في  ــة الوطني ــة، مــع مراعــاة الخصوصي ــد مــن الأنظمــة المقارن تجــارب العدي

هــذا الإطــار. 

تقويــة آليــات مكافحــة الجريمــة الإلكرونيــة: مــن شــأن اعتــماد هــذا القانــون �	
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تفــادي الواقــع العمــلي الناتــج عــن تعــدد وتشــتت النصــوص القانونيــة المطبقــة 

عــلى الجرائــم المرتكبــة عــر شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، ووجــود تداخــل 

بينهــا في بعــض الأحيــان. 

وبالرجــوع لنــص مــشروع القانــون 20 .22 نجــده يتكــون مــن خمســة وعشريــن مادة، 

موزعــة عــلى ثلاثــة أبــواب، وتنــدرج تحتهــا ســبعة فصول: 

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: تعاريف. 

المادة 1: تحديد المفاهيم.  	

الفصل الثاني: نطاق التطبيق. 

من المادة 2 إلى المادة ): الجهات المعنية بتطبيق القانون.  	

البــاب الثانــي: نظــام تزويــد خدمــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــبكات 

البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة. 

الفصل الأول: جهة الإشراف والرقابة. 

ــق هــذا  	 ــة عــلى تطبي ــق بجهــة الإشراف والرقاب مــن المــادة 5 إلى المــادة 7:تتعل

ــون.  القان

الفصل الثاني: الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي الخدمات. 

ــزودي  	 ــلى م ــب ع ــي يج ــراءات الت ــان بالإج ــادة 9: يتعلق ــادة 8 إلى الم ــن الم م

شــبكات التواصــل الاجتماعــي وشــبكات البــث المفتــوح والشــبكات المماثلــة 

التقيــد بهــا مــن أجــل الوقايــة والحمايــة. 

الفصل الثالث: الجزاءات الإدارية. 

مــن المــادة 10 إلى المــادة 12: تحــدد الإجــراءات التــي يتعــين عــلى الجهــات  	

ــام بهــا في حــال الاخــلال ببعــض الالتزامــات الواقعــة عــلى عاتقهــم.  ــة القي الإداري
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الباب الثالث: مقتضيات زجرية. 

الفصل الأول: الجرائم الماسة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي

ــن  	 ــدة م ــر المع ــدات التدم ــع مع ــة تصني ــشر كيفي ــلى ن ــب ع ــادة 13: تعاق الم

مســاحيق أو مــواد متفجــرة أو مــواد نوويــة أو بيولوجيــة أو كيماويــة عــر شــبكات 

ــة.  ــوح والشــبكات المماثل ــث المفت التواصــل الاجتماعــي وشــبكات الب

المــادة )1: تعاقــب عــلى الدعــوة إلى مقاطعــة منتوجــات أو بضائــع أو خدمــات  	

أو التحريــض عــلى ذلــك. 

ــن  	 ــوال م ــحب الأم ــلى س ــض ع ــق بالتحري ــي تتعل ــات الت ــادة 15: العقوب الم

ــوك.  البن

الفصل الثاني: جرائم نشر الأخبار الزائفة. 

المادة 16: معاقبة الرويج لخر زائف. 	

ــام  	 ــس بالنظ ــأنه الم ــن ش ــف م ــر زائ ــج لخ ــة الروي ــق بمعاقب ــادة 17: تتعل الم

ــات ــادي للمؤسس ــر الع ــتقرارها والس ــة واس ــن الدول ــام وبأم الع

ــودة  	 ــكيك في ج ــد التش ــف قص ــر زائ ــج لخ ــة الروي ــق بمعاقب ــادة 18: تتعل الم

ــات.  ــض المنتوج ــلامة بع وس

ــرر  	 ــاق ال ــأنه إلح ــن ش ــذي م ــف ال ــر الزائ ــة الخ ــق بمعاقب ــادة 19: تتعل الم

بشــخص ذاتي أو اعتبــاري. 

الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي. 

المــادة 20: تتعلــق بمعاقبــة انتحــال الهويــة الإلكرونيــة للغــر واســتعمال  	

ــا أو  ــي به ــة المعن ــد طمأنين ــد تهدي ــه بقص ــرف علي ــأنها التع ــن ش ــات م معطي

ــر.  ــة الغ طمأنين

ــشر أي  	 ــد بن ــق التهدي ــن طري ــخص ع ــزاز أي ش ــة ابت ــق بمعاقب ــادة 21: تتعل الم
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ــره.  ــي أو غ ــع جن ــوار ذي طاب ــورة أو ح ــجيل أو ص تس

المادة 22: تتعلق بمعاقبة نشر العنف والاعتداء على أشخاص.  	

الفصل الرابع: الجرائم الواقعة على القاصرين. 

ــأنه  	 ــن ش ــف م ــوى عني ــشر محت ــلى ن ــررة ع ــة المق ــق بالعقوب ــادة 23: تتعل الم

ــة.  ــات العقلي ــن أو ذوي العاه ــدية للقاصري ــية أو الجس ــلامة النفس ــس بالس الم

المادة )2: تتعلق بمعاقبة نشر محتوى إباحي موجه للقاصرين.  	

ــة نــشر محتــوى يحــرض القاصريــن عــلى المشــاركة  	 المــادة 25: تتعلــق بمعاقب

في ألعــاب خطــرة. 

ــن  ــة م ــلى مجموع ــوي ع ــه يحت ــه أن ــف من ــشروع يستش ــذا الم ــة له ــراءة متأني وبق

المقتضيــات الإيجابيــة، كــما ورد في المــواد مــن 20 إلى 25، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا 

ــشر تســجيلات أو صــورة، أو  ــد بن ــق التهدي ــزاز عــن طري ــن الابت ــة الأشــخاص م بحماي

ــة  ــداء عــلى أشــخاص، وحماي ــشر العنــف والاعت ــع جنــي أو غــره، ون حــوار ذي طاب

القاصريــن مــن الاســتغلال عــر الوســائط الاجتماعيــة، وإن كانــت هــذه الأفعــال مجرمــة 

ــة أخــرى.  في نصــوص قانوني

إلا أن المــواد التــي وجهــت لهــا ســهام الانتقــاد عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

هــي: 

المــادة )1: المتعلقــة بالمعاقبــة عــلى الدعــوة إلى مقاطعــة منتجــات أو بضائــع أو  	

خدمــات أو التحريــض عــلى ذلــك. 

ــن  	 ــوال م ــحب الأم ــلى س ــض ع ــة التحري ــلى عقوب ــص ع ــي تن ــادة 15: الت والم

ــوك.  البن

والمادتين 16 و17: اللتين تتعلقان بعقوبات نشر الأخبار الزائفة.  	

والمــادة 18: التــي تعاقــب عــلى الرويــج لخــر زائــف قصــد التشــكيك في جودة  	
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ــة  ــتهدف معاقب ــون يس ــذا القان ــض ه ــر البع ــات، واعت ــض المنتوج ــلامة بع وس

فئــات مــن الشــعب كانــت دعــت في وقــت ســابق لمقاطعــة بعــض المنتوجــات 

ــرأي  ــة ال ــح حري ــرار هــذه المــواد هــو كب ــروا أن الهــدف مــن إق ــة، واعت المعين

والتعبــر، حتــى أطلــق عــلى هــذا القانــون عــدة اصطلاحــات ســاخرة مــن قبيــل 

"قانــون الكمامــات"، و"قانــون تكميــم الأفــواه". 

ــرر  	 ــاق ال ــأنه إلح ــن ش ــذي م ــف ال ــر الزائ ــة الخ ــق بمعاقب ــادة 19: تتعل الم

بشــخص ذاتي أو اعتبــاري. 

ومــما لوحــظ عــلى هــذا المــشروع طريعــة عرضــه عــلى المجلــس الــوزاري؛ حيــث 

ــوني إلى أن عــرض المــشروع بهــذا الشــكل  ــر مــن المهتمــين بالشــأن القان ذهــب الكث

ــة  ــه في مناقش ــارف علي ــو متع ــا ه ــا لم ــد خرق ــه يع ــاش في ــح نق ــم فت ــري دون أن يت ال

ــرة.  ــية الكب ــيم ذات الحساس ــاريع المراس ــين، ومش ــاريع القوان مش

ومــن الملاحظــات الموجهــة إليــه أيضــا أن بعــض نصوصــه جــاءت مخالفــة 

لمقتضيــات اتفاقيــات دوليــة صــادق عليهــا المغــرب، وفيهــا مخالفــة للدســتور كذلــك، 

ــائي،  ــون الجن ــة، والقان ــون الصحاف ــرى، كقان ــين أخ ــة بقوان ــواده منظم ــن م ــض م وبع

ــات في  ــة في العقوب ــه إلى ازدواجي ــيؤدي بتنزيل ــما س ــاء، م ــد النس ــف ض ــون العن وقان

ــالات.  ــض الح بع

ــة  ــلى أن الحكوم ــه ع ــظ علي ــة، يلاح ــشروع للمناقش ــم الم ــة تقدي ــث كيفي ــن حي فم

صادقــت عــلى قانــون متعلــق بالحصــول عــلى المعلومــة، وبالتــالي فــإن مشــاريع القوانين 

ومشــاريع المراســيم يجــب أن تنــشر اســتباقيا قبــل مناقشــتها في مجلــس الحكومــة، في 

ــع  ــدث م ــذا لم يح ــع إلا أن ه ــا آراء الجمي ــن خلاله ــمع م ــة تس ــارة عمومي ــار استش إط

هــذا المــشروع؛ حيــث وقــع التكتــم عليــه رغــم خطورتــه وحساســيته لمــا تــم باســتعجال 

ــروف  ــل الظ ــون في ظ ــر القان ــرض تمري ــتعجال، إلا إذا كان الغ ــع الاس ــه طاب ــس ل ولي

الحاليــة في الرلمــان حيــث يحــر ممثــل عــن كل فريــق. 

ــات،  ــة ملاحظ ــه مجموع ــشروع علي ــادام أن الم ــه م ــن الأولى تأجيل ــه كان م ــما أن ك

ــول  ــاق ح ــين الاتف ــة، إلى ح ــرى وزاري ــة وأخ ــة تقني ــتها للجن ــر دراس ــي أوكل أم والت
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ــين  ــاك مجموعــة مــن مشــاريع القوان تلــك الملاحظــات والأخــذ بهــا، خصوصــا أن هن

ــم  ــة، وت ــات الري ــاء المناقش ــات أثن ــن ملاحظ ــا م ــر عليه ــا ظه ــبب م ــا بس ــم تأجيله ت

ــة  ــس الحكوم ــلى مجل ــرض ع ــا ع ــلاف، وبعده ــاط الخ ــم في نق ــى حس ــا حت إرجاؤه

ــا.  ــق عليه ــه المتف بصيغت

ــي تمــر  ــم إن الظــروف الت ــع الاســتعجال، ث كــما أن هــذا المــشروع لا يكتــي طاب

بهــا البــلاد بســبب وبــاء كورونــا يقتــي تعزيــز التلاحــم والتــآزر بــين مكونــات المجتمــع 

ــة بســبب بعــض  ــارة الفتن ــة، لا إث ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي المغــربي، لتجــاوز التداعي

بنــود هــذا القانــون، فهــل واضعــوه غــاب عنهــم مــا يمكــن أن ينتــج عنــه مــن احتقــان 

يكــر مــن اصطفــاف المغاربــة جميعــا في خنــدق واحــد مــن أجــل تجــاوز الأزمــة؟ 

ــة  ــة: فبالرجــوع للاتفاقي ــات دولي ــات نصــوص اتفاقي ــه لمقتضي ــث مخالفت ومــن حي

الخاصــة بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي صــادق عليهــا 

ــكل  ــه "ل ــلى أن ــه ع ــادة 18 من ــص في الم ــة تن ــذه الاتفاقي ــد ه ــنة 1979، نج ــرب س المغ

إنســان الحــق في حريــة الفكــر" ونــص أيضــا في المــادة 19 عــلى أنــه" لــكل إنســان الحــق 

ــر" إذن فمــن خــلال  ــة التعب ــكل إنســان حــق في حري ــاق الآراء دون مضايقــة، ل في اعتن

ــوص  ــوق المنص ــن الحق ــر، م ــة التعب ــاق الآراء وحري ــة اعتن ــإن حري ــين ف ــين المادت هات

عــلى حمايتهــما دوليــا. 

ــلى أن  ــرأي ع ــذا ال ــاب ه ــتند أصح ــتور: يس ــوص الدس ــه لنص ــث مخالفت ــن حي وم

الدســتور نــص في ديباجتــه عــلى أن المغــرب متشــبث بحقــوق الإنســان كما هــي متعارف 

ــية في  ــوق الأساس ــات والحق ــق بالحري ــاني المتعل ــاب الث ــص في الب ــا. ون ــا عالمي عليه

الفصــل 25 عــلى أن حريــة الفكــر والــرأي والتعبــر مكفولــة بــكل أشــكالها. وفي حديثــه 

ــق في  ــع الح ــه للجمي ــلى أن ــل 28 ع ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــص في الفق ــة ن ــن الصحاف ع

التعبــر ونــشر الأخبــار والأفــكار والآراء بــكل حريــة ومــن غــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه 

القانــون صراحــة. 

مــما يعنــي أن حريــة الــرأي والتعبــر مكفولــة دســتوريا، لكــن عــدا مــا ينــص عليــه 

القانــون، وإن كانــت مســودة المــشروع في حــد ذاتهــا قــد أكــدت عــلى احــرام المبــادئ 
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الدســتورية إذ نصــت المــادة الثانيــة منــه عــلى "أن حريــة التواصــل الرقمــي عــر شــبكات 

ــة  ــة مضمون ــي الشــبكات المماثل ــوح وباق ــث المفت التواصــل الاجتماعــي وشــبكات الب

تمــارس طبقــا للدســتور" 

ولكــن احــرام هــذه الحريــة التــي صــدرت بهــا هــذه المــادة سرعــان مــا أفرغتهــا مــن 

محتواهــا، عندمــا اســتطردت نفــس المــادة وجعلــت هــذه الحريــة مقيــدة وفــق الــشروط 

والضوابــط الــواردة في هــذا القانــون. 

أمــا مــن حيــث تضــارب بعــض نصــوص المــشروع مــع قوانــين أخــرى مــا ورد مــن 

ــد  ــف ض ــة العن ــون محارب ــة، وقان ــون الصحاف ــرى بقان ــشروع وأخ ــذا الم ــوص به نص

ــائي.  ــون الجن ــاء، والقان النس

ومــن الأمثلــة عــلى هــذا التضــارب بــين أحــكام هــذا المــشروع، وقانــون 13 .88 ذلك 

ــص  ــد التنصي ــا، وأعي ــلى عقوبته ــص ع ــة ون ــون الصحاف ــا قان ــال جرمه ــض الأفع أن بع

عــلى عقوبــة تلــك الأفعــال في هــذا المــشروع مــما ســيؤدي إلى ازدواجيــة في العقوبــات. 

 ففــي المــادة 72 مــن قانــون الصحافــة مثــلا: يعاقــب بغرامــة مــن 20000 إلى

 200000 درهــم كل مــن قــام بســوء نيــة بنــشر أو إذاعــة أو نقــل خــر زائــف أو ادعــاءات 

أو وقائــع غــر صحيحــة... إذا أخلــت بالنظــام العــام أو أثــارت الفــزع بــين النــاس. بأيــة 

وســيلة.. أو الإلكرونيــة. 

ــنتين إلى  ــن س ــس م ــب بالحب ــون: يعاق ــشروع القان ــن م ــادة 17 م ــت الم ــما نص بين

خمــس ســنوات وغرامــة مــن 3000 إلى 30000 درهــم أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فقــط 

مــن قــام عمــدا عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو عــر شــبكات البــث المفتــوح أو 

عــر الشــبكات المماثلــة بنــشر أو ترويــج محتــوى إلكــروني يتضمــن خــرا زائفــا مــن 

شــأنه المســاس بالنظــام العــام وبأمــن الدولــة واســتقرارها أو الســر العــادي لمؤسســاتها. 

وكذلــك مــا نصــت عليــه الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 73 مــن القانــون 13 .88 حــث 

جــاء فيهــا: "كل مطبــوع أو مكتــوب أو رســم أو منقــوش أو صــورة أو أي مــادة إعلاميــة 

تنــشر مــواد إباحيــة أو خليعــة أو تســتغل في التحريض عــلى البغــاء أو الدعــارة أو الاعتداء 

الجنــي عــلى القاصريــن مــع مراعــاة التشريعــات الجــاري بهــا العمــل، ونصــت المــادة 
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)7 مــن ذات القانــون عــلى أنــه يعاقــب عــلى الأفعــال المنصــوص عليهــا في المــادة 73 

أعــلاه بغرامــة مــن 50000 درهــم إلى 100000 درهــم. 

بينــما نصــت المــادة )2 مــن المــشروع أنــه يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى خمــس 

ســنوات وغرامــة مــن 5000 إلى 100000 درهــم أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فقــط، مــن 

قــام عمــدا عــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو عــر شــبكات البــث المفتــوح أو عــر 

ــروني ذي  ــوى إلك ــرض أو محت ــشر ع ــث أو ن ــل أو ب ــع أو نق ــة بوض ــبكات المماثل الش

ــن أو  ــاهد لقاصري ــوى مش ــك المحت ــن ســواء تضمــن ذل ــه للقاصري ــي موج ــع إباح طاب

غرهــم. 

ــين،  ــين مختلف ــين في قانون ــين مختلفت ــه بعقوبت ــب علي ــل يعاق ــس الفع ــث إن نف حي

ــات المــادة 72  ــه مقتضي ــق علي ــة تطب ــون الصحاف ــأتي ويخضــع لقان ــذي ي فالشــخص ال

و73و )7أعــلاه، والتــي تتضمــن عقوبــات ماليــة فقــط، بينــما نفــس الفعــل الــذي يأتيــه 

شــخص غــر صحفــي ســيطبق عليــه القانــون 20 .22 وخصوصــا المادتــين 17 و)2 منــه 

واللتــين تتضمنــان عقوبــات مشــددة، تتمثــل في الحبــس والغرامــة، وهــو مــا لا يستســاغ 

حســب مــا نــص عليــه الدســتور. 

ــة العنــف ضــد  ــون 13 .103 المتعلــق بمحارب ــة أيضــا مــا جــاء في القان ومــن الأمثل

النســاء )الفصــل 7))-2 مــن القانــون الجنــائي( يعاقــب بالحبــس مــن ســنة واحــدة إلى 

ــا  ــيلة بم ــأي وس ــام ب ــن ق ــم، كل م ــن 2000 إلى 20000 دره ــة م ــنوات وغرام ــلاث س ث

ــخص أو  ــوال ش ــن أق ــة م ــة مكون ــع تركيب ــث أو توزي ــة بب ــة المعلوماتي ــك الأنظم في ذل

صورتــه، دون موافقتــه، أو قــام ببــث أو توزيــع ادعــاءات كاذبــة، بقصــد المــس بالحيــاة 

ــم.  ــهر به ــخاص أو التش ــة للأش الخاص

وهــذه الأفعــال تــم التنصيــص عــلى عقوبتهــا في المــشروع أيضــا وبالضبــط المــادة 

21 منــه. 

ــن  ــي ع ــين ينف ــن القوان ــة م ــين مجموع ــا ب ــة وتضاربه ــوص القانوني ــدد النص إن تع

ــع إلى  ــد يدف ــا ق ــو م ــة، وه ــوص القانوني ــد النص ــن توحي ــد ع ــاءة والبع ــشرع الكف الم

ــق  ــن تحقي ــدة ع ــة وبعي ــة متضارب ــوص القانوني ــل النص ــما يجع ــلات م ــلاف التأوي اخت
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العدالــة المتوخــاة مــن التشريــع، والمســلم بــه أن وحــدة النــص القانــوني النافــذ لجميــع 

ــه.  ــاوين أمام ــم متس ــدة كونه ــد قاع ــين تؤك المواطن

ــوق  ــي تنظــم حق ــة الت ــة القانوني ــد المنظوم وعــلى المــشرع أن يحــرص عــلى توحي

وحريــات الأفــراد؛ لأنــه مــن أكــر العوامــل المنتجــة للفــوضى هــي شــعور الأفــراد بأنهــم 

غــر محكومــين بقانــون واحــد، وأن حقوقهــم وحرياتهــم تختلــف اختلافــا شاســعا بــين 

منظومــة قانونيــة وأخــرى. 

ــات  ــتنكار فعالي ــي، واس ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــعبي ع ــط الش ــام الضغ وأم

ــة  ــة والوزاري ــة لهــذا المــشروع، فقــد تــم تأجيــل أشــغال اللجنتــين التقني ــة ومدني حقوقي

ــك  ــوزراء، وذل ــض ال ــا بع ــي وجهه ــات الت ــال الملاحظ ــته، وإدخ ــت بمناقش ــي كلف الت

ــه فيهــا وأعضــاء  ــة يطالب ــذي وجــه رســالة لرئيــس الحكوم ــر العــدل ال بطلــب مــن وزي

ــين  ــون 20 .22 إلى ح ــوص القان ــة بخص ــذه اللجن ــغال ه ــل أش ــة بتأجي ــة الوزاري اللجن

ــلاد في ظــل  ــا الب ــي تمــر به ــارا للظــروف الخاصــة الت ــك اعتب ــرة، وذل ــاء هــذه الف انته

ــة.  ــوارئ الصحي ــة الط حال

إن إدخــال المــشروع إلى "قاعــة الانتظــار" بهــذه الطريقة، يعتــر محاولــة للتخلص منه 

وإلغائــه جملــة وتفصيــلا، أو التخلــص مــن مــواده المثــرة للجــدل عــلى الأقــل، خاصــة 

مــع اتســاع "دائــرة التهــرب والتــرؤ منــه"، أمــام تنامــي حــركات الرفــض والاســتنكار مــن 

خــلال فضــاءات التواصــل الاجتماعــي، التــي شــكلت في هــذه اللحظــة الحرجــة مــن 

تاريــخ الإنســانية، دعامــات إســراتيجية في التجربــة المغربيــة باعتمادهــا عــلى مســتوى 

التعبئــة المجتمعيــة بــكل مســتوياتها في ظــل الأزمــة الوبائيــة الحاليــة. 

وتنزيــل مقتضيــات هــذا المــشروع، يعنــي أن التعامــل مــع وســائط التواصــل 

الاجتماعــي ســيكون في الكــوارث أو في الحــالات العاديــة، مشــوبا بالحــذر والاحتيــاط 

الشــديد، ومؤطــرا بالخــوف مــن الحبــس أو الغرامــة، وهــو ماســيفي إلى عرقلــة وتعطيل 

أهــم الوســائل الحديثــة التــي أثبتــت نجاعتهــا في كل التجــارب الدوليــة في التعبئــة مــن 

ــا.  أجــل التصــدي لجائحــة كورون

ــذا  ــد أن ه ــة، تؤك ــاحة الوطني ــة في الس ــات المتفاعل ــؤشرات والمعطي ــما أن الم ك
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ــارا لمــا يمكــن أن يرتــب عــن إقــراره مــن مــس  المــشروع ســيختفي عــن الأنظــار اعتب

ــرا،  ــا كث ــي اســتثمرت فيهــا بلادن ــون، والت ــة الحــق والقان بســمعة الوطــن، وخــرق لدول

وقطعــت فيهــا أشــواطا مهمــة عــلى درب ترســيخ قيــم الديمقراطيــة وتعزيــز مبــادئ حقوق 

ــة.  ــة ضمانتهــا القوي ــي تشــكل المؤسســة الملكي ــات، والت الإنســان والحري
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مؤسسة الوالي والعامل وجائحة كورونا

 فاطمة الزهراء إدريسي عايدي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس  

هذا الموضوع سأتناوله في مقدمة وفرعين وخاتمة. 

المقدمة: وتشمل تعريفا للموضوع وطرحا للإشكالية وتمهيدا للدخول في الموضوع،  	

الفرع الأول: مؤسسة الولاة والعمال: الاختصاصات في الظروف العادية،  	

الفرع الثاني: مؤسسة الوالي والعامل: الاختصاصات في الظروف الاستثنائية )جائحة كورونا نموذجا(،  	

خاتمة: وفيها تذكر بمهام الولاة والعمال مع اختلاف التسميات في تاريخ المغرب. 	

مقدمـــــة: 

عــلى غــرار العديــد مــن الــدول التــي اكتســحها الفــروس القاتــل كورونــا المســتجد، 

ــة  ــذه الجائح ــة ه ــة لمواجه ــر الوقائي ــن التداب ــة م ــة مجموع ــة المغربي ــذت المملك اتخ

حســب تصريــح المنظمــة العالميــة للصحــة، وبــاشرت مجموعــة مــن القــرارات 

ــين، في  ــات والمواطن ــق الأمــن الصحــي للمواطن ــة مــن أجــل تحقي ــات الإداري والتصرف

شــكل مراســيم قوانــين)1)، أثــارت نقاشــا حــادا بــين الباحثــين والمهتمــين بالشــأن القانوني 

المرسوم رقم 9)). 0). ) صادر في )) من رجب )))) ))) مارس 0)0)( بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "   (((

الصندوق الخاص بتدبر جائحة كورونا كوفيد - 9)(، جريدة رسمية عدد ))8) مكرر ص: 0))). 

- المرسوم بقانون رقم )9) – 0) – ) صادر في 8) من رجب )))) )3) مارس 0)0)( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ    

الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جريدة رسمية، عدد 7)8) ص: )78). 

  - المرسوم رقم 93) – 0) – ) صادر في 9) من رجب )))) ))) مارس 0)0)( بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا كوفيد 9). جريدة رسمية عدد 7)8) مكرر ص: 783). 

  - المرسوم رقم 330 – 0) – ) صادر في )) من شعبان )))) )8)أبريل 0)0)( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 
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والدســتوري، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بتنــازع الاختصــاص بــين الرلمــان والحكومة في 

مســألة ســن التشريــع، وتداخــل الاختصــاص بــين الإدارة المركزيــة وأجهــزة اللامركزيــة 

ــة.  الإداري

ــن  ــد م ــل العدي ــرف تدخ ــات يع ــين والمواطن ــة المواطن ــوع صح ــك أن موض ذل

ــح  ــلال المصال ــن خ ــلي، أو م ــي أو المح ــتوى الوطن ــلى المس ــواء ع ــات س المؤسس

الخارجيــة لــإدارة المركزيــة وبنيــات اللاتمركــز الإداري، والتــي تجســدها محليــا وجهويــا 

ــن  ــزء م ــض ج ــل أو تفوي ــو نق ــز الإداري ه ــار اللاتمرك ــل باعتب ــوالي والعام ــة ال مؤسس

ــة أو  ــدوا في العاصم ــواء تواج ــة س ــلطة المركزي ــلي الس ــة لممث ــات الإداري الاختصاص

باقــي مناطــق الدولــة ويجســده في التنظيــم الإداري المغــربي بالأســاس مؤسســة الــوالي 

ــة)1).  ــزة للدول ــح اللاممرك ــب المصال ــل إلى جان والعام

ولاة صاحــب الجلالــة عــلى ولايــات الجهــات وعمال العــمالات والأقاليــم وعمالات 

المقاطعــات دورهــم يتجــاوز المهــام التقليديــة المتمثلــة في الأمــن والشرطــة الإداريــة إلى 

ــة، لكــن مســاهمتهم في  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي مســتوى المســاهمة في تحقيــق التنمي

حفــظ النظــام العــام في هاتــه الظــروف المتعلقــة بفــرض حالــة الطــوارئ الصحيــة نتيجــة 

ــة  ــل مناقش ــن أج ــول م ــر الفض ــي تث ــراب الوطن ــوع ال ــا لمجم ــة كورون ــاح جائح اجتي

الاختصاصــات التــي أوكلهــا المــشرع لهاتــين المؤسســتين الدســتوريتين. 

ــوري  ــا دور مح ــرى له ــزة، وبالأح ــة متمي ــا مكان ــل له ــوالي والعام ــة ال إن مؤسس

باعتبارهــا أداة لتنزيــل السياســة الحكوميــة عــلى المســتوى الإقليمــي والجهــوي، 

ــلا  ــما ممث ــل باعتباره ــة، والعام ــز الجه ــة مرك ــل العمال ــوالي عام ــة ال ــة مؤسس فمحوري

لســلطة المركزيــة في تنســيق مختلــف العمليــات التنمويــة جهويــا وإقليميــا، أكســب هــذه 

المؤسســة بعــدا خاصــا ورمزيــة اعتباريــة في المجتمــع المغــربي)2)، المــدني والســياسي. 

بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا كوفيد 9)، جريدة رسمية عدد )87) مكرر ص: 8))),

  - المرسوم رقم )37 – 0) – ) صادر في )) من رمضان )))) )9) ماي 0)0)( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 

بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا ـ كوفيد 9)، جريدة رسمية عدد 883)، ص: )77).. 

)))  -عبد الواحد القريشي، التنظيم الإداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، سلسلة إضاءات في الدراسات 

القانونية، العدد التاسع، مطتعة الأمنية، الرباط 9)0)، ص     

الخامس، كلية  العام، جامعة محمد  القانون  الدكتوراه في  لنيل  بالمغرب، أطروحة  الوالي والعامل والتنمية المحلية  إيمان داودي:   (((



399

جوردك ا .اع قا  تجح قمتت ك ة.ذقلت يتمدك ا اهاا  لاذف   تفسي

ــام  ــة وأم ــة بالمملك ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــروف المرتبط ــل الظ ــه في ظ ــر أن غ

تقاعــس دور الجماعــات الرابيــة واضمحــلال دور المنتخــب الجماعــي في اتخــاد تدابــر 

ــة  ــمال في مواجه ــولاة والع ــرز دور ال ــة، ب ــاوز الجائح ــبل لتج ــم س ــراءات وتقدي وإج

ــد 19.  ــة كوفي جائح

ــتين  ــين المؤسس ــة لهات ــات الموكول ــام والصلاحي ــن المه ــة م ــلال مجموع ــن خ م

دســتوريا وقانونيــا، هــل توفــق الــولاة والعــمال في اتخــاد التدابــر والاجــراءات اللازمــة 

في مواجهــة جائحــة كورونــا؟ وهــل الاختصاصــات الموكولــة إليهــم بموجــب الدســتور 

والقوانــين التنظيميــة للجماعــات الرابيــة والقوانــين الخاصــة التــي تحــدد اختصاصاتهــم 

تتضمــن مهامهــم في الظــروف الاســتثنائية؟ 

لمقاربــة هاتــه الإشــكالية أتنــاول هــذا الموضــوع مــن خــلال الوقــوف عــلى 

ــوالي  ــة ال ــات مؤسس ــرع الأول( واختصاص ــة )الف ــروف العادي ــات في الظ الاختصاص

والعامــل في الظــروف الاســتثنائية )الفــرع الثــاني(

الفرع الأول: مؤسسة الولاة والعمال، الاختصاصات في الظروف العادية 

يتمتــع الــولاة والعــمال باختصاصــات عامــة تتعلــق بالحفــاظ عــلى النظــام والأمــن 

العــام وهــذا يجــد ســنده في كــون شــخصية العامــل لهــا بريــق خــاص واعتبــار ملحــوظ 

نظــرا لأن المنصــب نفســه لــه وقــع عميــق وامتــداد طويــل في وجــدان المغاربــة، كــما لــه 

جــذور في تاريخهــم البعيــد، وفي تاريــخ الدولة الإســلامية وأنظمتهــا الإداريــة)1)، وإن كان 

منصــب الــوالي غــر مؤطــر تاريخيــا مقارنــة بالعامــل، وتبعــا لذلــك تمتــد اختصاصاتهــم 

إلى كثــر مــن المياديــن لتشــمل تمثيــل الســلطة المركزيــة في العمالــة أو الإقليــم 

ــط الشرطــة  ــام ضاب ــام بمه ــون والقي ــق القان ــام وتأمــين تطبي ــاظ عــلى النظــام الع والحف

القضائيــة والتنســيق بــين أعــمال المصالــح الخارجيــة وممارســة الســلطة الرئاســية، لتمتــد 

إلى مســتوى تمثيــل الســلطة المركزيــة في الجماعــات الرابيــة. 

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية ))0) 2015-، صفحة ). 

عبد العزيز أشرقي، العامل والمفهوم الجديد للسلطة، مطبعة النجاح الجديدة، 003)، ص )).   (((
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أولا -تمثيل السلطة المركزية في العمالة أو الإقليم: 

ــه  ــم الــذي يمــارس في ــة أو الإقلي ــة في العمال يعتــر العامــل ممثــلا للســلطة المركزي

مهامــه، حيــث يعــين بظهــر شريــف مــن قبــل جلالــة الملــك اســتنادا لمقتضيــات الفصل 

19 مــن الظهــر المتعلــق بالنظــام الأســاسي الخصــوصي للمتصرفــين بــوزارة الداخليــة)1) 

ــن الظهــر المنظــم لاختصاصــات  ــاني م ــه اســتنادا لأحــكام الفصــل الث ويمــارس مهام

العامــل في تــراب العمالــة أو الإقليــم التــي هــو معــين فيهــا. 

وورد في البنــد الثــاني والثالــث مــن الفصــل المومــأ إليــه أعــلاه، عــلى أن العامــل يعــد 

مندوبــا للحكومــة في العمالــة أو الإقليــم الــذي هــو معــين فيهــا، كــما يســهر عــلى تطبيــق 

ــذ قــرارات وتوجيهــات الحكومــة في  ــر الشريفــة والقوانــين والأنظمــة وعــلى تنفي الظهائ

العمالــة أو الإقليــم. 

كــما أنــه أيضــا ممثــل للحكومــة في تلــك العمالــة أو الإقليــم حيــث ورد في الفصــل 

الثــاني مــن المرســوم الســالف الإشــارة إليــه، مــا يفيــد ذلــك، الأمــر الــذي يجعلــه العامــل 

يحتــل مكانــة مرموقــة ويلعــب دورا مهــما نظــرا لإشرافــه ورئاســته وتنســيقه بــين مختلــف 

ــة أو  ــراب العمال ــودة ب ــة الموج ــإدارة المركزي ــة ل ــح الخارجي ــن المصال ــؤولين ع المس

الإقليــم التــي يمــارس اختصاصــه فيهــا)2). 

ثانيا-الحفاظ على النظام العام وتأمين تطبيق القانون: 

في ظــل غمــوض مفهــوم النظــام العــام مــن الناحيــة التشريعيــة حيــث يمتــد ليشــمل 

مفهــوم الآداب العامــة، تصبــح مهمــة رجــال الســلطة يتقدمهــم عامــل العمالــة أو الإقليــم 

أو عــمال عــمالات المقاطعــات والســادة والســيدة الــولاة أكــر صعوبــة وحيويــة، 

بالنظــر لشســاعة الــراب وتعــدد المهــام والاختصاصــات، مــما يقتــي الالتــزام 

 بالمســؤولية واتخــاذ التدابــر اللازمــة برعــة وفعاليــة والاهتــمام بالتفاصيــل للمحافظــة

ظهر شريف ر قم ). 3). 038 بتاريخ فاتح مارس 3)9) بشأن النظام الأساسي الخصوص للمتصرفين بوزارة الداخلية وقد أدخلت   (((

عليه بعض التعديلات بمقتى ظهر شريف بمثابة قانون رقم )7. 8)) 1- بتاريخ )) فبراير 977) جريدة رسمية عدد 9)33 بتاريخ 

)) مارس 977) صفحة 8)7. 

محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الرابعة ))0) صفحة ))).   (((
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 على الأمن العمومي)1). 

ــم  ــن أه ــإن م ــلي، ف ــد المح ــلى الصعي ــة ع ــل الحكوم ــل يمث ــون العام ــارا لك واعتب

ــكل  ــر ب ــة يخُ ــذه الصف ــو به ــة، وه ــة للدول ــة العام ــق السياس ــين تطبي ــه تأم اختصاصات

ــة الخاصــة بــكل  المخططــات التــي تهــم السياســة العامــة للحكومــة والرامــج القطاعي

وزارة عــلى حــدة ســواء تعلــق الأمــر بالمجــال الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقــافي أو 

الإداري)2). 

وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه في الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 5)1 مــن دســتور 2011 " 

يعمــل الــولاة والعــمال، باســم الحكومــة، عــلى تأمــين تطبيــق القانــون، وتنفيــذ النصوص 

التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا... ". 

كــما يســهر العامــل عــلى تطبيــق الظهائــر الشريفــة والقوانــين والأنظمــة وعــلى تنفيــذ 

قــرارات وتوجيهــات الحكومــة في العمالــة أو الإقليــم. 

وفي هــذا الصــدد يتخــذ عــمال العــمالات والأقاليــم وعــمال عــمالات المقاطعــات 

ــن  ــذ م ــما تتخ ــم، ك ــة اختصاصاته ــة لممارس ــة اللازم ــر التنظيمي ــن التداب ــة م مجموع

ــم.  ــتهم اختصاصه ــار ممارس ــة في إط ــة اللازم ــر الفردي ــم التداب طرفه

ــق  ــم 1-75-168 المتعل ــون رق ــة قان ــف بمثاب ــر الشري ــن الظه ــل 3 م ــب الفص وحس

باختصاصــات العامــل الصــادر بتاريــخ 15 فرايــر 1977 فــإن العامــل مكلــف بالمحافظــة 

عــلى النظــام في العمالــة أو الإقليــم، وفي هــذا الإطــار يجــوز للعامــل اســتعمال القــوات 

المســاعدة وقــوات الشرطــة، والاســتعانة بالــدرك الملــكي والقــوات المســلحة الملكيــة 

طبقــا للــشروط المحــددة في القانــون. 

ثالثا –القيام بمهام ضابط الشرطة القضائية: 

ورد في الفصــل 28 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة عــلى أنــه يجــوز للــوالي أو العامــل 

التنظيمية للجماعات  والقوانين   (0(( اللاتمركز واللامركزية عل ضوء دستور  والعامل بين سياستي  الوالي  خالد صديق: مؤسسة   (((

الترابية ))0)، مطبعة الأمنية سنة 8)0) صفحة )). 

محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، مرجع سابق، ص: 7)).   (((
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في حالــة الاســتعجال عنــد ارتــكاب جرائــم تمــس أمــن الدولــة الداخــلي أو الخارجــي، 

أن يقــوم شــخصيا بالإجــراءات الروريــة للتثبــت مــن ارتــكاب الجرائــم المبينــة أعــلاه، 

وأن يأمــر كتابــة ضبــاط الشرطــة القضائيــة المختصــين بالقيــام بذلــك، مــا لم يخــر بإحالة 

القضيــة إلى الســلطة القضائيــة. 

ــك  ــر بذل ــق، أن يخ ــذا الح ــتعماله له ــة اس ــل في حال ــوالي أو العام ــلى ال ــب ع يج

ــة  ــن القضي ــه ع ــلى ل ــة، وأن يتخ ــة المختص ــدى المحكم ــة ل ــة العام ــل النياب ــورا ممث ف

خــلال الأربــع والعشريــن ســاعة المواليــة للــشروع في العمليــات، ويوجــه إليــه جميــع 

ــض.  ــم القب ــى عليه ــن ألق ــخاص الذي ــع الأش ــه جمي ــدم ل ــق ويق الوثائ

ــرا بالتســخر مــن  ــة تلقــى أم ــاط الشرطــة القضائي ــط مــن ضب يجــب عــلى كل ضاب

ــام  ــه أمــر القي ــات أعــلاه وعــلى كل موظــف بلــغ إلي الــوالي أو العامــل عمــلا بالمقتضي

ــورا  ــك ف ــر بذل ــر، وأن يخ ــك الأوام ــل لتل ــات، أن يمتث ــس المقتضي ــلا بنف ــز عم بحج

ــرة الســابقة.  ــه في الفق ــة المشــار إلي ــة العام ــل النياب ممث

إذا تبــين للنيابــة العامــة أن القضيــة مــن اختصــاص المحكمــة العســكرية، فإنهــا توجه 

الوثائــق إلى الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالدفاع الوطنــي، وتأمر فورا عنــد الاقتضاء بتقديم 

 الأشــخاص الملقــى عليهــم القبــض إلى الســلطة المختصــة وهــم في حالة اعتقــال وتحت 

الحراسة )1). 

رابعا: التنسيق بين أعمال المصالح الخارجية

ورد في الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل الأول مــن دســتور 2011، عــلى أن التنظيــم الــرابي 

للمملكــة تنظيــم لامركــزي يقــوم عــلى الجهويــة المتقدمة. 

وفي قــراءة لهاتــه الفقــرة ضمنيــا يتضــح أن التنظيــم اللامركــزي في علاقتــه بالجهويــة 

المتقدمــة لا يحتــاج فقــط إلى مــوارد ماليــة وبشريــة، بــل إلى قيــادة وحكمــة في التدبــر 

ــتوى  ــلى المس ــة، وع ــرة للتنمي ــة قاط ــار الجه ــوي باعتب ــتوى الجه ــلى المس ــير ع والتس

المحــلي باعتبــار العمالــة أو الإقليــم أو عــمالات المقاطعــات رافــدا مــن روافــد التنميــة 

الظهر شريف رقم -255 )0 – ) صادر في 3) رجب 3))) )3 أكتوبر )00)( بتنفيذ القانون رقم )0 – )) المتعلق بالمسطرة الجنائية.   (((
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الرابيــة. وقــد أريــد لمؤسســتي الــوالي والعامــل في هــذا الإطــار، أن تقــوم بهــذا الــدور 

عــلى المســتوى الجهــوي والإقليمــي والجماعــي نيابــة عــن الســلطة المركزيــة وتحــت 

ســلطتها وإشرافهــا)1). 

ــلي:  ــا ي ــلى م ــتور 2011 ع ــن دس ــل 5)1 م ــن الفص ــة م ــرة الرابع ــت الفق ــث نص حي

ــح  ــطة المصال ــيق أنش ــين بتنس ــوزراء المعني ــلطة ال ــت س ــمال، تح ــولاة والع ــوم ال " يق

ــرها".  ــن س ــلى حس ــهرون ع ــة، ويس ــإدارة المركزي ــزة ل اللاممرك

وهــو مــا تــم التأكيــد عليــه في الميثــاق الوطنــي للاتمركــز الإداري)2) الــذي ينــص في 

ــة تنظيــما  ــة منــه عــلى مــا يــلي: " يعتــر اللاتمركــز الإداري لمصالــح الدول المــادة الثالث

ــة  ــة المتقدم ــلى الجهوي ــم ع ــة القائ ــزي للمملك ــرابي اللامرك ــم ال ــا للتنظي ــا مواكب إداري

وأداة رئيســية لتفعيــل السياســة العامــة للدولــة عــلى المســتوى الــرابي، قوامــه نقل الســلط 

ــرابي  ــح اللاممركــزة عــلى المســتوى ال ــدة المصال ــمادات لفائ والوســائل وتحــول الاعت

مــن أجــل تمكينهــا مــن القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا، واتخــاذ المبــادرة تحقيقــا للفعاليــة 

والنجاعــة". 

وتقوم سياسة اللاتمركز الإداري على المرتكزين الأساسيين التاليين: 

ــة للاتمركــز �	 ــم لبلــورة السياســة الوطني الجهــة باعتبارهــا الفضــاء الــرابي الملائ

ــا  ــة، بم ــم الإداري للمملك ــدارة في التنظي ــن ص ــه م ــا تحتل ــر لم الإداري بالنظ

ــين  ــة وب ــة للدول ــين الإدارات المركزي ــة ب ــر العلاق ــا لتدب ــتوى بين ــا مس يجعله

ــرابي.  ــتوى ال ــلى المس ــا ع تمثيلياته

ــلى �	 ــة ع ــلطة المركزي ــلا للس ــاره ممث ــة، باعتب ــوالي الجه ــوري ل ــدور المح ال

ــلى  ــهر ع ــزة والس ــح اللاممرك ــطة المصال ــيق أنش ــوي، في تنس ــتوى الجه المس

حســن ســرها ومراقبتهــا تحــت ســلطة الــوزراء المعنيــين بمــا يحقــق النجاعــة 

ــة عــلى مســتوى  ــذ السياســات العمومي ــة في تنفي ــة المطلوب ــة والالتقائي والفعالي

 (3 ))) يوليوز ـ غشت  ))0)، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد  عادل تميم: مركز وسلط الولاة والعمال في دستور   (((

3)0)، ص )). 

المرسوم رقم 8)) – 7) – )، صادر في 8) من ربيع الآخر 0))) ))) ديسمبر 8)0)( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الجريدة   (((

رسمية عدد 738)، ص 9787. 
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ــا)1). ــة وتتبعه الجه

خامسا – ممارسة السلطة الرئاسية: 

ــات  ــم لاختصاص ــف المنظ ــر الشري ــن الظه ــادس م ــل الس ــكام الفص ــتنادا لأح اس

ــت  ــب تح ــث يراق ــية، بحي ــلطة الرئاس ــم الس ــة أو الإقلي ــل العمال ــارس عام ــل يم العام

ــة  ــح الخارجي ــوان المصال ــين وأع ــام للموظف ــاط الع ــين النش ــوزراء المختص ــلطة ال س

لــإدارات المدنيــة التابعــة للدولــة المزاولــين عملهــم في العمالــة أو الإقليــم التــي يمارس 

ــة.  ــا الرابي ــه في دائرته اختصاص

ــير  ــن تس ــلى حس ــرابي ع ــه ال ــدود اختصاص ــل ح ــهر داخ ــدد يس ــذا الص وفي ه

ــات  ــة أو الجماع ــة الدول ــن إعان ــتفيد م ــرى تس ــة أخ ــة وكل مؤسس ــح العمومي المصال

الرابيــة والمؤسســات العموميــة، كــما يمــارس ســلطة رئاســية عــلى المصالــح اللاممركــزة 

ــاشرة  ــن يرأســهم مب ــم وعــلى الموظفــين الذي ــة عــلى مســتوى العــمالات والأقالي للدول

وعــلى باقــي رجــال الســلطة العاملــين بــراب العمالــة "باشــوات وقــواد وخلفــاء 

ــة "  ــات الرابي ــلى الجماع ــة ع ــة الإداري ــته للرقاب ــة إلى ممارس ــذا بالإضاف ــواد...، " ه الق

ــة  ــة الملائم ــة ورقاب ــة المشروعي ــات. )2) -رقاب ــم –الجماع ــمالات والأقالي ــات –الع الجه

-ويســتثنى مــن الخضــوع لســلطته الرئاســية موظفــو المحاكــم نظــرا لاســتقلالية القضــاء 

ــتور  ــن الدس ــة م ــد المائ ــابع بع ــل الس ــاء في الفص ــث ج ــة. حي ــلطة التنفيذي ــن الس ع

المغــربي لســنة 2011، "الســلطة القضائيــة مســتقلة عــن الســلطة التشريعيــة وعــن الســلطة 

ــة." التنفيذي

سادسا – تمثيل السلطة المركزية في الجماعات التابية: 

بمقتــضى دســتور 2011 خاصــة في الفصــل 5)1 منــه، العامــل يتمتــع باختصاصــات 

عاديــة عــلى مســتوى العمالــة أو الإقليــم باعتبــاره ممثــلا للســلطة المركزيــة. 

وبذلــك فالــولاة والعــمال يمارســون الرقابــة الإداريــة عــلى شرعيــة قــرارات رؤســاء 

المادة ) من نفس المرسوم.   (((

عبد الواحد القريشي: مرجع سابق، ص: ))).   (((
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المجالــس الرابيــة ومقــررات مجالســهم، حيــث تعتــر باطلــة بحكــم القانــون المقــررات 

والقــرارات التــي لا تدخــل في صلاحيــات مجالــس الجماعــات الرابيــة أو رؤســائهم أو 

المتخــذة خرقــا لأحــكام القوانــين التنظيميــة والنصــوص التشريعيــة الجــاري بهــا العمــل، 

حيــث ورد في الفصــل 115 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات )1)، عــلى أنــه 

تطبيقــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل5)1 مــن الدســتور، يمــارس عامــل العمالــة 

ــررات  ــس ومق ــس المجل ــرارات رئي ــة ق ــلى شرعي ــة ع ــة الإداري ــام المراقب ــم مه أو الإقلي

مجلــس الجماعــة. 

كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية. 

تعتــر باطلــة بحكــم القانــون المقــررات والقــرارات التــي لا تدخــل في صلاحيــات 

مجلــس الجماعــة أو رئيســه أو المتخــذة خرقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي 

ــل.  ــا العم ــاري به ــة الج ــة والتنظيمي ــوص التشريعي والنص

وتبــت المحكمــة الإداريــة في طلــب البطــلان بعــد إحالــة الأمــر إليهــا في كل وقــت 

وحــين مــن قبــل عامــل العمالــة أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه. 

ــررات  ــون مق ــي " لا تك ــون التنظيم ــس القان ــن نف ــادة 118 م ــكام الم ــتنادا لأح واس

ــة أو  ــل العمال ــل عام ــن قب ــا م ــر عليه ــد التأش ــذ إلا بع ــة للتنفي ــة قابل ــس التالي المجل

الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه، داخــل أجــل عشريــن 20 يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا مــن 

ــس:  ــس المجل رئي

المقرر المتعلق برنامج عمل الجماعة. �	

المقرر المتعلق بالميزانية. �	

المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصها... �	

ــات  ــات والجماع ــص للجه ــه المخص ــع من ــاب التاس ــتور 2011 في الب ــا لدس وطبق

الرابيــة الأخــرى، وطبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 111 – 14 المتعلــق بالجهــات 

الظهر الشريف رقم ). )). )8 الصادر في 0) رمضان )3)) الموافق 7 يوليوز ))0) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 3)). )) المتعلق   (((

يالجماعات. 
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 )1)والقانــون التنظيمــي رقــم 112 – 14 المتعلــق بالعــمالات والأقاليم )2) والقانــون التنظيمي

 رقــم 113 – 14 المتعلــق بالجماعــات، فــإن الــولاة والعــمال يمارســون المراقبــة الإداريــة 

ويعملــون عــلى تأمــين تطبيــق القانــون وتنفيــذ النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتها. 

هــذه بعــض مــن الاختصاصــات التــي يمارســها الــولاة والعــمال في عــدة مياديــن، 

ــن  ــة م ــشرع مجموع ــح الم ــد 19، من ــا – كوفي ــروس كورون ــار ف ــور وانتش ــع ظه وم

الصلاحيــات لمؤسســة الــوالي والعامــل لمواجهــة هاتــه الجائحــة، وقــد تــم التنصيــص 

عليهــا في المرســوم رقــم 2- 20–293 المتعلــق بإعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر 

ــد 19.  ــا كوفي ــروس كورون ــي ف ــة تف ــي لمواجه ــراب الوطن ــاء ال أرج

الظــروف  في  الاختصاصــات  والعامــل،  الوالــي  مؤسســة  الثانــي:  الفــرع 

نموذجــا(  كورونــا  )جائحــة  الاســتثنائية 

ورد في دستـــور 2011 )3) في الفقــرة الأولى والثانيـــة عــلى التــوالي مــن الفصــل 5)1 

عــلى أنــه: 

"يمثــل ولاة الجهــات وعــمال الأقاليــم والعــمالات، الســلطة المركزيــة في الجماعــات 

الرابية. 

ــذ  ــون وتنفي ــق القان ــين تطبي ــلى تأم ــة ع ــم الحكوم ــمال، باس ــولاة والع ــل ال يعم

النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا، كــما يمارســون المراقبــة الإداريــة". 

وفي قــراءة لهاتــين الفقرتــين نجــد أن الــولاة والعــمال الفئــة المؤهلــة دســتوريا لتمثيــل 

ــت  ــس الوق ــون في نف ــا يمثل ــمال أيض ــولاة والع ــي أن ال ــذا يعن ــة، وه ــلطة المركزي الس

ــون  ــرابي، فإنهــم يمثل ــل ال ــرادا ))) وبهــذا التمثي ــوزراء ف الحكومــة كجهــاز جماعــي وال

المتعلق   ((  .((( رقم  التنظيمي  القانون  بتنفيذ   )(0(( يوليو   7(  ((3( رمضان  من   (0 في  صادر   1.15.83 رقم  شريف  الظهر   (((

بالجهات. 

المتعلق   ((  .((( رقم  التنظيمي  القانون  بتنفيذ   )(0(( يوليو   7(  ((3( رمضان  من   (0 في  صادر   1.15.84 رقم  شريف  الظهر   (((

بالجهات. 

الظهر شريف رقم 1.11.91 صادر في 7) من شعبان )3)) )9) يونيو ))0)(، الجريدة رسمية عدد ))9) ص 00)3.   (3(

إيمان داودي: الولاة والعمال والإصلاح الدستوري، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 08) يناير – فبراير 3)0)، ص:   (((

 .7(
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وزارة الداخليــة في الدائــرة الرابيــة التــي يمارســون فيهــا نفوذهــم الــرابي. وهــو مــا تــم 

النــص عليــه في المــادة الثالثــة مــن مرســوم إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة )1). "... يتخذ 

ولاة الجهــات وعــمال العــمالات والأقاليــم، بموجــب الصلاحيــات المخولــة لهــم طبقــا 

للنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة، جميــع التدابــر التنفيذيــة التــي يســتلزمها حفــظ النظــام 

العــام الصحــي في ظــل حالــة الطــوارئ المعلنــة، ســواء كانــت هــذه التدابــر ذات طابــع 

توقعــي أو وقــائي أو حــمائي، أو كانــت ترمــي إلى فــرض أمــر بحجــر صحــي اختيــاري 

ــن  ــد م ــاكنهم، أو الح ــخاص بمس ــة الأش ــلى إقام ــة ع ــود مؤقت ــرض قي ــاري أو ف أو إجب

تنقلاتهــم، أو منــع تجمعهــم، أو إغــلاق المحــلات المفتوحــة للعمــوم، أو إقــرار أي تدبــر 

ــق  ــي المتعل ــون التنظيم ــات القان ــواردة في مقتضي ــة ال ــة الإداري ــر الشرط ــن تداب ــر م آخ

ــرار أو  ــة حــق اتخــاذ أي ق ــة المعني بالجماعــات، كــما يخــول لهــم وللســلطات الصحي

إصــدار أي أمــر تســتلزمه حالــة الطــوارئ الصحيــة المعلنــة كل في حــدود اختصاصــه". 

وفي هــذا الإطــار وجهــت وزارة الداخليــة عــدة دوريــات إلى الســادة الــولاة والعــمال 

في إطــار التدابــر الوقائيــة للحــد والتصــدي لجائحــة كورونــا. 

أولا- مؤسسة الوالي والعامل: التأشير على ميزانية الجماعات التابية. 

اســتنادا لأحــكام المــادة 118 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات " لا تكون 

مقــررات المجلــس التاليــة قابلــة للتنفيــذ إلا بعــد التأشــر عليهــا مــن قبــل عامــل العمالــة 

ــل  ــخ التوص ــن تاري ــا م ــن 20 يوم ــل عشري ــل أج ــه، داخ ــوب عن ــن ين ــم أو م أو الإقلي

ــولاة  ــة توصــل الســادة ال ــق بالميزاني بهــا مــن رئيــس المجلــس ولاســيما المقــرر المتعل

والعــمال بدوريــة بشــأن الســماح لرؤســاء مجالــس الجماعــات الرابيــة بإجــراء تعديــلات 

ــون تدبرهــا دون الحاجــة إلى مــداولات  ــي يتول ــة الت ــات الجماعــات الرابي عــلى ميزاني

المجالــس الرابيــة ســواء تعلــق الأمــر بفتــح اعتــمادات ميزانياتيــة جديــدة بضمانــة مــوارد 

متوفــرة لم تتــم برمجتهــا بعــد أو مــن خــلال تحويــل أو إعــادة برمجــة اعتــمادات ســابقة. 

هاتــه التعديــلات الميزانياتيــة يــؤشر عليهــا مــن قبــل الــولاة والعــمال وهــي مخصصــة 

0)0) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب  )))) ))) مارس  9) من رحب  ) صادر في   - (0  - (93 المرسوم رقم   (((

الوطني لمواجهة تفشي فروس كورونا كوفيد 9). 
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ــا  ــة كورون ــدي لجائح ــة بالتص ــتثنائية المتصل ــات الاس ــة النفق ــصري لتغطي ــكل ح بش

فــروس كوفيــد 19 وآثارهــا الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كــما أن هاتــه النفقــات 

ــة بتنســيق  ــس الجماعي ــة رؤســاء المجال المعتمــدة اســتثنائيا يتوجــب أن تحظــى بموافق

مــع الــولاة والعــمال)1). 

ثانيا- مؤسسة الوالي والعامل: الرقابة على نفقات الجماعات التابية

في إطــار نفقــات الجماعــات الرابيــة راســلت وزارة الداخليــة الســيدة والســادة الــولاة 

والعــمال حــول التدبــر الأمثــل لنفقــات الجماعــات الرابيــة برســم ســنة 2020، لحــث 

ــر  ــات غ ــزام بالنفق ــل الالت ــق وتأجي ــلى تعلي ــة ع ــات الرابي ــس الجماع ــاء مجال رؤس

الروريــة في وقــت جائحــة كورونــا، لكــن مــع ضــمان تنفيــذ النفقــات الإجباريــة وتلــك 

المتعلقــة بمواجهــة هــذه الجائحــة)2). 

بقانــون المرســوم  لمقتضيــات  تطبيقــا  المنشــور"...  هــذا  في  جــاء   ومــما 

ــراءات  ــة وإج ــوارئ الصحي ــة الط ــة بحال ــكام خاص ــن أح ــق بس ــم 2.20.292 المتعل  رق

ــد  ــة للح ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــتعجالية الت ــراءات الاس ــار الإج ــا، وفي إط ــلان عنه الإع

مــن تداعيــات جائحــة كورونــا وأثارهــا عــلى اقتصادنــا الوطنــي، فــإن الســيدات والســادة 

رؤســاء مجالــس الجماعــات الرابيــة مدعــوون بدورهــم إلى الســهر عــلى ضــمان التدبــر 

الأمثــل لنفقــات جماعاتهــم الرابيــة المســتقبلية برســم الســنة الماليــة 2020. 

ــذه  ــا ه ــن أن تخلفه ــي يمك ــلبية الت ــات الس ــبا للتداعي ــك وتحس ــلى ذل ــاء ع وبن

ــزام بالنفقــات  ــات الالت ــق المؤقــت لعملي ــه يتعــين التعلي ــا، فإن الجائحــة عــلى مداخيله

ــا تراجــع في  ــب عنه ــي يمكــن أن ترت ــة الت ــة الصحي ــدة الأزم ــة خــلال م غــر الروري

مداخيــل الرائــب والرســوم، وذلــك تماشــيا مــع مــا تمليــه علينــا ضرورة التدبــر الرشــيد 

لميزانيــات الجماعــات الرابيــة والحــرص عــلى حســن اســتعمال مواردهــا الماليــة خــلال 

هــذه المرحلــة الدقيقــة. 

ــة  ــس الرابي ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يمكــن الســادة والســيدات رؤســاء المجال

منشور السيد وزير الداخلية رقم F/(((8 الصادر بتاريخ )) مارس 0)0) الموجهة للولاة والعمال.   (((

منشور السيد وزير الداخلية رقم 78)) الصادرة بتاريخ )) أبريل 0)0) الموجهة للولاة والعمال.   (((
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ــة  ــف الروري ــم والمصاري ــة لميزانيته ــات الإجباري ــل للنفق ــة أمث ــمان تغطي ــن ض م

لتدبرهــم... "

ويقصــد في هــذا الصــدد بنفقــات التســير الروريــة، النفقــات المتعلقــة بالرواتــب 

والتعويضــات القــارة للموظفــين الرســميين ومثلائهــم، وأجــور الأعــوان العرضيــين 

والتعويضــات المماثلــة، والنفقــات المتعلقــة بمســتحقات المــاء والكهربــاء والاتصالات، 

ــات الكــراء.  وواجب

أمــا نفقــات التســير والتجهيــز الاســتعجالية والروريــة فيقصــد بهــا تلــك التــي يتــم 

تحديدهــا بتشــاور مــع الســيدة والســادة ولاة وعــمال العــمالات وعــمالات المقاطعــات 

والأقاليــم مــن طــرف الســادة والســيدات الرؤســاء. 

ــمالات  ــات والع ــح الولاي ــارة مصال ــن إش ــتبقى ره ــوزارة س ــح ال ــت مصال وإذا كان

لمصاحبتهــم في هــذه العمليــة مــن أجــل اقــراح الحلــول المناســبة التــي ينبغــي اعتمادها 

بالنســبة لعمليــات الالتــزام التــي تســتدعي المشــورة، فــإن هــذا المنشــور دعــى الســادة 

ــذ المشــاريع،  ــة بالنســبة لنفقــات وكالات تنفي ــام بنفــس العملي ــولاة والعــمال إلى القي ال

وشركات التنميــة المحليــة ووكالات التوزيــع الواقعــة تحــت نفوذهــم، مــع الحــرص عــلى 

التطبيــق الأمثــل لمقتضيــات هــذا المنشــور في تشــاور مــع رئيســات ورؤســاء مجالــس 

ــة.  الجماعــات الرابي

ثالثا- وقف سريان الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية 

في إطــار التصــدي لهــذه الجائحــة وجهــت وزارة الداخليــة دوريــة إلى الــولاة والعمال 

حــول انعكاســات حالــة الطــوارئ الصحيــة عــلى تطبيــق الجــزاءات المتعلقــة بالمــوارد 

الماليــة المدبــرة مــن طــرف الجماعــات الرابيــة ذلــك ابتــداء مــن تاريــخ إعــلان حالــة 

الطــوارئ الصحيــة وإلى غايــة الإعــلان عــن رفعهــا، فــإن آجــال أداء وإيــداع الإقــرارات 

الخاصــة بالرســوم المحليــة التــي تقــوم بتدبرهــا هــذه الجماعــات الرابيــة، وكــذا بالنســبة 

ــان  ــف سري ــين ـ يتوق ــن المهني ــة ع ــتحقات المرتب ــف المس ــة بمختل ــال المتعلق لآج

مفعولهــا. وذلــك تطبيقــا للــمادة السادســة مــن المرســوم بقانــون رقــم 292.20.2 الصــادر 

ــة الطــوارئ  ــق بســن أحــكام خاصــة بحال في 28 رجــب 1))1 / 32 مــارس 2020 المتعل
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ــان  ــف سري ــادة "يوق ــذه الم ــص ه ــث تن ــا)1)، بحي ــلان عنه ــراءات الإع ــة وإج الصحي

مفعــول جميــع الآجــال المنصــوص عليهــا في النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري 

ــة المعلــن عنهــا، ويســتأنف احتســابها  ــة الطــوارئ الصحي بهــا العمــل خــلال فــرة حال

ابتــداء مــن اليــوم المــوالي ليــوم رفــع حالــة الطــوارئ المذكــورة. 

تســتثنى مــن أحــكام الفقــرة الأولى أعــلاه آجــال الطعــن بالاســتئناف الخاصــة بقضايــا 

ــة  ــة اعتقــال، وكــذا مــدد الوضــع تحــت الحراســة النظري الأشــخاص المتابعــين في حال

والاعتقــال الاحتياطــي ". 

رابعا-  مؤسسة الوالي والعامل وتدابير الشرطة الإدارية في الظروف 

الاستثنائية 

يمــارس عــمال العــمالات والأقاليــم وعــمال عــمالات المقاطعــات والســادة الــولاة 

ــام  ــات مه ــق بالجماع ــي المتعل ــون التنظيم ــن القان ــادة 110 م ــكام الم ــتنادا إلى أح اس

ــي  ــة الت ــر الوقائي ــذا لتداب ــا تنفي ــة كورون ــروف جائح ــل ظ ــة، وفي ظ ــة الإداري الشرط

ــم  ــة رق ــمال في دوري ــولاة والع ــة لل ــلة وزارة الداخلي ــاءت مراس ــة، ج ــا الحكوم تتخذه

F/1258 بتاريــخ 27 مــارس 2020 المتعلقــة بتجهيــز المكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة 

ــة.  ــن العمومي ــرة للأماك ــواد المطه ــة والم ــة الفردي ــائل الحماي بوس

وفي إطــار ضــمان ســلامة الأشــخاص والحفــاظ عــلى صحتهــم فــإن الــولاة والعــمال 

عملــوا عــلى اتخــاذ التدابــر اللازمــة مــن خــلال الرقابــة عــلى المهــن الحــرة واحتــلال 

الملــك العمومــي الجماعــي وتنظيــم الاتجــار في المشروبــات الكحوليــة، كــما اتخــذت 

ــدم  ــة لع ــات الرياض ــم وقاع ــي والمطاع ــلاق المقاه ــملت إغ ــة ش ــرارات إداري ــدة ق ع

توفرهــا عــلى الروريــات اللازمــة واتخاذهــا لتدابــر احرازيــة لمواجهــة جائحــة كورونا. 

مدعــوون إلى العمــل عــلى تفعيــل المصالــح المختصــة لفحــص الميــاه العادمــة وعــدم 

إمكانيــة اســتعمالها إلا إذا تمــت تصفيتهــا وتــم الحصــول عــلى شــهادة المطابقــة لمعايــر 

الجــودة المعمــول بهــا حســب دوريــة وزارة الداخليــة عــدد 152 الصــادرة بتاريــخ ) مــاي 

 .2020

)))  ـ منشور السيد وزير الداخلية رقم )8)7 الصادرة بتاريخ )) ماي 0)0) الموجهة للولاة والعمال. 
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ــة  ــلان حال ــق بإع ــم 2.2.293 المتعل ــوم رق ــن المرس ــة م ــادة الثالث ــن الم ــا م وانطلاق

ــا  ــروس كورون ــي ف ــة تف ــي لمواجه ــراب الوطن ــاء ال ــائر أرج ــة بس ــوارئ الصحي الط

كوفيــد 19، فــإن الــولاة والعــمال يتخــذون جميــع التدابــر التنفيذيــة التــي يســتلزمها حفظ 

ــراد  ــع تجمــع الأف ــة وذلــك بمن ــة الطــوارئ الصحي النظــام العــام الصحــي في ظــل حال

ــات  ــارج الأوق ــوم خ ــة للعم ــلات المفتوح ــلاق المح ــم وبإغ ــن تنقلاته ــد م ــذا الح وك

المحــددة وبمراقبــة الأســعار وكل التدابــر التــي تهــدف إلى حفــظ النظــام العــام والأمــن 

ــم  ــوم رق ــن مرس ــة م ــادة الثاني ــن الم ــة م ــرة الثاني ــه في الفق ــا يكرس ــو م ــين. وه العمومي

06).2.20  الصــادر في 17 مــن شــوال 1))1 )ر 9 يونيــو 2020( بتمديــد مــدة سريــان مفعول 

حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي لمواجهــة تفــي فــروس كورونا 

كوفيــد 19. وبســن مقتضيــات خاصــة بالتخفيــف مــن القيــود المتعلقــة بهــا. 

خامسا-  تأجيل انعقاد دورات مجالس الجماعات التابية

ــادة  ــيدة والس ــة الس ــا وزارة الداخلي ــلت أيض ــا، راس ــاء كورون ــار وب ــن انتش ــد م للح

الــولاة والعــمال بدوريــة يتعلــق موضوعهــا بتعــذر انعقــاد دورة مــاي بالنســبة للجماعــات 

في دوريــة رقــم 3)67 بتاريــخ 22 أبريــل 2020، وكذلــك تعــذر انعقــاد دورة يونيــو بالنســبة 

للعــمالات والأقاليــم. دوريــة رقــم 7225 بتاريــخ 26 مــاي 2020. 

إن هــذه المراســلات تعــد تكليفــا للــولاة والعــمال بإخبــار وإعــلام رؤســاء وأعضــاء 

مجالــس الجماعــات الرابيــة، وإرجــاء دراســة القضايــا المســتعجلة إلى دورات اســتثنائية 

يمكــن عقدهــا بعــد الإعــلان عــن رفــع حالــة الطــوارئ. 

ــاتي  ــروني مؤسس ــد إلك ــاء بري ــة بإنش ــت ملزم ــة أصبح ــات الرابي ــما أن الجماع ك

ــون الحــق في الحصــول  ــل في إطــار قان للتواصــل عــره مــع المواطنــين بطريقــة الإيمي

عــلى المعلومــة المكــرس دســتوريا في الفصــل 27 مــن دســتور 2011، وتقريــب الخدمات 

للمواطنــين، وبالتــالي فللــولاة والعــمال الإشراف عــلى هاتــه العمليــة، وهــو مــا جــاء في 

دوريــة عــدد 269 بتاريــخ 8 مــاي 2020. 

إن هاتــه التدابــر المتخــذة عــر مجموعــة مــن الدوريــات الموجهــة للــولاة والعــمال 

ــتوى  ــلى المس ــوري ع ــدور المح ــم ال ــتوى الأول وله ــن المس ــين م ــم المخاطب بصفته
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ــد 19.  ــا كوفي الإداري، تهــدف إلى الحــد مــن انتشــار فــروس كورون

سادسا: مؤسسة الوالي والعامل: التدابير الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة 

فيروس كورونا

الــوالي والعامــل مؤسســة تتجــاوز مــا هــو دســتوري وقانــوني إلى العمــل الإنســاني 

ــا ومؤسســة  ــات رجــال الســلطة عموم ــن تصرف ــد م ــرز في العدي ــا ب ــذا م المحــض، وه

الــوالي والعامــل خصوصــا، فدورهــم الريــادي في توزيــع الإعانــات عــلى الفئــات الهشــة 

المتواجــدة بالنفــوذ الــرابي التابعــة للعــمالات أو الأقاليــم تجــاوز الســهول والحواضر إلى 

المــداشر والمناطــق النائيــة مــن أجــل توفــر الحطــب والمــؤن في تنســيق مــع مؤسســات 

ــادرات  ــر لمب ــن( وفي تأط ــس للتضام ــد الخام ــة محم ــار )مؤسس ــذا الإط ــتغل في ه تش

إنســانية يتزعمهــا القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني. 

ــات  ــلى المؤسس ــائي ع ــابي الوق ــدور الرق ــار ال ــر، في إط ــدة تداب ــذت ع ــما اتخ ك

ــد 19.  ــا كوفي ــروس كورون ــن ف ــتخدمين م ــة المس ــة لحماي الصناعي

ــر  ــأن مخاط ــات بش ــين والمواطن ــة للمواطن ــية التوعي ــلات التحسيس ــاشرت الحم وب

ــع  ــات المجتم ــع هيئ ــاركية م ــة التش ــم المقارب ــا باعتماده ــة منه ــبل الوقاي ــة وس الجائح

المــدني والجامعــات والســاكنة والهيئــات المنتخبــة وكل المؤسســات المتواجــدة بمناطق 

نفوذهــم. 

خاتمة: 

ــا  ــة خصوص ــير الإدارة الرابي ــق بتس ــما يتعل ــا وفي ــل تاريخي ــوالي والعام ــة ال مؤسس

ــربي، ولا أدل  ــام الإداري المغ ــوي في النظ ــور ق ــا حض ــة كان له ــة العلوي ــد الدول في عه

عــلى ذلــك فــرات مــن تاريــخ المغــرب، فالمنصــب لــه امتــداد عميــق في جــذور تاريــخ 

ــث كان  ــميات، حي ــت التس ــما اختلف ــكانهن مه ــدان س ــاص في وج ــع خ ــرب ووق المغ

يطلــق عليهــم أحيانــا خليفــة الســلطان...، لهــذا فالمهــام الموكولــة إليهــم في الظــروف 

العاديــة هــي نفســها الموكولــة إليهــم في الظــروف الاســتثنائية، مــع تســجيل تقاعــس دور 

الجماعــات الرابيــة في هــذا الإطــار. 
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 حماية الإسلام للمستهلك 
من الاحتكار في زمن الوباء

 دة. مينة الحجوجي

باحثة في العلوم الشرعية وقضايا التربية والتواصل

من أجل مقاربة هذا الموضوع والإجابة عن إشكالاته، تناولناه من خلال مقدمة وثلاثة مباحث،وخاتمة.

ــتهلك  	 ــوم المس ــيما مفه ــث لاس ــوع البح ــة بموض ــم المرتبط ــد المفاهي ــث الأول لتحدي ــا المبح خصصن

ــاء. ــكار والوب والاحت

أما المبحث الثاني فبينا فيه ضوابط حماية المستهلك من الاحتكار في زمن الوباء. 	

ــلام  	 ــا الإس ــاء به ــي ج ــة الت ــة والعلاجي ــر الوقائي ــن التداب ــث ع ــث للحدي ــث الثال ــا المبح ــم خصصن ث

ــكار. ــدة الاحت ــدي لمفس للتص

ــا البحــث بالتأكيــد عــلى أن تدخــل الدولــة بمؤسســاتها لمنــع الاحتــكار خاصــة في زمــن انتشــار  	 وختمن

ــا لتحقيــق حمايــة مصلحــة المســتهلكين. الأوبئــة والجوائــح يعــد أمــرا ضروري

مقدمة

ــي أودت  ــة الت ــة الفتاك ــض الأوبئ ــار بع ــرة انتش ــة الأخ ــالم في الآون ــرف الع ــد ع لق

ــة مــا  ــع بقــاع العــالم. ولعــل مــن بــين أخطــر هــذه الأوبئ ــاة آلاف البــشر مــن جمي بحي

نعيشــه اليــوم مــن انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19( والــذي تفــىَّ للمــرة 

الأولى في مدينــة ووهــان الصينيــة في أوائــل شــهر ديســمر عــام 2019. وتتمثــل خطــورة 

هــذا الفايــروس -مقارنــة بالفروســات التــي عرفتهــا البشريــة ســابقا- في سرعــة انتشــاره 

وانتقالــه مــن شــخص لآخــر، الــيء الــذي أدى إلى تحولــه في وقــت وجيــز من وبــاء إلى 

جائحــة. لقــد كان لهــذه الأزمــة الصحيــة أثــر كبــر عــلى مصلحــة المســتهلكين، حيــث 

نتــج عــن هــذا الوضــع الجديــد إشــكالات عديــدة مرتبطــة بموضــوع الاســتهلاك وحقوق 
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ــة  ــر حماي ــر في تداب ــا التفك ــرض علين ــتثنائية تف ــروف الاس ــذه الظ ــتهلكين. إن ه المس

ــر  ــرض للحج ــن ف ــه م ــج عن ــا نت ــاء وم ــذا الوب ــار ه ــاع انتش ــل أوض ــتهلك في ظ المس

ــت  الصحــي ومنــع للتجــوال في جــل أقطــار العــالم. ولعَــلَّ مــن أهــم الظواهِــرِ التــي تفشَّ

ــا عــر وســائل  ــد رأين ــكار، فق ــا ظاهــرة الاحت ــاء كورون بشــكل ملحــوظ بعــد ظهــور وب

ــل في  ــينة تتمث ــات مش ــق لممارس ــاهِد توث ــي مش ــل الاجتماع ــع التواص ــلام ومواق الإع

التســابق نحــو احتــكار كل الســلع التــي يحتاجهــا النــاس في هــذه الظرفيــة العصيبــة. وقــد 

أثــر هــذا عــلى الأثمــان حيــث ارتفعــت بشــكل مهــول، ونفــذت مجموعــة مــن المنتجات 

الأساســية مــن الأســواق. لا شــك أن ممارســات كهــذه تعكــس تفــي الجشــع والأنانيــة 

ــلى  ــرب ع ــة لل ــلطات المختص ع والس ــشَرِّ ــل المُ ــتدعي تدخ ــما يس ــع، م في المجتم

أيــادي كل محتكــرٍ يســتغل حاجــة النــاس لاســيما في هــذه الظــروف العصيبــة. 

فــما هــي التدابــر التــي أمــر الإســلام باتخاذهــا مــن أجــل حمايــة مصالــح 

ــب  ــي يج ــة الت ــة والعلاجي ــراءات الوقائي ــي الإج ــا ه ــكار؟ وم ــن الاحت ــتهلكين م المس

اتخاذهــا لمنــع الاحتــكار في ظــل الظــروف الوبائيــة الطارئــة؟ 

المبحث الأول: تحديد المفاهيم

ــوم  ــد مفه ــكار تحدي ــن الاحت ــتهلك م ــة المس ــوع حماي ــث في موض ــتلزم البح يس

"حمايــة  بيــان المقصــود مــن المركــب الإضــافي  ثــم  الاســتهلاك والمســتهلك، 

المســتهلك"، وذلــك قبــل الخــوض في بيــان حقوقــه الضامنــة لحمايتــه مــن الاحتــكار في 

زمــن الجوائــح والأوبئــة. وتكمُــن أهميــة تحديــد هــذه المفاهيــم في تمكيننــا مــن تعيــين 

الشــخص الــذي يســتفيد مــن قواعــد الحمايــة. ولا شــك أن الأمــر يقتــي كذلــك تحديد 

ــاء ليســتقيم منهــج هــذا البحــث وتتضــح مفاهيمــه.  ــكار ومفهــوم الوب مفهــوم الاحت

الفقرة الأولى: مفهوم المستهلك

المسُــتهَلِك بضــم الميم وكــر اللام في اللغة اســم فاعل من اســتهَْلكَ، ومادته الأصلية 

هلــك زيــدت فيــه الهمــزة والســين والتاء إفــادة للطلــب، كما تــزادان لإفــادة وجــود اليء 

 عــلى صفــة فعلــه، فيكــون معنــى اسْــتهَْلكََ: قصــد أن يهُلــك هــذا الــيء أو وجــده عــلى
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تلــك الصفــة وهــي الهــلاك، واسْــتهَْلكََ المــال: أنفقــه وأنفــذه)1). واسْــتهَْلكََ الرجــلُ في 

ــكَ معــه. وطريــق مُســتهَْلكِ الــوِردِْ أي يجُهِــد مــن ســلكهُ)2).  كــذا إذا جَهَــدَ نفســه، واهْتلََ

واســتهَلكَ المــال: أنفقــه وأهلكــه، يقــال: اســتهلك مــا عنــده مــن طعــام ومتــاع)3). قــال 

ى اللــه  تعــالى:چڑ ک ک ک چ)))؛ أي يقــول ابــن آدم أنفقــت مــالا كثــرا)5). وسَــمَّ

تعــالى الإنفــاق في هــذه الحالــة إهــلاكًا، لأنــه إنفــاق في الشــهوات والمعــاصي لا ينتفــع 

ــة، لا كمــن  ــدم والخســار والتعــب والقل ــه إلا الن ــه مــن إنفاق ــه المنفــق، ولا يعــود علي ب

أنفــق في مرضــاة اللــه في ســبيل الخــر، فــإن هــذا قــد تاجَــر مــع اللــه، وربــح أضعــاف 

ــا  ــل أن حبيب ــار هذي أضعــاف مــا أنفــق)6). وأهلــك المــال: باعــه)7). جــاء في بعــض أخب

الهُــذَلي قــال لمعقــل بــن خويلــد: ارجــع إلى قومــك، قــال: كيــف أصنــع بإبــلي؟ قــال: 

أهلكِهــا أي بِعْهــا)8). 

فلفــظ الاســتهلاك في اللغــة يطُلــق عــلى معــانٍ متعــددة، إلا أنــه إذا ارتبــط بالمــال دَلَّ 

عــلى الإنفــاق والإنفــاذ والإتــلاف. 

ــارة الفقهــاء عــلى:  وفي الاصطــلاح الشرعــي يطُلــق الاســتهلاك كــما يفُهــم مــن عب

ــح  ــظ أن مصطل ــلا)9). ويلاح ــالي مث ــوب الب ــك، كالث ــكا أو كالهال ــيء هال ــر ال تصي

ــمان  ــة بالض ــواب المتعلق ــلامي في الأب ــه الإس ــادر الفق ــل مص ــتهلاك ورد في ج الاس

ــن  ــة م ــظ في مجموع ــذا اللف ــع ورود ه ــة... وبِتتَبُّ ــن والوديع ــزكاة والره ــب وال والغص

ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بروت، 009)، ج: -10ص: 0)).   (((

المصدر نفسه، ج: 0)، ص: 3)).   (((

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، ج: -2ص: )99.   (3(

سورة البلد، الآية ).   (((

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 0))) هـ 1999-م، ج: -8ص:   (((

 .(0(

عبد الرحمن السعدي، تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة   (((

الأولى0)))هـ - 000)م، ص: ))9. 

الفروزبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بروت، 009)، ص: )97.   (7(

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: 0) - ص: 0)).   (8(

الثانية الطبعة  الكويت،  السلاسل،  ذات  طباعة  الإسلامية،  الشؤون  وزارة  إصــدار  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  تنُظَر:   (9( 

)0))هـ - )98)م، ص: 9)). 
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أمهــات الفقــه يتضــح لنــا أن أغلــب الفقهــاء -†- كانــوا يســتعملون الاســتهلاك بمعنــى 

الإتــلاف. ومــن أمثلــة هــذا مــا ورد في المدونــة الكــرى أن ابــن القاســم سُــئِل: "أرأيــت 

إن اسْــتهَْلكَْت لرجــل ســمنا أو عســلا في بعــض المواضــع، فلــم أجــد لــه في الموضــع 

الــذي اسْــتهَْلكَْتهُ فيــه ســمنا ولا عســلا، أيكــون عــلي قيمتــه أم لا؟ فأجــاب: ليــس عليــك 

ءٍ. لأن مالــكا قــال لي: إنمــا عليــه  إلا مثلــه، تــأتي بــه ذلــك لازم إلا أن تصَْطلَِحَــا عَــلَى شَيْ

مثــل مــا اسْــتهَْلكَ في الموضــع الــذي اسْــتهَْلكََه فيــه")1). 

ــال:  ــتهلاك فق ــف الاس ــوا بتعري ــن اهتم ــة الذي ــاء الأقِلَّ ــن الفقه ــاني م ــرَ الكاس ويعُتَ

"هــو إخــراج الــيء مــن أن يكــون مُنتفعــا بــه منفعــة موضوعــة لــه مطلوبة منــه عــادة")2). 
فيكــون معنــى الاســتهلاك مــن خــلال هــذا التعريــف تصيــر الــيء هالــكا. 

ر تمييزه  وقــد يــرد الاســتهلاك عنــد الفقهــاء بمعنــى اختــلاط الــيء بغــره حتــى يتَعََــذَّ

ــمن في  ــتهلاك الس ــن اس ــه ع ــرشي في حديث ــول الخ ــن ق ــود م ــو المقص ــذا ه ــه. وه عن

الطعــام فقــال: "المــراد باســتهلاكه بالطبــخ أن يصــر بحيــث لا يمكــن اســتخلاصه مــن 

الطعــام")3). 

نخَلـُـص مــن خــلال هــذه الأمثلــة – وهــي غيــض مــن فيــض – إلى أن الاســتهلاك كما 

يفُهــم مــن عبــارة الفقهــاء المســلمين القدامــى هــو: تصيــر الــيء هالــكا أو كالهالــك 

ــتهلاك  ــصرف كاس ــراده بالت ــن إف ــورة لا يمك ــره بص ــه بغ ــالي، أو اختلاط ــوب الب كالث

ــز.  الســمن في الخب

أمــا فقهــاء المســلمين المعاصريــن فقــد اعتنــى بعضهم بوضــع تعريفــات للمُســتهَلِك 

قريبــة مــن تعاريــف فقهــاء القانــون المعاصريــن. فعرَّفـَـه بعضهــم بكونــه: " كل مــن يــؤول 

اء بقصــد الاســتهلاك أو الاســتعمال"))). إلاَّ أن الُملاحَــظ عــلى  ء بطريــق الــشرِّ إليــه الــيَّ

)99)م،  - ـــ  ))))هـ الأولى،  الطبعة  بـــروت،  العلمية،  الكتب  دار  ــة،  ــدون الم الأصــبــحــي،  ــس  أن بــن  مالك  ــام  الإمـ  ((( 

 ج: -4 ص: 78). 

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بروت،   (((

الطبعة الثانية 003) م - )))) هـ، ج 0) - ص: )3. 

محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، بروت، ج: 3 - ص: 73.   (3(

رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )00)، ص: )3.   (((
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هــذا التعريــف هــو أنــه يتضمــن نوعــا خاصــا مــن أنــواع الاســتهلاك وهــو الناشــئ عــن 

اء، في حــين أن الاســتهلاك يمكــن أن ينتـُـج عــن عقــود أخــرى مثــل الكــراء والقــرض  الــشرِّ

ــد  ــلعة، كتعاق ــس س ــةً ولي ــتهلاكِ خِدم ــلُّ الاس ــون مَحَ ــن أن يك ــما يمك ــين... ك والتأم

ــد  ــة، أو تعاق ــات معين ــوع لعلاج ــل الخض ــن أج ــرض م ــب أو المم ــع الطبي ــض م المري

صاحــب مســبح مــع شركــة مــن أجــل تتبــع أشــغال الصيانــة الســنوية لمســبحه. 

وخُلاصــة القــولِ في مفهــوم المســتهلك في الفقــه الإســلامي هــي كــون هــذا 

اللفــظ وإن كان موجــودا باشــتقاقاته في القــرآن والســنة ومؤلفــات الفقهــاء القدامــى، إلا 

ــو  ــذي ه ــوي ال ــه اللغ ى مفهوم ــدَّ ــم لا يتع ــلامي القدي ــه الإس ــه في الفق ــود ب أن المقص

الإتــلاف. أمــا المسُــتهلك بالمعنــى المعُــاصِر فهــو حــاضر في الفقــه الإســلامي وأصولـِـه 

ولكــن بألفــاظ أخــرى تختلــف باختــلاف مجــال المعاملــة المقصــودة. فــإذا تعلــق الأمــر 

يَ مُسَــتأجِرا،  ى المســتهلك مُشــرياً، وإذا تعلَّــق الأمــر بعقــد الإجارة سُــمِّ بعقــد البيــع يسُــمَّ

ــا وهكــذا...  ــا، وفي عقــد الرَّهــنِ مُرتهَِن ى مدين ــمَّ وإذا تعلــق الأمــر بعقــد ديــن يسَُ

إن عــدم وجــود لفــظ "المسُــتهلِك" بمعنــاه المعــاصر في مصــادر الفقــه الإســلامي لا 

يعنــي غيــاب مبــادئ حمايتــه، فمقتضيــات الحمايــة موجــودة في الشريعــة الإســلامية وإن 

كان التعبــر عنهــا تــم باســتعمال مصطلحــات أخــرى في المصــادر الإســلامية القديمــة. 

أمــا فقهــاء المســلمين المعاصريــن فقــد تأثــروا بمــا ظهــر في العــالم مؤخــرا مــن دعــوة 

ــم  ــتهلاك" في مؤلفاته ــتهلِك" و"الاس ــظ "المسُ ــتعملوا لف ــتهلك فاس ــة المس إلى حماي

ــة مــن تعريــف  ــام بتعريــف المســتهلك بتعاريــف قريب ــاصِر، ومنهــم مــن ق ــاه المعُ بمعن

فقهــاء القانــون المعاصريــن. 

ــلع  ــق الاســتهلاك في المفهــوم الاقتصــادي عــلى مــا يتناولــه الإنســان مــن السِّ ويطُلَ

ــد رجــال الاقتصــاد هــو كل مــن يحصــل عــلى  ــه)1). والمســتهلك عن ــة لدي مبــاشرة لرغب

ســلع ذات طابــع اســتهلاكي لــكي يشــبع حاجاتــه الاســتهلاكية إشــباعا حــالا ومبــاشرا)2). 

فهمي هيكل، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، دار النهضة العربية، بروت 980)، ص: 8)).   (((

عبد الحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج، دار الفكر والقانون المنصورة،   (((

طبعة 009)، ص: )). 
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ــي أو  ــخص طبيع ــلى: " كل ش ــتهلك ع ــق المس ــة فيطل ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم

معنــوي، يقتنــي أو يســتعمل لتلبيــة حاجياتــه غــر المهنيــة منتوجــات أو ســلعا أو خدمات 

ة لاســتعماله الشــخصي أو العائــلي")1). فيكــون المســتهلك مــن خــلال هــذا التعريف  مُعَــدَّ

كل مــن يتعاقــد لإشــباع حاجاتــه الشــخصية أو العائليــة، فيخــرج بذلــك المهنــي الــذي 

يتعاقــد مــن أجــل تلبيــة حاجــات متعلقــة بنشــاطه المهنــي. 

ويقصــد بالمركــب الإضــافي "حمايــة المســتهلك" كفالــة حــق المســتهلك في 

ــق احتياجاتــه ويلبــي رغباتــه في مقابــل الثمــن الــذي يقدمــه  ــجٍ يحُقِّ الحصــول عــلى مُنتَ

ــورِّد)2).  ــع الم ــه م ــق علي ــه أو المتف ــارف علي ــا للمتع ــة طبق ــلعة أو الخدم ــا للس ثمن

الفقرة الثانية: مفهوم الاحتكار

يطُلــق الاحتــكار في اللغــة عــلى الحبــس. والحُكْــرةَ: حبــس الطعــام منتظِــرا لغلائهِ)3). 

ــه))).  ــؤكَل واحتِباسُــه وانتظــار وقــت الغــلاء ب والاحتــكار: جمــع الطعــام ونحــوِه مــما يُ

ــلعْة: جمعهــا لينفــرد بالتَّــصَرُّف فيهــا)5).  واحتكــر السِّ

ــه إلى  ــوه وحبس ــام ونح ــه شراء طع ــكار بكون ــة الاحت ــرف الحنفي ــلاح ع وفي الاصط

ــه  ــح بتقلــب الأســواق)7). وعرَّف ب ــبِ الرِّ ــع وطلََ ــة بادخــار المبي ــه المالكي الغــلاء)6). وعرَّف

الشــافعية بــشراء الطعــام في وقــت الغــلاء وحبْسِــه لبَِيْعِــهِ بأكــر عنــد اشــتداد الحاجــة)8). 

ــه، ــاس إلي ــة الن ــع حاج ــارة م ــه للتج ــرا ل ــام مُحْتكَِ ــة: "شراء الطع ــد الحنابل ــو عن  وه

قانون حماية المستهلك المغربي رقم 08-)3، المادة الثانية.   (((

محمد علي سكيكر، الوجيز في جرائم قمع التدليس والغش وحماية المستهلك، دار الجامعيين للطباعة والتجليد، الطبعة الأولى   (((

008)، ص: )8). 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثالثة ))0)م، ج: ) – ص: ))3.   (3(

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: -4ص: ))).   (((

أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل معجم اللغة العربية المعاصرة، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، الطبعة   (((

الأولى 9)))هـ - 008)م، ج: ) -ص: )3). 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بروت، الطبعة الثانية، ))))هـ - )99)م، ج: ) -ص: 398.   (((

أبو الوليد الباجي، المنتقي شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى )33)هـ، ج: ) – ص: )).   (7(

الطبعةالثالثة، بــروت،  الإســلامــي،  المكتب  الشاويس،  زهــر  تحقيق:  المفتين،  وعمدة  الطالبين  ــة  روض ــووي،  ــن ال  (8( 

 ))))هـ - )99)م، ج: 3 - ص: 3)). 
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 فيُضَيِّقُ عليهِم")1). 

يلاحــظ مــن خــلال هــذه التعريفــات أن الفقهــاء عــلى اختــلاف مذاهبهــم يتفقــون 

عــلى كــون الاحتــكار حبــسٌ وادخــارٌ يــراد بــه التضييــق عــلى النــاس. إلا أنهــم اختلفــوا 

حــول مــا يجــري فيــه الاحتــكار. فمنهــم مــن قــصره عــلى القــوت خاصــة، وهــو مذهــب 

أبي حنيفــة والشــافعية والحنابلــة. ومنهــم مــن يــرى أن الاحتــكار يجري في كل مــا يحتاجه 

النــاس، ويتــررون مــن حبسِــه، مــن قــوت وإدام ولبــاس وغــر ذلــك، وهــذا مذهــب 

المالكيــة وأبي يوســف مــن الحنفيــة)2). 

ويعَُــرَّف الاحتــكار في الاقتصــاد الحديــث بانفــرادِ شــخص واحــد أو شركــة أو 

ــور  ــا الى جمه ــة وتقديمه ــلعة أو خدم ــاج س ــا بإنت ــما بينه ــدة في ــة شركات متَّحِ مجموع

المســتهلكين. فيكــون الشــخص - أو مجموعــة الأشــخاص المحتكريــن - مســيطرا عــلى 

ــه)3).  ــه لا يوجــد منافــس ل ــما في الأســعار لأن الســوق مُتحكِّ

ــون  ــكار في قان ــربي إلى الاحت ــشرع المغ ــار الم ــد أش ــة فق ــة القانوني ــن الناحي ــا م أم

ــه  ــادة 62 بكون ــه في الم ــري"، وعرَّف ــار ال ه: "الادخ ــماَّ ــعار وس ــة الأس ــة وحري المنافس

ــا.  ــة فيه ــة المضارب ــداول بني ــن الت ــها ع ــلع وحبس ــات والسِّ ــض المنتوج ــازة لبع حي

وورد تعريــف الاحتــكار في القانــون اللبنــاني في المــادة )1 مــن المرســوم الاشــراعي 

ــار  ــلات والاتج ــواد والحاص ــلع والم ــازة الس ــول حي ــتنر 1983 ح ــخ 9 ش ــم 73 بتاري رق

بهــا، فجــاء فيهــا: " يعتــر احتــكارا: 

ــواد �	 ــلع والم ــاج الس ــة في إنت ــن المنافس ــد م ــي للح ــل يرم ــاق أو تكت كل اتف

والحاصــلات أو مشــراها أو اســترادها أو تصريفهــا، ويكــون مــن شــأنه تســهيل 

997)م،   - 8)))هـــ  الأولى  الطبعة  ــروت،  ب العلمية،  الكتب  دار  المقنع،  شرح  في  المبدع  مفلح،  ابــن  الدين  برهان   ((( 

ج: ) - ص: 7). 

الموسوعة الفقهية الكويتية، مصدر سابق، ج: -2ص: )9.   (((

(3( Milton Freidman, Capitalism and Freedom, the University of Chicago Press, London, 1962, p: 102.   

تعريف ميلتون فريدمن: 

 " Monopoly exists when a specific individual or entreprise has sufficient control over a particular product or 

service to determine significantly the terms on which other individuals shall have access to it ".
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ــعار.  ــذه الأس ــض ه ــة دون تخفي ــا أو الحيلول ــا مصطنع ــعارها ارتفاع ــاع أس ارتف

ــا �	 ــة في تأديته ــن المنافس ــد م ــة الح ــات بغي ــاول الخدم ــل يتن ــاق أو تكت كل اتف

ــة دون  ويكــون مــن شــأنه تســهيل ارتفــاع بدلاتهــا بصــورة مصطنعــة أو الحيلول

ــدلات.  ــض هــذه الب تخفي

كل عمــل يرمــي إلى تجميــع المــواد أو الســلع أو الحاصــلات أو إخفائهــا بقصــد �	

رفــع قيمتهــا أو بغلــق مكاتبــه أو مســتودعاته لأســباب غــر مشروعــة بغيــة اجتنــاء 

ربــح لا يكــون نتيجــة طبيعيــة لقاعــدة العــرض والطلــب")1). 

تشــمل هــذه المــادة مــن التشريــع اللبنــاني مظهريــن للاحتــكار؛ أحدهــما مطابــق لمــا 

ــكار بإخفــاء  ــون المغــربي رقــم 06.99، حيــث يكــون الاحت ورد في المــادة 55 مــن القان

ــلع وحبسِــها عــن التــداول مــن أجــل رفــع ثمنهــا؛ والمظهــر الثــاني للاحتــكار  بعــض السِّ

كــما ورد في التشريــع اللبنــاني يتجــلى في الركيــز الاقتصــادي الــذي ينَْتــج عــن أي تكَتُّــل 

ــد  ــات. وق ــعار المنتج ــع أس ــالي رف ــة، وبالت ــن المنافس ــد م ــدف الح ــين به ــين المنتج ب

يكــون التَّكتُّــل بــين منتجــي الســلع كــما يكــون بــين منتجــي الخدمــات. 

ــلى  ــدرة ع ــه الق ــت لدي ــي إذا أصبح ــون الكويت ــرا في القان ــر محتكِ ــر التاّج ويعت

التحكــم في أســعار الســلع والخدمــات. فــإذا رجعنــا إلى المــادة 60 مكــرر ج مــن قانــون 

ــلي:  ــما ي ــة في ــال الاحتكاري ــددت الأفع ــا ح ــي)2) نجده ــارة الكويت التج

إعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغر سبب مشروع. �	

ــلع أو الخدمــات المعروضــة مــن قبلــه في الســوق أو تقديــم �	 خفــض كميــة السِّ

خدمــة لا تتــلاءم مــع حجــم المقابــل الــذي يتلقــاه. 

الحصــول عــلى مقابــل مرتفــع للبضاعــة أو الخدمــة أو تضمــين العقــود المرمــة �	

ــة أو مــا كان بمقــدوره  مــع الغــر شروطــا لصالحــه لا تتفــق والعــادات التجاري

تضمينهــا تلــك العقــود لــو كانــت هنــاك منافســة فعالــة مــن تجــار آخريــن)3). 

http: //arabruleoflaw. org/compendium/Files/LEB/150. pdf:يُنظَر: نص المرسوم على الموقع  (((

مرسوم قانون رقم 8) لسنة 980)  (((

المادة 0) مكرر ج من قانون التجارة الكويتي رقم 8) لسنة 980). يُنظَر نص القانون على الموقع:   (3(

 www. wipo. int/edocs/lexdocs/Laws/ar/kw/kw0(0ar. pdf
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ويعَتــر قانــون "شرمــن" الأمريــكي -المــؤرخ ب 2 يوليــوز 1890 -أقــدم قانــون منــع 

الاحتــكار، ويمكــن اعتبــاره بدايــة لمــا يســمى فيــما بعــد في العديــد مــن الــدول بقانــون 

المنافســة. وإذا رجعنــا إلى هــذا القانــون نجــد أنــه يجَُــرِّم الاحتــكار ويعاقــب عليــه بشــدة، 

ــت المــادة الأولى منــه عــلى أن كل تجمــع بــين المنتجــين في شــكل تروســت  حيــث نصََّ

ــون. كــما  ــا للقان ــة يعــد مخالف ــدول الأجنبي ــع ال ــة وم ــات الأمريكي ــين مختلــف الولاي ب

نصــت المــادة الثانيــة مــن نفــس القانــون عــلى أن كل شــخص قــام باحتــكار نــوع مــن 

ــجن أو  ــة أو الس ــون بالغرام ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــا لجناي ــر مرتكب ــارة يعت ــواع التج أن

بالعقوبتــين معــا)1). وهكــذا بالنظــر إلى المادتــين يتبــين أن الاحتــكار مــن خــلال قانــون 

"شرمن"هــو تكتــل التجــار واندماجهــم داخــل تروســتات أو أي شــكل آخــر. وقــد جــرم 
هــا مــن المنافســة المشروعــة وأثرهــا الســلبي  هــذا القانــون هــذه التكتــلات بســبب حَدِّ

عــلى المســتهلك. 

الفقرة الثالثة: مفهوم الوباء

الوبــاء لغــة الطاعــون. قــال ابــن منظــور: "وقيــل هــو كلُّ مَــرضٍَ عــامٍّ )... ( 

وأرَضٌ وَبِيئــةٌ ووَبِئــةٌ ومَوْبـُـوءة ومُوبِئــةٌ: كثــرة الوَبــاء")2). ويطُلــق الوبــاء عــلى كُلُّ 

ــب الإنســان  ــد يصي ــع الانتشــار مــن مــكان إلى مــكان، ق  مــرضٍ شــديد العــدوى، سري

يُنظَر قانون شرمن على الموقع:   (((

 www. Stern. nyu. edu/... /ShermanClaytonFTC-Acts. pdf

ونص المادتين هو: 

	 Section 1: Everycontract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade 

or commerce among the several states, or withforeign nations, isdeclared to beillegal. Every person who shall make 

any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of 

a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding $10. 000. 000 if a corporation, or, if 

any other person, $350. 000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the 

discretion of the court. 

	 Section 2: Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any 

other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several states, or with foreign 

nations, shall be deemed guilty by fine not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of 

the court. 

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: -1ص: 7)).   (((
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والحيوان والنَّبات، وعادةً ما يكون قاتلاً كالطاّعون والكولرا)1). 

ويقصــد بالوبــاء في الاصطــلاح الطبــي المــرض الواســع الانتشــار يصيــب الجماعات 

البشريــة أحيانــا)2). وقــد عرفــت البشريــة عــر التاريــخ انتشــار أنــواع مختلفــة مــن الأوبئــة 

ــذي  ــون ال ــاء الطاع ــا وب ــن أمثلته ــات، وم ــاس والحيوان ــن الن ــر م ــاة الكث أودت بحي

ــذي تكــرر انتشــاره في العــالم  ــزا ال ــاء الأنفلون ــرون الوســطى، ووب ــا في الق ــاح أورب اجت

عــدة مــرات. ويدخــل في هــذه الأوبئــة مــا يعرفــه العــالم اليــوم مــن انتشــار وبــاء كورونــا 

ــهر  ــل ش ــة في أوائ ــان الصيني ــة ووه ــرة الأولى في مدين ــىَّ للم ــذي تف ــد 19( وال )كوفي

ديســمر عــام 2019ثــم تفــى بعــد ذلــك في باقــي دول العــالم مــع بدايــة 2020 وأدى إلى 

مقتــل مــا يقــارب ثلاثــة ملايــين إنســان مــن ســكان العــالم. 

المبحث الثاني: ضوابط حماية المستهلك من الاحتكار في زمن الوباء

تــزداد حاجــة المســتهلك إلى الحمايــة في زمــن انتشــار الوبــاء تبعــا لازديــاد ضعفــه 

ــن  ــث ع ــا الحدي ــذا يمكنن ــرض، له ــة بالم ــر الإصاب ــه لخط ــة تعرض ــن إمكاني ــج ع النات

ــر  ــة. ويعت ــن الأوبئ ــاء م ــي وب ــة تف ــتهلكين في حال ــة المس ــتثنائية لحماي ــر اس تداب

ِّــرُ ســلبا عــلى جمهــور المســتهلكين،  الاحتــكار مــن أكــر المشــاكل الاقتصاديــة التــي تؤُثَ

ــلٌ يعيــق الســر العــادي للمعامــلات التجاريــة، ومحاولــة للتأثــر عــلى  وذلــك لأنــه تدَخُّ

الأســعار تــؤدي إلى وقــوع خَلـَـلٍ في الأســواق. وقــد حــرَّم التشريــع الإســلامي كل تدخــل 

ــب  ــب. وبحس ــرض والطل ــين الع ــي ب ــوازن الطبيع ــا الت ــواق ويفُقِدُه ــوازن الأس ــد ت يفُسِ

ــك لأن  ــة، وذل ــت الكــوارث والأوبئ ــر في وق ــزداد بشــكل كب ــكار ي ــإن الاحت ــة ف التجرب

المحتكريــن مــا إن يصــل إلى علمهــم أخبــار عــن وقــوع جائحــة أو توقــع وقوعهــا حتــى 

يقومــوا باحتــكار الســلع التــي ســتزداد الحاجــة إليهــا بســبب الظــروف الطارئــة. ومثــال 

ــا كيــف تعرضــت  ــد19(، فقــد رأين ــا )كوفي ــاء كورون ــا نعيشــه مؤخــرا بســبب وب ذلــك م

بعــض الســلع الأساســية للاحتــكار مثــل مــواد التنظيــف وبعــض المعقــمات والأدويــة... 

ــت  ــات وتضاعف ــن الصيدلي ــا م ــية وضحاه ــين عش ــذت ب ــلا نف ــة مث ــات الوقائي فالكمام

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سابق، ج: -3ص: )39).   (((

مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات الطبية، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، مصر، الطبعة الثانية، )00)/003)، ج: -2   (((

ص: ))). 
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أســعارها بشــكل مهــول ونشــأت عصابــات مــن المحتكريــن تهربهــا إلى خــارج البــلاد. 

ــلامية  ــة الإس ــل الشريع ــكار في ظ ــن الاحت ــتهلك م ــة المس ــر حماي ــي تداب ــما ه ف

ــة؟  ــة الصحي ــح والأوب ــار الجوائ ــت انتش ــيما في وق لاس

الفقرة الأولى: حكم الاحتكار

مــن  للمســتهلك  حمايــة  الإســلامية  الشريعــة  في  محــرم  الاحتــكار 

الحنابلــة  مــن  الفقهــاء  جمهــور  اتفــق  فقــد  التجــار،  وجشــع  اســتغلال 

تعــالى: بقولــه  مســتدلين  تحريمــه  عــلى  والشــافعية  والحنفيــة   والمالكيــة 

"الإلحــاد  تفســر  في  وقيــل  ڄچ)1).  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ   

قــال: أنــه   -ƒ- عمــر  ابــن  عــن  وروي  فيــه)2).  الطعــام  احتــكار  هــو   فيــه": 

ــكار  ــة: "إن الاحت ــكار الطعــام بمكــة إلحــاد")3). قــال الغــزالي في تفســر هــذه الآي "احت
ــه في الوعيــد"))).  مــن الظلــم وداخــل تحت

ودلت أحاديث كثرة من السنة النبوية على تحريم الاحتكار منها: 

ــب �	 ــه ’: "الجال ــول الل ــال رس ــال: ق ــه ق ــر -ƒ- أن ــن عم ــن اب ــا روي ع م

ــون")5).  ــر ملع ــرزوق والمحتك م

ــدوي أن�	 ــه الع ــد الل ــن عب ــر ب ــن معم ــيب ع ــن المس ــعيد ب ــن س ــا روي ع  م

ــى  ــان معن ــووي في بي ــال الن ــئ")6). ق ــر إلا خاط ــال: " لا يحتك ــي ’ ق  النب

الخاطــئ في هــذا الحديــث: "قــال أهــل اللغــة الخاطــئ بالهمــز هــو العــاصي 

سورة الحج، الآية )).   (((

الماوردي، الحاوي الكبر، تحقيق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بروت، ج: -5ص: 09).   (((

أخرجه الطبراني بالمعجم الأوسط، رقم: )8)). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن الُمؤَمَّل،   (3(

وثقه ابن حبان وغره، وضعفه جماعة )ج: -4ص: )0)(. قال الألباني في ضعيف أبي داود الأم: رواه الطبراني في الأوسط من رواية 

عبد الله بن المؤمَّل وهو ضعيف الحديث )ج: -2ص: 93)(. 

الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بروت، ج: -2ص: 73.   (((

أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 7)3).   (((

أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين، رقم الحديث: 8)7)). وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث: )0)). وأخرجه ابن ماجة   (((

في السنن، رقم الحديث: )))). 
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الآثــم، وهــذا الحديــث صريــح في تحريــم الاحتــكار")1). وقــال الصنعــاني: " هو 

ــم")2).  العاصي الآث

مــا روي عــن ابــن عمــر -ƒ- قــال: قــال رســول اللــه ’: "مــن احتكــر طعاما �	

أربعــين يومــا يريــد بــه الغــلاء فقــد بــرئ مــن الله وبــرئ اللــه منــه")3). 

مــا رواه عمــر -¢- أن النبــي ’ قــال: "مــن احتكــر عــلى المســلمين طعامهــم �	

ضربــه الله بالجــذام والإفــلاس"))). 

هــذه الأحاديــث مجتمعــة تــدل عــلى تحريــم الاحتــكار، وإن كان في بعضهــا 

ضعــف، قــال الشــوكاني: "ولا شــك أن أحاديــث البــاب تنتهــض بمجموعهــا للاســتدلال 

ــرضَِ عــدم ثبــوت شيء منهــا في الصحيــح فكيــف  عــلى عــدم جــواز الاحتــكار. ولــو فُ

وحديــث مَعْمَــر المذكــور في صحيــح مســلم والتصريــح بــأنَّ المحتكــر خاطِــئ كافٍ في 

ــب العــاصي")5).  ــئ: المذن ــادة عــدم الجــواز، لأن الخاطِ إف

ــة عــن  ــار المروي ــم الاحتــكار بمجموعــة مــن الآث كــما اســتدل الفقهــاء عــلى تحري

ــال: "  ــه ق ــاب -¢- أن ــن الخط ــر ب ــن عم ــا روي ع ــك م ــن ذل ــدين. وم ــاء الراش الخلف

ــن رِزقْ  ــاب إلى رِزقْ مِ ــن أذه ــولٌ م ــم فضُ ــال بأيديه ــد رج ــوقنا. لا يعَْمِ ــرةَ في س لا حُكْ

ــا جالــبٍ جلــب عــلى عمــود كبِــدِه في  اللــه نـَـزلََ بِســاحتنا، فيحتكرونــه علينــا، ولكــن أيمُّ

ــع كيــف شــاء اللــه، وليمُسِــك كيــف شــاء  ــفُ عمــر فلَيْبَِ الشــتاء والصيــف، فذلــك ضَيْ

يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بروت، الطبعة الثانية )39)هـ، ج))/  (((

ص3). 

الصنعاني، سبل السلام، دار الحديث، ج: -2ص: 33.   (((

رقم  المــســتــدرك،  في  الحاكم  وأخــرجــه   .(880 الــحــديــث:  ــم  رق الصحابة،  مــن  المكثرين  مسند  في  أحمد  أخــرجــه   (3(

الفوائد، ومنبع  الــزوائــد  مجمع  )أنظر  معين  ابــن  ضعفه  الأمــلــوكي،  بِــشر  أبــو  وفيه  الهيثمي:  قــال   .((((  الحديث: 

وفوائدها، فقهها  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  سلسلة  )أنظر:  منكر.  حديث  وهو  الألباني:  وقال   ،)(00 ص:   -  ( ج:    

 ج: 7 - ص: 089)(. 

أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم الحديث: )))). وأخرجه البيهقي في شعب الايمان، رقم الحديث: )070). قال البوصري في   (((

مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله موثوقون )أنظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصري، ج: 3 - ص: ))( وقال 

الألباني: ضعيف )أنظر: ضعيف الجامع الصغر وزيادته، ج: ) - ص: )77(. 

الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصباطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى 3)))هـ - 993)م، ج: ) - ص: ))).   (((
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اللــه")1). ومنهــا مــا روي أن عثــمان -¢- كان ينهــى عــن الحكــرة)2). ومنهــا مــا روي عــن 

ــار)3).  عــلي -¢- أنــه أحــرق طعامــا محتكــرا بالن

الفقرة الثانية: شروط الاحتكار

ــلعَ ويحبِسُــها  ــر الإنســان بعــض السِّ خِّ دة، وقــد يدََّ ويتحقــق الاحتــكار في صــور مُتعََــدِّ

خِــرُ قوتــا أو طعامــا لبَِيْتِــه وعِيالِــه مــدة  ولا يعَُــدُّ ذلــك مــن الاحتــكار المحَُــرَّم. كمــن يدَّ

ســنة مثــلا. فهــل يعُــدُّ هــذا احتــكارا محرَّمــا؟ وهكــذا كان مــن الــروري التمييــز بــين 

ــر ادخــارا مباحــا، لهــذا تحــدث  ــا يعت ــرَّم وم ــكار المحُ ــي تدخــل في الاحت الأفعــال الت

فقهاؤنــا عــن شروط إذا توفــرت في الادخــار عُــدَّ احتــكارا محرمــا. وفيــما يــلي نذكــر أهــم 

هــذه الــشروط: 

المحتكِــر �	 يشــري  كأن  بادخــاره:  النــاس  عــلى  المحتكــر  يضَُيِّــق  أن 

فِعلـُـه هــذا  يلُحِــق  ضَيــقٍ وشــدة، بحيــث  ــلعة المحتكــرة في وقــت  السِّ

لا  كبــر  بلَـَـدٍ  في  يقــع  كأن  التضييــق  يحَْصُــل  لم  إذا  أمــا  بالنــاس.  ضررا 

يتــرر أهلــه بفعــل المحتكِــر، أو كان الــشراء في وقــت اتســاع ورخــص، 

ـق عــلى أحــد فليــس بِمُحَــرَّم))). جــاء في المدونــة أن  عــلى وجــه لا يضَُيّـِ

 مالــكا قــال عــن الاحتــكار إذا لم يكــن فيــه ضرر عــلى الســوق: " فــلا

 بــأس بذلــك إذا كان لا يـَـرُُّ بالســوق")5). ولا شــكَّ أن زمــن انتشــار الوبــاء هــو 

ــدة، فيعُتــر الادخــار فيــه احتــكارا يجــب منعــه. وقــد  مــن أوقــات الضيــق والشِّ

خِرهُــا  يكــون المحُتكَِــر مســتهلكا عاديــا لا يبتغــي المغــالاة في الســلعة وإنمــا يدَّ

ــة وجشــع  خوفــا مــن نفاذهــا مــن الأســواق، فيدفعــه خوفــه إلى التــصرف بأناني

أخرجه مالك في الموطأ، رقم: )).   (((

أخرجه مالك في الموطأ، رقم: 8).   (((

: " قال حُبَيْش: أحرق لي عليٌّ بن ابي طالب بَيَادِرَ  ابن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر، بروت، ج: -7ص: 73). جاء في الُمحَلىَّ  (3(

وادِ كنت احتكرتها، لو تركها لَرَبِحْت فيها مثل عطاء الكوفة". والبيادر أنادر الطعام. )ابن حزم، المحلى بالآثار، المصدر السابق،  بِالسَّ

ج: 7 - ص: 73))

ابن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، 388)هـ - 8)9)م، ج: ) - ص: 7)).   (((

الإمام مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمية، ج: 3 - ص: ))3.   (((



426

لففك اجروم  مدداامن  جم انلاةتذ ا لجم ا .دت  ايو جلأك ا  إ.مض

ــؤدِّي  ــرة في ــات كب ــا بكمي ــي يدخره ــلع الت ــره إلى الس ــة غ ــال بحاج ــر مب غ

بذلــك إلى فقدانهــا مــن الأســواق وارتفــاع أثمنتهــا وحرمــان غــره منهــا. 

أن يكــون الــيء المحُتكَــر فاضــلا عــن كفايــة المحُتكِــر ومــن يعولهُ ســنة كاملة. �	

 فمــن اشــرى وادَّخَــر لأهلــه مــا يكفيهــم مــدة ســنة لا يعَُد مُحتكــرا، لمــا روي عن 

خِــر لأهلــه مــا يكفيهــم مــدة ســنة. فعــن عمــر -¢- قــال:  النبــي ’ أنــه كان يدَّ

"أن النبــي ’ كان يبيــع نخــل بنــي النضــر، ويحبــس لأهلــه قــوت ســنتهم")1). 
ــسِ الطَّعــام هــذه المــدة محمــول عــلى  ــا إلى أن جــواز حَبْ وتجــدر الإشــارة هن

ــح  ــق كزمــن انتشــار الجوائ ــرَّواج، أمــا في حــال الشــدة والضي حــال الســعة وال

ــن مــن ذلــك لأنــه في هــذه الحالــة والمحُتكــر ســواء)2).  والأوبئــة فــلا يُمَكَّ

أن يَّشــري المحتكِــر الــيء المحتكَــر مــن ســوق البلــدة، فــإن كان مجلوبــا مــن �	

بلــدان أخــرى أو كان مــن غلَّــةِ أرضــه لم يكــن محتكِــرا. وهــذا هــو رأي جمهــور 

الفقهــاء. لقولــه ’: "الجالــب مــرزوق والمحتكــر ملعــون")3). فالجالــب جُعِــل 

في الحديــث في مقابــل المحتكِــر وهــذا يعنــي أنــه غَــرْهُ لأن المقابلــة تقَْتَــي 

المغُايــرة. قــال ابــن قدامــة: "ولأن الجالــب لا يضَُيِّــق عــلى أحــد، ولا يـَـرُ بــه، 

ا للبيــع، كان ذلــك أطيــب  بــل ينفــع، فــإن النــاس إذا عَلمِــوا عِنــده طعامــا مُعَــدًّ

ــد  ــلع مــن بل ــبُ التجــار بعــض السِّ ــك جَل ــال ذل ــه"))). ومث لقلوبهــم مــن عدم

بعيــد إلى بلدهــم لحاجــة النــاس إليهــا كبعــض الأدويــة أو وســائل الوقايــة مــن 

الوبــاء، فــلا يعُتَــر هــذا احتــكارا بــل جَلْــبٌ مطلــوب. 

 أن يكــون الــيء المحتكــر قوتــا: وهــذا شرط مختلــف فيــه، فقــد انقســم الفقهاء �	

فيــما يجــري فيــه الاحتــكار إلى ثلاثــة مذاهــب)5). فذهــب أبــو حنيفــة ومحمــد 

ــة،  ــوات خاص ــري في الأق ــكار يج ــة إلى أن الاحت ــور الحنابل ــافعية وجمه والش

أخرجه البخاري في كتاب النفقات، رقم الحديث: 7)3).   (((

محمدمحمد أحمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، ))))هـ -   (((

)00)م، ص: )3). 

سبق تخريجه.   (3(

ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج: ) - ص: 7)).   (((

الموسوعة الفقهية الكويتية، مصدر سابق، ج: ) - ص: )9.   (((
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واســتدلوا مــن الســنة بحديــث عمــر بــن الخطــاب -¢- قــال: ســمعت رســول 

ــه بالجــذام  ــه الل ــن احتكــر عــلى المســلمين طعامهــم ضرب ــال: "م ــه ’ ق الل

ــن  ــال: "م ــه ’ ق ــول الل ــر -ƒ- أن رس ــن عم ــث اب ــلاس")1). وبحدي والإف

ــوا  ــه")2). فقال ــه من ــرئ الل ــه وب ــرئ مــن الل ــة فقــد ب احتكــر الطعــام أربعــين ليل

ــلى  ــدل ع ــث ف ــدة أحادي ــام في ع ــكار بالطع ــص الاحت ــول ’ خص ــأن الرس ب

أنــه يجــوز احتــكار غــره. قــال الشــرازي: " نهــى رســول اللــه ’ أن يحُتكــر 

الطعــام فــدل عــلى أن غــره يجــوز ولأنــه لا ضرر في احتــكار غــر الأقــوات فلــم 

يمنــع منــه")3). واســتدلوا مــن المعقــول بــأن الــرر في غــر الأقــوات منعــدم، 

رُ النــاس عامــة بحبــس القــوت والأعــلاف  وأنــه في الأعــم الغالــب إنمــا يتَــرَّ

ــقُّ الاحتــكار إلا بــه))).  فــلا يتحََقَّ

وذهــب الحنابلــة إلى أن الاحتــكار يجــري في قــوت الآدمــي فقــط، أمــا الادام 

والحلــواء والعســل والزيــت وعلــف البهائــم فليــس فيهــا احتــكار مُحَــرَّم. جــاء في المغني 

ــاس فهــو الــذي  ــكار؟ فقــال: "إذا كان مــن قــوت الن أن الإمــام أحمــد ســئل عــن الاحت

يكُْــرهَ")5). واســتدلوا كذلــك بــأن ســعيد بــن المســبب – وهــو راوي حديــث الاحتــكار)6)- 

ــزْرَ)7). كــما اســتدلوا مــن المعقــول بــأن هــذه  كان يحتكــر الزيــت والنــوى والخيــط والبِ

الأشــياء مــما دون قــوت الآدمــي لا تعَُــمُّ الحاجــة إليهــا، فأشــبهت الثيــاب والحيوانــات)8). 

وقــال آخــرون يجــري الاحتــكار في كل مــا يحتاجــه النــاس ويتــررون مــن حبســه. 

وهــو قــول المالكيــة وأبي يوســف مــن الحنفيــة، والظاهريــة، والشــوكاني، والصنعــاني)9). 

سبق تخريجه.   (((

سبق تخريجه.   (((

أبو إسحاق الشرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، ج: ) - ص: )).   (3(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، ج: ) - ص: 9)).   (((

ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابق، ج: ) - ص: 7)).   (((

المقصود هنا الحديث الذي رواه سعيد بن المسبب عن رسول الله ’ : " لا يحتكر إلا خاطئ"، وقد سبق تخريجه.   (((

ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج:) - ص: 7)).   (7(

المصدر السابق، ج:) - ص: 7)).   (8(

قحطان الدوري، الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، كتاب ناشرون، بروت، الطبعة الأولى )3))هـ - ))0)م- ص: 37.   (9(
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جــاء في المدونــة: "ســمعت مالــكا يقــول: الحُكــرة في كل شيء في الســوق مــن الطعــام 

ــع الأشــياء والصــوف وكلُّ مــا يــر بالســوق، قــال: والســمن  ــاب والزيــت وجمي والكت

والعســل والعُصْفُــر وكُلِّ شيء")1). واســتدل أصحــاب هــذا الــرأي بــأن الأحاديــث الــواردة 

ــد  ــدة عن ــرى. والقاع ــارة أخ ــام ت ــدة بالطَّع ــارة ومقي ــة ت ــكار وردت مطلق ــع الاحت في من

ــة لعــدم وجــود تعــارض  ــد في هــذه الحال ــق بالمقُيَّ ــد المطُلَ جمهــور الأصوليــين ألا يقُيَّ

ــكار بالطعــام)2).  ــع الاحت ــد من ــه، وهكــذا لا يقَُيَّ ــل يبقــى المطلــق عــلى إطلاق بينهــما، ب

ــد  ــس عــن النــاس عن ــكُلِّ مــا يحُْبَ ــأن ضرر الاحتــكار قــد يحصــل بِ واســتدلوا كذلــك ب

ــكار أي  ــم باحت ــرة عليه ــال الم ــن إدخ ــر م ــع المحتك ــب أن يمن ــه، فوج ــم إلي حاجته

ــعُ مــن احتــكار الطعــام)3).  شيء كــما يُمْنَ

ولعــلَّ المذهــب الثالــث هــو الأقــرب إلى مقاصــد وروح الشريعــة الإســلامية، 

فالحكمــة مــن منــع الاحتــكار هــي رفــع الــرر عــن المســتهلكين ومنــع اســتغلالهم مــن 

طــرف المحتكريــن، وهكــذا فــإن كل شيء يتــرر النــاس بِحَبْسِــه عنهــم ســواء كان قوتــا 

أو لباســا أو خدمــة فهــو داخــل في الاحتــكار المحــرَّم. 

كــما أن هــذا المذهــب هــو الأنســب لعصرنــا، وذلــك لأن النــاس اليــوم قــد تكــون 

ــلع والخدمــات شــديدة، وقــد ينالهــم مــن احتكارهــا ضرر أكــر مــن  حاجتهــم لبعــض السِّ

احتــكار الطعــام. فسَِــلعٌَ كالبنزيــن والغــاز والكهربــاء مثــلا، وخدمــات مثــل الاتصــالات 

والنقــل أصبحــت مــن ضروريــات الحيــاة التــي لا يســتغني عنهــا أغلــب النــاس اليــوم، 

ــة.  ــن الأطعم ــوع م ــكار ن ــوق ضرر احت ــد يف ــا ضرر ق ــن احتكاره ــالي م ــم بالت فيلحقه

ــد  ــا )كوفي ــاء كورون ــار وب ــبب انتش ــذه بس ــا ه ــاس في أيامن ــه الن ــا عاش ــذا م ــهَدُ له ويشَ

19( مــن ضيــقٍ بســبب احتــكار بعــض المنتجــات الطبيــة كالكمامــات الواقيــة والمراهــم 

ــم  ــتد حاجته ــما تش ــا ك ــاس إليه ــة الن ــتدت حاج ــي اش ــف والت ــواد التنظي ــة وم المعقم

ــلع وحبسِــها  ــر للسِّ ــوم تجــاوزت شراء المحُتكَِ ــكار الي إلى الطعــام. كــما أن صفــة الاحت

الإمام مالك بن أنس، المدونة، مصدر سابق، ج: -3ص: 3)3. والعُصْفُرُ هو: نبات يُصبَغُ به. يقال عَصْفَرَ الثوب: صبغه بالعصفر.   (((

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج: 3) - ص: )7.  يُنظَر: الزَّ

الصنعاني، سبل السلام، مصدر سابق، ج: ) - ص: 33.   (((

أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مصدر سابق، ج: ) - ص: )).   (3(
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ــة  ــلعة أو خدم ــاج س ــم بإنت ــار وانفراده ــين والتج ــاد المنتج ــا إلى اتح ــع ثمنه ــاء رف ابتغ

ــح أن  معينــة بحيــث يســيطرون عــلى الســوق ويتحكمــون في الأســعار. وهكــذا فإننــا نرُجَِّ

 الاحتــكار يجــري في كل مــا يحتــاج النــاس إليــه، ومــا يلحقهم ضرر بســبب حبســه عنهم،

 سواء كان سلعة أو خدمة. 

ــة، �	 ــكار تجــاوز الادخــار مــدة معين ومــن الفقهــاء مــن جعــل مــن شروط الاحت

ــدُّ احتــكارا في نظرهــم. فمنهــم مــن  ــصُرَت المــدة عــن حــد معــين لا يعَُ فــإن قَ

حــدد المــدة في شــهر لأن مــا دونــه قليــل عاجــل ومــا فوقــه كثــر آجــل. ومنهــم 

ــا،  ــا أربعــين يوم ــث: " مــن احتكــر طعام ــا للحدي دهــا في أربعــين يوم مــن حدَّ

يريــد بــه الغــلاء فقــد بــرئ مــن اللــه وبــرئ اللــه تعــالى منــه")1). ومــن الفقهــاء 

ــق في أي مــدة طالــت  مــن قــال بِعــدم اعتبــار المــدة، والاحتــكار عندهــم يتحقَّ

أو قــصرت. قــال الشــوكاني: "ولم أجــد مــن ذهــب إلى العمــل بهــذا العــدد")2). 

ــقِ الــرر مــن  والــذي يظهــر أن العــرة ليســت بمــدة الاحتــكار وإنمــا هــي بِتحَقُّ

فعــل الاحتــكار. فقــد يتــرر النــاس مــن احتــكار شيء وحبســه ولــو لســاعات 

ــلع لســنوات. فلهــذا يستحســن  محــدودة. وقــد لا يتــررون بحبــس بعــض السِّ

عــدم تحديــد مــدة الاحتــكار والاعتــماد في تحديــد كــون الفعــل احتــكارا أم لا 

رِ النــاس مــن هــذا الفعــل واللــه أعلــم.  عــلى مــدى تَــرَُّ

الفقرة الثالثة: آثار الاحتكار على المستهلك

اتفــق العلــماء عــلى أن الحكمــة مــن النهــي عــن الاحتــكار هــي رفــع الــرر عــن 

ــه ولم  ــاس إلي ــر الن ــان واضط ــد إنس ــو كان شيء عن ــه ل ــلى أن ــوا ع ــاس. واتفق ــة الن عام

يجــدوا غــره، أجُــرِ عــلى بيعــه دفعــا للــرر عــن النــاس)3). وهــذا مــا يفهــم مــن جــواب 

ــوق  ــرَُّ بالس ــكار إذا لم يَ ــم الاحت ــن حك ــئل ع ــين سُ ــه ح ــه الل ــك يرحم ــام مال  الإم

هـ،  (3(3 الأولى  الطبعة  مــصر،  الأمرية  الكبرى  المطبعة  الدقائق،  كنز  شرح  الحقائق  تبيين  الزيلعي،  الدين  فخر   ((( 

 ج: ) - ص: 8). والحديث سبق تخريجه. 

الشوكاني، نيل الأوطار، مصدر سابق، ج: ) - ص: 3)).   (((

الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة الثالثة ))))هـ - )99)م، ج: ) - ص: 8)).   (3(
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ــار  ــم آث ــين أه ــلي نب ــما ي ــوق")1). وفي ــر بالس ــك إذا كان لا ي ــأس بذل ــلا ب ــال: " ف فق

ــتهلكين:  ــور المس ــلى جمه ــكار ع الاحت

يــان الطبيعي لقانــون العــرض والطلب بالأســواق، ويحُدِث �	 يفُسِــد الاحتــكار الرَّ

ارتبــاكا في تقديــر أثمــان الســلع ويمنــع مــن سريــان ذلــك تلقائيــا، فيكــون بذلك 

وســيلة لابتــزاز أمــوال غــر مشروعــة، مما يــر بجمهــور المســتهلكين)2). 

يـُـؤدّي الاحتــكار إلى رفــع أثمنــة الســلع مقارنــة بأثمنتهــا في ظــل المنافســة الحرة �	

ــد  ــن س ــالي ع ــزون بالت ــتهلكين، فيعج ــة للمس ــدرة الشرائي ــلى الق ــر ع ــما يؤث م

ها لــولا تدخــل المحتكريــن.  حاجاتهــم الروريــة والتــي كان مــن الممكــن سَــدُّ

وإذا كان هــذا يضَُيِّــق عــلى المســتهلكين في الأوضــاع العاديــة فأثــره عليهــم في 

زمــن الأوبئــة والجوائــح أبشَْــعُ وأشــد. وقــد رأينــا كيــف ارتفعــت أثمنــة بعــض 

ــة  ــام أزم ــة أيَّ ــغ خيالي ــكار إلى مبال ــبب الاحت ــل بس ــة في الأص ــلع الرخيص السِّ

كورونــا، كالكمامــات الواقيــة التــي ارتفــع ثمنهــا في بلدنــا مــن درهــم واحــد في 

الأيــام العاديــة إلى ثلاثــين درهــما أيــام الأزمــة. وقــد وصــل ثمــن بعــض أنــواع 

الكمامــات في بعــض الــدول الأوربيــة كإيطاليــا مثــلا إلى خمســة آلاف يــورو. 

يحَُــدُّ الاحتــكار مــن المنافســة الحــرة، مــما يــؤدي إلى عــدم اهتــمام المنتجــين �	

بالابتــكار والتجديــد في الفــن الإنتاجــي. فالمحتكــر الــذي يضمــن عــدم منافســة 

غــره لــه في الســوق لا يعبــأ بتشــغيل طاقاتــه مــن أجــل تطويــر جــودة منتوجــه، 

بــل ربمــا لجــأ إلى إهــلاك جــزء مــن منتجاتــه حتــى لا ينخفــض الثمــن بســبب 

زيــادة العــرض، وهــذا مــا يقــع في أغلــب الأســواق الاحتكاريــة العالميــة)3). وقــد 

ــلعة  يعمــل المحُتكِــر أيضــا عــلى تقييــد الإنتــاج بهــدف التَّحكــم في عــرضِ السِّ

ــع  ــات المجتم ــباع احتياج ــق إش ــة تحقي ــدم إمكاني ــؤدي إلى ع ــذي ي ــر ال الأم

بالدرجــة المطلوبــة والممكنــة اقتصاديــا))). 

الإمام مالك بن أنس، المدونة، مصدر سابق، ج: -3ص: ))3.   (((

علي حسن عبد القادر، دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المعاصرة، مطبوعات دار المال الإسلامي، الطبعة الثانية، ص:   (((

 .((

موفق محمد عبده، حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي، دار مجدلاوي، عمان )00)، ص: )0).   (3(

محمد أبو سيد محمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: ))).   (((
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يــؤدي الاحتــكار إلى تكَــوُّن طبقتــين في المجتمــع، طبقــة جَشِــعة مــن التُّجــار �	

المحتكريــن الذيــن يــزدادون غنــى يومــا عــن يــوم، وطبقــة عريضــة مــن 

ــا إلى أن  ــر هن ــتغلال. ونشُ ــع اس ــتغَلون أبش ــرا ويسُْ ــزدادون فق ــتهلكين ي المس

الاحتــكار لا يختــص بالتجــار فقــط، بــل قــد يكــون ممارســة يقــوم بهــا بعــض 

المســتهلكين في زمــن الأزمــات والجوائــح بســبب الخــوف مــن خطــر متوقــع. 

ومثــل هــذا مــا يقــوم بــه بعــض المســتهلكين بمجــرد العلــم بوقــوع جائحــة أو 

ــة  ــات الحيوي ــن المنتج ــا م ــواق وإفراغه ــه إلى الأس ــن التوج ــك م ــمال ذل احت

والأساســية، ولا شــك أن هــذه الســلوكيات الأنانيــة تؤثــر ســلبا عــلى النــاس بــأن 

ــة. وإذا كان  ــد مرتفع ــة ج ــا بأثمن ــواق أو يجدوه ــم في الأس ــدوا حاجياته لا يج

ــاس عــلى أســس المــودة  ــة بــين الن ــة العلاقــات الطيِّب الإســلام يســعى إلى تنمي

والتعــاون، فــإن الاحتــكار يتنــافى مــع ذلــك تمامــا، ويحُــوِّل العلاقــة بــين النــاس 

إلى علاقــة اســتغلال وانتهــاز، وحُــبِّ المصلحــة الشــخصية دون اعتبــار لمصالح 

دُ اســتقرار  الآخريــن)1). ولا شــك أن هــذا لا يــر بالاقتصــاد فحســب، بــل يهُــدِّ

وأمــن المجتمــع كذلــك. 

المبحث الثالث: علاج الاحتكار في الفقه الإسلامي

رأينــا أن الاحتــكار ظلــمٌ للمســتهلك واعتــداء عــلى المجتمــع برمتــه. كــما أنــه يــؤدي 

إلى اضطــراب الســوق ورفــع الأســعار، ويقــي عــلى المنافســة الشريفــة بــين التجــار، 

ــة لأن  ــن في الظــروف الطارئ ــزداد خطــورة المحتكري ــدَنيِّ الجــودة. وت ــؤدي إلى تَ مــما ي

حاجــة النــاس تكــون ماســة فيســتغلون ذلــك لإثــراء على حســاب افتقــار غرهــم، وذلك 

ــرون  ــح المحتك ــما نج ــة كل ــة ماس ــلعة أو الخدم ــاس للس ــة الن ــت حاج ــما كان ــه كل لأن

ــة التــي  ــاحٍ أكــر. وفيــما يــلي نشــر إلى أهــم التدابــر الوقائيــة والعلاجي في تحقيــق أرب

اعتمدتهــا الشريعــة الإســلامية مــن أجــل محاربــة الاحتــكار. 

الفقرة الأولى: التدابير الوقائية

يعتمــد الإســلام في محاربــة كل الجرائــم بمــا فيهــا الجرائــم الاقتصاديــة عــلى تنميــة 

سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، الحرية الاقتصادية من الإسلام وأثرها في التنمية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة،   (((

الطبعة الأولى 08))هـ - 988)م، ص: 0)). 
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ــة  ــع داخلي ــق دواف ــو خل ــمى ه ع الأس ــشرِّ ــدف الم ــلم. فه ــدى المس ــة ل ــة الذاتي الرقاب

ــزه لممارســة نشــاطاته الاجتماعيــة والاقتصاديــة بمــا يتَّفــق مــع مصالــح  لــدى العبــد تحُفِّ

ــينِّ أن مــن  ــق الخــر للمجتمــع عامــة. ولهــذا نجــد الرســول ’ يبُ ــا يحَُقِّ ــاس، وبِم الن

كــمال الإيمــان حــب الخــر لآخريــن، حيــث قــال ’: "لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحُِــبَّ 

ــل  ــاه لا يكَْمُ ــث: "معن ــذا الحدي ــووي في شرح ه ــال الن ــه")1). ق ــب لنفس ــا يحُِ ــه م لأخي

إيمــان أحدِكــم حتــى يحــب لأخيــه في الإســلام مثــل مــا يحــب لنفســه")2). وقــال ابــن 

بطــال: "فحََــرمَُ بهــذا كلــه غِــشُّ المؤمنــين وخديعتهــم")3). انطلاقــا مــن هــذا الحديــث، 

يعلــم المســلم أن إيمانــه باللــه لا يكتمــل إلا إذا صرف أذاه عــن النــاس، وإذا امتنــع عــن 

ــه.  رُ هُــوَ مِنــه لــو صــدر عــن الآخريــن في حقِّ ــرََّ كل فعــل يتََ

كــما أن الإســلام اهتــم بربيــة المســلم عــلى مراقبــة اللــه تعــالى وخشــيته في 

ــه  ــان ومــكان، وأن ــه معــه في كل زم ــم اليقــين أن الل ــم عل ــن. فالمســلم يعل ــر والعل ال

ــع عــلى كل حركاتــه وســكناته، ولا يخفــى عليــه شيء مــن أمــره. قــال اللــه  تعــالى مُطَّلِ

ــالى:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  تع

وقــال   .((( چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
-¸-: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ)6).  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چڱ  طــه:  ســورة  وفي  چ)5).  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ــإن لم  ــراه، ف ــك ت ــه كأن ــد الل ــو: " أن تعب ــان ه ــا أن الإحس ــول ’ يعَُلِّمُن ــما أن الرس  ك

تكن تراه فإنه يراك")7). 

أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث: )80)). وأخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 3). وأخرجه   (((

مسلم في صحيحه، رقم الحديث: )). 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، ج: ) - ص: 7).   (((

الثانية، الطبعة  الــريــاض،  الــرشــد،  مكتبة  ابراهيم،  بن  يــاسر  تميم  أبــو  تحقيق:  البخاري،  صحيح  شرح  بطال،  ابــن   (3( 

 3)))هـ - 003)م، ج:) - ص: 3)). 

سورة الحديد، الآية: ).   (((

سورة المجادلة، آية: 7.   (((

سورة طه، آية: ).   (((

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، رقم الحديث: 0). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، رقم الحديث: 8.   (7(
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فهــذه النصــوص الشرعيــة -وغرهــا كثــر- تجعــل المســلم يعتقــد يقينــا بأنــه إذا تمكن 

ــه. وهــذه  ــة الل ــن يســتطيع الإفــلات مــن رقاب ــه ل ــة الســلطة، فإن مــن الإفــلات مــن رقاب

الرقابــة الذاتيــة هــي أكــر وقايــة مــن انحــراف الســلوكيات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في 

الدولــة المســلمة. وتتجــلى أهميتهــا كذلــك في أن أجهــزة الرقابــة الخارجيــة قــد تعجــز 

ــرد  ــي الف ــا بوع ــا رهين ــاع عنه ــى الامتن ــات، ويبق ــن المخالف ــة م ــط مجموع ــن ضب ع

ــه منهــا إلا تقــوى اللــه وخشــيته.  وبوازعــه الدينــي، حيــث لا يحمي

ــلطة  ــها الس ــي تمارس ــة الت ــة الشرعي ــلى الرقاب ــد ع ــلامي لا يعتم ــاد الإس إن الاقتص

العامــة فحســب، بــل يعُــوِّل كذلــك عــلى رقابــة أشــد وأكــر فاعليــة. وهــي رقابــة ضمــر 

ــر  ــذا الضم ــاء ه ــاب. وبن ــوم الحس ــين بي ــه واليق ــان بالل ــلى الإيم ــة ع ــلم القائم المس

هــو نتيجــة للربيــة الإســلامية التــي يتلقاهــا المســلم منــذ نعومــة أظافــره. وهــذه الرقابــة 

 الذاتيــة تــأتي في الإســلام في الرتبــة الأولى. يقــول اللــه -¸-: چئو ئو ئۇ ئۇ

 ئۆ چ)1). وهكــذا فالأصــل في المســلم أنــه رقيــب عــلى نفســه مُحاسِــبٌ لهــا قبــل أن 
ــلطة الحاكمــة.  تحُاسِــبه السُّ

الفقرة الثانية: التدابير العلاجية

لم يكتــف الإســلام بالاعتــماد عــلى الرقابة الذاتيــة التي غرســها في نفوس المســلمين، 

لأن مراقبــة اللــه تعــالى وخشــيته قــد تضعــف في بعــض النفــوس، وقــد تنعــدم التقــوى 

عنــد بعــض النــاس، فــلا يــرددوا في اللجــوء إلى أســاليب الغــش والخــداع والتلاعــب 

بالأســعار مــن أجــل تحقيــق أرباح ماديــة، غــر مبالين بمــا يلُحقونــه مــن أضرار بالآخرين. 

ومــن هنــا كان مــن الواجــب عــلى الســلطة الحاكمــة التدخــل مــن أجــل الحفــاظ عــلى 

ــام بهــذه  ــم مــن القي ــدي هــؤلاء المفســدين، ومَنعِهِ اســتقرار الســوق والــرب عــلى أي

التصرفــات الضــارة التــي تزُعَــزِع الثقــة بــين النــاس وتفُسِــد عليهــم معاملاتهــم حتــى يعود 

ع ويتعاملــوا وِفــق أحكامــه، إن لم يكــن بســبب الــوازع الدينــي  الجميــع إلى حظــرة الــشرَّ

الداخــلي، فليكــن بقــوة الســلطان، فــإن اللــه يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن)2). 

سورة القيامة، آية: )).   (((

سعيد أبو الفتوح محمد بسيوني، الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، مصدر سابق، ص: 7)).   (((
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ــة  ــة التــي جــاء بهــا الإســلام لمحارب ــان أهــم التدابــر العلاجي وفيــما يــلي نقــوم ببي

جريمــة الاحتــكار وعقــاب المحتكريــن وتخليــص المجتمــع مــن ضررهــم وشرورهــم. 

تدخل الدولة في الإنتاج

ــك  ــاج، وذل ــة في الإنت ــل الدول ــلام تدخ ــكار في الإس ــة الاحت ــائل مكافح ــن وس م

ــن  ــك م ــون ذل ــد يك ــاس. وق ــا الن ــي يحتاجه ــة الت ــلع الروري ــر السِّ ــعي إلى توف بالسَّ

ــة نقصــا  ــرى الدول ــي ت ــلع الت ــاج بعــض السِّ ــادة إنت خــلال تشــجيع المنتجــين عــلى زي

في عرضهــا. أو بجلــب بعــض المنتجــات مــن الخــارج وتشــجيع اســترادها مــن طــرف 

ــار.  التج

ويجــوز لــولي الأمــر إجبــار المنتجــين عــلى إنتــاج ســلعة معينــة إذا رأى مصلحــة في 

ــوم أو نســاجتهم أو  ــاس محتاجــين إلى فلاحــة ق ــإذا كان الن ــة: "ف ــن تيمي ــال اب ــك. ق ذل

بنائهــم صــار هــذا العمــل واجبــا يجُرِهــم ولي الأمــر عليــه إذا امتنعــوا عنــه بِعِــوَض المثِل 

ولا يُمَكِّنهــم مــن مطالبــة النــاس بزيــادة عــن عــوض المثــل")1). فهــذا التدخــل مــن طــرف 

ــد  ــوق. وق ــا في الس ــلَّ عَرضُْه ــي قَ ــلع الت ــض الس ــاج بع ــادة إنت ــلى زي ــل ع ــة يعم الدول

ــدرة بســبب توَاطــؤ المنُتجــين لأجــل رفــع الأثمــان أو بســبب إخفائهــم  تكــون هــذه النُّ

ــل الدولــة في هــذه  ــلع وحبسِــها عــن النــاس اســتغلالا لحاجتهــم إليهــا، فتدََخُّ لهــذه السِّ

ــدُّ أمــرا ضروريــا لأنــه يحــول دون اســتغلال المنتجــين لحاجــة النــاس، كــما  الحالــة يعَُ

يســاهم في إعــادة التــوازن المطلــوب للســوق. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن حريــة التَّمَلُّــك والتَّــصرف بالملــك هــي الأصــل في الإســلام. 

ــد لمِصلحــة راجحــة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة، فيكــون  إلا أن هــذه الحريــة قــد تقَُيَّ

ــل الدولــة في هــذه الحالــة اســتثناءً مــن الأصــل تفَرضُِــه المصلحــة العامــة. وزمــن  تدخُّ

ــة مــن الأوقــات التــي تســتدعي  ــرَُ لا محال ــاء أو جائحــة مــن الجوائــح يعُتَ انتشــار الوب

ــلَ الدولــة في الإنتــاج لاشــتداد حاجــة النــاس إلى بعــض الســلع والخدمــات. وهــذا  تدخُّ

مــا قامــت بــه وزارة الصناعــة والتجــارة المغربيــة تنفيذا لتعليــمات صاحــب الجلالة محمد 

الســادس عــلى إثــر تفــيِّ وبــاء كورونــا بالمغــرب، حيــث حثَّــتْ مهنيــي قطــاع النســيج 

ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ص: )).   (((
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ــة  ــاولات الصناعي ــن المق ــد م ــطة العدي ــل أنش ــمَّ تحوي ــة وتَ ــات وقائي ــاج كمام ــلى إنت ع

لإنتاجهــا بســبب حاجــة النــاس الماســة لهــا في هــذه الظــروف الصحيــة الطارئــة. وقــد 

ــز  ــة في توفــر الكمامــات لجمهــور المســتهلكين في ظــرف وجي نجحــت سياســة الدول

ــاع في  ى ثمانــين ســنتيما بعــد أن كانــت تبُ بالأســواق والصيدليــات بثمــن زهيــد لا يتعــدَّ
بدايــة الأزمــة الصحيــة بأكــر مــن ثلاثــين درهــما)1)

إجبار المحتكر على بيع السلعة المحتكرة

ــر  ــلى أن المحُتكِ ــافعية ع ــة والش ــة والحنابل ــن المالكي ــاء م ــور الفقه ــق جمه اتف

يجُْــرَُ عــلى بيــع مــا عِنــده لمــا في الاحتــكار مــن ضرر بعامــة النــاس. جــاء في 

ــام(  ــد الطَّع ــان )يقَصِ ــد إنس ــو كان عن ــه ل ــلى أنَّ ــماء ع ــع العل ــل: "أجم ــب الجلي مواه

واضطــر النــاس إليــه ولم يجــدوا غــره أجُــرِ عــلى بيَْعِــه دفعــا للــرر عــن النــاس")2). 

وقــال ابــن تيميــة: " لـِـوَلِيِّ الأمــر أن يكُْــرهِ النَّــاس عــلى بيــع مــا عندهــم بقيمــة 

 المثــل عنــد ضرورة النــاس إليــه، مِثـْـلَ مــن عِنــدَه طعــامٌ لا يحتــاج إليــه والنــاس 

في مَخْمَصة فإنه يجُْرَ على بيعه للناس بقيمة المثل")3). 

ــع  ــار المحُتكــر عــلى البي ــة في هــذه المســألة قــولان: قــول بإِجْب ــلَ عــن الحنفي ونقُِ

وهــو قــول محمــد وأبي يوســف لأنَّهــما يريــان الحَجْــر عــلى البالــغ العاقــل كــما في بيــع 

المديــون. قــال الكاســاني: "يؤمــر المحتكــر بالبيــع إزالــةً للظلــم، لكــن إنمــا يؤمــر ببيــع 

مــا فضَُــل عــن قوتــه وقــوت أهلــه"))). 

ــه لا  ــع، وهــو قــول أبي حنيفــة لأن ــر عــلى البي ــار المحُتكِ ــدَمِ إجب ــاني بِعَ والقــول الث

يــرى الحَجْــر عــلى الحُــرِّ البالــغ العاقــل. قــال الزيلعــي: " قيــل لا يبَيــع عنــد أبي حنيفــة 

–¬– )...( بنــاء عــلى أنــه لا يــرى الحَجْــرَ عــلى الحُــرِّ البالــغ العاقــل")5). وقيــل يجُْــرَ 

يُنظر الخبر: " مواجهة كوفيد19-.. خضوع تصنيع الكمامات الواقية من الثوب غر المنسوج للإلزامية القياسية " على البوابة الوطنية   (((

للمملكة المغربية: www. maroc. ma، بتاريخ 9) أبريل 0)0). 

الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، مصدر سابق، ج: ) - ص: 8)).   (((

ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، مصدر سابق، ص: )).   (3(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، ج: ) - ص: 9)).   (((

فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مصدر سابق، ج: ) - ص: 8).   (((
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رٍ عــام)1).  عــلى البيــع هــو قَــوْلُ أبي حنيفــة لأنــه يــرى الحَجْــر لدَِفــع ضَرَ

فــإذا رفــض المحتكــر بيــع مــا احتكــره فإنــه يخُــرَج مــن يــده إلى الســوق فيبــاع بثمنــه، 

ــه فبَِســعره يــوم احتــكاره، قــال الباجــي: " ووجــه ذلــك أنــه لمــا كان  فــإن لم يعُــرف ثَمنََ

ه")2).  هــذا الواجــب عليــه فلــم يفعلــه أجُْــرِ عليــه، وصُرِف الحــقُّ إلى مُسْــتحِقِّ

ــه الســلطان أو  ــع مــا احتكــره مــن طعــام يفَُرِّقُ وعنــد الحنابلــة أن المحتكــر إذا أبى بيَ

مــا)3).  ــه إن كان مُتقََوَّ ــا أو بقيمت ــه إن كان مثلي نائبــه عــلى المحتاجــين بثمــن مِثلِْ

تعزير المحتكر

المحتكــر خاطِــئ بنــص حديــث رســول اللــه ’، وهــو أنــاني لا يحُِــب إلا نفســه، 

ــك، ولا  ــل ذل ــن أج ــلكُها م ــي يسَ ــائل الت ــال بالوس ــر مُب ــه غ ــر مال ــم إلا بتكث ولا يهت

بــالأذى الــذي يسَُــبِّبهُ لغــره. وهــو مــرض مُعــدٍ إذا لم يعالج اسْــتشَرى خَطـَـره وعَــمَّ ضَرَره. 

ــى  ــلع حت ــسِ السِّ ــعِ الأســعار أو حَب ــق المحُتكــر مــع غــره فيتواطــؤن عــلى رفْ فقــد يتََّفِ

ــظٌ  ــن وَع ــؤلاء المحتكري ــع ه ــع م ــإذا لم ينف ــاس. ف ــة بالن ــتد الضائق ــا، فتَشَْ ــع ثَمنَُه يرتف

وتحذيــر، ولم يرَتْدَِعــوا بإِجبارهــم عــلى البيــع، وَجَــبَ اللُّجــوء إلى إيقــاع العقوبــة عليهــم 

ــم.  ــن شَرِّهِ ــلم م ــم ويس ــن ضرره ــع م ــص المجُتم ــى يتَخلَّ ــم حت ــلى أيديه ب ع ــرَّ وال

قــال الكاســاني: "يؤُمَــر المحتكِــر بالبيــع إزالــةً للظلــم )... ( فــإن لم يفَعــل وأصر عــلى 

ده فــإن  الاحتــكار ورفُِــع إلى الإمــام مــرة أخــرى وهــو مُــصِرٌّ عليــه فــإن الإمــام يعَِظـُـه ويهُــدِّ

لم يفعــل ورفُِــع إليــه مــرة ثالثــة يحبِســه ويعَُــزِّرهُ زجــرا لــه عــن ســوء صنعــه"))). 

رة، يرَجــع تقديرهــا إلى الإمــام أو نائبــه، وهــو  أمــا عقوبــة المحتكــر فهــي غــر مُقَــدَّ

لا يصُدِرهــا عــن هــوى، وإنمــا يلاحــظ في تقديرهِــا ظــروف الجريمــة وجســامتها، كــما 

يلاحــظ حــال الجــاني فرى هل هــو مــن ذوي المــروءات أم مــن ذوي الســوابق والإجرام. 

أبو الحسن برهان الدين المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بروت، ج:   (((

) - ص: 378. 

أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مصدر سابق، ج: ) - ص: 7).   (((

برهان الدين ابن مفلح، المبدع من شرح المقنع، مصدر سابق، ج: )، ص: 7).   (3(

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مصدر سابق، ج: ) - ص: 9)).   (((
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وليــس لأقــل التعزيــز حــد، بــل يصلــح أن يكــون بــكل مــا فيــه إيــلام للمحتكــر مــن قــولٍ 

وفعــلٍ وتــرك قــول وتــرك فعــل)1). ومــن العقوبــات التعزيزيــة التــي ذكرهــا الفقهــاء: 

الــضب والســجن: وهــي عقوبــة تصلــح لمــن اعتــاد الاحتــكار، ولا ينَْزجِــر بمــا خَفَّ 

مــن التعزيــرات، قــال يحيــى بــن عمــر الأندلــي في المحتكريــن: " إذا احتكــر الطعــام 

وكان ذلــك مُــرا بالنــاس في الســوق أرى أن يبُــاع عليهــم، فيكــون لهــم رأس أموالهــم، 

بــح يؤخــذ منهــم، يتصــدق بــه أدبــا لهــم، وينُهــوا عــن ذلــك فــإن عــادوا كان الــرب  والرِّ

والطــواف والســجن لهــم")2). وجــاء في فتــاوى الــرزلي: " ينبغــي لــوالي الســوق المنــع 

مــن الاحتــكار ويــرب عليــه مــن اعتــاده")3). 

الإخــراج مــن الســوق: إذا لم يرَتــدِع المحتكــرون وأصّروا عــلى الاســتمرار في إلحــاق 

 الــرر بالنــاس أجُــرِوا عــلى الخــروج مــن الســوق. قــال الــرزلي: " ويخُــرج من الســوق 

ــال  ــرة("))). وق ــلعة المحُتكََ ــد الس ــه )يري ــرأس مال ــاع ب ــت ويب ــر( في كل وق )أي المحتكِ

أيضــا: " ولــو اجتمــع أهــل الســوق عــلى أن لا يبيعــوا إلا بمــا يريــدون بمــا فيــه ضرر عــلى 

النــاس مــن الغــلاء، فواجــب عــلى الــوالي أو القــاضي أو الناظــر في الســوق أن يخُــرِج 

جميعهــم منــه ويــأتي بغرهــم. لأنــه إذا فعــل هــؤلاء ارتــدع هــؤلاء، ورضــوا بيســر الربــح 

الــذي ينالهــم نفعــه، ولا يدُخِلــون فيــه مــرة عــلى النــاس")5). 

إحــراق أموالــه: يــرى ابــن حــزم أن يُمنــع المحتكِــر مــن الاحتــكار ولــو بتأديبــه بإحراق 

أموالــه التــي احتكرهــا، لمــا روي عــن حُبَيْــش أنــه قــال: " أحــرق لي عــلي بــن أبي طالــب 

بيَــادِر بالســوداء كنــت احتكرتهــا، لــو تركهــا لربِحــت فيهــا مثــل عطــاء الكوفــة – البيــادر 

محمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 3)).   (((

ومركز  بإستانبول،  الإسلامية  البحوث،  مركز  منشورات  خالدي،  اسماعيل  تحقيق:  السوق،  أحكام  عمر،  بن  يحيى   (((

الأولى، الطبعة  ــروت،  ب ــزم،  ح ابــن  دار  بالرباط،  للعلماء  المحمدية  بالرابطة  ــتراث  ال وإحياء  والأبــحــاث   الــدراســات 

 )3))هـ - ))0)م، ص: )77-7. 

البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بروت،   (3(

الطبعة الأولى )00)، ج: 3 - ص: )0). 

المصدر السابق، ج: 3 - ص: )0).   (((

المصدر السابق، ج: 3 - ص: )0).   (((
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ــام")1).  أنادِر الطع

التسعر على المحتكرين

يعتــر التســعر عــلى المحتكريــن تدبــرا مــن التدابــر العلاجيــة التــي قــد يلجــأ إليهــا 

ولاة الأمــور لمحاربــة الاحتــكار. 

رتُْ الــيء تســعرا، جعلــت لــه  ــعر)2). يقــال: سَــعَّ ويقصــد بالتسّــعر لغــة تقديــر السِّ

سِــعرا معلومــا ينتهــي إليــه)3). 

وفي الاصطــلاح عرَّفــه الباجــي بقولــه: " أن يحَُــدَّ لأهــل الســوق ســعر ليبيعــون عليــه 

فــلا يتجاوزونــه"))). وقــال المــازري: "وأمــا التســعر بمعنــى أن يحَُــدَّ الإمــام ثمنــا ينهــى 

ى لمِــن حــاول البيــع")5).  عــن أن يتُعََــدَّ

ــدأ  ــافي مب ــه ينُ ــك لأن ــب، وذل ــاء المذاه ــاق فقه ــع باتف ــعر المن ــل في التَّس والأص

الــراضي الــذي يعتــره الشــارع شرطــا مــن شروط صحــة عقــود المعاوضــات والتَّرعات. 

قــال تعــالى: چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ)6). فنهــى اللــه -¸- في 
هــذه الآيــة الكريمــة عــن تعاطــي الأســباب المحرمــة في اكتســاب الأمــوال، وبــين -¸- 

أن التجــارة المشروعــة هــي التــي تكــون عــن تــراض مــن البائــع والمشــري)7). 

ويــدل كذلــك عــلى تحريــم التَّســعر مــا رُوي عــن أنــس بــن مالــك أنــه قــال: غــلا 

ر لنــا، فقــال: " إن اللــه  ــعر عــلى عهــد رســول اللــه ’، فقالــوا: يــا رســول اللــه، ســعِّ السِّ

ابن حزم، المحلى بالآثار، مصدر سابق، ج: 7 - ص: 73).   (((

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: ) - ص: ))).   (((

أحمد الفيومي، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر، المكتبة العلمية، بروت، ج: ) - ص: 77).   (3(

الباجي، المنتقي في شرح الموطأ، مصدر سابق، ج: ) - ص: 8).   (((

-  ( ج:  008)م،  الأولى  الطبعة  الإســلامــي،  الغرب  دار  السلامي،  المختار  محمد  تحقيق:  التلقين،  شرح  المـــازري،   ((( 

 ص: ))0). 

سورة النساء، آية 9).   (((

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، مصدر سابق، ج: ) - ص: 8)).   (7(
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ــم  ــد منك ــس أح ــى ربي ولي ــو أن ألق ــرزَّاق وإني لأرج ــط ال ــض الباس ر القاب ــعِّ ــو المسُ ه

يطلبنــي بمظلمــة في ذم ولا مــال")1). قــال صاحــب سُــبل الســلام: " والحديــث دليــل على 

أن التَّســعر مظلمــة وإذا كان مظلمــة فهــو محــرم")2). 

ــس  ــب نف ــرئ إلا بطي ــال ام ــلُّ م ــه ’: " لا يحِ ــول الل ــال رس ــر ق ــث آخ وفي حدي

منــه")3). فاشــرط الرســول ’ لحِِــلِّ مــال الغــر أن تطيــب بــه نفــس صاحبــه. وروي في 

الأثــر أن عمــر بــن الخطــاب مَــرَّ بِحاطِــب بــن أبي بلتعــة -¢- بســوق المصُــلىَّ وبــين 

ــال  ــم، فق ــنِ بدره يْ ــه مُدَّ ر ل ــعَّ ــعرهِما فسَ ــن سِ ــأله ع ــب، فس ــما زبي ــان))) فيه ــه غِرارت يدي

عمــر: لقــد خَــرُتُْ بِعــرٍ مُقبِلــة مــن الطائــف تحمــل زبيبــا، وهــم يعَْتـَـرِون سِــعرك، فإمــا 

ــعر، وإمــا أن تدخــل زَبيبــك البيــت فتبيعــه كيــف شــئت. فلــما رجــع عمــر  أن ترفــع في السِّ

ــك ليــس بعزيمــة  ــذي قلــت ل ــه: إن ال ــال ل ــا في داره، فق ــم أتى حاطب حاســب نفســه، ث

ــع")5).  ــث شــئت فبِ ــد، فحي ــه الخــر لأهــل البل ــي ولا قضــاء إنمــا هــو شيء أردت ب من

ــعر دليــل عــلى أن الأصــل في التَّســعر هــو  فرجــوع أمــر المؤمنــين عــن التَّعــرض للسِّ

المنــع. 

واســتدل كذلــك الفقهــاء عــلى أن الأصــل في التَّســعر الحظــر بالمعقــول. فقالــوا إن 

التَّســعر ســبب في التَّضييــق عــلى النــاس لأنــه يــؤدِّي إلى الغــلاء، وذلــك لأن الجالبــين 

يتجنبــون القــدوم بســلعهم إلى بلــد يكُْرهَــون فيــه عــلى بيعهــا بغــر مــا يريــدون، ومــن 

ــا  ــوا ثمنه ــا فرفع ــاس إليه ــاج الن ــا فيحت ــن بيعه ــع ع ــا ويمتنِ ــة يكتمُه ــدَه البضاع عِنْ

للحصــول عليهــا مــما يــؤدي إلى غــلاء الأســعار" فيَحصُــل الإضرار بالجانبــين، جانــب 

أخرجه الإمام أحمد من مسند المكثرين من الصحابة، رقم الحديث: 7)0)). وأخرجه ابن ماجة في السنن، رقم الحديث: 00)).   (((

وأخرجه أبو داود في سننه، رقم: )))3. وقال عنه الألباني في غاية المرام: صحيح )غاية المرام، ج: ) - ص: )9)(. 

الصنعاني، سبل السلام، مصدر سابق، ج: ) - ص: 33.   (((

أخرجه أحمد في مسند البصريين، رقم الحديث: )9)0). وأخرجه البيهقي في السنن، رقم الحديث: ))))). قال الهيثمي: " وابو   (3(

حرة الرقاشي )وهو راوي هذا الحديث عن عمه عن رسول الله ’( وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. وفيه علي بن زيد وفيه كلام" 

)يُنظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج: -3 ص: )))(. وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح. وقال: علي بن زيد وهو ابن جدعان 

وهو ضعيف، إلا أنه يُستشهد به، ويتقوى وحديثه بما بعده. )إرواء الغليل، ج: -5 ص: 79)(. 

الغِرارة: كيس من الخيش ونحوه. يُنظَر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مصدر سابق، ج: ) - ص:   (((

 .((0(

رواه ابن كثر في مسند الفاروق، كتاب البيوع، ج: ) - ص: 9)3. وأخرجه البيهقي في السنن الصغر، رقم: 0)0).   (((
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ــع أملاكهــم، وجانــب المشــري في منعــه مــن الوصــول إلى  المــلاَّك في منعهــم مــن بي

ــا")1).  غرضــه، فيكــون حرام

ــوا أن التســعر حَجْــرٌ ظــالم عــلى النــاس، وهــم مُسَــلَّطون عــلى أموالهــم.  كــما قال

ــام  ــم. والإم ــان ظل ــه المتبايع ــراضى علي ــا ت ــه بم ــن بيع ــه م ــع ومنع ــك للبائ ــال مل فالم

مأمــور برعايــة مصلحــة جميــع المســلمين، وليــس نظــره في مصلحــة المشــري برخُــص 

ــع بتوفــر الثمــن)2).  الثمــن أولى مــن نظــره في مصلحــة البائ

فهــذه الأدلــة مجتمعــة تفيــد أنــه ليــس لأحــد التدخــل في تحديــد الأســعار مادامــت 

أحــوال الســوق تســر سَــرهَا الطبيعــي، ومــادام الــوازِعُ الدينــي لــدى التُّجــار والمنتجــين 

يمنعهــم مــن ظلُــمِ المسُــتهلكين، واســتغلال حاجاتهــم.  فــرك التَّســعر، والحالــة هــذه، 

هــو الأصــل والمطلــوب. فيُــرك النــاس وشــأنهَم يــرزق اللــه بعضهــم ببعــض. ولا يجــوز 

ــون  ــين كأن يك ــار والمنتج ــه للتُّج ــل في ــبَبٍ لا دخ ــعار بِسَ ــت الأس ــو ارتفع ــعر ول التَّس

ــلع أو كــرة المســتهلكين. لأن ارتفــاع الأســعار في هــذه الحالــة يعَُــدُّ  ســبب ذلــك قِلَّــة السِّ

نتيجــة طبيعيــة لقانــون العــرض والطلــب)3). قــال ابــن القيــم: " فــإذا كان النــاس يبيعــون 

ــة  ــعر، إمــا لقل ــد ارتفــع السِّ ــمٍ منهــم، وق ســلعهم عــلى الوجــه المعــروف مــن غــر ظلُ

الــيء، وإمــا لكــرة الخلــق فهــذا إلى اللــه، فإلــزام النــاس أن يبيعــوا بقيمــة بعينهــا إكــراه 

بغر حــق"))). 

ــون  ــأ المنُتِج ــو تواط ــما ل ــعر، ك ــم إلا بالتَّس ــاس لا تت ــة الن ــت مصلح ــا إذا كان أم

عــلى حَبــسِ بعــض الســلع مــن أجــل رفــعِ ثمنهــا، طمعــا فيــما في أيــدي المســتهلكين 

ــوقِ  السُّ أهــل  عــلى  ر  فيسُــعِّ الأمــر  ولي  ــل  يتَدخَّ فهــل  لحِاجتهــم،   واســتغلالا 

ــم  ــل الحاك ــواز تدخ ــول ج ــاء ح ــف الفقه ــه)5)؟ اختل ــدّاً لا يتجاوزون ــم ح ــدُّ له ويحُ

ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج: ) - ص: ))).   (((

الشوكاني، نيل الأوطار، مصدر سابق، ج: ) - ص: 0)).   (((

أحمد ابو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 9)).   (3(

مكة  والتوزيع،  للنشر  الفوائد  عالم  دار  الحمد،  أحمد  بن  نايف  تحقيق:  الشرعية،  السياسة  الحكمية في  الطرق  الجوزية،  قيم  ابن   (((

المكرمة، الطبعةالأولى، 8))) هـ، ص: )0). 

أحمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 0)).   (((
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ــع الحــالات  ــا وفي جمي ــع التَّســعر مُطلقَ ــد الحاجــة، فمنهــم مــن يــرى من بالتســعر عن

نعــاني مــن الحنفيــة والشــوكاني وبعــض الحنابلــة وروايــة عــن  وهــو قــول الشــافعية والصَّ

ــن  ــن محمــد وســالم ب ــن عمــر والقاســم ب ــه ب ــد الل مالــك. ورُوي هــذا القــول عــن عب

ــة.  ــعر المتقدم ــث التس ــر أحادي ــوا بظاه ــه)1). واحتج ــد الل عب

وذهــب الحنفيــة والمالكيــة إلى جــواز التســعر إذا كان الحاكــم عــدلا، ورآه مصلحــة. 

وهــو قــول ســعيد بــن المســيب ويحيــى بــن ســعيد، والليــث وربيعــة بــن عبــد الرحمــن. 

وإليــه ذهــب ابــن تيميــة وابــن القيــم. وهــو قــول الإمــام مالــك في روايــة أشــهب. قــال 

رُ عــلى الجزارين  الباجــي: " وروى أشــهب عــن مالــك في العُتيِْبَّة في صاحب الســوق يسَُــعِّ

لحــم الضــأن ثثلُُــثَ رطِْــلٍ، ولحــم الإبــل نصِْــفَ رطِْــل، وإلا خرجــوا مــن الســوق. قــال 

رَ عليهــم قــدر مــا يــرى مــن شرائهــم فــلا بــأس بــه")2). واســتدل هــؤلاء المجيزيــن  إذا سَــعَّ

للتســعر بــأن فيــه مصلحــة للنــاس، وأن في تركـِـه تعاونــاً مــع المحُتكِريــن وتشــجيعا لهــم 

ــه هــو  ــه ’: " إن الل ــاس بالباطــل. وردَُّوا عــلى مــن تمســك بقول ــوال الن عــلى أكلِ أم

ر القابــض، وإني لأرجــو أن ألقــى اللــه وليــس أحــد منكــم يطالبنــي بمظلمــة في  المسُــعِّ

ــه  ــه لأن ــد الحاجــة إلي ــع القــول بجــواز التســعر عن ــه لا يتعــارض م ــال")3)، بِأنََّ دم ولا م

ــاج  ــا يحت ــع م ــن بي ــع م ــه أن أحــدا امتن ــس في ــا، ولي ــس لفظــا عام ــة ولي ــة معين في قضي

إليــه النــاس. قــال ابــن تيميــة: " وأمــا إذا امتنــع النــاس مــن بيــع مــا يجــب عليهــم بيعــه 

فهنــا يؤُمــرون بالواجــب ويعاقبــون عــلى تركــه، وكذلــك مــن وجــب عليــه أن يبيــع بثمــن 

المثــل فامتنــع أن يبيــع إلا بأكــر منــه: فهنــا يؤُمَــر بمــا يجــب عليــه ويعاقــب عــلى تركــه 

ر  بِــلا ريــب. ومَــن منــع التســعر مطلقــا محتجــا بقــول النبــي ’: "إن اللــه هــو المسُــعِّ

القابِــض الباسِــط، وإني لأرجــو أن ألقــى اللــه وليــس أحــد منكــم يطالبنــي بمظلمــة في 

دم ولا مــال" فقــد غلــط. فــإن هــذه قضيــة معينــة ليســت لفظــا عامــا، وليــس فيهــا أن أحدا 

امتنــع مــن بيَــعٍ يجــب عليــه أو عمــلٍ يجــب عليــه، أو طلــب في ذلــك أكــر مــن عــوض 

ــد  ــه ق ــإذا كان صاحب ــه، ف ــدة في ــاس في المزاي ــب الن ــيء إذا رغ ــوم أن ال ــل. ومعل المث

قحطان الدوري، الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 9)).   (((

الباجي، المنتقي شرح الموطأ، مصدر سابق، ج: -5 ص: 8).   (((

سبق تخريجه.   (3(
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ر عليهــم")1).  بذلــه كــما جــرت بــه العــادة ولكــن النــاس تزايــدوا فيــه فهنــا لا يسَُــعَّ

ر الإمــام  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الفقهــاء مُتَّفقــون عــلى تعَزيــرِ المخُالــف إذا ســعَّ

ر الإمــام وبــاع النــاس بذلــك  ــعر. قــال ابــن الأخــوة: " فــإذا سَــعَّ فبــاع بأزيــد مــن ذلــك السِّ

ــد  ــه ينعق ــح أن ــع أم لا، الصحي ــد البي ــل ينعق ــك فه ــوه في ذل ــن، وإن خالف ــعر فحس السِّ

ــا  ــرُ شرع ــه لا يحُْجَ ــح لأن ــة صحي ــذه الحال ــع في ه ــك")2). فالبي ــة ذل ــم لمخالف ويعُزِّرهُ

عــلى مــن لم يبــع بثمــن معــين، إلا أن البائــع يســتحقُّ التعزيــر لكونــه مُجاهِــرا بمخالفــة 

ر الإمــام عُــزِّرَ مُخالفُِــه بِــأن بــاع بأزيــد مــما  الإمــام. قــال الخطيــب الشربينــي: " فلــو ســعَّ

ر لمــا فيــه مــن مُجاهــرة الإمــام بالمخالفــة، وصَــحَّ البيــع إذ لَــم يعَْهَــد الحَجْــر عــلى  سَــعَّ

الشــخص في مِلكــه أن يبيــع بثمــن معــين")3). 

ونــرى أن القــول بجــواز التَّســعر موافــق لمقاصــد الشريعــة وهــو الأنســب لزماننــا، 

حيــث تفَــىَّ الاحتــكار بشــكل ملحــوظ في الأســواق. كــما أن الاندمــاج بــين المنُتجــين 

كَــرَُ في عصرنــا، حيــث تلجــأ العديــد مــن الــشركات المنُتِجــة لســلع أو خدمــات معينــة 

ــوق،  ــلى الس ــة ع ــدف الهيمن ــتات)5) به ــلات))) أو تروس ــكل كارت ــاج في ش إلى الاندم

ــق لهــا أكــر الأربــاح عــلى حســاب المســتهلكين العُــزَّل. فيســتغلون  وفـَـرضِْ أســعار تحُقِّ

ــلعة أو الخدمــة التــي تحتكرهــا هــذه التكتــلات  حاجتهــم الماســة، خاصــة إذا كانــت السِّ

تدخــل في مجــال الروريــات كالتزويــد بالمــاء الصالــح للــشرب أو الكهربــاء، أو تقديــم 

خدمــات أساســية كالنقــل. ولعــلَّ مــا عاشــه النــاس في أيامنــا هــذه خاصــة عنــد بدايــة 

جائحــة كورونــا هــو خــر مثــال عــلى جشــع المحتكريــن واســتغلالهم لحاجــة النــاس. 

ابن تيمية، الحسبة، مصدر سابق، ص: )3.   (((

ابن الأخوة، معالم القربة في أحكام الحسبة، مصدر سابق، ص: 7).   (((

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ))))هـ - )99)م، ج: ) - ص:   (3(

 .39(

الكارتل Cartel: من صور الاحتكار في عصرنا، وهو عبارة عن اتفاق المنتجين في الفرع الواحد من فروع الإنتاج على بعض المسائل   (((

بهدف القضاء على المنافسة بينهم، مع احتفاظ كل منهم باستقلاله في الأمور التي لم يتناولها الاتفاق. يُنظر: محمد أبو سيد أحمد، 

حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 3)). 

الاندماج  هذا  ويكون  واحد،  كبر  مشروع  لتكوين  عديدة  مشروعات  اندماج  وهو  كذلك،  الاحتكار  صور  من   :Trust التروست   (((

بانحلال عدد من الشركات لإنشاء شركة جديدة. يُنظر: قحطان الدوري، الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص: 08). 
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الفقرة الثالثة: مجهودات الدولة المغربية في ضبط الأسواق خلال فتة الحجر 

الصحي

لقــد تأثــرت الأســواق ببلادنــا بشــكل واضــح بعــد إعــلان حالــة الطــوارئ بتاريــخ 23 

مــارس 2020، حيــث لاحــظ الجميــع تفــي الاحتــكار وارتفــاع أســعار بعــض المنتجــات 

ــل  ــن التدخ ــة م ــلطات المختص ــد للس ــة كان لا ب ــذه الأزم ــل ه ــالي. وفي ظ ــكل خي بش

لإرجــاع التــوازن المطلــوب في الأســواق، وذلــك مــن خــلال تفعيل قانــون حرية الأســعار 

والمنافســة خاصــة في مادتــه 75 والتــي تنــص عــلى أنــه يعاقــب بالحبــس مــن شــهرين 

إلى ســنتين وبغرامــة مــن عــشرة آلاف )10.000( إلى خمســمائة ألــف )500.000( درهــم 

أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فقــط، كل مــن افتعــل أو حــاول افتعــال رفــع أو تخفيــض 

ســعر ســلع أو خدمــات أو ســندات عامــة أو خاصــة، باســتعمال أيــة وســيلة كانــت لنــشر 

ــر  ــلال بس ــد الإخ ــوق قص ــروض في الس ــم ع ــراءات أو بتقدي ــة أو اف ــات كاذب معلوم

الأســعار أو عــروض مزايــدة عــلى الأســعار التــي طلبهــا الباعــة أو باســتخدام أيــة وســيلة 

ــنوات  ــس س ــس إلى خم ــدة الحب ــع م ــن أن ترتف ــس. ويمك ــائل التدلي ــن وس ــرى م أخ

والغرامــة إلى مليــون )1.000.000( درهــم إذا تعلقــت المضاربــة بمــواد غذائيــة أو بضائــع 
لا تدخــل في الممارســة الاعتياديــة لمهنــة المخالــف. )1)

وقــد أحســنت أجهــزة الدولــة المغربيــة حــين تدخلــت لوقــف احتــكار بعــض الســلع 

ــدف  ــذا اله ــق ه ــل تحقي ــن أج ــاء. وم ــي الوب ــروف تف ــية في ظ ــت أساس ــي أصبح الت

قامــت الســلطات المختصــة المغربيــة بعــدة تدابــر نجملهــا فيــما يــلي: 

اعتمــت مقاربــة اســتباقية لأيــة آثــار محتملــة لفــروس كورونــا المســتجد حــث �	

ــة  ــز وتعبئ قامــت وزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخــر والرقمــي بتعزي

جميــع مصالحهــا الخارجيــة لضــمان التتبــع المنتظــم لحالــة الأســواق، ونجاعــة 

ــة  ــداث لجن ــت بإح ــما قام ــتهلكين. ك ــة المس ــلامة صح ــع وس ــالك التوزي مس

ــزوم،  ــد الل ــل عن ــع والتدخ ــم الوض ــين لتقيي ــع كل يوم ــراتيجية تجتم ــة اس يقظ

ــدوث  ــة دون ح ــة للحيلول ــوق الوطني ــن الس ــة تموي ــتقرار حال ــلى اس ــا ع حفاظ

يُنظَر: ظهر شريف رقم ). )). ))) صادر في ) رمضان )3)) )30 يونيو ))0)( بتنفيذ القانون رقم )0). )) المتعلق بحرية الأسعار   (((

والمنافسة، المادة )7. 
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ــة، مــن جهــة،  ــة مرتبطــة بالفــروس. وتقــوم هــذه اللجن ــات محتمل أي اضطراب

برصــد آني للوضعيــة الاقتصاديــة الوطنيــة، مــن خــلال آليــات مضبوطــة للتتبــع 

والتقييــم. كــما تعمــل مــن جهــة أخــرى عــلى تحديــد الأجوبــة المناســبة فيــما 

ــة  ــن أزم ــة ع ــات الناجم ــة للصدم ــر عرض ــات الأك ــة القطاع ــق بمواكب يتعل
ــا. )1) كورون

ســارعت الــوزارة في بدايــة الحجــر الصحــي إلى طمأنــة جمهــور المســتهلكين �	

بالتأكيــد عــلى أن العــرض كاف لتلبيــة جميــع احتياجــات اســتهلاك الأسر. كــما 

ــوق  ــتوى الس ــلى مس ــة ع ــات يومي ــام بتحقيق ــوزارة في القي ــح ال ــت مصال شرع

المحــلي واســتقصاءات لــدى منتجــي ومســتوردي المنتجــات المصنعــة الأكــر 

ــد  ــدة... ( للتأك ــة، الزب ــوت الغذائي ــب، الزي ــاي، الحلي ــكر، الش ــتهلاكا )الس اس

مــن وفــرة هــذه المــواد بكميــات كافيــة. 

ل �	 قامــت وزارة الصناعــة والتجــارة بحظــر تصديــر بعــض المنتجــات التــي سُــجِّ

ــا كمنتجــات النظافــة والتعقيــم مثــل  ــة أزمــة كورون إقبــال كبــر عليهــا مــع بداي

المحلــول الكحــولي المــائي. وكان الهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو ضــمان وفــرة 
مثــل هــذه المنتجــات في الأســواق الوطنيــة. )2)

المســتهلكين �	 شــبابيك  الــوزارة  جعلــت  للمواطنــين،  الإصغــاء  إطــار  في 

موقــع عــلى  عــلاوة  المملكــة،  ربــوع  بمختلــف   المتواجــدة 

ــة  ــتلام ومعالج ــتهلكين لاس ــارة المس ــن إش  www.khidmat-almostahlik.ma، ره
ــع. )3) ــن الأســواق وجــودة المنتوجــات المعروضــة للبي ــة شــكوى تتعلــق بتموي أي

ــادي  ــر اجته ــكار أم ــن الاحت ــدِّ م ــة للح ــر العلاجي ــض التداب ــة لبع ــاذ الدول إن اتخ

يمكــن أن يتســع ليشــمل كل مــا يمكنــه أن يحقــق مصلحــة المســتهلكين بتوفــر الســلع 

يُنظر: موقع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخض والرقمي http: //www. mcinet. gov. ma/ar" استقرار حالة تموين السوق   (((

الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا" )0/)0/0)0) - 0): )). 

تنُظر البوابة الوطنية: http: //www. maroc. ma/ar" أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس )) مارس 0)0)" الخميس )) مارس،   (((

(0(0

يُنظر: موقع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخض والرقميhttp: //www. mcinet. gov. ma/ar" استقرار حالة تموين السوق   (3(

الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا"، مصدر سابق. 
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ــن  ــة م ــد للدول ــاء. ولاب ــن الوب ــة في زم ــا خاص ــع احتكاره ــية ومن ــات الأساس والخدم

التدخــل في هــذه الحالــة الاســتثنائية لمنــع كل اســتغلال لحاجــة النــاس، بمــا في ذلــك 

ــك  ــكار كذل ــن الاحت ــوع م ــذا الن ي له ــدِّ ــن التص ــا. فيمك ــتهلكين أيض ــكار المس احت

قِهم، خاصــة  بتحديــد حــد أقــصى للادخــار يُمنــع المســتهلكون مــن تجــاوزهِ أثنــاء تســوُّ

إذا تعلــق الأمــر بســلع أساســية يحتاجهــا الجميــع. فيمنــع مثــلا شراء أكــر مــن قطعتــين 

ــتهلكون  ــرر المس ــوق ويت ــن الس ــذ م ــى لا تنف ــة حت ــلع معين ــن س ــع م ــلاث قط أو ث

ــي أن  ــذي يقت ــي ال ــل الشرع ــف للأص ــذا مخال ــال إن ه ــك. ولا يقُ ــن ذل ــرون م الآخ

للنــاس الحــق في التملــك والتــصرف فيــما يملكــون وفــق إرادتهــم، لأن ذلــك مقيَّــد في 

ــاء ظــرف اســتثنائي يجــب  ــم إن زمــن الوب ــن. ث الشريعــة بعــدم إلحــاق الــرر بالآخري

ــع الــرر عنهــم، وهــذا موافــق لمــا تهــدف  ــاد ويدف ــح العب ــر بمــا يحقــق مصال أن يدَُبَّ

إليــه الشريعــة مــن حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال، فــإن مــا يفــوت هــذه 

ــا مصلحــة)1). ــدة ودفعه الأصــول مفس

خاتمة

لقــد تبــين بمــا لا يدع مجــالا للشــك أن الاحتــكار مفســدة تلحــق الرر بالمســتهلك 

في زمــن الرخــاء، فــإذا كان زمــن الجوائــح والوبــاء صــارت مصيبــة تهــدد أمــن واســتقرار 

ــلِ الدولة لمنــع الاحتكار  المجتمــع. وهكــذا نؤكــد في نهايــة هــذا البحث عــلى كــون تدخُّ

في زمــن انتشــار الوبــاء لا منــاص منــه لحمايــة مصلحــة المســتهلكين. كــما نؤكــد عــلى 

ــن  ــلامية م ــة الإس ــا الشريع ــاءت به ــي ج ــة الت ــة والعلاجي ــر الوقائي ــاذ التداب ضرورة اتخ

ــة المحتكريــن. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف نــوصي  ي لجشــع وأناني أجــل التصــدِّ

بمــا يــلي: 

الحــرص عــلى تنميــة الرقابــة الذاتيــة وتقويــة الــوازع الدينــي لــدى الأفــراد لمــا �	

ــة  ــة والاقتصادي ــة مــن انحــراف الســلوكيات الاجتماعي يحققــه ذلــك مــن الوقاي

ــة المســلمة.  في الدول

أهميــة تدخــل الدولــة بالإجبــار عــلى إنتــاج وتســعر الســلع والخدمــات التــي �	

الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبدالسلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 3)))هـ - 993)م، ص: )7).   (((
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ــاج  ــل في الإنت ــدم التدخ ــل ع ــإن كان الأص ــاء. ف ــن الوب ــية في زم ــح أساس تصب

وتحديــد الأســعار وتــرك الأســواق تســر تلقائيــا وفــق قانــون العــرض والطلــب، 

فــإن زمــن الوبــاء اســتثناء وظــرف طــارئ يســتدعي اتخــاذ تدابــر خاصة بحســب 

مــا تفرضــه المصلحــة العامــة. 

ــد �	 ــم بأش ــاء وعقابه ــن الوب ــن في زم ــدي المحتكري ــلى أي ــرب ع ضرورة ال

العقوبــات. فوقــوع هــذه الجريمــة في وقــت الجوائــح يجــب أن يعتــر ظرفــا مــن 

ظــروف تشــديد العقوبــة عــلى كل مــن ســوَّلت لــه نفســه التضييــق عــلى النــاس 

ــدل الاجتهــاد في العطــاء والتضامــن مــع الغــر في وقــت الشــدة.  ب
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التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول الاتحاد المغاربي بعد 
جائحة كورونا

 د. إدريس المانع

باحث في الاقتصاد الإسلامي

هذا الموضوع سأعالجه في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة

المقدمة في التمهيد للدخول في الموضوع 	

المبحث الأول: في تأسيس الاتحاد وتحديد أهدافه ومعوقات نجاحه 	

المبحث الثاني: في التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول الاتحاد 	

خاتمة مقتضبة حول إمكانيات نجاح اتحاد المغرب العربي 	

المقدمة

ــه  ــلى أل ــد ’ وع ــا محم ــلى نبين ــلام ع ــلاة والس ــين، والص ــه رب العام ــد لل الحم

وصحبــه والتابعــين، وعــلى مــن ســار عــلى نهجــه واتبــع هــداه إلى يــوم الديــن؛ أمــا بعــد: 

يعيــش العــالم اليــوم وضعــا مزريــا اقتصاديــا واجتماعيــا نتيجة وبــاء كورونا المســتجد 

ــه  ــي فأصاب ــاد العالم ــث بالاقتص ــان وعب ــش الإنس ــط عي ــر نم ــذي غ ــد 19"، ال "كوفي

بالشــلل، حيــث عرقــل كل وســائل الإنتــاج وشــل حركــة النقــل بالعــالم فتبــع ذلــك ركــود 

ســياحي لم يشُــهد لــه مثيــل منــذ ســنين خلــت، فتــررت الفنــادق والمطاعــم، وهــذا كله 

راجــع للعــزل الــذي انتهجتــه كل الــدول لمحــاصرة الوبــاء، فســنت الحجــر والطــوارئ 

الصحيــين، فأغلقــت مجالهــا الجــوي والــري فأعقــب ذلــك كســاد اقتصــادي كبــر. 

ومــما زاد الوضــع قتامــة هــو طبيعــة انتشــار الوبــاء الريعــة وغــر واضحــة المعــالم، 
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ــذي  ــر ال ــة، الأم ــن أذاه إلا دول قليل ــلم م ــث لم تس ــق، حي ــع لأي منط ــي لا تخض والت

خــي معــه المســتثمرون عــلى تدمــر النمــو الاقتصــادي، وعــلى أن تكــون الإجــراءات 

المصاحبــة التــي قامــت بهــا الــدول وحكوماتهــا غــر كافيــة لــرأب صــدع هــذا التدهــور 

ــات  ــات والخدم ــل الصناع ــن تعط ــة ع ــائر الناجم ــتمرار الخس ــع اس ــبِ بهل المصاحَ

ــود التــي فرضــت عــلى الحركــة.  ــة بســبب القي وتوقــف التجــارة الدولي

إن اســتمرار الوبــاء بهــذه الوتــرة ســبب أزمــة اقتصاديــة لــدول العــالم ومنهــا شــمال 

ــتكون  ــال س ــبيل المث ــلى س ــوظ، فع ــكل ملح ــا بش ــت اقتصاداته ــث تراجع ــا، حي إفريقي

صناعــة الســياحة في المغــرب)1) وتونــس مــن أكــر القطاعــات تــررا، كــما أثــرت عــلى 

ــة  ــري، واجتمعــت أزم ــط مــما ســبب خســائر فادحــة عــلى الاقتصــاد الجزائ قطــاع النف

كورونــا مــع الحــرب بليبيــا لتجعــل منهــا دولــة عــلى شــفا انهيــار اقتصــادي كبــر خاصــة 

مــع غلــق مصــاف النفــط لأزيــد مــن أربعــة أشــهر. 

ويتوقــع أحمــد الحليمــي رئيــس المندوبيــة الســامية للتخطيــط تراجــع نمــو الاقتصــاد 

المغــربي لأدنى مســتوى لــه منــذ 20 عامــا بســبب انتشــار فــروس كورونــا والجفــاف)2). 

ــة المغــربي أن الحجــر الصحــي يكلــف المغــرب  ــر الاقتصــاد والمالي ويضيــف وزي

ــد يعيشــه الاقتصــاد  ــا لمــا ق ــرا قوي ــدو تحذي ــا يب ــار درهــم مغــربي)3)، وهــو م ــا ملي يومي

ــاء لوقــت أطــول.  ــام، خاصــة إذا اســتمر هــذا الوب ــل الأي ــي في قاب الوطن

فالــدول المغاربيــة بالخصــوص تحتــاج إلى إعــادة الاهتــمام بالمنتــج الوطنــي ومنــح 

مزيــد مــن الفــرص للكفــاءات المحليــة التــي أبانــت عــن علــو كعبهــا في مجــال التصنيــع 

ــذائي،  ــي والغ ــي الزراع ــوج الوطن ــار للمنت ــي(، ورد الاعتب ــس الاصطناع ــزة التنف )أجه

ــة  ــن التبعي ــص م ــتطيع التخل ــى تس ــة حت ــات الدوائي ــي للصناع ــث العلم ــه البح وتوجي

ــاد الأوروبي.  ــة دول الاتح ــرب وخاص للغ

في  الحجوزات  من  مجموعة  إن  قال  بالمغرب،  للسياحة  سابق  ووزير  الدولي  البنك  لدى  مغربي  خبر  وهو  حداد"  "لحسن   (((

السياحي؛ القطاع  على  كثرا  سيؤثر  هذا  المؤتمرات،  من  العديد  إلغاء  إلى  إضافة  الطران،  رحلات  وكذلك  إلغاؤها،  تم   الفنادق 

 .h(( بتاريخ )) ماي 0)0) على الساعة ،https://www.aa.com.tr 

 .h(( بتاريخ )) ماي 0)0) على الساعة ،https://www.aa.com.tr  (((

https://www.dw.com، بتاريخ )) ماي 0)0)م، على الساعة ))h؛ أي أنه ولغاية يومه خسر المغرب 7) مليار درهم.   (3(
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ــالا عليهــا،  ــا كان وب ــة باقتصــاد أوروب ــدول المغاربي ــاط الــكلي لاقتصــاد ال إن الارتب

ــاشرة  ــرة مرتبطــة مب ــة كث ــث أن قطاعــات اقتصادي ــا أغلقــت الحــدود، حي خاصــة عندم

ــر  ــذا الجزائ ــرب وك ــلى المغ ــه ع ــى بظلال ــدث ألق ــا ح ــالي م ــة، وبالت ــوق الأوروبي بالس

وتونــس؛ ويــرى الخبــر المغــربي عمــر الكتــاني)1) أن وضعيــة تبعيــة الاقتصــاد المغــربي 

ــادلات  ــان للمب ــة، أو الارته ــة الصعب ــلات العمل ــر بتحوي ــق الأم ــواء تعل ــارج، س للخ

التجاريــة ســيجعل البلــد أمــام امتحــان صعــب خــلال ســنة 2020، مــع انتشــار فــروس 

ــة دول الاتحــاد.  ــق عــلى بقي ــل عــن المغــرب ينطب ــا قي ــا. وم كورون

وأمــام هــذا الوضــع الــذي تكتنفــه الضبابيــة، يطفــو إلى الســطح الحديث عــن البدائل 

ــل  ــة، فه ــائر الممكن ــل الخس ــا بأق ــروج منه ــة والخ ــذه الأزم ــار ه ــة أث ــة لمعالج الممكن

تســتطيع الــدول المغاربيــة تفعيــل هــذا القطــب الواعــد مــن أجــل تحســين اقتصاداتهــا 

ــة  ــة الاقتصادي وطــرح كل الخلافــات المصطنعــة مــن أجــل الخــروج بدولهــا مــن التبعي

المطلقــة للغــرب إلى بنــاء اتحــاد مغــاربي قــوي لــه مــن المؤهــلات مــا يجعلــه في مصاف 

الأقطــاب التــي لهــا مســتقبل واعــد؟ 

المبحث الأول: اتحاد المغرب العربي: التأسيس ومعوقات النجاح

لقــد أثبــت الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم، أن الأزمــات الكــرى كأزمــة هــذا الوبــاء لا 

ــة أو  ــات الثنائي ــر العلاق ــواء ع ــدول س ــين ال ــاون ب ــار التع ــا إلا في إط ــن مجابهته يمك

ــأن تجعــل  ــة الاتحــاد المغــاربي، الــذي تجمعــه عــدة خصائــص كفيلــة ب ــة كحال القطبي

منــه قطبــا مهــما قــادرا عــلى الخــروج مــن التبعــات التــي ســيخلفها الوبــاء، إذا تــم تجاوز 

الخلافــات وتفعيــل الاندمــاج والتكامــل الاقتصــادي بــين دولــه بشــكل قائــم عــلى دعائــم 

صلبــة. 

فــكل أعضــاء هــذا الاتحــاد متفقــون عــلى أن وقــع التأثــر الاقتصــادي عــلى بلدانهــم 

ســيكون ملموســا وشــديدا، لكــن الســؤال الأكــر جــدلا هــو: هــل توجــد إرادة سياســية 

ــة  ــة والاقتصادي ــة البشري ــرات المتنوع ــتغلال الخ ــب واس ــذا القط ــي به ــة للرق حقيقي

للتخفيــف مــن وطــأة هــذا الوبــاء وغــره مــن الأزمــات عــلى مجتمعاتهــم. 
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المطلب الأول: التأسيس والأهداف

أولا: تأسيس الاتحاد المغاربي

ــد أول  ــرب عن ــتقلال المغ ــد اس ــب بع ــاربي كقط ــاد المغ ــرة الاتح ــورت فك ــد تبل لق

ــم  ــارس 1958م؛ ث ــخ 28 م ــة بتاري ــتضافته طنج ــذي اس ــة ال ــزاب المغاربي ــر للأح مؤتم

أنشــأت اللجنــة الاستشــارية للمغــرب العــربي عــام )196م لتنشــيط الروابــط الاقتصاديــة 

ــا وتونــس عــام )197م،  ــة" الوحــدوي بــين ليبي بــين دول المغــرب العــربي، وبيــان "جرب

ــر  ــين الجزائ ــاق" ب ــاء والوف ــدة "الإخ ــر، ومعاه ــا والجزائ ــين ليبي ــتغانم" ب ــدة "مس ومعاه

وتونــس وموريتانيــا عــام 1983م، ثــم تــلاه اجتــماع قــادة المغــرب العــربي بمدينــة "زرالدة" 

ــربي  ــرب الع ــدة المغ ــان وح ــدار بي ــوال 1397 هـــ/1988م، وإص ــوم 25 ش ــر ي في الجزائ

ــاءات  ــذه اللق ــوج ه ــوز 1988م، لتت ــخ 13 يولي ــر" بتاري ــة "الجزائ ــت بمدين ــذي اجتمع ال

بإعــلان قيــام اتحــاد المغــرب العــربي في 17 فرايــر 1989م بمدينــة "مراكــش"، حيــث تــم 

توقيــع "إنشــاء اتحــاد المغــرب العــربي مــن قبــل دولــه الخمــس)1). 

ثانيا: أهداف معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي

نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالية)2): 

 توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض. �	

 تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها. �	

 المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف. �	

 انتهاج سياسة مشركة في مختلف الميادين. �	

ــات �	 ــال الخدم ــخاص وانتق ــل الأش ــة تنق ــق حري ــلى تحقي ــا ع ــل تدريجي  العم

ــا.  ــما بينه ــوال في ــلع ورؤوس الأم والس

ــك إلى  ــدف كذل ــي ته ــركة الت ــة المش ــدة إلى السياس ــة المعاه ــارت وثيق ــما أش ك

 (0(0 ــاي  م  (7 بتاريخ  ــربي(،  ــع ال المــغــرب  لاتــحــاد  الرسمي  ــع  ــوق )الم  http://www.umaghrebarabe.org  ((( 

 .21h على الساعة

نفسه  (((
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ــة)1):  ــراض التالي ــق الأغ تحقي

ــاون �	 ــة تع ــاء وإقام ــدول الأعض ــين ال ــاق ب ــق الوف ــدولي: تحقي ــدان ال  في المي

ــوار.  ــاس الح ــلى أس ــوم ع ــا يق ــق بينه ــاسي وثي دبلوم

 في ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء. �	

 في الميــدان الاقتصــادي: تحقيــق التنميــة الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة �	

ــة.  ــذه الغاي ــائل له ــن وس ــزم م ــا يل ــاذ م ــاء، واتخ ــدول الأعض ــة لل والاجتماعي

ــع �	 ــلى جمي ــم ع ــة التعلي ــي إلى تنمي ــاون يرم ــة تع ــافي: إقام ــدان الثق  في المي

ــم  ــن تعالي ــتمدة م ــة المس ــة والخلقي ــم الروحي ــلى القي ــاظ ع ــتواياته، والحف مس

ــة.  ــة العربي ــة القومي ــة الهوي ــمحة وصيان ــلام الس الإس

ــا  ــدة بإمكانه ــق واع ــاز بأف ــة وتمت ــيجدها متنوع ــداف، س ــذه الأه ــن في ه إن المتمع

تحقيــق الرفاهيــة والتكامــل الاقتصــادي، والخــروج بدولــه مــن الاختــلالات التــي 

يعيشــها؛ لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه بشــدة هــو: هــل تــم تنزيــل هــذه الأهــداف 

ــك؟  ــت ذل ــي منع ــات الت ــي المعوق ــا ه ــع، وم إلى أرض الواق

المطلب الثاني: معوقات نجاح الاتحاد المغاربي

بالرغــم مــن توفــر جميــع مقومــات النجــاح لهــذا الاتحــاد، كوحــدة اللغــة العربيــة 

ــن  ــدة الدي ــذا وح ــد، وك ــادات أوالتقالي ــتوى الع ــلى مس ــة إن ع ــة القوي ــة الثقافي والهوي

ــات  ــاك معوق ــه، إلا إن هن ــكان بلدان ــين س ــرة ب ــود مصاه ــل وج ــلامي، دون أن نغف الإس

ــي.  ــع الإقليم ــذا التجم ــن ه ــر م ــق المنتظ ــول دون تحق ــرة تح كث

أولا: المعوقات القانونية

وردت معاهــدة الاتحــاد المغــاربي الموقعــة بمدينــة مراكــش مقتضبــة بشــكل كبــر، 

حيــث جــاءت في 19 مــادة غــر مفصلــة، تاركــة الرتيبــات التطبيقيــة إلى التنظيــم الــذي 

يــأتي بعــده)2)، وهــذه الرزنامــة مــن المــواد تعتــر قليلــة إذا مــا قورنــت مــع مــا تضمنتــه 

h(( (0(0 الموقع الرسمي لاتحاد المغرب العربي(، بتاريخ 7) ماي( http://www.umaghrebarabe.org  (((

معوقات التكامل في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك، لعجال أعجال محمد لمين، مجلة المفكر، العدد الخامس، مارس   (((



454

ا ا تقف انفااتاي قانماف ض دل اقو ان  تا اإ تذ  د س متت ك ة.ذقلت او لاذفر اإتلج

مثــلا معاهــدة رومــا المنشــئة للســوق الأوروبيــة المشــركة عــام 1957م، والتــي احتــوت 

عــلى 8)2 مــادة. 

ــي تقــع  ــا نتيجــة الصراعــات الت ــة للاتحــاد تعــرف تذبذب ــب التنظيمي كــما أن الجوان

ــل  ــما يجع ــه م ــات داخل ــض المنازاع ــم وف ــة للتحكي ــع منظوم ــدم وض ــه، وع ــين دول ب

ــا يســر بشــكل بطــيء.  ــين رغــم قلته ــل هــذه القوان تفعي

إن دول الاتحــاد أمــام هشاشــة المنظومــة التشريعيــة وكــرة الصراعــات لجــأت 

ــة مــع دول أخــرى حفاظــا عــلى مصالحهــا، كــما هــو الشــأن  ــرام معاهــدات ثنائي إلى إب

ــكا  ــن أمري ــع كل م ــر م ــادل الح ــات للتب ــدة اتفاقي ــع ع ــذي وق ــرب ال ــبة للمغ بالنس

والاتحــاد الأوروبي وتركيــا... وهــو مــا أثــر بشــكل كبــر عــلى القــوة التنافســية لأعضائــه 

ــرى.  ــة الأخ ــلات الإقليمي ــة التكت في مواجه

في المقابــل هنــاك غيــاب منطقــة التجــارة الحــرة المغاربيــة التــي مــن شــأنها تحقيــق 

ــا  ــع عليه ــي وق ــة الت ــع مجــالات النشــاط الاقتصــادي، هــذه الاتفاقي ــاج في جمي الاندم

ــم التصديــق عليهــا )إلى حــدود 2018))1).  وزراء التجــارة عــام 2010م، ولم يت

ــرا في  ــت مبك ــة انخرط ــد أن دولا مغاربي ــاد، نج ــدة للاتح ــة موح ــاب رؤي ــام غي وأم

منظمــة التجــارة العالميــة، في حــين أن ليبيــا والجزائــر لم تنخرطــا بعــد؛ قــال وزيــر التجارة 

ــة بوترتهــا في مســار الانضــمام إلى  ــر ماضي ــن مــرادي)2): إن الجزائ ــري محمــد ب الجزائ

منظمــة التجــارة العالميــة الــذي شرعــت فيــه في التســعينيات، وأضــاف أن الملــف قيــد 

ــا  ــا لكنن ــد طلبن ــن عن ــنة، ونح ــذ 25 س ــراط من ــب الانخ ــداع طل ــم إي ــد ت ــة، ولق المتابع

ــا)3).  نمــي بوترتن

009)م، ص: 3). 

الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، صندوق النقد الدولي، )9/0)، إعداد فريق من الخبراء بقيادة ألكسي كرييف وآخرون،   (((

8)0)، ص: )). 

محمد بن مرادي سياسي جزائري، من مواليد 3 أبريل ))9)م، المدير العام السابق للعقار الوطني، تم تعيينه وزيرا للتجارة في غشت   (((

7)0)م، قبل استبداله في أبريل 8)0)م. 

مارس   (9 وموريتانيا  )99)م؛  يناير   ( بتاريخ  العالمية  التجارة  المغرب بمنظمة  انخرط   .)(0(8 فبراير   0( )الاثنين   www.aps.dz  (3(

)99)م؛ وتونس )3 ماي )99)م. 
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ثانيا: المعوقات السياسية والتأثرات الخارجية

ــي ســطرها هــو  ــق الاتحــاد المغــاربي للأهــداف الت ــع مــن تحقي ــق يمن إن أهــم عائ

ــو  ــما ه ــه، ك ــين دول ــات ب ــتمرار إذكاء الصراع ــة، واس ــية الحقيقي ــاب الإرادة السياس غي

ــل  ــي، ب ــان وهم ــاندة كي ــوي في مس ــكل ق ــت بش ــي انخرط ــر الت ــبة للجزائ ــأن بالنس الش

اعتــرت ذلــك أولويــة ضمــن أجنداتهــا حيــث تدافــع عنــه في المحافــل الدوليــة، وتســهم 

ــزاع المفتعــل.  ــة أي جهــود للوصــول إلى تســوية للن في عرقل

كــما أن غيــاب حــس التضامــن بــين دولــه فرمــل وتــرة الاندمــاج، كــما حــدث في 

قضيــة "لوكــربي" حيــث انخرطــت دول الاتحــاد في تطبيــق العقوبــات المفروضــة عــلى 

ليبيــا بمقتــضى القــراران الأمميــان: 7)7 و883، ولم تفعــل المــادة )1 مــن معاهــدة اتحــاد 

المغــرب العــربي التــي تقــر بــأن: كل اعتــداء تتعــرض لــه دولــة مــن دول الاتحــاد يعتــر 

اعتــداء عــلى الــدول الأعضــاء الأخــرى)1). 

وغيــاب الحــس التضامنــي نلمســه اليــوم بليبيــا كذلــك التــي تعــرف تطاحنــا عســكريا 

ــن  ــاع ع ــاد إلى الدف ــري دول الاتح ــا، ولم تن ــرا بأراضيه ــا كب ــا ودولي ــلا إقليمي وتدخ

الاتفــاق الــذي انبثــق عــن اجتــماع الصخــرات الــذي بــذل فيــه المغــرب جهــدا كبــرا. 

تســهم التأثــرات الخارجيــة كذلــك بشــكل ســلبي في منــع تطــور الاتحــاد المغــاربي، 

حيــث الارتبــاط الكبــر بالــدول الأوربيــة خاصــة فرنســا التــي تســعى بــكل قــوة للحفــاظ 

عــلى مصالحهــا الاســراتيجية بمســتعمراتها الســابقة، وهــذا مــا جعــل التعــاون بــين دول 

الاتحــاد يســر بشــكل متذبــذب. 

ــي  ــاج الحقيق ــمح بالاندم ــاري الأوروبي أن يس ــتقطاب التج ــال للاس ــن بح ولا يمك

ــع الاتحــاد الأوروبي.  ــة هــو م ــة المغاربي ــي التجــارة الدولي ــا أن ثلث خاصــة إذا علمن

المبحــث الثانــي: التكامــل الاجتماعــي والاقتصــادي بــين دول الاتحــاد بعــد 

جائحــة كورونــا

ــاون  ــاربي التع ــاد المغ ــلى دول الاتح ــرض ع ــوم تف ــها الي ــي نعيش ــات الت إن التحدي

معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي، طرشون هناء، مجلة الاقتصاد والقانون، العدد )، ديسمبر 8)0)م، ص: ).   (((
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ونبــذ الخلافــات بينهــم، خاصــة أمــام المخاطــر الاقتصاديــة التــي ســيخلفها وبــاء كورونــا 

المســتجد، وفي ظــل العوامــل المحفــزة عــلى هــذا التعــاون مــن مقومــات بشريــة وطبيعية 

واجتماعيــة واقتصاديــة تجعــل منــه قطبــا إقليميــا رائــدا. 

ومــن خــلال هــذا المبحــث ســيتم التطــرق إلى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

التــي يمكــن أن تشــكل مدخــلا لربــح رهــان التنميــة. 

المطلب الأول: القطاع الاجتماعي

أولا: مجال التعليم والبحث العلمي

ــا  ــو م ــم، وه ــر في التعل ــلوب مغاي ــج أس ــدول نه ــلى كل ال ــاء ع ــرض الوب ــد ف لق

يتطلــب تعبئــة كبــرة وتعاونــا شــاملا بــين دول الاتحــاد لتنويــع طرائــق التعليــم والرقــي 

ــاضرات  ــدروس والمح ــن ال ــدول ع ــذه ال ــتعاضت ه ــث اس ــة، حي ــا الرقمي بالتكنولوجي

الحضوريــة بالتعليــم عــن بعــد)1)، الــذي لا يخلــو مــن مزايــا يمكــن حــصر بعضهــا فيــما 

يــلي: 

"يتغلــب عــلى الكثــر مــن العوائــق التــي تحــد مــن إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم �	

التقليــدي. 

تقلــل برامــج التعليــم عــن بعــد مــن نــزوح أهــل الريــف والمناطــق النائيــة إلى �	

المــدن لمواصلــة تعليمهــم. 

إتاحــة الفرصــة للمعاقــين ممــن تحــول ظروفهــم دون مواصلــة التعليــم �	

التقليــدي")2). 

ــم عــن  ــي يمكــن أن نحصــل عليهــا مــن خــلال التعلي ــد الت ــه بالرغــم مــن الفوائ إن

بعــد، إلا أنــه لا يمكــن أن يعــوض بحــال الــدروس الحضوريــة وذلــك لمحدوديــة الحوار 

التعليم عن بعد هو كل نموذج أو شكل أو نظام تعليمي لا يخضع لإشراف مباشر ومستمر من قبل المعلم من خلال تواجده الفيزيائي   (((

مع المتعلمين في حجرة الدراسة، وهو يشمل كافة الوسائل التي التعلم من خلالها بما في ذلك الكلمة المطبوعة والأجهزة الأخرى 

المختلفة. )التعليم الجامعي المفتوح ودوره في تعليم الكبار، مشعل أحمد، مجلة تعليم الجماهر، السنة )3، العدد ))، ديسمبر 

)00)، ص: )))(. 

التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال في التعليم، إعداد الطالبة: أوطيب عقيلة، إشراف: د بوعجيمي جمال، رسالة ماجستر في   (((

علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية: )00)/007)، ص: -102 03). 
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والنقــاش الأفقــي والعمــودي الــذي تتيحــه المدرجــات وقاعــات الــدروس والمختــرات، 

ــج  ــف النتائ ــن ضع ــت ع ــة أبان ــذه المرحل ــلال ه ــا خ ــا به ــي مررن ــة الت ــما أن التجرب ك

المتوخــاة منــه، إمــا نتيجــة اللامبــالاة عنــد الطلبــة والتلاميــذ )يعترونــه أمــرا دخيــلا(، أو 

ضعــف الإمكانيــات المتمثلــة في غيــاب الوســائل الرقميــة مــن هواتــف ذكيــة وكومبيوتــر، 

وضعــف التغطيــة لشــبكة المحمــول وعــدم انتشــارها في المناطــق النائيــة. 

وحتــى تســتطيع دول الاتحــاد اســتغلال التعليــم عــن عبــد وإنجاحــه، يتطلــب منهــا 

تعبئــة كبــرة ومجهــودات جبــارة، تتمثــل في: 

محليا: 

 توفــر اللوجســتيك الــلازم مــن كمبيوتــر وهواتــف إمــا بشــكل مجــاني أو رمــزي �	

ــة معا.  للأســاتذة والطلب

 خضوع الموارد البشرية للتدريب والتكوين في مجال التكنلوجيا الرقمية. �	

 التغطية الواسعة لشبكة الاتصالات، والصبيب العالي للأنرنيت. �	

على مستوى الاتحاد: 

 تهيــيء مناهــج رقميــة، مــع إمكانيــة توحيدهــا عــلى الصعيــد المغــاربي، خاصــة �	

المــواد المشــركة كالتخصصــات العلميــة. 

 تفعيــل جامعــة المغــرب العــربي التــي كانــت مقرحــة بطرابلــس، وتهــدف إلى �	

ــي  ــة الت ــالات ذات الأولوي ــين في المج ــث والباحث ــلك الثال ــة الس ــن طلب تكوي

ــة.  يقرهــا مجلــس إدارة الجامع

 التعاون بين دول الاتحاد من أجل تبادل الخرات بين مراكز البحث. �	

 تشــجيع قطــاع التكويــن المهنــي داخــل بلــدان الاتحــاد باعتبــاره رافعــة أساســية �	

لدعــم النســيج الاقتصــادي. 

وتشــجيعا للبحــث العلمــي الــذي بــات اليــوم مقياســا لتطــور الــدول ورافعــة لــكل 

اقتصــاد ومجتمــع متطــور، يتعــين عــلى هــذه الــدول الرفــع مــن الميزانيــات المخصصــة 

ــة  ــرك الحري ــي، وت ــث العلم ــز البح ــات ومراك ــدة مؤسس ــف لفائ ــجيع الوق ــه، وتش ل
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للأســاتذة وطلبتهــم للابتــكار مــع توفــر الوســائل المســاعدة عــلى ذلــك، وتقريــر التعاون 

بــين مؤسســات التعليــم العــالي ومراكــز البحــث، والتوســيع مــن قاعــدة الاتفاقيــات بــين 

المؤسســات الجامعيــة لــدول الاتحــاد، مــع الحــد مــن هجــرة الكفــاءات والأدمغــة. 

كما يتعين تفعيل الأكاديمية المغاربية للعلوم التي تهدف إلى)1): 

ــن العــالي في �	 ــي والتكوي ــات البحــث العلم ــين مؤسس ــاون ب ــة إطــار للتع  إقام

بلــدان الاتحــاد وبينهــا وبــين المؤسســات المماثلــة بالوطــن العــربي والبلــدان 

ــة.  الأجنبي

ــة �	 ــب التنموي ــلى الجوان ــزة ع ــي مرك ــي وتكنولوج ــث علم ــة بح ــق سياس  تطبي

ــرة.  ــات المتواف ــائل والإمكاني ــار الوس ــاد باعتب ــار الاتح ــين أقط ــركة ب المش

ــتيعاب �	 ــوم واس ــر العل ــاركة في تطوي ــن المش ــاد م ــين في الاتح ــين الباحث  تمك

ــة.  ــة والتقني ــاط العلمي ــرة في الأوس ــة مؤث ــا بطريق ــة وتوظيفه التقني

ــط �	 ــر محي ــة وتوف ــدان الأجنبي ــة إلى البل ــة المغاربي ــرة الأدمغ ــن هج ــد م  الح

ــك  ــربي وكذل ــرب الع ــدان المغ ــين في بل ــاج المتخصص ــمح بإدم ــي يس علم

ــارج.  ــين بالخ ــين المقيم ــين المغاربي الباحث

ثانيا: القطاع الصحي

كل دول العــالم باتــت تســارع الزمــن للرقــي بالمنظومــة الصحيــة التــي بــان عوارهــا 

حتــى في الــدول المتقدمــة كإيطاليــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة... وأصبــح التفكــر 

جديــا في إعــادة النظــر في هــذه المنظومــة باعتبارهــا مــن الأولويــات التــي يجــب إحاطتها 

بالعنايــة الكبــرة في الســنوات المقبلــة، ســواء بالرفــع مــن ميزانياتهــا أو تأهيــل مواردهــا 

البشريــة. 

وفي هــذا الصــدد أشــار الدكتــور ســعد الديــن العثــماني رئيــس الحكومــة المغربيــة 

إلى أن أولويــات المغــرب بعــد جائحــة "كورونــا" تتجــه صــوب القطاعــات ذات التأثــر 

الاســراتيجي في البــلاد، وهــي التعليــم والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة والتشــغيل، وأنــه 

((( http: //wwwumaghrebarabe.org
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ســيكون لهــا دور أكــر في المرحلــة المقبلــة)1). 

إن الإجــراءات الصارمــة التــي لجــأت إليهــا دول المغــرب العــربي خــلال هــذا الوباء، 

إنمــا كانــت خطــوة اســتباقية لكارثــة محتملــة في ظــل الضعــف الكبــر للقطــاع الصحــي، 

وهــو مــا تبينــه الأرقــام المرتبطــة بالتأطــر الطبــي.

يشر المبيان التالي إلى نسبة التأطر الطبي بدول الاتحاد.

إن الإجــراءات الصارمــة التــي لجــأت إليهــا دول المغــرب العــربي خــلال هــذا الوباء، 

إنمــا كانــت خطــوة اســتباقية لكارثــة محتملــة في ظــل الضعــف الكبــر للقطــاع الصحــي، 

وهــو مــا تبينــه الأرقــام المرتبطــة بالتأطــر الطبــي. 

يشر المبيان التالي إلى نسبة التأطر بدول الاتحاد. 

 المصدر: إعداد الباحث بناء على معطيات من:

 alaraby.co.uk، ومشروع قانون المالية المغربي ل: 2019م

يبــين المبيــان ضعفــا كبــرا للتأطــر الطبــي بــدول المغــرب العــربي وإن كان بشــكل 

متبايــن، فموريتانيــا مثــلا يتجــاوز تأطــر الطبيــب الواحــد ل 9000 نســمة، وفي المغــرب 

ــر طبيــب لــكل 900 نســمة، وتــأتي في مقدمــة هــذه  طبيــب لــكل 1386 نســمة، والجزائ

ــا بطبيــب لــكل 750 نســمة، وهــي أرقــام لا تبــشر بالخــر،  الــدول كل مــن تونــس وليبي

خاصــة إذا علمنــا أن دولا ككوبــا مثــلا يخصــص طبيــب لــكل 170 نســمة. 

كلمة الدكتور سعد الدين العثماني يوم الخميس )) ماي 0)0)م في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية.   (((
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ــب  ــربي، يج ــرب الع ــدول المغ ــي ب ــاع الصح ــة للقط ــة المزري ــذه الوضعي ــام ه أم

تظافــر الجهــود للرفــع مــن قدرتــه بزيــادة الأطــر الطبيــة والتمريضيــة، والزيــادة في ســعة 

المستشــفيات عــن طريــق الرفــع مــن الســعة الريريــة بهــا، والنهــوض بالبنيــات التحتيــة 

ــة، وتأطــر أكــر  ــة خاصــة في العــالم القــروي والمناطــق المعزول التــي تبقــى غــر كافي

عــدد ممكــن مــن المــوارد البشريــة الطبيــة وشــبه الطبيــة. 

ــر في  ــرات والتأط ــادل الخ ــاد وتب ــين دول الاتح ــاون ب ــز التع ــين تعزي ــذا، يتع وله

ــى  ــا حت ــفيات وتأهيله ــاء المستش ــب، وبن ــات الط ــادة في كلي ــي، والزي ــال الصح المج

ــة، والعمــل عــلى الحــد مــن  ــات منظمــة الصحــة العالمي ــات ومتطلب تســتجيب للحاجي

ــة)1).  ــم دول غربي ــن كفاءته ــم وم ــتفيد منه ــن تس ــاء الذي ــرة الأطب هج

المطلب الثاني: السياحة والتبادل التجاري

أولا: القطاع السياحي

ــاء،  ــذا الوب ــلال ه ــررا خ ــر ت ــو الأك ــياحي ه ــاع الس ــه أن القط ــك في ــما لا ش م

فأمــام إغــلاق الحــدود وجــدت الــدول المغاربيــة – خاصــة تونــس والمغــرب – نفســها 

أمــام ركــود تــام للفنــادق والمطاعــم التــي تســاهم بشــكل كبــر في خلــق فــرص الشــغل 

ــم  ــث ت ــادي، حي ــو الاقتص ــا للنم ــلا قوي ــر عام ــالي تعت ــة، وبالت ــة الصعب ــر العمل وتوف

إلغــاء حجــوزات الوفــود الســياحية مــن دول شــتى خاصــة مــع توقــف حركــة الطــران. 

وأمــام هــذه المعضلــة يتعــين عــلى الــدول المغاربيــة بــدل مجهــود أكــر لتعويــض 

هــذه الخســائر بعــد هــذا الوبــاء، عــن طريــق تشــجيع الســياحة الداخليــة، وكذلــك إيجــاد 

ــدد  ــر لع ــدا بالنظ ــوقا واع ــر س ــي تعت ــة الت ــدول المغاربي ــين ال ــياحة ب ــام الس ــول أم حل

الســكان المنتــشر. 

يشر المبيان التالي لعدد السكان بدول الاتحاد المغاربي بالمليون نسمة. 

الدكتورة المختصة في  بالولايات المتحدة الأمريكية، والشابة سارة بلالي  الخبر المغربي منصف محمد السلاوي  كما حدث مع   (((

مجال الأمراض المعدية والفروسات التي تعمل ضمن فريق البروفسور "Didier Raoult" بفرنسا. 
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المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على ماورد بتقرير 

صندوق النقد الدولي عام 2018م. 

ــا  ــون نســمة، وهــو م ــة المغــرب العــربي يصــل إلى 98 ملي إن عــدد الســكان بمنطق

يشــكل ســوقا متميــزا لتعويــض الخســائر التــي طالــت القطــاع الســياحي بعــد انتهــاء هــذا 

الوبــاء؛ ولتحقيــق هــذه الغايــة يتعــين عــلى الــدول الأعضــاء: 

 فتح الحدود وتجاوز الخلافات البينية. �	

ــة �	 ــياحة الرفيهي ــة، كالس ــة ممكن ــر فئ ــمل أك ــياحي ليش ــرض الس ــع الع  تنوي

ــياحة  ــاري( والس ــال والصح ــة )الجب ــياحة الطبيعي ــة( والس ــة )مرزوك والعلاجي

ــة.  الثقافي

 توفر عامل الأمن والهدوء، ونبذ العنصرية والاضطرابات. �	

ــم أهــم �	  التســويق الســياحي)1) لجــذب أكــر عــدد ممكــن مــن الســياح، وتقدي

ــدى الســائحين.  ــات ل ــارة الرغب المعــالم الســياحية، وإث

 الانفتاح على جميع الشرائح الاجتماعية. �	

 تسويق الخدماته سواء بالفنادق أو المطاعم بأثمان مشجعة. �	

التسويق السياحي: هو منهج التكييف وتنسيق السياسات التجارية السياحية على المستوى المحلي والإقليمي أو الوطني والدولي،   (((

بهدف إرضاء مجموعات محددة من المستهلكين، وكذا من أجل تحقيق أقصى ربح. )الاستثمار السياحي كبديل استراتيجي لمرحلة 

ما بعد البترول، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، إعداد: صورية مساني، إشراف: د عمر جنينية، جامعة فرحات 

عباس، سطيف )0، السنة الجامعية: 8)0)/ 9)0)م، ص: )3). 
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ا ا تقف انفااتاي قانماف ض دل اقو ان  تا اإ تذ  د س متت ك ة.ذقلت او لاذفر اإتلج

ولتطويــر هــذا العمــل يتعــين عــلى الــدول المغاربيــة تأســيس اتحــاد مغاربي لــوكالات 

ــدول  ــم ال ــياحية ته ــلات الس ــج للرح ــم برام ــلى تنظي ــجع ع ــياحة، يش ــفار والس الأس

ــياحي.  ــب الس ــيط الطل ــدة لتنش ــويقية الرائ ــات التس ــع السياس ــاء، ووض الأعض

ثانيا: التبادل التجاري 

إن منطقــة المغــرب العــربي حباهــا اللــه بمــوارد طبيعيــة متنوعــة وإمكانيــات فلاحيــة 

وصناعية)1)هائلــة للنهــوض بالتجــارة البينيــة بــين دول أعضائــه، إلا أن الصراعــات 

المصطنعــة والخلافــات الدائمــة تحــول دون تحقيــق أهــداف إنشــاء الاتحــاد المغــاربي 

ــاري.  ــادل التج ــال التب في مج

حيــث تشــر إحصائيــات صنــدوق النقــد الــدولي إلى أن حجــم التجــارة بــين بلــدان 

المغــرب العــربي لا يــزال محــدودا، إذ تقــل مســتويات التجــارة كثــرا فيــما بــين بلــدان 

المنطقــة عنهــا بــين بلــدان المنطقــة وباقــي العــالم، ويبلــغ حجــم التجــارة بــين بلــدان 

المغــرب العــربي أقــل مــن 5%مــن مجمــوع التجــارة في المنطقــة مقارنــة بحجــم التجــارة 

الإقليميــة الــذي يبلــغ 16% في إفريقيــا و19% في أمريــكا اللاتينيــة و51% في آســيا و)%5 

في أمريــكا الشــمالية و70% في أوروبــا)2). 

فالتبــادل التجــاري يعتــر الأضعــف داخــل الاتحــاد المغــاربي مقارنــة ببقيــة الأقطاب، 

ــل  ــه، إذ تفض ــين أعضائ ــة ب ــة التجاري ــي للشراك ــل حقيق ــاب تفعي ــع إلى غي ــك راج وذل

دولــه الأنشــطة التجاريــة مــع أوروبــا وبقيــة دول العــالم؛ وإلى هــذا أشــار رئيــس الــوزراء 

الموريتــاني محمــد ســالم ولــد البشــر)3) عندمــا ذكــر أنــه بالرغــم مــن العــدد الكبــر مــن 

 الاتفاقيــات الموقعــة في إطــار اتحــاد المغــرب العــربي، فــإن حجــم التبــادل بــين دولــه 

)قطاع  الميكانيكية  الصناعات  إلى  إضافة  والفلاحية،  السمكية  والثروة  والحديد  كالفوسفاط  مهمة  طبيعية  موارد  المغرب  يملك   (((

السيارات(؛ وتونس تتوفر على ثروة مهمة من الفوسفات والصلب؛ وموريتانيا على معادن متنوعة كالحديد والمنغنيز؛ في حين تملك 

ليبيا والجزائر احتياطات مهمة من النفط والغاز. 

الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي، صندوق النقد الدولي، )9/0)، إعداد فريق من الخبراء بقيادة ألكسي كرييف وآخرون،   (((

8)0)، ص: 9). 

محمد سالم ولد البشر، من مواليد ))9)م، شغل منصب رئيس وزراء موريتانيا بين 8)0)م و9)0)م.   (3(
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ا ا تقف انفااتاي قانماف ض دل اقو ان  تا اإ تذ  د س متت ك ة.ذقلت او لاذفر اإتلج

لا يمثل إلا نسبة 3,6% من حجم مبادلات دوله مع باقي العالم)1). 

ــاد  ــون دول الاتح ــا يك ــا م ــث غالب ــرف ثال ــر ط ــر ع ــة تم ــة المغاربي ــارة البيني فالتج

الأوروبي، فمثــلا لا تســتورد المغــرب مــن الجزائــر ســوى 5% مــن المشــتقات النفطيــة، 

ــة، وتســتورد 5  ــر بدورهــا تســتورد أقــل مــن 1% مــن صــادرات المغــرب الغذائي والجزائ

مليــارات يــورو مــن الســلع الغذائيــة الأوروبيــة، والغريــب أن بعضهــا أنتج في المغــرب)2). 

ولتجــاوز هــذه الضعــف الكبــر للتبــادل التجــاري يتعــين عــلى دول الاتحــاد مضاعفة 

الجهــود وتجــاوز الخلافــات خاصــة في ظــل هــذه الأزمــة مــن أجل: 

فتــح الحــدود المغلقــة خاصــة بــين المغــرب والجزائــر، ذلــك أن تعــداد الســكان �	

ــة  ــادلات التجاري ــذا لتســهيل المب ــارب 80% مــن ســكان الاتحــاد، وك بهــما يق

بــين البلديــن ومــن خلالهــما لبقيــة البلــدان الأعضــاء. 

ــة التــي مــن شــأنها �	 ــة منطقــة التجــارة الحــرة المغاربي  الإسراع في إخــراج اتفاقي

ــق.  ــز التطبي ــع مجــالات النشــاط الاقتصــادي إلى حي ــق الاندمــاج في جمي تحقي

 إزالــة كافــة الرســوم الجمركيــة والحواجــز الأخــرى عــلى التجــارة بــين الــدول �	

الأعضــاء. 

ــا  ــا قوي ــا اقتصادي ــون قطب ــة لتك ــات هائل ــع بأمكان ــاربي تتمت ــاد المغ إن دول الاتح

قــادرا عــلى مواجهــة الأزمــات، وتحقيــق التنميــة لدولــه، فــما عــلى أعضائــه إلا الإسراع 

ــل الأهــداف التــي مــن أجلهــا  في مفاوضــات صادقــة تــرع مــن إنهــاء الخلافــات وتفُعِّ

أنشــأ هــذا الاتحــاد. 

كلمة رئيس الوزراء الموريتاني خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المغاربي الأول بنواكشوط بتاريخ 8) يناير 9)0)م.   (((

الدراسات  مختبر  طرف  من  المنظمة  المغاربية  الندوة  أشغال  تركماني،  عبدالله  التحديات،  مع  المجدي  المغاربي  التعاطي  كيفية   (((

الدستورية والسياسية بمراكش، نونبر 008)م، ص: ))). 





465

الأزمات الدولية: عرض وتحليل لبعض ازدواجيات الخطاب السياسي 
في زمن كورونا

 د. عبد الإله إلاسماعيلي

جامعة مولاي اسماعيل – مكناس
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس

هذا الموضوع سأتناوله في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة

المقدمة في التمهيد للدخول في الموضوع 	

المبحــث الأول: نظــرة في التاريــخ للاطــلاع عــلى جملــة الأزمــات السياســية والوبائيــة التــي تعرضــت لهــا  	

الشــعوب والأمــم.

المبحــث الثــاني: تدابــر احترازيــة وحــرة غــر متوقعــة، بينــا مــن خلالهــا الإجــراءات الصارمــة المتخــذة  	

مــن طــرف الدولــة.

المبحــث الثالــث: ازدواجيــة الخطــاب الســياسي في زمــن كورونــا عرضنــا مــن خلالــه أقــوى المصطلحات  	

أو المفاهيــم التــي تــم تنزيلهــا بقــوة بعــد تفــشي فــروس كورونا. 

خاتمــة توضــح أن مــا قدمنــاه مــن زوجيــات بهــذا الخصــوص مــا هــو إلا لمحــة بســيطة لسلســلة المفاهيــم  	

الغزيــرة التــي ســالت بهــا أفــواه السياســيين والديبلوماســيين الدوليين.

تهــدف هــذه المقالــة تحليــل بعــض مفاهيــم الخطــاب الســياسي الــدولي وعباراتــه، 

ــات  ــة العلاق ــمة لمنظوم ــة حاس ــرات تاريخي ــا ف ــيمها وتداوله ــر ترس ــم ع ــي تس والت

الدوليــة المؤطــرة لحــل الأزمــات بــين الشــعوب والــدول بمنطــق المصلحــة الذاتيــة. وقد 

ركــزت عــلى فــرة تفــي وبــاء كورونــا. وكان همــي انتــزاع مجموعــة مــن المصطلحــات 

ــل  ــروس لتمثي ــار الف ــرة انتش ــلال ف ــا خ ــم تداوله ــتخدمت أو ت ــي اس ــم الت والمفاهي

المشــكل الســياسي القائــم بــين الــدول أو وصفــه. وقــد انتهجنــا نهجــا معجميــا يجمــع 

بــين المقاربــة الوصفيــة والتداوليــة لقــراءة وتحليــل بعــض ثنائيــات الخطــاب الســياسي 

ــد  ــة... ونقص ــة وصحي ــية وثقافي ــة وسياس ــة واقتصادي ــا اجتماعي ــما بقضاي ــة حت المرتبط
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ارلجتت ا سق لك"  ا  ق  ملح    ك الاقاملتت ا  بتء ا دلتي ا لجم ة.ذقلت او   س اج ل لنرف ل 

ــين مفهومــين متناقضــين  ــذي يجمــع ب ــط ال ــك الراب ــة الخطــاب الســياسي، ذل بازدواجي

ــذا  ــا، وك ــة توزيعي ــون تكاملي ــد تك ــة، ق ــة معين ــة دلالي ــان وظيف ــما يؤدي ــا ولكنه ظاهري

ــع  ــذا الوض ــام ه ــة. وأم ــية معين ــلوكيات سياس ــن س ــران ع ــين يع ــين مفهوم ــع ب الجم

المفاهيمــي والمصطلحــي الحاســم، والــذي يجعلنــا نؤمــن بــأن عمــل اللغــة الأول هــو 

نقــل الــدلالات والمعــاني بــين الأفــراد والجماعــات، وعــر الــدول والأقطــار، للتواصــل 

ــاكل  ــارة المش ــاع وإث ــم الأوض ــببا لتأزي ــون س ــد تك ــرات، وق ــب الخ ــاون وجل والتع

ــة دقيقــة.  ــد تعــر عــن واقــع دولي في فــرات تاريخي العميقــة والمعقــدة، كــما أنهــا ق

نظرة في التاريخ

تعيش الدول منذ عقود خلت: 

ــة  ــذ نهاي ــراتيجية. فمن ــة واس ــات أيديولوجي ــن صراع ــة ع ــية ناجم ــات سياس أ- أزم

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــين الولاي ــاردة ب ــرب ب ــوب ح ــة، ونش ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــشرق  ــاكل ال ــة مش ــطين، وبداي ــأرض فلس ــل ب ــز إسرائي ــوفياتي، وتمرك ــاد الس والاتح

الأوســط، وإرضــاء إسرائيــل بشــن حــرب أمريكيــة عــلى العــراق، ثــم محاولــة إضعــاف 

الشــعوب العربيــة في مناطــق متعــددة مــن العــالم بخلــق )داعــش( للعمــل عــلى تفريــق 

وتقســيم شــعوب غــر مرغوبــة مــن قبيــل ســوريا والعــراق، ثــم تهديــد شــعوب أخــرى: 

إيــران وتركيــا وأفغانســتان... وخلــق قلاقــل بــين الســعودية واليمــن. إلى جانــب صراعات 

ــر...  ــرب والجزائ ــربي، والمغ ــج الع ــر ودول الخلي ــين قط ــرى ب أخ

ولعــل هــذه المشــكلات التــي طــال أمدهــا، تعــر عــن ســلوك ســياسي غــربي اتجــاه 

الجنــاح العــربي الــذي لا يملــك مــن الحيــل الدفاعيــة ســوى مــا نعــر عنــه بالدبلوماســية 

ــر  ــا لســنا بصــدد تري ــة وســطوتها. ونحــن هن ــة في التعامــل مــع الغطرســة الغربي اللغوي

ــا  ــيم دوله ــة، وتقس ــيادة العربي ــا في الس ــة وحلفائه ــة أو الشرقي ــوى الغربي ــل)1) الق تدخ

والتدخل معناه: قيام دولة أو منظمة بتصرفات مباشرة أو غر مباشرة من شأنها المساس بسيادة الدول أو اختصاصاتها الداخلية دون   (((

مبرر قانوني)ينظر: مسعد عبد الرحمان؛ تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غر ذات الطابع الدولي؛ )00)؛ جامعة القاهرة؛ 

)رسالة دكتوراه(؛ ص. 90. وقد تكون هناك أسباب للتدخل يمكن نعته بالشرعي )إذا قامت أسباب تبرر ذلك قانونا ومنها: حق الدولة 

في الدفاع عن نفسها، التدخل دفاعا عن حقوق الدولة، التدخل دفاعا عن رعايا الدولة، التدخل الانساني، التدخل في حالة ثورة أو 

حرب أهلية، التدخل ضد التدخل، التدخل الجماعي(م. ن؛ ص. 7)). 
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غنائــم لاســتنزاف خراتهــا بنــرة الإصــلاح والديموقراطيــة والصداقــة والدعــم... وصــدق 

ــات  ــد صداق ــة لا توج ــالم السياس ــول: )في ع ــارل دي غ ــبق ش ــي الأس ــس الفرن الرئي

ــة  ــن المقاوم ــث ع ــركة(، أو الحدي ــة مش ــح دائم ــل مصال ــة ب ــداوات دائم ــة أو ع دائم

التــي أبدتهــا شــعوب هــذه الــدول ضــد الاحتــلال، ومراحلهــا: احتدامهــا أو ركودهــا... 

أو مــا نتــج عــما أرســته هــذه الــدول الغاشــمة مــن عولمــة اســتمرارا لتحقيــق أهدافهــا: 

)إن العولمــة ترمــي أولا إلى فتــح آفــاق أوســع أمــام القــوى الرأســمالية العظمــى وذلــك 

بضــمان حريــة انتقــال البضائــع الصناعيــة والزراعيــة والثقافيــة وكذلــك رؤوس الأمــوال 

ــالا  ــا ومج ــوقا لمنتجاته ــون س ــمالية لتك ــدان الرأس ــالم للبل ــح الع ــات، أي فت والخدم

لاســتثمار أموالهــا وتصديــر خدماتهــا وبالتــالي خلــق آفــاق جديــدة لشركاتهــا في ميــدان 

النقــل والمواصــلات والتأمــين والدراســات. ( )1) ولعــل جــل القلاقــل التــي اختزلناهــا في 

ســطور معــدودة، تعــر عــن مشــاكل سياســية يتطلــب حلهــا صــرا ومصابــرة، وتخطيطــا 

ومخاطــرة، وتسييســاً أو مسايســة... 

ب- أزمــات وبائيــة مــن قبيــل الطاعــون)2)، والــذي يعــد عــدوى تنتقــل مــن القــوارض 

ــرن  ــط الق ــاء أواس ــذا الوب ــد أودى ه ــشر. وق ــين الب ــية ب ــاة التنفس ــر القن ــث وع والراغي

ــد إلى الآن  ــازال يحص ــذي م ــرا ال ــخص. والكول ــون ش ــة ملي ــأرواح مائ ــشر ب ــع ع الراب

آلاف النــاس ســنويا بعدمــا كان أول ظهــور لــه في الربــع الأول مــن القــرن التاســع عــشر. 

ــة  ــين مجموع ــرك ب ــاب مش ــن كت ــاص م ــل خ ــور POLLITZER في فص ــد أورد الدكت وق

مــن الباحثــين أصدرتــه منظمــة الصحــة العالميــة ســنة 1960 عــن تاريــخ الكولــرا تصــورا 

دقيقــا عــن اســتهانة بريطانيــا بهــذه العــدوى الفتاكــة بدايــة الأمــر، معتــرا إياهــا مجموعــة 

مــن )أولى الملاحظــات التــي تهــم حصريــا كــون الســاحل الغــربي للهنــد يرجــع فقــط 

إلى أن الانجليــز قــد وطــأت أقدامهــم ســاحل COROMANDEL والبنغــال منــذ قــرن مــن 

الزمــن بعــد اســتقرار الرتغاليــين في GOA. وقــد دقــق MACNAMARA في موضــوع ظهور 

الكولــرا في الهنــد قــد نشره طبيــب إنجليــزي DR. PAISLEY... ســنة )177، لكنــه لم ينشر 

إلا بعــد مــرور 33 ســنة... اعتبــارا أن الملاحظــات الريطانيــة الأولى قــد صنفــت الوبــاء 

العالم العربي الحديث والمعاصر تخلف فاستعمار فمقاومة؛ علي المحجوبي؛ ص. )8؛ 009)؛ مؤسسة الانتشار العربي بروت.   (((

((( Histoire de peste noire: A. Philleppe ; 1853: A la direction de publicitemedicale; Paris. 
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عــدوى تشــنجية عــوض عــدوى مرضيــة، وقــد أطلقــت عليهــا الكولــرا الآســيوية... ()1). 

وإنفلونــزا الخنازيــر الــذي قــضى عــلى نحــو مليــون شــخص في الخمســينات مــن القــرن 

المــاضي، إلى جانــب أوبئــة كثــرة مــن قبيــل إبــولا والجــذري... بالإضافــة إلى كــوارث 

طبيعيــة مــن زلازل وبراكــين وفيضانــات... 

وســنفرد في ظــل هــذه الأزمــات حديثــا خاصــا عــن فــروس مســتجد شــغل العــالم 

اليــوم: كوفيــد 19، وكــذا الركيــز عــلى بعــض المفاهيــم أو التعابــر التــي نشــأت معــه. 

وهــو مثــل باقــي الأوبئــة حيــث تتســاوى أمامــه الــدول، لأن قضيتــه تمــس ليــس فقــط 

ــدول العظمــى المســتبدة  ــدى عليهــا سياســيا(، ولكــن أيضــا ال ــدول المقهــورة )المعت ال

ــا  ــي رصدن ــا الأولى الت ــدي في القضاي ــإذا كان المعت ــة: ف ــق المقابل ــة( بمنط )المعتدي

ــال،  ــاه وتع ــعوب في تب ــلى الش ــته ع ــطوته وغطرس ــارس س ــرى في )أ( يم ــا الك عناوينه

ــة  ــه في محن ــدى علي ــا( يتســاوى مــع المعت ــة )ب( و)زمــن كورون ــة الثاني فهــو في القضي

الجائحــة وتداعياتهــا الخطــرة عــلى صحــة الإنســان وســلامته. وقــد يفطــن ذاك الإنســان 

المتســم بالقســاوة والشــدة بعــد زوال الجائحــة لمــا يســببه لأخيه الإنســان مــن اضطرابات 

ــه...  ــة حيلت ــه وقل ــن غفلت ــتفيق م ــة... فيس ــة والصلاب ــم بالغلظ ــينة تتس ــات مش وممارس

فيبــدأ بنــشر قيــم التســامح والراحــم والتضامــن... للعيــش الكريــم والهنــيء... في وحدة 

وتناصــح وتواصــل... وربــط علاقــات تعــاون وتشــاور... في مختلــف المياديــن. ولعــل 

رصدنــا لبعــض زوجيــات الخطــاب الســياسي الــدولي وتحليلهــا في زمــن كورونــا، قــد 

يخلــف ردودا فعليــة مواجهــة لعقبــات تضخــم القــرارات الدوليــة)2) المناوئــة ومجابهتهــا.

تدابير احتازية وحيرة غير متوقعة

ــاس في دورهــم بفــرض  ــاس الن ــس أنف ــل شــهرين أن تنحب ــع قب لم يكــن أحــد يتوق

((( Cholera, World Health Organization: Monograph;serie n 43. 

وكرومانديل هو جزء من الساحل الجنوب الشرقي للهند، أما كوا فهي مستعمرة برتغالية توجد على الساحل الجنوب الغربي للهند. 

لا بد هنا أن نوضح أمرا في ضل هذه القرارات الدولية حتى يتسنى لنا فهم البعد الحقيقي للدولة مفهوما فعليا للشعوب، وكذا مفهوم   (((

السيادة: سيادة الدولة مقابل سيادة المجتمع الدولي: )مع زيادة انتشار مظاهر العولمة في معظم أنشطة النظام العالمي، أصبح موضوع 

السيادة محل تساؤل من قبل العديد من المنظرين في العلاقات الدولية إلى درجة أن البعض منهم تحدث عن عصر أفول سيادة الدول 

وحلول محلها مفهوم سيادة المجتمع الدولي. بجميع مؤسساته الاقتصادية والسياسية. (المدخل إلى علم العلاقات الدولية؛ عامر 

مصباح؛ ص. 37؛ 009)؛ دار الكتاب الحديث القاهرة. 
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ــدأ  ــة، ويب ــن 180 دول ــر م ــو أك ــه نح ــيح في أرض الل ــم، ويس ــي عليه ــر الصح الحج

مسلســل ســقوط ضحايــا بــالآلاف يوميــا خصوصــا في أمريــكا وبعــض الــدول الأوروبيــة 

مــن قبيــل: فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وبريطانيــا وألمانيــا... بعدما كانــت بدايتــه في ووهان 

الصينيــة، ويحــار أقــوى الــدول في تدبــر شــؤونهم الداخليــة والخارجيــة أيضــا، وكشــف 

الوجــه الحقيقــي لكثــر منهــم، فقــد كنــا نراهــم قبــل كورونــا دولا لا تقهــر ولا يعجزهــا 

ــا أن  ــل ذلــك دول محــدودة اقتصادي ــر أو تأخذهــا حــرة، بينــما اســتطاعت في مقاب تدب

ــام عــن مجموعــة المنتظــم الــدولي، بظفــر  ــر هــذه المرحلــة بنجــاح: في انفصــال ت تدب

ــن  ــة م ــر احرازي ــذة تداب ــة، متخ ــة القاتل ــة الوبائي ــذه المعضل ــع له ــل سري ــر أو ح مبك

قبيــل: 

إقفال الحدود بين الدول؛ أ. 

منع السفر بمختلف الوسائل: برا وبحرا وجوا؛ ب. 

إصدار قرارات عاجلة: ج. 

ــاء والمــدن ســوى للــرورة أ.  ــة والأحي ــين الأزق ــع تنقــل الأشــخاص ب لمن

ــات  ــض القطاع ــبة لبع ــل بالنس ــب أو العم ــع أو التطبي ــوى: التبض القص

ــدرك  ــن وال ــال الأم ــاء ورج ــن أطب ــة: م ــذه الظرفي ــا في ه ــموح له المس

ــض  ــة وبع ــة والإقليمي ــلطات المحلي ــاعدة والس ــوات المس ــكي والق المل

ــاعدة؛  ــة المس ــات الحيوي ــواق والجه ــشركات والأس ــر وال المتاج

حــث النــاس عــلى وضــع كمامــات واقيــة لــدى خروجهــم مــن منازلهــم ب. 

ــة؛  لقضــاء حاجاتهــم اليومي

تفعيــل منظومــة التعليــم عــن بعــد بعدمــا تــم إقفــال الجامعــات والمــدارس ج. 

عــر  الخاصــة...  والمــدارس  والبعثــات  والإعداديــات  والثانويــات 

ــة:  ــوات تلفزيوني ــل: قن ــن قبي ــرى م ــائل أخ ــة، ووس ــات الإلكروني المنص

الرياضيــة والعيــون والوثائقيــة والأمازيغيــة، وقنــوات التواصــل الاجتماعــي 

ــردي...  ــكل ف ــاتذة بش ــض الأس ــبة لبع بالنس
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تقديم الدعم المالي للفئات المتررة من الجائحة؛ د. 

تقديم مساعدات نفسية بفعل ضغط الظروف المستجدة للجائحة؛ ه. 

إصــدار عقوبــات ســجنية وماليــة للمخالفــين لإجــراءات التنقــل، أو خــرق و. 

للحجــر الصحــي )الممتــد بــين الســابعة مســاء إلى الخامســة صباحــا(؛ 

إقفــال العديــد مــن المحطــات المهمــة ذات الصلــة بنشــاط المواطنــين مــن ز. 

قبيــل: المســاجد والمســارح ودور الســينما وقاعــات الرياضــة وفضــاءات 

الرفيــه والتنــزه والمكتبــات العامــة...؛ 

الحــد مــن نشــاط ســيارات الأجــرة الكبــرة والصغــرة والحافــلات ومكتب ح. 

ــكة الحديدية؛...  الس

ــلى  ــلبا ع ــرت س ــدول وأث ــة ال ــلت حرك ــي ش ــة الت ــات الحيوي ــن القطاع ــا م وغره

ــة...  ــة والخارجي ــاتها الداخلي ــا وسياس اقتصاده

وقــد كنــا نشــاهد في الضفــة الأخــرى )دول الغــرب وأوروبــا(: مــدى حرة السياســيين 

ــة  ــاء وبيولوجيــين والمتابعــين لهــذه العــدوى وجدي والفاعلــين والمتخصصــين مــن أطب

ــا  ــذي كن ــر ال ــارات بشــكل ملفــت للنظــر. وهــو الأم ــذي عــر الق ــع ال انتشــارها الري

نلاحظــه مــن خــلال: 

ــر أ.  ــع الحج ــل بمن ــاك الحاص ــل: الارتب ــن قبي ــذة م ــرارات المتخ ــة الق فوضوي

ــه؛  ــي أو فض الصح

طمأنــة المواطنــين بانتهــاء الفــروس قريبــا، واصطــدام المعلنــين برعــة قرارهم، ب. 

وأن هــذا الفــروس سيســتمر لســنة ونصــف أو يمكــن التعايــش معــه... 

ازدواجية الخطاب السياسي في زمن كورونا

الواقعية/التعاون

أقــوى المصطلحــات أو المفاهيــم التــي تــم تنزيلهــا بقــوة بعــد تفــي فــروس كورونا 
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مصطلــح الواقعيــة مقابــل التعــاون. ففــي قراءتــه لوضــع بعــض الــدول ونهجهــم في تدبر 

 Gabriel Garcia شــؤونهم الداخليــة متوســمين بنظريــة الواقعية، حلــل الكاتــب الكولومبــي

 L’amour aux( ــه ــن عمل ــنة 1982 ع ــل في الآداب لس ــزة نوب ــلى جائ ــز ع Marquez الحائ

temps du cholera(، حيــث اعتــر أن العلاقــات الدوليــة تحكمهــا نظريــة الواقعيــة. وهــي 

ــة  ــة)1). والواقعي ــية والليرالي ــل الماركس ــة مقاب ــات الدولي ــة في العلاق ــوره الراجح في تص

حســب Braillard تنطلــق مــن مبــدأ تعتــر فيــه الانســانية والعلاقــات الاجتماعيــة، 

خصوصــا العلاقــات السياســية كــما هــي وليــس كــما نريدهــا أن تكــون باســم المثاليــة)2). 

يعتــر المعتقــدون بمبــدأ الواقعيــة أن العلاقــات الدوليــة عبــارة عــن محوريــن 

ديبلوماســيين واســراتيجيين، حيــث تتواصــل دول الســيادة فيــما بينهــا خــارج التنظيــمات 

ــل التنافســية:  ــة، وأن مجموعــة مــن الخصائــص تحــدد هــذه العلاقــات، مــن قبي الدولي

ــكرية.  ــية والعس ــا السياس ــة قوته ــها وتنمي ــن نفس ــاع ع ــة الدف ــدف كل دول ــث ته حي

ــن  ــدولي. ويمك ــع ال ــل المجتم ــاو داخ ــر متس ــكل غ ــم بش ــلطة يت ــع الس ــما أن توزي ك

ــة بشــأن الأقنعــة وبعــض المســتلزمات  أن نقــدم في هــذا الصــدد مــا وقــع مــن لصوصي

ــد  ــة ق ــة الواقي ــن الأقنع ــحنة م ــين أن ش ــيناتور برل ــد Andreas Geisel س ــد أك ــة. فق الطبي

غــادرت المعمــل بالصــين ووصلــت إلى بانكــوك بالتايلانــد وعــوض أن تصــل إلى 

ــة  ــيناتور بالقرصن ــه الس ــا وصف ــو م ــكا. وه ــحنة إلى أمري ــل الش ــم تحوي ــد ت ــين فق برل

 الحديثــة. كــما عــر عمــدة برلــين Michael Muller أن انــزلاق الأقنعــة؛ والتــي كان طلبهــا 

عــر مقاولــة ألمانيــة؛ عــلى هــذا النحــو عمــل غــر مقبــول ولا إنســاني)3). والانزلاق نفســه 

ــة موجهــة إلى شــمال  ــما جمــدت إســبانيا شــحنة مــن الأدوي حصــل مــع المغــرب حين

إفريقيــا، معللــة هــذا التــصرف بأنهــا تســعى إلى ضــمان صحــة الشــعب الاســباني: وقــد 

ينطر لتحديد العلاقة بين المفهومين كتب: حكماء السياسة الأمريكية؛ نبيل راغب؛ كراسات علمية؛ وتجديد الفكر الديني في إيران:   (((

دراسة في علم اجتماع المعرفة؛ فردين قريشي؛ 008). وتطور الفكر السياسي: من الاشتراكية إلى الليبرالية الجديدة؛ حسين عدنان؛ 

 .(00(

((( Philippe Braillard, Théories des relations internationales, Paris, Presses universitaires de France, 

1977, p. 69

بتصرف: ينظر في هذا الصدد لمزيد من التفصيل:   (3(

 LES RELATIONS INTERNATIONALES AU TEMPS DU CORONAVIRUS ; Eco Actu votre déco-

deur de l’information: 9 avril 2020. 
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ــاون(:  ــة )التع ــة( عــلى المصلحــة الدولي ــة بفعــل )الواقعي ــب المصلحــة الوطني ــم تغلي ت

)ويتعلــق الأمــر بأدويــة جــرى توقيــع عقودهــا منــذ شــهور وتأديــة ثمنهــا، لكــن إســبانيا 

أقدمــت عــلى القــرار تحــت مــرر حاجــة الشــعب إليهــا في هــذه الظــروف الحاليــة التــي 

تمــر بهــا البــلاد بســبب كورونــا فــروس "كوفيــد 19"( )1). وهــو مــا يمكــن أن يعيدنــا إلى 

نظــرات الفيلســوف الواقعــي الثاقبــة في القــرن Nicolas Machiavel 16 الــذي عــد الــدول 

ــع  ــة تداف ــح وطني ــط مصال ــا فق ــاء، وإنم ــداء ولا أصدق ــا أع ــس له ــاردة لي ــا ب  )وحوش

عنهــا( )2) وقــد علــق Diane Ethier عــلى هــذه المقولــة بقولــه: )إن هــذا الطمــوح الطبيعــي 

ــوة  ــلى ق ــاظ ع ــائل للحف ــع الوس ــتخدام جمي ــرر اس ــل ي ــبب نبي ــو س ــرى وه ــو للذك ه

الدولــة وتنميتهــا( )3). ومــن هنــا يــرز مفهــوم الواقعيــة ونمطيــة اســتخدامها لــدى الــدول 

ــلى  ــة( ع ــة )الوطني ــة الذاتي ــم المصلح ــر في تقدي ــى النظ ــا، بمعن ــلاف قوته ــلى اخت ع

المصلحــة العامــة )الدوليــة(. وفي مقابــل الواقعيــة نجــد التعــاون الــدولي بــين الــدول، 

والــذي لم يكــن فاعــلا لأن معظــم الــدول آثــرت محاربــة الفــروس عــلى ترابهــا فقــط، 

وهــو مــا جعــل بعــض الــدول مثــل إســبانيا وفرنســا وإيطاليــا تقــدم عــلى تعويــض علــم 

الاتحــاد الأوروبي فــوق بعــض المؤسســات بعلمهــا الوطنــي. إلا أن التعــاون اقتــصر على 

دول معــدودة مــن قبيــل الصــين وتركيــا وروســيا... واكتفــى بمنــح دول مــن قبيــل أمريــكا 

وإيطاليــا وغرهــما مســاعدات طبيــة. هــذا إلى جانــب المســاعدات الماليــة نحــو العديــد 

مــن الــدول، ويمكــن أن نأخــذ نموذجــا فقــط مــن ألمانيــا نحــو إفريقيــا في إطــار التعــاون 

الــدولي خصوصــا بعــض الــدول الفقــرة مــن قبيــل مــالي والمــالاوي))). 

إسبانيا تصادر أدوية موجهة إلى المغرب والشرق الأوسط تستعمل في معالجة كورونا فروس؛ حسين مجدوبي؛ القدس العربي؛   (((

أبريل: 0)0). 

((( Le prince ; chapitre 4: Pourquoi les États de Darius, conquis par Alexandre, ne se révoltèrent point 

contre les successeurs du conquérant après sa mort

(3( INTRODUCTION AUX RELATIONS INTERNATIONALES ; Ethier diane ; presses de l’université 

de Montréal ; 2006. 

((( Lutter contre le Corona dans le monde ; Des fonds directs, des experts, de la technologie: la coopé-

ration allemande pour le développement soutient les pays partenaires pour contenir la pandémie. 

Helen Sibum / 15. 04. 2020



473

ارلجتت ا سق لك"  ا  ق  ملح    ك الاقاملتت ا  بتء ا دلتي ا لجم ة.ذقلت او   س اج ل لنرف ل 

التبعية/الاتحاد

ــم  ــاد الأوروبي، أرغ ــض دول الاتح ــرف بع ــن ط ــدة م ــه بح ــم تداول ــر ت ــوم آخ مفه

ــة  ــوم التبعي ــو مفه ــا وه ــن كورون ــا زم ــه في خطاباته ــوص إطلاق ــلى الخص ــا ع إيطالي

مقابــل الاتحــاد. ذلــك أن المبــادئ التــي قــام عليهــا الاتحــاد الأوروبي تقــي بمســاعدة 

ــتورية  ــية والدس ــوق السياس ــمان الحق ــع ض ــاكل... م ــه مش ــن ل ــاذ م ــرر وإنق كل مت

والقانونيــة... )1). والتبعيــة في المعجــم هــي كــون الــيء تابعــا لغــره. وهــي في الواقــع 

ــلى  ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــدول، م ــين ال ــات ب ــم العلاق ــاسي يحك ــون أس ــياسي قان الس

ــا  ــن نعته ــين يمك ــا قوان ــرة تحكمه ــذه الأخ ــية، ه ــة السياس ــلطة والمصلح ــلامة الس س

ــوم  ــة في العل ــه ]الموضوعي ــوه في كتاب ــلاح قنص ــا ص ــما عرفه ــي ك ــة، وه بالموضوعي

الإنســانية: عــرض نقــدي لمناهــج البحــث[: )الإيمــان بــأن لموضوعــات المعرفــة وجــودًا 

ــة  ــة الواقعي ــل إلى إدراك الحقيق ــتطيع أن يص ــن يس ــع، وأن الذه ــا في الواق ــا خارجيً ماديً

القائمــة بذاتهــا(. بمعنــى أن لهــا وجــودا في العــالم الخارجــي، وتحققهــا في زمــن كورونــا 

ــة  ــا خيب ــراده. فــما وقــع في إيطالي ــات أف رهــين بمــدى فهــم ســلوكيات المجتمــع وطلب

ــن طــرف دول  ــم م ــن يرحمهــم في محنته ــدو م ــن لم يج ــين الذي ــل بالنســبة للمواطن أم

ــاد)2).  ــل للاتح ــين الأوائ ــين الفعلي ــن المؤسس ــم م ــاد الأوروبي، وه الاتح

مهما كلف ذلك/ليس وقت التفاؤل

ــود  ــي عم ــيين. فف ــاد السياس ــل الاقتص ــرف أه ــن ط ــا م ــم اعتماده ــرى ت ــارة أخ عب

ــون  ــه )دي ــون مقالت ــذي عن ــد وال ــدة لومون ــن جري ــر م ــتيفان لوي ــي س ــب الفرن للكات

فــروس كورونــا مــن ســيدفعها؟ (، عــر عــن مــدى اندهاشــه مــن تكــرار المقولــة نفســها 

ــف  ــما كلّ ــارة "مه ــد أن عب ــل أح ــورو: )لم يتخي ــة الي ــار عمل ــر انهي ــلى إث ــذ 2012 ع من

ــو/ ــي 26 يولي ــو دراجيف ــك المركــزي الأوروبي ماري ــس البن ــي اســتخدمها رئي ــك" الت ذل

تمــوز 2012، في خضــم أزمــة اليــورو عندمــا قــال إن البنــك ســيبذل كلــما بوســعه لإنقــاذ 

العملــة الموحــدة؛ ســيكون لهــا صــدى لــدى الأجيــال القادمــة(. في الوقــت الحــالي تــم 

جريدة لوموند: 3/)/0)0).   (((

((( LES RELATIONS INTERNATIONALES AU TEMPS DU CORONAVIRUS ينظر في هذا الصدد: 

9 avril 2020. 
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ــة  ــادت أزم ــي 2012 س ــين: فف ــين الأزمت ــن ب ــع تباي ــا م ــها في أوروب ــارة نفس ــداول العب ت

ــن دول  ــد م ــم العدي ــبانيا...، وأرغ ــرص وإس ــان وق ــل اليون ــن قبي ــيادية دولا م ــون س دي

أوروبــا خفــض تصنيفهــا الســيادي، اعتبــارا أن الأزمــة مســتمرة ولــن تتوقــف نهايــة 2012، 

ــات خطــرة عــلى الاقتصــاد الأوروبي، وفعــلا فقــد اســتمرت  ــاك تداعي ــل ســتكون هن ب

ــاج هــذه، وكــم  ــة جائحــة الت ــى ســتنتهي أزم ــة إلى حــدود )201. الســؤال هــو مت الأزم

ــة عــلى الاقتصــاد العالمــي؟  ســتكون تكلفتهــا المالي

ــن  ــر م ــي ع ــه، والت ــة لتخيل ــورة المقابل ــتيفان الص ــه س ــرح في ــذي ط ــت ال في الوق

خلالــه عــن مــدى اســتخدام العبــارات نفســها في الوقــت الحــالي بســبب هــذا الوبــاء: 

ــي  ــس الفرن ــي- إلى الرئي ــة دراج ــارد –خليف ــتين لاغ ــن كريس ــالي، م ــت الح )وفي الوق

ــادة  ــرر ق ــون، يك ــس جونس ــاني بوري ــوزراء الريط ــس ال ــرورا برئي ــرون، م ــل ماك إيمانوي

العــالم في مناســبات عديــدة هــذه الكلــمات، التــي مــن المفــرض أن تجُنــب الاقتصــاد 
ــه بســبب الفــروس التاجــي(. )1) ــذي ســيحل ب العالمــي المصــر الســيئ ال

ــي  ــرف مبدع ــن ط ــب م ــعور رهي ــن ش ــر ع ــاؤل( فتع ــت التف ــس وق ــارة )لي ــا عب أم

ــوائي  ــكل عش ــة بش ــك العمل ــل س ــون بفع ــم الدي ــاد، لأن تراك ــل الاقتص ــة وأه السياس

ــدول  ــد يجعــل بعــض ال ــذي ق ــا، وال مراعــاة لظــروف اســتثنائية فرضهــا فــروس كورون

أغنيــاء، ولكنهــم في الحقيقــة مثقلــون بالديــون. فكيــف يحصــل التفــاؤل، والــكل ينتظــر 

ــد يكــون مدمــرا، لأن ســمات  ــدول ق ــل عــلى ال ــدأ مسلســل اقتصــادي ثقي الانفــراج ليب

ــه غــر معلومــة.  الخــروج من

وقــد دعــا وزيــر البيئــة الفرنــي الســابق نيكــولا هولــو أن إنهــاء آثــار الجائحــة يتطلب 

التخلــص مــما أسماه)الرأســمالية المتوحشــة(. أمــا المفكــر إيــف كــوشي فقــد تحــدث؛ 

ــاة فرانــس )2 في 18/5/2020؛ عــن إيمانــه بنظريــة  مــن خــلال مقابلــة صحفيــة عــلى قن

ــرة  ــة. والفك ــنة الماضي ــار( الس ــام الانهي ــه )أم ــا في كتاب ــا له ــي دع ــر الت ــار الكب الانهي

العامــة للكتــاب هــي أن حضــارة العــالم ســتنهار خــلال الســنوات العــشر القادمــة، وأن 

ينظر في هذا الخصوص كتاب:   (((

 Les mots de L’union europeenne: droit ;intitutions ;politique: Jean Marc fevrier et Fabien Terpan: 

presse universitaire de mirail: 2004. 
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ارلجتت ا سق لك"  ا  ق  ملح    ك الاقاملتت ا  بتء ا دلتي ا لجم ة.ذقلت او   س اج ل لنرف ل 

جائحــة كوفيــد 19 هــي بدايــة هــذا الانهيــار. وقــد ســماها بقطعــة دومينــو، بمعنــى أن هذه 

ــة...  ــوك والعمل ــا البن ــي ســتتخبط فيه ــة الت ــة والمالي ــل الهشاشــة الاقتصادي القطعــة تمث

ــي  ــوع البيئ ــاخ والتن ــرا المن ــة. معت ــام، والبطال ــلي الخ ــج الداخ ــلى النات ــيؤثر ع ــما س م

ــدأ في مــكان  ــا تب ــأسره عندم ــل العــدوى تمــس العــالم ب ــة والعولمــة... هــي مث والأوبئ

مــا، وبالتــالي فــإن الكوكــب والإنســان لا يســتطيعان تحمــل هــذه التناقضــات. 

مخاطر حقيقية / إنذارات كاذبة

مــن الزوجيــات التــي خلفــت هلعــا كبــرا لــدى الــدول، وهــزات سياســية ســتظهر 

آثارهــا بعــد حــين، زوجيــة: مخاطــر حقيقيــة / إنــذارات كاذبــة. فبعــد ظهــور الجائحــة في 

الصــين، والتــي اتهمــت بســوء تقديرهــا لخطــورة الفــروس وعــدم التبليــغ عنــه باقــي دول 

الكــون عــدوى خطــرة تنتــشر برعــة فائقــة. تحــول الخطــر الــذي داهــم العديــد مــن 

الــدول وطــرق بابهــا لأنهــا لم تتخــذ الاحتياطــات الاحرازيــة اللازمــة عــر الحــدود وفي 

المطــارات... قلــت تحــول الخطــر إلى صاعقــة مدويــة وصادمــة، جعلــت العــالم ينهــار 

اقتصاديــا وسياســيا واجتماعيــا متهــما الصــين بالإنــذار الــكاذب. وقــد كتــب برينــو ديــل 

مديكــو كتيبــا عــن كوفيــد 19: 

Coronavirus Covid-19. Vous défendre. Évitez la contagion Protégez votre maison, 

votre famille, votre travail. 2e édition mise à jour. Avril 2020

صرح فيــه أن الصــين لم تعلــن خــر الجائحــة إلا بعــد مــرور شــهر باعتبــاره فروســا 

ــا تتخــذ أبعــادا اســتثنائية. وفي هــذا الصــدد؛ ومــن أجــل مــد  قاتــلا، مــما جعــل كورون

أصابــع الاتهــام للصــين؛ ســأقتص فقــط خريــن مــن محطتــين إعلاميتــين في الولايــات 

ــوع الصــين في انتشــار  ــذي عــر عــلى لســان رئيســه ضل ــد ال ــة، البل المتحــدة الأمريكي

الجائحــة. المحطــة الأولى: كتــب جــوش ريغــن مقالا في واشــنطن بوســت أن )مســؤولين 

أمريكيــين زاروا مختــراً في ووهــان الصينيــة قبــل ســنتين مــن انتشــار الفــروس، وأرســلوا 

ــوارد  ــاب الم ــلامة وغي ــر الس ــرام معاي ــدم اح ــول ع ــنطن ح ــميين لواش ــن رس تحذيري

ــال  ــول انتق ــرة ح ــات خط ــري دراس ــذي يج ــر ال ــل في المخت ــة للعم ــة اللازم البشري

ــا مــن الخفافيــش.  كورون



476

مانرا> ارلجتت ا سق لك"  ا  ق  ملح    ك الاقاملتت ا  بتء ا دلتي ا لجم ة.ذقلت

ويقــول التحذيــر الأول إن هــذه الدراســات تمثــل خطــراً لانتشــار وباء شــبيه بالســارس 

الــذي ظهــر في عدة بلــدان عــام 2003). 

المحطــة الثانيــة: فوكــس نيــوز التــي اتهمــت أن )الثقــة تــزداد في أن كوفيــد-19 ظهــر 

أولاً في مختــر بمدينــة ووهــان، لكــن ليــس كســلاح بيولوجــي، بــل كجــزء مــن جهــود 

ــدرات  ــن ق ــر م ــي أك ــاوي أو ه ــات تس ــة الفروس ــا لمواجه ــار أن قدراته ــين لإظه الص

الولايــات المتحــدة، ونقلــت المحطــة عــن مصــدر لهــا قولــه: "هــذه أكــر عمليــة تســر 
ــخ(. )1) ــة عــلى مــدار التاري حكومي

ــاوية  ــات مأس ــا تداعي ــون له ــد تك ــد 19 ق ــن كوفي ــة ع ــة الناجم ــات الدولي إن الأزم

بشريــة واقتصاديــة وسياســية... ومــا قدمنــاه مــن ازدواجيــات تهــم الخطــاب الســياسي، 

وتحليلهــا بمنطــق تــداولي ولغــوي إلا جانبــا بســيطا مــن سلســلة المفاهيــم التــي ســالت 

بهــا أفــواه السياســيين والديبلوماســيين الدوليــين. ونأمــل أن نتخطــى هــذه الأزمــة الخانقــة 

ــر،  ــن التدب ــا حس ــولى -¸- أن يلهمن ــائلين الم ــائر، س ــل الخس ــال وبأق ــرب الآج في أق

ــن  ــح الزم ــن جوائ ــدروس م ــر وال ــذ الع ــق في أخ ــانا نوف ــل عس ــر والتأم ــق التفك ومنط

وهــزات الدهــر. 

أترك التعليق للقارئ.   (((



 المحور الخامس: 
الأوبئة والسیاسات الصحیة
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 تاريخ الأوبئة والتجارب العالمية 
في إدارة الأزمات

 د. علي البودخاني

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

ــة في إدارة الأزمــات مــن خــلال  ــة والتجــارب العالمي يتوخــى هــذا البحــث تســليط الضــوء عــلى تاريــخ الأوبئ

ــة: المباحــث الآتي

المبحث الأول: أنواع الأوبئة عبر العصور 	

المبحث الثاني: تحديد مصطلح الوباء لغة واصطلاحا وقرآنا 	

المبحث الثالث: وباء كورونا 	

المقدمة 

يهتــم علــم الأوبئــة بالأســاس بدراســة الحــالات الجماعيــة للعــدوى، أي بالعــدوى 

ــل  ــي في الأص ــة ه ــراض الوبائي ــرض، فالأم ــة للم ــالات الفردي ــس بالح ــة، ولي الجماعي

ــراض  ــت كل الأم ــك فليس ــشر، وبذل ــن الب ــرة م ــداد الكب ــب الأع ــة تصي ــراض معدي أم

المعديــة وبائيــة، ورغــم أن علــم الأوبئــة يهتــم بدراســة ســبب المــرض الــذي يســبب هذه 

ــه يهتــم بمســألتين عــلى وجــه الخصــوص وهــما:  ــة، فإن العــدوى الجماعي

أولا: انتشــار الأمــراض في المــكان وبــين الجمــوع مثــل الجمــوع العمريــة والعرقيــة 

أو الإثنيــة وكذلــك الجمــوع التــي تعتمــد عــلى الجنــس والذكــور. 

ــة  ــل الناقل ــل العوائ ــراض، مث ــذه الأم ــار ه ــؤدي إلى انتش ــي ت ــل الت ــا: العوام ثاني

كالحــشرات والفــران، وبذلــك فعلــم الأوبئــة يهتــم بــكل الأســئلة حــول المــرض ماعــدا 
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

ــا)1).  ــفاء منه ــرق الش ــراض وط ــذه الأم ــراض ه ــاشرة بأع ــق مب ــي تتعل ــك الت تل

المبحث الأول: تحديد مصطلح الوباء لغة واصطلاحا وقرانا

أولا: الوبــاء لغــة: فســاد يعــرض لجوهــر الهــواء لأســباب ســماوية وأرضيــة، وقيــل 

كل مــرض عــام، وقــد وبئــت الأرض وبــأ ووبــؤت وبــأ وبــأ ووبــاءة وإبــاء وإبــاءة عــلى 

البــدل وأوبــأت ووبئــت وبــاء وأرض وبئــة ووبيئــة كثــرة الوبــاء)2). 

ــع الانتشــار مــن مــكان إلى مــكان يصيــب  ــي كل مــرض شــديد العــدوى سري ويعن

ــلا كالطاعــون)3). ــا يكــون قات ــات، وعــادة م ــوان والنب الإنســان والحي

ثانيــا: الوبــاء اصطلاحــا: يعــرف الوبــاء بأنــه حالــة انتشــار لمــرض معين، حيــث يكون 

ــة  ــة أكــر مــما هــو متوقــع في مجتمــع محــدد أو مســاحة جغرافي عــدد حــالات الإصاب

ــد  ــة. وق ــف منظمــة الصحــة العالمي ــا لتعري ــذا وفق ــة. وه ــدة زمني ــة أو موســم أو م معين

يحــدث الوبــاء في منطقــة جغرافيــة محصــورة أو يمتــد في عــدة دول، وقــد يســتمر لعــدة 

أيــام أو أســابيع، وربمــا يســتمر لســنوات. 

ثالثا: الوباء في القرآن الكريم

ذكر أهل التفسر أن الوباء في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدهــا: بــاءوا، يعنــي اســتوجبوا، ومنــه قولــه تعــالي: چڍ ڍ ڌ ڌ چ)))، 

ــالى: چ ھ ے ے ۓ  ــه تع ــا في قول ــب، نظره ــلى غض ــا ع ــتوجبوا غضب ــي: اس  يعن

ۓچ )5)، يعني: استوجب. 

الأوبئة والتاريخ المرض والقوة والامبريالية، تأليف، شلدون واتس. ترجمة وتقديم: أحمد محمود عبد الجواد، عماد صبحي وعايدي   (((

علي جمعة، المركز القومي للترجمة، إشراف: جابر عصفور. الطبعة الأولى0)0)م. ص: 8

المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ج 0)/))). تحقيق: عبد الحميد هنداوي الناشر. دار   (((

الكتب العلمية سنة: 000) بروت. 

التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي. ج )/7)7. تحقيق: د/ محمد رضوان الداية. الطبعة الأولى 0))) ه   (3(

الناشر: دار الفكر المعاصر – دار الفكر- بروت، دمشق. 

سورة البقرة، الآية 90.   (((

سورة آل عمران، الآية  ))).   (((
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

والثــاني: يتبــوأ يعنــي: ينــزل، قولــه تعــالى: چڍ ڌ ڌ ڎ چ )1)، يقــول ينــزل، 

ولقولــه تعــالى:چ گ گ چ)2)، يعنــي أنزلنا. 

والثالــث: تبــوأ يعنــي: توطــن، قولــه تعــالى: چې ې ى چ )3)، وقولــه تعــالى: 

چئې ئې ئى ئى ئىچ )))، تعنــي: توطــن. 

والرابــع: تبــوء بمعنــى: ترجــع، قولــه تعــالى: چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ)5)، 

ــع)6).  ــي: ترج يعن

المبحث الثاني: أنواع الأوبئة عبر العصور

) - الطاعــون: هــو مــرض معــد شــديد الخطــورة تســببه بكتريــا، وينتقــل عــن طريــق 

الراغيــث، حيــث كان يعــد مــن الأمــراض الوبائيــة شــديدة الانتشــار، والــذي أودى بحيــاة 

الملايــين في الســابق. 

ــد الباجــي تعريفــه  ــه: "عــن أبي الولي ــن حجــر العســقلاني في كتاب ينقــل الحافــظ اب

ــات،  ــن الجه ــة م ــاس، في جه ــن الن ــر م ــم الكث ــرض يع ــو م ــول: "وه ــون، فيق للطاع

بخــلاف المعتــاد مــن أمــراض النــاس، ويكــون مرضهــم واحــدا، بخــلاف بقيــة الأوقــات، 

ــة)7).  فتكــون الأمــراض مختلف

ــود.  ــون الأس ــود – الطاع ــوت الأس ــم – الم ــوت العظي ــرى، الم ــميات أخ ــه مس ول

ــق: ــن طري ــشر ع ــات والب ــين الحيوان ــل ب وينتق

سورة يوسف، الآية )).   (((

سورة يونس، جزء من الآية  93.   (((

سورة الحشر، الآية: 9.   (3(

سورة آل عمران، الآية: ))).   (((

سورة المائدة، الآية: 9).   (((

قاموس القرآن الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز للإمام الشيخ ابي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني ص: 3)). تقديم   (((

وتحقيق: عربي عبد الحميد علي. دار الكتب العلمية بروت لبنان. 

بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: أحمد عصام عبد القادر الكاتب. دار العاصمة.   (7(

الرباط: ص: 3)
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

لذغة الراغيث المصابة، �	

الاتصال المباشر وغر المحمي مع الأنسجة المصابة، �	

ــل �	 ــاب تتمث ــض مص ــن مري ــواء م ــر في اله ــرذاذ المتطاي ــرات ال ــاق قط استنش

ــلي:  ــما ي ــه في أعراض

ارتفاع درجة حرارة الجسم، �	

القشعريرة)1)،�	

آلام في الرأس والجسم، �	

الغثيان والقيء،�	

السعال مع بلغم دموي،�	

صعوبة التنفس.�	

ــطى،  ــة والوس ــور القديم ــدها في العص ــة وأش ــهر الأوبئ ــن أش ــاء م ــذا الوب ــر ه يعت

ــة  الطاعــون الأســود أو المــوت الأســود، وطاعــون جســتنيان وطاعــون عمــواس بمنطق

الشــام. 

وفي العــصر الحديــث نجــد الكولــرا والجــدري والأنفلونــزا الإســبانية وغرهــا مــن 

الأوبئــة. 

وقــد اختلــف في كيفيــة التعامــل مــع هــذه الأوبئــة والتصــدي لهــا بحســب الحقبــة 

ــلى  ــة ع ــذه الأوبئ ــا ه ــي خلفته ــار الت ــت الآث ــما تباين ــة، ك ــات المتاح ــة والإمكاني الزمني

ــة.  ــروز هــذه الأوبئ ــخ ب ــي اجتاحتهــا، وهــذه تواري المجتمعــات الت

ــة ويعــد أشــهرها، بــرز  ــاء في المنطقــة العربي ) - طاعــون عمــواس: انتــشر هــذا الوب

في ســنة 18 للهجــرة، الموافــق 0)6م في عهــد أمــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب -¢-، 

وظهــر في بلــدة تســمى عمــواس القريبــة مــن القــدس، ومنهــا انتــشر في منطقــة الشــام. 

أودى هــذا الوبــاء الفتــاك بنحــو 30 ألــف مــن أهــل الشــام، ومــن بينهــم جــم غفــر 

مــن الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم-.

القشعريرة: انكماش الجلد أو قفوف الجلد، تدل على بداية أعراض الحمى.   (((
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

ــاب -¢-  ــن الخط ــر ب ــاس -¢- أن عم ــن عب ــن اب ــاري ع ــح البخ  ورد في صحي

خــرج إلى الشــام، حتــى إذا كان بــرغ)1)، لقيــه أمــراء الأجنــاد)2)، أبــو عبيــدة بــن الجــراح، 

ــد  ــاء عب ــال: فج ــث، ق ــر الحدي ــام، فذك ــع بالش ــد وق ــاء ق ــروه، أن الوب ــه، فأخ وأصحاب

الرحــمان بــن عــوف، وكان متغيبــا في بعــض حاجتــه، فقــال: إن عنــدي مــن هــذا علــما، 

ســمعت رســول اللــه ’ يقــول: "إذا كان بــأرض وأنتــم بهــا، فــلا تخرجــوا فــرارا منــه، 
وإذا ســمعتم بــه بــأرض، فــلا تقدمــوا عليــه قــال: فحمــد اللــه عمــر، ثــم انــصرف")3)

يعتــر هــذا الحديــث النــواة الأولى في تطبيــق أســلوب الحجــر الصحــي منــذ عهــد 

عمــر بــن الخطــاب -¢- وتــم عــزل المناطــق الموبــوءة منعــا لتفــي هــذا الوبــاء القاتل 

وهــي الطريقــة العمليــة الناجحــة التــي صــارت عليهــا الجمهوريــة الصينيــة منــذ اكتشــاف 

فــروس كورونــا في مدينــة ووهــان، فشرعــت بعــزل المدينــة وعــدة مــدن أخــرى وصــل 

ــة  إليهــا الفــروس مــما أســهم في الحــد مــن انتشــار هــذه الجائحــة ومنعهــا مــن إصاب

الملايــين، قــم تبعتهــا جــل دول العــالم. 

عــن عائشــة -~- قالــت: ســألت رســول اللــه عــن الطاعــون، فأخــرني، ليــس مــن 

أحــد يقــع الطاعــون فيمكــث في بلــده صابــرا محتســبا، يعلــم أنــه لا يصيبــه إلا مــا كتــب 

اللــه لــه، إلا كان لــه مثــل أجــر شــهيد"))). 

وفي حديــث ابــن عمــر عنــد ابــن ماجــة والبيهقــي مــا يــدل عــلى أن الطاعــون ينشــأ 

عــن ظهــور الفاحشــة ولفظــه: لم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا 

فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي لم تكــن مضــت في أســلافهم.)5). 

-سرغ: بسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة، وهي قريةفي طرف الشام مما يلي الحجاز.   (((

الأجناد: المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس وهي: فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين.   (((

صحيح البخاري. باب: ما يذكر في الطاعون ج )/3)))، تحقيق: د/ مصطفى ديب البغا. الطبعة الثالثة: 07)) ه 987)م. الناشر. دار   (3(

ابن كثر. اليمامة. بروت. 

صحيح البخاري. باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ج3/)8)).   (((

مشكاة المصابيح للعلامة الخطيب العمري التبريزي ج )/)8) بلا طبعة - ومراعاة المفاتيح بشرح مشكاة المصابيح للمباركفوري،   (((

ج: )/39). 

ج )/39). الطبعة الثالثة )0)) ه )98)م. الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء – الجامعة السلفية –بنارس الهند. 
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

ــافات  ــت الاكتش ــع أثبت ــكل قاط ــخ بش ــة والتاري ــاب الأوبئ 3 - الجــذام))): ورد في كت

الحديثــة نســبيا لعشريــن إلى ثلاثــين هيــكلا عظميــا متآكلــة بفعــل الجــذام لأنــاس عاشــوا 

في بريطانيــا وفرنســا أثنــاء الحكــم الرومــاني وخلــف حــدود الإمراطوريــة الرومانيــة في 

المجــر وبــلاد الســويد والرويــج، أن الجــذام لم ينتقــل إلى أوروبــا أثنــاء فــرة الحــروب 

الصليبيــة، كــما يعتقــد الكثــر مــن المســتشرقين، ولكنــه كان موجــودا قبــل ذلــك بكثــر. 

ــين  ــن المرافق ــوا ضم ــن" كان ــرض "هانس ــين بم ــو أن المصاب ــه ه ــل حدوث والمحتم

للغــزاة الرومــان مثــل يوليــوس مــن المحتمــل أنهــم أصيبــوا بالجــذام في الأراضي التــي 

ــة بعــد هجــوم  ــدو أن المــرض ظهــر في هــذه المنطق ــان في الــشرق، ويب ــا الروم حكمه

ــلاد)2).  ــل المي ــد في 327 قب الاســكندر عــلى الهن

يعتــر مــرض الجــذام مــن الأمــراض المعديــة، إذ تنتقــل عــدواه مــن شــخص مريــض 

يكــون جهــازه التنفــي ملوثــا إلى شــخص آخــر عــن طريــق النفــس، مــع الزفــر أو عنــد 

ــب  ــبة إلى الطبي ــن Hansen’s desease، نس ــم داء هانس ــرف باس ــعال، ويع ــس والس العط

الرويجــي هانســن الــذي اكتشــف الجرثومــة المســببة للمــرض في العــام 1873م. 

ــما  ــز اس ــال ع ــدي، ق ــرض المع ــذا الم ــة إلى ه ــارة صريح ــم إش ــر الحكي وفي الذك

في محكــم التنزيــل: چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

چ)3).  ہ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ  المائــدة:  ســورة  وفي 

چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 

چ))).  ک  ک  ک 

يقال رجل أجذم ومجذوم ومجذم وهو الذي تهافت أعضاؤه من الجذام، وهو داء شامل للبدن.   (((

كتاب الأوبئة والتاريخ ص: ))).   (((

سورة آل عمران، الآية 9).   (3(

سورة المائدة، الآية 0)).   (((
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

قــال المفــر العلامــة الإمــام المراغــي: إن عيــى -’- فــاق الأطبــاء في عهــده بقوة 

المعجــزات المرئــة للــرص أو الجــذام. 

وفي صحيــح البخــاري عــن أبي هريــرة -¢- قــال، قــال رســول اللــه )لا عــدوى، ولا 

طــرة، ولا هامــة، ولا صفــر. ولــه في أخــرى زيــادة )وفــر مــن المجــذوم كــما تفــر مــن 

الأســد()1)، ظاهــره التعــارض بينــه وبــين قولــه: "لا عــدوى"، أجــاب العلــماء عــن ذلــك 

بأجوبــة في الفتــح وغــره، في ثلاثــة أمــور: 

أحدهــما: أن العمــل عــلى قولــه: "لا عــدوى"، أي لا وجــود لهــا، وإنمــا أمــر بالفــرار 

مــن المجــذوم حســما للــمادة وســدا للذريعــة، لئــلا يتفــق لمــن لاقــاه شيء مــما أصابــه 

بقــدر اللــه لا بالإعــداء، فيظــن أنــه عــدوى فيقــع في الحــرج. 

ــه:  ــة، وقول ثانيهــما: أن المنفــي هــو العــداء الطبيعــي الــذي كانــت تعتقــده الجاهلي

"فــر مــن المجــذوم... " الــخ، أي لأن اللــه أجــرى العــادة بالإعــداء عنــد المخالطــة، فهــو 

مــن الأســباب التــي تفــي إلى مســبباتها، فيتقــي المجــذوم كــما يتقــي الجــدار المائــل. 

ثالثهــما: أن قولــه "لا عــدوى" عــام خــص بقولــه: "فــر مــن المجــذوم" الــخ، أي لا 

عــدوى إلا مــن اســتثنيت مــن ذلــك كالجــذام والــرص والجــرب)2). 

المبحث الثالث: وباء كورونا

ــي  ــاء عالم ــه وب ــتجد بأن ــا المس ــروس كورون ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم صنف

ألم بالإنســانية جمعــاء وأثــر بشــكل ســلبي عــلى الاقتصــاد العالمــي، وتســبب في وفــاة 

ــين.  الملاي

والمعلومــات المتوفــرة لحــد الآن محــدودة للغايــة حــول كيفيــة انتقــال هــذا الوبــاء 

مــن شــخص إلى آخــر، مــا نعرفــه أنــه يســبب أمراضــا معديــا في الجهــاز التنفــي، مثــل 

الــزكام، والالتهــاب التنفــي الحــاد، وقــد اكتشــف هــذا المــرض حديثــا بمدينــة ووهــان 

جامع الأصول في أحاديث الرسول للمبارك بن محمد الجزري ابن الأثر ج 7/)3). تحقيق أ عبد القادر الأرنؤوط. الطبعة الأولى   (((

)39)هـ/)97)م مكتبة الحلواني – مطبعة السلاح. مكتبة دار الأمان. 

الفجر الساطع على الصحيح الجامع لمحمد الفضيل بن محمد الفاطمي الشبيهي ج 9/8). بلا مطبعة وتاريخ.   (((



486

 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

الصينيــة ســنة 2019، ويعــرف باســم كورونــا الصينيــة، وهــي عــدوى حــادة قــادرة عــلى أن 

تــؤدي بحيــاة المصــاب في غضــون ســاعات إن تركــت مــن دون عــلاج. 

ما الذي يمكن فعله لتجنب الإصابة بهذا المرض؟ 

ــاك، ولكــن  ــاء الفت ــا مــن هــذا الوب ــة تنقذن مــن الصعــب جــدا أن نقــدم وصفــة طبي

حســبي هنــا أن نضــع أمــام القــارئ العزيــز بعــض النصائــح الهامــة مســتوحاة مــن الهــدي 

النبــوي الشريــف لعلهــا تجــد آذانــا صاغيــة للتطبيــق الفعــلي والعمــلي إزاء هــذه الجائحــة 

التــي انتــشرت انتشــار النــار في الهشــيم. 

ــن  ــد م ــة للح ــادات الصحي ــة والإرش ــح الديني ــذه النصائ ــض ه ــم بع ــن تقدي ويمك

ــأتي:  ــما ي ــة في ــذه الجائح ــار ه انتش

المداومــة عــلى غســل اليديــن جيــدا بالمــاء والصابــون لمــدة عشريــن ثانيــة عــلى . 1

ــوي عــلى الكحــول بنســبة 60%، ونقــر  ــا يحت الأقــل، أو اســتخدام مطهــرا يدوي

هنــا بالحقيقــة التاريخيــة التــي جــاء بهــا نبــي الإســلام ’ حيــث شــجع بقــوة 

البــشر الالتــزام بالنظافــة الشــخصية التــي ســتبقي النــاس في مأمــن مــن العــدوى، 

ذلــك أن غســل اليديــن والفــم يكــون أهنــأ وأمــرأ، ولأن اليديــن لا تخلــوان مــن 

تلــوث في تعاطــي الأعــمال فغســلهما أقــرب إلى النظافــة. 

عــن أبي هريــرة -¢- قــال، قــال رســول اللــه )مــن بــات وفي يــده غمــر)1) ولم يغســله 

فأصابــه شيء فــلا يلومــن إلا نفســه()2). ومــن وصايــا النبــي في كيفيــة التعامــل مــع الأوبئة 

ــا -’- بمــا يلي:  نصحن

اغسل يديك باستمرار. �	

لا تغادر المنطقة التي فيها المرض. �	

لا تدخــل منطقــة ينتــشر فيهــا مــرض، وبحديــث لــه يــوصي بعــدم دخــول أرض �	

ــا الحــالي ــاء، أو الخــروج منهــا، وهــذا الإجــراء نســميه في وقتن  حــل فيهــا الوب

غمر: بفتحتين، أي دسم ووسخ وزهومة من اللحم.   (((

مسند أحمد بن حنبل ج ))/3))، رقم الحديث: )3)8.   (((
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

 -الحجر الصحي-. 

ــلا  ــأرض ف ــون ب ــمعتم بالطاع ــه )إذا س ــول الل ــال رس ــال، ق ــد ق ــن زي ــامة ب ــن أس ع

ــه()1).  ــرارا من ــوا ف ــلا تخرج ــأرض ف ــم ب ــع وأنت ــه، وإذا وق ــوا علي تدخل

ــدوى . 2 ــل الع ــن أن تنق ــدان يمك ــم، فالي ــف والف ــين والأن ــس العين ــب لم تجن

ــة بالفــروس، ولذلــك يجــب تنظيــف وتطهــر  بعــد ملامســتها للأســطح الملوث

ــرر.  ــكل متك ــتها بش ــم ملامس ــي ت ــطح الت الأس

لبــس كمامــة قماشــية في الأماكــن العامــة، إذ يســاعد اســتخدام هــذه الكمامــات . 3

ــس  ــن لي ــخاص الذي ــل الأش ــن قب ــدوى م ــل الع ــلى تقلي ــن ع ــذه الأماك في ه

لديهــم أعــراض. 

الصيــام، يقــوي جهــاز المناعــة في الجســم ويقيــه مــن عــدة أمــراض ويرفــع مــن . )

مســتوى جهوزيتــه ويحســن دفاعاتــه ليواجــه العنــاصر الفروســية أو البكتريــة أو 

الفطريــات الخارجيــة المهاجمــة. قــال رســول اللــه )الصيــام جنــة كجنــة أحدكــم 

ــة  ــوم الصحي ــة العل ــس حماي ــار رئي ــام أش ــة الصي ــال()2). وإلى أهمي ــن القت م

ــدى  ــام يقــوي الجهــاز المناعــي ل بإســتانبول الروفيســور جــودة آردول أن الصي

الأشــخاص الأصحــاء، واعتــر شــهر رمضــان بمثابــة مفتــش يزورنــا ســنويا لــرى 

معركتنــا ضــد عوامــل منهــا عاداتنــا الغذائيــة. 

المحافظــة عــلى النظافــة العامــة، في الحديــث الــذي رواه ســعيد بــن المســيب . 5

ــة  ــوا أفنيتكــم")3). والنظاف ــة، فنظف ــف يحــب النظاف ــب، نظي ــه طي ــول: "إن الل يق

لهــا تقديرهــا الكبــر في التشريــع الإســلامي، لأنهــا مــن العوامــل الأساســية في 

 المحافظــة عــلى الصحــة العامــة التي هي مــن أكر نعــم الله -¸- على الإنســان.

ــع  ــن التجم ــي لأماك ــف الروتين ــا التنظي ــاء كورون ــن وب ــة م ــر الوقاي ــن تداب وم

ــان الســلالم باســتخدام  ــح الإضــاءة وقضب ــواب ومفاتي والوضــوء ومقابــض الأب

مسند أحمد بن حنبل ج )39/3)، رقم الحديث: )). ))8  (((

سنن النسائي ج )/)))، ومسند أحمد ج ))/)0). رقم الحديث: 73))).   (((

سنن الترمذي ج )/)9) رقم الحديث: 799).   (3(
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

ــات.  ــرات والكحولي المطه

لا ســبيل للقضــاء عــلى وبــاء كورونــا والنجــاة منــه إلا بالعلــم، نقــل عــن الكاتــب . 6

ــاء  ــذا الوب ــن ه ــه ع ــود قول ــى محم ــصري د. مصطف ــوف الم ــب والفيلس والطبي

القاتــل: "لــو انتــشر فــروس قاتــل في العــالم وأغلقــت الــدول حدودهــا وانعزلت 

خوفــا مــن المــوت المتنقــل، فستنقســم الأمــم بالغالــب إلى فئتــين: 

فئة تمتلك أدوات المعرفة تعمل ليلا ونهارا لاكتشاف العلاج. �	

والفئــة الأخــرى تنتظــر مصرهــا المحتــوم، وقتهــا ســتفهم المجتمعــات أن العلــم �	

ليــس أداة للرفيــه.. بــل وســيلة للنجــاة". 

عــبر  الفتاكــة  الأوبئــة  أنــواع  لبيــان  توضيحــي  جــدول  الرابــع:  المبحــث 

التاريــخ

ملاحظاتعدد الوفياتالسنةمكان ظهورهاسم الوباء

طاعون 

عمواس
0)6 مالجزيرة العربية

30 ألف 

شخص

من بينهم 

جم غفر 

من الصحابة 

-رضوان الله 

عليهم-. 

الموت 

الأسود

جنوب غرب آسيا 

ووصل إلى أوروبا

ما بين 7)13م- 

1351م

 75 – 100

مليون شخص

طاعون 

إشبيلية
إشبيلية

ما بين 7)16م- 

1652م

 76000

شخص
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 تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت او    ا  .اات:

الطاعون 

الكبر
لندن

ما بين –1665 

1666

قتل 20% من 

سكان المدينة

الحمى 

النازفة )الوباء 

العظيم(

المكسيك
ما بين 5)13م- 

8)13م

ما بين 5 

و15 مليون 

شخص. 

وباء الكولرا

آسيا وأوربا

اليابان

موسكو

برلين ولندن

الإمراطورية 

العثمانية

بين 1817م- 

)182م

1817م

1826م

1831م

1912 – 1913

وفاة عشرات 

الآلاف من 

الناس

قتل 30%1980مر التاريخالجدري

التيفوس

إيرلاندا

أوروبا الشرقية

يوغوسلافيا

الحرب الأهلية 

الروسية

19(8

 20000

شخص

 150000

شخص

3 ملايين

الأنفلونزا 

الإسبانية
إسبانيا

بين عام - 1918 

1920

بين 50 

و100 مليون 

شخص. 

الإيدز

الولايات المتحدة 

الأمريكية

جميع أنحاء العالم

1981

201(

35 مليون 

شخص

9 .36 مليون 

شخص

الإيدز انتشر 

برعة إلى 

37 دولة حول 

العالم في 

غضون أسابيع
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مانرا>  تذفة ارقدمك قا اإتذء ا  تإلك  ا لااذي ارلجتت

فروس 

السارس

آسيا، كندا

هونغ كونغ

ما بين 2002 

و2003

2001، يوليوز 

2003

922 شخص

أنفلونزا 

الخنازير
روسيا وهونغ كونغ

ما بين -1889 

1890

و1969 - 1968

مليون شخص

فروس إيبولا

غرب إفريقيا

غينيا

ليبريا وسراليون

ما بين 2013 

و2016

ديسمر 2013

 11300

شخص

فروس 

كورونا

ووهان الصينية 

وانتشر ليغطي أرجاء 

المعمورة )العالم(

2019 - 2020
 362. 629

شخص
29/06/2020
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تجليات الطب الوقائي في التشريع الإسلامي: قراءة في بعض 
الأسس والمداخل

 د. منعم السنون

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون مصــدرا بمقدمــة تكشــف أهميــة الموضــوع والإشــكال المــراد تحريــره، 

تتلوهــا ثلاثــة أســس تأصيليــة تقــرر تجليــات الطــب الوقــائي في التشريــع الإســلامي، ومشــفوعا بنــماذج تمثيليــة 

ترصــد مداخــل العــلاج والاستشــفاء، ومختومــا بخلاصــات واســتنتاجات. 

مقدمة: 

إن الناظــر في تكاليــف العبــاد مــن أحــكام شرعيــة، يلحــظ حضــور قصــد الوقايــة مــن 

الأمــراض، ومختلــف أنــواع الأســقام التــي مــن شــأنها أن تلحــق الإنســان إن غابــت عنــه 

التوجيهــات المرغوبــة، أو غفــل عــن الإرشــادات المطلوبــة، التــي لا يكــرث لهــا كثــر 

مــن النــاس في عوائدهــم اليوميــة، وأحوالهــم المعيشــية، وتصرفاتهــم التعبديــة. 

ف: "الإنســان مكلّــف بعبــادة الديّــان باكتســاب في القلــوب والحــواس والأركان مــا 

دامــت حياتــه، ولــن تتــم حياتــه إلا بدفــع ضروراتــه وحاجاتــه مــن المــآكل والمشــارب 

ــة  ــك إلا بإباح ــه ذل ــأتى ل ــن يت ــع، ول ــن المناف ــك م ــر ذل ــح وغ ــس والمناك والملاب

ــات")1).  ــرورات والحاج ــة لل ــات الدافع التصرف

غــر أن الإسراف في الملــذات بشــكل يخالــف الهــدي الربــاني والتوجيه النبــوي مظنة 

ــع الحــرج  ــروم رف وقــوع الأضرار والأمــراض، لأجــل ذلــك جــاءت الشريعــة بأحــكام ت

"القواعد الكبرى" للعز بن عبد السلام: )/9)).   (((



492

 إملتت ا ب، ا .فتر ا ا ا فج اجروجض" فاا ي ا د ك اررر قاإسااح او جأ ا ا دأ.ف

ــلاج،  ــة والع ــرق الوقاي ــفت ط ــار، وكش ــع والمض ــت المناف ــاد، فبيّن ــلى العب ــقة ع والمش

ورســخت مبــدأ الاستشــفاء مــن الآفــات والأســقام في النفــوس والأبــدان. 

والمتمعــن في ماهيــة كثــر مــن التكاليــف، يلحظهــا تنطــوي عــلى تجليــات الطــب 

الوقــائي قبــل الوقــوع في المــكاره؛ لأن الشريعــة جملــة: "أحــكام تنطــوي عــلى مقاصــد 

ومقاصــد تنطــوي عــلى أحــكام")1)، وقــد أبانهــا العلــماء في مؤلفــات ومحــررات، وحــوت 

ــا  ــة منه ــة الوقائي ــم الطبي ــت التعالي ــب، وتنوع ــق بالط ــا تتعل ــة أبواب ــنة خاص ــب الس كت

ــي ’،  ــل النب ــياً بفع ــوي، تأس ــب النب ــومة بالط ــرى موس ــات أخ ــة في مصنف والعلاجي

واجتهــادات أهــل الخــرة. 

ف: "كل مطلّــع يجــد في القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف والســنة الشريفــة أوامــر 

ــدأ العلــم يتبــيّن  ونواهــي وإرشــادات ســبقت تعليــمات الطــب الوقــائي بقــرون، وقــد ب

أبعادهــا الوقائيــة الشــفائية. هــذه التعاليــم هــي مــا نســميه بعلــم الطــب القــرآني الوقــائي، 

ــال  ــي الح ــما ه ــل، ك ــن دون تفصي ــم م ــذا العل ــية له ــوط الرئيس ــمت الخط ــا رس وفيه

ــث  ــم والأحادي ــاب الكري ــات الكت ــا آي ــت إليه ــي تطرق ــة الت ــوم المادي ــف العل في مختل

ــة")2).  الشريف

ومــا نلاحظــه اليــوم في وقتنــا الحــالي مــن معانــاة جســيمة للأمــم والشــعوب عــلى 

الســواء جــراء تفــي وبــاء فــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19، يجعلنــا نتســاءل زمــرة 

ــة،  ــة العارض ــات والأوبئ ــذه الأزم ــلام له ــة الإس ــص برؤي ــة، تخت ــئلة الجوهري ــن الأس م

ــر الأزمــات  ــه، وتدب ــة من ــاء، وطريقــة تفشــيه وســبل الوقاي ــة أســباب ظهــور الوب ومعرف

التــي أطبقــت عــلى الأنظمــة جــراء ظهــوره، وتوضيــح طــرق الوقايــة والحمايــة، ورصــد 

واقــع الخــلاص. 

وبالنظــر لمــا قررتــه منظمــة الصحــة العالميــة مــن تدابــر واحــرازات، يتبــيّن أن عــددا 

منهــا هــي توجيهــات وإرشــادات إســلامية نــادت بهــا الشريعــة إعــمالا قبــل الوقــوع في 

براثــن الأوبئــة والأمــراض الفتاكــة؛ بفضــل أحــكام وتكاليــف، وأوامــر ونواهــي، ودعــت 

"مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" علال الفاسي: )3.   (((

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم" للدكتور عدنان الشريف: 79).   (((
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إلى التقيــد باحــرازات عنــد وقوعهــا، وتدابــر معينــة عنــد تفشــيها. 

ففــروس كورونــا فصيلــة كبــرة مــن الفروســات التــي قــد تســبب المــرض للحيــوان 

والإنســان، بالعــدوى للجهــاز التنفــي التــي تــراوح حدتــه مــن نــزلات الــرد الشــائعة 

إلى الأمــراض الأشــد فتــكا بــالأرواح. 

ويمكنــك الحــد مــن احتــمال إصابتــك بمــرض كوفيــد-19 أو مــن انتشــاره باتخــاذ 

ــة:  الاحتياطــات الآتي

ــلهما �	 ــن أو بغس ــولي لليدي ــر كح ــما بمطه ــام بفركه ــداً بانتظ ــك جي ــف يدي نظ

ــون.  ــاء والصاب بالم

ــخص �	 ــين أي ش ــك وب ــدام( بين ــد )3 أق ــر واح ــن م ــل ع ــافة لا تق ــظ بمس احتف

ــس.  ــعل أو يعط يس

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك. �	

تأكــد مــن اتبّاعــك أنــت والمحيطــون بــك لممارســات النظافــة التنفســية الجيدة. �	

ويعنــي ذلــك أن تغطــي فمــك وأنفــك بكوعــك المثنــي أو بمنديــل ورقــي عنــد 

الســعال أو العطــس، ثــم التخلــص مــن المنديــل المســتعمل فــورا. 

الِــزم المنــزل إذا شــعرت بالمــرض. إذا كنــت مصابــاً بالحمــى والســعال وصعوبــة �	

ــه.  ــه إلي ــل التوج ــة قب ــدم الرعاي ــل بمق ــة واتص ــة الطبي ــس الرعاي ــس، التم التنف

واتبّــع توجيهــات الســلطات الصحيــة المحليــة. 

ــع، �	 ــاق واس ــلى نط ــرض ع ــا الم ــشر فيه ــي ينت ــن الت ــفر إلى الأماك ــب الس تجن

خصوصــا إذا كنــت مســنّاً أو مصابًــا بــداء الســكري أو بأحــد أمــراض القلــب أو 

ــة)1).  الرئ

ــلى  ــابقة ع ــلامي س ــور الإس ــن المنظ ــه م ــة من ــح أن الوقاي ــدم؛ يتض ــا تق ــر لم فبالنظ

غــره مــن النظــم الوضعيــة، ففقــه الوقايــة في التشريــع الإســلامي يتأســس بــدءا باجتنــاب 

ــة،  ــر المحدق ــة بالمخاط ــما وتوعي ــة فه ــية والمعنوي ــا الحس ــة بأنواعه ــببات الحقيق المس

نقلا عن الموقع الإلكتروني الخاص بمرض كوفيد-19-منظمة الصحة العالمية.   (((
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ــلال،  ــاء مــن الاخت ــي: الوجــود والإقامــة، والمحافظــة والبق ــم بتشريعــات تؤطــر جانب ث

ــه  : چچ چ چ ڇ ڇچ )1)،  ــة قول ــة البحــث العلمــي تحــت مظل ــه دف ــم بتوجي ث

مــن أجــل التطبــب والاستشــفاء، والمعالجــة والحلــول الواقعيــة، فالقــراءة دون ضوابــط 

أخلاقيــة مظنــة الوقــوع في مهــاو خطــرة تعــود عــلى البشريــة جميعــا. 

لأجــل ذلــك تــأتي رغبــة الكتابــة في هــذا الموضــوع الموســوم ب: "تجليــات الطــب 

ــدرج  ــو ين ــل"، وه ــس والمداخ ــض الأس ــراءة في بع ــلامي ق ــع الإس ــائي في التشري الوق

ــور الأول مــن محــاور هــذا الملــف المتعلــق ب: "المقاربــة الشرعيــة  ضمــن المح

ــة".  ــة الأوبئ ــلامية في مواجه ــة الإس والتجرب

الأساس الأول: تعريف المركب البياني الوصفي: الطب الوقائي وأهميته 

الطــب الوقــائي مركــب بيــاني وصفــي، وشــأنه والحــال كذلــك أن تفــكك مفــردات 

ــة  ــة البياني ــه الركيبي ــوم بصيغت ــا المفه ــرف لاحق ــم يعُ ــدة، ث ــلى ح ــرفّ ع ــب وتع المركّ

ــن  ــه، لا م ــم بمفردات ــد العل ــم إلاّ بع ــن أن يعل ــب لا يمك ــك: "أن المركّ ــة، ذل الوصفي

ــا  ــب علين ــه فيج ــب في ــع الرّكي ــحّ أن يق ــه يص ــذي لأجل ــه الّ ــن الوج ــل م ــه، ب كلّ وج

تعريف")2)مصطلحــي: "الطــب"، و"الوقايــة". ولجــلاء معــاني مفــردات المركــب، نقتــصر 

ــي:  ــه الوصف عــلى بيان

ــة والنفســية مــن الأضرار  ــائي هــو نشــد المحافظــة عــلى الصحــة البدني الطــب الوق

ــفاء  ــأ إلى الاستش ــروه يلُج ــوع أي مك ــد وق ــان، وعن ــب الإنس ــد تصي ــي ق ــات الت والآف

ــاة، وتكــون العبــادة بــه  والتطبــب للقيــام بحاجــات البــدن، الــذي بصلاحــه تتقــوم الحي

ــاش.  ــاء المع ــرب في الأرض لابتغ ــاني ال ــه مع ــق ب ــال، وتتحق ــن ح ــلى أحس ع

ف، "الطــب الوقــائي في الإســلام هــو المنهــاج العــام الذي يتضمــن الأوامــر والنواهي 

التعبديــة للفــرد المســلم والتــي تهــدف إلى وقايــة الفــرد والمجتمــع مــن الأضرار الســلبية 

للأمــراض والتــي تحــدث نتيجــة الممارســات الخاطئــة عــلى مســتوى الفــرد والمجتمــع 

ــة  ــم الخاص ــرد، والتعالي ــة بالف ــم الخاص ــمين: التعالي ــم إلى قس ــو ينقس ــم فه ــن ث وم

"العلق" الآية: ).   (((

"المحصول في علم الأصول" للرازي: )/).   (((
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بالمجتمــع والبيئــة المحيطــة")1). 

ــف  ــدّرس في مختل ــه ي ــا: "بذات ــعا قائم ــما واس ــائي عل ــب الوق ــر الط ــه يعت ولفائدت

فــروع العلــوم الطبيــة. وقــد أثبــت الواقــع أن أســلم وأنجــع عــلاج للمــرض هــو بالوقايــة 

ــة  ــة الطبي ــشر التوعي ــة، وبن ــين والمناع ــائل التحص ــك بوس ــه، وذل ــة ب ــل الإصاب ــه قب من

الوقائيــة بــين الأفــراد. وفي المأثــور مــن القــول: "درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــلاج")2). 

وقــد عُــرفّ الطــب الوقــائي بتعاريــف؛ تتقــارب مدلولاتهــا وغاياتهــا مــن المقاصــد 

الســالفة، فعرفــه: 

ــم المحافظــة عــلى . 1 ــائي هــو عل ــه: "الطــب الوق ــف بقول ــان الشري ــور عدن الدكت

ــة  ــن الأهمي ــو م ــة. وه ــالات الصحي ــن الح ــع في أحس ــة والمجتم ــرد والبيئ الف

ــع  ــدة والتشري ــم العقي ــائي بتعالي ــبّ الوق ــم الط ــط تعالي ــلام رب ــث إن الإس بحي

ــزأ")3).  ــما كلاّ لا يتج ــل منه فجع

وعرفــه الدكتــور مصبــاح ســيد كامــل بقولــه: "هــو العلــم المتعلــق بمنــع انتشــار . 2

الأمــراض وتعزيــز الصحــة النفســية والجســمية عنــد الأفــراد والجماعــات"))). 

مــن خــلال التعريفــين الســالفين، تتبــين وجــوه العمــل بإجــراءات الطــب الوقــائي في 

أزمنــة الأوبئــة والأمــراض الصحيــة قصــد المحافظــة عــلى الأفــراد والجماعــات والبيئــة، 

ــرد  ــس مج ــر لي ــل الأم ــما يجع ــة، م ــدة وشريع ــلامية عقي ــم الإس ــك بالتعالي ــاط ذل وارتب

اختيــار، وإنمــا هــو امتثــال وطاعــة درءا للمفســدة العامــة التــي يوشــك وقوعهــا. 

ــائي  ــب الوق ــر الط ــل أم ــلمين تجع ــوب المس ــول وقل ــة في عق ــدة الثابت ــذه العقي ه

يحظــى بمكانــة مهمــة، والعنايــة بــه تتخــذ مســارا شــموليا تصاعديــا في طــرق المعالجــة 

ــدول والأنظمــة الآن  ــر وإجــراءات تنهجهــا كل ال ــة مــن الأمــراض الفتاكــة بتداب والوقاي

"الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية" للدكتور مصباح سيد كامل: )).   (((

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم" للدكتور عدنان الشريف: 79).   (((

نفسه: 79).   (3(

"الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية"للدكتور مصباح سيد كامل: )  (((
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ــة  ــة والواقعي ــا الحكم ــرد بمزاي ــلامي تنف ــع الإس ــة التشري ــتثناء، إلاّ أن خصوصي ــلا اس ب

ــات  ــق خاصي ــا بمــا يحق ــا وأحكامه ــائي في تكاليفه ــب الوق ــة في الجان ــة الأبدي والمنفع

ــه.  ــه في محل ــة مــما ســنقف علي ــة والرباني الســبق والديموم

فــأولى الأساســات للطــب الوقــائي وتجلياتــه، تتمثــل في إجــراءات التوعيــة 

المجتمعيــة بأهميــة النظافــة الشــخصيّة، والصحيــة البدنيــة، والأمكنــة والألبســة والأفرشــة 

ومــا إلى ذلــك، ومحاربــة العــادات الســيئة التــي تتســبّب في الإصابــة بالأمــراض نظــر: 

ــر  ــة التداب ــة والإشــعاعية، واتخــاذ كاف ــان، والتعــرضّ للمــواد الكيماوي التدخــين والإدم

ــي،  ــاب النواه ــر واجتن ــال الأوام ــن امتث ــقام، م ــراض والأس ــوع الأم ــع وق ــة لمن المتبع

ــة.  ــادات الروري ــات والإرش ــل بالتوجيه والعم

ــع  ــد حــدوث المــكاره والمصائــب، تســعى منظومــة الطــب الوقــائي في التشري وعن

الإســلامي إلى الســعي الحثيــث للكشــف الريــع عــن وقــوع الأمــراض، ووضــع 

العلاجــات المبكّــرة مــن أجــل منــع تطــوّر الحالــة المرضيــة وتفاقــم الأعــراض، مــن قبــل 

ــة.  ــاء والصيادل ــة والأطب ــل المعرف ــراء وأه الخ

وتتلــو هــذه المرحلــة عنــد تفاقــم الجائحــة مرحلــة دقيقــة تــروم التقليــل مــن حــالات 

التفاقــم والتطــوّر المــرضي، مــن خــلال تطبيــق الحجــر الصحــي والتباعــد الاجتماعــي، 

وتجنــب إيــراد الممــرض عــلى المصــح، وتقييــد الخــروج والدخــول إلى المــدن المصابة، 

وتوفــر احتياجــات المــرضى الشــخصية والعلاجيــة الروريــة. 

هــذه الخطــوات المتتاليــة المتبعــة إزاء تفــي الأوبئــة الفتاكــة، تكشــف أهميــة الطــب 

ــا،  ــورا وتصديق ــه الأولى تص ــه وأسس ــر منطلقات ــلامي، وتؤط ــع الإس ــائي في التشري الوق

وترســخ منظــوره للكــون والإنســان والعبــادة والحيــاة في صيــغ شــمولية عامــة. 

لأجــل ذلــك أضحــت الأمــم كلهــا تهتــم: "في أيامنــا الحــاضرة بالطــب الوقــائي، لأنــه 

يكفــل لمواطنيهــا الخدمــات الصحيــة التــي تقيهــم شر الأمــراض والأوبئــة قبــل وقوعهــا، 

ويهيئهــم للعمــل ويمكنهــم مــن الإنتــاج، ويوجــه الجهــود إلى العنايــة بأولويــات الصحــة 

ــت  ــخ. وإذا كان ــاء الهــواء، ومســتوى الغــذاء، ونــشر الوعــي الصحــي إل العامــة مــن نق

ــب  ــين الط ــع قوان ــا في وض ــع إليه ــل يرج ــروج أن الفض ــاصرة ت ــة المع ــارة الغربي الحض
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الوقــائي كــما فعلــت أنجلــرا عــام 8)18م عندمــا وضعــت قانونــا يكفــل المحافظــة عــلى 

ــر"  ــام 1951م معهد"روكفل ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــأ في الولاي ــعب، ونش ــة الش صح

للأبحــاث الطبيــة. 

إلا أن الإســلام كان هــو الأســبق في هــذا المضــمار، ويتجــلى ذلــك في القــرآن الكريم 

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــات الحكيم ــن التوجيه ــرا م ــت كث ــي تضمن ــزات الت ــه المعج بآيات

تحقيــق مقاصــد الشريعــة مــن حفــظ النفــس والعقــل والنســل، كــما أن خاتــم النبيئــين 

ــائي،  ــب الوق ــم الط ــن مفاهي ــر م ــل إلى الكث ــد توص ــه ’ كان ق ــد الل ــن عب ــد ب محم

وحفظــت لنا ســرته وســنته العطــرة العديد مــن الأســاليب والأحاديــث والأقــوال والأفعال 

التــي توضــح ذلــك. إذا وضعنــا هــذه المفاهيــم في إطارهــا الزمنــي ومجالهــا الحضــاري، 

كان خليقــا بــأن نجــد فيــه ســبقا لعــصره بمئــات الســنين، ونــراه أهــلا لأن يحتــل مكانــه 

مــن الصــدارة والمصداقيــة")1). 

ــوا  ــد كان ــب، فق ــم بالط ــظ اهتمامه ــم يلح ــرب وحضارته ــراث الع ــر في ت والناظ

ــات  ــة والعلاق ــات التجاري ــك أن البعث ــين، ولا ش ــرس والبيزنطي ــوام الف ــن لأق مجاوري

السياســية أدت إلى الاحتــكاك والتأثــر، فأخــذوا حظــا منــه اقتباســا، فاســتفادوا وانفتحــوا، 

ــة.  ــاث الطبي ــدوا في الأبح ــوروا واجته وط

ــر  ــة أك ــرة العربي ــب في الجزي ــة الط ــت ممارس ــول ’ كان ــث الرس ــل مبع ف: "قب

شــيوعا بــين العراّفــين وفئــة الممارســين المجرّبــين؛ ففئــة العرافــين اعتمدت عــلى التكهُّن 

ــحر،  ــى والسّ ــذ والرُّق ــوم والتعاوي ــتعانة بالنج ــه، والاس ــرض وسره وعلاج ــباب الم بأس

ــل  ــما يصيبهــم مــن أمــراض وعل ــة في ــراد القبيل ــه أف ــة عــراّف يرجــع إلي ــكل قبيل وكان ل

ــر. أمــا  ــة الكاهــن مــن حيــث الاحــرام والتقدي ــه منزل ــوا ينزلون وأحــداث مختلفــة، وكان

فئــة الممارســين المجرّبــين فقــد اعتمــدت الأســاس المــادي في التطبيــب، فكانــت تــزاول 

العــلاج بالــكي والبــر والفصــد والحجامــة والحميّــة والعقاقــر والأعشــاب الطبيــة. وقــد 

ــان في ممارســتهما  ــان الفئت ــه هات ــا اعتمــدت علي ــوّم وعــدّل وطــوّر م جــاء الإســلام وق

ــحرة  ــر الس ــا، واعت ــاس منه ــذر الن ــة، وح ــة والعراف ــحر والكهان ــرمّ الس ــب؛ فح للط

"الطب الوقائي في الإسلام دلائل إعجازية": 3.   (((
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ــثّ  ــكرات وح ــتخدام المس ــن اس ــا ع ــى أيض ــن، ونه ــن الكافري ــان م ــين والكه والعراف

ــة  ــلى التجرب ــة ع ــة القائم ــة الطبي ــأن الممارس ــن ش ــلى م ــب، وأع ــداوي والتطب ــلى الت ع

ــي  ــب التجريب ــه للط ــلى مصراعي ــاب ع ــح الب ــد فت ــلام ق ــون الإس ــذا يك ــاس.. وبه والقي

ــة")1).  ــة العلمي ــاس والتجرب ــم عــلى القي القائ

قــال الشــاطبي ت: 790 هـــ : "أمــا علــم الطــب، فقــد كان في العرب منــه شيء لا على 

ــي عــلى علــوم الطبيعــة  ــيّن، غــر مبن ــل مأخــوذ مــن تجــارب الأمي ــل، ب ــد الأوائ مــا عن

ــه  ــلى وج ــن ع ــة، لك ــاء في الشريع ــاق ج ــك المس ــلى ذل ــون، وع ــا الأقدم ــي يقرره الت

ــع منــه عــلى كثــر، فقــال : چپ ڀ ڀ ڀچ)2). جامــع شــاف، قليــل يطُلّ

ــة لبعــض الأدواء)3)، وأبطــل مــن ذلــك مــا  وجــاء في الحديــث التعريــف ببعــض الأدوي

هــو باطــل؛ كالتــداوي بالخمــر)))، والرقُــى)5) التــي اشــتملت عــلى مــا لا يجــوز شرعــا")6). 

ــارث  ــال الح ــة)7) أمث ــهورين في الجاهلي ــرب المش ــاء الع ــن الأطب ــدد م ــرز ع ــد ب وق

بــن كلــدة الثقفــي ت: 50 هـــ ، ورفاعــة أبــو رمثــة التميمــي ت: 9)هـــ وضــمادة الأزدي، 

ــد  ــم، وغرهــم، ومــن النســاء شــفاء بنــت عب ــن خزي ــي، واب ــاب الكعب ــن قب وشــمردل ب

ــر)8).  ــة، وغرهــم كث ــدة بنــت ســعد الأنصاري ــه القريشــية ت: 20 هـــ ، ورفي الل

والســيدة عائشــة -~-، روي عنهــا أنهــا كانــت تعُنــى بالطــبّ وتعــرف أســماء كثــرا 

ــذه  ــا ه ــدر معلوماته ــن مص ــئلت ع ــد س ــا، وق ــا وتراكيبه ــة تحضره ــة وكيفي ــن الأدوي م

ــم،  ــرب والعج ــود الع ــه وف ــدم علي ــقاما، وكان يق ــلا مس ــول ’ رج ــت: "كان رس فأجاب

"قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية" للدكتور راغب السرجاني: 8).   (((

"الأعراف" جزء من الآية: 9).   (((

"البخاري" كتاب الطب-باب: الدواء بالعسل- رقم: )8))، و-باب: داء الطاعون- رقم: 8)7)، "مسلم" كتاب السلام- باب التداوي   (3(

بسقي العسل، رقم: 7))). 

"مسلم" كتاب الأشربة-باب: تحريم التداوي بالخمر- رقم: )98).   (((

"مسلم" كتاب السلام- باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رقم: 00)).   (((

"الموافقات": )/8)).   (((

"موسوعة الطب النبوي" لأبي نعيم )مقدمة المحقق(: )0) وما بعدها.   (7(

"قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية": 30، "موسوعة الطب النبوي" لأبي نعيم )مقدمة المحقق(: ))).   (8(
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فتنعــت لــه فتعلمــت ذلــك")1). 

الأساس الثاني: التطبب والاستشفاء من مقاصد الشريعة 

مقاصــد الشريعــة تنقســم إلى قســمين اثنــين: مقاصــد الشــارع، ومقاصــد المكلــف، 

والعلاقــة الوثيقــة التــي تربطهــما؛ القيــام بمصالــح الدنيــا والآخــرة العائــدة في الآن والمآل 

ــا  ــب أعينه ــع نص ــا تض ــة نلحظه ــف الشريع ــر في تكالي ــان النظ ــف، وبإمع ــلى المكل ع

مصالــح المكلــف في أحكامهــا؛ مــن حيــث وجودهــا وإقامتهــا، والمحافظــة عليهــا مــن 

الاختــلال. 

ــا في  ــما مع ــدن؛ لارتباطه ــروح والب ــب ال ــين جوان ــع ب ــة تجم ــات الرباني والتشريع

تحقيــق غايــة مُثــلى مُتعلقهــا الحفــاظ عــلى صحــة المكلــف وســلامته الجســدية 

ــه مؤصــل بأســاس راســخ قوامــه أن: "الــذي وضــع الــشرع  والنفســية، والموضــوع برمت

هــو الــذي وضــع الطــب، فــإنّ كلّ واحــد منهــما موضــوعٌ لجلــب مصالــح العبــاد ودرء 

ــدهم")2).  مفاس

يقــول العــز بــن عبــد الســلام ت: 660 هـــ : "وكذلــك اتفقــت الشرائــع عــلى تحريــم 

الدمــاء والأبضــاع والأمــوال والأعــراض، وعــلى تحصيــل الأفضــل فالأفضــل مــن 

ــم  ــون أعظ ــاء يدفع ــك الأطب ــك.. وكذل ــض ذل ــف في بع ــمال، وإن اختل ــوال والأع الأق

ــون  ــين، ولا يبال ــون أعــلى الســلامتين والصحّت ــاء أدناهــما، ويجلب ــزام بق ــين بالت المرضي

بفــوات أدناهــما، ويتوقفــون عنــد الحــرة في التفــاوت والتســاوي، فــإنّ الطــبّ كالــشرع 

وُضــع لجلــب مصالــح الســلامة والعافيــة، ولــدرء مفاســد المعاطــب والأســقام، ولــدرء 

مــا أمكــن درؤهُ مــن ذلــك، ولجلــب مــا أمكــن جلبـُـهُ مــن ذلــك. فــإن تعــذّر درء الجميــع 

ــد  ــح عن ــتعُمل الرجي ــت اس ــرّ وإن تفاوت ــب تخُُ ــاوت الرُّت ــإن تس ــع: ف ــب الجمي أو جل

ــان  ــف في الرجح ــدام للمتوق ــلُّ الإق ــما لا يح ــه.. وك ــل ب ــد الجه ــف عن ــه، والتوق عرفان

في المصالــح الدينيــة حتــى يظهــر لــه الراجــحُ، فكذلــك لا يحــلُّ للطبيــب الإقــدامُ مــع 

التوقــف في الرجحــان إلى أن يظهــر لــه الراجــحُ، ومــا يحيــد عــن ذلــك في الغالــب إلا 

"موسوعة الطب النبوي" لأبي نعيم )مقدمة المحقق(: )0).   (((

"القواعد الكبرى"للعز بن عبد السلام: )/8.   (((
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ــد")1).  ــد والأفس ــح، والفاس ــح والأصل ــلٌ بالمصال جاه

فقصــد الشــارع ظاهــر في رعايــة مصالــح العبــاد في الآن والمــآل، ومــن مشــمولات 

ــاة المكلــف، التــي هــي مــن  تلكــم المصالــح دفــع الــرر والأذى، الــذي يعــرض حي

قــدر اللــه ، والســعي إلى تفاديهــا والتطبــب لأجلهــا مــن قــدر اللــه، فــكان أصــل 

ــاره  ــس، باعتب ــلى كلي النف ــا ع ــة حفاظ ــه في الشريع ــأذون ب ــة الم ــن جمل ــدواي م الت

الأســاس لإقامــة كلي الديــن، ولتحقيــق أمــر وجــوده والحفــاظ عليــه؛ شرع اللــه الأخــذ 

بالأســباب والشرائــط الدافعــة للمفاســد، فــكان هــذا الأســاس أصــل تشريــع الاستشــفاء 

في الإســلام لحاجــات العبــاد، وموقعهــا يتنــزل تــارة في مرتبــة الــروري إن تعلقــت بــه 

ــاة المكلــف، وتــارة في مرتبــة الحاجــي إن تعلــق بــه رفــع الحــرج والــرر.  حي

يقــول العــز ت: 660 هـــ : "فأحــكام الإلــه كلُّهــا مضبوطــة في العــادة بالحكــم، مُحالة 

عــلى الأســباب والشرائــط التــي شرعهــا اللــه، كــما أنّ تدبــره وتصرفّــه في خلقــه مــشروط 

ــة عــلى الأســباب المخلوقــة، مــع كونــه الفاعــل للأســباب والمســبّبات،  بالحكــم المبنيّ

ولــو شــاء لاقتطــع الأســباب عــن المســبّبات، وفــك مــا بينهــما مــن التــلازم. فكــما شرع 

اللــه للتحريــم والتحليــل والكراهــة والنــدب والإيجــاب أســبابا وشروطــا، فكذلــك وضــع 

ــه أســبابا وشروطــا، فجعــل للجــوع أســبابا، وللشــبع أســبابا،  ــه في خلق ــره وتصرف لتدب

ــبابا،  ــة أس ــبابا، وللصح ــدفء أس ــبابا، ولل ــرد أس ــبابا، ولل ــمأ أس ــبابا، وللظ ــرّي أس ولل

ــع  ــه م ــه الإل ــد نصب ــك ق ــبابا.. كل ذل ــاة أس ــبابا، وللحي ــوت أس ــبابا، وللم ــقم أس وللس

الاســتغناء عنــه، وهــو المنفــرد بخلــق الأســباب ومُســبّباتها، فــلا يوجــد ســبب مُســبّبا، إذ 

لا مُوجــد غــره، ولا خالــق ســواه.. ")2). 

ــوع  ــن مجم ــم م ــه: "فهُ ــداوي وترك ــد الت ــن قص ــاطبي ت: 790 هـــ ع ــول الش ويق

ــك الإذن  ــن ذل ــة.. فم ــقة اللاحق ــا للمش ــلاق، رفع ــلى الإط ــا ع ــة الإذن في دفعه الشريع

ــراض،  ــوع الأم ــد وق ــداوي عن ــرد، وفي الت ــر وال ــش، والح ــوع والعط ــع ألم الج في دف

ــدم  ــى يق ــات حت ــن المتوقع ــرز م ــره، والتح ــا كان أو غ ــؤذ آدمي ــن كل م ــي م وفي التوق

"القواعد الكبرى": )/9-8.   (((

نفسه: )/0)).   (((
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العــدة لهــا، وهكــذا ســائر مــا يقــوم بــه عيشــه في هــذه الــدار مــن درء المفاســد وجلــب 

ــا  ــكال في علمن ــلا إش ــه ف ــت انحتام ــه إن ثب ــأذون في ــع الم ــذا الدف ــح.. إلا أن ه المصال

ــا  ــلاء؛ لأن ــليط والابت ــة التس ــا جه ــر عن ــقة.. ولا يعت ــك المش ــع تل ــد رف ــارع قص أن الش

ــد  ــرا في العق ــف، وإن كان معت ــى في التكلي ــك مُلغ ــع أن ذل ــاب الدف ــا بإيج ــد علمن ق

ــلاء،  ــة التســليط والابت ــار جه ــع فيمكــن اعتب ــام الدف ــت انحت ــا إن لم يثب الإيمــاني.. وأم

وأن ذلــك الشــاق مرســل مــن المســلطّ المبــلي، فيتســلم العبــد للقضــاء، ولذلــك لم يكــن 

ــم  ــلى حك ــاء ع ــح، وأذن ’ في البق ــلف الصال ــن الس ــر م ــه كث ــما ترك ــداوي محت الت

ــا  ــي ’ أن يدعــو له ــي ســألت النب ــة الت ــث الســوداء المجنون ــما في حدي المــرض، ك

ــث: "ولا  ــما في الحدي ــك، وك ــا، أو زوال ذل ــلى حالته ــاء ع ــع البق ــر م ــا في الأج فخرّه

ــون")1)")2).  ــم يتوكل ــلى ربه ــوون وع يكت

إلا أن نصــوص التــداوي ثابتــة في التشريــع؛ ومــا تقــدم مــن التــوكل لا ينــافي قصــد 

الاستشــفاء، وهــو إخبــار في الحديــث النبــوي عــن صفــة لقــوم، لا تشريــع بــرك التطبــب 

والاستشــفاء؛ لارتبــاط أمــره بمصالــح النفــوس والعقــول. 

ــة  ــك الموازن ــيّن لذل ــوبها، فيتع ــد يش ــما ق ــا م ــي خلوصه ــح لا يعن ــول بالمصال والق

ــارب  ــآكل والمش ــإنّ الم ــود، ف ــزة الوج ــة عزي ــح الخالص ــك: "أن المصال ــح، ذل والرجي

والملابــس والمناكــح والمراكــب والمســاكن لا تحصــل إلا بنصيــب مقــرن بهــا أو ســابق 

ــق،  ــم الخل ــلى معظ ــاق ع ــا ش ــياء كله ــذه الأش ــل ه ــعي في تحصي ــق، وأنّ الس أو لاح

ــإذا حصلــت اقــرن بهــا مــن الآفــات مــا ينُكدهــا  ــال إلا بكــدر وتعــب ونصــب، ف لا تنُ

ــان  ــم الإنس ــارب فيتألّ ــآكل والمش ــا الم ــاق، أم ــياء ش ــذه الأش ــل ه ــا. فتحصي وينُغّصه

بشــهوتها، ثــمّ يتألـّـم بالســعي في تحصيلهــا، ثــم يتألـّـم بمــا يصــر إليــه الطعــام والــشراب 

ــده")3).  ــذار، ومعالجــة غســله بي مــن النجاســة والأق

ولتــوارد حــدوث الآفــات والأســقام مــن المــآكل والمشــارب، ومــا يصاحبهــا مــن آلام 

ومعاطــب، شرع اللــه التــداوي والاستشــفاء، وفِعــلُ النبــي ’ زاد الأمــر بيانــا، فالــشرع 

"البخاري" 378)، "مسلم"- باب: الدليل على دخول طائفة من المسلمين الجنة بغر حساب ولا عذاب- رقم: 8)).   (((

"الموافقات": )/30).   (((

"القواعد الكبرى": )/0-9).   (3(



502

 إملتت ا ب، ا .فتر ا ا ا فج اجروجض" فاا ي ا د ك اررر قاإسااح او جأ ا ا دأ.ف

ــون  ــا يك ــا م ــباب غالب ــن أس ــة ع ــه ، ناتج ــدر الل ــن ق ــي م ــي ه ــقام، الت ــر الأس يعت

لإنســان مدخــل فيهــا، فهــي ابتــلاءات للعبــاد يتعــين معهــا الصــر والاحتســاب. 

فعــن عائشــة -~- قالــت: قــال النبــي ’ : "مــا مــن مصيبــة تصيــب المسُــلم إلاّ 
كفــر اللــه بهــا عنــه حتــى الشّــوكة يشُــاكُها")1)

وعــن ابــن مســعود  أتيــت النبــي ’ في مرضــه وقلــتُ: "إنــك لتوعــك وعــكا 

شــديدا قلــتُ: إنّ ذلــك بــأن لــك أجريــن؟ قــال: "أجــل مــا مــن مســلم يصُيبــه أذى إلا 

ــاه كــما تحــاتُّ ورقُ الشّــجر")2).  ــهُ عنــه خطاي حــاتّ اللّ

وإذا كان حصــول ذلــك قــدرا مــن اللــه ، فــإن الســعي للاستشــفاء هــو نفســه قــدر 

ــل  ــب؛ لتحصي ــب التطب ــا طل ــم منه ــوص يفُه ــة بنص ــاءت الشريع ــك ج ــل ذل ــه، لأج من

مصلحــة صحــة الأبــدان، ففــي ســلامتها قــدرة القيــام عــلى الطاعــة والامتثال، واســتكمال 

مســرة النــماء والاســتخلاف، وهــو المقصــد الأســمى مــن خلــق الخليقــة. 

ــده  ــع ي ــي ’ فوض ــادني النب ــت فع ــال: "مرض ــاص  ق ــن أبي وق ــعد ب ــن س فع

بــين ثديــيّ حتــى وجــدت بردهــا في فــؤادي فقــال: "إنــك رجــل مفــؤود ائــت الحــارث 

ــة  ــب، فليأخــذ ســبع تمــرات مــن عجــوة المدين ــه رجــل يتطبّ بــن كلــدة أخــا ثقيــف فإنّ

ــنّ")3).  ــك به ــم ليلدُّن فليجأهــن بنواهــن ث

وعــن أســامة بــن شريــك : "قالــت الأعــراب يــا رســول اللــه ألا نتــداوى؟ قــال: 

نعــم يــا عبــاد اللــه تــداووا فــإن اللــه لم يضــع داء إلاّ وضــع لــه شــفاء أو قــال: دواء إلا داء 

واحــدا، فقالــوا يــا رســول اللــه: مــا هــو؟ قــال: الهــرم"))). 

"البخاري"كتابالمرضى- باب: ما جاء في كفارة المرض- رقم 0)))، "مسلم"كتاب البر والصلة- باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من   (((

مرض أو حزن أو نحو ذلك... - رقم: )7))، "مسند أحمد")مسند عائشة(: ))8))، واللفظ للبخاري. 

"البخاري" كتاب المرضى- باب: شدة المرض- رقم 7)))، "مسلم" كتاب البر والصلة- باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو   (((

حزن أو نحو ذلك- رقم: )7))، واللفظ للبخاري. 

"أبو داود" كتاب الطب-باب: في تمرة العجوة- رقم: )387، "موسوعة الطب النبوي" لابي نعيم: )9).   (3(

"البخاري" كتاب الطب- باب: ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء- رقم: 78))، "الترمذي" كتاب الطب عن رسول الله ’ -باب:   (((

ماجاء في الدواء والحث عليه- رقم: ))0)، "أبو داود" كتاب الطب- باب: في الرجل يتداوى- رقم: ))38، "ابن ماجة" كتاب الطب 

–باب: ما انزل الله داء إلا أنزل له شفاء- رقم: )3)3، "مسند أحمد" )أسامة بن شريك(: )))8)، "موسوعة الطب النبوي" لأبي نعيم: 

))، واللفظ للترمذي. 
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ــب ولم يعلــم  وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، قــال ’ : "مــن تطبّ

منــه طــبّ قبــل ذلــك فهــو ضامــن")1). 

وعــن طــارق بــن ســويد الحرمــي؛ قــال: قلــت يــا رســول اللــه! إن بأرضنــا أعنابــا 

ــض.  ــه للمري ــفي ب ــا نستش ــت: إنّ ــه، قل ــال: ""لا" فراجعت ــا؟. ق ــشرب منه ــا. فن نعتصره

ــه داء"")2).  ــس بشــفاء. ولكن ــك لي ــال: "إنّ ذل ق

ــفاء،  ــداوي والاستش ــاس الت ــر أس ــض في تقري ــن في ــض م ــالفة غي ــث الس فالأحادي

ــوكل  ــاح، وقصــد الت ــه والمب ــان المحــرمّ من ــع، وبي ــد الناف ــدواء المفي ــة ال ووصــف نوعي

المبنــي عــلى العمــل، وهــو أمــر ينبــئ عــن تشــبع قناعــة الســلف بأمــر التــدواي وقصــد 

ــه في الــشرع.  التطبــب، والأخــذ بالأســباب والمســببات كــما هــو مأمــور ب

ومصنفــات الســنة وشروحهــا ضرب مــن الاهتــمام، وفائــق العنايــة بالجوانــب الطبيبــة 

الوقائيــة والعلاجيــة، فقــد شــملت الإرشــادات والتوجيهــات المتعلقــة بالصحــة والغــذاء 

ــد،  ــروح والجس ــنة بال ــة الس ــن عناي ــر م ــز الكب ــفاء.. الحي ــب والاستش ــة والتطب والنظاف

وتخصيــص مؤلفــات في الطــب النبــوي؛ ينَــمُ عــن تصــور مؤلفيهــا للمســألة في أبعادهــا 

المقاصديــة، والأخلاقيــة، والربويــة، والإنســانية، والإصلاحيــة، فضــلا عــن كونهــا مهنيــة 

تختــص بأربــاب تلكــم الصنعــة، وبالنظــر فيهــا يمكــن اقتنــاص تقريــرات عــدة تؤصــل 

للقضيــة أقتــصر عــلى اثنــين رغبــة في الاختصــار: 

ــو  ــه فه ــلى مشروعيت ــلا ع ــداوي، ففض ــم الت ــيّن حك ــالفة تب ــث الس ــا: الأحادي أوله

مطلــوب، ويتأكــد الأمــر إذا كان الشــفاء مرتبطــا بنظــر الطبيــب ووصــف العــلاج، لمــا فيــه 

مــن ســلامة البــدن وصيانــة الحيــاة والمهــج. 

قــال ابــن القيــم ت: 752 هـــ : "وفي هذه الأحاديــث الصحيحــة: الأمر بالتــداوي، وأنه 

لا ينــافي التــوكل: كــما لا ينُافيــه دفــعُ داء الجــوع والعطــش والحــرّ والــرد بأضدادهــا؛ بــل 

الديات– باب: فيمن تطبب بغر علم  )))3، "أبو داود" كتاب  "ابن ماجة"كتاب الطب-باب: من تطبب ولم يعلم منه طب-رقم:   (((

فأعنت- رقم: )8))، "موسوعة الطب النبوي" لابي نعيم: )8). 

التداوي  ما جاء في كراهية  باب:  الطب-  "الترمذيّ كتاب   ،3(00 رقم:  بالخمر-  يتداوى  أن  النهي  باب:  الطب-  ماجه"كتاب  "ابن   (((

بالمسكر" رقم: 3)0)، "موسوعة الطب النبوي" لابي نعيم: 00)، واللفظ لابن ماجه. 
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ــد إلا بمبــاشرة الأســباب التــي نصبهــا اللــه مقتضيــات لمســبباتها  لا يتــم حقيقــة التوحي

قــدرا وشرعــا، وإن تعطيلهــا يقــدح في نفــس التــوكل، كــما يقــدح في الأمــر والحكمــة، 

ويضُعفــه مــن حيــث يظــن مُعطلّهــا: أن تركهــا أقــوى في التــوكل. فــإن تركهــا عجــزا ينــافي 

التــوكل الــذي حقيقتــه: اعتــماد القلــب عــلى اللــه في حصــول مــا ينفــع العبــد في دينــه 

ودنيــاه، ودفــع مــا يــره في دينــه ودنيــاه. ولا بــد مــع هــذا الاعتماد مــن مباشرة الأســباب؛ 

وإلا: كان معطــلا للحكمــة والــشرع. فــلا يجعــل العبــدُ عجــزه تــوكلا، ولا توكلــه عجــزا. 

وفيهــا: ردٌّ عــلى مــن أنكــر التــداوي، وقــال: إن كان الشــفاء قــد قــدر فالتــداوي لا يفيــد، 

ــه لا  ــدر الل ــه، وق ــدر الل ــل بق ــرض حص ــإن الم ــا: ف ــك. وأيض ــدر فكذل ــن ق وإن لم يك

يدفــع ولا يــردُّ. وهــذا الســؤال هــو الــذي أورده الأعــراب عــلى رســول اللــه ’ . وأمــا 

أفاضــل الصحابــة: فأعلــم باللــه وحكمتــه وصفاتــه، مــن أن يــوردوا مثــل هــذا")1). 

ثانيهــا: الأمــر بالتــدواي وتنــاول الــدواء، وفائدتــه في المريــض وعملــه في صحتــه، 

مــن حيــث الشــفاءُ؛ مرهــون بإصابــة الــداء، وهــو قــدر زائــد عــلى معرفــة الــدواء ووجوده، 

وهــو أحســن محامــل الأحاديــث الســالفة في البــاب. 

ــات الأســباب  ــث إثب ــت هــذه الأحادي ــد تضمن ــم ت: 752 هـــ : "فق ــن القي ــول اب يق

والمســبّبات، وإبطــال قــول مــن أنكرهــا. ويجــوز أن يكــون قولــه: "لــكل داء دواء"؛ عــلى 

عمومــه: حتــى يتنــاول الأدواء القاتلــة، والأدواء التــي لا يمكــن طبيبــا أن يرئهــا. ويكــون 

اللــه  قــد جعــل لهــا أدويــة ترُئهــا، ولكــن: طــوى علمهــا عــن البــشر، ولم يجعــل لهم 

إليــه ســبيلا. لأنــه لا علــم للخلــق إلا مــا علمهــم اللــه. ولهــذا علــق النبــي ’ الشــفاء، 

عــلى مصادفــة الــدواء للــداء. فإنــه لا شيء مــن المخلوقــات إلا لــه ضــدّ؛ فــكل داء لــه 

ضــدّ مــن الــدواء يعالــج بضــدّه. فعلــق النبــي ’ الــرء، بموافقــة الــداء للــدواء. وهــذا 

قــدر زائــد عــلى مجــرد وجــوده. فــإن الــدواء متــى جــاوز درجــة الــداء في الكيفيــة، أو زاد 

في الكميــة عــلى مــا ينبغــي: نقلــه إلى داء آخــر، ومتــى قــصر عنهــا: لم يــف بمقاومتــه، 

وكان العــلاج قــاصرا. ومتــى لم يقــع المــداوى عــلى الــدواء: لم يحصــل الشــفاء. ومتــى 

ــن  ــل له ــر قاب ــدن غ ــى كان الب ــع. ومت ــدواء: لم ينف ــك ال ــا لذل ــان صالح ــن الزم لم يك

ــرء، لعــدم  ــره: لم يحصــل ال ــع مــن تأث ــع يمن ــم مان ــه؛ أو ث أو القــوة عاجــزة عــن حمل

"الطب النبوي" لابن القيم: 0-9).   (((
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المصادفــة ومتــى تمــت المصادفــة: حصــل الــرء ولا بــدّ. وهــذا أحســن المحملــين في 

الحديــث")1). 

الأساس الثالث: تجليات الطب الوقائي في الشرائع والأحكام

ــن  ــب م ــر الط ــذي يعت ــلامي، ال ــع الإس ــق في التشري ــداع والتأل ــب الإب ــو جان وه

أولويــات الاهتــمام؛ لعنايتــه بســلامة الأبــدان والعقــول والنفــوس، ف: "مــن أهــم 

ــد  ــراض؛ فق ــن الأم ــة م ــال الوقاي ــلامي مج ــج الإس ــا المنه ــدع فيه ــي أب ــالات الت المج

ظهــر فيهــا بجــلاء حــرص الإســلام ليــس فقــط عــلى الأمــة الإســلامية ولكــن عــلى عمــوم 

الإنســانية؛ فــإن الأمــراض إذا انتــشرت في مجتمــع فإنهــا لا تخــصُّ دينــا دون ديــن، ولا 

تختــار عنــصرا دون عنــصر، ولكنهــا تؤثـّـر ســلبا عــلى حيــاة العمــوم مــن النــاس. وعليــه 

فقــد جــاء الإســلام بمنهــج معجــز؛ فيــه ســلامة الجســد والنفــس والمجتمــع.. ولم يقتصر 

ــدّاه إلى  ــل تع ــب، ب ــراض فحس ــلاج الأم ــلى ع ــة ع ــوم الطبي ــلمين في العل ــداع المس إب

ــة والرائعــة عــلى جميــع جوانــب  ــاره الراقي تأســيس منهــج تجريبــي أصيــل انعكســت آث

الممارســة الطبيّــة وقايــة وعلاجــا، أو مرافــق وأدوات، أو أبعــادا إنســانية وأخلاقيــة تحكــم 

الأداء الطبــي. وتتجــلى روعــة الإســهامات الإســلامية في الطــب في تخريــج حشــد عظيــم 

ــادرة، التــي كان لهــا- بعــد اللــه- الفضــل الكبــر في تحويــل  ــة الن ــات الطبي مــن العبقري

مســار الطــب اتجاهــا آخــر، تابعــت المســر عــلى نهجــه أجيــالُ الأطبــاء إلى يــوم النــاس 

هــذا")2). 

ومجــالات حضــور الطــب الوقــائي في التشريــع الإســلامي كثــرة، تحــدده مداخــل 

ــن  ــان م ــة الإنس ــا وقاي ــى في عمقه ــة تتوخ ــات عملي ــات وتشريع ــرزه تجلي ــس، وت وأس

ــل  ــام التدخ ــب المق ــت تطل ــا، وإن وقع ــل وقوعه ــوادث قب ــات والح ــراض والآف الأم

دون الحيلولــة مــن انتشــارها، كــما تتوخــى تجلياتــه ســلامة صحــة المكلفــين بتحســين 

ــة.  ــم عام ــم وأحواله ظروفه

وعليــه يمكــن إجــمال تلكــم المداخــل العلاجيــة، والتجليــات والتشريعــات العمليــة 

نفسه: 0-9).   (((

"قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية": )9.   (((
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في مدخلــين أســاس نصّــت عليهــما النصــوص القرآنيــة والحديثيــة في إطــار مــن التكامــل 

والتضافــر عــلى تحقيــق الغايــة والمقصــد، وهــما: 

المدخل الأول: التشريعات والأحكام العامة الوقائية 

كثــر مــن التشريعــات تحمــل في مضامينهــا معالم الطــب الوقــائي المتعلــق بالصحة، 

فصحــة الأبــدان لازمــة لصحــة الأديــان، ولا غــرو فقــد جعــل اللــه العقــل منــاط التكليف، 

ورتــب عــلى صحتــه خصوصيــات الفهــم، وللحفــاظ عليــه وعــلى صحــة البــدن عامــة 

ــد أثبــت  ــة، و: "ق ــه بتوجيهــات وقائي شرع أحكامــا تحقــق وجــوده قيامــا ومحافظــة علي

ــك  ــه، وذل ــة ب ــل الإصاب ــه قب ــة من ــو بالوقاي ــرض ه ــلاج للم ــع ع ــلم وأنج ــع أن أس الواق

بوســائل التحصــين والمناعــة، وبنــشر التوعيــة الطبيــة الوقائيــة بــين الأفــراد. وفي المأثــور 

مــن القــول: "درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــلاج"")1). 

ــة  ــل الوقاي ــوح مداخ ــرز بوض ــرة، ت ــاب كث ــذا الب ــنة في ه ــرآن والس ــوص الق ونص

والعــلاج، والحمايــة والمحافظــة عــلى نــوع البقــاء الإنســاني، الــذي يعتــر وجــوده مركــز 

الاهتــمام، وســأقتصر عــلى نمــاذج للتمثيــل والتدليــل: 

النموذج الأول: العناية بالصحة الغذائية 

مــن جملــة مــا اهتــم بــه التشريــع الإســلامي أيمــا اهتــمام جانــب التغذيــة؛ لارتباطــه 

ــي  ــات الت ــت المخلوق ــا كان ــم، ولم ــة مناعته ــادهم، وصلاب ــوة أجس ــراد، وق ــاة الأف بحي

يمكــن لإنســان أن يقتــات عليهــا منهــا الصالــح والفاســد، والضــار والنافــع؛ بــيّن الشــارع 

الحكيــم في محكــم تنزيلــه جملــة مــن أنــواع الأطعمــة المحرمــة والمباحــة، فكشــف وجه 

تحريمــه لأطعمــة؛ لمــا فيهــا مــن ضرر وفســاد، وتــرك غرهــا عــلى أصــل الإباحــة، ونبــه 

عــلى طريقــة الأكل وآدابــه ومحاســنه. 

ــم  ــدم ولح ــة وال ــم الميت ــولات؛ أكل لح ــن المأك ــه م ــه الل ــا حرم ــة م ــن جمل فم

الخنزيــر، فهــي مــن أنــواع الأغذيــة الضــارة بالصحــة الإنســانية، وهــو مــا أثبتــه العلــم في 

ــة.  ــة وحماي ــلفا وقاي ــع س ــا التشري ــصّ عليه ــاضر، ون ــا الح عصرن

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم" للدكتور عدنان الشريف: 79).   (((
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چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   : * ففــي تفســر قولــه 

المفــرون  بــيّن  چ)1).  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ــث أن  ــي الحدي ــث الطب ــت البح ــد أثب ــم)2)، وق ــة التحري ــا وعل ــة ومعانيه ــكام الآي أح

ــلاك..  ــة باله ــلى الصح ــود ع ــار تع ــا مض ــة فيه الأطعم

ــرن  ــات في الق ــم المكروب ــف عل ــة: كش ــف: "الميت ــان الشري ــور عدن ــول الدكت يق

العشريــن أن في الأنــف والفــم والبلعــوم والجهــاز الهضمــي والجلــد أنواعــا مــن 

ــن  ــليم م ــؤذي الس ــن دون أن ت ــة م ــورة طبيعي ــو بص ــش وتنم ــر تعشّ ــات والفط المكروب

الأحيــاء، لا بــل هــي مفيــدة لــه، ولا تصبــح مؤذيــة إلا في ظــروف معيّنــة كالمــرض. وعند 

المــوت، وبتوقــف الــدورة الدمويــة، تصبــح الجراثيــم، خاصّــة تلــك التــي تنمــو وتتكاثــر 

ــر، فتنتقــل خــلال ســاعات  ــدون غــاز الأوكســجين، في أفضــل ظــروف النمــو والتكاث ب

إلى أغلــب أعضــاء الجســم الميــت، ولذلــك يسّــبب أكل الميتــة ضررا أقلــه التســمم في 

الجهــاز الهضمــي، عــدا عــن أن المــوت قــد يحصــل أحيانــا بفعــل مــرض فــروسي أو 

ــة مــن الأنعــام والطــر.  ــد ينتقــل إلى جســم آكل الميت مكــروبي معــدٍ ق

ــة إلى  ــية والرطاني ــة والفروس ــراض المكروبيّ ــف الأم ــال مختل ــبيل انتق ــدم:.. س ال

مختلــف أعضــاء الجســم. وفي حــال توقــف الــدورة الدموية ينقــص الأوكســجين ويصبح 

تربــة صالحــة لتكاثــر الجراثيــم، ولذلــك فــكل مــا لم يذبــح ويفــرغ قــدر الإمــكان مــن 

دمــه فهــو غــر صالــح لــلأكل، بــل قــد يكــون ضــارا أو قاتــلا. ونلاحــظ أن التشريــع حــرمّ 

الــدم المســفوح أي الســائل المصبــوب:چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ چ)3). 

لحــم الخنزيــر:.. ينقــل الكثــر مــن الطفيليــات، أخطرهــا مــادة الشــعرية الحلزونيــة 

)Tréchina( التــي تنتــشر يرقاتهــا في عضــلات الجســم والعينــين والدمــاغ، فينتــج عــن ذلك 

ــة  ــاولات البيطري ــع المح ــن جمي ــم م ــل.. وبالرغ ــا قات ــة بعضه ــة مؤلم ــراض سريري أع

سورة المائدة، جزء من الآية 3.   (((

"جامع البيان": )/)7، "التفسر الكبر": ))/)))، "المحرر الوجيز": )/0))، "الجامع لأحكام القرآن": )/))، "التحرير والتنوير":   (((

 .88/7

سورة الأنعام، جزء من الآية ))).  (3(



508

 إملتت ا ب، ا .فتر ا ا ا فج اجروجض" فاا ي ا د ك اررر قاإسااح او جأ ا ا دأ.ف

للتخلــص مــن هــذه الطفيليــات يبقــى أكل لحــم الخنزيــر مســببا لهــذا المــرض الخطــر: 

ــإن  ــة ف ــة الغذائي ــن الوجه چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ)1) وم
ــا  ــن فصله ــم لا يمك ــحم واللح ــن الش ــة م ــات متداخل ــن طبق ــف م ــر مؤلّ ــم الخنزي لح

ــض  ــن حوام ــف م ــواني المؤلّ ــن الحي ــن الده ــبة م ــر نس ــوي أك ــو يح ــض، فه ــن بع ع

دهنيــة مثشــبعة ضــارة جــدا، هــي مــن المســببات الرئيســية لتصلــب الشرايــين، وتكــون 

حــصى المــرارة. والعجيــب أن الجمعيــات الطبيــة في البــلاد الغربيــة، وهــي مصــدر هــذه 

المعلومــات والإحصــاءات، لا تمنــع اســتهلاك لحــم الخنزيــر، مــع أن الإصابــة بمــرض 

ــن  ــد م ــين 5% و25% عن ــراوح ب ــة( ت ــعرية الحلزوني ــدودة الش ــرض ال ــينوز )م الريش

ــة، بالرغــم مــن كل الإجــراءات  ــات المتحــدة الأمريكي ــر في الولاي يأكلــون لحــم الخنزي

ــة! ")2).  الوقائي

النموذج الثاني: العناية بالصحة الجنسية 

ــاح  ــا المب ــية، مبين ــات الجنس ــق بالعلاق ــا يتعل ــلامي م ــع الإس ــاول التشري ــد تن لق

والحــرام منهــا، وأنــاط بــكل مــن الربــين أحكامــا وتكليفــات، ترتــب عليهــما التزامــات 

وحقــوق، فحــرم الزنــا، واللــواط، وإتيــان النســاء في الأدبــار، وفي المحيــض، كــما حــرمّ 

ــادة؛ لأن ذلــك يعــود عــلى الأمــة بالفســاد.  ــة، والتفــرغ للعب اعتزالهــن بالكلي

ــض،  ــرأة في المحي ــان الم ــم إتي ــية؛ تحري ــة الجنس ــة بالصح ــن أضرب العناي وكان م

ــلا  ــم معل ــلى التحري ــصّ ع ــائي، فن ــب الوق ــالم الط ــلي مع ــه يج ــم في عمق ــو حك وه

ــاول.  ــبق التن ــازوا بس ــشرع وف ــماء ال ــه عل ــا بينّ ــو م ــة، وه بالإذاي

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  تعــالى:چ  قولــه  تفســر  ففــي 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھھ 
چ)3).  ۋ  ۋ 

قــال الــرازي 606 هـــ : "أمــا قولــه  چ ۀ ہچ  فقــال عطــاء وقتــادة والســدي: 

سورة يوسف، الآية )).  (((

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم": )))-))).   (((

سورة البقرة، الآية 0)).   (3(
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أي قــذر، واعلــم أن الأذى في اللغــة مــا يكــره مــن كل شيء. وقولــه  چہ ہ 

ہ ھھ چ الاعتــزال التنحــي عــن الــيء، قــدم ذكــر العلــة وهــو الأذى، ثــم رتــب 
الحكــم عليهــن وهــو وجــوب الاعتــزال. فــإن قيــل: ليــس الأذى إلا الــدم وهــو حاصــل 

ــت  ــد انقض ــب فق ــر واج ــتحاضة غ ــرأة في الاس ــزال الم ــع أن اعت ــتحاضة م ــت الاس وق

ــة  ــن فضل ــد م ــد يتول ــض دم فاس ــة لأن دم الحي ــر منقوض ــة غ ــا: العل ــة. قلن ــذه العل ه

تدفعهــا طبيعــة المــرأة مــن طريــق الرحــم، ولــو احتبســت تلــك الفضلــة لمرضــت المــرأة، 

فذلــك الــدم جــار مجــرى البــول والغائــط، فــكان أذى وقــذر، أمــا دم الاســتحاضة فليــس 

كذلــك، بــل هــو دم صالــح يســيل مــن عــروق تنفجــر في عمــق الرحــم فــلا يكــون أذى، 

هــذا مــا عنــدي في هــذا البــاب، وهــو قاعــدة طبيــة، وبتقريرهــا يتلخــص ظاهــر القــرآن 

مــن الطعــن.. ")1). 

ويؤكــد الدكتــور عدنــان الشريــف أن: "المحيــض )الطمــث( هــو أفضــل بيئــة لنمــو 

ــر  ــم غ ــا والجراثي ــارات البكري ــد ملي ــليم تتواج ــم الس ــا. وفي الجس ــم وتكاثره الجراثي

المــرة والتــي قــد تصبــح مؤديــة في ظــروف حياتيــة مختلفــة، كالجــماع في المحيــض 

يتســبب أحيانــا بالتهابــات وإنتانــات في الجهــاز التناســلي والبــولي عنــد الرجــل والمــرأة 

عــلى حــدّ ســواء، بالإضافــة إلى كــون المــرأة غــر مؤهلــة مــن الوجهــة النفســية والوظيفية 

ــد  ــرودة الجنســية عن ــي وال ــن حــالات العجــز الجن ــر م ــض. وكث للجــماع في المحي

الرجــال والنســاء هــو نتيجــة الأذى النفــي للجــماع في المحيــض. فالمــرأة هي"حــرث" 

الرجــل، ولــكي يحصــد زرعــا جيــدا فعــلى الــزوج أن يعــرف ميــزات الأرض التــي يزرعهــا 

ومتطلباتهــا وخصائصهــا.. ")2). 

ولأجــل الوقايــة وتجنــب الــرر والأذى، شرع اللــه أحكامــا تخــص المــرأة في زمــن 

ــك في  ــوه كل ذل ــة وج ــماء المل ــلّ عل ــد فص ــياء، وق ــرم أش ــياء وح ــاح أش ــض، فأب الحي

ــيخ  ــال، وترس ــد والامتث ــل التعب ــان مح ــد بي ــاء، والقص ــكاح والدم ــارة والن ــواب الطه أب

ــة والنفســية للزوجــين)3).  ــر مــن الأمــراض العضوي ــة والعــلاج مــن كث مداخــل الوقاي

"التفسر الكبر": )/)8، وينظر التفصيل البديع لصاحب: "التحرير والتنوير": )/))3.   (((

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم": 80).   (((

"التفسر الكبر": )/)).   (3(
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النموذج الثالث: تحريم العلاقات الجنسية غير الشرعية 

حــرم الشــارع الحكيــم العلاقــات الجنســية بأنواعهــا خــارج الإطــار الشرعــي، لحفــظ 

ــن  ــة م ــدة؛ جمل ــة والفاس ــة الصحيح ــن العلاق ــكل م ــاط ب ــراض، وأن ــاب والأع الأنس

ــات.  ــوق والتزام ــا حق ــب عليه ــي ترت ــكام، الت الأح

ــا، وتحريمــه يحمــل في  فمــن جملــة مــا حرمــه الشــارع مــن العلاقــات جريمــة الزن

طياتــه حِكــما وأسرارا أهمهــا؛ قصــد الوقايــة مــن الأمــراض، التــي تنتقــل بتعدد الوســائط، 

ــاء وأخصائيــون؛ عِظــم الفاحشــة، التــي  ــان أهــل العلــم فقهــاء ومفــرون وأطب ولقــد أب

تــرك أثــرا حســيا ومعنويــا عــلى الأفــراد والجماعــات، ومــا يتميــز بــه هــذا الطــب هــو 

اســتحضار الرقابــة الإلهيــة لــدى المكلــف، فهــي الــرادع الأول مــن الاقــراب، إذ النــص 

ــه حرمــت المقدمــات مــن الخلــوة،  ــان خشــية التلبــس، ولأجل القــرآني نهــى عــن القرب

واللبــاس الفاحــش، والاختــلاط، واللــين في القــول.. 

ففــي تفســر قولــه  : چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ چ)1)يقــول ابــن 

عاشــور ت: 1393هـــ: "عنايــة الإســلام بتحريــم الــزنى؛ لأن فيــه إضاعــة النســب وتعريض 

النســل لإهــمال إن كان الــزنى بغــر متزوجــة وهــو خلــل عظيــم في المجتمــع، ولأن فيــه 

إفســاد النســاء عــلى أزواجهــن والأبــكار عــلى أوليائهــن، ولأن فيــه تعريــض المــرأة إلى 

الإهــمال بإعــراض النــاس عــن تزوجهــا، وطــلاق زوجهــا إياهــا، ولمــا ينشــأ عــن الغــرة 

مــن الهــرج والتقاتــل.. فالــزنى مظنــة لإضاعــة الأنســاب ومظنــة للتقاتــل والتهــارج فــكان 

جديــرا بتغليــظ التحريــم قصــدا وتوســلا.. ")2). 

ــت  ــرة، قض ــا خط ــبب أمراض ــة تس ــلا أن الفاحش ــت فع ــي ثب ــث الطب ــدم البح وبتق

ــل  ــبل كمدخ ــن الس ــث ع ــوا بالبح ــة، فنهض ــمات الغربي ــات والمنظ ــع المجتمع مضج

ــلام.  ــات الإس ــس ومنطلق ــين بأس ــر آبه ــلاج، غ للع

ــا  ــا وعارض ــبعين مرض ــن س ــرب م ــا يق ــاك م ــف: "هن ــان الشري ــور عدن ــول الدكت يق

مرضيــا تنقلهــا العلاقــات الجنســية غــر الشرعيــة والشــاذة، بــدءا بمختلــف الالتهابــات 

سورة الإسراء، الآية )3  (((

"التحرير والتنوير": ))/90، وينظر التحليل البديع للفخر الرازي ت: )0) هـ في: "التفسر الكبر": 0)/))).   (((
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والانتانــات )infection( الحــادّة والمزمنــة، وأكرهــا مــؤلم جــدا، وانتهــاء بمختلــف 

أنــواع الرطــان، مــرورا بالتشــوهات الخلقيــة المكتســبة في القــوى العقليّــة والجســدّية. 

ــا، أن  ــيلين وغره ــن بنس ــاء م ــادات الأحي ــاف مض ــع اكتش ــاء م ــض الأطب ــن بع ــد ظ وق

ــاؤل  ــب التف ــما ذه ــية. ك ــراض الجنس ــن الأم ــر م ــلى كث ــاء ع ــم القض ــتطاعة العل باس

ببعضهــم إلى القــول بــأن جرثومــة الزهــري )الســفلس( يقُــضى عليهــا في أربــع وعشريــن 

ســاعة.. وسرعــان مــا تبــيّن لهــم خطــأ تفاؤلهــم، إذ اتضــح أن أكــر المكروبــات 

ــة منهــا بنقــل الأمــراض الجنســية، سرعــان مــا تكتســب مــع  ــة، وخاصّــة الموكل المعدي

ــذا  ــا!.. وه ــذى منه ــل تتغ ــا، لا ب ــك به ــت تفت ــي كان ــة الت ــدّ الأدوي ــة ض ــت مناع الوق

ــي  ــات الت ــذه المكروب ــموا ه ــد س ــات. وق ــماء المكروب ــنوات لعل ــذ س ــيّن من ــا تب م

تقــاوم مضــادات الأحيــاء "بالمكروبــات الذكيــة".. لذلــك فــإن الســبيل الأمثــل للوقايــة 

ــطة  ــا بواس ــة أكره ــة، المنقول ــرة والقاتل ــة، الخط ــة المؤلم ــراض المزعج ــذه الأم ــن ه م

ــتبقى: ــت وس ــي كان ــولى الت ــر الم ــاع أوام ــو باتب ــة، ه ــية المحرم ــات الجنس  العلاق

ــلا چڳ ڱ ڱ ڱ چ)2)  ــلا أم آج ــما عاج ــينفذ حت ــرا س چڭ ڭچ)1)، أي أم
مهــما أوتي الإنســان مــن علــم ومقــدرة في اكتشــاف أســباب الأمــراض المختلفــة 

وعلاجهــا")3). 

وعــن الآثــار النفســية يؤكــد الدكتــور بقولــه: "أمــا عــلى الصعيــد النفــي فللــزّنى آثــار 

مدّمــرة في نفســيةّ الفــرد. وقد ثبــت أنّ القلــق والتوتـّـر والاضطرابــات الســلوكيّة والعوارض 

ــات الجنســية  ــاشرة للعلاق ــاشرة وغــر مب ــارات النفســيةّ هــي نتيجــة مب ــة والانهي العصبي

ــة،  ــية والعضوي ــراض الجنس ــاع، والأم ــتت والضي ــوضى والتش ــة الف ــا حال ــة. وم الآثم

والمــآسي والمشــكلات الاجتماعيــة التــي ترهــق كاهــل المجتمعــات والعائــلات والأفــراد 

الذيــن ابتعــدوا عــن تعاليــم الســماء الحقــة بشــأن العلاقــات الجنســية، إلا دليــل واضــح 

ــوا  ــل وحاول ــأنها، لا ب ــم بش ــى أكره ــاضى وتراخ ــي تغ ــية الت ــة الجنس ــلى أن الإباحي ع

ــة شــفائية انطلاقــا مــن نظريــات خاطئــة في علــم النفــس والفهــم  إلباســها ميــزات علميّ

سورة الأحزاب، الآية 38.  (((

سورة الأحزاب، الآية 37.  (((

"من علم الطب القرآني الثوابت العلمية في القرآن الكريم": )9)-)9).   (3(



512

 إملتت ا ب، ا .فتر ا ا ا فج اجروجض" فاا ي ا د ك اررر قاإسااح او جأ ا ا دأ.ف

ــراد، وتصــدع  ــة، هــما الســبب الرئيــي في تعاســة الأف ــة الفردي ــى الحري الخاطــئ لمعن

المجتمعــات التــي بعــدت عــن الالتــزام بتعاليــم الخالــق.. ")1). 

المدخل الثاني: التشريعات والأحكام العملية العلاجية 

جــاءت الســنة النبويــة بتوجيهــات عــدة تخــص التغذيــة وأنواعهــا وآدابها ومحاســنها، 

والبيئــة ونظافتهــا، ونظافــة الأبــدان ونقاءهــا، فنصّــت عــلى الاقتصــاد في الأكل والــشرب، 

وطهــارة البــدن واللبــاس والمكان، وأمــرت بالوضوء، والغســل، والاســتنجاء والاســتجمار 

والاســتحمام، وتقليــم الأظافــر، وتطهــر الفــم، وبواطــن الجســد مــن الشــعر الــذي يعلــق 

بــه، وتطهــر أماكــن العيــش والعبــادة والاكتســاب؛ معتــرا ذلــك كلــه من ســنن الفطــرة)2). 

لأجــل ذلــك اعتُــر الــشرع ســباقا للعمــل بالطــب الوقــائي في المنظومــات الصحبــة 

ــي  ــادات، الت ــات والإرش ــي، والتوجيه ــر والنواه ــل الأوام ــة، بفض ــات الدولي والتشريع

تعتــر أسُــس الوقايــة ومداخــل العــلاج، هــذه الأنظمــة مــا فتئــت تنــادي بــرورة تخــر 

أفضــل أنــواع الأطعمــة الصحيــة، وتنظيــم أوقــات ومقاديــر الوجبــات. 

ــل أقتــصر  ــاب التدلي ــر، ومــن ب ــاب كث ــة في هــذا الب ــه الســنة النبوي ــما جــادت ب فب

عــلى نمــاذج أبــيّن مــن خلالهــا مــدى العنايــة بأمــر التغذيــة الصحيــة، والنظافــة بأنواعهــا 

في الســنة، وســبيل معالجــة وقــوع الجوائــح والأوبئــة العامــة. 

النموذج الأول: تنظيم التغذية والاقتصاد في الأكل 

تنظيــم التغذيــة والاقتصــاد في الأكل مــن التوجيهــات التــي فاضــت بهــا كتــب الســنة 

ــة، وهــي في مجملهــا  ــاب الأشرب ــاب الأطعمــة، وكت ــا موســومة بكت ــث حــوت أبواب حي

ــة،  ــولات المحرمّ ــان المأك ــدة، وبي ــولات المفي ــة المأك ــآداب الأكل، ونوعي ــص ب تخت

وتنظيــم الســلوك الغــذائي الــذي بــه قــوام الحيــاة، فقــد أرشــد النبــي ’ إلى جملــة مــن 

التوجيهــات والإرشــادات، التــي تكفــل الجمــع بــين الصحــة والســلامة، وتحقيــق الأمــن 

الغــذائي. 

نفسه: )9)-)9).   (((

الحديث في: "مسند أخمد")مسند عائشة -~-(: )7))).   (((
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ــا مــلأ  ــه ’ يقــول: "م ــال: ســمعت رســول الل ــن معــد يكــرب ق ــدام ب فعــن المق

آدمــي وعــاء شرا مــن بطــن. حســب الآدمــي لقيــمات يقمــن صلبــه. فــإن غلبــت الآدمــي 

نفســه، فثلــث للطعــام، وثلــث للــشراب، وثلــث للنفــس")1). 

والحديــث مــن تعاليمــه ’ وتوجيهاتــه الســديدة؛ المتعلقــة بالمــأكل الــذي بــه قــوام 

الحيــاة، ولأجــل ذلــك كان هديــه ’ مفيــدا ومرشــدا في: "الاحتــماء مــن التخــم والزيادة 

ــشرب..  ــه في الأكل وال ــي مراعات ــذي ينبغ ــون ال ــة، والقان ــدر الحاج ــلى ق في الأكل ع

ــة:  ــة؛ والثالث ــة الكفاي ــة: مرتب ــة؛ والثاني ــة الحاج ــا: مرتب ــة: أحده ــذاء ثلاث ــب الغ ومرات

ــقط  ــلا تس ــه، ف ــن صلب ــمات يقٌم ــه لقي ــه يكفي ــي ’: أن ــر النب ــة. فأخ ــة الفضل مرتب

قوتــه ولا تضعــف معهــا؛ فــإن تجاوزهــا: فليــأكل في ثلــث بطنــه، ويــدع الثلــث الآخــر 

ــلأ  ــن إذا امت ــإن البط ــب: ف ــدن والقل ــا للب ــع م ــن أنف ــذا م ــس. وه ــث للنف ــماء، والثال لل

ــرض  ــس، وع ــن النف ــاق ع ــشراب، ض ــإذا أورد ال ــشراب. ف ــن ال ــاق ع ــام، ض ــن الطع م

لــه الكــرب والتعــب، وصــار محمــولا بمنزلــة حامــل الحمــل الثقيــل. هــذا إلى مــا يلــزم 

ذلــك: مــن فســاد القلــب، وكل الجــوارح عــن الطاعــات، وتحركهــا في الشــهوات التــي 

يســتلزمها الشــبع. فامتــلاء البطــن مــن الطعــام مــر للقلــب والبــدن. هــذا إذا كان دائمــا 

ــه.. ")2).  ــأس ب ــان فــلا ب ــا إذا كان في الأحي ــا. وأم أو أكري

قــال الذهبــي ت: 8)7هـــ: "قــال أبــو قــراط: اســتدامة الصحــة بشــفت المــاء وبــرك 

ــن  ــار م ــن الإكث ــر م ــار خ ــن الض ــلال م ــال: الإق ــشراب. وق ــام وال ــن الطع ــلاء م الامت

ــي  ــلازم، يعن ــال ال ــدواء؟ ق ــا ال ــرب: م ــب الع ــدة طبي ــن كل ــارث ب ــئل الح ــع. وس الناف

ــينا: لا  ــن س ــال اب ــام. وق ــلى طع ــام ع ــال الطع ــال: إدخ ــداء؟ ق ــما ال ــل: ف ــوع. وقي الج

ــه  ــه، ومــن قــل شرب ــلّ شرب ــلّ طعامــه ق ــا، فمــن ق تدخــل الحكمــة معــدة مُلئــت طعام

خــفّ منامــه، ومــن خــف منامــه ظهــرت بركــة عمــره. ومــن امتــلأ بطنــه كــر شرابــه، ومــن 

كــر شرابــه ثقــل نومــه، ومــن كــر نومــه مُحقــت بركــة عمــره. وقــال: مــن اكتفــى بــدون 

الشــبع، حســن اغتــداء بدنــه، وصلــح حــال نفســه وقلبــه، ومــن تمنــى مــن الطعــام شــيئا، 

"ابن ماجه" كتاب الأطعمة- باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع- رقم: 9)33، "الترمذي" كتاب الزهد عن رسول الله ’ -   (((

باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل- رقم: 387)، "مسند أحمد" رقم: 3)73) )مسند المقدام معد بن يكرب(. 

"الطب النبوي" لابن القيم": 3).   (((
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ــب  ــم القل ــه يس ــم، فإن ــول المطع ــم وفض ــه: فإياك ــا قلب ــه، وقس ــه، وأشرت نفس أذى بدن

بالقســوة، ويبطــئ بالجــوارح عــن الطاعــة، ويصــم الأذن عــن الســماع للموعظــة، والطعام 

ــه النبــي ’ ")1).  الســخن مذمــوم، ونهــى عن

النموذج الثاني: العناية بالطهارة البدنية 

ــا  ــزم به ــة إذا الت ــة للنظاف ــث الداعي ــرة الأحادي ــف ك ــنة يستش ــب الس ــر في كت الناظ

ــارة،  ــاه، والطه ــب المي ــن كت ــك م ــلى ذل ــة، ولا أدلّ ع ــه الوقاي ــت ل ــف تحقق المكل

والوضــوء، والاســتحمام، والاغتســال مــن الجنابــة.. وكل ذلــك ينطــق بتجليــات الطــب 

الوقــائي في التشريــع الإســلامي، الــذي يعــد أحــد مداخــل الوقايــة والعــلاج والاستشــفاء. 

ومــا نلاحظــه مــن جــراء تفــي هــذه الجائحــة فــروس كورونــا المســتجد، ودعــوة 

منظمــة الصحــة العالميــة بــرورة العنايــة بالتنظيــف والطهــارة والمحافظــة عــلى النقــاء، 

وطهــارة الأيــدي خاصــة، يؤكــد أهميــة العنايــة بالســلامة الصحيــة. 

ــة  ــة لصح ــة مشروط ــارة مخصوص ــو-وإن كان طه ــال؛ فه ــة كمث ــوم الجمع ــل ي فغس

ــخصه،  ــه وش ــه، ولباس ــه، وهيئت ــلم ببدن ــارة المس ــة بطه ــه عناي ــه في عمق ــادة-، فإن العب

ــه.  ــوام حيات ــا ق ــي به ــه، الت ــلى صحت ــس ع ــة ينعك ــك لا محال وذل

فقــد أخــرج الشــيخان مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري  أن رســول اللــه ’ قــال: 

"غُســلُ يــوم الجُمعــة واجــب عــلى كُلّ مُحتلــم")2). وقــد ناقــش أهــل العلــم وجوبــه مــن 

اســتحبابه، وارتباطــه بالســعي إلى الصــلاة. 

ــل  ــر بالغس ــق الأم ــلى تعلي ــل ع ــث دلي ــر ت: 852 هـــ: "في الحدي ــن حج ــال اب ق

ــلا  ــل متص ــون الغس ــر أن يك ــه يعت ــك في أن ــه لمال ــتدل ب ــة، واس ــيء إلى الجمع بالمج

بالذهــاب، ووافقــه الأوزاعــي والليــث والجمهــور قالــوا: يجــزئ مــن بعــد الفجــر.. وقــال 

الأثــرم: ســمعت أحمــد ســئل عمــن اغتســل ثــم أحــدث هــل يكفيــه الوضــوء؟ فقــال: 

نعــم.. ومقتــضى النظــر أن يقــال: إذا عــرف أن الحكمــة في الأمــر بالغســل يــوم الجمعــة 

"الطب النبوي" لابن القيم: )3.   (((

"البخاري" كتاب الجمعة- باب: فضل الغسل يوم الجمعة- رقم: 879، "مسلم" كتاب الجمعة –باب: وجوب غسل الجمعة على كل   (((

بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به- رقم: ))8. 
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والتنظيــف رعايــة الحاضريــن مــن التــأذي بالرائحــة الكريهــة، فمــن خــي أن يصيبــه في 

أثنــاء النهــار مــا يزيــل تنظيفــه اســتحب لــه أن يؤخــر الغســل لوقــت ذهابــه، ولعــل هــذا 

هــو الــذي لحظــه مالــك فــشرط اتصــال الذهــاب بالغســل ليحصــل الأمــن مــما يغايــر 

التنظيــف واللــه أعلــم")1). 

ــب، دون  ــوي فحس ــث النب ــائي في الحدي ــب الوق ــر للجان ــك النظ ــى ذل ــس معن ولي

ــع  ــة التشري ــر في أهمي ــق النظ ــد تدقي ــا القص ــر، وإنم ــدي في الأم ــب التعب ــار الجان اعتب

ــه.  ــه في تكاليف ــد ب ــد المتعب ــول، والقص ــى المعق ــين المعن ــع ب ــلامي الجام الإس

قــال ابــن حجــر ت: 852 هـــ : "حــى ابــن العــربي وغــره أن بعــض أصحابهــم قالوا: 

ــم: لا  ــال بعضه ــة، وق ــود النظاف ــب لأن المقص ــة التطي ــال للجمع ــن الاغتس ــزئ ع يج

يشــرط لــه المــاء المطلــق بــل يجــزئ بمــاء الــورد ونحــوه، وقــد عــاب ابــن العــربي ذلــك 

وقــال: هــؤلاء وقفــوا مــع المعنــى وأغفلــوا المحافظــة عــلى التعبــد بالمعــين، والجمــع 

بــين التعبــد والمعنــى أولى. انتهــى. وعكــس ذلــك قــول بعــض الشــافعية بالتيمــم، فإنــه 

ــادة  ــى، أمــا الاكتفــاء بغــر المــاء المطلــق فمــردود، لأنهــا عب ــد دون نظــر إلى المعن تعب

ــك،  ــة لم تكــن كذل ــو كان لمحــض النظاف ــة ول ــاج إلى الني ــا فيحت ــب فيه ــوت الرغي لثب

واللــه أعلــم")2). 

النموذج الثالث: تطبيق الحجر الصحي زمن الجوائح والأوبئة 

أخــرج الشــيخان في صحيحيهــما عــن أســامة بــن زيــد قــال النبــي ’: "إذا ســمعتم 

بالطاّعــون بــأرض فــلا تدخلوهــا وإذا وقــع بــأرض وأنتــم فيهــا فــلا تخرجــوا منهــا")3). 

ــو  ــام، وه ــاء بالش ــار الوب ــمع بانتش ــذي س ــاب  ال ــن الخط ــر اب ــة عم ــه قص وفي

ــن  ــم م ــش، فمنه ــيخة قري ــار ومش ــن والأنص ــار المهاجري ــمى سرغ، فاستش ــكان يس بم

أشــار بالعــودة خشــية المــرض، ومنهــم مــن أشــار بإكــمال المســر ودخــول الشــام، فقــرر 

العــودة فاعرضــه أبــو عبيــدة ابــن الجــراح بقولــه : "أفــرار مــن قــدر اللــه؟ فقــال عمــر: 

"فتح الباري بشرح صحيح البخاري": )/))).   (((

" نفسه: )/7)).   (((

"البخاري"الطب-باب ما يذكر في الطاعون- رقم 8)7)، "مسلم"الرقي والطب-باب: ما جاء أن الطاعون إذا وقع بأرض-رقم: 8))).   (3(
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لــو غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة! نعــم نفــر مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه أرأيــت لــو كان 

لــك إبــل هبطــت واديــا لــه عدوتــان إحداهــما خصبــة والأخــرى جدبــة أليــس إن رعيــت 

الخصبــة رعيتهــا بقــدر اللــه وإن رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر اللــه"، وجــاء عبــد الرحمن 

بــن عــوف وحدثهــم بحديــث عــن رســول اللــه ’ : "إذا ســمعتم بــه بــأرض فــلا تقدمــوا 

عليــه وإذا وقــع بــأرض وأنتــم فيهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه")1). 

قــال ابــن حجــر ت: 852 هـــ : "فالحاصل: أن عمــر أراد بالرجــوع عن دخولهــا الإلقاء 

إلى التهلكــة، فهــو كمــن أراد الدخــول إلى دار فــرأى بهــا مثــلا حريقــا تعــذر طفــؤه فعــدل 

ــه  ــا لرأي ــه، فعــدل عمــر لذلــك، فلــما بلغــه الخــر جــاء موافق ــلا يصيب عــن دخولهــا لئ

فأعجبــه، فلأجــل ذلــك قــال مــن قــال: إنمــا رجــع لأجــل الحديــث، لا لمــا اقتضــاه نظــره 

فقــط. وفي هــذا الحديــث جــواز رجــوع مــن أراد دخــول بلــدة فعلــم أن بهــا الطاعــون، 

وأن ذلــك ليــس مــن الطــرة، وإنمــا هــي مــن منــع الإلقــاء إلى التهلكــة، أو ســد الذريعــة 

لئــلا يعتقــد مــن يدخــل الأرض التــي وقــع بهــا أن لــو دخلهــا وطعــن العــدوى المنهــي 

عنهــا كــما ســأذكره.. ")2). 

ــه أخــذا بالحــزم والحــذر  ــي عــن القــدوم علي ــاس ت: 556 هـــ : "نهُ ــو العب ــال أب ق

ــا  ــان. وإم ــس الإنس ــة لنف ــام المشوش ــا للأوه ــرر، ودفع ــع ال ــن مواض ــرُّز م والتح

ــذ  ــد أخ ــه ق ــه؛ لعل ــاء في ــذي الوب ــع ال ــن في الموض ــه؛ لأن الكائ ــرار من ــن الف ــي ع نهُ

بحــظّ منــه، لاشــراك أهــل ذلــك الموضــع في ســبب ذلــك المــرض العــام، فــلا فائــدة 

 لفــراره، بــل يضيــف إلى مــا أصابــه مــن مبــادي الوبــاء مشــقات الســفر فيتضاعــف الألم،

 ويكر الرر فيهلكون.. ")3). 

قــال ابــن القيــم ت: 752 هـــ : "وفي المنــع مــن الدخــول إلى الأرض التــي وقــع بهــا 

عــدة حكــم: أحدهــا: تجنــب الأســباب المؤذيــة، والبعــد منهــا. الثــاني: الأخــذ بالعافيــة 

ــن  ــد عف ــذي ق ــواء ال ــقوا اله ــث: أن لا يستنش ــاد. الثال ــاش والمع ــادة المع ــي م ــي ه الت

وفســد فيمرضــون. الرابــع: أن لا يجــاوروا المــرضى الذيــن قــد مرضــوا بذلــك فيحصــل 

"فتح الباري بشرح صحيح البخاري": 0)/09). وينظر: "شرح صحيح مسلم"8/7))، "إكمال المعلم" للقاضي عياض: 30/7).   (((

"فتح الباري": 0)/7)).   (((

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": )/)))-3)).   (3(
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بمجاورتهــم مــن جنــس أمراضهــم.. الخامــس: حميــة النفــوس مــن الطــرة والعــدوى؛ 

فإنهــا تتأثــر بهــما: فــإن الطــرة عــلى مــن تطــرّ بهــا. وبالجملــة ففــي النهــي عــن الدخول 

في أرضــه: الأمــر بالحــذر والحميــة، والنهــي عــن التعــرض لأســباب التلــف. وفي النهــي 

عــن الفــرار منــه الأمــر بالتــوكل والتســليم والتفويــض. فــالأول تأديــب وتعليــم، والثــاني 

تفويــض وتســليم")1). 

ــل  ــق المداخ ــلامي وف ــع الإس ــائي في التشري ــب الوق ــف أن الط ــدم نستش ــمّا تق وم

والأســس، وعــلى هــدي التجليــات والتشريعــات الســالفة، يتميــز بخصائــص عــدة، تمتاز 

بهــا التشريعــات الإســلامية عــن غرهــا مــن النظــم الوضعيــة، التــي بــدأت تتحــدث عــن 

ــلاث  ــلى ث ــأقتصر ع ــم، وس ــم لحياته ــون المنظ ــة للقان ــاة، إضاف ــق الحي ــر وتخلي الضم

مزايــا تشريعيــة: 

خاصيــة الســبق: وتظهــر هــذه الخاصيــة عيانــا بفضــل ما وصــل إليــه العلــم الحديث، 

ــر  ــة غ ــولات المحرم ــم المأك ــث تحري ــن حي ــة، م ــوم الشريع ــرر في عل ــا تق ــة م بنجاع

المــذكاة أو المقتولــة، كــما حــرمّ المشروبــات الخبيثــة، واعتنــى بصحــة الأبــدان واللبــاس 

ــذارة في  ــت الق ــذي كان ــت ال ــبق: "في الوق ــر الس ــك أم ــق بذل ــة.. فتحق ــكان والبيئ والم

كل شيء ســمة مميــزة لحيــاة الأوربيــين، حتــى اعتــرت الأوســاخ التــي تعلــق بالجســم 

والملبــس هــي مــن الركــة، ومــن الأشــياء التــي تعُطــي القــوة للأبــدان! وحتــى وصــل 

ــه إلا مــرة أو مرتــين في هــذا الوقــت  الأمــر إلى أن الإنســان كان لا يغتســل في العــام كل

ــارات  ــدن والحض ــاة الم ــن حي ــدا ع ــراء وبعي ــق الصح ــلامي في عم ــج الإس ــزل المنه ن

ــاس إلى الطهــارة ووجــوب الغُســل وإلى اســتحبابه")2).  ــة؛ يرُشــد الن العملاق

ــة  ــف يومي ــات وتكالي ــة في دوام تشريع ــذه الخاصي ــلى ه ــة: تتج ــة الديموم خاصي

ــل  ــتحمام، وغس ــل واس ــوء وغس ــن وض ــة م ــية والمعنوي ــة الحس ــى بالنظاف ــة، تعن متتابع

ــة  ــا لصح ــكان شرط ــاب والم ــدن والثي ــارة الب ــار طه ــد الأكل، واعتب ــل وبع ــن قب لليدي

ــوم  ــرات في الي ــس م ــف خم ــا المكل ــد به ــي يتعب ــلاة الت ــة الص ــيما فريض ــادة، لاس العب

عــلى الأقــل، فاجتمعــت الأوامــر والمندوبــات والتوجيهــات في هــذا البــاب عــلى تحقيــق 

ــي  ــات الت ــراض والميكروب ــن الأم ــر م ــن كث ــي م ــفاء الطب ــي والاستش ــد العلاج القص

ــين.  ــت وح ــان كل وق ــا الإنس ــرض له ــو، ويتع ــر والج ــشر في ال تنت

"الطب النبوي" لابن القيم: )3، وينظر: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": 0)/0))،   (((

"قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية": )9.   (((
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ــلا  ــائي، فض ــب الوق ــد الط ــدة لقص ــات المفي ــك أن التشريع ــة: ذل ــة الرباني خاصي

عــن نجاعتهــا في حمايــة المكلفــين مــن المعاطــب والأســقام، هــي في أصلهــا عبــادات 

ــة  ــد الصح ــال، ونش ــد والامتث ــد التعب ــا قص ــق بإعماله ــه  ، فيتواف ــات إلى الل وقرب

والســلامة للعبــاد، وهــو أمــر لا يجعــل فعلهــا محتــما لازمــا عــلى النــاس، مجــردا عــن 

داعيــة الإيمــان والتقــرب، فالجمــع بينهــما تحقيــق لمقــام الســمو والرفعــة، التــي تمتــاز 

ــه ’ : "الســواك  ــا: قول ــرة منه ــة كث ــه الشريعــة، والنصــوص المؤكــدة هــذه الخاصي ب

ــرب")1).  ــم مرضــاة لل ــرة للف مطه

ــث في  ــه، فيمك ــون في ــع الطاع ــد يق ــن عب ــس م ــون: ".. فلي ــن الطاع ــه ’ ع وقول

ــل أجــر  ــاه مث ــه  ، إلا أت ــب الل ــا كت ــه إلا م ــه لم يصب ــم أن ــرا محتســبا، يعل ــده صاب بل

ــهيد")2).  الش

ومــا تقــدم يــرز العنايــة الفائقــة بالطــب الوقــائي، الــذي اســتنهضت الأمــم عقلاءهــا 

وخراءهــا للبحــث والنظــر وترســيخ ثقافــة الوقايــة بــين عمــوم الأفــراد في المجتمعــات 

الإنســانية، وإذا كان الســبق قــد تحقــق في التشريــع الإســلامي، فــإن البحــث التجريبــي 

زاد الأمــر وضوحــا باكتشــاف حقائــق، وترســيخ شرائــع وتوجيهــات. 

وهــو مــا يســتدعي ضرورة تنســيق الجهــود والأبحــاث المتعلقــة بالطــب الوقــائي مــن 

زاويتــي البحــث التجريبــي والفقــه التشريعــي، فكلاهــما يرمــي إلى حفــظ حيــاة الإنســان، 

ــك  ــا، وذل ــه إياه ــد وتجنيب ــا، ودرء المفاس ــح وتحقيقه ــن المصال ــن م ــا أمك ــب م بجل

ــع  ــل م ــور التواص ــدّ جس ــة، وم ــة والوطني ــرات الجامعي ــل في المخت ــق العم ــن طري ع

ــات  ــم الملتقي ــى بالبحــث والاكتشــاف، وتنظي ــي تعن ــة، الت ــة والعالمي المنظــمات الدولي

ــدوات.  ــرات والن والمؤتم

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

"مسند أحمد")مسند عائشة -~-(: 707)).   (((

مسند أحمد")مسند عائشة -~-(: ))8)).   (((
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 الجائحة في خطاب الأزمة البيئية: 
أوبئة العولمة أفقا للتفكير

د. سلمان بونعمان

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
الكلية متعددة التخصصات بتازة 

هذه الدراسة قاربت موضوعها من خلال مقدمة وثلاث محاور وخاتمة، جاء كالآتي:

أولا: الجائحة والأزمة البيئية. 	

ثانيا: الجائحة واختلال العلاقة مع الحيوان. 	

ثالثا: الجائحة بين قلق الإنسان وأزمة الحداثة. 	

اتخــذ التفكــر في جائحــة كوفيــد-19 أبعــادا مختلفــة، انطلــق مــن الاعتبــار الصحــي 

الــذي يهــم الصحــة والســلامة العامــة، ليلــج مجــال إثــارة أســئلة التداعيــات الاقتصاديــة 

ــم  ــكّل العل ــع، ش ــات أوس ــت نقاش ــك فتح ــع ذل ــوازاة م ــة. بالم ــار الاجتماعي والآث

ــة. ــرى المختلف ــا الأخ ــن أبعاده ــم والدي ــن والقي ــراتيجيات والأم ــةُ والاس والسياس

ــات  ــماء الفروس ــا عل ــم فيه ــة، يحس ــة بحت ــألة علمي ــا مس ــة كورون ــد جائح لم تع

والأمــراض المعديــة، أو تلُـــتمس في مختــرات صناعة الــدواء واللقاحات، وإنما شــكلت 

ــؤرة نقاشــات واســعة ومعقــدة، اســتدعت كل حقــول العلــم بتشــعباتها، وتخصصــات  ب

المعرفــة بامتداداتهــا وتقاطعاتهــا، للتفاعــل مــع الوضــع الجديــد واســتشراف المســتقبل 

في ضــوء تداعيــات وانعكاســات هــذه الجائحــة.

ــر  ــر يعت ــوذج في التفس ــة نم ــول الجائح ــاب ح ــكال الخط ــض أش ــد راج في بع لق

جائحــة "كوفيــد-19" لحظــة فارقــة في التاريــخ المعــاصر، ومرحلــة غــر مســبوقة 
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اكتســحت أنمــاط الحيــاة ومفاصــل الاجتــماع الإنســاني، ستؤســس لمــا بعدهــا وســتؤُدي 

ــما  ــة؛ ك ــى الكوني ــة وحت ــية والاجتماعي ــر السياس ــف الظواه ــاملة لمختل ــة ش إلى هيكل

يتبنــى الخطــاب الســائد توجهــاً في رصــد تحــولات الظواهــر الإنســانية وكــذا بنيــة النظــام 

الــدولي، يســتند إلى خطاطــة معرفيــة تصــوغ العــالم مــن جديــد مــن خــلال لحظــة "مــا 

ــه إلى  ــة" نفس ــن "الجائح ــل زم ــة لتحوي ــي محاول ــا"؛ وه ــد كورن ــا بع ــا" و"م ــل كورون قب

ــع وشــامل. نمــوذج معــرفي أو تفســري جام

 وإذا كان التأثــر العميــق لهــذا الحــدث عــلى الظواهــر الإنســانية والطبيعيــة حاصــلا 

لدرجــة تغــرّ معــه فهــم البــشر للمجــال الــذي يعيشــون ويتواصلــون فيــه، وكــذا أشــكال 

ــن  ــر م ــفت الكث ــة كش ــوان. فالجائح ــاخ والحي ــان والأرض والمن ــين الإنس ــة ب العلاق

ــالي،  ــي الح ــادي العالم ــياسي والاقتص ــام الس ــرق النظ ــي تخ ــرات الت ــاب والتوت الأعط

فضــلا عــن ذلــك فقــد أســهمت في تريــع العديــد مــن التحــولات في النــماذج المعرفيــة 

المؤطــرة للعــالم المعــاصر. 

ــة،  ــية والاجتماعي ــر السياس ــرت في الظواه ــد أث ــة ق ــون الجائح ــى تك ــذا المعن وبه

ــا لم  ــة ولكنه ــط الاجتماعي ــم وفي الرواب ــة القي ــرت في منظوم ــئها، وأث ــا لم تنش ولكنه

تصنعهــا، وبالتــالي فهــي لا تشــكل لحظــة فارقــة كأنهــا نهايــة تاريــخ وبدايــة آخــر، وإنمــا 

تمثــل حدثــا كاشــفا ومرِّعــاً ومحفــزا لكثــر مــن التحــولات التــي كانــت تعتمِــل ســابقا. 

وعليــه فــإن هــذا المنطــق في التفكــر والتحليــل "مــا قبــل الحــدث ومــا بعــده" يصعــب 

ــة متماســكة في الفهــم والتحليــل والاســتشراف. ــه لتقديــم نمــاذج معرفي الرهــان علي

ــة  ــخصيه للأزم ــي في تش ــي والصح ــاب الطب ــق الخط ــرى؛ انطل ــة أخ ــن ناحي وم

ــن  ــث ع ــه، والبح ــرق انتقال ــروس وط ــل الف ــن أص ــف ع ــة الكش ــن محاول ــة م الوبائي

ــة  ــل طبيع ــان، وتحلي ــوان إلى الإنس ــالم الحي ــن ع ــروس م ــل الف ــذي حم ــيط ال الوس

الشــفرة الوراثيــة للفــروس ومواكبــة الطفــرات والســلالات التــي يحُدثهــا، ومــدى تأثرهــا 

ــان.  ــة الإنس ــلى صح ع

وضمــن هــذا الإطــار أثُــرت العديــد مــن الإشــكالات العلميــة التــي نتجــت عــن هذا 

ــدة  ــات المعتم ــة بالمقارب ــا المرتبط ــية، والقضاي ــة الفروس ــات الصناع ــروس ونظري الف
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ــة في  ــكاليات القائم ــن الإش ــلا ع ــة، فض ــولات العلاجي ــة والروتوك ــر الوقائي في التداب

البحــث عــن التطعيــم الفعــال النهــائي القــادر عــلى القضــاء عــلى هــذه الجائحــة؛ وهــي 

في العمــوم مقاربــة تشــتغل عــلى الفضــاء المجهــري للفــروس وبنيتــه الداخليــة، محاولــة 

الــصراع معــه والتحكــم في حركتــه وحصــاره مــن أجــل التقليــل مــن مخاطــره، في أفــق 

القضــاء النهــائي عليــه)1).

لقــد انخــرط غالبيــة علــماء الفروســات والأوبئــة، والأطبــاء وخــراء منظمــة الصحــة 

ــة والمختــرات المتخصصــة في تنبــي هــذا الخطــاب العلمــي، الــذي ينظــر إلى  العالمي

الجائحــة بوصفهــا أزمــة صحيــة بيولوجيــة تعتمــد عــلى معرفــة الفــروس وتتبــع أعــراض 

المــرض، بمعنــى التفكــر وفــق المنهــج الباستوري)نســبة إلى باســتور(. ولا يبــدو مهــما 

ــه  ــة أو التنبي ــور الأوبئ ــة لظه ــباب العميق ــم الأس ــغال بفه ــاب الانش ــذا الخط ــة ه في بني

إلى عوامــل أخــرى تجعلهــا تعــود بشــكل متجــدد وعنيــف، ولذلــك تــرى أن الحــل في 

ــباب  ــق لأس ــكل عمي ــت بش ــرض، دون أن تنص ــلى الم ــاء ع ــواء أو القض ــم، لاحت التطعي

عودتــه مــن جديــد.

ــي  ــا الت ــوع مــن الإيديولوجي ــد يتحــول إلى ن ــرى أن هــذا الخطــاب ق ــاك مــن ي وهن

تجعــل مــن الصحــة العامــة القيمــة العُليــا )عــوض الســعادة، الحــب، العدالــة، الحريــة..( 

ــة  ــط معالج ــس فق ــب، لي ــاع كل شيء للط ــه إلى إخض ــت نفس ــتقود في الوق ــي س والت

الأمــراض وهــو أمــر طبيعــي، ولكــن إدارة نمــط العيــش في المجتمعــات، وهــو مــا طرحــه 

الفيلســوف "أندريــه كانــت ســبونفيل" وأطلــق عليــه "الشــمولية الطِّبياويــة")2)، فيــما لفــت 

الانتبــاه "جورجيــو أغامبــين" في نقاشــاته منــذ ظهــور الوبــاء، إلى طبيعــة تدخــل الأطبــاء 

ــما يمكــن تســميته بحكــم  واتســاع حجــم هيمنتهــم عــلى النظــام الاجتماعــي العــام في

توافق  الكلوروكين، والذي لم  فعالية علاج  راوول" حول  "ديدي  الفرنسي  العالم  أثاره  الذي  الجدل  استحضار  يمكن   (((

الذي  الكتاب-الوثيقة  وآراءه في  أفكاره  فقط. راجع  الحرجة  للحالات  إلا  بوصفه علاجا  العالمية عليه  الصحة  منظمة 

أصدره:

Didier Raoult, Épidémies vrais dangers et fausses alertes : De la grippe aviaire au Covid-19, Édition 

Michel Lafon, 2020.

((( André Comte-Sponville-Francis Wolff, Préférons-nous la santé à la liberté ? interview par Martin 

Legros, Philosophie Magazine, N°139, juin 2020.
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الأطبــاء)1)، إذ يتــم التخــلي عــن نمــط الحيــاة الاجتماعيــة لفائــدة نمــوذج الحيــاة العاريــة 

)البيولوجيــة / العضويــة( عــر إعــلاء قيمــة البقــاء. ونســتحر في هــذا الصــدد مــا أشــار 

إليــه "ميشــل فوكــو" عــن انتصــار ســلطة الطبيــب أمــام ســلطة الكاهــن)2)، وهــي محاولــة 

لجعــل الصحــة بديــلا عــن الإيمــان الدينــي بشــكل يخــدم الرأســمالية الطبيــة وسياســة 

شركات الأدويــة العالميــة.

كــما شــهد حقــل الفكــر ومنظومــة القيــم والأخــلاق خطابــات متنوعــة بســبب قــوة 

تداعيــات الفــروس، شــملت مســتويات متعــددة:

خطــاب حقوقــي: انتقــد بقــوة مســعى الرأســمالية الغربيــة المتوحشــة لمقايضــة �	

حيــاة النــاس وحقوقهــم ببقــاء حركــة ونشــاط الاقتصــاد واســتمراره، ومــا 

طرحــه إعــلان حالــة الاســتثناء أو الطــوارئ مــن تحديــات قــد تقُــوض الحقــوق 

ــدل  ــتعيد الج ــا اس ــة، وهن ــة العادي ــتوريا في الحال ــة دس ــات المكفول والحري

ــن.  ــل الأم ــة مقاب ــول الحري ــد ح ــم/ الجدي القدي

خطــابي قيمــي: أعــاد إلى الواجهــة قيــم الأسرة والبيــت والعائلــة أو مــا يمكــن �	

أن نصطلــح عليــه بعــودة القيــم التقليديــة: جبهــة التفكــر الرومانــي في القيــم 

ــة. ــة إلى البيــت، والأسرة والتضامــن والحميمي ــة الضائعــة والأوب التقليدي

خطــابي أخلاقــي: أعــاد الاعتبــار للأخــلاق في الممارســات الفرديــة والجماعيــة، �	

باعتبارهــا مــن الأبعــاد المركزيــة في تحديــد توجهــات وخيــارات الأنظمــة 

والسياســات العامــة ومواقفهــا مــن "الإنســانية" وحقوقهــا الجماعيــة، في ظــل مــا 

أنتجتــه الــدول مــن ممارســات ســلبية في التعاطــي مــع مســألة "الأخلاقيــة" أمــام 

يمكن الرجوع أيضا إلى مقال جورجيو أغامبين:  (((

Giorgio Agamben, LA MÉDECINE COMME RELIGION, Traduction )Florence Balique( ,à partir 

de l'article publié sur le site Quodlibet, le 2 mai 2020, paru dans lundimatin, le 12 mai 2020, sur 

lien: https://lundi.am/La-medecine-comme-religion

انظر أيضا: السيد ولد أباه، كورونا: الأطباء الذين يحكموننا، موقع الاتحاد، منشور بتاريخ 7) ابريل 0)0)، على الرابط:

 https://cutt.us/MRxkL 

بغوره،  الزواوي  ترجمة  الحيوية،  السياسة  مولد  الحيوية:  السلطة  حول  فوكو  ميشيل  طرحه  ما  الصدد  هذا  في  راجع   (((

منشورات منتدى العلاقات العربية والدولية، الطبعة الأولى، 8)0). وأيضا:

Michel Foucault, Naissance de la clinique, Presses Universitaires De France – PUF, 9e édition, 2015.



525

او رمفف د.ل فف ا إتت ك ا ابتء ارلجك ا  لملك" لقدمك ا  .إك ليرت  مااةب 

ــا. تحديــات كورون

ــات �	 ــا، وإثب ــة وقوانينه ــديد للحداث ــد ش ــه بنق ــفي: توج ــري فلس ــاب فك خط

عجزهــا عــن الدفــاع عــن قواعدهــا الأساســية، لاســيما منهــا مــا يتعلــق بالعجــز 

ــار. ــة الأخط ــع ومواجه ــن التوق ع

خطــاب دينــي: شــكّل فيــه الديــن أحــد المكونــات الأساســية، ســواء مــن خــلال �	

اســتعادة الطــرح الدينــي الوجــودي الــذي يقــر بضعــف الخلــق أمــام الخالــق، 

والحاجــة لإلــه للمســاعدة عــلى الخــروج مــن الأزمــة، أو مــن خــلال الخــرة 

النبويــة التــي تســرجع ســنة الرســول عليــه الصــلاة والســلام في مواجهــة الأوبئــة 

بالحجــر الصحــي، أو تذكــر بالقواعــد الصارمــة للنظافــة في الديــن، أو تســرجع 

الوظيفــة الدينيــة في تعزيــز ثقافــة التضامــن والإغاثــة، أو تســتحث النــاس عــلى 

أن الالتــزام بالتعليــمات الصحيــة بوصفهــا فريضــة دينيــة تتعلــق بمقصــد حفــظ 

النفــس.

ــاء "نمــوذج مركــب" للنظــر  ــا بن ــح لن إن النســبية في التفكــر والحــذر المنهجــي يتي

ــرا للقــارات والأجنــاس والأعــراق والطبقــات، فــروس  ــه عاب للفــروس مــن حيــث كون

ــرة  ــة عاب ــات منفتح ــاده مقارب ــاره وأبع ــه وإدراك آث ــم حركت ــب فه ــي" يتطل ــر طائف "غ

ــام  ــن أم ــطحية؛ فنح ــرع والس ــن الت ــد ع ــا بعي ــا تراكمي ــارا بحثي ــات ومس للتخصص

موضــوع بيولوجي-صحــي تحــوّل إلى رهانــات سياســية واقتصاديــة واســراتيجية كونيــة، 

وأشــكالٍ مــن الــصراع والتحالــف داخــل النســق الــدولي. ولعــل ذلــك مــا تــم التعبــر 

عنــه في الخطــاب الســياسي تجــاه الأزمــة الوبائيــة بمصطلــح "الحــرب" مــع فــروس غــر 

مــرئي، إذ أصبــح معــه هــذا الوبــاء فاعــلا دوليــا مؤثــرا في بنيــة النظــام الســياسي والقيمــي 

والاقتصــادي، وصــولا إلى تأثــره عــلى المنظومــة القانونيــة واشــتغال المؤسســات 

ــتورية. الدس

تقتــصر المقالــة عــلى رصــد خطــاب تفســري تجــاه "الجائحــة" ينطلــق مــن فهمهــا 

في ضــوء الأزمــة البيئيــة، وهــو بذلــك نمــط في التفكــر يســتدعي الجــذور البيئيــة للأزمــة 

الوبائيــة الحاليــة، وينطلــق منهــا ليؤســس مقولاتــه الرئيســةَ عنــد بعــض المفكريــن وفي 

حقــول معرفيــة مختلفــة. لذلــك ســنعمل عــلى تقديــم خطابــين ينتميــان لنفــس التوجــه 
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ويختلفــان في أدوات النظــر وبــؤر الاهتــمام العلمــي، لكنهــما يلتقيــان في النتيجــة 

ــذي تتعــرض  ــي تنحــاز في فهــم أســباب الجائحــة وآثارهــا إلى العــدوان ال ــة، الت النهائي

لــه البيئــة والاختــلال العميــق الــذي يطبــع الكوكــب الأرضي؛ وهــما الفيلســوف الفرنــي 

"برينــو لاتــور" والأنروبولوجــي "فريديريــك كيــك". كــما تطــرح الدراســة أفقــا للتفكــر 

في ســؤال العلاقــة بــين الإنســان والحيــوان، وبــين البــشر والأرض والطبيعــة، كــما تســاءل 

ــدد  ــاري يه ــق حض ــن قل ــه م ــا يطرح ــمالية وم ــل الرأس ــداثي في ظ ــدم الح ــوذج التق نم

مســتقبل الوجــود الإنســاني.  

أولا- الجائحة والأزمة البيئية: 

يمثــل هــذا التصــور عــدة توجهــات ومــدراس تؤســس خطابهــا باعتبــار "الأمــراض 

ــه في  ــذا التوج ــتثمر ه ــما يس ــة"، ك ــم الإيكولوجي ــراض النظ ــرة لأم ــي ثم ــة ه المعدي

خطــاب أصحــاب "النظريــات الخــراء" الــذي يطــرح آفــات العولمــة ومخاطرهــا عــلى 

الأمــن البيئــي، ويــرى بــأن اختــلال تــوازن الحيــاة الطبيعيــة ومشــاكل التغــرات المناخيــة 

ــوء  ــة إلى س ــات، بالإضاف ــار المجاع ــراري وانتش ــاس الح ــة والاحتب ــوارث الطبيعي والك

ــة،  ــة المتوحش ــوذج التنمي ــتهلاكي ونم ــط الاس ــر النم ــة وتأث ــوارد الطبيعي ــتخدام الم اس

كلهــا عوامــل تراكــم وتتكاثــف لتســهم في انبعــاث الجوائــح مــن جديــد وتفَشــيها العابــرِ 

ــدود)1) . للح

لقــد اعتــر "برينــو لاتــور" أن خيــارات "الانفصــال عــن الأرض" ومــا تمثلــه مــن اقتلاع 

ــات  ــل فروس ــات تحم ــع حيوان ــاشر م ــال المب ــن الاتص ــكالا م ــيخلق أش ــات، س للغاب

بعــد طردهــا مــن بيئتهــا الأصليــة)2)؛ إذ يرجــع العديــد مــن الباحثــين المنخرطــين في هــذا 

التوجــه أســباب ظهــور الأزمــة الصحيــة وانتشــار الأوبئــة مــن جديــد إلى العوامــل البيئيــة 

ــل  ــي، ب ــوع البيولوج ــة والتن ــطة البشري ــين الأنش ــدود ب ــلى الح ــع ع ــي تق ــا، والت أساس

انظر في هذا الصدد:  (((

Bruno Latour, Nous n’avons jamais été Modernes : Essai d’anthropologie symétrique, La découverte, 

paris, 2006.

Auriane Guilbaud, Philippe Sansonettl, Le Retour des épidémies, Puf, paris, 2015.

((( Bruno Latour : " Face à la crise écologique, nous avons fait exactement ce qu’il ne faut pas faire", 

Libération, publié le 13 mai 2020, sur le lien: https://cutt.us/bXgic
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يؤكــدون بــأن طبيعــة هــذه الأوبئــة تتغــر باســتمرار نتيجــة التدخــلات المســتمرة والضغــط 

البــشري عــلى النظــم البيئيــة والمحيــط الحيــوي المكــون مــن الغــلاف الأرضي والمــائي 

والجــوي. ففــي الفــرة الممتــدة مــا بــين عامــي 0)19 و)200، كانــت 60% مــن الأمــراض 

المعديــة ناتجــة عــن أمــراض حيوانيــة المصــدر؛ أي تلــك "الأمــراض التــي تنتقــل عــادة 

بــين الحيوانــات والبــشر"، ومــن بــين هــؤلاء، كان 72% مــن الحيوانــات الريــة، كــما ذكــر 

ــي رصــدت  ــة )Nature(1، الت ــة العلمي ــين في دراســة منشــورة بالمجل ــن الباحث ــد م العدي

الاتجاهــات العالميــة في الأمــراض المعديــة الناشــئة)2).

لقــد حــددت هــذه الدراســة أســباب ظهــور الأوبئــة، في عــدة عوامــل أهمهــا: إفقــار 

ــوي  ــما يق ــا، م ــار به ــة والاتج ــواع الري ــتهلاك الأن ــات واس ــة الغاب ــة كإزال ــم البيئي النظ

احتماليــة انتقــال الفروســات إلى الإنســان، كــما أن الاختــلال والاضطــراب الــذي يطبــع 

ــر ومعهــا  ــلا يســمح للبعــوض بالتكاث ــات المفرســة مث هــذه النظــم، كانقــراض الحيوان

الأمــراض التــي يمكــن أن تنقلهــا.  وهكــذا فــإن فقــدان التــوازن في النظــم البيئيــة يــؤدي 

ــا، كــما  ــدًا وبائيً ــر وتأخــذ بع ــي تتكاث إلى ظهــور الفروســات أو مســببات الأمــراض الت

أن حركــة انتقــال الطيــور والحــشرات والبعــوض المهاجــر بســبب تغــر المنــاخ، يــؤدي 

ــة أخــرى أو لإنســان، مــما يوســع  ــات أليف ــا إلى حيوان ــة له ــل الأمــراض الحامل إلى نق

مجــال انتشــارها، كــما تشــر الدراســة أيضــا إلى مــا يســببه تســارع ذوبــان طبقــات الأرض 

الجليديــة مــن زيــادة خطــر إحيــاء الفروســات وتفشــيها)3)، والتــي كانــت مجمــدة لفــرة 

طويلــة جــدًا))).

يشــر تقريــر التكيُّــف الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، بــأن ســنة 2020 

مــن أكــر الســنوات حــرارة عــلى الإطــلاق، إذ لم يقتــصر عــام 2020 عــلى انتشــار الوبــاء 

انظر:  (((

Julien Calas, Léa Lugassy, Étienne Espagne, PANDÉMIES : AUX ORIGINES ÉCOLOGIQUES DU 

COVID-19, 16 avril 2020. https://cutt.us/p(S(S

راجع رابط الدراسة المنشورة بالموقع الالكتروني للمجلة:  (((

 https://www.nature.com/articles/nature0((3(

تم تحديد فروسين عملاقين في عام ))0)، يعود تاريخهما إلى أكثر من 30 ألف عام.  (3(

((( Julien Calas, Léa Lugassy, Étienne Espagne, PANDÉMIES : AUX ORIGINES ÉCOLOGIQUES DU 

COVID-19, Op.cit.
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ــية  ــورة قياس ــرارة بص ــات الح ــا في درج ــاً ارتفاع ــام أيض ــذا الع ــهد ه ــا ش ــط، وإنم فق

ــتعلت  ــما اش ــف، ك ــاف والعواص ــات والجف ــل الفيضان ــدة: مث ــة متزاي ــرات مناخي وتأث

حرائــق الغابــات عــلى نطــاق أكــر حــدة في أســراليا، والرازيــل، وروســيا، والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، فضــلا عــن أوبئــة الجــراد. إذ ســيؤدي توجــه العــالم نحــو ارتفــاع في 

درجــات لحــرارة بمقــدار 3 درجــات مئويــة عــلى الأقــل هــذا القــرن، والــذي لــن يــؤدي 

ــار)1). إلا إلى تكثيــف هــذه الآث

لقــد دخلنــا عــصر "الأنروبوســين" ]عــصر الإنســان[ )Anthropocène(؛ إنهــا مرحلة 

ــانية  ــلات الإنس ــز بالتدخ ــخ الأرض، تتمي ــن تاري ــبوقة م ــر مس ــدة وغ ــة جدي جيولوجي

ــوم  ــرض مفه ــث يتع ــلأرض)2)، حي ــي ل ــي والجيولوج ــام البيئ ــددة للنظ ــرة والمه المؤث

ــذي نتنفســه،  ــواء ال ــح كل شيء مهــددا: "اله ــة، إذ أصب ــه للتغــر في الطبيع "الأرض" ذات

والمــاء الــذي نشربــه، والربــة التــي تــزرع فيهــا البذور...نحــن نرتكــب أعــمالا انتحاريــة 

ــالأرض ســوف  ــا" بعــد الآن، ف ــن يكــون أحــد "آمنً ــا وتدمرهــا")3)، ل مــن خــلال تلويثه

ــارت  ــه)))، لأن الأرض ص ــه وحوارات ــور" في أعمال ــردد "لات ــما ي ــا ك ــلى عن ــا وتتخ تركن

مريضــة بالإنســان عــلى حــد تعبــر مصطفــى لمرابــط.

ــشر  ــر للب ــاء تذك ــأن الوب ــور" ب ــهم "لات ــلى رأس ــاب وع ــذا الخط ــاب ه ــه أصح ينبّ

بأنهــم ليســوا منفصلــين عــن باقــي الكائنــات الأخــرى، وأنهــم ليســوا الفاعلــين الوحيدين 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقرير فجوة التكيف لعام 0)0). نروبي، ))0).  (((

 https://www.unenvironment.org/ar/emissions-gap-report-2020

((( Frédéric Martel, Du Covid à l’écologie : "Le confinement est définitif" alerte le penseur Bruno Latour, 

(8(0((/0(/, sur le lien: https://cutt.us/EPVy4 

(3( Bruno Latour, "La crise sanitaire est une question de vie ou de mort, la mutation écologique aussi", 

interview par Rose Lukacsi, Madame Figaro, 08 juin 2020, sur le lien:

 https://madame.lefigaro.fr/societe/bruno-latour-interview-philosophie-crise-sanitaire-covid-19-

ecologie-280520(8(((3-

((( Frédéric Martel, Du Covid à l’écologie, Op.cit.

 Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La découverte, 2017.

 Bruno Latour, Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres, Empêcheurs de penser 

rond, 2021.

 Bruno Latour, Face à Gaïa Huit conférences sur l’esprit des lois de la nature, Empêcheurs De Penser 

En Rond, 2015.
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ــات والحــشرات والأرض...  ــات والحيوان ــاك النبات ــن يعيشــون عــلى الكوكــب، فهن الذي

وهــؤلاء يتواصلــون مــع الإنســان بأشــكال متعــددة، ومــن ثــم لابــد مــن الوعــي العميــق 

لأنمــاط العيــش وأشــكال الحيــاة المختلفــة في كوكــب الأرض، لأن ضمانــات اســتمرار 

الوجــود مرتبــط بالحفــاظ عــلى هــذه العلاقــات؛ لذلــك فأزمــة الكورونــا الحاليــة تنبهّنــا 

ــلال  ــن خ ــف م ــكل مختل ــة بش ــه بالطبيع ــاط اتصال ــع وأنم ــكيل المجتم ــة تش إلى أهمي

إعــادة توزيــع الأدوار بــين الإنســان وباقــي الكائنــات والأنــواع)1)، وهــذا الأمــر نفســه ألــح 

عليــه "فرانســوا موتــو" مــن خــلال تأكيــده عــلى أهميــة إدراك الإنســان الحديــث بكونــه 

ــات، وضرورة  ــواع والكائن ــين الأن ــل يتشــاركه مــع ملاي لا يعيــش وحــده في الكوكــب، ب

البحــث عــن التــوزان الدائــم في النظــام البيئــي وحمايتــه مــن الانهيــار)2).

ــي  ــانية، فه ــا لإنس ــدا وجودي ــه تهدي ــذا التوج ــاب ه ــة في خط ــة البيئي ــل الأزم تمث

ــاخ  ــة، فاضطــراب المن ــد الحالي ــل أخطــر مــن أزمــة كوفي ــة ب ــرة ومؤقت ليســت أزمــة عاب

وانهيــار التنــوع البيولوجــي والتحــول البيئــي، تشــكل تغــرات غــر قابلــة للاســتدراك ولا 

رجعــة فيهــا، خصوصــا إذا مــا اســتمرت أشــكال إفســاد البيئــة والأرض والميــاه وتدمرهــا 

وتلويثهــا. ومــا يزيــد الأمــر ســوءاً أنهــا أزمــة غــر ملموســة وغــر مرئيــة لــدى الجميــع، 

ــين  ــداد المصاب ــلال أع ــن خ ــة م ــر الصحي ــا المخاط ــرز فيه ــي ت ــة الت ــس الأوبئ عك

ــذا  ــرى ه ــه، ي ــل. وعلي ــاد والنق ــة الاقتص ــا حرك ــف فيه ــات، وتتوق ــرضى والوفي والم

ــة والقــادم  ــة تعــد مدخــلا رئيســا للتفكــر في الجائحــة الحالي ــأن الأزمــة البيئي التوجــه ب

مــن الأوبئــة، لذلــك يصعــب فــك الارتبــاط بــين الأزمتــين أو فصلهــما في محاولــة فهــم 

ــة وتجددهــا. أســباب عــودة الأوبئ

ثانيا- الجائحة واختلال العلاقة مع الحيوان

ــط  ــاة ونم ــام الحي ــة نظ ــه أزم ــتجد بوصف ــد-19 المس ــاب إلى كوفي ــذا الخط ــر ه ينظ

ــرة أو  ــة عاب ــة صحي ــرد أزم ــت مج ــة ليس ــأن الجائح ــر ب ــو يعت ــث؛ وه ــش الحدي العي

((( Frédéric Martel, Du Covid à l’écologie, Op.cit.

 Bruno Latour, Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des terrestres, Op.cit.

فرانسوا موتو، انتقام البنغول، في حوار مشترك بين "فريدريك كيك" و"فرانسوا موتو"، ترجمة: الحسن مصباح، أجـرى   (((

الحـوار معهما: بابتيسـت روجـر- لاكان، بتاريـخ ) أبر يل 0)0)، مجلة أواصر، العدد 9، سنة ))0)، ص)).

 François Moutou, Des épidémies, des animaux et des hommes, éditions le Pommier, octobre 2020.
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ــة وشــاملة،  ــة مركب ــر عــن أزم ــك، وإنمــا هــي تعب ــة ذل ــة فقــط عــلى أهمي مشــكلة بيئي

ــلى  ــت ع ــي زحف ــة الت ــة والصناعي ــا العمراني ــة فضاءاته ــة وطبيع ــة الحديث ــط بالمدين ترتب

الغابــات، وأيضــا يرجعهــا هــذا التوجــه إلى الآثــار الســيئة لاختــلال العلاقــة بــين الإنســان 

ــوان.  والحي

ــراض)1) في  ــة الأم ــر عولم ــد مظاه ــة أح ــلى أن عــودة الأوبئ ــاب ع ــذا الخط ــصر ه ي

ــا  ــاز، لكونه ــة بامتي ــرض العولم ــزا م ــح الإنفلون ــل؛ إذ أصب ــارة والتنق ــة التج ــن حري زم

ــن  ــة في الزم ــاني الهائل ــاري والإنس ــل التج ــة التنق ــع حرك ــع م ــارها الري ــهلت انتش س

الحديــث)2)، وتجــدر الإشــارة إلى أن الأمــراض المعولمــة هــي الأمــراض التــي مصدرهــا 

ــولم ســلعها وقيمهــا تعــولم أيضــا أمراضهــا، ولعــل هــذا مــا  الــدول الكــرى، فكــما تعَُ

ــي  ــع باق ــل م ــما حص ــكا ك ــا وأمري ــولا" في أوروب ــار "إيب ــدم انتش ــبب ع ــر س ــد يف ق

الأنفلونــزات التــي جــاءت مــن الــدول الكــرى المهيمنــة والفاعلــة في حقــل العلاقــات 

ــي  ــن باق ــي ع ــش الإفريق ــام العي ــذائي ونظ ــام الغ ــلاف النظ ــن اخت ــك ع ــة، ناهي الدولي

ــرى. ــات الأخ المجتمع

يمثــل هــذا التوجــه الأنروبولوجــي "فريدريــك كيــك" الــذي أجــرى بحوثــه 

الإثنوغرافيــة في هونــج كونــج وســنغافورة وتايــوان بــين عامــي 2007 و2013 التــي 

ــة  ــة لمواجه ــق تعبئ ــذه المناط ــت ه ــث عرف ــام 2003، حي ــارس في ع ــاء الس ــهدت وب ش

ــة  ــك" إلى أهمي ــك كي ــب "فريدري ــين. يذه ــن الص ــادم م ــور" الق ــزا الطي ــروس إنفلون "ف

ــز  ــرا أن الجائحــة تمكــن مــن تحفي ــة، معت ــة البيئي ــة والكارث ــة الصحي ــين الأزم ــط ب الرب

الوعــي بخطــورة الكارثــة البيئيــة -الصيــف الحــار، والحرائــق الضخمــة، وذوبــان الجليــد 

- التــي تبــدو بعيــدة عــن صحــة الإنســان، حيــث يعُتقَــد أنــه يمكــن التعايــش معهــا دون 

مشــاكل، وبهــذا المعنــى يكون للفــروس المعــدي وظيفــة تجنيــد اســراتيجيات الفاعلين 

ــغال  ــات وانش ــة الحكوم ــب سياس ــة في صُل ــذه القضي ــون ه ــام لتك ــرأي الع ــة ال  وتعبئ

راجع في هذا الصدد:  (((

Frédéric Keck, Un monde grippé : ENQUÊTE SUR UNE PEUR COLLECTIVE, FLAMMARION, 2010.

انظر:   (((

Frédéric Keck, Les sentinelles des pandémies : chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux 

frontières de la Chine, 2020.
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المؤسسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه)1). 

يعــزو الأنروبولوجــي "فريديريــك كيــك" ظهــور الأوبئــة في مناطــق تحــاذي البــشر 

والحيوانــات، بســبب صدمــة التحــولات الاقتصاديــة والصناعيــة الهائلــة ومــا نتــج عــن 

ذلــك مــن تدمــر الغابــات وتجريفهــا، وآثــار الزحــف العمــراني وتوســع المــدن، وتطويــر 

ــة  ــراض الحالي ــأن الأم ــد ب ــل يؤك ــور)2)، ب ــواشي والطي ــة للحيوانات/الم ــة الصناعي الربي

ــر  ــما كان الأم ــط، ك ــات فق ــشر والحيوان ــين الب ــاكن ب ــاءات التس ــة بفض ــد مرتبط لم تع

ــة  ــا علاق ــة، له ــر متوقَّع ــلات غ ــة بتنق ــارت مرتبط ــل ص ــين الأولي، ب ــة التدج في مرحل

ع الحيــوي أو التغــرُّ المناخــي. لقــد  بأســلوب الربيــة الصناعيّــة للمــواشي وفقــدان التنــوُّ

نتــج عــن طــرد الحيوانــات الريــة مــن موطنهــا، اضطرارهــا للبحــث عــن مواطــن أخــرى 

بمــا فيهــا الفضــاءات المدَِينِيــة. بهــذا المعنــى تمثــل الجائحــة اضطرابــا عميقــا في علاقــة 

ــدة  ــات جدي ــال فروس ــه- بإرس ــب رأي ــن الطبيعة-حس ــا م ــات، وانتقام ــشر بالحيوان الب

فتاكــة، وولادة عــالم يصعــب التنبــؤ بــه، الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة التفكــر في مســار 

العولمــة وطبيعــة علاقــة الإنســان بالطبيعــة)3).

ــراض  ــة الأم ــلى طبيع ــرا ع ــة تأث ــات البشري ــهدها التجمع ــي تش ــولات الت  إن للتح

الســائدة، إذ يرصــد الباحثــون علاقــة مرابطــة بــين تطــور النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي 

للمجتمعــات عــر التاريــخ وطبيعــة الأمــراض الســائدة والمنتــشرة داخلهــا، مــما يــي 

أوبئة[،  بيطري وعالم  "فريدريك كيك" و"فرانسوا موتو"]طبيب  البنغول في حوار مشترك بين  انتقام  فريدريك كيك،   (((

ترجمة: الحسن مصباح، أجـرى الحـوار معهما: بابتيسـت روجـر- لاكان، بتاريـخ ) أبر يل 0)0)، مجلة أواصر، العدد 

9، سنة ))0)، ص8).

((( FRÉDÉRIC KECK : "UNE MÉMOIRE DES ÉPIDÉMIES POUR IMAGINER LES CRISES 

FUTURES", Propos recueillis par Emmanuelle Josse, 16 juin 2020, Sur le lien :

 https://ideas(development.org/memoire-epidemies-imaginer-crises-futures

انظر:  (3(

 Frédéric Keck, Un monde grippé, Flammarion, 2010.

كما يمكن الرجوع أيضا إلى حوار فريدريك كيك مع مجلة الفلسفة الفرنسية، "ليس لدينا المخيال لفهم ما يحدث"،   

الرابط  على  والأبحاث،  للدراسات  معارف  مركز  بموقع  منشور  مصباح،  الصديق  ومراجعة:  مصباح  الحسن  ترجمة: 

الآتي: 

 http://maarifcenter.ma/?p=793

ويمكن متابعة النص الأصلي على الرابط الآتي:  

 https://cutt.us/Qa9lQ
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بــأن لــكل عــصر أمراضــه الخاصــة وســمات تؤثــر في ظهــور الأمــراض وتطورهــا، يــوازي 

ــا  ــتهلاكها ونمطه ــلوب اس ــها وأس ــام عيش ــات ونظ ــة في المجتمع ــرات عميق ــك تغ ذل

الاقتصــادي وتطــور أشــكال التنظيــم الاجتماعــي والثقــافي والحضــاري. لذلــك لا 

يمكــن اعتبــار نمــط التنظيــم الاجتماعــي والثقــافي الســائد في مجتمــع مــا محايــدا بــل 

إنــه يحــدد المســار الــذي ســتتخذه الحالــة المرضيــة والوبائيــة في مرحلــة معينــة ويؤثــر 

ــا.  ــا وطبيعته في خصائصه

تؤكــد دراســة جــون فرانســوا شــانلات هــذه العلاقــة الرابطيــة، حيــث تشــر إلى أن 

"نــوع المــرض وتواتــره في الســكان يختلفــان من مجتمــع إلى آخــر")1)، فالانتقــال من نمط 

ــم[  ــد الأســماك والرحــال ]العــصر الحجــري القدي ــة وصي معتمــد عــلى منتجــات الغاب

ــرة تمثلــت في  ــث، أحــدث تطــورات كب إلى نمــط زراعــي في العــصر الحجــري الحدي

الانفجــار الديموغــرافي واســتقرار الســكان واســتغلال الأرض وإزالــة الغابــات، وتدجــين 

ــرض،  ــورة الم ــة في ص ــرات عميق ــما أدى إلى تغ ــر( م ــور، خنزي ــب، ث ــات )كل الحيوان

وســاهم في ظهــور أمــراض ناتجــة عــن نقــص العنــاصر الغذائيــة الأساســية أو اضطــراب 

النظــام الغــذائي مثــل: التســوس، الأســقربوط، الكســاح، وذلــك بســبب التغــرات التــي 

ــاة. والأمــر  لوحظــت في النظــام الغــذائي المرتبطــة بتغــر نمــط العيــش وأســلوب الحي

ــرى المكتظــة في العصــور القديمــة، إذ شــاعت  ــق عــلى وضــع المــدن والق نفســه ينطب

فيهــا بعــض الأمــراض المعديــة كالســل والملاريــا)2).

ــة  ــة أوبئ ــه المجتمعــات الأوروبي ــر واجهــت في ــأن عــصر التنوي وتلاحــظ الدراســة ب

دوريــة مختلفــة الأصــول والمصــادر، كان أشــدها فتــكا الطاعــون الأســود في القــرن الرابع 

عــشر، وكــذا الأمــراض المعديــة كالأنفلونــزا والجــذام والتيفــوس والدفتريــا والجــدري. 

وقــد تحولــت المــدن والأريــاف الأوروبيــة، ولا ســيما في القرنــين الســادس عــشر والثامن 

((( Jean-François Chanlat, Types de sociétés, types de morbidités : la socio-genèse des maladies, article 

publié dans l’ouvrage sous la direction de Jacques Dufresne, Fernand Dumont et Yves Martin, Traité 

d’anthropologie médicale. L’Institution de la santé et de la maladie Chapitre 14, pp. 29330(-. Québec 

: Les Presses de l’Université du Québec, l’Institut québécois de recherche sur la culture )IQRC( et 

les Presses universitaires de Lyon )PUL(, 1985, version numérique dans le site "Les classiques des 

sciences sociales", P6. Sur le lien : https://cutt.us/FGm(B

((( Ibid, P8.
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عــشر، إلى بــؤر حقيقيــة للعــدوى في ظــل غيــاب النظافــة وتلــوث الميــاه وانعــدام أنابيــب 

ــوش  ــركات الجي ــروب وتح ــع الح ــم الوض ــشري، فاق ــام الب ــي والازدح ــصرف الصح ال

والمجاعــات الدوريــة وأدى إلى وفــاة العديــد مــن الســكان)1).

تشــر دراســة "فرانســوا شــانلات" إلى أنــه خــلال النصــف الأول مــن القــرن التاســع 

عــشر، أدى نقــص التغذيــة المزمــن وقلــة النظافــة والاكتظــاظ وســاعات العمــل الطويلــة 

وظــروف العمــل القاســية إلى زيــادة معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال في هــذه الفــرة. 

ــة التيفــوس وظهــور الكولــرا وحــالات الســل في حــدوث انخفــاض  كــما تســببت أوبئ

كبــر في أعــداد الســكان. في حــين أن معــدلات الوفيــات لم تســجل تراجعــا إلا ابتــداء 

ــاج  ــادة الإنت ــة وزي مــن منتصــف القــرن التاســع عــشر بفضــل نضــالات الحركــة العمالي

الزراعــي وتحســن الظــروف المعيشــية، مــما نجــم عنــه انخفــاض ملحــوظ في الأمــراض 

ــة)2). المعدي

ــرب  ــب الح ــل عق ــذي حص ــذري ال ــي الج ــول الصح ــد التح ــة عن ــف الدراس تتوق

ــراض  ــدرت الأم ــث تص ــة، حي ــة الاقتصادي ــر التنمي ــم تأث ــة تعاظ ــة نتيج ــة الثاني العالمي

المزمنــة والرطــان والأمــراض العقليــة؛ الأســباب الرئيســة للوفــاة بعــد أن كانــت 

ــة هــي العامــل الأســاسي في مطلــع القــرن العشريــن. وهكــذا إذا كان  الأمــراض المعدي

ظهــور الأمــراض المعديــة عقــب الثــورة الزراعيــة ناتجــا جزئيــا عــن تحــولات اجتماعيــة، 

فــإن تفــي الأمــراض المزمنــة يعــزى إلى نمــط العيــش الجديــد، أمــا العوامــل المســؤولة 

ــوط  ــول والضغ ــغ والكح ــتهلاك التب ــام واس ــاول الطع ــراط في تن ــي الإف ــك فه ــن ذل ع

الخاصــة بالمجتمعــات الصناعيــة المتقدمــة )الأزمــة الاقتصاديــة والبطالــة ووتــرة التغيــر 

والتنقــل وتدهــور بيئــة العمــل وانهيــار الروابــط الاجتماعيــة وتلــوث الهــواء والمــاء ومــا 

ــا  ــي تعرفه ــة الت ــة البيئي ــبابها للأزم ــزى أس ــة تع ــودة الأوبئ ــين أن ع ــك()3)، في ح إلى ذل

ــة. ــذه المدرس ــب رواد ه ــالي حس ــصر الح ــة في الع البشري

ويــرى "كيــك" بــأن الأوروبيــين ليــس لديهــم المخيــال لفهــم مــا جــرى ولا القــدرات 

((( Ibid, P9.

((( Ibid, P10.

(3( Ibid, P10 - 11.
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اللازمــة للتعامــل معــه، لأنهــم أسســوا "الأمــن الاجتماعــي )بالمعنــى الواســع( عــلى مبــدأ 

الوقايــة وليــس عــلى مبــدأ الاســتعداد، حيــث ترتبــط الوقايــة الصحيــة بدولــة قوميــة عــلى 

أرض محــددة. وضمــن هــذه الرؤيــة تنــدرج عــلى ســبيل المثــال، حمــلات التطعيــم ضــد 

ــة الفروســات، مــع كل  ــدول للتحكــم في حرك مــرض الســل أو الجــدري، إذ تســعى ال

ــين الحــر  ــراء، وب ــاء والفق ــين الأغني ــاء، ب ــا الوب ــي يفضحه ــة الت ــات الاجتماعي التفاوت

والريــف)1)، في حــين أن ثقافــة الاســتعداد للأوبئــة تتطلــب تعاونــا دوليــا وتغيــرا في رؤيــة 

العــالم ونموذجــا جديــدا في تدبــر الأزمــات الصحيــة والتتبــع والرصــد يقــوم عــلى ثقافــة 

الصيــد وليــس الرعــي، ويــراه "كيــك" نموذجــا قــادر عــلى الإنصــات للطيــور والخفافيــش 

ــال  ــة انتق ــلى متابع ــدرة ع ــاد" وبالق ــلوب "الصي ــة بأس ــذه المقارب ــبه ه ــرود، ويش والق

ــين  ــش إلى البنغول ــن الخفافي ــشر، أو م ــم إلى الب ــر ث ــور إلى الخنازي ــن الطي ــروس م الف

ــد)Cynégétique(، في  ــن الصي ــا(. إن ف ــة كورون ــشر )في حال ــم إلى الب )Pangolins( ث

نظــره يجســد تلــك القــدرة عــلى تحمــل "اللايقــين" في العلاقــات مــع الحيوانــات، لأن 

تلــك التــي نصطادهــا أو نأكلهــا يمكــن أن تقَتُــل أيضًــا)2). 

إن تأكيــد "كيــك" عــلى أهميــة العــودة لثقافــة الاســتعداد في مواجهــة الأوبئــة لا   

يتعلــق بحســاب المخاطــر بقــدر مــا يتعلــق بتخيــل العواقــب، والافــراض المســبق بــأن 

الكارثــة أمــر لا مفــر منــه. لذلــك فعقلانيــة الاســتعداد تتغــذى عــلى الخيــال، وتســتلهم 

ــع  ــر م ــون أك ــتقرة، ويتواصل ــر مس ــة غ ــورون في بيئ ــن يتط ــن الذي ــة الصيادي ــن حرك م

ــوع  ــأن وق ــرى ب ــه ي ــاء علي ــم)3). وبن ــن علاماته ــف ع ــتخدمونها للكش ــات ويس الحيوان

الأزمــة هــي دائمًــا علامــة عــلى غيــاب ثقافــة الاســتعداد وانعدامهــا، وعــلى أهميــة تبنــي 

ــق  ــة نمطــا مــن التفكــر الاســتباقي، المرتكــز عــلى الشــعور العمي السياســات الحكومي

بالتحــولات المحيطــة بالبــشر، والتقــاط إشــارات الإنــذار مــن أجــل الــرد الريــع عنــد 

مصباح  الحسن  ترجمة:  يحدث"،  ما  لفهم  المخيال  لدينا  "ليس  الفرنسية،  الفلسفة  مجلة  مع  كيك  فريدريك  حوار   (((

ومراجعة: الصديق مصباح، منشور بموقع مركز معارف للدراسات والأبحاث، )3 مارس 0)0)، على الرابط الآتي: 

 http://maarifcenter.ma/?p=793

نفسه.  (((

(3( FRÉDÉRIC KECK : "UNE MÉMOIRE DES ÉPIDÉMIES POUR IMAGINER LES CRISES 

FUTURES", Op.cit.
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ــوات الأوان)1). ــل ف ــة قب ــق الأزم ــات لتطوي ــرك الحكوم ــروس، وتح ــور الف ظه

يســتند "كيــك" إلى ميشــيل فوكــو معتــرا "الســلطة الرعويــة" جــزء مــما أطلــق فوكــو 

بـ"السياســة الحيويــة" )biopolitique(. فالراعــي يتحكــم في قطيعــه ويتخــذ القــرار تجــاه 

ــي  ــع. فه ــة القطي ــة بقي ــا لحماي ــي به ــزء يضح ــه وأي ج ــي ب ــزء يعتن ــات، أي ج الحيوان

 ،)faire vivre et laisser mourir( "بالنســبة لفوكــو تتعلق بالقــدرة عــلى "الإحيــاء والإماتــة

وترتبــط بالســلطة الســيادية للدولــة الحديثــة التــي تقــوم عــلى مبــدأ الوقايــة. لــذا يعتــر 

"كيــك" علــماء الأوبئــة والســلطات الصحيــة، هــم بجانــب الرعــاة. لقــد كان هــذا النمــط 

قريبــا مــن خيــار "مناعــة القطيــع" الــذي طرحــه بوريــس جونســون في المملكــة المتحــدة 

وتراجــع عنــه لأنــه مكلــف سياســيا ويصعــب تريــره إنســانيا وأخلاقيــا، إذ كان المقــرح/

ــن،  ــن 00.000) مواط ــر م ــاة أك ــؤدي لوف ــد ي ــما ق ــشر، م ــروس ينت ــرك الف ــار ت الخي

سيشــكل كبــار الســن والمتقاعديــن والفقــراء معظمهــم، فيــما يتــم حمايــة باقــي الفئــات 

الأخــرى ونجاتهــم)2). 

ــا  ــرح علين ــث تط ــد، حي ــن جدي ــين م ــكالية التوط ــة إلى إش ــة الحالي ــا الجائح تعيدن

ــا  ــا أيض ــات، وتخرن ــشر والحيوان ــين الب ــات ب ــة العلاق ــر في طبيع ــادة النظ ضرورة إع

ــؤ  ــوان، وترســم عالمــاً يصعــب التنب ــط المضطــرب لإنســان مــع الحي عــن مــدى الراب

ــشر  ــات الب ــلى ممارس ــج ع ــا تحت ــها وكأنه ــن نفس ــع ع ــة تداف ــت الطبيع ــه)3). وإذا كان ب

التاسع  القرن  أوروبا في  الوقاية في  إدخال  بأن  كيك  يعتبر  مرجع سابق، ص)7-)7.  البنغول،  انتقام  كيك،  فريدريك   (((

عشر، كان في عهد باستور، حيث يعتمد هذا النموذج على معرفة الفروس والمرض من خلال تقييم الخطر إحصائيًا 

الأحيان  من  كثر  التضحية في  ويختار  الحرب،  يعلن  خيار  إنه  وتدمرها.  الاحتمالات لاحتوائها  باستعمال حسابات 

ببعض الحيوانات والقيام بحملات التطعيم. ويرى كيك بأن هذا النمط يتوافق مع النموذج المثالي النموذجي لما وصفه 

بالمجتمعات الرعوية: إذ يتحكم الراعي في قطيعه، ويحافظ معه على علاقة هيمنة. وقد ظهر المبدأ الوقائي في ألمانيا 

الذين استدعتهم  العلميون  البقر. في هذه الحالة، يعمل الخبراء  السبعينيات، وانتشر في فرنسا بفضل وباء جنون  في 

السلطات على افتراضات المخاطر القصوى، من أجل التمكن من النظر في سبل التدخل الشامل القادرة على الحد من 

حدوث هذا الخطر. يتم بعد ذلك وضع عدة سيناريوهات لأسوء حالة، ويكون صانعو القرار مسؤولين عن تحديد النهج 

الذي يجب اتباعه. تكمن المشكلة في أن الدولة الوقائية للغاية تتُهم دائماً بالقيام بالكثر أو عدم القيام بما يكفي. يمكن 

أن يقع النقاش دائماً في إطار الأخلاق: "لقد قللت من تقدير المخاطرة، لذلك ارتكبت خطأ. من حوار كيك في موقع 

ideas(development.org، على الرابط الآتي: 

 https://ideas(development.org/memoire-epidemies-imaginer-crises-futures/

حوار فريدريك كيك مع مجلة الفلسفة الفرنسية، مرجع سابق.  (((

Frédéric Keck, Les Sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs :راجع في هذا الصدد  (3(

 d’oiseaux aux frontières de la Chine, Zones Sensibles Editions, 1ère édition, 5 juin 2020.
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كالعــدوان البيئــي والاســتنزاف الطاقــي، فتنتقــم بإرســال فروســات جديــدة إليهــم، فــإن 

ــمالي  ــدم الرأس ــار التق ــم ومس ــة القائ ــط العولم ــر في نم ــادة التفك ــي إع ــة تقت الحاج

وطبيعــة العلاقــة بالطبيعــة وصلتنــا بالحيــوان. أمــا بعــض المقاربــات العلاجيــة التــي تــرى 

ــات  ــات أو البكتري ــة للفروس ــة الحامل ــات الري ــدام الحيوان ــتئصال وإع ــل في اس الح

الخطــرة عــلى صحــة الإنســان، فإنهــا تبقــى محــدودة ومؤقتــة، فضــلا عــن كــون معظــم 

الفروســات والبكتريــا ليســت دائمــا مــن أصــل حيــواني، وإنمــا مخزنــة أيضــا في النظــم 

 ((1((Tundra ــة وفي المحيطــات أو في التنــدرا ــة للكوكــب، تحــت الأنهــار الجليدي البيئي

ــة)2). ــة الصقيعي ــدة في الرب مجم

يمكــن الحديــث -اســتنادا إلى كيــك- عــن مفهــوم الرعايــة مقابــل مفهــوم الاســتعداد، 

ــر  ــم وتدب ــيين في إدارة الحك ــين سياس ــر في نموذج ــة التفك ــه إمكاني ــرح مع ــما يط م

الأزمــات؛ هــما نمــوذج دولــة الوقايــة أو الرعاية الــذي تجســده الدولــة الحديثــة الأوروبية 

مقابــل نمــوذج دولــة الاســتعداد والتأهــب الدائــم، الــذي تمثلــه التجــارب الآســيوية عــلى 

تنــوع خراتهــا وغنــى ثقافتهــا وتقاليدهــا، ولعــل دلالــة طريــق الحريــر التجــاري وســور 

ــا،  ــق عليه ــا وتنغل ــز بذاته ــة تعت ــم في ثقاف ــذر الدائ ــذا الح ــان ه ــم يعكس ــين العظي الص

وفي الوقــت نفســه هــي عــلى اســتعداد لمواجهــة المخاطــر والغــزو مــع الحــرص عــلى 

الانفتــاح والتبــادل، بــل تجــد الصــين نفســها اليــوم تــؤدي دور "الحــارس الطبــي" للعالم، 

ــه يحيــل عــلى  ــارة "كيــك"، وكأن الأمــر يتجــاوز النمــوذج الســياسي إلى كون حســب عب

نمــط حيــاة وحالــة حضاريــة عميقــة وضاربــة في جــذور التاريــخ.

لعــل الجائحــة تمثــل فرصــة مناســبة لاختبــار فعاليــة الأنظمــة الديمقراطيــة 

والســلطوية في إدارة الأزمــات والمخاطــر عــلى اختلافهــا وفي مواجهــة الكــوارث، فقــد 

التندرا )Tundra( هي منطقةٌ عديمة الأشجار توجد في المناطق الباردة ونجدُ معظمها في شمال الدائرة القطبية الشمالية   (((

أو على قمم الجبال )التندرا الألبية(، تتميز التندرا بمساحاتٍ شاسعةٍ من الأرض الجرداء وكمياتٍ من الصخور ووجود 

القطبية  المناطق  تميز  قارية،  بيئة  تشكل  وهي  والشجرات،  والعشب  والأشنات  كالطحالب  القصرة  النباتات  بعض 

وتحت القطبية، إذ ترتفع فيها درجة حرارة الهواء الجوي في الصيف فوق درجة التجمد، بينما تبقى طبقة من التربة تحت 

السطح متجمدة، وهي خالية من الأشجار، وتنمو فيها السراخس والأشن. انظر المواقع الآتية:

 https://cutt.us/eMqgR

 https://www.marefa.org/%D8%AA%D986%%D8%AF%D8%B1%D8%A7

 www.britannica.com

فرانسوا موتو، انتقام البنغول، مرجع سابق، ص)).  (((
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أثــارت أنمــاط التفكــر في الجائحــة عــدة قضايــا وأســئلة منهــا: ســؤال النمــوذج الثقــافي 

القــادر عــلى مواجهــة الجائحــة، هــل هــو النمــوذج الثقــافي المؤســس عــلى الجماعيــة 

ــة  ــلى حري ــم ع ــافي القائ ــوذج الثق ــرورات؟ أم النم ــاء بال ــة والاكتف ــروح التضامني وال

ــتهلاكي؟  ــه الاس ــرد ونزوع الف

ــين  ــة نقاشــات أخــرى عــلى قاعــدة التداخــل والاشــتباك ب كــما فتحــت هــذه الأزم

الثقــافي والســياسي، ويتعلــق الأمــر بمســاءلة النمــوذج الســياسي "القــدوة" القــادر عــلى 

مواجهــة كورونــا: هــل هــو النمــوذج الشــمولي الــذي تحتــل فيــه الدولــة ســلطة مركزيــة 

ــارات  ــة لاعتب ــة خاضع ــل الدول ــذي يجع ــي ال ــوذج الديمقراط ــرة؟ أم النم ــة وقاه مطلق

ــن  ــا وم ــن إمكاناته ــد م ــتباقية وتح ــا الاس ــن قدراته ــف م ــة، تضع ــية بروقراطي مؤسس

ــات  ــلال الممارس ــن خ ــك م ــد ذل ــما تأك ــر، ك ــة المخاط ــل لمواجه ــا في التدخ سرعته

المختلفــة والمتباينــة التــي تــم رصدهــا عــلى مســتوى التفاعــل والتعاطــي الــدولي مــع 

ــا وتداعياتهــا؟ وفي هــذا الصــدد طــرح ســؤال قــدرة النمــوذج  تدبــر وإدارة أزمــة كورون

الديمقراطــي عــلى تقديــم جــواب شــافٍ في مواجهتهــا لهــذا الوبــاء، مقابــل نجــاح يبــدو 

مقــدرا لنمــوذج الدولــة المركزيــة الشــمولية كــما في الحالــة الصينيــة؟ وهــذا يحيلنــا عــلى 

ــا، مشــرا  ــات كورون الخطــاب المدافــع عــن صمــود النمــوذج الديمقراطــي أمــام تحدي

ــب" في  ــر محســوبة العواق ــات "غ ــض الممارس ــع إلى أخطــاء بع ــاب ترج إلى أن الأعط

تجــارب بعــض الــدول التــي تتبنــى النظــام الديمقراطــي.

ثالثا- الجائحة بين قلق الإنسان وأزمة الحداثة

ــة  ــة البيئي ــابقا- إلى الأزم ــما س ــذان أوردناه ــريان -الل ــان التفس ــذان الخطاب ــود ه يع

لمحاولــة تقديــم الجائحــة مــن زاويــة مختلفــة، ويؤسســان مقولاتهــما مــن خــلال ثنائيــة 

ــك(،  ــام )كي ــات والانتق ــة الإنص ــور(، وجدلي ــن الأرض )لات ــال ع ــال والانفص الاتص

فاختــلال العلاقــة مــع الأرض واضطرابهــا مــع الحيــوان يحيلنــا عــلى مفهــوم "الحرمــة"، 

ــن  ــلال الموازي ــا أدى إلى اخت ــات وتدمــره لبيئته ــة الحيوان ــداء الإنســان عــلى حرم فاعت

عــلى مســتوى الطبيعــة، دفــع كلفــة هــذه الممارســات بــأن صــار الوجــود الإنســاني مهددا 

برمتــه، ولعــل هــذا المفهــوم في الوقــت نفســه يحــدد لنــا مجــالات الانفصــال والاتصــال 

ــرى  ــام ع ــلى في انفص ــة تتج ــلى دلالات كثيف ــروس ع ــل الف ــات، إذ يحي ــين الكائن ب
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العلاقــة بــين الإنســان والطبيعــة، ويقــول أكــر عــن انفصامهــا بــين الإنســان والإنســان، 

وعــن أيديولوجيــة اســتهلاكوية، تتلاعــب بالمصــر البــشري، ومــا يخُيــف في كلّ ذلــك 

ــة المعــاصرة")1). أنهــا تحوّلــت إلى نــوع مــن الديان

إن سرعــة انتشــار الفــروس والرعــب الــذي خلفــه والارتباك الــذي أحدثــه في الأنظمة 

السياســية والسياســات الصحيــة، فضــلا عــن آثــار الأزمــة البيئيــة والتغــرات المناخيــة، 

يؤكــد "الفيلســوف الأخلاقــي ميشــيل ديبويــي )...( بأننــا نعيــش في العــالم نفســه، وأنــه 

لا يمكننــا تجــاوز مخاطــره إلّا مجتمعــين، وأكــر مــن هــذا، فــإن الفــروس برأيــه "يعيــد 

الطبيعــة إلى مركــز اللعبــة". لكــن هــل ســتقبل الرأســمالية في نســختها النيولراليــة بذلــك، 

هــي التــي اختزلــت علاقتنــا بموضوعــات العــالم في الحــرب والملكيــة والاســتهلاك؟ أم 

لربمــا ســرغمها الطبيعــة عــلى ذلــك؟")2).

إن الخيــط الناظــم لمختلــف التهديــدات الوبائيــة التــي اجتاحــت البشريــة في 

الفــرة الأخــرة، منــذ ظهــور فــروس "ســارس" ومــن قبلــه "إنفلونــزا الطيــور" و"إنفلونــزا 

ــان  ــة الإنس ــراب علاق ــا في اضط ــن اختصاره ــولا"، يمك ــروس "إيب ــم ف ــر"، ث الخنازي

بالحيــوان بعــد مســار مــن تدجــين الحيوانــات الأليفــة وتغير مصــادر تغذيتها. ونســتحر 

ــوان  ــود ليفــي شــراوس بعن ــا كل ــال الشــهر لعــالم الأنروبولوجي في هــذا الســياق المق

"درس جنــون البقــر" والــذي كتبــه إثــر ظهــور مــرض جنــون البقــر في القــرن العشريــن، 

حيــث أشــار إلى أن طبيعــة المــرض نتــج عــن طريــق تعليــف الماشــية مــواد مــن مصــادر 

ــار تغــذت عــلى نفســها،  ــة الإنســان عــلى لحــوم أبق ــه تغدي ــج عن ــة، مــما نت لحــوم ميت

فمــن خــلال الربــط بــين التغذيــة القائمــة عــلى أكل اللحــوم والكنيباليــة الموســعة تكــون 

الإنســانية قــد انتقلــت إلى ظاهــرة الكانباليــة عــن طريــق تحويــل الحيوانــات العاشــبة إلى 

آكلي اللحــوم)3)، فــما ســعى إلى بيانــه شــراوس "هــو انمحــاء الفواصــل الجوهريــة بــين 

رشيد بوطيب، التفكر في زمن كورونا، موقع العربي الجديد، منشور بتاريخ )) مارس0)0)، على الرابط الآتي:  (((

 https://cutt.us/TOZKR

نفسه.  (((

السيد ولد أباه، كورونا بعين فلسفية، منشور الاتحاد الإماراتية، بتاريخ )0 فبراير 0)0)، على الرابط الآتي:  (3(

 https://cutt.us/aE0zD  

ويمكن الاطلاع أيضا على المقال الأصلي لكلود لفي شتراوس:

Claude Lévi-Strauss, » La leçon de sagesse des vaches folles », Études rurales ]En ligne[, 157-158 | 

2001, mis en ligne le 13 décembre 2016, consulté le 31 mars 2021. URL : http://journals.openedi-

tion.org/etudesrurales/27 ; DOI:https://doi.org/10.4000/etudesrurales.27.
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او رمفف د.ل فف ا إتت ك ا ابتء ارلجك ا  لملك" لقدمك ا  .إك ليرت  مااةب 

ــاً، مــن خــلال تعليــف  ــتها جذري ــة أنهــا كرسّ ــوان التــي اعتقــدت البشري الإنســان والحي

الماشــية بلحــوم ميتــة قبــل أن يســتخدمها الإنســان، وبذلــك ينتقــل ]المــرض[ )...( مــن 

ــين النوعــين")1).  ــة ب ــة العميق ــة والثقافي ــاً الحواجــز الطبيعي ــوان إلى الإنســان، هادم الحي

ولعــل هــذا مــا جعــل المســري يعتــر "الرشــيد في الإطــار المــادي جوهــر التحديــث، 

فهــو يعنــي اختفــاء الحــدود بــين الإنســان والأشــياء، وإزاحــة الإنســان مــن مركــز الكــون 

ونــزع القداســة عنــه تمامــاً. وبــدلاً مــن ثنائيــة الطبيعة/الإنســان، يظهــر الإنســان الطبيعــي 

الــذي هــو الإنســان الطبيعي/المــادي، أي ذلــك الإنســان الــذي ينُظــر إليــه باعتبــاره جــزءاً 

لا يتجــزأ مــن المــادة")2).

يــرز "هارتمــوت روزا" كيــف أن جعــل كل شيء متــاح يتجلى في أربــع محددات   

ــم  ــائي يت ــوء الكهرب ــطة الض ــلا بواس ــود، فمث ــو موج ــا ه ــتغلال كل م ــي: "أولًا: اس وه

ــا: جعــل كل مــا  اســتغلال الليــل وجعلــه وقتــا قابــلا للاســتغلال والعمــل والإنتــاج. ثانيً

هــو موجــود قابــلا للوصــول، وهــذا مــن أهــداف اخــراع مكــوك الفضــاء عــلى ســبيل 

المثــال للوصــول للقمــر لجعلــه ضمــن حيــز الإدراك والوصــول. ثالثًــا: جعــل كل شيء 

ــلى  ــيطرة ع ــة، الس ــيطرة والهيمن ــة الس ــي حكاي ــة ه ــة الحداث ــيطرة؛ )...( قص ــت الس تح

الليــل بواســطة الضــوء، وعــلى البحــار بالغواصــات والســفن، وعــلى الجســد بالــدواء، 

وعــلى الطقــس بواســطة المكُيفــات. رابعًــا: جَعــل كل شيء قابــلا للاســتخدام أداة مفيــدة 

لإنتــاج والتصنيــع")3). وقــد أدت هــذه المســتويات الأربعــة للوفــرة إلى عكــس النتائــج 

ــراب  ــق روح الاغ ــول خل ــلا للوص ــل كل شيء قاب ــن جع ــدف م ــا. فاله ــة منه المتوقع

وفقــدان العلاقــات بــين الأفــراد بــل وبــين الأفــراد والعــالم. فبــدلا مــن جعــل كل شيء 

تحــت النفــوذ، خرجــت الكثــر مــن الأمــور عــن الســيطرة، وعوضًــا عــن كســب العــالم 

ــا  ــالم فإنن ــم الع ــن إدراك وفه ــدلا م ــتغلال، وب ــوث والاس ــم بالتل ــا نهدره ــة فإنن والطبيع

نفسه، بتصرف.  (((

عبد الوهاب المسري، حداثة داروينية أم حداثة إنسانية؟، موقع الجزيرة نت، منشور بتاريخ: 0)/0)/009) على الرابط   (((

الآتي:

 https://cutt.us/AigSo

فادي الزعتري، الحداثة الغربية والطريق إلى الاغتراب.. وجهة نظر ألمانية، وهي مراجعة لكتاب هارتموت روزا بعنوان:"   (3(

إنعدام الوفرة"، منشور بالموقع الالكتروني عربي))، بتاريخ 08 ماي 0)0)، بتصرف على الرابط الآتي:

  https://cutt.us/Bkizx
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ــا القــدرة عــلى قــراءة العــالم")1). فقدن

إن النمــوذج الاســتهلاكي المعــاصر لا يحــدد الهــدف مــن وجــود الإنســان في 

الأرض بالبحــث عــن الحــق والخــر والجــمال أو إقامــة العــدل والســلام، وإنمــا تتحقــق 

كينونتــه بإدخالــه في حلقــة مــن الإنتــاج والاســتهلاك، فينتــج ليســتهلك ويســتهلك لينتــج، 

ضمــن ثلاثيــة الاســتغلال والاســتهلاك والاســتنزاف، إنــه نمــوذج قائــم عــلى تبديــد كل 

ــذا  ــد في ه ــت الوحي ــة الأوزون(، فالثاب ــام - طبق ــواد الخ ــات- الم ــة – الغاب شيء )الطاق

النســق هــو التغــر المســتمر الفاقــد لأي معنــى وظيفــي أو رمــزي أو جــمالي، في هــذا 

ــد  ــتهلاك والمزي ــو "الاس ــار ه ــدم ص ــؤشرات التق ــم م ــأن أه ــري ب ــرى المس ــياق ي الس

ــذي  ــة، وال ــة اللامتناهي ــوارد الطبيعي ــربي للم ــان الغ ــتهلاك الإنس ــتهلاك". اس ــن الاس م

انتهــى بالشــعوب الغربيــة التــي تشــكل  20%  مــن شــعوب العــالم إلى أن تســتهلك  %80  

مــن مــوارد الكــون الطبيعيــة. ويبلــغ حجــم مــا اســتهلكه الشــعب الأمريــكي في القــرن 

المــاضي أكــر مــما اســتهلكه الجنــس البــشري عــر تاريخــه، ولكــن المصــادر الطبيعيــة 

محــدودة، الأمــر الــذي تســبب في الأزمــة البيئيــة التــي ســتودي بنــا جميعــا. وقــد جــاء في 

إحــدى الدراســات أنــه لــو عــم التقــدم بــأسره عــلى النمــط الغــربي فــإن الجنــس البــشري 

ســيحتاج إلى ســت كــرات أرضيــة ليســتخلص منهــا المــواد الخــام، وكرتــين ليلقــي فيهــا 

ــه")2).  بنفايات

يمثــل الوبــاء إنــذارا للبشريــة عــلى كافــة المســتويات والمجــالات، ويشــكل تحديــا 

لعلــماء الأنروبولوجيــا والاجتــماع والسياســة والمؤرخــين والفلاســفة ناهيــك عــن خــراء 

الصحــة العامــة وعلــماء الأوبئــة والأمــراض المعديــة، يحفزهــم لتطويــر أســاليب جديــدة 

ــة، في  ــة الصحي ــع والأنظم ــة والمجتم ــراض والأوبئ ــر في الأم ــاذج للتفك ــكار نم وابت

ــا  ــادي وقدراته ــياسي والاقتص ــا الس ــا ونموذجه ــات وقيمه ــة المجتمع ــع ثقاف ــاط م ارتب

ــات الأرض  ــين أخلاقي ــات توط ــدة تحدي ــرح بح ــياق تطُ ــذا الس ــاتية)3)؛ وفي ه المؤسس

نفسه.  (((

عبد الوهاب المسري، الحداثة ورائحة البارود، موقع عبد الوهاب المسري، على الرابط الآتي:  (((

 http://www.elmessiri.com/articles_print.php?id=(9

تشارلز إل بريغز، تزايد أهمية علم الأنثروبولوجيا في مواجهة الأزمات الصحية، أجرى الحوار إيمان كامل، موقع الفنار   (3(

 https://cutt.us/1hGLC :للإعلام بتاريخ: 7)-07-0)0)، على الرابط الآتي
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والبيئــة، وعلاقتهــا بنمــوذج التنميــة القائــم، فضــلا عــن الحديــث عــن أخــلاق المدينــة 

الحديثــة وتأثــر الفضــاء الحــري والعمــراني الحــداثي عــلى قيــم الإنســان في المدينــة 

وعــلى فضــاءات التســاكن والتواصــل داخلهــا، وطبيعــة الروابــط التــي تنشــأ في ظلهــا. 

ــه: "إن إعــادة انغــراس الاقتصــادي في  وهــو الأمــر الــذي أكــده ســاري حنفــي بقول

الاجتماعــي والســياسي والثقــافي لــن يكــون مــن دون ربــط العلــوم الاجتماعيــة بالفلســفة 

الأخلاقيــة، بالطريقــة التــي اقرحهــا بــول ريكــور بمقولــة شــديدة التكثيــف: "هدفنــا هــو 

ــط  ــة". أي إنّ رب ــن ومــن أجلهــم في مؤسســات عادل ــع الآخري ــدة م ــاة الجي ــش الحي عي

فكــرة العيــش الكريــم والأخلاقــي مــع الآخــر لا يمكــن أن يكــون فرديــاً ومــن دون إشراك 

الجماعــة والمجتمــع، ومــن دون العيــش مــن أجــل الآخــر، مــن خــلال تبنــي أخلاقيــات 

ــر  ــون الآخ ــا يك ــاً عندم ــر، خصوص ــع الآخ ــف م ــة والعط ــن والضياف ــب والتضام الح

مهمشــاً")1). 

ــيفتح  ــة س ــلات الحاصل ــولات والتفاع ــة التح ــب في دراس ــر المرك ــي التفك إن تبن

ــوزان  ــة اختــلال الت مســار البحــث في مســتقبل العلاقــة بــين الإنســان والأرض، ومعضل

ــة بالرهــان عــلى الوعــي  ــة تأطــر هــذه العلاق ــة، وســيؤكد أهمي ــين المجتمــع والطبيع ب

ــانية  ــة والإنس ــركة الديني ــم المش ــة القي ــراط في تقوي ــرك، وضرورة الانخ ــر المش بالمص

ــودة إلى  ــالم، والع ــان للع ــاد الإنس ــكال إفس ــة وأش ــة الأوبئ ــة موج ــة لمواجه والأخلاقي

إيقــاع اســتهلاكي بطــيء والانخــراط في تنميــة لا تجعــل كل شيء متاحــا ومتوفــرا بــأي 

مــكان وزمــان، والتوقــف عــن النظــرة الحداثيــة الماديــة للعــالم القائمــة عــلى الاســتغلال 

والهيمنــة والســيطرة والتحكــم، إذ يــرى هارتمــوت روزا بــأن الفــروس يمثــل أحــد مظاهــر 

ــة ومــؤشرا عــلى اختــلال في علاقــة الإنســان بالعــالم. الحداث

لقــد كشــفت الجائحــة أزمــات عميقــة كانــت ســائدة مــن قبــل، ومكنــت مــن بــروز 

خطابــات فكريــة تــدق ناقــوس الخطــر، وتــرى الأزمــة الوبائيــة الحاليــة مجــرد أعــراض 

ــر  ــادة تفك ــتوجب إع ــما يس ــران، م ــان والعم ــاب الإنس ــق أص ــاري أعم ــرض حض لم

بـ"العنف المعلّق" عند حواجز الاحتلال، حوار مع موقع العربي الجديد، حاوره: عصام  ساري حنفي، كورونا شبيه   (((

 https://cutt.us/oDmFz :سحمراني، )) يونيو 0)0)، على الرابط الآتي
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ــن  ــث ع ــب الأرضي والبح ــط بالكوك ــره المرتب ــتقبله ومص ــث في مس ــان الحدي الإنس

ــوده. ــى لوج معن

ــة اســتثمار  ــي في بعــده الإنســاني والكــوني إمكاني ــي الأخلاق ــدم الخطــاب الدين يق

وتفعيــل فلســفة "الاســتخلاف" و"التســخر" و"الائتــمان" لبنــاء حضــارة راشــدة لا تجعــل 

ــلى كل  ــا ع ــن ومؤتمن ــن الآخري ــؤولا ع ــا مس ــط، وإنم ــه فق ــام نفس ــؤولا أم ــرد مس الف

ــة  ــط الحري ــلال رب ــن خ ــون، م ــة والك ــع الطبيع ــما م ــاة ومتناغ ــود والحي ــر الوج مظاه

ــر إلى  ــة، والنظ ــي للحري ــلي الأخلاق ــة التج ــؤولية بمثاب ــل المس ــة، وجع ــدل والأمان بالع

ــكل  ــم يش ــن ثَ ــتهلاك. وم ــارة الاس ــة حض ــن عبودي ــا م ــا روحي ــه انعتاق ــرر بوصف التح

حــدث "الوبــاء" فرصــة لإدمــاج أخلاقيــات التنميــة وتوطــين القيــم الروحيــة والثقافيــة في 

ــة". ــة المتوحش ــار "التنمي ــفِ مس ــود، ووَقْ ــدم المنش ــوذج التق ــب نم صل
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السخرية الكاريكاتيرية في زمن كورونا

 نورالدين التباعي

طالب باحث بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس –الرباط

كلية علوم التربية

ــا  ــان كرونولوجي ــا مــن خــلال مقدمــة وبي ــة في زمــن كورون ــة الكاريكاتري ــل قضي ــاول هــذا البحــث بالتحلي يتن

ــات. ــن خلاص ــة تتضم ــكيلية، وخاتم ــات التش ــذه الإبداع ــت ه ــي أنتج ــداث الت الأح

مقدمة

كل منــا تحــرك مــن منظــور تخصصــه، في ظــل الرســالة الواضحــة مــن كورونــا إلى 

العــالم، إلا أن مــا يثــر فضــول الباحــث هــو هــذا النقــص الحــاد عــلى مســتوى الإبــداع 

في الكتابــات وفي الفنــون البصريــة في مفهومهــا العــام. 

فمــن خــلال بحثنــا عــر شــبكة الأنرنيــت )لمــا يفرضــه الوضــع الراهــن مــن حجــر 

صحــي( خــلال تهييئنــا لهــذا المقــال في هــذا الموضــوع، وجدنــا صمتــا رهيبــا مــن طرف 

ــاس  ــي تق ــمة الت ــارب المحتش ــض التج ــتثناء بع ــين... باس ــاد والجمالي ــين والنق المبدع

ــاب  ــة، وغي ــة محملي ــور ولوحــات صباغي ــع، ويتصدرهــا مجــال الكاريكات بعــدد الأصاب

تــام لحــد علمــي لإبداعــات في مجــالات فنــون مــا بعــد الحداثيــة )لحــدود كتابــة هــذا 

المقــال(، كفــن الركيــب وفــن الأرض وفــن الجســد والنحــت الحــي وفــن الإرســاءات 

ومــا إلى ذلــك مــن المــدارس المعــاصرة. 

ــادر إلى  ــي تتب ــكالية الت ــئلة الإش ــن الأس ــة م ــطح مجموع ــو إلى الس ــا تطف ــن هن م
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ــا:  ــع ومنه ــذا الوض ــام ه ــن أم الذه

هــل الأمــر راجــع إلى عــدم معرفــة مــا يريــد المبــدع فعلــه، أم كيــف يفعــل مــا �	

يريــد فعلــه أثنــاء العمليــة الإبداعيــة؟ 

مــا الــذي يجــب القيــام بــه حتــى يقتنــص أفــكاره الإبداعيــة مــن هــذه اللحظــة �	

العصيبــة التــي تمــر منهــا الإنســانية؟ 

وهــل لحظــة الإشراق التــي تصاحــب بــزوغ الفكــرة هــي لحظــة إراديــة أم أنهــا �	

تــأتي دون تدخــل إرادي منــه؟ 

هــل يبــدأ الفنــان عملــه الفنــي وهــو واع تمامــا بالمشــكلة محــل اهتمامــه، أم أن �	

البدايــات يشــوبها دائمــا الغمــوض والتشــويش؟ 

ــم �	 ــن المفاهي ــار م ــل يخت ــه؟ وه ــدء في ــل الب ــزه قب ــان لمنج ــط الفن ــل يخط ه

والتقنيــات والأســاليب والحوامــل مــا يروقــه، أو أن تيمــة الجائحــة تفرض نفســها 

ــة أن تكــون فقــط بأســلوب معــين؟  ــة الإبداعي ــاء مســار العملي أثن

ــي  ــل الإبداع ــى بالح ــي تعن ــئلة الت ــن الأس ــدرج ضم ــئلة تن ــذه الأس ــا ه إذا اعترن

ــذي ينهجــه  ــى بالأســلوب ال ــه يتفــرع عنهــا أســئلة تعن ــة، فإن الفــردي للمشــكلات الفني

الفنــان والدوافــع وراء اتباعــه، والمرجــع الــذي يجعــل مــن الفنــان يبــدع بهــذه الطريقــة 

دون غرهــا، والدافــع وراء الإبــداع بهــذه الطريقــة، حيــث شــغل المرجــع مكانــة مهمــة 

في كل الفنــون وليــس في الفنــون والأســاليب التــي ظهــرت إلى الســطح في زمــن كورونــا، 

فالمرجــع أســاس قبــلي لمــا يوجــد خلــف الظاهــرة التشــكيلية، لوضــع اليــد عــلى ســياق 

ــع،  ــود في الواق ــع موج ــذا إلى مرج ــا ه ــم بحثن ــكيليين. ينقس ــز التش ــرة والمنج الظاه

نعيشــه في يومنــا مــع مــا بــرز مــن فكاهــة ســوداء، ومرجــع متخيــل، تحــر فيــه وبقــوة 

قــدرة المبــدع عــلى الإنجــاز والابتــكار. هــذا الإنتــاج يســر بشــكل متزامــن مــع تطــورات 

الأوضــاع "الكورونيــة" ومــا يتزامــن معهــا مــن إنتــاج غزيــر في الفكاهــة الســاخرة. فهــل 

مــن منجــز فنــي لتيمــة كورونــا؟ ومــا الأشــكال والأســاليب التــي ســتظهر عــلى الســطح 

ــيكي  ــرض الكلاس ــه الع ــتحيل في ــذي يس ــت ال ــدة في الوق ــة الجدي ــذه التيم ــة ه لمعالج

في الأروقــة والمتاحــف، وفي الوقــت الــذي تنعــدم فيــه شروط النــشر والتســويق ودعــوة 

الجمهــور لحضــور افتتــاح المعــرض، وهــل مــن محللــين ونقــاد وجماليــين مســتلهمين 
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إشــكالياتهم مــن هــذه الجائحــة التــي ستكشــف عــن بــزوغ جيــل جديــد مــن المبدعــين 

الافراضيــين إبداعــا وتنظــرا وتســويقا؟. 

ــج  ــي تعال ــة الت ــمال الكاريكاتري ــن الأع ــة م ــدت مجموع ــث اعتم ــذا البح ــي ه فف

ــوا  ــن وضع ــن الذي ــة، م ــدول العرب ــف ال ــن مختل ــاخرة م ــة س ــا بطريق ــوع كورون موض

أعمالهــم عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الرقميــة والجرائــد الإلكرونيــة، 

بمعــدل عمــل لــكل دولــة والــذي فــاق عددهــم عــشرة دول دون الاعتــماد عــلى الأعــمال 

ــم  ــدر ولا اس ــا المص ــوا عليه ــا ولم يضع ــا أصحابه ــي لم يوقعه ــة والت ــة الهوي المجهول

المبــدع، رغــم جديتهــا واحرافيتهــا وبلاغتهــا، فذلــك يغطــي صــرورة الإبــداع التشــكيلي 

خــلال الشــهر الأول مــن تفــي خطــورة فــروس كورونــا. وتــم اختيــار العيينات بحســب 

مــا يــأتي: 

موضوع كورونا�	

التوافق المرجعي�	

الاشراك الأسلوبي �	

وقــد بلــغ عــدد العينــات المختــارة عــشر عينــات مــن عــشر دول عربيــة، واعتمدنــا 

ــلطة  ــة لس ــل الخارجي ــم بالعوام ــة تهت ــل وبني ــن الداخ ــا م ــلي لتوصيفه ــج التحلي المنه

ــا.  المرجــع فيه

في كرونولوجيا الأحداث الي أنتجت هذه الإبداعات التشكيلية

ــوع  ــرب الموض ــه الع ــة، جاب ــدول الأوروبي ــع في ال ــدأ الهل ــذي ب ــت ال ــي الوق فف

بالســخرية والنكــت والهــزل... ليــس اســتهتارا منهــم وعــدم درايتهــم بخطــورة الموضوع، 

بــل وأعتقــد أن الأمــر راجــع لطبيعــة فئــة عريضــة مــن العــرب في التعامــل مــع مثــل هــذه 

المواضيــع بعــدم الجديــة وبأشــكال متعــددة من الســخرية، ســواء عــر فيديوهــات وصور 

حقيقيــة أو مفركــة، أم عــر مقاطــع صوتيــة... إلــخ. كلهــا راجــت عــر وســائل التواصــل 

ــة  ــا لدراس ــون موضوع ــع وتك ــن أن تجُم ــبوك. )ويمك ــاب والفيس ــي الواتس الاجتماع

سوســيولوجية وســيكولوجية كذلــك( ومــن هنــا أعتقــد أن الفنــان الكاريكاتــري اســتلهم 

مواضيــع إبداعاتــه وأذكــر عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر بعــض التدوينــات الســاخرة: 
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ــات �	 ــدى المواطن ــه إح ــت من ــا طلب ــد م ــدلي بع ــار صي ــا، "انتح ــاء في بعضه ج

ــا.  ــة يده ــون حقيب ــس ل ــة في نف كمام

ــا تفتــش زوجتــك هاتفــك �	 ــي تصيبــك عندم ــا هــي نفســها الت وأعــراض كورون

ــة.  ــم غيبوب ــس، ث ــق في التنف ــدر وضي ــر، ألم في الص ــخانة، توت ــخصي: س الش

ــة بئيســة في إحــدى القــرى �	 ــارت صــورة راجــت عــر الأنرنــت لصيدلي كــما أث

ــا".  ــاع دواء الكورون ــا يب ــة، وقــد كُتــب عــلى الحائــط المجــاور لهــا "هن النائي

ــش �	 ــن داع ــا م ــا... تهنين ــلى دلعون ــا ع ــلى دلعون ــا "ع ــاء فيه ــرى ج ــة أخ تدوين

ــا".  ــد أبون ــرة لج ــا الأخ ــادي هي ــا، ه ــلي تحبون ــا ال ــا ي ــو معان ــا… قول ــا كورون جاتن

ومــن بــين التدوينــات واحــدة جــاء فيهــا "أي أحــد عنــده مشــاكل مــع زوجتــه �	

يتصــل بــوزارة الصحــة ويبلــغ عــن اشــتباه بحالــة كورونــا… فــإن مــدة الحجــز 

)1 يومــا". 

والأمثلــة لا تعــد ولا تحــصى جالــت وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن كل البــلاد 

العربيــة. 

تمــة علاقــة جدليــة بــين الســخرية وهــذه الجائحــة... وصــدق قائــل مــن لا يضحــك 

لا يعــرف غــر إقامــة الجــدران وغلــق الأفــق جيــدا، وبالتــالي ســوف لــن نغــر مــن الواقع 

شــيئا، والفنــان بطبيعتــه كاللغــة يتفاعــل مــع الأوضــاع والمحيــط، يتأثــر وبــدوره يؤثــر. 

ــن  ــث ع ــع الحدي ــا م ــري تزامن ــم الكاريكات ــن الرس ــاذج م ــور نم ــالي كان ظه وبالت

موضــوع الكورونــا وفي خضــم هــذا النتــاج الغزير مــن المواقــف الســخرية، والكاريكاتر 

ــلاح  ــم بس ــد الخص ــج وينتق ــدد ويعال ــغ وين ــي ويبُل ــس ويوَُع ــغ، يحس ــخري بلي ــن سُ ف

الفكاهــة... دائمــا باعتــماد المبالغــة والســخرية، فالرســم الكاريكاتــري أبلــغ بكثــر مــن 

ــر  ــع الحــرب عــلى العــدو، ورســم واحــد يمكــن أن يث ــن وق ــدة هجــاء، وأشــد م قصي

الســخط أو الرضــا بــين النــاس. وبتعبــر الكاتــب منــر عتيبــة "هــو فــن النكتــة المرســومة، 

ــو  ــدة")1) فه ــرة دم واح ــه دون قط ــه وتنظف ــرح وتفتح ــر إلى الج ــي تش ــخرية الت ــن الس ف

ــم،  ــه Daumier وغره ــي ودوميي ــاردو دافين ــه ليون ــدع في ــخ أب ــدم التاري ــم ق ــن قدي ف

ابراهيم الحيسن، الكاريكاتر في المغرب، ط )، 8)0)  (((
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وأن جــذوره مــن العهــد القديــم عندمــا ســخر قابيــل مــن أخيــه هابيــل، والدليــل القصــة 

التاريخيــة التــي تقــول بــأن أختهــم أحبــت هابيــل أكــر مــن قابيــل عندهــا أصبــح قابيــل 

يرســم أخــاه ويعلــق عليــه بجمــل حــادة" )1). 

ــه، يضحــك في ظاهــره وينتقــد في  ــد ظهــور هــذا الفــن الــلاذع وهــو عــلى حال فمن

مدلولــه، فاعــل في محتــواه، ولا يســتعر مــن الفنــون الأخــرى أدواتهــا عــلى حــد تعبــر 

)عــلي فــرزات()2)، بينــما يعتــر الراحــل )ناجــي العــلي(، فــن الكاريكاتــر بمثابــة رســالة 

يتخاطــب بهــا مــع النــاس، والكاريكاتريســت المغــربي )العــربي الصبــان( يــرى أن هــذا 

ــص  ــاطة وتقل ــماده البس ــل، باعت ــوز العم ــك رم ــة لف ــة بصري ــاج إلى ثقاف ــن لا يحت الف

ــوان.  ــكال والأل ــات والأش الخام

فعــلى مــر العصــور عالــج الرســم الكاريكاتــري كل المواضيــع السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة عــلى كرتهــا لكــن في هــذا الزمــن، زمــن كورونــا، عالــج نفــس المواضيــع 

لكــن بطعــم فــروس كوفيــد19 ولأول مــرة. 

وكــما يقــول مايــكل أنجلــو "إن المصــور هــو الــذي يكــون خيالــه نشــطا وذلــك لا 

يختلــف عملــه عــن تفكــره إلا قليــلا، لكنــه لــو عــرف كيــف ينشــط خيالــه لأنتــج فنــا 

رائعا")3)وهــذا يعنــي أن أي تحــول فكــري يــؤدي إلى تحــول في عمــل المخيلــة ونشــاطها 

ــذا  ــلى ه ــتحضارها وع ــات اس ــا وعملي ــق بنائه ــة وطرائ ــور المتخيل ــيس الص إزاء تأس

الأســاس فــإن بنــاء الصــورة الفنيــة التــي تعتمــد في مرجعياتهــا عــلى الواقــع والمتمثلــة 

في الاتجاهــات الفنيــة التــي تعتمــد في نظــام تكوينهــا عــلى الصــور الواقعيــة والطبيعيــة 

ــر  ــع الاســتعارة، معالجــة إياهــا داخــل وســائط ووســائل التعب ــي تعتمــد عــلى صن والت

ــة في  ــي متباين ــي، وه ــكل الفن ــة للش ــغ النهائي ــور الصي ــس حض ــي تؤس ــات الت والخام

حضورهــا الشــكلي كصيــغ بصريــة باختــلاف تنــاول الاتجاهــات الفنيــة الواقعيــة وهــذا 

www. arabcrtoon. net :عاطف سلامة: الجدور التاريخية لفن الكاريكاتر، مقالة منشورة بموقع  (((

فنان كاريكاتوري سوري يعتبر واحداً من أبرز رسامي الكاريكاتر في العالم العربي، والفاعل في المجال السياسي والاجتماعي،   (((

تتميز أعماله بالرموز المفاهيمية. ولدعليفرزاتفيسوريا، وانتشرت رسوماته في عدد من الصحف العربية والعالمية، ثم أسس في العام 

))0)، أو لجريدة سورية خاصة منذ أربعين عاماً، ثم توقفت لمحتواها الساخر. 

ابراهيم الحيسن، المرجع نفسه  (3(
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ــة.  ــة الصــورة المتخيل ناتــج عــن الاختــلاف في بني

ــياء  ــوء أش ــة شيء في ض ــة رؤي ــن عملي ــه م ــري موضوع ــتعر الكاريكات ــا يس فهن

أخــرى، وهــذا يتضمــن عمليــة مقارنــة بــين الــيء الأول )المرجــع الســخري الواقعــي( 

ــار  ــع في إط ــك المرج ــع ذل ــداع م ــة الإب ــام عملي ــتحضارها لإتم ــم اس ــرى ت ــياء أخ وأش

ــد:  ــتعارة عن ــال الاس ــان أفع ــارس الفن ــا يم ــين. فهن ــه مع توج

محاولة نقل إشارات من موضوع )حقيقي هزلي( إلى آخر. �	

محاولة رؤية موضوع )حقيقي ساخر( كما لو أنه شيء آخر. �	

ــطة �	 ــه بواس ــل أن ــلى أم ــر ع ــلى آخ ــز ع ــين، للركي ــدان مع ــن مي ــرة م ــل الفك نق

ــوع  ــلى الموض ــواء ع ــليط الأض ــن تس ــيع، يمك ــلال التوس ــن خ ــة أو م المقارن

ــا(.  ــوع الكورون ــدة )موض ــة جدي ــه بطريق ــل في ــذي نتأم ال

ــاج  ــعى لإنت ــطة تس ــة نش ــدرة تخيلي ــاراته إلى ق ــتند في مس ــي يس ــر الابداع فالتفك

ــذا  ــار، وه ــلى الإبه ــدرة ع ــب والق ــدة والتناس ــة والج ــم بالأصال ــة، تتس ــورة تخيلي ص

ــول  ــبق الوص ــرية لم يس ــاق تفس ــق انس ــي وف ــب فن ــار مرك ــن إظه ــان م ــن الفن ــا يمكّ م

 إليهــا، مســتخدماً في ذلــك عنــاصر التكويــن التــي تكتســب أبعــاداً جديــدة مــن خــلال 

الحركــة الحّــرة للخيــال، ويرتئــي روجــر فــراي)1) رأيــاً مفــاده "أن الفنــان يحيــا حيــاة واقعيه 

لأنــه إنســان، وأخــرى خياليــة يحياهــا بالتأمــل والحــدس" وهــذا مــا ذهــب إليــه العلامــة 

ــاة الانســان  ــب غــر الواقعــي في حي ــال هــو الجان ــر أن "الخي ــذي اعت ــوري جعفر)2)ال ن

العقليــة وعنــاصره ومقوماتــه، مســتمدة مــن البيئــة وعمليــات الجمــع والتأليــف بــين تلــك 

العنــاصر والمقومــات وإظهارهــا بشــكل جديــد، هــي جوهــر الخيــال. 

ولا يمكــن الفصــل بــين أصالــة الرؤيــة الجماليــة والتأســيس الحــادس للعمــل الفنــي، 

وبــين القــدرات التخيليــة للفنــان القائــم بفعــل التخيــل والإظهــار وعيــاً وتقنيــة، وهــذا مــا 

كان  والذي  الفرنسي  بالرسم  الفنية  التطورات  مدافعا عن  كان  الفنية،  بلومزبري  الجنسية وعض وبمجموعة  انجليزي  وناقد  رسام   (((

باسم مرحلة مابعد الانطباعية، وكان أول لشخصية رفعت قضية الفن الحديث ببريطانيا للراي العام وشدد على الخصائص الشكلية 

للوحات على الأفكار المرتبطة بها من اشدا التركيز على مضمونها التمثيلي. 

واحد من ألمع العقول العراقية والعربية في مجال دراسات الإبداع وعلاقته بالنشاط العقلي الفيزيولوجي. بعد مسرة علمية حافلة   (((

بالعطاء أنجز أكثر من )3 مؤلفا ضمت نظريته الفريدة في النشاط العقلي العصبي والإبداعي، قتل في ليبيا على يد سائق تاكسي طمع 

في حقيبته التي كانت تضم نظريته الجديدة التيدعته مؤسسا تعلمية بريطانية لمناقشتها!! 
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يطالعنــا بــه تاريــخ الفــن مــن شــواهد إبداعيــة، كاقتنــاص الانطبــاع اللحظــوي للتحلــل 

ــه  ــن بحدس ــلائي خلدّه ــو ال ــات بيكاس ــة، وفي فتي ــه المائي ــق موني ــلى زناب ــوئي ع الض

ــه  ــة وألوان ــة البدائي ــان التأليفي ــة غوغ ــي، وفي ثوري ــز الإفريق ــرات الناج ــي وتأث التكعيب

ــيل  ــة مارس ــروراً بعاري ــمس، م ــاد الش ــل عب ــوخ في حق ــان ك ــة ف ــة، وتعبري الاصطلاحي

دوشــامب التــي تنــزل الســلم، وميتافيزيقيــة جريكــو، والرفــض العابــث لينبــوع دوشــان، 

وحــرب دالي الأهليــة، وموســيقى كاندنســكي الملونــة، وتعامــد خطــوط موندريــان، وفعل 

ــي  ــال الإبداع ــد أن الخي ــر، يؤك ــره كث ــك وغ ــوك، كل ذل ــون بول ــدى جاكس ــة ل الحرك

المؤســس للصــورة التخييليــة هــو وســيلة داخليــة. 

ويبين )كانط( أنواع الخيال الإبداعي وهي: �	

الخيال المولد: الذي يعمل على توليد الصور. . 1

الخيــال المنتــج: الــذي يعمــل بــين الإدراك الحــي والفكــر وبمــا يمكّــن الأخــر . 2

مــن القيــام بعملــه بشــكل متسلســل باعتبــاره حلقــة الوصــل بــين الفكــر وعــالم 

الأشياء. 

الخيــال الجــمالي: وهــو خيــال منتــج إلا أنــه متحــرر مــن قوانــين الفكــر لعــدم . 3

ــي  ــادئ الت ــكار أي المب ــزود الذهــن بالأف ــه ي ــة الحســية كــما أن ارتباطــه بالتجرب

تقــع فــوق المعرفــة الحســية والتحقــق التجريبــي. 

وقــد عــر عنهــا العلامــة حســين آل عصفــور بنتــاج لفاعليــة الخيــال، وهــذا لا يعنــي 

ــة بــين الظواهــر والجمــع  نســخ العــالم بــل إعــادة تشــكيله واكتشــاف العلاقــات الكامن

بــين العنــاصر المتباعــدة والمتضــادة في انتظــام معــيّن. 

ولفــك هذه الشــفرة المتعلقة بالإبداع الخيالي كان لزامـــاً علينـــا أن نتـــابع أعـــدادا من 

ــا، خــلال  ــي تنــشر الكاريكاتــرات الســاخرة في موضــوع الكورون ــة الت الصحــف العربي

مدة شهر من البحث، وهذه بحد ذاتهـــا متابعـــة تاريخيـــة حتـــى ولو فـــي مـــدة قصـــرة 

نســـبياً، حيث إن البحـــث يتجــــه نحــــو تحليــل الرســــوم الكاريكاتريــــة والكشــف 

علــى مــا تحملــه المعــاني فكــان مــن المناسـب اتبــاع طريقـة أو أســلوب التحليـل 

الســــيميولوجي لأنـــه الأنســــب فـــي هـــذا المكــــان للكشــف عــلى المحتــوى الظاهر 
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والمضمــون الصريــح للــمادة الإعلاميــة المــراد تحليلهــا، والمتعلقــة بموضــوع كورونــا، 

هــذا الوحــش غــر المــرئي، الــذي فــرض بطولتــه وتواجــده بــكل جــدارة عــلى الإبــداع 

البــشري. وإذا كانــت لــه ســلبيات كثــرة جــدا فــإن فضلــه الوحيــد إعــادة المبدعــين إلى 

ــل إلى الرجســية  ــا الإنســان في كل مــكان بعــد أن صــار الفــن يمي ــزم بقضاي الفــن الملت

والتعبــر عــن الــذات فحســب)1). 

ــرات  ــشرت في ف ــة، ن ــشر دول عربي ــة لع ــومات كاريكاتري ــشر رس ــرد لع ــذا ج وه

مختلفــة بجرائــد عربيــة متنوعــة، اخــرت منهــا مــا ينتمــي، لمدرســة الفكاهــة الســوداء في 

الكاريكاتــر، التــي اعترناهــا نوعــا مــن الكوميديــا القاتمــة التــي تقتــات عــلى الكــوارث 

ــن  ــا الحزي ــن مضمونه ــلى الرغــم م ــامة، ع ــخرية والابتس ــا الس ــك بإثارته ــانية وذل الإنس

والمأســاوي المعــر عــما تعيشــه الإنســانية مــن جائحــة في الوقــت الراهــن. 

 كاريكاتير عماد، تقديم عبد السلام الشامخ، هسبريس  2مارس 2020، الموقع:
https://www.hespress.com 

ــا، أنجــز  ــة بالكورون ــة إصاب ــة أول حال ــذي ســجلت المملكــة المغربي ــت ال في الوق

كاريكاتــري جريــدة هســريس "عــماد" هــذا الرســم تعبــرا عــما يعيشــه بعــض المغاربــة 

مــن مواجهــة لهــذا المســتجد بكثــر مــن الســخرية والاســتهزاء والهــزل، عــلى غــرار باقــي 

ــه  ــز ل ــا يرم ــذا م ــد. وه ــا بع ــي لم يصله ــروس أو الت ــا الف ــي وصله ــة الت ــدول العربي ال

الكاريكاتــري في رســمه الســاخر في الحــوار الــذي دار بــين الكورونــا و"المرهــم الأصفر" 

الشــهر في المغــرب، الخــاص بأمــراض العيــون والــذي يســتعمل في عــلاج مجموعــة 

http: //elsada. net/ لحسن ملواني، الصدى نت، 2أبريل 2020، الموقع  (1(
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مــن الأمــراض عنــد العامــة. 

www.alchourouk.com ،كاريكاتير الشروق التونسية

ــة العــزل  ونــشرت صحيفــة "الــشروق" التونســية، كاريكاتــرا، جســدت خلالــه أهمي

ــان  ــا الفن ــرف مبدعه ــن ط ــة م ــا. موقع ــروس كورون ــى ف ــة تف ــزلي في مواجه المن

ــوني.  الرحم

وجســد الكاريكاتــر ارتفــاع حــالات الإصابــة بفــروس كورونــا، بينــما تظهــر صــورة 

ــة  ــزل لمواجه ــاء في المن ــة البق ــارة إلى أهمي ــروس، في إش ــه الف ــن لا يدخل ــزل مؤم من

الوبــاء، الــذى بــات يهــدد الغالبيــة العظمــى مــن ســكان تونــس، عــلى غــرار ســكان باقــي 

الكــرة الأرضيــة. 

 .https://alghad.com حمزة حداد، جريدة الغد الإلكترونية
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ونــشر موقــع جريــدة "الغــد" الأردنيــة، كاريكاتــرا عنوانــه "الجيــش يحــارب كورونــا"، 

يعــر مــن خلالــه محاولــة الجيــش الأردني الســيطرة والحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا، 

ــف و609  ــة 786 أل ــالم وإصاب ــول الع ــخص ح ــف و832 ش ــل 37 أل ــبب بمقت ــذي تس ال

شــخص في العــالم كذلــك. إلى حــدود كتابــة هــذه المقالــة 02 أبريــل 2020. حيــث نــشر 

الموقــع الإلكــروني الغــد، هــذا الكاريكاتــر الــذي يحتــوى عــلى يــد ترتــدي قفــازات 

ــروس  ــة ف ــع خلي ــراك م ــي في ع ــش الأردني، وه ــوه للجي ــزي المم ــة بال ــة خاص طبي

كورونــا. 

 ماهر رشوان، جريدة الرؤية الإماراتية: الأربعاء 01 أبريل 
www.alroeya.com 2020 الصفحة الرئيسية

ــروس  ــر إلى أن ف ــاخراً يش ــراً س ــة كاريكات ــة الإماراتي ــة الرؤي ــشرت صحيف ــما ن ك

ــا  ــة بقــارة أفريقي ــدول الكائن ــة، متســائلا مــاذا ســتفعل ال ــدول الأوروبي ــا قــضى ال كورون

ــوم في  ــدة كل ي ــات عدي ــداد وفي ــا أع ــصى أوروب ــي؟. تح ــروس المتف ــذا الف إزاء ه

ظــل تفاقــم أعــداد الإصابــات بفــروس كورونــا، في الوقــت الــذى اســتعانت فيــه فرنســا 

بســفينة معقــمات لمواجهــة الفــروس. وفى هــذا الســياق قالــت وكالــة الحمايــة المدنيــة 

ــي  ــبب تف ــات بس ــدد الوفي ــة، إن ع ــوز الإخباري ــكاى ني ــبكة س ــس بش ــة، بح الإيطالي

فــروس كورونــا في البــلاد، ارتفــع بـــ760 حالــة إلى 13915، وقالــت الشــبكة الإخباريــة، 

إن عــدد الحــالات الجديــدة شــهد زيــادة مطــردة، إذ ارتفــع إلى 688)، مقارنــة مــع 782) 

قبــل يــوم، ليصــل العــدد الإجــمالي لحــالات الإصابــة منــذ رصــد التفــي في 21 فرايــر 
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 ،1152(2 إلى 

وســجلت إيطاليــا حــالات وفــاة أكــر مــن أي مــكان آخــر في العــالم، وتمثــل حــوالي 

28 في المئــة مــن جميــع الوفيــات العالميــة الناجمــة عــن الفــروس، وفي لومبارديــا، بــؤرة 

تفــي المــرض، انخفــض العــدد اليومــي للوفيــات والإصابــات مقارنــة بمــا كان عليــه في 

الســابق، حيــث بلــغ 367 و1292 عــلى التــوالي. 

ــف  ــروس يزح ــث إن الف ــه، بحي ــري في عمل ــام الكاريكات ــده الرس ــا يجس ــذا م وه

نحونــا تدريجيــا بعدمــا التهــم أوروبــا، ونحــن نتفــرج عليــه مــن أعــلى القمــة كــما هــو 

ــر.  ــين بالكاريكات مب

 أحمد قاعود، صحيفة اليوم السابع الإلكترونية، الخميس 02 أبريل 2020، الموقع:
https: //www.youm7.com 

وبالتزامــن مــع تصاعــد أزمــة فــروس كورونــا حــول العــالم، رســم فنــان الكاريكاتــر 

المــصري باليــوم الســابع )أحمــد قاعــود(، رســما يعــر عن مــدى خطــورة ورعــب فروس 

كورونــا المســتجد، الــذي يقــف العــالم كلــه عاجــزا عــن التصــدي لــه حتــى الآن، وفي 

هــذا الرســم الكاريكاتــوري، يظهــر فــروس كورونــا كــما لــو أنــه قنبلــة موقوتــة، يعكــس 

محــاولات العــالم نــزع فتيــل أزمــة كورونــا، خوفــا مــن انفجــار هــذه القنبلــة التــي تهــدد 

العــالم في أي لحظــة. 
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 ماهر شوان، الصحيفة الكويتية الإلكترونية، جريدة الجريدة 
 www. aljarida. com 4390 الكويتية العدد

وســلطت صحيفــة الجريــدة الكويتيــة، الضــوء عــلى تفي فــروس كورونا بين ســكان 

ــة بــه في أواخــر شــهر دجنــر المــاضي  أغلــب دول العــالم منــذ ظهــور أول حالــة إصاب

في )ووهــان( الصينيــة، وذلــك عــر كاريكاتــر نشرتــه عــلى موقعهــا الإلكــروني، وأشــار 

كاريكاتــر الصحيفــة الكويتيــة، إلى أن هــذه الفــرة التــي تفــى فيهــا الفــروس ســوف 

تسُــجل في كتــب عديــدة وســوف تشــملها مؤلفــات كثــرة وســيكون لهــا تداعيــات كثــرة 

عــلى التعليــم خصوصــا، المتمثــل في الثغــرة التــي خلفهــا هــذا الوبــاء عــلى التحصيــل 

العلمــي، نظــرا لعــدم ذهــاب الطــلاب لمدارســهم تطبيقــا للحجــر الصحــي. 

 ماهر شوان، الصحيفة الكويتية الإلكترونية، جريدة الجريدة
 www.aljarida.com 4390 الكويتية العدد 

أمــا الرســام الكاريكاتــري الليبــي، ابــن مدينــة الثــورة والثــوار، فقــد عــر عــن الوضع 
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الدامــي مــن خــلال المدفــع الحــربي الــذي يقــوده فــروس كورونــا، ونشــر بــأن أعمالــه 

كلهــا عــلى غــرار هــذا العمــل الــذي ينتمــي للســخرية الســوداء، يبــدع كالعــادة رســوما 

ســاخرة بــدون تعليــق يصاحبهــا، ويعتمــد فيهــا عــلى الرســم الأكاديمــي ويوظــف لونــا 

واحــدا، عــادة هــو الأخــر أو الأحمــر كــما في هــذا العمــل. 

العجيلي العبيدي، رسام كاريكاتيري ليبي من مواليد سوق الجمعة سنة 1970 خريج معهد ابن منظور 
لتكوين المعلمين شعبة التربية الفنية، يرسم في مجموعة من المجلات والجرائد الليبية، وهذا العمل 

الذي بين أيدينا ومجموعة أخرى أرسلها لنا عبر الخاص ولم تنشر بعد بأي منبر إعلامي. 

ــدا  ــه ي ــن خلال ــظ م ــذي نلاح ــر ال ــذا الكاريكات ــاض ه ــدة الري ــع جري ــشر موق ون

تحــاول الســلام عــلى يــد أخــرى، لكــن الأخــرة تتحــول إلى رأس أفعــى تســتعد للهجــوم 

عــلى الأولى للدغهــا ونــشر الســموم بهــا؛ حيــث في زمــن كورونــا أصبحــت المصافحــة 

قاتلــة، وهــو عنــوان هــذا الكاريكاتــر الموســوم ب "خطــورة المصافحــة". 

www.alwatan.com ،2020 ياسين خليل، صحيفة الوطن العمانية، السبت 21 مارس

ــف  ــع توق ــة م ــة تام ــالم في عزل ــظ أن الع ــري نلاح ــم الكاريكات ــلال الرس ــن خ وم
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ــا،  ــز هــو الســيد كورون ــة، وبالتــالي فالفائ ــة والإقليمي ــة والجهوي ــة العالمي الحركــة الجوي

عــلى حــد تعبــر الرســام الكاريكاتــري، حيــث نلاحــظ أنــه مســتلق عــلى كــرسي أحمــر 

ــة بعدمــا  ــه لســاكنة الكــرة الأرضي ــار العــالم حــول الهلــع الــذي تســبب في يتصفــح أخب

ــل  ــب، ب ــا فحس ــس دولي ــصرا لي ــازال منح ــالم م ــث الع ــص. حي ــا وراءه في القف وضعه

عــلى مســتوى المدينــة والحــي والمنــزل، تطبيقــا للحجــر الصحــي المفروض عليــه، وفي 

نفــس الســياق يذهــب الكاريكاتــري العــماني ياســين خليــل في عملــه أعــلاه بصحيفــة 

الوطــن العمانيــة. 

https: //www.elbilad.net ،2020 16 مارس

ــة  ــجيل أول حال ــد تس ــر بع ــذا الكاريكات ــشرت ه ــة فن ــلاد الجزائري ــدة الب ــا جري أم

بالإصابــة بفــروس كورونــا، وهــي حالــة وافــدة مــن إيطاليــا بعدما غلــق الجزائــر حدودها 

مــع الصــين تفاديــا لانتقــال العــدوى كــما يعــر الكاريكاتــر. 

https://www.alwatanvoice.com ،د علاء اللقطة، دنيا الوطن
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وفي الوقــت الــذي نجــد فــروس كرونــا يهاجــم البشريــة كلهــا بشراســة، نتطلــع في 

رســم الكاريكاتــري الفلســطيني عــلاء اللقطــة عكــس ذلــك، بحيــث نجــد فــروس كرونا 

متعاطفــا مــع هــذا الشــاب الفلســطيني، الــذي لم يعــد لــه شيء في حياتــه ســوى قطعــة 

صغــرة مــن الأرض، التــي يجلــس عيهــا، مــما أثــار اســتعطاف فــروس كرونــا كــما نــرى 

في الرســم أعــلاه مــن خــلال ملامحــه والدمعــة المتســاقطة عــلى خــده والعبــارة المرافقــة 

للكاريكاتــر. 

خاتمة

ــدان  ــا في بل ــن مثيلاته ــراً ع ــف كث ــرب لا تختل ــر الع ــامي الكاريكات ــة رس إن تجرب

أخــرى مــن العــالم حيــث لا يتســع المقــام في هــذا المقــال لذكرهــا، والتجربــة العربيــة 

ــام  ــد الرس ــث نج ــة، حي ــة ومهم ــة فارق ــة ذات بصم ــي تجرب ــوال ه ــل الأح في مجم

الســوري )حســن أدلبــي( يــرى أن الكاريكاتــر العــربي حديــث العهــد إلى حــد مــا ارتباطاً 

بعلاقتــه الوثيقــة مــع الصحافــة، ذلــك أن الصحافــة حديثــة العهــد بدورهــا، لكــن فكــرة 

الكاريكاتــر الجوهريــة والقائمــة عــلى الســخرية موجــودة بقــوة في أجنــاس أدبيــة عربيــة 

أخــرى منــذ فجــر التاريــخ، فجريــر والجاحــظ والفــرزدق وابــن الرومــي وغرهــم كانــوا 

جميعــاً رســامي كاريكاتــر، لكنهــم كانــوا يرســمون بالكلــمات بــدل الألــوان والفرشــاة. 

ويمكــن القــول إنــه مهــما تضاربــت الآراء حــول الكاريكاتــر وأهميتــه مــن الناحيــة 

الجماليــة والاجتماعيــة، لا يمكــن القفــز عــن حقيقــة حضــوره القــوي الجميــل والمحبب 

ــلاً دون  ــماً فاع ــة ناع ــمة عذب ــلل كنس ــث يتس ــم، حي ــين ظهرانه ــاس وب ــوب الن في قل

الحاجــة إلى أن يطــرق بــاب المتلقــي، بعــد أن بــات يشــكل إحــدى مفــردات حيــاة النــاس 

اليوميــة. 

ــة، قابلــة للفهــم مــن قبــل جميــع  ــة لغــة عالمي لقــد أصبحــت الصــورة الكاريكاتري

شرائــح المتتبعــين، مهــما اختلفــوا في الأصــل والعــرق، بــل وأصبحــت الصــورة 

ــع  ــا في جمي ــة حضوره ــا، فارض ــا ومعانيه ــن مضامينه ــفة ع ــا كاش ــة بذاته الكاريكاتري

ــال  ــيلة اتص ــغ وس ــوى وأبل ــم وأق ــت أه ــا وأصبح ــة وظائفه ــة، وبكاف ــائل الإعلامي الوس

ــصر.  ــذا الع ــر في ه وتعب
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مانرا> ا د افك ا ةتذفةت بفك ا لجم ة.ذقلت

إن القــدرة الإقناعيــة التــي تتميــز بهــا الصــورة الكاريكاتريــة، تؤهلهــا لأن تكــون ناقلة 

ــض،  ــا البع ــة لبعضه ــكلية المكون ــا الش ــا بدلالاته ــرد دون غره ــي تنف ــع، فه ــذا الواق له

ــا  ــى مجازي ــك معن ــل، مؤسســة بذل ــة التأوي ــى بإجهادهــا العقــل في عملي مشــكلة المعن

مصــدره الأفــكار الشــاغلة للبــال، في زمــن أصبحنــا ننــام فيــه عــلى صــور مرعبــة، صــور 

ضحايــا الفــروس وعــدد القتــلى... 

وهــذه هــي بلاغــة العمــق والامتــداد في الصــورة الكاريكاتريــة، فهــي لا تنفــك عــن 

إعطــاء معــان ومضامــين جديــدة كلــما لاحظناهــا أو شــاهدناها، فكلــما تكــررت مــرات 

ــدرة  ــذه الق ــل ه ــة، إذ بفض ــين معين ــلى مضام ــا ع ــين يحيلن ــز مع ــلي رم ــاهدة ينج المش

البالغــة في محــاكاة الواقــع أصبحــت تأسيســا لعــالم تحكمــه قواعــد الســيميولوجيا لأنهــا 

المنهــج الوحيــد الــذي يتمكــن مــن خلالــه الجماهــر مــن قــراءة الواقــع المعيــش. 
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رؤية العالم وأثرها في تدبير جائحة كورونا

 عبد الحافظ صحبوض

 طالب باحث بسلك الدكتوراه
جامعة السلطان مولاي سليمان - بني ملال 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال

اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أتناوله من خلال مبحثين بين مقدمة وخاتمة: 

المبحــث الأول تطرقــت فيــه إلى مفهــوم رؤيــة العــالم، وذكــرت أبــرز أنــواع رؤى العــالم المتباينــة، كالرؤيــة  	

التوحيديــة الإســلامية، والرؤيــة الواحديــة المادية.

أمــا المبحــث الثــاني فخصصتــه للحديــث عــن أثــر رؤيــة العــالم في تدبــر جائحــة كورونــا مــن خــلال  	

ــر اختــلاف رؤى العــالم في تبايــن الاجــراءات المتخــذة في التعامــل مــع الجائحــة. ــراز أث رصــد وإب

ــددا  	 ــا مس ــارا مرجعي ــفية، وإط ــة فلس ــا خلفي ــالم باعتباره ــة الع ــة رؤي ــا إلى أهمي ــت فيه ــة خلص وخاتم

ــا. ــة وتدبره ــع الجائح ــل م ــا في التعام وموجه

ــة  ــا علاق ــا: "م ــن الأســئلة، لعــل في مقدمته ــة م ــارئ جمل ــادر إلى ذهــن الق ــد تتب ق

ــارة أخــرى: كيــف  ــة العــالم؟ ". وبعب ــا والتصــدي لهــا بقضيــة رؤي تدبــر جائحــة كورون

يمكــن لرؤيــة العــالم كمفهــوم ينتمــي لحقــل معــرفي ذي طابــع فكــري وفلســفي مجــرد، 

ــم الطــب(،  ــق )عل ــل معــرفي دقي ــروس ينتمــي لحق ــب ف ــر وعواق ــن مخاط ــد م أن يح

ــة(؟.  داخــل مجــال علمــي أكــر دقــة )علــم الأوبئ

ــتمولوجيا  ــلى الابس ــة ع ــا الملح ــن القضاي ــة م ــر مجموع ــشروع يث ــؤال م ــو س وه

ــا  ــروس كورون ــر ف ــرز أث ــد ب ــا. فق ــوم وتداخله ــل العل ــألة تكام ــا مس ــاصرة، ومنه المع

عــلى كل المجــالات بشــكل واضــح، فهــذه الجائحــة لم تؤثــر عــلى مجــال حيــاتي دون 

مجــال آخــر، كــما أنهــا لم تســتثن فئــة دون أخــرى، بحيــث أوقفــت عجلــة الحيــاة في كل 
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ــاً...  ــاً، رياضي ــاً، ثقافي ــاً، تعليمي ــياً، اجتماعي ــاً، سياس ــدة؛ اقتصادي ــتويات والأصع المس

ــد  ــوف عن ــا الوق ــتدعي من ــؤال تس ــذا الس ــن ه ــة ع ــارة إلى أن الإجاب ــدر الإش وتج

ــرز  ــر أب ــزاه، وذك ــاه ومغ ــان معن ــد بي ــل. قص ــدرس والتحلي ــالم" بال ــة الع ــح "رؤي مصطل

ــلى  ــرؤى ع ــذه ال ــلاف ه ــوع واخت ــر تن ــاصر، وأث ــع المع ــالم في الواق ــواع رؤى الع أن

ــا.  ــة كورون ــر جائح ــذة لتدب ــراءات المتخ الاج

أولا: رؤية العالم؛ المفهوم والأنواع

مفهوم رؤية العالم:

 (Weltanschauung( ، بالفرنســية )Vision du Monde( :"يعتــر مفهــوم "رؤيــة العــالم

بالألمانيــة، أو )World View( بالإنجليزيــة، مــن المفاهيــم الحديثــة الذيــوع، بحيــث 

 ترجــع نشــأته إلى الفلســفة الألمانيــة، مــع الفيلســوف الألمــاني "فلهــام دلتــاي" 

 .1911 (Wilhelm Dilthey(

ــة،  ــرى ذات الصل ــم الأخ ــن المفاهي ــة م ــع ثل ــالم" م ــة الع ــوم "رؤي ــع مفه ويتقاط

ــة  ــرفي"، "الرؤي ــوذج المع ــوم "النم ــا مفه ــن أبرزه ــخ، م ــفة التاري ــم، وفلس ــفة العل بفلس

الكليــة"، "الرؤيــة الشــمولية"، "الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة". كــما أن تمــة مفاهيــم أخــرى 

تتشــارك في معانيهــا الإجماليــة مــع مفهــوم "رؤيــة العــالم"، ومــن بينهــا: "نظــرة أو رؤيــة 

)Vision(، وصــورة )Images(، وتوجــه معــرفي )Cognitive orientation(، ورؤيــة معرفيــة 

)Cognitive view(، ومنظــور رؤيــة العــالم )Word view perspective(، ومبــادئ ضمنيــة 

 ،)Ethos( وروح الثقافــة )Basic Assumptions( وافرضــات أساســية ،)Implicit premises(
ــك.")1) ــو ذل ــة )Cognitive Maps( ونح ــط معرفي وخرائ

ــا للعــالم، أي نظــرة  ــكل حضــارة مــن الحضــارات تصــورا كوني ــوم أن ل ومــن المعل

ــذي يحــدد  ــا هــو ال ــم، والتصــور الســائد في حضــارة م ــا كل شيء ويقيّ ــا له يفُهــم وفق

ــة العــالم Worldview، إذ يعرفهــا  ــا يمكــن الحديــث عــن مفهــوم رؤي معالمهــا، ومــن هن

عبادي، أحمد، تقديم كتاب القرآن الكريم ورؤية العالم مسارات التفكر والتدبر، الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة ندوات علمية   (((

)7(، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، 0))) هـ/ 9)0)م، ص )). 
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ذوفك ا  ت  قلباهت ا  سدب متت ك ة.ذقلت   س ا  تيل    . 

رضــوان الســيد بقولــه: "ورؤيــة العــالم Weltanschauung وردت في التعبــر عنــد "إيمانويــل 

كانــط" ))180(، لكــن صــارت نظريــةً لــدى "فلهــام دلتــاي" )1911(. وقــد صــارت تعنــي 

لــدى معتنقيهــا التصــورات الأساســية لــدى الأفــراد والجماعــات للخــر والــشر، والحــق 

ــا  ــلمون أحيان ــميه المس ــا يس ــح، أو م ــن والقبي ــح، والحس ــح والطال ــل، والصال والباط

المعــروف والمنكــر")1). 

ــن  ــفة وتوط ــلي في الفلس ــه الأص ــن موطن ــل م ــر انتق ــوم مهاج ــالم "مفه ــة الع ورؤي

ــوم  ــة، والعل ــوم الطبيعي ــة في العل ــة وبخاص ــالات المعرفي ــن المج ــع م ــدد واس في ع

الاجتماعيــة")2). 

ــا  ــا: مصطلح ــالم" باعتباره ــة الع ــوم "رؤي ــكاوي، مفه ــن مل ــي حس ــرفّ فتح ويع

فلســفيا حديثــا يعنــي النظــرة الشــاملة إلى العــالم التــي تأخــذ جميــع الأجــزاء والعنــاصر 

ــي  ــمل، وه ــا الأش ــياء في إطاره ــق الأش ــة لحقائ ــبان، ورؤي ــم بالحس ــات والنظ والمكون

ــع.  ــام للمجتم ــم الع ــام القي ــن نظ ــلوك ضم ــر والس ــة للفك ــر مرجعي ــد وأط قواع

والصورة التي يدرك فيها العقل الإنساني حقائق الكون والحياة والإنسان)3). 

ــكلي  ــادي ال ــور الاعتق ــن التص ــر ع ــي تعب ــلامي ه ــا الإس ــالم في إطاره ــة الع "فرؤي

ــود  ــاملا للوج ــرا ش ــور تفس ــذا التص ــن ه ــلامية، ويتضم ــدة الإس ــه العقي ــذي تقدم ال

وقضايــاه وحقائقــه، وينبثــق عــن هــذا التصــور منهــج الحيــاة الواقعــي لإنســان، ودســتور 

 نشــاطه، في ضــوء فهــم الإنســان لمركــزه في الكــون وغايــة وجــوده الإنســاني في 
هذا الكون. ")))

رضوان، السيد، القيم القرآنية ورؤية العالم مسارات التفكر والتدبر، ورقة قدمت في ندوة القرآن الكريم ورؤية العالم مسارات التفكر   (((

والتدبر، الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة ندوات علمية )7(، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، 0))) هـ/ 9)0)م، 

ص )). 

ملكاوي، فتحي حسن، منهجية التكامل المعرفي مقدمات في المنهجية الإسلامية، هرندن – فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية،   (((

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية، 37)) هـ/))0)م، ص )9. 

المرجع نفسه، ص )).   (3(

سيد، قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، القسم الأول، الكويت: الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية )إفسو(،   (((

ط3، 983)م، ص 7. 
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ــي يكونهــا الإنســان لنفســه،  ــة الت ــة "الصــورة الكلي ــة العــالم تعــد بمثاب كــما أن رؤي

ــة،  ــه الرؤي ــذي يحــاول من ــع ال ــه، في حــدود الموق ــن حول ــالم م عــن نفســه، وعــن الع

وزاويــة النظــر التــي يتخذهــا، والبيئــة الطبيعيــة والنفســية والاجتماعيــة، والنظــام الفكــري 

بمكوناتــه اللغويــة وأطــره المرجعيــة... هــذه الصــورة الكليــة هــي التــي تعــرفّ الإنســان، 

عندمــا تنظــر إليــه مــن الخــارج، وتعرفّــه برؤيتــه هــو لنفســه وللأشــياء مــن حولــه، وهــي 

مــا يعــرف بالرؤيــة الكليــة، أو الرؤيــة الكونيــة، أو الفكــرة الكليــة، أو التصــور الــكلي، أو 

الفلســفة العامــة، أو التفســر الشــامل، أو النمــوذج التفســري أو الإيديولوجيــا... أو مــا 

أصبــح يعــرف عــلى نطــاق واســع: رؤيــة العــالم")1). 

ــذي  ــام ال ــار الع ــا بالإط ــا في "تزويدن ــل أساس ــة، تتمث ــة معرفي ــالم وظيف ــة الع ولرؤي

نفهــم مــن خلالــه أنفســنا والعــالم مــن حولنــا، ويجعــل فهمنــا ضمــن كل موحــد، فكلــما 

حاولنــا أن نكــوّن فهــماً معينــا أو نصــوغ نظريــة لتفســر شيء مــا، فإننــا بالــرورة وبطبيعة 

عمــل العقــل نســتخدم رؤيتنــا للعــالم")2). 

أنواع رؤى العالم

مــن البديهــي أن رؤيــة العــالم ليســت رؤيــة واحــدة ممتــدة ومطــردة، بــل هــي رؤى 

ــة،  ــر المرجعي ــلاف الأط ــا لاخت ــرؤى، تبع ــذه ال ــلاف ه ــع اخت ــة، ويرج ــددة ومتنوع متع

والخلفيــات الفلســفية التــي تنطلــق منهــا، وكــذا تبايــن الخصائــص والمقومــات الخاصــة 

بــكل رؤيــة للعــالم عــلى حــدة، وفي هــذا الصــدد يمكــن التمييــز في أنــواع رؤى العــالم 

ــة  ــة العلمي ــة، الرؤي ــة الجمالي ــة الفني ــة، الرؤي ــة المادي ــة، الرؤي ــة الميتافيزيقي ــين )الرؤي ب

ــة(.  ــة التوحيدي ــة الديني ــة، الرؤي ــة الأســطورية الخرافي ــة، الرؤي التكنولوجي

ومــن بــين أبــرز رؤى العــالم المتباينــة في رؤيتهــا لإنســان والكــون والحيــاة، الرؤيــة 

الإســلامية للعــالم المبنيــة عــلى المنظــور التوحيــدي، والرؤيــة الماديــة للعــالم، المبنيــة 

ــرفي  ــا المع ــفتها ونظامه ــا فلس ــالم له ــة للع ــة التوحيدي ــة. فالرؤي ــة الواحدي ــلى الرؤي ع

ملكاوي، فتحي حسن، منهجية التكامل المعرفي مقدمات في المنهجية الإسلامية، مرجع سابق، ص )9.   (((

العالم  الكريم ورؤية  القرآن  التعريف والقضايا"، ورقة قدمت في ندوة  للعالم الأهمية،  القرآن  الحسن، "رؤية  إبراهيم محمد  بريمة   (((

مسارات التفكر والتدبر، الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة ندوات علمية )7(، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، 

0))) هـ/ 9)0)م، ص ))). 
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ــه كل الظواهــر والموضوعــات.  ــم مــن خلال ــذي تفــر وتقي الخــاص بهــا، ال

ــي  ــة، الت ــفية، والإيديولوجي ــة، والفلس ــا الفكري ــة منطلقاته ــة الواحدي ــما أن للرؤي ك

ــة،  ــر، اجتماعي ــا وظواه ــن قضاي ــه م ــا يكتنف ــود وكل م ــلى الوج ــا ع ــن خلاله ــم م تحك

ــا.  ــة، وغره ــية، تربوي ــة، نفس ــة، علمي اقتصادي

ثانيا: أثر اختلاف رؤى العالم في تدبير جائحة كورونا

ــلى  ــا ع ــدول– خصوص ــين ال ــا ب ــة كورون ــن جائح ــة ع ــن الأضرار الناجم إن تباي

مســتوى الأرواح – يرجــع إلى عــدة عوامــل، منهــا؛ اختــلاف التدابــر الوقائيــة والاحرازية 

المتخــذة مــن قبــل كل دولــة عــلى حــدة، وهــذا الاختــلاف في التدابــر المتخــذة راجــع 

ــة.  ــدوره إلى اختــلاف رؤى العــالم الموجهــة لسياســة كل دول ب

ومــن هــذا المنطلــق. يمكننــا الإجابــة عــن الســؤال الســالف الذكــر؛ أي: علاقــة رؤيــة 

العــالم بتدبــر جائحــة كورونــا. فتبايــن الخســائر الناجمــة عــن هــذه الجائحــة راجــع إلى 

طبيعــة رؤيــة العــالم الموجهــة لسياســة كل دولــة في تعاملهــا مــع الجائحــة. 

ــا  ــي تهيمــن عليه ــة، والت ــة المادي ــة الواحدي ــق الرؤي ــي تســر وف ــدول الت فبعــض ال

ــة فادحــة،  ــا خســائر بشري ــة، فقــد كبدهــا كورون ــة، النفعي ــة، الفرداني النزعــات؛ )1) المادي

بالرغــم مــن تقــدم أنظمتهــا الصحيــة، وتطــور أجهزتهــا ومعداتهــا الطبيــة. ومنهــا الــدول 

ــا، بالإضافــة إلى الولايــات المتحــدة  ــا، بريطاني ــا، إســبانيا، فرنســا، ألماني ــة؛ إيطالي الغربي

الأمريكيــة، التــي تأخــرت في إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة خوفــا مــن توقــف عجلــة 

وقد تحدث المسري عن مختلف هذه النزعات في سياق نقده للحداثة الغربية ونظامها المعرفي في العديد من كتاباته، منها على   (((

سبيل المثال لا الحصر؛ كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، كتاب دراسات معرفية في الحداثة الغربية. يقول المسري "هذه 

من  مجموعة  محله  لتحل  المركز،  عن  الإنسان  بإزاحة  انتهت  ولكنها  ومركزيته،  الإنسان  باسم  الإله  موت  بإعلان  بدأت  الحضارة 

المطلقات أو الثوابت المادية مثل: المنفعة - المادية – التقدم – معدلات الإنتاج – قوانين الحركة... مطلقات أو ثوابت يتم اختزال 

كيان الإنسان المركب إليها". المسري، عبد الوهاب، فتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دمشق، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 

)3)) هـ/ 0)0)م، ص ))، كما لخص باحث آخر أهم العناصر التي تعتبر بمثابة الخلفية الفلسفية، أو الإطار النظري العام للعلم 

الغربي في ثلاثة نزعات وهي: الدنيوية المادية، العقلانية المفرطة، البراجماتية المطلقة، وذلك بقوله: "وواقع الأمر أن العلم الغربي؛ 

تحاكي  لا  تنظر  أزمة  يعُاني  أضحى  المطلقة؛  وبراجماتيّته  المفرطة،  وعقلانيته  الغيب،  مع  وقطيعته  الضيّقة،  الدنيوية  نظرته  بفعل 

تطلعات الإنسان، بل تضع البشرية والحياة أمام مآزق وكوارث خطرة لا تحمد عقباها". الناصري، محمد، "النظام المعرفي الإنساني 

 ،3( العدد   ،(9 السنة  الطيبة،  الحياة  والعلواني-"، مجلة  فكر حاج حمد  –قراءة في  المعاصرة  الغربية  والفلسفة  القرآنية  الرؤية  بين 

خريف، )3))هـ/))0)م، ص)8. 
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الاقتصــاد بشــكل مبكــر في ظــل التســابق مــع دول أخــرى في الســوق العالميــة. 

وفي هــذا الصــدد يقــول أحــد الباحثــين: "فقــد عمــل ترامــب عــلى التهويــن مــن شــأن 

مــا أســماه الفــروس الصينــي، زاعــما أن مــن يروجــون لهــذا الخطــر يقعــون في التهويــل، 

وهــم يقصــدون مــن وراء ذلــك التقليــل مــن حظوظــه في الفــوز الانتخــابي، ويســعون إلى 

ضرب الاقتصــاد الأمريــكي المنتعــش في مقتــل")1). ويضيــف رفيــق عبــد الســلام متســائلًا 

عــن طبيعــة الخلفيــة الفلســفية الموجهــة في التعامــل مــع الجائحــة قائــلا: "الجــدل الــذي 

ــة التعاطــي مــع هــذه  ــا، لا يتعلــق بمجــرد خــلاف ســياسي أو علمــي في كيفي ــدور هن ي

الجائحــة العالميــة، بقــدر مــا يتعلــق بالفلســفة العامــة التــي تقــف خلــف هــذا النقــاش 

الســياسي والأخلاقــي مــؤداه هنــا: هــل باتــت الأولويــة للاقتصــاد والمنافــع أم لإنســان 
أولا وأخــرا؟ ")2)

وقــد أثــارت قضيــة أصــل ومصــدر وبــاء كورونــا جــدلاً واســعاً نتجــت عنــه حــرب 

ــة  ــة الصيني ــة والجمهوري ــدة الأمريكي ــات المتح ــين الولاي ــة ب ــات متبادل ــة، واتهام كلامي

بخصــوص مصــدر هــذا الفــروس، وطريقــة انتشــاره، ومآلاتــه ومخلفاتــه، حيــث وجــه 

الرئيــس الأمريــكي "دونالــد ترامــب" اتهامــات للعاصمــة بكــين، بأنهــا هــي التــي اختلقت 

ــين ردت  ــان"، في ح ــة "ووه ــات بمدين ــم الفروس ــر عل ــاء في مخت ــذا الوب ــت ه وصنع

وزارة الخارجيــة الصينيــة عــلى اتهــام "ترامــب" واصفــة إيــاه بأنــه مجــرد ادعــاء خــالٍ مــن 

الصحــة، في الوقــت الــذي أكــدت فيــه منظمــة الصحــة العالميــة والعلــماء المتخصصــون 

ــن  ــس م ــالي لي ــل، وبالت ــر مفتع ــي غ ــاء طبيع ــا" وب ــأن "كورون ــات ب ــم الفروس  في عل

ــرة  ــا مؤام ــروس كورون ــات إلى أن ف ــض "النظري ــت بع ــين ذهب ــشر.)3) في ح ــع ب صن

ــت  ــين قال ــس، في ح ــل الخام ــت الجي ــا إنرن ــرى تكنولوجي ــت أخ ــة، واتهم اقتصادي

ــه  ــع في الصــين، أو صنعــه الجيــش الأمــركي وجلب ــه ســلاح بيولوجــي صن ــات إنّ نظري

ــي تؤكــد أنّ مصــدره ســوق  ــت تلــك الت ــات شــعبية كان إلى الصــين، لكــن أكــر النظري

رفيق عبد السلام، وزير خارجية تونس سابقاً، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، مقال بعنوان: "عالم ما بعد كورونا   (((

http://www.csds-center.com/article :إلى أين"، نشر بتاريخ: 3) أبريل0)0)م، الرابط

رفيق عبد السلام، المرجع نفسه.   (((

موقع قناة الجزيرة، مقال صحفي بعنوان: "الصين تفند ))"كذبة" أطلقها ساسة أمركا بشأن تعامل بكين مع أزمة كورونا"، نشر بتاريخ   (3(

) ماي 0)0)الرابط: https: //www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/11 )بتصرف(. 
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ــان". )1) ــة ووه مدين

وبالعــودة إلى فلســفة الإدارة الأمريكيــة في تعاملهــا مــع أزمــة كورونــا، يمكــن القــول 

ــذه  ــر ه ــب" إزاء تدب ــة "ترام ــات سياس ــن في أولوي ــان لم يك ــلى الإنس ــاظ ع ــأن الحف ب

ــروس  ــفه ف ــا كش ــر م ــه: "إن أخط ــراء بقول ــد الخ ــه أح ــرّ عن ــا ع ــو م ــة، وه الجائح

ــة  ــمالية والنيوليرالي ــة للرأس ــة المتوحش ــانية واللاأخلاقي ــة اللاإنس ــو النزع ــد -19 ه كوفي

حيــث ظهــر أن الرأســمالية تعبــد المــال ولا تعتنــي بالإنســان، وتجــلى ذلــك مــن خــلال 

انكشــاف وهــن نظــام الرعايــة الصحيــة لــدى الغــرب النيوليــرالي الــذي يــرى مصالحــه 

في الاســتثمار المــادي وليــس في الرعايــة الصحيــة لإنســان". )2) فقــد كان رهــان الإدارة 

الأمريكيــة كامنــاً في الحفــاظ عــلى الاقتصــاد الأمريــكي مــن الراجــع، وذلــك بالحــرص 

عــلى اســتمرارية العمــل والإنتــاج، ولــو عــلى حســاب الإنســان، أمــلاً في كســب رهــان 

ــلْ  ــل: "اعِم ــمالي القائ ــادي الرأس ــعار الم ــلاً بالش ــة، وعم ــية القادم ــات الرئاس الانتخاب

أكــر، لتنتــج أكــر، لربــح أكــر، لتســتمتع أكــر")3). 

أمــا بعــض الــدول التــي تســتنر برؤيــة العــالم المبنيــة عــلى الرؤيــة التوحيديــة القائمة 

ــا،  ــن المســتخلف في الأرض والمكلــف بعمارته ــاره الكائ ــم الإنســان، واعتب عــلى تكري

والتــي تجعــل مــن حفــظ النفــس مــن أولى أولوياتهــا المقاصديــة والغائيــة. فقــد اتخــذت 

ــر  ــائر في الأرواح، ويعت ــدد الخس ــص ع ــن تقلي ــا م ــتباقية، مكنته ــر اس ــراءات وتداب إج

ــذا  ــدة به ــالات الأولى المؤك ــجيل الح ــذ تس ــدد، فمن ــذا الص ــا في ه ــرب نموذج المغ

الفــروس، عملــت الجهــات المعنيــة عــلى توقيــف الدراســة في كل الأســلاك الدراســية 

والتعليميــة بالبلــد، بــدءاً مــن 16 مــارس 2020، ليعقبهــا بعــد ذلــك الإعــلان عــن حالــة 

ــنة، مــما  ــس الس ــن نف ــارس م ــخ 20 م ــة بتاري ــاء المملك ــة في كل أرج الطــوارئ الصحي

مكــن البلــد مــن تجنــب خســائر بشريــة تقــدر ب مائتــي وفــاة يوميــا حســب تعبــر رئيــس 

أبريل   7 بتاريخ  نشر  لندن،  الجديد،  العربي  موقع  وُلد كورونا؟،  أين  العلماء...  وفرضيات  المؤامرة  نظريات  "بين  كاتيا،  يوسف،   (((

https://www.alaraby.co.uk/society/2020/4/7 :0)0)م الرابط

أبريل0)0):   (( بتاريخ  لبناني، في لقاء صحفي مع وكالة مهر للأنباء، نشر  أمين محمد حطيط، خبر استراتيجي وأستاذ جامعي   (((

.https://ar.mehrnews.com/news/1903327 :الرابط

الديني  الحوار  الثالث من سلك ماستر  الفصل  الغربي"،  الفكر  سعيد شبار، في إحدى محاضراته ضمن وحدة: "أصول ومصادر   (3(

والعلوم  الآداب  كلية  سليمان،  مولاي  السلطان  جامعة  8)0)/7)0)م،  الجامعي  الموسم  الإسلامية،  الثقافة  في  التجديد  وقضايا 

الإنسانية، بني ملال- المغرب. 
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ــة.  ــة الوطني ــع الصحاف ــه م ــاء ل ــلال لق ــماني خ ــن العث ــعد الدي ــة س ــة المغربي الحكوم

ــذ  ــاء من ــات بســبب هــذا الوب ــه إجــمالي عــدد الوفي ــذي لم يصــل إلي )1) وهــو العــدد ال

انطلاقــه مــن الثــاني مــن مــارس إلى حــدود اليــوم؛ الحــادي عــشر مــن مــاي. 

ــات  ــل القناع ــا مجم ــالم باعتباره ــة الع ــة رؤي ــأن قضي ــول ب ــن الق ــا، يمك وختام

والخلفيــات؛ العقديــة، الأيديولوجيــة، الفلســفية، الموجهــة والمســددة للســلوك وللفعــل 

الإنســاني في علاقتــه بالإنســان والكــون والحيــاة، لهــا نصيــب وحــظ وافــر في معالجــة 

الأزمــات، وتدبــر المخاطــر والجوائــح، وتعتــر جائحــة كورونــا أصــدق مثــال عــلى هــذا 

ــث  ــا، بحي ــة كورون ــر جائح ــالم في تدب ــة الع ــح لرؤي ــر الواض ــر الأث ــد ظه ــال، فق المق

ــي  ــدم التقن ــة، أو التق ــوة الاقتصادي ــا في الق ــا كامن ــن آفاته ــد م ــارق في الح ــن الف لم يك

ــدى  ــة وم ــة والاحرازي ــر الوقائي ــارق للتداب ــل كان الف ــة، ب ــدان الصح ــي في مي والعلم

ــة الفلســفية، والقناعــة  ــن الخلفي ــرة م ــان كث ــع في أحي ــزام الناب ــا. هــذا الالت ــزام به الالت

الأيديولوجيــة، والعقيــدة الدينيــة، والهويــة الوطنيــة، للحكومــات والشــعوب والأفــراد في 

ــان. ــاة والإنس ــود والحي ــالم والوج ــم للع رؤيته

https: // :سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية في لقاء صحفي مع القناة الأولى، بتاريخ: الخميس8 ماي0)0)م، الرابط  (((

www. youtube. com/watch?v=8bdDvEfxjCQ
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 جوانب من التأثيرات الاجتماعية
 لجائحة كورونا

 غزلان سبا

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه
جامعة محمد الخامس – الرباط

كلية علوم التربية بالرباط

موضوع "جوانب من التأثرات الاجتماعية لجائحة كورونا" اقتى تناوله من خلال:

مقدمة: تبحث في تعريف وباء كورونا، وعلاقته بما هو اجتماعي.

ست محاور لتبيان جوانب تأثر هذا الوباء وهي:

فرض الحجر الصحي.. )

تفشي العنف الأسري.. )

انتشار الفقر وارتفاع البطالة.. 3

تعميق التفاوت الاجتماعي.. )

احتكار السلطة من طرف الدولة وتضييق على الحريات وحقوق الإنسان.. )

صحوة الضمر الجمعي وبروز ثقافة التضامن.. )

خاتمــة: تفــترض أن وبــاء كورونــا كغــره مــن الأوبئــة عــلى مــر التاريــخ، قــد يســهم في  تغيــر الملامــح العامــة 

لمجتمعاتنــا.

مقدمة

رغــم التطــور العلمــي والتقــدم التكنولوجــي الــذي أحــرزه الإنســان عــلى مــر التاريخ، 

ــة  ــين الفين ــا ب ــا بقوتهــا، وتفاجئن ــأ تذكرن ــي لا تفت ــام الطبيعــة الت ــزال عاجــزا أم ــه لا ي فإن

ــد  ــس، وتكب ــر والياب ــلى الأخ ــأتي ع ــا، فت ــا به ــد لن ــح لا عه ــة وجوائ ــرى بأوبئ والأخ

الإنســانية خســائر اقتصاديــة وبشريــة عظيمــة، قبــل أن ينجــح الإنســان في إيجــاد عــلاج 

أو تطويــر لقــاح لهــا. 

شــكلت الأوبئــة والجوائــح جــزءا كبــرا مــن تاريــخ الإنســانية، إذ رزح الإنســان تحت 
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رحمــة الطواعــين منــذ مــا قبــل الميــلاد إلى غايــة عهــد ليــس ببعيــد، كــما عــرف خــلال 

ــاء الكولــرا  ــاء الأســود ووب ــة الفتاكــة، كالوب ــة، تــوالي سلســلة مــن الأوبئ فــرات متقارب

وداء الجــذري، وصــور مختلفــة مــن الانفلونــزا، )التــي مــا إن يجــد الإنســان لقاحــا لنــوع 

ــورة  ــد19 ص ــاء كوفي ــر وب ــابقه(، ويعت ــن س ــكا م ــر فت ــد أك ــوع جدي ــر ن ــا إلا ويظه منه

حديثــة لهــذه الأوبئــة، فقــد ظهــر بالصــين منــذ نهايــة ســنة 2019، لينتــشر في 213 دولــة 

حــول العــالم، مخلفــا مــا يزيــد عــن 8 ملايــين إصابــة، و)6) ألــف وفــاة)1). 

ــين  ــدلي ب ــل الج ــر للتفاع ــط، وبالنظ ــة فق ــا اقتصادي ــت دائم ــائر ليس ولأن الخس

الأمــراض والحيــاة الاجتماعيــة، نســعى مــن خــلال هــذا المقــال، إلى كشــف التداعيــات 

الاجتماعيــة لهــذا الوبــاء مــن خــلال الإجابــة عــلى التســاؤلات التاليــة: ماهــو وبــاء كوفيد 

19؟ وكيــف أثــر اجتماعيــا عــلى حيــاة الإنســان؟ 

فما هو وباء كوفيد 19؟ 

إن محاولــة إيجــاد تعريــف لوبــاء كوفيــد 19 يســتلزم منــا أولا تحديــد معنــى الوبــاء 

عمومــا، والوبــاء في اللغــة، هــو مــن فعــل وبــأ، والوبــأ الطاعــون بالقــصر والمــد والهمــز، 

ــاء  ــاء)2)، والوب ــة وجمــع المقصــور أوب وقيــل هــو كل مــرض عــام، وجمــع المــدود أوبي

ــة دون غرهــا، أو عالمــي إذا اتســعت رقعــة  إمــا محــلي إذا اقتــصر عــلى منطقــة جغرافي

انتشــاره وشــملت مناطــق مختلفــة مــن العــالم. 

ــه  ــون في ــع يك ــه "وض ــلى أن ــي ع ــاء العالم ــة الوب ــة العالمي ــة الصح ــرف منظم وتع

العــالم بأكملــه معرضــا عــلى الارجــح لهــذا المــرض وربمــا يتســبب في إصابــة نســبة مــن 

.(arabic.euronews.com 2020( " .الســكان

أمــا وبــاء كوفيــد19 كــما أعلــن عــن اســمه مــن طــرف منظمــة الصحــة العالميــة في 

ــا المرتبــط بالمتلازمــة  11 فرايــر المــاضي، فهــو مــرض فــروسي يســببه فــروس كورون

وذلك وفقا لمنصة https: //www.worldometers. info/coronavirus/، وتبقى هذه الأرقام قابلة للارتفاع، خصوصا مع استمرار   (((

تفشي الفروس، حيث ما زال يسجل ارتفاعا ملحوظا بأمريكا اللاتينية. 

)))  انظر لسان العرب لابن منظور، تحقيق أحمد أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصدق العبيدي، الطبعة الثالثة، الجزء))، دار إحياء 

التراث العربي، بروت، 9)))ه1999-م
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التنفســية الحــادة الشــديدة ســارس-كوف-2، وقــد ظهــر أول مــرة بالصــين، لكــن سرعــة 

ــة  ــه كحال ــة إلى تصنيف ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــالم دفع ــي دول الع ــاره في باق انتش

ــة ذات بعــد عالمــي.  طــوارئ صحي

ــح عمومــا  ــد 19 العــالم وانتــشر سريعــا، وتلــك حــال الجوائ ــاء كوفي لقــد فاجــأ وب

ــا،  ــة آثاره ــا أو مجابه ــتعداد له ــة الاس ــان فرص ــل الإنس ــلا تمه ــة ف ــورة مفاجئ ــأتي بص ت

ــة.  ــائر فادح ــانية خس ــك الإنس ــد بذل فتكب

ــونز ــز بارس ــد مي ــة، فق ــرورة فيزيولوجي ــا وبال ــت دائم ــرض ليس ــات الم إن تداعي

ــة  ــب المحافظ ــن جوان ــب م ــل كل جان ــا يتخل ــيا واضح ــا ونفس ــدا اجتماعي Parsons بع

عــلى الصحــة، كــما اهتــم علــماء الاجتــماع بالتفاعــل الجــدلي بــين الحيــاة الاجتماعيــة 

وأمــراض معينــة، وركــزوا عــلى كيفيــة تأثــر العمليــات الاجتماعية عــلى خطورة أو انتشــار 

ــة  ــة مــن المــرض بدورهــا في العلاقــات الاجتماعي ــر مراحــل معين المــرض، وكيــف تؤث

)Timmermans & Haas, 2008(. انطلاقــا مــن هــذه الزاويــة ســنحاول في هــذه المقالــة 

اكتشــاف تأثــر وبــاء كوفيــد19 عــلى جوانــب معينــة مــن حياتنــا الاجتماعيــة. 

1 - فرض الحجر الصحي وانعكاسه على العلاقات الأسرية

الحجــر الصحــي هــو إجــراء وقــائي احــرازي يهــدف إلى تكســر الوتــرة الريعــة 

لانتشــار الأوبئــة، وهــو إجــراء ضــارب في القــدم ميــز الحضارتــين الإســلامية والأوربيــة 

 Quarantino منــذ قــرون. فإبــان انتشــار الوبــاء الأســود بأوربــا، طبــق الحجــر الصحــي

ــد  بالجنــوب الإيطــالي، وفعــل مــن خــلال تنفيــذ خمســة إجــراءات)1)، مثلــت في تحدي

التنقــل بالنســبة للأفــراد والجماعــات، ودفــن الجثــث في حفــر وصــب الجــر عليهــا مــع 

التخلــص مــن ملابســهم وحليهــم، وعــزل المــرضى في أماكــن خاصــة، وفــرض ضرائــب 

لدعــم القطــاع الصحــي، وتقديــم المســاعدات والمعونــات للمترريــن مــن الوبــاء. 

وقبــل أوربــا بقــرون عرفــت الحضــارة الإســلامية بدورهــا تطبيــق الحجــر الصحــي، 

ــفيات  ــل المستش ــده داخ ــق تعتم ــت دمش ــين)705م-715م( كان ــين ب ــد الأموي ــي عه فف

يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى شلدون واتس، الأوبئة والتاريخ: المرض والقوة والامبريالية، ترجمة أحمد عبد الجواد، الطبعة   (((

الأولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة 0)0)ص 8)
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ــة المــرضى.)1) ــين بالجــذام عــن بقي لعــزل المصاب

واليــوم ســاهم الحجــر الصحــي الــذي فرضتــه حالــة الطــوارئ الصحيــة عــلى أكــر 

مــن أربعــة ملايــر مــن البــشر حــول العــالم، في الحــد مــن انتشــار العــدوى، والتقليــل 

ــة  ــات الصحي ــلى المنظوم ــبء ع ــن الع ــف م ــوتى، والتخفي ــين والم ــدد المصاب ــن ع م

التــي كانــت تنــوء بحمــل ثقيــل وهــي تحــاول جاهــدة إنقــاذ الآلاف مــن الأرواح يوميــا، 

أمــام مــا تشــهده مــن نقــص مهــول في الأطــر والتجهيــزات الطبيــة اللازمــة، إلا أنــه تــرك 

بصماتــه عــلى جوانــب مختلفــة مــن حيــاة الإنســان الاجتماعيــة، وأثــر بشــكل كبــر عــلى 

العلاقــات الأسريــة والروابــط الاجتماعيــة. 

تعيــش الأسرة اليــوم حالــة مــن التفــكك والتباعــد بــين أفرادهــا، ففــي ظــل مجتمــع 

اســتهلاكي موســوم بالعولمــة والتكنولوجيــا وطغيــان الفردانيــة، أصبحــت الأسرة مفككــة 

 .(Segalen, 2016(وهشــة وتعــرف تحــولات كــرى

ــة عــلى  ــرات متباين ــا، تأث ــط بانتشــار جائحــة كورون خلــف الحجــر الصحــي المرتب

ــد  ــة التباع ــح حال ــة لتصحي ــة ذهبي ــض الأسر فرص ــر لبع ــد وف ــة، فق ــات الأسري العلاق

ولم الشــمل، وشــكل مناســبة للتلاحــم والتواصــل بــين أفرادهــا، في هــذا الصــدد يــرى 

ــر  ــف الأسرة، واعت ــه، أي إلى كن ــان إلى ذات ــادت الإنس ــة أع ــذه الجائح ــري أن ه العط

ــة  ــا الأساســية)2) كمؤسســة للتنشــئة الاجتماعي ــد آن الأوان لتســتعيد الأسرة وظيفته ــه ق أن

ــا.  ــي لأفراده ــي والاجتماع ــان النف ــدر الأم ومص

ــا  ــة منه ــرة، خاص ــدا لأسر كث ــرا وتهدي ــي خط ــر الصح ــكل الحج ــل، ش في المقاب

الفقــرة والمهمشــة التــي ضاقــت عليهــا ســبل العيــش، أمــا بالنســبة لــلأسر المعنفــة، فقــد 

وفــرت أجــواء الحجــر الصحــي مناخــا مثاليــا لتفاقــم حــالات العنــف والعدائيــة داخلهــا، 

خاصــة تجــاه الأطــراف الضعيفــة كالأطفــال والنســاء. 

)))  نفس المصدر السابق ص))

"كوفيد19-"،  الرقمية حول مخلفات  الفكرية  للندوة  العطري، خلال  الرحيم  عبد  الأستاذ  الصدد لمداخلة  هذا  الرجوع في  يمكن   (((

التي نظمتها شعبة علم الاجتماع ماستر سوسيولوجيا العالم القروي والتنمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس بفاس، بتاريخ 

(0(0/0(/0(
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مــن جهــة أخــرى، عجــل الحجــر الصحــي والوجــود المســتمر للزوجــين قيــد المنزل 

بظهــور حــالات الطــلاق ورفــع مــن معدلاتــه، خاصــة في صفــوف الأسر التــي تعــاني مــن 

مشــاكل وعدم اســتقرار. 

2 - تفشي العنف الأسري

العنــف ظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة بالدرجــة الأولى يختلــف في معنــاه مــن ثقافــة إلى 

ــق الأذى،  ــة الشــديدة لتحقي ــه إلى اســتخدام القــوة المادي أخــرى، يرمــز في بعــض معاني

ــف  ــا العن ــه)Holmes, 1989(. أم ــا ل ــودا ومخطط ــرا ومقص ــون الأذى مدب ــى أن يك بمعن

ــو  ــق الأسري نح ــراد النس ــض أف ــد أو بع ــن أح ــدر ع ــل يص ــن" كل فع ــر ع الأسري فيع

ــاشرة  ــوي بطريقــة مب بعضهــم بعضــا، بهــدف إلحــاق الأذى أو الــرر المــادي أو المعن

أو غــر مبــاشرة وبشــكل واضــح أو مســتر مــع توافــر عنــصر القســوة وممارســة القــوة 

ــين، 1999) ــف. " )أم ــن العن ــتهدفين م ــاق الأذى بالمس لإلح

ــد  ــا تأك ــذا م ــوارئ، وه ــالات الط ــف الأسري في ح ــدلات العن ــع مع ــا ترتف ــادة م ع

فعليــا خــلال فــرة الحجــر الصحــي التــي نعيشــها اليــوم، بالنظــر لهشاشــة مكانــة المــرأة 

في بعــض البلــدان، فإنهــا تتحمّــل الــوزر الأكــر لمــا أنتجــه هــذا الوبــاء عــلى مســتوى 

العنــف الأسري الــذي يعــد أحــد مظاهــر اللامســاواة في العلاقــات بــين الجنســين، وأداة 

لممارســة الســلطة وبســط الســيطرة. 

تصاعــد العنــف ضــد النســاء بســبب وبــاء كورونــا، أمــر أقــرت بــه المنظــمات الدولية 

ــرة  ــهد طف ــالم يش ــا)3) أن الع ــة له ــكوا ESCWA)2) في دراس ــارت الإس ــد أش ــوم)1)، فق الي

مروعــة في العنــف المنــزلي، خاصــة بعدمــا توصلــت بتقاريــر مــن عــدة دول وحكومــات 

تؤكــد عــلى ارتفــاع حــالات العنــف الأسري مــع اســتمرار الحجــر المنــزلي، كــما أكــدت 

)))  تصريح لميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في لقاء غر رسمي أجرته مع مجلس حقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو. 

وبحثت من خلاله تأثر الجائحة على حقوق الإنسان في العالم. يمكن الرجوع لخلاصته على موقع أخبار الأمم المتحدة على الرابط 

.https://news.un.org

)))  الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 

والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي. 

https: //www.unescwa.org/ar/news :على الموقع التالي PDF 3)  يمكن الرجوع لمضمون الدراسة في نسخته(
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ــزلي  ــف المن ــدلات العن ــد مع ــدا أن تزي ــح ج ــن المرج ــه م ــدة أن ــم المتح ــة الأم منظم

ــات  ــئ وخدم ــه الملاج ــل في ــدم أو تق ــذي تنع ــت ال ــذا الوق ــا في ه ــشرة خصوص المنت

ــلطات  ــل الس ــي وتدخ ــم المجتمع ــتوى الدع ــه مس ــض في ــا، وينخف ــاعدة الضحاي مس

 .(OnuInfo, 2020(

إن ارتفــاع معــدلات العنــف الأسري خــلال فــرة الحجــر المنــزلي، يرجــع بالأســاس 

ــة،  ــوط الاقتصادي ــم الضغ ــل، وتفاق ــرأة والرج ــين الم ــري ب ــرك الق ــش المش إلى العي

ــن  ــا م ــرض، وغره ــة بالم ــرض لإصاب ــن التع ــوف م ــذائي، والخ ــن الغ ــدام الأم وانع

ــتجد.  ــا المس ــاء كورون ــار وب ــا انتش ــي انتجه ــات الت الضغوط

لطالمــا كان المنــزل نعمــة وواحــة أمــان بالنســبة للنســاء والفتيــات، وملجأهــن الــذي 

يأويــن إليــه هربــا مــن قســوة الحيــاة، إلا أنــه ومنــذ انتشــار هــذا الوبــاء الفتــاك، أصبــح 

بالنســبة للعديــدات مــن النســاء نقمــة ومكانــا خطــرا يهدد ســلامتهن الجســدية والنفســية. 

3 - انتشار الفقر وارتفاع البطالة 

يتجــزأ  لا  جــزءا  وشــكل  الإنســانية،  تاريــخ  رافقــت  ظاهــرة  الفقــر  أن  رغــم 

مــن الوضــع البــشري، وهــدده منــذ الأزل )Bresson, 2007( إلا أنــه يؤثــر ويتأثــر 

الفقــر  بــين  متبادلــة  ســببية  علاقــة  توجــد  حيــث  الصحــي،  بالوضــع  كذلــك 

والمــرض، الفقــر يولــد ســوء الصحــة، كــما أنــه في وضــع اقتصــادي محفــوف 

البــؤس إلى  بأكملهــا  الأسرة  تدفــع  قــد  فــرد بمــرض خطــر  إصابــة   بالمخاطــر، 

ــا  ــة عالمي ــب متفاوت ــة بنس ــر والهشاش ــتويات الفق ــت مس ــد تفاقم )Yveline, 2003(، وق

ــد19.  ــاء كوفي ــذ تفــي وب من

في هــذا الصــدد ينتظــر أن يعــرف الفقــر العالمــي قفــزة نوعيــة، إذ ســتدفع تداعيــات 

تفــي وبــاء كورونــا المســتجد بنصــف مليــار شــخص إلى الفقر، وســرجع ببعــض الدول 

لمســتويات فقــر لم تعرفهــا منــذ ثلاثــة عقــود )شــروهيكر، 2020(، في حــين يحتمــل أن 

يقــع حــوالي 9) مليــون ضحيــة في الفقــر المدقــع، نتيجــة الانكــماش الحــاد الــذي يعرفــه 

ــة أن  ــل الدولي ــة العم ــدر منظم ــما تق ــي)Sánchez-Páramo, 2020(. ك ــاد العالم الاقتص

مــا بــين 8.8 مليــون و35 مليــون شــخص إضــافي مــن العاملــين في العــالم سيعيشــون في 
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فقــر مقارنــة بالتقديــر الأصــلي لعــام 2020 )وهــو )1 مليونــاً في جميــع أنحــاء العــالم(. )1)

ــا  ــاء كورون ــار وب ــة بانتش ــة المرتبط ــوارئ الصحي ــة الط ــرى، أدت حال ــة أخ ــن جه م

ــع والمعامــل، وعــدم التحــاق الملايــين مــن  المســتجد، إلى الإغــلاق المؤقــت للمصان

ــة الشــغيلة بعملهــم، فلجــأ جــزء منهــم إلى العمــل عــن بعــد، آملــين العــودة إلى  الطبق

مكاتبهــم فــور الخــروج مــن هــذه الأزمــة الصحــة العالميــة، إلا أن هــذا الأمــل لــن يتحقق 

بالنســبة لــكل الشــغيلة، فعــدد كبــر منهــم ســيفقد عملــه إلى الأبــد، فقــد رصــد أحــدث 

تحليــل صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة، التأثــر المدمــر لهــذه الجائحــة عــلى العــمال 

الشــباب)2)، حيــث أعلــن أن أكــر مــن واحــد عــلى كل ســتة شــباب، توقــف عــن العمــل 

 .(www.ilo.org, 2020(منــذ ظهــور الوبــاء

يظهــر أن تأثــر وبــاء كوفيــد 19 عــلى ســوق الشــغل ســيكون بعيــد المــدى، أكــر مــن 

مليــار ونصــف مــن المياومــين والعــمال الذيــن يشــتغلون بــدون عقــود عمــل يواجهــون 

خطــرا مبــاشرا بتدمــر ســبل عيشــهم والالتحــاق بعــالم البطالــة، أوالبطالــة المقنعــة التــي 

ســتعرف ارتفاعــا ملحوظــا بســبب تخفيــض كل مــن الأجــور وســاعات العمــل، وســينتج 

عــن هــذا الضغــط عــلى الدخــل آثــارا ســلبية عميقــة عــلى العــمال الفقــراء الذيــن مــن 

المتوقــع أن يعــرف عددهــم ارتفاعــا كبــرا خاصــة في صفــوف النســاء لأنهــن يعملــن أكر 

ــة 25 مليــون وظيفــة في  خــارج الاقتصــاد الرســمي )www.ilo.org, 2020(. كــما أن قراب

العــالم معرضــة للضيــاع، مخلفــة ارتفاعــا كاســحا في البطالــة العالميــة إلى نســب تــراوح 

بــين 5.3 مليــون و7.)2 مليــون، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا تقــدم أكــر 
مــن 6.6 مليــون شــخص بطلبــات للحصــول عــلى إعانــات البطالــة. )3)

4 - تعميق التفاوت الاجتماعي

ــدة،  ــة جدي ــة سـوسـيـولـوجـيـ ــت قـضـيـ ــة ليس ــاواة الاجتماعي ــرة اللامس إن ظاه

في  عليه"  الأفعال  وردود  المرض  آثار  العمل:  وعالم   COVID-19 المعنونة"وباء  الدراسة  هذه  تفاصيل  على  الاطلاع  يمكن   (((

https: //www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ الدولية  العمل  لمنظمة  الرسمي  الموقع  على   pdf صيغته 

WCMS_738781/lang-ar/index. htm

فبحسب الإصدار الرابع من تقرير "مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد 9) وعالم العمل "، يتضر الشباب من الوباء أكثر من الفئات   (((

الأخرى، كما تؤثر الزيادة الكبرة والسريعة في بطالة الشباب منذ فبراير الماضي على الشابات أكثر من الشباب. 

)3)  لتفاصيل أكثر في هذا الموضوع، يمكن الرجوع للدراسة المشار اليها سابقا. ص)
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ــب  ــف حس ــا تختل ــة تناوله ــماع، إلا أن طريق ــماء الاجت ــمام عل ــغلت اهت ــا ش فلطالم

ــدارس السوســيولوجية، ولعــل أقــى مظاهــر اللامســاواة هــي تلــك  ــات والـمـ المقارب

ــع )Dubet, 2010( وفي  ــاواة في المواق ــوذج اللامس ــب دوبي Dubet بنم ــة حس المرتبط

ــة.  ــات الصحي ــة والخدم ــا الرعاي ــة منه ــات خاص ــوج للخدم ــات الول إمكان

ــل  ــن العوام ــة ع ــة الناجم ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــه أن التفاوت ــك في ــما لا ش م

ــم مــن  ــدان والأقالي ــين البل ــج عــدم المســاواة ب ــة، تنت ــة أو الثقافي ــة أو الاجتماعي الطبيعي

ــار  ــة، إلا أن انتش ــة ثاني ــن جه ــد م ــس البل ــل نف ــة داخ ــات الاجتماعي ــين الفئ ــة، وب جه

ــا.  ــن حدته ــد م ــات يزي الأزم

ــاواة  ــاب المس ــدى غي ــة م ــذه الأزم ــرزت ه ــة، أب ــات الاجتماعي ــتوى الفئ ــلى مس ع

ــين  ــمال المياوم ــل والع ــن العم ــين ع ــة العاطل ــا، كفئ ــن غره ــر م ــات أك ــبة لفئ بالنس

ــار  ــة وكب ــات الخاص ــين وذوي الاحتياج ــين واللاجئ ــر الشرعي ــن غ ــاء والمهاجري والنس

الســن والمــرضى، بالإضافــة لمــن يعيشــون تحــت الاحتــلال أو في مناطــق الحــروب أو 

 ،)ar.unesco.org, 2020( الــدول التــي تعــرف انهيــارا اقتصاديــا أو عــدم اســتقرار ســياسي

ــات، ناهيــك عــن  ــا لهــذه الفئ ــا صعب ــة شــكل تحدي فالاســتفادة مــن الخدمــات الصحي

ــات.  ــة والكمام ــمات الكحولي ــدوى، كالمعق ــن الع ــة م ــائل الحماي ــا لوس افتقاره

ــالات  ــن ح ــا م ــت أيض ــوم، رفع ــالم الي ــها الع ــي يعيش ــة الت ــوارئ الصحي ــة الط حال

ــر  ــرزت مظاه ــد 19، ب ــاء كوفي ــار وب ــع انتش ــدان، فم ــين البل ــة ب ــاواة القائم ــدم المس ع

صارخــة لعــدم المســاواة عــلى مختلــف المســتويات، كالأمــان الاجتماعــي والوظائــف 

ــية...  ــات الأساس ــم والخدم والتعلي

ــين،  ــدد المصاب ــن ع ــف ع ــن للكش ــة الزم ــدول الغني ــابق ال ــذي تس ــت ال وفي الوق

وتجــري يوميــا فحوصــات لعــشرات الآلاف مــن المــرضى المحتملــين، بهــدف احتــواء 

الوبــاء والحــد مــن انتشــار العــدوى، تعجــز بلــدان أخــرى عــن ذلــك، بــل وتعجــز عــن 

توفــر أسرة داخــل المستشــفيات للمــرضى الفعليــين، لذلــك نــرى أن الحصيلــة الأكــر 

ــر  ــي تتوف ــدان الت ــق والبل ــوم في المناط ــجل الي ــد 19 تس ــداء كوفي ــات ب ــا لإصاب ارتفاع

 .(www.who. int, 2020( عــلى أنظمــة صحيــة وأنظمــة أمــان اجتماعــي ضعيفــة وهشــة
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ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي ــة كالســويد وبريطاني ــدان المتقدم ــا في بعــض البل أم

فقــد ســجلت أعــلى معــدلات الوفيــات في صفــوف الفئــات الهشــة صحيــا، حيــث دفــع 

ــا  ــي انتهجته ــة الت ــاهلة والمخفف ــات المتس ــا للسياس ــم ثمن ــنين حياته ــن المس الآلاف م

ــن  ــات م ــذه الفئ ــع ه ــا وض ــن خلاله ــراع م ــي لم ت ــاء، والت ــة الوب ــدول لمواجه ــذه ال ه

ــاة عــدد  ــة أو وف ــة والمــرضى وغرهــم، مــما تســبب بإصاب ــزلاء دور الرعاي المســنين ون

كبــر منهــم. 

5 - احتــكار الســلطة مــن طــرف الدولــة وتضييــق علــى الحريــات وحقــوق 

الإنســان

لجــأت العديــد مــن الــدول والحكومــات لفــرض حالــة طــوارئ لمواجهــة تداعيــات 

هــذه الأزمــة الصحيــة العالميــة، الأمــر الــذي خــول لهــا ســلطات جديــدة ســاعدت في 

ــة لتتصــدر المشــهد  ــا عــلى الشــعوب، وعــودة الســلطة المركزي ــز وإحــكام قبضته تعزي

ــعبها  ــلى ش ــيادتها ع ــارس س ــي تم ــة الت ــة الوطني ــد الدول ــن جدي ــرز م ــياسي، ولت الس

ــا.  ــة مجتمعه ــؤوليتها في حماي ــوم بمس ــا، وتق وأرضه

فقــد اعتــرت الصــين مهمة حمايــة وإنقــاذ حيــاة المواطنــين مســؤولية الدولــة بامتياز، 

فدبــرت هــذه الأزمــة الصحيــة وفــق نمــوذج دولــة جديــد، ليــس ديمقراطيــا ولا ليراليــا، 

ــة  ــوذج الدول ــول نم ــا Fukuyama ح ــو يام ــولات فوك ــزع كل مق ــذي زع ــر ال ــو الأم وه
الليراليــة الديمقراطيــة كآخــر مراحــل التطــور الأيديولوجــي لإنســان. )1)

فرنســا وألمانيــا وإســبانيا بدورهــا، وخلافــا لمبــادئ اللراليــة في احرامهــا للحقــوق 

والحريــات، لجــأت لقــوة يــد الدولــة لفــرض الحجــر المنــزلي عــلى مواطنيها )حمــزاوي، 

ــن والفلاســفة، فالفيلســوف  ــادات واســعة في صفــوف المفكري 2020(، مــما خلــف انتق

ــة عــلى  ــا الســلطات الإيطالي ــي أقرته ــود الت ــرى أن القي ــين Agamben ي الإيطــالي أغامب

الحريــة مثــلا غــر متناســبة مــع التهديــد الــذي يســببه وبــاء كورونــا، واتهــم الســلطات 

باســتغلال الظــروف الاســتثنائية لتريــر تعطيــل القانــون وحيــازة الســلطة المطلقــة، كــما 

أفكار فوكو ياما تنطلق من أفكار كارل ماركس وجورج فريدريش هيغل، اللذان اعتبرا التاريخ معركة جدلية بين النماذج والأطروحات   (((

الأيديولوجية المتناقضة. لتخلص إلى أن التاريخ يوشك أن يصل إلى نهايته بانهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المعسكر الشيوعي، 

كما تمجد الديمقراطية وتبشر بميلاد عصر جديد يحصل فيه توافق عالمي واسع حول مثلها. 
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انتقــد قبــول المجتمــع بتقييــد الحكومــات للحريــة تحــت دعــاوى الســلامة)1). 

لقــد أدى تدخــل الدولــة لفــرض وتطبيــق حالــة الطــوارئ الصحيــة في ظــل جائحــة 

ــر  ــو الأم ــان، وه ــوق الإنس ــارخ لحق ــاك ص ــان إلى انته ــن الأحي ــر م ــد 19، في كث كوفي

ــتوى:  ــلى مس ــة )www.amnesty.org, 2020( ع ــو الدولي ــة العف ــه منظم ــذي رصدت ال

أ - الحق في حرية التنقل: 

ــات  ــواء في مؤسس ــات، س ــكال التجمع ــع كل أش ــم من ــزلي ت ــر المن ــة الحج بذريع

ــة  ــل والرياض ــن العم ــة، أو أماك ــة والثقافي ــز البحثي ــف المراك ــب ومختل ــم والتدري التعلي

ــن  ــدءًا م ــة ب ــال المخالف ــة في ح ــراءات عقابي ــات لإج ــأت الحكوم ــما لج ــا، ك وغره

ــجن.  ــال والس ــولا إلى الاعتق ــة، وص ــات المالي الغرام

ب - الحق في الصحة: 

تكفــل مختلــف العهــود والمواثيــق الدوليــة والدســاتر الوطنيــة حق الفــرد في الصحة، 

لكــن في ظــل جائحــة كورونــا لم تكــن الاســتفادة مــن هــذا الحــق أمــرا ميــرا بالنســبة 

لجميــع الأفــراد، وذلــك لمجموعــة مــن الأســباب، كصعوبــة الوصــول للمستشــفيات في 

ظــل القيــود المفروضــة عــلى التنقــل وتوقــف النقــل العمومــي، والضغــوط الكبــرة التــي 

واجهتهــا الأنظمــة الطبيــة مــن حيــث التجهيــزات والمــوارد التــي دفعــت بالمستشــفيات 

في كثــر مــن الأحيــان إلى رفــض اســتقبال المــرضى أو الاقتصــار عــلى اســتقبال الحالات 

الحرجــة فقــط، وهــو مــا يتعــارض مــع مــا نــص عليــه الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان 

في حــق الفــرد في الحصــول عــلى الرعايــة الصحيــة دون تمييــز.

ت - الحق في الحصول على المعلومة: 

ــار  ــة بانتش ــة المتعلق ــات المشروع ــلى المعلوم ــة ع ــرض رقاب ــم ف ــالم ت ــر الع ع

فــروس كورونــا المســتجد، ونهجــت الصــين سياســة التعتيــم عــلى المعلومــات المتعلقــة 

بالمــرض منــذ بدايــة انتشــاره وعاقبــت عــلى ذلــك، حيــث انتــشرت في مواقــع التواصــل 

يمكن الرجوع في هذا الصدد لمقالة بعنوان: المراقبة والمعاقبة وعواقب كورونا الأخلاقية. جدل فلاسفة أوروبيين بشأن "حروب   (((

/((/3/https: //www.aljazeera. net/news/cultureandart/2020 "الجائحة
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الاجتماعــي أشرطــة فيديــو لأطبــاء صينيــين اتهمــوا بنــشر الشــائعات وخضعــوا للتحقيــق 

مــن قبــل الشرطــة، فقــط لأنهــم نبهــوا لخطــورة المــرض في بدايتــه. 

ث - العنصرية: 

ــم  ــواء منه ــا، س ــيويون عموم ــرض الأس ــين، تع ــرض بالص ــار الم ــة انتش ــد بداي عن

ــض  ــل رف ــن قبي ــرة م ــات كث ــيوية، إلى مضايق ــر الأس ــدان غ ــين بالبل ــياح أو القاطن الس

ــذه  ــت ه ــما وصل ــة، ك ــن العام ــف الأماك ــادق ومختل ــم والفن ــتقبالهم في المطاع اس

ــدني.  ــي أو الب ــداء اللفظ ــد الاعت ــا ح ــات أحيان المضايق

6 - صحوة الضمير الجمعي وبروز ثقافة التضامن

ــح  ــع، ويصب ــرد والمجتم ــين الف ــوات ب ــص الفج ــا تقل ــات أنه ــنات الأزم ــن حس م

ــع ككل.  ــر المجتم ــا بمص ــرد مرتبط ــر الف مص

أدت الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بانتشــار وبــاء كوفيــد 19 إلى ظهــور نــوع مــن الشــعور 

ــه،  ــت ذات ــر في الوق ــس الخط ــدد بنف ــع المه ــاء المجتم ــين أعض ــن ب ــي والتضام الجمع

ــة لتطبــع العلاقــات  ــادرات الاجتماعي وبــروز ثقافــة التضامــن الاجتماعــي، فعــادت المب

بــين فئــات المجتمــع، بعدمــا اختفــت منــذ مرحلــة الحداثــة ومــا بعدهــا. 

ولأن المجتمــع ليــس وحــدة عضويــة منســجمة، فالتضامــن بــدوره لا يتحــدد بشــكل 

ــا يكــون مرتبطــا  ــج شــكلا تضامني ــة تنت ــكل فئ ــات المجتمــع، ف ــع فئ ــدى جمي معــين ل

ــد  ــة)1)، في العدي ــات المجتمعي ــة العلاق ــا للظاهــرة وطبيع ــة وتمثلاته ــا المعرفي بإمكانياته

ــة  ــات معين ــات في أوق ــراد للشرف ــرج الأف ــالم، خ ــي دول الع ــة وباق ــدول الأوربي ــن ال م

للتصفيــق أو الغنــاء، كتعبــر عــن دعمهــم الرمــزي للأطبــاء والمســعفين ورجــال الأمــن 

ــاء.  وكل مــن يقــف في الصفــوف الأولى في الحــرب ضــد هــذا الوب

شــكل مــن التضامــن الاجتماعــي الآلي بــرز بقــوة أيضــا تجــاه الفئــات الاجتماعيــة 

)))  من مداخلة الأستاذ إدريس الصنهاجي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، خلال للندوة الفكرية الرقمية 

9)"، التي نظمتها شعبة علم الاجتماع ماستر سوسيولوجيا العالم القروي والتنمية بكلية الآداب والعلوم  حول مخلفات "كوفيد - 

الإنسانية سايس بفاس، بتاريخ )0/)0/0)0)
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ــك  ــن، وكذل ــراء والمعوزي ــن الفق ــين م ــدود والمحتاج ــل المح ــن ذوي الدخ ــة م الهش

ــات  ــن ذوي الاحتياج ــار الس ــن كب ــرض م ــة بالم ــة لإصاب ــر عرض ــخاص الأك الأش

ــادرات  ــة، فمــن خــلال مب ــون مــن الأمــراض المزمن ــن يعان الخاصــة، والأشــخاص الذي

فرديــة أو منظمــة مــن طــرف مختلــف مكونــات المجتمــع المــدني تــم توزيــع مســاعدات 

ماديــة وغذائيــة أو توفــر أماكــن لإيــواء المشرديــن، أو التطــوع لتقديــم خدمــات مجانيــة 

للفئــات الهشــة، كالتســوق ورعايــة الأطفــال أو الانخــراط الميــداني داخــل المستشــفيات 

ــواء المصابــين.  ومراكــز إي

مربــون ومدرســون تطوعــوا لتقديــم المســاعدة والدعــم للمتعلمــين وهــم يخوضــون 

تجربــة التعلــم عــن بعــد، ومهندســون باحثــون انخرطــوا في تخفيــف العــبء عــن الأنظمة 

ــس  ــة بالتنف ــزة المتعلق ــض الأدوات والأجه ــع بع ــكار وتصني ــلال ابت ــن خ ــة، م الصحي

ــة أو الكمامــات وغرهــا.  الاصطناعــي، أو المعقــمات الكحولي

خاتمة

ــول  ــدى تط ــل الم ــر طوي ــة ذات تأث ــرات اجتماعي ــة خ ــات الصحي ــر الأزم تعت

ــات  ــخ الأزم ــهد تاري ــة، ويش ــد زوال الأزم ــدة بع ــنوات عدي ــتمر لس ــاتها وتس انعكاس

عمومــا، بقــوة وعمــق الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي ســاهمت بطريقــة 

ــات.  ــة للمجتمع ــح العام ــر الملام ــرى في تغي أو بأخ

ــة  ــة المرتب ــه، أن نحــصر مختلــف التأثــرات الاجتماعي ــه مــن الســابق لأوان رغــم أن

ــزال  ــا لا ن ــما بشــأنها، خاصــة وأنن ــا المســتجد ونصــدر تقيي عــن تفــي فــروس كورون

نعيــش تحــت وطــأة الوبــاء، إلا أننــا نســتطيع أن نرصــد كيــف أن جوانــب مختلفــة مــن 

ــاء.  ــة تأثــرت بطريقــة أو بأخــرى بتبعــات هــذا الوب ــاة الإنســان الاجتماعي حي

ــة  ــة الدول ــة وعلاق ــة والأسري ــات الاجتماعي ــاواة والعلاق ــة واللامس ــر والبطال الفق

ــوم بوضــوح  ــة، تعكــس الي ــاة الإنســان الاجتماعي بالمجتمــع، وجوانــب أخــرى مــن حي

مــدى تأثرهــا بتبعــات هــذا الوبــاء، مــما ينــذر بحــدوث تغيــرات وتحــولات في النمــط 

ــلاء  ــار انج ــعنا إلا انتظ ــدولي، ولا يس ــلي وال ــتوى المح ــلى المس ــات ع ــام للمجتمع الع

ــور مســتقبلا. ــه الأم ــا ســتؤول الي ــرى م ــة ل هــذه الأزم



 المحور السابع:
 الإعلام وتقنیات التواصل الحدیثة
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الضوابط القانونية والأخلاقية لوظيفة الإعلام السمعي البصري 
في ظروف الطوارئ الصحية

 د. بوشعيب أوعبي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

نتناول الدراسة في تقديم و أربعة محاور وخاتمة

المحــور الأول:  المفاهيــم الاصطلاحيــة والقانونيــة الإعــلام الصحــي وظــرف الطــوارئ بشــكل عــام ثــم  	

ظــروف الطــوارئ الصحيــة

 المحور الثاني: قراءة في تفاعل متعهدي الاتصال السمعي البصري مع ظروف الطوارئ الصحية 	

المحور الثالث: وظيفة الإعلام السمعي البصري  	

المحــور الرابــع: إشــكالية الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة للإعــلام الســمعي البــصري في ظــروف الطــوارئ  	

. لصحية ا

تقديم

ــرة  ــابيع الأخ ــرب في الأس ــها المغ ــي يعيش ــة الت ــوارئ الصحي ــة الط ــكّلتَ ظرفي شَ

ــد مــن التســاؤلات بشــأن بعــض  إســوة بغــره مــن الــدول، فرصــة ســانحة لطــرح العدي

ــار  ــة وآث ــا القانوني ــن وضعيته ــائلين ع ــرا، متس ــها مؤخ ــي نعيش ــتجدة الت ــا المس القضاي

ــة عليهــا، كيفــما كانــت طبيعتهــا وحقلهــا العلمــي والمعــرفي،  ــون الطــوارئ الصحي قان

ــار بمختلــف  ــه الإعــلام مــن مجهــود جب ــا المثــرة للاهتــمام مــا يبذل ومــن بــين القضاي

ــب  ــة في الظــروف الاســتثنائية، بجان ــة والإلكروني ــة والســمعية البصري ــه المكتوب تجليات

ــث لا  ــا، حي ــة وغره ــلطات العمومي ــة والس ــات الصح ــن قطاع ــال كل م ــاء ورج نس

ــا  ــا به ــي م ــام الوطن ــرأي الع ــع ال ــي يتتب ــرات الت ــارق الإعــلام المستشــفيات والمخت يف

ــل كل  ــروم نق ــة ت ــة عمومي ــه في أداء خدم ــهاما من ــم، إس ــين وغره ــرضى ومصاب ــن م م
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المعطيــات والمعلومــات والأخبــار الممكنــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، طمأنــةً منــه 

للمغاربــة تعبئــةً وتوعيــةً لهــم بالواقــع الصحــي الصعــب الــذي تمــر منــه البــلاد والعبــاد. 

إن وضعيــة الإعــلام الســمعي البــصري في ظــروف الطــوارئ الصحيــة تثــر مجموعــة 

مــن التســاؤلات، منهــا مــا هــو ذو طابــع مهنــي ومنهــا مــا هــو ذو طابــع اقتصــادي ومنهــا 

ــع اجتماعــي أو ثقــافي أو غــره، وذلــك حســب مجــال تخصــص الباحثــين  ــه طاب مــا ل

ــن  ــوع م ــج الموض ــة نعال ــة مخالف ــن زاوي ــا م ــا يجعلن ــو م ــوع، وه ــين بالموض المهتم

ــط  ــن الضواب ــاؤل ع ــلى التس ــا ع ــن خلاله ــرؤ م ــة، نج ــة وتنظيمي ــراءة قانوني ــلال ق خ

القانونيــة والأخلاقيــة المؤطــرة لإعــلام الســمعي البــصري في ظرفيــة الطــوارئ الصحيــة. 

ــلط  ــي الس ــب باق ــا بجان ــا هام ــؤدي دورا طلائعي ــلام ي ــد في أن الإع ــادل أح لا يج

الدســتورية الأساســية، معتريــن إيــاه وباعــراف دولي ســلطة رابعــة موازيــة، تقــوم بــدور 

مجتمعــي حيــوي هــام في النهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا فيــه 

ــا  ــة، انطلاق ــة والوطني ــة المحلي ــة الديموقراطي ــاة السياســية، وتحريــك عجل إنعــاش الحي

مــن كونــه يراكــم ذخــرة حيــة مــن المكتســبات الراســخة دســتوريا عــلى مســتوى الحقوق 

والحريــات، مــن قبيــل حريــة الــرأي والتعبــر وحريــة الإعــلام والإخبــار وإبــداء الــرأي 

والــرأي الآخــر وغرهــا، وانطلاقــا مــن هــذه الأرضيــة الحقوقيــة ووضعيتــه القانونيــة، بــدا 

واضحــا أن الإعــلام يملــك مجموعــة هامــة مــن الإمكانــات والصلاحيــات، التــي تســمح 

ــوى  ــي الق ــب باق ــافي بجان ــي والثق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــهام الس ــه بالإس ل

والفعاليــات الدســتورية والمجتمعيــة. 

ــوارئ  ــروف الط ــاسي في ظ ــدور أس ــام ب ــي ق ــلام الوطن ــاب أن الإع ــجل بإيج ونس

ــا  ــت فيه ــي وقع ــذ الت ــض المآخ ــجيل بع ــال تس ــاه، دون إغف ــنبينه أدن ــما س ــة ك الصحي

ــورط  ــي تت ــة، الت ــة الإلكروني ــر الصحفي ــة، وخاصــة منهــا المناب ــر الإعلامي بعــض المناب

مــن حــين لآخــر في نقــل أخبــار ومعطيــات خاطئــة أو مضللــة، ذات مضامــين مخالفــة 

لقواعــد المرســوم بقانــون رقــم 2.20.292 المتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ 

ــن  ــر م ــرح أك ــا يط ــو م ــائي، وه ــون الجن ــد القان ــلان وقواع ــراءات الإع ــة وإج الصحي

ســؤال بشــأن طبيعــة القواعــد القانونيــة والتنظيميــة الواجــب تطبيقهــا في هــذا النــوع مــن 

الاختــلالات، التــي يمكــن أن تصــدر بقصــد أو عــن غــر قصد عــن هــذه الفئــة المحدودة 
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مــن منابــر الإعــلام الإلكــروني مــن جهــة، والإعــلام الســمعي البــصري مــن جهــة ثانيــة. 

ــا نتوخــى مــن طــرح إشــكالية الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة المؤطــرة لإعــلام  إنن

ــة لإعــلام  ــة القانوني ــة معالجــة الوضعي الســمعي البــصري في ظــروف الطــوارئ الصحي

الســمعي البــصري، خاصــة بعــد تبيــان أن ثمــة فراغــا قانونيــا وتنظيميــا وأخلاقيــا، بشــأن 

ــروف  ــروني في الظ ــه والإلك ــصري من ــمعي الب ــة الس ــي وخاص ــأن الإعلام ــر الش تدب

الاســتثنائية، حيــث لا قانــون الصحافــة ولا قانــون الاتصــال الســمعي البــصري تضمــن 

بابــا خاصــا بتنظيــم المــراس المهنــي لوســائل الإعــلام والاتصــال في ظــروف الطــوارئ 

ــة بشــكل خــاص، وكــذا في ظــروف الحصــار أو الاســتثناء بشــكل عــام.  الصحي

ــل  ــين بحق ــن المهتم ــي م ــلاه، تقت ــا أع ــار إليه ــوني المش ــراغ القان ــة الف إن وضعي

الاتصــال الســمعي البــصري والمتتبعــين لــه بإمعــان النظــر والبحــث في عمــق الموضوع، 

مــن أجــل تأطــر الإعــلام والاتصــال ـ كســلطة رابعــة ـ لهــا مركزهــا الدســتوري وتراكــم 

رصيــدا هامــا مــن المكتســبات الحقوقيــة، عــلى مســتوى مراســها المهنــي وطنيــا ودوليــا 

في الظــروف العاديــة، مــما نسُــهم بــه مــن جانبنــا بتســليط بعــض الضــوء عــلى وضعيــة 

هــذا الإعــلام الســمعي البــصري في الظــروف الاســتثنائية. 

إن موضــوع الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة المؤطــرة لإعــلام الســمعي البــصري في 

ظــروف الطــوارئ الصحيــة هــو موضــوع غــر مــدروس ســابقا، انطلاقــا مــن أن وضعيــة 

الطــوارئ الصحيــة هــي ذاتهــا غــر مســبوقة في بلادنــا بالشــكل الــذي نعيشــه في الظروف 

الراهنــة، مــما يجعلنــا نتنــاول بالدراســة أربعة محاور أساســية في هــذا البحــث المتواضع، 

ــوع،  ــا الموض ــي يثره ــة الت ــة والقانوني ــم الاصطلاحي ــض المفاهي ــه بع ــح في بدايت نوض

خاصــة مفاهيــم الإعــلام والإعــلام الصحــي وظــرف الطــوارئ بشــكل عــام ثــم ظــروف 

الطــوارئ الصحيــة )محــور أول(، ونقــوم بعــد ذلــك بقــراءة في تفاعــل متعهــدي الاتصــال 

ــة )محــور ثــان(، وذلــك حتــى نقــوى  الســمعي البــصري مــع ظــروف الطــوارئ الصحي

عــلى إثــارة مســألة وظيفــة الإعــلام الســمعي البــصري بشــكل عــام )محــور ثالــث(، ثــم 

نعالــج في الأخــر إشــكالية الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة لإعــلام الســمعي البــصري 

ــراغ  ــان ذاك الف ــة تبي ــن جه ــين م ــع(، متوخ ــور راب ــة )مح ــوارئ الصحي ــروف الط في ظ

القانــوني والتنظيمــي بشــأن وضعيــة الإعــلام الســمعي البــصري، ومــن جهــة ثانيــة تبيــان 
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القواعــد التــي مــن شــأنها تنظيــم وضبــط المــراس المهنــي الإعلامــي في هــذه الظــروف 

الاســتثنائية، وكــذا القواعــد الأخلاقيــة لهــذا المــراس المهنــي في ظــروف طارئــة مــن هــذا 

القبيــل. 

أولا: مفاهيم اصطلاحية قانونية 

ــمعي  ــلام الس ــرة لإع ــة المؤط ــة والأخلاقي ــط القانوني ــوع الضواب ــة موض إن معالج

البــصري في ظــروف الطــوارئ الصحيــة، يقتــي بدايــة تحديــد بعــض المفاهيــم القانونية 

ــب  ــة تتطل ــة القانوني ــث أن الدراس ــاه، حي ــاور أدن ــنعالجها في المح ــي س ــين الت للمضام

بدايــة الإطلالــة عــلى هــذه المفاهيــم مــن أجــل توضيحهــا بشــكل مبسّــط، حيــث نــرى 

مــن الــروري تحديــد موضوعــين أساســيين، وهــما مفهــوم الإعــلام والإعــلام الصحــي 

مــن جهــة، ومفهــوم ظــروف الطــوارئ والطــوارئ الصحيــة مــن جهــة ثانيــة. 

1 ـ مفهوم الإعلام والإعلام الصحي

نعالــج في هــذا المحــور المفاهيمــي موضوعــين اثنــين، وهــما مفهــوم الإعــلام مــن 

جهــة، ومفهــوم الإعــلام الصحــي مــن جهــة ثانيــة. 

أ ـ مفهوم الإعام 

مــن خــلال التعاريــف العديــدة التــي نصادفهــا في اطلاعنا عــلى المراجــع المتخصصة 

في الإعــلام، يمكــن أن يســتقر المــرء عــلى كونــه تلــك العمليــة التــي تنطلــق مــن الاطــلاع 

ــة  ــه قابل ــح مع ــا تصب ــا وجدّته ــع معــين، نظــرا لطبيعته ــة عــن واق ــات معين عــلى معلوم

للنــشر بنقلهــا إلى العمــوم، وهــو مــا يتطلــب تجميــع المعطيــات مــن مصدرهــا ونقلهــا، 

ثــم نشرهــا أو إرســالها عــر صحيفــة أو وكالــة أو محطــة إذاعيــة أو تلفزيــة إلى المتلقــين؛ 

حيــث يتضمــن مصطلــح الإعــلام )Information( في حــد ذاتــه عمليتــين اثنتــين، تحَدُثــان 

ــة البحــث  بشــكل متزامــن في نفــس الوقــت، تكُمــل كلٌ منهــما الأخــرى، وهــما: عملي

والوصــول إلى المعلومــة في مختلــف البقــاع مــن المعمــور، وعمليــة إيصالهــا وبثهــا إلى 

المتلقــي. 
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ب ـ مفهوم الإعام الصحي

ــة في  ــة الاجتماعي ــار والتوعي ــات الإخب ــدى آلي ــلام كإح ــال الإع ــع مج ــد توس لق

ــائل  ــدد وس ــع تع ــة، وم ــة الأهمي ــة متباين ــالات حيوي ــروز مج ــع ب ــة، م ــروف الراهن الظ

الإعــلام والاتصــال الســمعي البــصري والإلكــروني، بتوجهــه نحــو التخصــص المجــالي 

ــة  ــة وعناي ــن أهمي ــتحقه م ــا تس ــة م ــين المعالج ــلاء المضام ــد إي ــاتي، قص أو الموضوع

بشــكل دقيــق، إذ ظهــر اليــوم في إطــار هــذا التوســع والتخصــص الإعلامــي، مــا يصُطلــح 

ــه بالإعــلام الاقتصــادي والإعــلام العســكري والإعــلام الأمنــي والإعــلام المــدرسي  علي

والإعــلام الصحــي، ويفيــد هــذا الأخــر ذاك الإعــلام الــذي تتكفــل بــه الدولــة مــن خلال 

ــة والتحســيس  ــار والتوعي ــا الصحــة عــلى مســتوى الإخب ــص بقضاي وزارة الصحــة، يخت

ــين، نســاء  ــة للمواطن ــة تحسيســية وتربوي في هــذا المجــال، مــن خــلال أنشــطة تواصليّ

ــشر وعــي  ــا ن ــة والاســتثنائية، متوخي ــم في الظــروف العادي ــالا بشــكل دائ ورجــالا وأطف

جماعــي بقضايــا الصحــة، ونــشر ثقافــة صحيــة تجــاه مختلــف أنــواع الأمــراض والأوبئــة 

والأعــراض المرضيــة وغرهــا مــن إعاقــة ووفيــات، حيــث يتوخــى هــذا الإعــلام الصحــي 

تحســين نوعيــة الحيــاة لــكلّ مــن الفــرد والمجتمــع، مــن خــلال برامــج تلفزيــة وإذاعيــة 

ــا والإشراف  ــدان بدعمه ــف البل ــاص في مختل ــاع الخ ــة أو القط ــل وزارات الصح تتكف

ــا  ــميا أو مرجع ــدرا رس ــه مص ــون مع ــكل تك ــاشر، بش ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا بش عليه

ــل  ــة في حق ــة الحديث ــة الصحي ــارف العلمي ــف المع ــأن مختل ــة بش ــا ذا مصداقي إعلامي

العلــوم الطبيــة، وذلــك كــما هــو الشــأن بالنســبة لإعــلام الصحــي الــدولي التــي تتكفــل 

بــه منظمــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال المنظمــة العالميــة للصحــة، مــن خــلال موقعهــا 

ــدولي  ــام ال ــرأي الع ــر ال ــة، تخ ــموعة ومرئي ــولات مس ــن لكبس ــروني المتضم الإلك

بمختلــف مســتجدات المجــال الصحــي، مــن أوبئــة وأمــراض وعمليــات توعيــة وتطبيــب 

وغرهــا في مختلــف أرجــاء المعمــور، أو كــما هــو معمــول بــه في العديــد مــن قنــوات 

اليوتيــوب المتخصصــة في هــذا المجــال الصحــي. 

ــلال ذاك  ــن خ ــواء م ــي، س ــلام الصح ــلى الإع ــر ع ــكل كب ــون بش ــن المواطن ويراه

الإعــلام المتخصــص المشــار إليــه أعــلاه، أو مــن خــلال الرامــج الصحيــة التــي تقدمهــا 

كل مــن الخدمــات الإذاعيــة أو التلفزيــة أو غرهــا عــلى المســتوى الإلكــروني والورقــي، 
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حيــث لا بــد مــن الإشــارة إلى المجهــود الكبــر المبــذول، وخاصــة مــن طــرف الخدمــات 

الإذاعيــة التــي حســب التقريــر الــدوري الأخــر للمركــز المهنــي لقيــاس مشــاهدة التلفــزة 

ــين 5  ــا ب ــة والخاصــة لا تخصــص ســوى م ــين أن هــذه الإذاعــات العام ـ "ســيوميد" يتب

بالمائــة و10 بالمائــة مــن برامجهــا اليوميــة لموضــوع التوعيــة الصحيــة بشــكل عــام. 

2 ـ مفهوم ظروف الطوارئ والطوارئ الصحية

بعــد توضيــح الجانــب المفاهيمــي لإعــلام والإعــلام الصحــي يبقــى مــن الــروري 

ــد المفهــوم القانــوني لموضوعــين اثنــين،  ــة عــلى في هــذا المحــور عــلى تحدي الإطلال

وهــما مفهــوم كل مــن ظــروف الطــوارئ مــن جهــة، والطــوارئ الصحيــة مــن جهــة ثانيــة. 

أ ـ مفهوم ظروف الطوارئ

يفيــد مفهــوم حالــة الطــوارئ أو حالــة الاســتثناء تلــك الحالــة الطارئــة التــي تعيــش 

فيهــا الدولــة وضعــا خطــرا مهــددا للأمــن العــام، مــن جــراء موجبــات أمنيــة أو عســكرية 

ــع ضرورة  ــه الوض ــب مع ــما يتطل ــة، م ــة أو طبيعي ــة أو اقتصادي ــية أو اجتماعي أو سياس

ــددة  ــة مح ــة وتنظيمي ــراءات قانوني ــاذ إج ــد اتخ ــل، قص ــكل عاج ــة بش ــل الدول تدخ

ــان ـ  ــدا الرلم ــتورية ـ ع ــات الدس ــم المؤسس ــت لمعظ ــل مؤق ــك بتعطي ــة، وذل وصارم

ــاة العامــة، وخاصــة  ــل الســر العــادي للحي والاســتعانة بقــوى الجيــش والأمــن، وتعطي

ــر، إلى  ــع والتجمه ــر والتجم ــلام والتعب ــل والإع ــة التنق ــع حري ــين، بمن ــة المواطن حركي

ــة.  ــك الظــروف الطارئ ــب عــلى تل حــين التغل

ــك أن  ــة المل ــق جلال ــن ح ــلى أن م ــربي ع ــتور المغ ــن الدس ــل 59 م ــص الفص وين

ــي ووقــوع  ــد حــوزة الــراب الوطن ــي تهدي ــة الاســتثناء بظهــر، في حالت يعلــن عــن حال

حــدث مــن الأحــداث يعرقــل الســر العــادي للمؤسســات الدســتورية، بعــد استشــارة كل 

مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس المستشــارين، ورئيــس 

المحكمــة الدســتورية وتوجيــه خطــاب إلى الأمــة، بشــكل يبقــى فيــه الرلمــان ممارســا 

لصلاحياتــه مــن جهــة، وتبقــى معــه الحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا 

ــة  ــن حال ــلان ع ــت وراء الإع ــي كان ــباب الت ــاء الأس ــين انتف ــة، إلى ح ــتوريا مضمون دس

ــة.  ــة والعادي الطــوارئ، لرجــع الأمــور في أقــرب الآجــال إلى حالتهــا الطبيعي
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ب ـ مفهوم الطوارئ الصحية

يفيــد مفهــوم الطــوارئ الصحيــة ذاك القــرار الــذي تتخــذه مجالــس الحكومــات، مــن 

جــراء وضــع صحــي غــر ســليم في البــلاد، ســواء نتــج عــن تفــي وبــاء أو جائحــة مــا 

أو تفــي مــرض خطــر مهــدد للصحــة العامــة، تــروم مــن خلالــه الحكومــة اتخــاذ مــا 

ــن انتشــار العــدوى  ــة، قصــد الحــد م ــة صارم ــر بعدي ــة وتداب ــن إجــراءات قبلي ــزم م يل

والحــد مــن مخاطرهــا، للقضــاء عــلى ذلــك في أقــرب الآجــال وبأكــر المســاطر تعقيــدا 

وصعوبــة، حفاظــا عــلى الصحــة والســلامة العامــة. 

ــا بعــض  ــي ســبق أن عرفته ــة إحــدى الحــالات، الت ــة الطــوارئ الصحي ــر حال وتعت

الــدول في الســابق مــن العهــود، مــن جــراء حلــول وبــاء خطــر أو تفــي مــرض خطــر 

مُعــد فيهــا، وهــو مــا عاشــته دول عديــدة مــن جــراء انتشــار العديــد مــن الأوبئــة، مثــل 

وبــاء الجُــدري ومــرض الطاعــون في القرنــين 15 و17، ووبــاء الكولــرا في القــرن التاســع 

عــشر، والإنفلونــزا الإســبانية ســنة 1918 التــي قتلــت حــوالي 50 مليــون شــخصا، وأوبئــة 

ــر  ــة والخنازي ــص المناع ــروس نق ــا، وف ــاضي أيض ــرن الم ــف الق ــزا في منتص الإنفلون

ــة، إلا  ــا، وســارس الفــروسي التاجــي في آســيا إلى غرهــا مــن الأوبئ وإيبــولا في إفريقي

ــا إقليميــا فقــط، فــإن  أن تلــك الأوبئــة إذا مــا كانــت غالبيتهــا قــد فرضــت حجــرا صحي

وبــاء كورونــا المســتجد أو مــا يصطلــح عليــه بوبــاء كوفيــد 19 يبقــى وبــاء خطــرا عالميــا 

ــبه  ــا ش ــرا صحي ــوم حج ــرض الي ــه يف ــنة 1918ـ لكون ــبانية لس ــزا الإس ــوة بالإنفلون ـ إس

ــة للصحــة.  عالمــي، باعــراف دولي مــن طــرف المنظمــة العالمي

وبعــد تحديــد مفهــوم حالــة الاســتثناء المنصــوص عليها في الفصــل 59 من الدســتور، 

نســجل مــع كامــل الأســف أن المــشرع المغــربي لم ينــص لا عــلى مســتوى الدســتور ولا 

عــلى المســتوى القانــوني عــلى نظــام الطــوارئ الصحيــة، مــما خلــق غموضــا كبــرا لــدى 

ــذه  ــة له ــة القانوني ــول الطبيع ــائي ح ــوني والقض ــل القان ــين في الحق ــن الباحث ــد م العدي

الظاهــرة الطارئــة، حتــى يتــأتى ترتيــب مــا يلــزم مــن آثــار قانونيــة عليهــا، في المعامــلات 

والتصرفــات الصــادرة عــن المؤسســات العموميــة وعــن الأفــراد في علاقاتهــم التعاقديــة 

ــوم مســبقا، كاعتبارهــا  ــة بشــكل واضــح ومعل ــى تتضــح طبيعتهــا القانوني وغرهــا، وحت

قــوة قاهــرة أو مرضــا مهنيــا أو مــا شــابه ذلــك، مــما يقــوى معــه ذلــك التأويــل القانــوني 
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ــل  ــه إلى أج ــن عدم ــة م ــة اللازم ــة والتعاقدي ــار القانوني ــان الآث ــاذ وسري ــاء نف ــلى إرج ع

محــدد. 

ــوارئ  ــة الط ــين حال ــرا ب ــا كب ــة فرق ــارة إلى أن ثم ــبة دون الإش ــوت المناس ولا تف

الصحيــة وحالــة الحصــار المنصــوص عليهــا في الفصلــين 9) و)7 مــن الدســتور، 

حيــث تفيــد هــذه الأخــرة وقــوع أحــداث خطــرة، لا تصــل إلى مســتوى زعزعــة النظــام 

ــو  ــما ه ــان ك ــرد أو عصي ــرب أو تم ــراء ح ــن ج ــلاد، م ــتقرار الب ــم أو اس ــياسي القائ الس

الوضــع في حالــة الاســتثناء، إلا أنهــا حســب الفصــل )7 مــن الدســتور هــي أيضــا حالــة 

غــر عاديــة، يتــم الإعــلان عنهــا بظهــر يوقعــه بالعطــف رئيــس الحكومــة، وتكــون مدتهــا 

في حــدود 30 يومــا غــر قابلــة للتمديــد إلا بقانــون، بعــد التــداول فيــه حســب الفصــل 

9) مــن الدســتور عــلى المجلــس الــوزاري، ولقــد كاد المغــرب أن يعيــش حالــة حصــار 

في حــرب الخليــج في بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي، حينــما هــدد الملــك الراحــل 

الحســن الثــاني في خطابــه التاريخــي في 15 ينايــر 1991 بالإعــلان عنهــا، كلــما اندلعــت 

في المغــرب احتجاجــات في ســياق التوتــر الــذي كان يســود آنــذاك ضــد عمليــة احتــلال 

الخليــج. 

وإذ يعــرف المغــرب فراغــا قانونيــا في مجــال الطــوارئ الصحيــة، اجتهــدت 

الحكومــة في شــهر مــارس المــاضي بإصدارهــا - في ظرفيــة غيــاب المؤسســة التشريعيــة 

ــما  ــة، م ــوارئ الصحي ــة الط ــم لحال ــون المنظ ــوم بقان ــة- المرس ــدورة الربيعي ــل ال قبي

ــادره  ــن مص ــائلة ع ــة، متس ــة والحقوقي ــاط القانوني ــوي في الأوس ــدل ق ــه ج ــب عن ترت

الدســتورية وعــن طبيعتــه القانونيــة ثــم عــن آثــاره، انطلاقــا مــن كــون المــشرع المغــربي 

لم يســبق لــه أن نظــم دســتورا وقانونــا وضعيــة الطــوارئ الصحيــة، وإن الحكومــة 

ــم ــون رق ــوم قان ــي بالمرس ــر الصح ــة الحج ــا لوضعي ــلا في تنظيمه ــدت فع ــد اجته  ق

 292 .20 .2 المتعلــق بســن أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعلان 

ــلال  ــن خ ــك م ــارس 2020، وذل ــخ )2 م ــمية بتاري ــدة الرس ــادر في الجري ــا والص عنه

اســتنادها عــلى مرجعيــة دســتورية تتحــدد بصفــة خاصــة في ثلاثــة فصــول مــن الدســتور 

وهــي: الفصــول 21 و)2 و81، كــما تــم التســاؤل بشــكل أهــم عــن مســألة الإعــلان عــن 

حالــة الطــوارئ الصحيــة بواســطة بــلاغ فقــط لوزيــر الداخليــة، صــدر بخمســة أيــام قبــل 
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صــدور القانــون بمرســوم أعــلاه أي بتاريــخ 19 مــارس 2020. 

أحــكام  بســن  المتعلــق   2.20.292 رقــم  بقانــون  المرســوم  اعتبــار  ويمكــن 

 خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــلان عنهــا المشــار إليــه أعــلاه

 )décret-loi(، نقلــة قانونيــة نوعيــة إيجابيــة لكونــه ســد فراغــا قانونيــا كبــرا، وعمــل عــلى 

تنظيــم وضعيــة طارئــة صحيــا محــددا الحجــر الصحــي في شــهر واحــد قابــل للتمديــد، 

بشــكل تعطلــت فيــه بعــض المؤسســات الرســمية الحيويــة، نذكــر مــن بينهــا عــلى ســبيل 

المثــال: قطاعــات التعليــم بمختلــف أنواعــه الأفقيــة والعموديــة والتكوين المهنــي ومعظم 

مرافــق الســلطة القضائيــة والملاحــة البحريــة والنقــل البحــري والجــوي، وتقلصــت فيــه 

ــاكا فيــما يتعلــق  ــدا واضحــا أن ثمــة ارتب ــات العامــة، مــما ب أيضــا مجموعــة مــن الحري

ــة تدبــر الأزمــة مــن طــرف الحكومــة وتداخــل بعــض الاختصاصــات فيــما بــين  بعملي

وزرائهــا. 

إن مــا يرتــب عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة كظاهــرة تنظيميــة مــن آثــار قانونيــة بالغــة 

ــات،  ــخاص والجماع ــة والأش ــات الدول ــن مؤسس ــق كل م ــة، في ح ــة ومصري الأهمي

يفــرض اليــوم ضرورة التنصيــص عليهــا، ســواء عــلى مســتوى الوثيقــة الدســتورية أو عــلى 

مســتوى قانــون تنظيمــي، بشــكل تتحــدد فيــه بصفــة مســبقة خصوصياتهــا القانونيــة مــن 

جهــة، عــلى مســتوى جهــة إصدارهــا ومســطرة الإصــدار وعلاقــة ذلــك إجرائيا بالمؤسســة 

التشريعيــة، ومــن جهــة ثانيــة عــلى مســتوى مــدى الحقــوق التــي يمكــن تقييدهــا بشــكل 

ــة  ــدى إمكاني ــة الطــوارئ وم ــدة حال ــة عــلى مســتوى م ــة ثالث ــن الأشــكال، ومــن جه م

ــح الخاصــة  ــوني عــلى المصال ــل القــوة القاهــرة ذات الانعــكاس القان اعتبارهــا مــن قبي

ــتغال  ــة اش ــة وكيفي ــق العمومي ــزئي للمراف ــتغال الج ــألة الاش ــة إلى مس ــة، إضاف والعام

ــوم تحديدهــا بشــكل  ــا التــي مــن المفــروض الي القطــاع الخــاص، وغرهــا مــن القضاي

واضــح مــن طــرف المــشرع المغــربي، خدمــةً للمصالــح العليــا للبــلاد حتــى في ظــروف 

ــة  ــلطات الأمني ــض الس ــات بع ــيع صلاحي ــألة توس ــة إلى مس ــة، إضاف ــات الصحي الأزم

ــة  ــام، والداعم ــام الع ــتقرار والنظ ــن والاس ــتتباب الأم ــلى اس ــاهرة ع ــكرية، الس والعس

لعمليــة فــرض الحجــر الصحــي، بشــكل إلزامــي عــلى المواطنــات والمواطنــين حفاظــا 

عــلى الصحــة العامــة. 
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ــروف  ــع ظ ــري م ــمعي البص ــال الس ــدي الاتص ــل متعه ــراءة في تفاع ــا: ق ثاني

الطــوارئ الصحيــة

لا نــزال نتذكــر حينــما ظهــر الوبــاء في دولــة الصــين الشــعبية في شــهر دجنــر 2019 

كيــف تــم التعامــل مــع تفشــيه في مدينــة يوهــان الصينيــة، حيــث لم تكــن لــدى الجميــع 

فكــرة واضحــة حــول مــدى خطورتــه، لا عــلى مســتوى دولــة الصــين ولا عــلى المســتوى 

العالمــي مــن خــلال منظمــة الصحــة العالميــة والــدول أعضــاء هــذه المنظمــة، ويرجــع 

ــذا  ــة وك ــا وســائل الإعــلام الوطني ــا لن ــا وقدمته ــي وفرّته ــات الت ــة المعلوم ــك إلى قل ذل

الدوليــة، مــما ترتــب عنــه اختــلاف كبــر فيــما بــين هــذه الأخــرة عــلى مســتوى تقديــر 

تلــك الخطــورة، بــين وســائل اعتــرت الوبــاء ذا طابــع إقليمــي فقــط، لــن يتجــاوز حــدود 

ــة أخــرى اعتــرت أن الأمــر  ــة الصــين وهــو الاتجــاه الغالــب، بينــما وســائل إعلامي دول

ينطــوي عــلى خطــورة بالغــة عــلى المــدى القريــب والمتوســط، مــما يتطلــب معــه الأمــر 

اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة بشــكل مبكــر وصــارم. 

وتوضيحــا لمــا ســلف بــدا أن غالبيــة وســائل الإعــلام الغربية ســارت في اتجــاه خاطئ 

في تصورهــا وتعاملهــا الأولي مــع وبــاء كورونــا، ولقــد أشــار إلى ذلــك عــالم الاجتــماع 

الإيطــالي "إدواردونوفيــلي "بجامعــة "رومــا، بإعلانــه عــن أن عــدداً مــن وســائل الإعــلام 

تباطــأت في العمــل في بدايــة الأزمــة، مؤكــدا في إحــدى دراســاته بعنــوان "إنفومــود" ذات 

ــح  ــين فات ــما ب ــع "فيســبوك" في ــة عــلى موق ــه 257 وســيلة إعــلام أوروبي ــة بمــا نشرت صل

ينايــر و)1 مــارس الأخــر أن "الصحــف تأثــرت إلى حــد كبــر بحكوماتهــا الوطنيــة التــي 

قللــت، في ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، مــن خطــورة الأزمــة المقبلــة"، معــرا بصفته أســتاذاً 

في الاتصــال وعلــم الاجتــماع، عــن أســفه لكــون وســائل الإعــلام هــذه "لم تقــم بدورهــا" 

كــما هــو مطلــوب، لنقــل البعــض منهــا أخبــاراً مضللــة، مثــل "ديــلي ميــل" في بريطانيــا 

ــكل  ــين، بش ــاش في الص ــاء خف ــاول حس ــخص تن ــه ش ــروس التقط ــي أوردت أن الف الت

جعــل هــذه المعلومــات تقتبســها وتتداولهــا العديــد مــن المنابــر الصحفيــة التــي تعيــش 

عــلى أخبــار الإثــارة، وهــو مــا جعــل بعــض المتتبعــين في العديــد مــن الــدول كالولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مثــلا، التــي لا يــزال يثــق فيها نصــف الأمركيــين في وســائل إعلامهم 

التقليديــة، وبنســبة أقــل مــن ذلــك في شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
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ــهر  ــن ش ــر م ــبوع الأخ ــربي في الأس ــا المغ ــلاه أن إعلامن ــارة أع ــن الإش ــتفاد م ويس

ــه معظــم  ــت ب ــذي تعامل ــب، ال ــي الســائد والغال ــر كان يســر في الاتجــاه الإعلام دجن

الوســائل الســمعية البصريــة، مــما جعــل إعلامنــا العمومــي لا يعــر الاهتــمام المطلــوب 

لخطــورة الوبــاء، إلى أن شرع الوبــاء يطــرق بــاب أوربــا وخاصــة مــن دولة إيطاليا في شــهر 

مــارس المــاضي، وبــدأ المغــرب يتــرر مــن انتشــار هــذه العــدوى بســبب توافــد بعــض 

أفــراد الجاليــة المغربيــة بالمهجــر عــلى البــلاد، وخاصــة مــن دولتــي إيطاليــا وفرنســا وكذا 

توافــد بعــض الأجانــب الوافديــن أيضــا، مــما تــم الاقتناع معــه عنــد صــدور أولى بلاغات 

وزارة الصحــة في 2 مــارس 2020 بمناســبة اكتشــاف أول حالــة وبائيــة وافــدة مــن مغــربي 

مقيــم بإيطاليــا، وإصــدار قــرار إغــلاق جميــع الحــدود مــع العــالم الخارجــي ابتــداء مــن 

12 مــارس المــاضي، وقــرار توقيــف الدراســة ابتــداء مــن 16 مــارس المــاضي أيضــا، ثــم 

قــرارا إعــلان الحجــر الصحــي الأول لمــدة شــهر بــين 20 مــارس و20 أبريــل ثــم الثــاني 

مــن 20 أبريــل إلى 20 مــاي 2020، وهــو مــا ســيوقف معظــم دواليــب النشــاط الاقتصــادي 

والإداري وغرهــما مــن خــلال إصــدار المرســوم بقانــون رقــم 292 .20 .2 المتعلــق بســن 

أحــكام خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة وإجــراءات الإعــلان، ثــم المرســوم رقــم .20 .2 

293 المتعلــق بإعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة بســائر أرجــاء الــراب الوطنــي لمواجهــة 

تفــي فــروس كورونــا ـ كوفيــد 19ـ. 

لقــد اغتنــم الإعــلام الســمعي البــصري مناســبة الحجــر الصحــي ليقــوم بــدور حيــوي 

طلائعــي يومــي تجــاه المتتبعــين، حيــث لم يــردد في تقديــم خدماتــه بشــكل مكثــف على 

ــع  ــذا الوض ــات ه ــةً لمتطلب ــهم، مواكب ــم وتحسيس ــين، وتوعيته ــار المواطن ــتوى إخب مس

ــع  ــرا للمجتم ــك تنوي ــام بذل ــا بالقي ــؤولياته أيض ــل مس ــتثنائي، وفي تحم ــي الاس المعي

في مختلــف المجــالات، عــلى المســتوى الصحــي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، 

وهــو مــا نــال بــه هــذا النــوع مــن الإعــلام ثقــة المغاربــة بشــكل كبــر، خاصــة بعــد تقديم 

القنــوات التلفزيــة والإذاعيــة بشــكل يومــي لبلاغــات وزارة الصحــة التــي تنبــئ عــن حالــة 

ــة  ــة والربي ــة والفلاح ــارة والمالي ــة والتج ــات وزارات الداخلي ــم لبلاغ ــلاد، ث ــاء بالب الوب

ــع  ــا المطروحــة في الواق ــاشرة بالقضاي ــة المب ــوزارات ذات الصل ــة وغرهــا مــن ال الوطني

اليومــي للمواطنــين، والتــي كانــت بلاغــات توضــح للعمــوم كيفيــة التعامــل مــع المعيــش 

اليومــي للمواطنــات والمواطنــين. 
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ــه الإعــلام الســمعي البــصري في المغــرب مــن  ويظهــر هــذا الاســتقطاب الــذي نال

ــرا  ــا مؤخ ــي أصدره ــة الت ــات الرقمي ــض المعطي ــلال بع ــن خ ــي، م ــام الوطن ــرأي الع ال

ــوا في  ــة تابع ــد أن المغارب ــي تفي ــلاه، والت ــه أع ــار إلي ــيوميد( المش ــي )س ــز البيمهن المرك

الأشــهر الأخــرة الخدمــات الســمعية البصريــة الوطنيــة، بمعــدل تصــل نســبته إلى حــوالي 

ــدل  ــة، وأن مع ــة والخاص ــة العمومي ــة الوطني ــات التلفزي ــوع الخدم ــة في مجم 52 بالمائ

ــة  ــاعات و0) دقيق ــاوز 3 س ــة لا تتج ــروف العادي ــت في الظ ــد كان ــرد الواح ــاهدة الف مش

فقــط، بينــما في فــرة الحجــر الصحــي خــلال الأســبوع الثــاني مــن شــهر أبريــل المــاضي 

ــث  ــد، حي ــوم الواح ــة في الي ــاعات و11 دقيق ــوالي 6 س ــاهدة إلى ح ــبة المش ــت نس ارتق

تتبــع 5 مليــون ونصــف مــن المشــاهدين نــشرة أخبــار القنــاة الأولى المســائية، وحــوالي 

7 مليــون ونصــف تقريبــا تتبعــوا نــشرة أخبــار القنــاة الثانيــة المســائية أيضــا، بينــما تتبــع 

حــوالي 7 ملايــين مشــاهد النــشرة الجويــة للقنــاة الأولى، الأمــر الــذي يعــد ســابقة مــن 

نوعهــا عــلى مســتوى تتبــع المغاربــة لإعلامهــم الســمعي البــصري الوطنــي. 

ــا،  ــة أيض ــدان المتقدم ــا البل ــا فيه ــدول بم ــي ال ــلى باق ــات ع ــذه المعطي ــق ه وتنطب

التــي نــال إعلامهــا الوطنــي وخاصــة العمومــي منهــا إعجــاب مواطنيهــا، بعــد مضاعفتــه 

ــن أجــل التواجــد  ــة، م ــة والمخاطــرة بمــوارده البشري للجهــود وخــوض غــمار التضحي

في الصفــوف الأماميــة بالمستشــفيات والمقــرات الأمنيــة وبالشــوارع، مــن أجــل تغطيــة 

ــة  ــن صعوب ــم م ــد 19(، بالرغ ــا )كوفي ــروس كورون ــاء ف ــات وب ــي لمخلف ــع اليوم الواق

ــة.  ــة الطــوارئ الصحي ــة في ظرفي البحــث عــن المعلوم

ــهر  ــف ش ــدرت في منتص ــصري أص ــمعي الب ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــدو أن الهيئ ويب

ــة،  ــة المغربي ــة والتلفزي ــات الإذاعي ــهام الخدم ــن إس ــا ع ــرا تركيبي ــاضي تقري ــل الم أبري

وذلــك في إطــار التعبئــة الوطنيــة للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 

19(، طيلــة الفــرة الممتــدة مــن 19 مــارس إلى 9 أبريــل 2020، مــن خــلال عمليــة رصدهــا 

لرامــج 18 خدمــة إذاعيــة وتلفزيــة طيلــة 21 يومــا، حيــث توصلــت مــن خلالهــا الهيئــة 

ــه  ــارة في تغطيت ــودات جب ــذل مجه ــصري ب ــمعي الب ــلام الس ــتنتاج أن الإع ــا إلى اس العلي

ــت  ــاور، تجل ــبعة مح ــا في س ــة، حددته ــوارئ الصحي ــروف الط ــة لظ ــداث المواكب للأح

ــات  ــتيعاب متطلب ــة لاس ــر الرمج ــة بتغي ــمعية البصري ــات الس ــام الخدم ــن: قي في كل م
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ــة  ــم خدم ــة، وفي تقدي ــة الوطني ــم التعبئ ــين لدع ــف المضام ــارئ، وفي تكيي ــرف الط الظ

ــرب، وفي  ــة للق ــات إعلامي ــين لحظ ــة، وفي تأم ــادر الموثوق ــتندة إلى المص ــة مس إخباري

برمجــة مكثفــة للمضامــين التحسيســية والتوعويــة، وفي إبــراز جهــود التضامــن، ثــم في 

تفكيــك الأخبــار الزائفــة والتضليليــة، وختمــت الهيئــة العليــا تقريرهــا الركيبــي بتقديــم 

مقرحــات لدعــم الراكــم التواصــلي المحقــق وإعــمال المزيــد مــن اليقظــة بهــذا الصدد. 

ــل  ــة، لم يح ــة العمومي ــمعية البصري ــوات الس ــلى القن ــة ع ــال المغارب ــد إقب وإن تزاي

دون التتبــع الواســع لإذاعــات الوطنيــة العموميــة منهــا والخاصــة، التــي بذلــت جهــودا 

كبــرة بدورهــا في التفاعــل مــع متطلبــات المســتمعين، مــن خــلال توفــر برامــج إخباريــة 

ــة، باســتقدام ضيــوف وخــراء  ــة وتحسيســية، إضافــة إلى إحــداث برامــج تفاعلي وتوعوي

مــن أجــل التفاعــل مــع الأســئلة الملحــة للمتتبعــين. 

ولقــد لوحــظ أن الإعــلام الإلكــروني الوطنــي كان ســباقا إلى تقديــم مضامــين تتعلــق 

بوبــاء كورونــا المســتجد، محــاولا تنويــر الــرأي العــام بمختلــف مســتجدات الموضــوع، 

ــي يشــتغل بهــا  ــة الت ــرة العادي ــرة، تفــوق الوت ــه برعــة كب ــم الاشــتغال علي ــا ت وهــو م

ــرا  ــي، نظ ــام الوطن ــرأي الع ــين وال ــدي، إلا أن المتتبع ــصري التقلي ــمعي الب ــلام الس الإع

لاختــلاف المواقــع الإلكرونيــة، تاهــوا بــين العديــد مــن الأخبــار الــواردة بشــكل مختلف 

عــن هــذه المواقــع، بعــد بــروز الاختــلاف فيــما بينهــا، مــن جهــة بشــأن مــدى صدقيــة 

ــم، نظــرا  ــام المتعلقــة بالمصابــين في مختلــف المــدن والأقالي ــات والأرق بعــض المعطي

ــة بشــأن  ــة ثاني ــا يشــاع في بعــض المناطــق، ومــن جه ــاء عــلى م ــة مصدرهــا وبن لجهال

توجــه العديــد منهــا إلى نــشر مضامــين إخباريــة مثــرة للهلــع ومقلقــة للــرأي العــام، نقــلا 

ــع ك"الواتســاب" و"الفايســبوك" وغرهــا،  واقتباســا عــن بعــض وســائل التواصــل الري

وهــو مــا أدى إلى الاتجــاه نحــو نقــل الأخبــار برعــة كبــرة، عــلى حســاب إغفــال بعــض 

قواعــد المهنــة وأخلاقياتهــا كمبــادئ: الموضوعيــة والحيــاد والجديــة والتــوازن والتنــوع 

والتعدديــة وغرهــا مــن القيــم النبيلــة في ميثــاق مهنــة الصحافــة والإعــلام. 

ــة  ــه الإعلامي ــا أكدت ــلاه، بم ــه أع ــارة إلي ــت الإش ــا تم ــأن م ــتعانة بش ــن الاس ويمك

ــل  ــبكات التواص ــن أن ش ــةـ م ــارات العربي ــة الإم ــة بدول ــم ـ المقيم ــل ملح ــورية أم الس

الاجتماعــي، والمواقــع الرقميــة كانــت الأسرع في متابعــة أخبــار الفــروس، مراهنــة عــلى 
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ــلاف  ــة، خ ــة والمصداقي ــادئ المهني ــلى مب ــلبي ع ــر س ــه أث ــما كان ل ــة، م ــل الرع عام

لإعــلام التقليــدي الــذي تجــلى هاجســه في الحــرص عــلى تقديــم خدمــة إعلامية شــفافة 

ــة،  ــة العربي ــة في المنطق ــع الرقمي ــطاء المواق ــن نش ــد م ــة أن العدي ــا؛ مضيف ــوق به وموث

ــك بنشرهــم  ــع في صفــوف الجمهــور، وذل ــة الشــعور بالخــوف والهل ســاهموا في تغذي

لتدوينــات زائفــة ومقاطــع فيديــو قديمــة ترصــد وقائــع غــر صحيحــة بخصــوص الإصابة 

بهــذا الفــروس، وهــذا مــا دفــع المواطنــين إلى الرجــوع إلى وســائل الإعــلام التقليــدي 

مــن أجــل التعــرف عــلى حقائــق الأمــور الــواردة عــن مصــادر حكوميــة رســمية ســليمة. 

ــذل  ــة، ب ــع الإلكروني ــا الســمعي والبــصري المغــربي وكــذا بعــض المواق إن إعلامن

قصــارى الجهــود مــن أجــل التواجــد في ميــدان المعركــة ضــد وبــاء كورونــا المســتجد 

بجانــب القــوات المدنيــة والعســكرية، ليكــون الوســيط الحقيقــي للمواطنــات والمواطنين 

ــة  ــرأة وواقعي ــكل ج ــا ب ــف عنه ــك بالكش ــة، وذل ــة الروري ــار الحيوي ــل الأخب في نق

كيفــما كانــت طبيعتهــا، لجعــل المغاربــة أمــام مســؤولياتهم المجتمعيــة، والســماح لهــم 

ــداء الوطنــي، القــاضي باتخــاذ التدابــر اللازمــة  ــر مصرهــم بأيديهــم اســتجابة للن بتقري

والاحتياطــات القصــوى في التعامــل مــع الجائحــة المقتحمــة لمجــالات حياتنــا اليوميــة. 

ــف وســائل الاتصــال  ــن طــرف مختل ــي م ــذا الأداء الإعلام ــي له ــع اليوم وإن المتتب

الســمعي البــصري الوطنــي، يمكــن أن يتوصــل إلى أن ثمــة مجهــودات جبــارة مــن طــرف 

نســاء ورجــال الإعــلام، نعرضهــا بشــكل عــام كــما يــلي أدنــاه: 

1 ـ اضطرار الخدمات السمعية البصرية إلى تغيير البرمجة

عملــت مختلــف الخدمــات الســمعية البصريــة عــلى تغيــر برمجتهــا اليوميــة 

والأســبوعية، وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن مواكبــة التطــورات، التــي تحــدث في الواقــع 

ــة  ــة والتلفزي ــات الإذاعي ــن الخدم ــد م ــت العدي ــار عمل ــذا الإط ــا، وفي ه ــي لبلادن اليوم

ــة  ــة اللازم ــام بالتوعي ــأنها القي ــن ش ــون م ــدة، يك ــرات جدي ــج وفق ــة برام ــلى إضاف ع

للمواطنــين بقضايــا جائحــة كورونــا، مــن قبيــل اســتضافة أطبــاء وخــراء ومســؤولين في 

مختلــف الــوزارات المعنيــة، وذلــك مــن أجــل تقديــم معطيــات وتوضيحــات كافيــة عــن 

ــا.  ــة وغره ــة والمهني ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــاره الصحي ــاء وآث الوب
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2 ـ اضطرار بعض الخدمات العمومية إلى تغيير هويتها التحريرية 

عملــت بعــض الخدمــات الســمعية البصريــة، وخاصــة العموميــة منهــا عــلى تغيــر 

بعــض خدماتهــا مواكبــة لمســتجدات الحجــر الصحــي، وذلــك كــما هــو الشــأن بالنســبة 

لقنــاة الرياضيــة والقنــاة الرابعــة )الثقافيــة(، التــي عملت الشركــة الوطنيــة لإذاعــة والتلفزة 

ــم العــالي  ــة والتعلي ــة الوطني ــة رهــن إشــارة وزارة الربي ــة عمومي عــلى توظيفهــما كخدم

والبحــث العلمــي والتكويــن المهنــي، لتقديــم خدمــة التعليــم عــن بعُــد لصالــح التلاميــذ 

ــال  ــة في المج ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــر الوس ــم، ع ــين في منازله ــة المعتكف والطلب

الســمعي البــصري، علــما أن الشركــة الوطنيــة لإذاعــة والتلفــزة أعلنــت عــن اســتعدادها 

لتخصيــص قناتيهــا التلفزيتــين: "الأمازيغيــة" و"العيــون" للقيــام بنفــس الوظيفــة التعليميــة 

والتأطريــة. 

3 ـ تكثيف عملية التحسيس والحث على التعبئة الوطنية

ــات  ــا في الخدم ــل عليه ــن التعوي ــي يمك ــج الت ــم الرام ــن أه ــا أن م ــدا واضح ب

الســمعية البصريــة، تلــك التــي ركــزت بشــكل كبــر عــلى الرامــج الإخباريــة مــن جهــة، 

وعــلى الرامــج التحسيســية المؤكــدة عــلى تعبئــة المواطنــين والمواطنــات، بشــأن 

مختلــف قضايــا الطــوارئ الصحيــة ومتطلباتهــا الوقائيــة والعلاجيــة والأمنيــة والاقتصاديــة 

ــة.  ــة والثقافي والاجتماعي

ولقــد بذلــت الخدمــات الســمعية البصريــة مجهــودا كبــرا عنــد اســتدعائها، للخــراء 

مــن أجــل الإســهام في التعبئــة الوطنيــة، وتحفيــز المواطنــين عــلى التفاعــل الإيجــابي مــع 

متطلبــات الوضــع الصحــي الطــارئ بإقنــاع المغاربــة بالمكــوث في منازلهــم، والإســهام 

ــوى المجلــس  ــل فت ــة إلى تفعي ــدوق الجائحــة، إضاف ــي في صن المــالي والمــادي والعين

العلمــي الأعــلى بإغــلاق أبــواب المســاجد مؤقتــا، بــشرح اعتباراتهــا الشرعيــة والعقليــة 

الاحرازيــة، ودعــوة المواطنــين إلى التــآزر والتضامــن فيــما بينهــم، ومســألة اســتخلاص 

الدعــم المــالي للدولــة مــن طــرف الأشــخاص في وضعيــة هشاشــة، إلى غــر ذلــك مــن 

ــة  ــة والصناعي ــة والاقتصادي ــلات التجاري ــلاق المح ــت إغ ــي اقتض ــة الت ــا الوطني القضاي

والمهينــة وإغــلاق الملاعــب الرياضيــة وإيقــاف البطــولات الوطنيــة في مختلــف أنــواع 
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الرياضــات الوطنيــة والدوليــة وغرهــا. 

4 ـ تقديم الخدمات من مصادر مباشرة وبشكل تفاعلي

عملــت مختلــف الخدمــات الســمعية البصريــة عــلى رفــع وتــرة الرامــج المبــاشرة 

ــات  ــات والبلاغ ــل المعطي ــوب نق ــا بوج ــن اقتناعه ــا م ــك انطلاق ــة أولى، وذل ــن جه م

ــدوات  ــف الن ــة مختل ــن مواكب ــت م ــث تمكن ــاشرة، حي ــا مب ــن مصادره ــة م الحكومي

ــوزارات:  ــض ال ــتمرار بع ــا وباس ــا يومي ــوم به ــت تق ــي كان ــاشرة، الت ــة المب الصحافي

كالداخليــة والصحــة والتجــارة والفلاحــة والربيــة الوطنيــة والاقتصــاد والماليــة والخارجية 

وغرهــا، ذات الصلــة المبــاشرة بالمعيــش اليومــي للمواطنــات والمواطنــين في ظــروف 

الطــوارئ الصحيــة مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا خلّــف ارتياحــا واســعا مــن طــرف متتبعــي 

ــة.  ــائل الإعلامي ــذه الوس ــم في ه ــاع ثقته ــصري بإرج ــمعي الب ــال الس ــائل الاتص وس

ومــن جهــة ثانيــة عملــت الخدمــات الســمعية البصريــة عــلى إعــداد برامــج تفاعليــة 

يوميــة، كــما هــو شــأن الخدمــات التلفزيــة الثــلاث وبعــض الخدمــات الإذاعيــة العموميــة 

منهــا والخاصــة، الأمــر الــذي وجــد فيــه المتتبعــون كــمّا غزيــرا مــن المعلومــات، بشــأن 

ــه تأثــر  ــا وغــر ذلــك، مــما كان ل ــا واجتماعي ــا ومهني مختلــف مــا يشــغل بالهــم صحي

مبــاشر في طمأنــة الــرأي العــام الوطنــي. 

ولقــد ســاهم هــذا النــوع مــن الرامــج المبــاشرة والتفاعليــة في تحقيــق ثــلاث ميــزات 

إيجابيــة أساســية في الإعــلام الســمعي البــصري الوطنــي، وهــي: 

ــذه  ــرف ه ــن ط ــكل آني م ــا بش ــة وتقديمه ــات صحيح ــات ومعطي ــتوفر معلوم أ ـ

الخدمــات للمواطنــين، انطلاقــا مــن اقتباســها عــن مصدرهــا الأســاسي بشــكل مبــاشر. 

ب ـ توفــر نــوع مــن إعــلام القــرب، وذلــك من خــلال التقــرب إلى قضايــا المواطنين، 

ــمعية  ــات الس ــذه الخدم ــة له ــع الإلكروني ــلال المواق ــن خ ــاركة م ــاب المش ــح ب وفت

ــين  ــات والمواطن ــال المواطن ــغل ب ــي تش ــاؤلات الت ــف التس ــرح مختل ــة، في ط البصري

ــم، وإيجــاد حلــول لهــا حســب ســياقها المجــالي.  بمختلــف الجهــات والأقالي

ج ـ توفــر برامــج ذات مضامــين تفاعليــة، يقــوى المتتبعــون فيهــا عــلى الدخــول في 
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تفاعــل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــع مختلــف الجهــات المعنيــة بهــذه المواضيــع. 

5 ـ التنديد بالأخبار الزائفة وتصحيحها

ــاشرة  ــة عــلى برامــج مب ــماد الخدمــات الســمعية البصري ســلفت الإشــارة إلى أن اعت

المصــدر وذات طبيعــة تفاعليــة، مــن خــلال اســتدعاء ضيــوف مــن مختلــف المؤسســات 

الحكوميــة والإداريــة ســمح بتقديــم معلومــات ومعطيــات صحيحــة، مــا دامــت منبثقــة 

عــن مصدرهــا الرســمي الحقيقــي، وهــو مــا أدى مــن جهــة إلى تصحيــح بعــض الأخبــار 

الزائفــة، التــي راجــت في بعــض المواقــع الإلكرونيــة، وخلقت هلعــا وارتبــاكا في صفوف 

بعــض الشرائــح الاجتماعيــة، ومــن جهــة ثانيــة عملــت هــذه الخدمــات الســمعية البصرية 

عــلى فضــح تلــك الأخبــار الزائفــة والتنديــد بهــا، بعــد إعــادة تركيبهــا وتصحيحهــا مــن 

الناحيــة التقنيــة، بــل والإعــلان عــن وجــوب إخضــاع صانعــي هــذا النــوع مــن الأخبــار 

الزائفــة للمتابعــة والمســاءلة القانونيــة والقضائيــة، بعــد إيقــاع المواطنــين في هــذا النــوع 

مــن التضليــل المــؤذي والضّــار. 

ثالثا: وظيفة الإعلام السمعي البصري بشكل عام

ــاة  ــدة في حي ــكاد يجمــع خــراء الإعــلام عــلى أن لهــذا الأخــر أدوارا هامــة وعدي ي

ــلام  ــه الإع ــوم في ــوي يق ــو ترب ــا ه ــة أولى م ــن جه ــا م ــاصرة، منه ــات المع المجتمع

بنــشر مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الســمحة والمعلومــات، تســمح بتأطــر وتكويــن 

المواطنــين مــن أجــل الانخــراط والإســهام الإيجــابي في الحيــاة العامــة، ومنهــا مــن جهــة 

ــمح  ــية، تس ــة الأساس ــات الحيوي ــي بالمعطي ــداد المتلق ــروم إم ــي ي ــو تثقيف ــا ه ــة م ثاني

بفهــم واســتيعاب معطيــات ومســتجدات المحيــط المعــاش، وتنميــة المعــارف والمــدارك 

التــي تســمح باتخــاذ القــرارات الشــخصية بشــأن مجريــات الحيــاة العامــة، ومنهــا أخــرا 

مــا يتعلــق بتتبــع ومراقبــة مجريــات الشــأن العــام، في إطــار مــا تــم التأكيــد عليــه إعلاميــا 

ــادئ وقيــم منصــوص عليهــا دســتوريا.  مــن ثوابــت ومب
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في  البصــري  الســمعي  للإعــلام  والأخلاقيــة  القانونيــة  الضوابــط  رابعــا: 

الصحيــة الطــوارئ  ظــروف 

يعتــر محــور البحــث في الضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة المؤطــرة لإعــلام الســمعي 

البــصري في ظــروف الطــوارئ الصحيــة أحــد أهــم المواضيــع في دراســتنا هــذه، حيــث 

ســنعالجه مــن خــلال ثلاث نقــط، نعالــج في بدايتهــا مســألة وجود فــراغ قانــوني وتنظيمي 

بشــأن وضعيــة الإعــلام في ظــروف الطــوارئ الصحيــة، وفي نقطــة ثانيــة مســألة اســتنتاج 

التوجــه نحــو تنظيــم وضبــط المــراس المهنــي الإعلامــي في وضعيــة الظــروف الطارئــة 

الصحيــة، وفي الأخــر مســألة التأكيــد عــلى أخلاقيــات المــراس المهنــي الإعلامــي في 

ظــروف الطــوارئ الصحيــة، نبينهــا كــما يــلي:

1 ـ فراغ قانوني وتنظيمي بشأن وضعية الإعلام في ظروف الطوارئ الصحية

يبــدو أن مــن بــين الأســئلة الأساســية التــي تطرحهــا حالــة الطــوارئ الصحيــة بالنســبة 

ــذات،  ــرة بال ــذه الف ــر في ه ــذا الأخ ــة ه ــألة وظيف ــصري، مس ــمعي الب ــلام الس لإع

ــه  ــم في ــة الحجــر الصحــي لمــدة شــهر أو أكــر، بشــكل يت ــد فــرض وضعي وخاصــة عن

ــلي  ــاء تواص ــن كل لق ــدا ع ــازل، بعي ــوث في المن ــين بالمك ــات والمواطن ــار المواطن إجب

ــما بينهــم في الفضــاء العــام.  ــاشر في مب

إننــا حينــما نطــرح ســؤالا مــن هــذا القبيــل بشــأن وضعيــة وســائل الإعــلام الســمعي 

البــصري والإلكــروني بصفــة خاصــة، فــإن ذلــك تــم انطلاقــا مــن كونهــا تعتــر 

ــين  ــين والمهتم ــن المتتبع ــة م ــاء 90 بالمائ ــتقطب زه ــذي يس ــلي ال ــاء التواص ذاك الفض

بالمســتجدات الإعلاميــة، وهــو مــا يبــدو في حــد ذاتــه أمــرا مُثــرا ومدهشــا، وفي هــذه 

ــداه كافــة متعهــدي  الظــروف الاســتثنائية نســجل بإيجــاب الاســتعداد العفــوي الــذي أب

ــروف  ــي في ظ ــب الوطن ــراط في أداء الواج ــأن الانخ ــصري بش ــمعي الب ــال الس الاتص

ــرب.  ــها المغ ــي يعيش ــة الت المحن

وإن الغايــة مــن طــرح هــذا التســاؤل هــي الإســهام في إغنــاء المجــال القانــوني الــذي 

ــة  ــلام في حال ــة الإع ــوع وظيف ــأن موض ــا، بش ــا وتنظيمي ــتوريا وقانوني ــا دس ــرف فراغ يع

الإعــلان عــن الطــوارئ العامــة، مــن اســتثناء أو حصــار أو إعــلان عــن ظــروف الطــوارئ 
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الصحيــة وغــر الصحيــة المشــابهة لهــا، حيــث نســجل بوضــوح أن الوثيقــة الدســتورية 

لا تتحــدث عــن هــذا الموضــوع بعــد تنصيصهــا عــلى مبــدأ حريــة الإعــلام في الفصــل 

ــة  ــلى أن في حال ــتثناء ع ــة الاس ــق بحال ــل 59 المتعل ــا في الفص ــد تنصيصه ــه، وبع 28 من

الإعــلان عــن هــذا الاســتثناء تبقــى الحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في 

الدســتور مضمونــة دون أي انتهــاك، بمــا فيهــا حريــة الإعــلام والاتصــال. 

ــلام  ــة لإع ــة القانوني ــم الوضعي ــربي تنظي ــشرع المغ ــلى الم ــرى ع ــد كان الأح لق

الســمعي البــصري والإلكــروني في ظــروف الطــوارئ، عــلى مســتوى بعــض القوانــين، 

وفي مقدمتهــا قانــون الاتصــال الســمعي البــصري رقــم 03.77 الصــادر ســنة 2005 

ــون  ــرا، وكــذا عــلى مســتوى قان ــه أث والمعــدل والمتمــم ســنة 2016 وهــو مــا لا نجــد ل

الصحافــة رقــم 13.88 الصــادر ســنة 2016، بمــا فيــه بشــكل خــاص مــا يتعلــق بالإعــلام 

ــة  ــم وضعي ــلى تنظي ــعفنا ع ــا يس ــه م ــد في ــذر أن نج ــا تع ــك م ــو كذل ــروني، وه الإلك

الإعلامــين المكتــوب والإلكــروني بشــأن وضعيــة الظــروف الطارئــة، ثــم عــلى مســتوى 

دفاتــر تحمــلات الإعــلام العمومــي والخــاص، وإن هــذا الفــراغ القانــوني بــات يفــرض 

اليــوم ضرورة تدخــل مــن جهــة المــشرع لاســتدراك هــذا الشــغور التشريعــي، ومــن جهــة 

ــا،  ــار صلاحياته ــا في إط ــصري أيض ــمعي الب ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــل الهيئ ــة تدخ ثاني

كمؤسســة مختصــة قانونــا بالمصادقــة عــلى دفاتــر تحمــلات متعهــدي الاتصــال الســمعي 

ــن الخــواص.  ــر المتعهدي ــة عــلى دفات البــصري العمومــي وبإعــداد والمصادق

ــة  ــم وضعي ــأن تنظي ــدلا بش ــق ج ــم يخل ــوني والتنظي ــغور القان ــذا الش ــتمرار ه إن اس

وســائل الإعــلام كخدمــات عموميــة يتــم بثهــا للمواطنــين، وكمــوارد بشريــة تســهر عــلى 

النــزول إلى الميــدان بشــكل يومــي مــن أجــل نقــل المســتجدات للــرأي العــام، ضمانــا 

مــن جهــة لمواصلــة تقديــم خدمــة عموميــة للمواطنــين، ومــن جهــة ثانيــة تنزيــلا لمبــدأ 

ــة الإعــلام المنصــوص عليهــا دســتوريا حتــى في ظــروف الاســتثناء أو الحصــار أو  حري

الطــوارئ الصحيــة، ثــم مــن جهــة ثالثــة خدمــة لمبــدأ حــق المواطنــين في الوصــول إلى 

المعلومــة وفي إخبارهــم المتواصــل بمســتجدات ظــروف الطــوارئ الصحيــة. 

ولقــد اغتنمــت بعــض الحكومــات في الــدول الناميــة بإفريقيــا وآســيا فرصــة ظــروف 

الطــوارئ مــن أجــل التضييــق عــلى حقــوق وحريــات الصحافــة والإعــلام، مــما جعــل 
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ــشرق  ــات ال ــتغلال حكوم ــا إزاء اس ــن قلقه ــر ع ــدود" تع ــلا ح ــلون ب ــة "مراس منظم

الأوســط جائحــة كورونــا المســتجد لتعزيــز الرقابــة الحكوميــة وإعــادة تأكيــد احتكارهــا 

ــب كــما هــو  ــين الأجان ــة إلى طــرد بعــض الصحافي ــار والمعلومــات، إضاف ــشر الأخب لن

الشــأن في دولــة مــصر، وإن هــذه الحكومــات تتخــذ هــذا النــوع مــن القــرارات انطلاقــا 

ــة تدبــر الجائحــة ومخلفاتهــا، وهــو مــا قــد لا يستســيغه  مــن منظورهــا الخــاص لعملي

ــه يمــس مهمتهــم في الجوهــر.  نســاء ورجــال الإعــلام لكون

ــوب  ــب بعــض نســاء ورجــال الإعــلام المكت ــف لمــا ســلف أصي وفي ســياق مخال

بتذمــر بالــغ مــن جــراء القــرار الــذي اتخــذه الوزيــر المكلــف بالاتصــال القــاضي بإيقــاف 

اشــتغال الإعــلام الورقــي المكتــوب أيضــا طيلــة مــدة الحجــر الصحــي، وكانــت الخيبــة 

عارمــة مــرة أخــرى حينما صــدر بــلاغ وزارة الداخليــة في )2 أبريــل 2020 منــع الصحافيين 

بالمنابــر الإعلاميــة المكتوبــة والإلكرونيــة مــن الاشــتغال ليــلا، وهــو مــا تــم اســتدراكه 

بوجــوب حصــول هــؤلاء المهنيــين عــلى رخصــة المــرور من لــدن عامــل الإقليــم أو والي 

الجهــة، وهــو مــا تــم الإعــراب عــن عــدم قبولــه مــن طــرف المجلــس الوطنــي للصحافــة 

والجســم النقــابي الإعلامــي، لمــا فيــه مــن اســتثناء لهــذا النــوع مــن الصحافــة، متســائلين 

عــن ســبب اســتثنائهم دون زملائهــم بالإعــلام الســمعي البــصري العمومــي والإذاعــات 

الخاصــة. 

إن قــرار الحكومــة القــاضي بإيقــاف المــراس المهنــي اليومــي للصحافــة المكتوبــة، 

وإيقــاف الاشــتغال المهنــي الليــلي للصحافيــين غــر المنتمين للقطــاع الإذاعــي والتلفزي، 

اعتـُـر أمــرا غــر مستســاغ مــن طــرف المنظــمات الدوليــة، حيــث أن الأمــين العــام للأمــم 

ــد  ــبة تخلي ــشرت بمناس ــي ن ــالته الت ــلى في رس ــد ع ــش"، أك ــو غوتري ــدة، "أنطوني المتح

اليــوم العالمــي للصحافــة في 3 مــاي عــلى تعزيــز حريــة الصحافــة وحمايــة الإعلاميــين، 

لمــا يضطلعــون بــه مــن " دور بالــغ الأهميــة في مســاعدتنا عــلى اتخــاذ قــرارات مســتنرة"، 

وهــو أيضــا مــا أكدتــه المديــرة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والعلــوم والثقافــة 

ــة  ــة الصحي ــة الأزم ــلام لمواجه ــة الإع ــين "بحري ــع الإعلامي ــرورة تمتي ــكو(، ب )اليونس

الراهنــة وفهمهــا والتفكــر فيهــا والتغلــب عليهــا". 

ــكام  ــن أح ــق بس ــم 292 .20 .2 المتعل ــون رق ــوم بقان ــة والمرس ــات الحكوم إن بلاغ
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خاصــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة أعــلاه ثــم المرســوم رقــم 293 .20 .2 المتعلــق بإعــلان 

ــروس  ــي ف ــة تف ــي لمواجه ــراب الوطن ــاء ال ــائر أرج ــة بس ــوارئ الصحي ــة الط حال

ــة  ــدولي المتعلق ــون ال ــكام القان ــاوز أح ــلى تج ــا ع ــوى كله ــد 19- لا تق ــا - كوفي كورون

بحريــة الإعــلام مــن جهــة، وكــذا مبــادئ وقواعــد دســتور   2011 مــن جهــة ثانيــة، حيــث 

ــل كل شيء، لأن  ــن قب ــا للوط ــة العلي ــتحروا المصلح ــة اس ــال الصحاف ــاء ورج أن نس

حقــوق الصحفيــين تبقــى مضمونــة حتــى في وقــت النزاعــات المســلحة فبالأحــرى في 

وقــت جائحــة مقــدور عليهــا كلــما تــم اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة. 

2 ـ نحو تنظيم وضبط المراس المهني الإعلامي في وضعية ظروف الطوارئ 

الصحية

قبــل معالجــة هــذا المحــور ينبغــي بدايــة الاعــراف ـ بعــد مــرور شــهر ونصــف عــلى 

ــوب  ــلام المكت ــال الإع ــاء ورج ــة ـ لنس ــوارئ الصحي ــون الط ــن قان ــلان ع ــة الإع مرحل

ــن  ــه م ــوا ب ــا قام ــلى م ــا ع ــر، تنويه ــر الكب ــروني بالتقدي ــرئي والإلك ــموع والم والمس

ــدو أن  ــام يب ــكل ع ــة، وبش ــروف الصعب ــذه الظ ــل ه ــة في ظ ــة عالي ــي بمهني ــراس مهن م

معظــم الفاعلــين في الحقــل الإعلامــي بذلــوا مــا في وســعهم مــن أجــل إنجــاز المهمــة 

ــم، إذ  ــكل منه ــة ل ــات المتاح ــاة الإمكان ــع مراع ــوب، م ــه المطل ــلى الوج ــة ع الإعلامي

تبــين أن معظــم الخدمــات الســمعية البصريــة، أدخلــت تعديــلات جوهريــة في برامجهــا 

ــروف  ــتجدات ظ ــة لمس ــة اليومي ــة التغطي ــن مواكب ــن م ــد التمك ــك قص ــة، وذل المألوف

ــلاد.  ــي تعيشــها الب ــة، الت الطــوارئ الصحي

إن تســجيلنا للعمــل الإيجــابي الــذي تقــوم بــه مختلــف وســائل الاتصــال الســمعي 

ــا  ــي ناله ــة الت ــك للثق ــجيلنا كذل ــة، وتس ــوارئ الصحي ــون الط ــروف قان ــصري في ظ الب

الفاعلــون في الحقــل الإعلامــي مــن طــرف المواطنــات والمواطنــين، لا يمنع من الإشــارة 

إلى أن ثمــة قواعــد عامــة تضبــط الســلوك المهنــي في فــرة ظــروف الطــوارئ الصحيــة، 

نشــر إلى أهمهــا كــما يــلي: 

وجــوب ســهر الدولــة عــلى احــرام مبــدأي حريــة الاتصــال كــما هــو منصــوص أ. 

عليــه دســتوريا، وضــمان حريــة متعهــدي الاتصــال الســمعي البــصري في إعــداد 
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برامجهــم بــكل حريــة، ضمــن ثوابــت البــلاد والمبــادئ العامــة وفي إطــار تحمــل 

ــون  ــن قان ــين 3 و) م ــلا بالمادت ــج، عم ــك الرام ــن تل ــة ع ــؤولية التحريري المس

الاتصــال الســمعي البــصري؛ 

الســماح بمراجعــة الرمجــة الاعتياديــة والمألوفــة لخدمــات الاتصــال الســمعي ب. 

البــصري، خلافــا لمقتضيــات دفاتــر التحمــلات المتعهــد بهــا؛ 

التــزام كافــة متعهــدي الاتصــال الســمعي البــصري، عموميــين كانــوا أو خــواص، ج. 

ــة  ــار والربي ــا في الإخب ــلى أساس ــة، تتج ــة عمومي ــمعية بصري ــة س ــم خدم بتقدي

والتثقيــف والرفيــه، مــع الركيــز بشــكل أســاسي عــلى عنــصر الإخبــار والرامــج 

الإخباريــة الآنيــة؛ 

ــل د.  ــن أج ــة، م ــة والإداري ــمية الحكومي ــات الرس ــال بالجه ــة أواصر الاتص تقوي

نقــل بلاغاتهــا وقراراتهــا الرســمية في مختلــف المجــالات الصحيــة والاقتصاديــة 

ــرا للــرأي العــام الوطنــي والــدولي؛  وغرهــا، تنوي

ــة، ه.  ــة للطــوارئ الصحي ــار القانوني ــة بالمفهــوم والآث ــة التوعي ــز عــلى عملي الركي

والتحســيس بأهميــة الحجــر الصحــي وفوائــده، وتثقيــف المواطنــات والمواطنين 

ثقافــة صحيــة وقائيــة بدرجــة أساســية؛ 

إذكاء شــعور المواطنــة الحقــة، مــن خــلال بــث برامــج إذاعيــة وتلفزيــة، تهــدف و. 

ــع  ــة والمجتم ــه الدول ــوم ب ــا تق ــاه م ــي تج ــل التضامن ــلى العم ــث ع إلى الح

المــدني، وذلــك وفقــا للفصــل 0) مــن الدســتور المؤكــد عــلى ذلــك في الآفــات 

ــوارث؛  والك

الإكثــار مــن الرامــج الســمعية البصريــة التفاعليــة، باســتضافة خــراء في القطــاع ز. 

الطبــي والصيــدلي وغرهــم مــن الخــراء ذوي الصلــة بموضــوع الوقايــة الصحية 

والوعــي الصحــي، إضافــة إلى التفاعــل مــع المواطنــات والمواطنــين، بإشراكهــم 

في هــذا النــوع مــن الرامــج التوعويــة والتحسيســية؛ 

ــن ح.  ــي يمك ــلا، والت ــأ أو تضلي ــائدة خط ــات الس ــح المعلوم ــلى تصحي ــل ع العم
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أن تكــون لهــا عواقــب وخيمــة عــلى الصحــة العامــة حيــث أن منظمــة الصحــة 

العالميــة اصطلحــت عــلى هــذه الأخطــاء بمصطلــح "وبــاء المعلومــات 

)infodemic( بعــد رصــد عــشرات أو بعــض مئــات المقــالات باللغــات الإنجليزية 

ــة؛  ــر صحيح ــة غ ــات طبي ــلى معطي ــوي ع ــية تنط ــبانية والفرنس والإس

ــارة ط.  ــأنها إث ــن ش ــي م ــة، الت ــار الزائف ــح الأخب ــال بتصحي ــائل الاتص ــزام وس  الت

ــين؛  ــوف المواطن ــع في صف ــة والهل البلبل

 التــزام متعهــدي الاتصــال الســمعي البــصري بتقديــم برامــج إخباريــة وتوعويــة ي. 

ــي  ــلى باق ــاح ع ــوب الانفت ــع وج ــة، م ــة والأمازيغي ــميتين العربي ــين الرس باللغت

ــة؛  ــة العامي ــج باللغ ــض الرام ــم بع ــاء تقدي ــد الاقتض ــات، وعن اللغ

ــة ك.  ــك المتضمن ــة تل ــا، وخاص ــم برامجه ــلى تقدي ــة ع ــات التلفزي ــرص الخدم ح

ــة  ــج الصحي ــن الرام ــا م ــة وغره ــات الإداري ــة وللتوجيه ــات الحكومي للبلاغ

الأساســية، بلغــة الإشــارة تمكينــا لــذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن الأشــخاص 

ــة؛  ــوع مــن الرامــج الحيوي ــوج هــذا الن الصــم وضعــاف الســمع مــن ول

ــه ل.  ــا في ــه، بم ــي بأكمل ــراب الوطن ــة ال ــلى تغطي ــة ع ــات العمومي ــرص الخدم ح

ــين  ــل تمك ــن أج ــك م ــق، وذل ــرب العمي ــا في المغ ــة جغرافي ــق الموغل المناط

جميــع المواطنــات والمواطنــين في أقــصى المناطــق، مــن تتبــع الأخبــار وبرامــج 

ــاء الصحــي.  ــة الوب ــة بمواجه ــة ذات الصل ــة الصحي التوعي

3 ـ القواعد الأخلاقية الضابطة للمراس المهني الإعلامي في ظروف الطوارئ 

الصحية 

ــة،  ــة الصحي ــال التوعي ــصري في مج ــمعي الب ــاع الس ــين في القط ــراط الفاعل إن انخ

ــة متخصصــة في الحقــل  ــة أو توعوي ــه مــن برامــج إخباري ــا يقدمون ســواء مــن خــلال م

ــط  ــن الضواب ــة م ــزام بمجموع ــرض ضرورة الالت ــة، يف ــر دوري ــة أو غ ــي، دوري الصح

ــال  ــلى للاتص ــس الأع ــه المجل ــتقر علي ــا اس ــض م ــفله إلى بع ــر أس ــة، سنش الأخلاقي

ــم 17.)1  ــة رق ــلى التوصي ــو 2017 ع ــخ 15 يوني ــادق بتاري ــما ص ــصري حين ــمعي الب الس
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ــة)1).  ــمعية البصري ــات الس ــة في الخدم ــج الصحي ــأن الرام بش

ــمعي  ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــه الهيئ ــت ب ــا قام ــة إلى م ــارة بإيجابي ــدر الإش وتج

البــصري مؤخــرا، مــن مجهــود في إصــدار تقريــر تركيبــي عــن إســهام الخدمــات الإذاعيــة 

والتلفزيــة المغربيــة، وذلــك في إطــار التعبئــة الوطنيــة للحــد مــن تفــي فــروس كورونــا 

ــات  ــا الخدم ــي بثته ــلات الت ــج والوص ــا للرام ــا وتتبعه ــلال معاينته ــن خ ــتجد، م المس

الإذاعيــة والتلفزيــة، العموميــة والخاصــة بهــذا الشــأن، وذلــك طيلــة الفــرة الممتــدة مــن 

ــة  ــج 18 خدم ــا لرام ــة رصده ــلال عملي ــن خ ــك م ــل 2020، وذل ــارس إلى 9 أبري 19 م

ــك إلى  ــلال ذل ــن خ ــا م ــة العلي ــت الهيئ ــث توصل ــا، حي ــة 21 يوم ــة طيل ــة وتلفزي إذاعي

ــة، في الراكــم الــذي  إصــدار بعــض المقرحــات الهامــة، يمكــن اعتبارهــا إضافــة نوعي

أســس لــه المجلــس الأعــلى الســابق، مــن خــلال توصيتــه الهامــة الصــادرة بتاريــخ 15 

ــة  ــات ذات الصل ــذه المقرح ــم ه ــض أه ــارة إلى بع ــلى الإش ــنعمل ع ــو 2017، س يوني

ــاه.  ــة أدن ــة بالمجــال الصحــي في ظــروف الطــوارئ الصحي ــج المتعلق بالرام

إن التوعيــة في المجــال الصحــي تتطلــب ســواء في الأوقــات العاديــة أو في الظــروف 

الاســتثنائية الالتــزام بالعديــد مــن القواعــد الأخلاقيــة، ومــن بــين أهــم مــا يمكــن الإشــارة 

ــة وتنظيميــة وأخلاقيــة في هــذا المجــال،  ــه بهــذا الصــدد، أمــام غيــاب قواعــد قانوني إلي

ــدد  ــذا الص ــتعينين به ــاه، مس ــا أدن ــار إليه ــد المش ــرام القواع ــلى ضرورة اح ــد ع التأكي

ببعــض القواعــد والمقرحــات الصــادرة عــن الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــصري 

ــن  ــو 2017، وم ــخ 15 يوني ــادر بتاري ــم 17.)1 الص ــا رق ــلال قراره ــن خ ــأن، م ــذا الش به

خــلال تقريرهــا الركيبــي الصــادر عنهــا في منتصــف أبريــل 2020، حيــث أن مــن أهــم مــا 

يمكــن أن التأكيــد عليــه مــن قواعــد أخلاقيــة عنــد تقديــم الرامــج الســمعية البصريــة في 

المجــال الصحــي مــا يــلي: 

ــة، أ.  ــة العام ــين في الصح ــات والمواطن ــق المواطن ــس ح ــلى تكري ــرص ع الح

والتأكيــد عــلى توفــر المعلومــة في المجــال الصحــي، وتعزيــز ثقــة المواطنــات 

ولقد سبق أن اشتغلت على هذا الموضوع كعضو في مجموعة عمل، أحدثها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، سنوات   (((

))، في موضوع البرامج الصحية المقدمة في وسائل الاتصال  7) ـ  قبل صدور ذلك القرار، من أجل إعداد مشروع التوصية رقم 

السمعية البصرية. 
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ــي؛  ــتوى الوطن ــلى المس ــة ع ــات الصحي ــة والخدم ــين في المنظوم والمواطن

الامتنــاع عــن وصــم المــرضى المصابــين أو المشــتبه فيهــم، مراعــاة لمشــاعرهم ب. 

ومشــاعر ذويهــم والشــعور الوطنــي؛ 

ــاة الخاصــة، وكرامــة الأشــخاص المصابــين أو المشــتبه ج.  احــرام الحــق في الحي

بإصابتهــم بفــروس كورونــا المســتجد، وضــمان عدم نــشر معطياتهم الشــخصية، 

مــع تفــادي نــشر صــور وأســماء ضحايــا الوبــاء، مراعــاة لكونهــا مؤلمــة أو لمــا 

ــر ســلبي عــلى مشــاعر ذويهــم أو مشــاعر المواطنــين عامــة، مــع  لهــا مــن تأث

الحــرص عــلى عــدم اســتغلال هــذه الصــور أو الأصــوات لأغــراض أخــرى؛ 

ضــمان تعــدد المتدخلــين في الرامــج الصحيــة والحــرص عــلى تقديــم معطيــات د. 

ــالات  ــاوز مج ــدم تج ــلى ع ــث ع ــم، والح ــالات تخصصه ــول مج ــة ح دقيق

اختصــاص كل منهــم، وخاصــة عــلى مســتوى قضايــا: تقديــم وصفــات علاجيــة 

للأشــخاص المتصلــين بالرامــج الصحيــة الإذاعيــة والتلفزيــة مــن جهــة، وعــدم 

تقديــم معلومــات ومعطيــات صحيــة غــر مؤكــد منهــا علميــا وطبيــا مــن جهــة 

ــام  ــات أو الأرق ــك المعطي ــادر تل ــلى مص ــة ع ــلى الإحال ــث ع ــم الح ــة، ث ثاني

المعروضــة في هــذا النــوع مــن الرامــج مــن جهــة ثالثــة؛ 

ــر ه.  ــض الظواه ــخيص بع ــراء بتش ــاء والخ ــن الأطب ــين م ــماح للمتدخل ــدم الس ع

ــادل في  ــاش المتب ــلال النق ــم خ ــا عليه ــن عرضه ــن الممك ــي م ــة، الت المرضي

ــة؛  ــج التفاعلي الرام

عــدم اســتغلال الرامــج الصحيــة للقيــام بإشــهار غــر معلــن لمهنيــي الصحــة، و. 

مــن أطبــاء ومصحــات أو صيدليــات وأدويــة وغرهــا؛ 

ــات ز.  ــة الخدم ــن أهمي ــل م ــأنها التقلي ــن ش ــون م ــات يك ــم تصريح ــدم تقدي ع

ــة؛  ــب والصيدل ــة الط ــلاء في مهن ــي لزم ــة الأداء المهن ــة، أو إهان الطبي

ــات أو ح.  ــشر معطي ــصري ن ــمعي الب ــال الس ــدي الاتص ــادي متعه ــلى تف ــل ع العم

ــات  ــض الفئ ــدى بع ــوف ل ــع أو الخ ــارة الهل ــهام في إث ــأنها الإس ــن ش ــام، م أرق
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ــر؛  ــين في الخ ــق المواطن ــمان ح ــتمرار ض ــال اس ــة، دون إغف الاجتماعي

ــعبية، ط.  ــات الش ــف الفئ ــدى مختل ــق ل ــب والقل ــاص الغض ــلى امتص ــل ع العم

ــن  ــذة م ــر المتخ ــة، وفي التداب ــات الطبي ــين في المؤسس ــة المواطن ــم ثق ودع

طــرف الســلطات الحكوميــة والعموميــة، تدبــرا منهــا وتحفيــزا لظــروف الطوارئ 

ــاملة؛  ــة الش ــة الوطني ــع في التعبئ ــراط الجمي ــلى انخ ــز ع ــة، والتحفي ــة المؤقت الصحي

العمــل عــلى تقديــم برامــج إذاعيــة وتلفزيــة يكــون مــن شــأنها خفــض منســوب ي. 

الضغــط النفــي عــلى المواطنــات والمواطنــين، والرويــح عنهــم ومســاعدتهم 

ــاء،  ــار الوب ــن انتش ــج ع ــع النات ــق والهل ــاس بالقل ــلى الإحس ــب ع ــلى التغل ع

ــعور  ــادة الش ــمح بإع ــة، تس ــة وترفيهي ــة توعوي ــج ثقافي ــلال برام ــن خ ــك م وذل

ــتقرار؛  ــي والاس ــدوء النف ــكينة واله بالس

تقويــة أواصر الاتصــال بالمغاربــة المقيمــين في الخــارج، الذيــن يناهــزون ك. 

ــتور،  ــن الدس ــل 16 م ــات الفص ــلا بموجب ــمة، عم ــين نس ــة ملاي ــوالي خمس ح

حفاظــا عــلى الوشــائج الإنســانية معهــم، وذلــك مــن خــلال تتبــع أحوالهــم في 

ــلى  ــم ع ــلال حثه ــن خ ــذا م ــة، وك ــوارئ الصحي ــروف الط ــر في ظ دول المهج

تقويــة مســاهمتهم في تنميــة بلادهــم، بالانخــراط في حملــة التضامــن المفتوحــة 

ــات؛  ــين والمواطن ــه المواطن في وج

ــم ل.  ــتباه في كونه ــن الاش ــخاص الممك ــأن الأش ــراءة بش ــة ال ــدأ قرين ــرام مب اح

ــق  ــه أعــلاه وكــذا المرســوم المرف ــون بمرســوم المشــار إلي خالفــوا أحــكام القان

لــه أيضــا، وذلــك وفقــا للقواعــد القانونيــة المنصــوص عليهــا في هــذا المجــال، 

ــلى  ــس الأع ــرارات المجل ــلات وفي ق ــر التحم ــواردة في دفات ــد ال ــذا القواع وك

ــدأ  ــرام مب ــق باح ــم 17 ـ 2) المتعل ــرار رق ــا الق ــة منه ــابقة وخاص ــال الس للاتص

قرينــة الــراءة والمســاطر القضائيــة في الخدمــات الســمعية البصريــة، الصــادر في 

21 نونــر 2017، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي: 

عــدم الكشــف عــن هويــة مــن يشــتبه في مخالفتــه لقــرارات الســلطات العموميــة �	

المؤطــرة لحالــة الطــوارئ الصحيــة؛ 



607

ا  .ادل ا رتل.للك قاراوفلك  .ولاك اج وم ا دد ض ا  لي ا واقي ا ب.اذ  ا ا لك او د.  ل، لق  ض

ــة المشــتبه فيهــم، والحــرص عــلى �	 ــاة الشــخصية وكرام احــرام الحــق في الحي

ــذف  ــن الق ــاع ع ــم، والامتن ــمعة أو شرف غره ــمعتهم، وبس ــس بس ــدم الم ع

والتشــهر والشــتم والاتهامــات الباطلــة، مــع احــرام الحيــاة الخاصــة للأفــراد، 

ــة؛  ــراض ضيق ــتغلالها لأغ ــدم اس وع

ــادي �	 ــف، وتف ــين للتعري ــين أو القابل ــخاص المعروف ــور الأش ــشر ص ــادي ن تف

نــشر صــور وأســماء الأحــداث المشــتبه بهــم في جرائــم معينــة حمايــة لحياتهــم 

ــتقبلية،  المس

تفــادي نــشر صــور تـُـرزُ المشــتبه بهــم أو المتهمــين مقيديــن بأصفــاد أو قيــود، �	

كلــما كانــوا محــل إجــراء جنــائي لم يصــدر فيــه حكــم بالإدانــة دون موافقتهــم؛ 

تفــادي التأثــر عــلى مختلــف القضايــا التــي هــي في طــور التحريــات أو التحقيق �	

أثنــاء مجريــات العدالــة في مختلــف درجــات التقــاضي، احرامــا لقرينــة الــراءة 

إلى حــين ثبــوت إدانــة المشــتبه بــه، وذلــك بعــدم التعليــق عــلى القضايــا المنظور 

ــزاع مــن  ــة التأثــر عــلى اطــراف الن فيهــا مــن طــرف هــذه المحاكــم، أو محاول

المتهمــين والشــهود ورجــال القضــاء والــرأي العــام. 

استنتاج

مــن خــلال دراســتنا أعــلاه تبــين أن ظــروف الطــوارئ الصحيــة كانــت مناســبة بالغــة 

الأهميــة مــن أجــل اســتخلاص العديــد مــن الــدروس والعــر، مــن طــرف الجميــع كل 

في مجــال اختصاصــه عــلى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، حيــث يراكــم 

المغــرب اليــوم تجربــة غنيــة، بشــكل اكتشــفت فيــه كل القطاعــات كيفيــة الاشــتغال في 

ظــروف الأزمــة. 

ــتهم  ــلال معايش ــن خ ــون م ــا المواطن ــرج به ــي خ ــات الت ــم الخلاص ــن أه إن م

للظــروف الصعبــة، التــي تمــر بهــا البــلاد خــلال مرحلــة الطــوارئ الصحيــة، أن الوســيلة 

ــدُ  ــة، هــي التَّجَنُّ ــة والصحي ــا للتغلــب عــلى ظــروف الأزمــة الوبائي ــي تؤهلن ــدة الت الوحي

ــر  ــي وغ ــاع الصح ــن القط ــؤولة ع ــمية المس ــات الرس ــا الجه ــي قررته ــات الت بالتوصي

ــر.  ــد أك ــل وفوائ ــائر أق ــروج بخس ــي، للخ الصح
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ولقــد اســتفاد المواطنــون إضافــة إلى ذلــك مــن اللقــاءات التلفزيــة والإذاعيــة 

المبــاشرة مــع الأطبــاء والخــراء وغرهــم، مكونــين ثقافــةً صحيــة هامــة، في مجــال كيفيــة 

التعامــل مــع الجوائــح الصحيــة مــن خــلال الالتــزام بقواعــد الحجــر الصحــي، وبثقافــة 

التعامــل الســليم مــع المــرضى المصابــين ومــع المخالطــين لهــم، وثقافــة النظافــة وتعقيم 

الأماكــن الموبــوءة وكــذا المــواد الغذائيــة وغرهــا، إضافــة إلى ثقافــة التضامــن الوطنــي، 

وثقافــة الالتــزام الصــارم بالقوانــين الطارئــة وغرهــا. 

ــة الإعــلام الســمعي البــصري في ظــروف  ــا مــن خــلال دراســة وضعي ــين لن ــد تب لق

ــذه  ــل ه ــي في مث ــأن الإعلام ــم الش ــا في تنظي ــا قانوني ــة فراغ ــة، أن ثم ــوارئ الصحي الط

الظــروف الصحيــة المرديــة، وخاصــة عــلى مســتوى مواجهــة بعــض الصعوبــات، التــي 

ــة، مــما اســتنتجنا  ــد مــن المضامــين الإعلامي ــم العدي ــاء تقدي ينبغــي التغلــب عليهــا أثن

ــروني في  ــلام الإلك ــل الإع ــط عم ــم وضب ــة بتنظي ــين خاص ــتصدار قوان ــه ضرورة اس مع

ــل هــذه الظــروف الاســتثنائية.  مث

ومــن أهــم مــا يمكــن اســتخلاصه مــن ملاحظــات عامــة، في موضوعنــا هــذا المتعلق 

بالضوابــط القانونيــة والأخلاقيــة لوظيفــة الإعــلام لســمعي البــصري في ظــروف الطــوارئ 

الصحيــة، مــا يــلي: 

إســوة بمــا أبــداه القطــاع الصحــي مــن معجــزات في مواجهــة الوبــاء والجائحــة، . 1

أبــدى القطــاع الســمعي البــصري مقــدرة عاليــة عــلى التواصــل مــع المواطنــين، 

المعتكفــين في منازلهــم طيلــة مــدة الحجــر الصحــي المحــددة قانونــا؛ 

تيســر المــراس المهنــي العــالي لنســاء ورجــال الإعــلام عمليــة اســتعادة الثقــة . 2

ــخّ  ــا ض ــو م ــه، وه ــف تجليات ــي بمختل ــصري الوطن ــمعي الب ــلام الس في الإع

حماســا متميــزا لــدى المهنيــين محفــزا إياهــم بمضاعفــة الجهــود، بالرغــم مــن 

ــه؛  ــرة لدي ــة المتوف ــات المتواضع الإمكان

ــد . 3 ــم القواع ــل تنظي ــن أج ــربي م ــشرع المغ ــل الم ــلى وجــوب تدخ ــاح ع الإلح

ــة، التــي مــن شــأنها ضبــط المــراس المهنــي الصحفــي بأكملــه خــلال  القانوني

ــة؛  ــوارئ الصحي ــروف الط ظ



609

ا  .ادل ا رتل.للك قاراوفلك  .ولاك اج وم ا دد ض ا  لي ا واقي ا ب.اذ  ا ا لك او د.  ل، لق  ض

ــاط . ) ــلى الانضب ــه ع ــوى في ــكل يق ــروني، بش ــلام الإلك ــم الإع الإسراع إلى تنظي

ــرى؛  ــلام الأخ ــواع الإع ــن أن ــره م ــوة بغ ــا إس ــة وأخلاقياته ــد المهن لقواع

استشــارة الهيئــات المعنيــة بقطــاع الإعــلام المكتــوب والســمعي البــصري، عنــد . 5

الرغبــة في اتخــاذ مــا تــراه الدولــة مناســبا مــن قــرارات تنظيميــة تهــم القطــاع، في 

ــع وجــوب التنســيق  ــا دســتوريا، م ــة التشــاركية المنصــوص عليه إطــار المقارب

ــا  ــة العلي ــا الهيئ ــة، وفي مقدمته ــة المختص ــتورية والقانوني ــات الدس ــع الهيئ م

ــة؛  ــي للصحاف للاتصــال الســمعي البــصري والمجلــس الوطن

تقديــم الدعــم الــلازم لقطــاع الإعــلام وتوفــر مختلــف شروط الحمايــة اللازمــة . 6

ــى  ــشري، حت ــتيكي والب ــادي واللوجس ــم الم ــداده بالدع ــة، وإم ــوارده البشري لم

يقــوى عــلى مواجهــة الصعــاب المطروحــة عــلى الفاعلــين في القطــاع، ســواء في 

الظــروف العاديــة أو الاســتثنائية، حيــث حســب التقريــر الأخــر لشركــة "إمريوم" 

المتخصصــة في تحليــل المعلومــات في المجــال الســمعي البــصري، انخفضــت 

ــكل  ــرب بش ــالي في المغ ــان الح ــهر رمض ــلال ش ــهارية خ ــتثمارات الإش الاس

ــبة 36  ــا بنس ــبوع الأول انخفاضً ــجل الأس ــلام، س ــائل الإع ــع وس ــر في جمي كب

في المائــة مقارنــة بالفــرة نفســها مــن الســنة الماضيــة، حيــث انخفضــت النســبة 

في الوســائل الإذاعيــة بحــوالي 50 في المائــة مقارنــة بســنة 2019؛ وفي المجــال 

الرقمــي بنســبة 5) في المائــة، وفي المجــال التلفــزي بنســبة 35 في المائــة، ثــم في 

المجــال الصحفــي الورقــي بنســبة 33 في المائــة؛ 

العمــل عــلى تقويــة إعــلام القــرب، وخاصــة مــن خــلال إحــداث إعــلام . 7

جهــوي قــادر عــلى تجســيد البعــد المجــالي والمجتمعــي للجهــة؛ بربــط أواصر 

التواصــل معــه عــلى مختلــف المســتويات الأفقيــة والعموديــة، والحــرص عــلى 

 أن يعكــس واقــع الغنــى الثقــافي للمملكــة المغربيــة وغنــى التنــوع المجتمعــي

 الذي تزخر به؛ 

العمــل عــلى إحــداث قنــوات إذاعيــة وتلفزيــة متخصصــة في الإعــلام الصحــي، . 8

ســواء كانــت مــن القطــاع العــام، أو القطــاع الخــاص، مــع العمــل عــلى تشــجيع 
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ــوي، إســوة  هــذا الأخــر عــلى الاســتثمار في هــذا المجــال الاســراتيجي الحي

ــا،  ــياحة وغره ــة والس ــة والثقاف ــة في الرياض ــة المتخصص ــات الإعلامي بالقطاع

ــداء بتجــارب دول متقدمــة في هــذا المجــال؛  اقت

ــصري . 9 ــمعي الب ــال الس ــال إلى الاتص ــة الانتق ــتكمال سياس ــا في اس ــر قدُم الس

ــال إلى  ــزي، والانتق ــلام التلف ــبة لإع ــة بالنس ــه الدول ــت ب ــذي التزم ــي، ال الرقم

ــا؛  ــي أيض ــل الإذاع ــة العم رقمن

ــرق . 10 ــة، بط ــة إلكروني ــلى أرضي ــة ع ــمعية البصري ــات الس ــم الخدم ــهيل تقدي تس

ــوج إليهــا، بالنســبة لمــن يتعــذر عليهــم التقــاط  ميــرة مــن أجــل تســهيل الول

ــة.  ــو كهربائي ــرددات الرادي ــق ال ــن طري ــة ع ــمعية البصري ــات الس الخدم
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 أثر فيروس كوفيد 9) 
في تسريع عملية الرقمنة بالمغرب

 د. صلاح الدين دكداك

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس 
كلية الشريعة بفاس

لقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة  أن أقسمها إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة :

المبحث الأول: أثر فروس كوفيد 9) على رقمنة قطاعات الصحة والتعليم والعدل. 	

المبحث الثاني: أثر هذا الفروس على الرقمنة في مجال التعمر والعقار والصحافة والثقافة  	

ــا ، مــع  	 ــة ببلادن ــة الرقمن ــع عملي ــد 9) ســاهم فعــلا في تسري الخاتمــة: اســتنتجت فيهــا أن فــروس كوفي

ــة. ــل ناجــح لهــذه العملي ــي تحــول دون تنزي ــق الت تســجيل مجموعــة مــن العوائ

مقدمة: 

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والصــلاة والســلام عــلى ســيدنا محمــد أشرف المرســلين 

 وبعــد، يعيــش العــالم أجمــع ومعــه المملكــة المغربيــة محنــة حقيقة من جــراء انتشــار وباء

)1) والــذي ســاهم في توقــف حركــة التنميــة بالبــلاد بشــكل خطــر ومخيــف، 
 كوفيــد 19 

ــة  ــرق بديل ــر في ط ــلاد إلى التفك ــؤولين بالب ــين والمس ــع الفاعل ــع جمي ــذي دف ــر ال الأم

ــرق ــذه الط ــة ه ــأتي في مقدم ــة، وت ــات الحيوي ــات والقطاع ــة الخدم ــتمرار عجل  لاس

  

فروس كورونا المستجد ) -SARS-CoV هو سلالة جديدة من فئة فروس كورونا ويتسبب في مرض معدٍ يصيب الجهاز التنفسي   (((

ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وخيمة في بعض الحالات. وقد. تم تشخيصه في مدينة ووهان بالصين في أواخر دجنبر 9)0). / 

على الرابط التالي: 

https://www.sante.gov.ma/Documents/2020/coronavirus/covid-19/rollup%2085x(000(-. pdf / 

  تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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 والوســائل تقنيــة الرقمنــة)1) التــي يمكــن اعتبارهــا وســيلة فعالــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه 

ــل  ــن أج ــلاد م ــلى الب ــر ع ــروس الخط ــذا الف ــار ه ــن آث ــف م ــل التخفي ــلى الأق أو ع

ــل الخســائر.  ــه بأق الخــروج إن شــاء الل

ــد  ــه الحم ــق ولل ــد أطل ــرب فلق ــلى المغ ــة ع ــت غريب ــة ليس ــة إن الرقمن والحقيق

ــا في  ــزا إقليمي ــة مرك ــل المملك ــدف إلى جع ــي ته ــي" الت ــرب الرقم ــراتيجية "المغ اس

ــل  ــالات مث ــف المج ــول مختل ــور ح ــي تتمح ــال. وه ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي

ــة  ــتخدمين )الحكوم ــو المس ــة نح ــة الموجه ــق العمومي ــي، والمراف ــول الاجتماع التح

الصناعــات   / الصغــرى والمتوســطة  إنتاجيــة المقــاولات  الإلكرونيــة(، وتحســين 

الصغــرى والمتوســطة، ونشــوء صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات. بمــوازاة مــع ذلــك، تــم 

ــر  ــل وتوف ــراتيجية، والتموي ــدة للاس ــة الجي ــمان الحكام ــة لض ــر المواكب ــماد التداب اعت

المــوارد البشريــة اللازمــة. وقــد تــم وضــع هــذه الاســراتيجية مــن خــلال العمــل عــلى 

ــل  ــذ. وتتمث ــة والتنفي ــات للمواكب ــات، إلى جانــب وضــع آلي ــة مــن الأولوي ــق جمل تحقي

هــذه الأولويــات في تمكــين المواطنــين مــن الولــوج إلى الانرنــت ذي الصبيــب العــالي 

وتشــجيع الولــوج إلى التبــادل والمعرفــة، وتقريــب الإدارة مــن حاجيــات روادهــا، 

ــوح  ــج طم ــن برنام ــا م ــفافية، انطلاق ــودة والش ــة والج ــتوى الفعالي ــلى مس ــيما ع ولاس

ــتخدام  ــلى اس ــطة ع ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــجيع المق ــة، وتش ــة الإلكروني للحكوم

الأنظمــة المعلومياتيــة في أفــق الرفــع مــن إنتاجيتهــا، فضــلا عــن تشــجيع تطويــر قطــاع 

ــين  ــة فاعل ــداث وتنمي ــم إح ــلال دع ــن خ ــا م ــلام، محلي ــة لإع ــات الحديث التكنولوجي
ــر. )2) ــة للتصدي ــاز موجه ــاب امتي ــام أقط ــجيع قي ــذا تش ــين وك محلي

ــب  ــن الخط ــة م ــي بجمل ــرب الرقم ــل ورش المغ ــتنارة في تفعي ــت الاس ــد تم وق

الملكيــة الســامية التــي مــا فتئــت تدعــو إلى تطويــر الخدمــات والانفتــاح عــلى التقــدم 

التكنولوجــي ومواصلــة الرقمنــة التــي يؤكدهــا ماجــاء في الخطــاب الملــكي الــذي ألقــاه 

الرقمنة: هي العملية التي يتم بمقتضاها تحويل البيانات إلى شكل رقمي لمعالجتها بواسطة الحاسب، وعادة ما يستخدم مصطلح   (((

الرقمنة في نظم المعلومات للإشارة إلى تحويل النص المطبوع أو الصور إلى إشارات ثنائية يمكن عرضها على الحاسب باستخدام 

أحد أجهزة المسح الضوئي. / د. نجلاء أحمد يس، كتاب الرقمنة وتقنياتها في المكتبات العربية، الطبعة الاولى 3)0)، ص: 7). 

الثانية  الساعة  على   (0(0/0(/0( الاطلاع  تاريخ   ،http://www.maroc.ma/ar/content الحكومة-الإلكترونية  الوطنية:  البوابة   (((

زوالا. 
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ــرش  ــد الع ــبة عي ــده بمناس ــه وأي ــصره الل ــادس ن ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجلال صاح

المجيــد يــوم 30 يوليــوز 2008، حيــث قــال بصريــح العبــارة: "ندعــو الحكومــة إلى اعتماد 

ــصر،  ــات الع ــة تكنولوجي ــاتي وتنمي ــي والخدم ــال الصناع ــدة في المج ــراتيجية جدي إس

ــتثمار،  ــق الاس ــرص تدف ــن ف ــة م ــه العولم ــا تتيح ــل لم ــتغلال الأمث ــلى الاس ــوم ع تق

ــة وتشــجيع الاســتثمار الصناعــي الحامــل للقيمــة  ــة المغربي ــة المقاول وتهــدف إلى تقوي

ــدة  ــة جدي ــطة صناعي ــام أنش ــي، لاقتح ــاد الوطن ــام الاقتص ــال أم ــح المج ــة، وفت المضاف

ــوازي  ــا ي ــا. فعزمن ــا وخدماته ــر منتجاته ــدة، لتصدي ــواق واع ــرة، وأس ــات مبتك ذات تقني
طموحنــا، لإدمــاج المغــرب بمقاولاتــه وجامعاتــه، في الاقتصــاد العالمــي للمعرفــة".. )1)

ــا  ــة ببلادن ــم ورش الرقمن ــا جــاءت هــذه الدراســة المتواضعــة لتحــاول تقيي ومــن هن

ــه في  ــن بلورت ــري يمك ــكال جوه ــن إش ــة ع ــاول الإجاب ــد 19 ولتح ــة كوفي ــل أزم في ظ

 الســؤال التــالي: إلى أي حــد نجــح المغــرب في تريــع وتــرة الرقمنــة في ظــل جائحــة

 كوفيد 19؟ وما هو أثر هذه الجائحة على عملية تريع الرقمنة؟ 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين أساسيين على الشكل التالي: 

المبحــث الأول: أثــر فــروس كوفيــد 19 عــلى رقمنــة قطاعــات الصحــة والتعليــم �	

والعدل. 

ــر �	 ــال التعم ــة في مج ــلى الرقمن ــد 19 ع ــروس كوفي ــر ف ــاني: أث ــث الث المبح

ــة.  ــة والثقاف ــار والصحاف والعق

المبحــث الأول: أثــر فــيروس كوفيــد 19 علــى رقمنــة قطاعــات الصحــة 

والعــدل  والتعليــم 

ــد  ــل التباع ــإن تفعي ــا، ف ــروس كورون ــن ف ــة م ــة للوقاي ــراءات الاحرازي ــرا لإج نظ

الاجتماعــي والحــد مــن الاجتماعــات المبــاشرة، صــار أمــراً ضروريــا، وفي هــذا الإطــار 

ــخ المغــرب.  ــة التواصــل عــن بعــد، في تاري انعقــد أول مجلــس حكومــي بتقني

بمناسبة  ــده  وأيـ الله  ــصره  ن ــســادس  ال محمد  الملك  الجلالة  صاحب  ألــقــاه  الــذي  الملكي  الخطاب  مــن  مقتطف   (((

التالي: الــرابــط  عــلى  القضائية  للسلطة  ــلى  الأع المجلس  موقع  عــن   /(008 يوليوز   30 ــوم  ي المجيد  الــعــرش   عيد 

 http://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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وعــلى مســتوى المؤسســة الرلمانيــة، تــم نقــل أشــغال الجلســات العامــة واللجــن 

ــد  ــر امت ــما أن الأم ــي، ك ــل الاجتماع ــع التواص ــاشر بمواق ــث المب ــة الب ــر تقني ــا ع أيض

ــاشر بالتواصــل  ــض التأطــر المب ــم تعوي ــث ت ــة والسياســية، حي ــات المدني أيضــا، للهيئ

ــة ــات بتقني ــد الاجتماع ــاشر، وعق ــث المب ــة الب ــتخدام تقني ــق اس ــن طري ــد ع ــن بع  ع

 Audio/Vidéo Conférence))( التي تتيحها عدد من التطبيقات. 

ــإدارة  ــة ل ــات الرقمي ــة للتكنولوجي ــة الملح ــا الأهمي ــة كورون ــرت جائح ــد أظه وق

ــذا  ــاً في ه ــيّ قدم ــام للم ــتعداد ت ــلى اس ــرب كان ع ــع، وأن المغ ــاد والمجتم والاقتص

الطريــق، مضيفــا أنــه مــا كان ينقــص فقــط هــو الالتفــات للأهميــة البالغــة لهــذا المجــال 

والعمــل عــلى تريــع وتــرة التحــول الرقمــي في كل مجــال الخدمــات وتلبيــة حاجيــات 
ــة. )2) ــى الاقتصادي ــة وحت ــة والمجتمعي ــة والربوي ــين الإداري المواطن

وفي هــذا الإطــار عمــدت الحكومــة إلى إنشــاء مكتــب الضبــط الرقمــي هــو منصــة 

رقميــة وطنيــة مخصصــة للمتعاملــين مــع الإدارات العموميــة تســمح لهــم بإيــداع 

ــاً أو  ــق مواطن ــون المرتف ــن أن يك ــث يمك ــة، بحي ــة آمن ــة إلكروني ــلات بطريق المراس

شركــة أو جمعيــة أو إدارة، وتشــمل المنصــة قائمــة الإدارات العموميــة )الــوزارات / 

ــي  ــة( الت ــة والجماعــات الرابي ــاولات العمومي ــة والمؤسســات والمق القطاعــات الوزاري

انضمــت حتــى الآن وتضــاف إلى هــذه القائمــة إدارات عموميــة جديــدة باســتمرار، وقــد 

حــصر البحــث حســب الفئــات التاليــة: الــوزارات والمندوبيــات الســامية، المؤسســات 

ــط  ــب ضب ــة مكات ــملت قائم ــد ش ــة، وق ــات الرابي ــم الجماع ــة، ث ــاولات العمومي والمق
ــب. )3) ــة: 509 مكت ــة بالبواب الإدارات المنخرط

ــة في  ــرة الرقمن ــع وت ــد 19 في تري ــروس كوفي ــر ف ــار أث ــذا الإط ــنوضح في ه وس

الحواسيب  عبر  والصورة  الصوت  لنقل  عملية   )Video Conference )وبالإنجليزية  الفيديو  مؤتمرات  نظام  أو  الفيديو  مؤتمرات   (((

المتواصلة. وتفضل الشركات مؤتمرات الفيديو كبديل عن السفر والتنقل للدول الآخرى لإتمام الصفقات. تتميز مؤتمرات الفيديو 

/ عن موقع ويكيبيديا، مؤتمرات_ إنترنت.  أنك تحتاج إلى: كامرا، سماعة، ميكروفون، شاشة، خط  بأن تكلفتها منخفضة حيث 

الفيديو https://ar.wikipedia.org/wiki، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

http://www. :التحول الرقمي في زمن كورونا بعيون فاعلين في مجال التواصل، عن موقع حزب العدالة والتنمية على الرابط التالي  (((

pjd.ma/node/68506، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

موقع الخدمة الإلكترونية للمراسلات، https://courrier.gov.ma، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) 13:00.   (3(



615

لبا يبقس ة.يلس ل1  ا  تفج  دملك ا افدأك دتإ اء او  وي ا سفم اةسا 

بعــض القطاعــات الحيويــة بالبــلاد مثــل الصحــة والتعليــم والعــدل مــن خــلال مطلبــين 

عــلى الشــكل التــالي: 

المطلب الأول: الرقمة بقطاعي الصحة والتعليم 

الفرع الأول: الرقمنة بقطاع الصحة 

ــة،  ــة الصعب ــذه المرحل ــل ه ــات في ظ ــم القطاع ــن أه ــة م ــاع الصح ــك أن قط لاش

ــاع  ــذا القط ــة به ــة الرقمن ــع عملي ــلى تري ــد 19 ع ــروس كوفي ــر ف ــار أث ــذا الإط وفي ه

الحيــوي بحيــث أطلقــت وزارة الصحــة موقعــا إلكرونيــا للتحســيس مــن خطــر كورونــا 

والإجــراءات الوقائيــة الواجــب تتبعهــا، وأضافــت الــوزارة أن الموقــع تــم إنجــازه 

ــر الرقمنــة، ويحمــل العنــوان الإلكــروني التــالي: ــا مــن قبــل مؤسســة دعــم تطوي  مجان

http://www.covidmaroc.ma/

ــة  ــة الوطني ــر باللغ ــروني متوف ــع الإلك ــوى الموق ــة أن محت ــادت وزارة الصح وأف

والأجنبيــة، عــلاوة عــلى تكيفــه مــع الهاتــف المحمــول، وهــو مــا ســيوفر خدمــات مهمــة 
ــين. )1) للمواطن

الفرع الثاني: الرقمنة بقطاع التعليم 

ــع  ــف الدراســة بجمي ــرار القــاضي بتوقي ــر الق ــم فعــلى إث ــا بالنســبة لقطــاع التعلي أم

ــد،  ــن بع ــدروس ع ــة بال ــدروس الحضوري ــض ال ــية، وتعوي ــول الدراس ــام والفص الأقس

ــات  ــلا لتوجيه ــر، وتفعي ــعار آخ ــارس 2020 وإلى إش ــين 16 م ــوم الاثن ــن ي ــا م انطلاق

الســلطات المختصــة التــي تدعــو إلى عــدم الاختــلاط والتقيــد بقواعــد النظافــة المعتــادة 

وتجنــب المصافحــة كتدابــر احرازيــة ووقائيــة للحد مــن العدوى وانتشــار "وبــاء كورونا" 

)كوفيــد 19(، أثــارت وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العــالي والبحــث 

العلمــي انتبــاه أمهــات وآبــاء وأوليــاء أمــور التلميــذات والتلاميــذ والمؤسســات التعليميــة 

ــوصي أن  ــي والخص ــم العموم ــة بالتعلي ــة العامل ــر الربوي ــة الأط ــذا كاف ــة وك الخصوصي

أونلاين،  النهار  موقع  عن  تتبعها،  الواجب  الوقائية  والإجراءات  كورونا  خطر  من  للتحسيس  إلكترونيا  موقعا  تطلق  الصحة  وزارة   (((

https://www.ennaharonline.com، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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تقديــم الــدروس الخصوصيــة الحضوريــة ســواء داخــل مقــرات المؤسســات الخصوصيــة 

أو داخــل مراكــز الدعــم الربــوي بمختلــف أصنافهــا أو مقــرات أخــرى أو داخــل المنــازل 

ممنــوع منعــا كليــا. 

وقــد عملــت الــوزارة منــذ اليــوم الأول لتوقيــف الدراســة عــلى ضــمان الاســتمرارية 

 http://telmidTICE.men.gov.ma( الإلكرونيــة  البوابــة  خــلال  مــن  البيداغوجيــة 

TelmidTICE) وكــذا القنــاة التلفزيــة الثقافيــة، كــما قــررت وضــع برنامــج للدعــم الربــوي 

ــة)1).  ــتئناف الدراس ــرد اس ــة بمج ــات التعليمي ــع المؤسس ــل جمي داخ

ــة  ــة أهمي ــام المعلن ــد الأرق ــد، تؤك ــن بع ــة ع ــم الدراس ــتوى تعمي ــوص مس وبخص

هــذه التكنولوجيــا في الحــد مــن خســائر توقــف الدراســة، رغــم مــا يمكــن تســجيله مــن 

ملاحظــات كثــرة، مشــرا إلى أنــه منــد إحــداث البوابــة الإلكرونيــة "TelmidTICE" لتنزيــل 

عمليــة التعليــم عــن بعــد، بلــغ معــدل المســتعملين لهــذه المنصــة مــا يفــوق 600 ألــف 

مســتعمل)ة( يوميــا. 

ــدى  ــلا، يكمــن في م ــم مث ــبة للتعلي ــزال قائمــا بالنس ــا ي ــذي م ــدي ال كــما، أن التح

ــط، وفي  ــذا الرب ــودة ه ــت وفي ج ــط بالإنرني ــين الرب ــلى تأم ــم ع ــذ وأسره ــدرة التلامي ق

قــدرة الأسرة الواحــدة عــلى تأمــين الاتصــال عــر الهاتــف لــكل أبنائهــا بشــكل يومــي، 

ــات  ــارج المنص ــم خ ــال التعلي ــاء ورج ــه نس ــوم ب ــذي يق ــاط ال ــر النش ــة في تدب خاص

ــم  ــي تعطيه ــاب" والت ــل "واتس ــوري مث ــل الف ــات الراس ــلال تطبيق ــن خ ــمية، وم الرس

أيضــا إمكانيــة تشــكيل أقســام افراضيــة والتواصــل مــع تلاميذهــم بمرونــة وفاعليــة أكــر 

ــوى)2).  ــة أق وبتفاعلي

وفي مــا يخــص التعليــم الجامعــي انخرطــت مختلــف الجامعــات المغربيــة في ورش 

الرقمنــة وتفعيــل التعليــم عــن بعــد، ومــن بــين التجــارب التــي تدعــو للفخــر والاعتــزاز 

)))  بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ليومه - 8) مارس 0)0) ،  على الرابط التالي: 

))https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=(9، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة 

الثانية زوالا. 

http://www. :التحول الرقمي في زمن كورونا بعيون فاعلين في مجال التواصل، عن موقع حزب العدالة والتنمية على الرابط التالي  (((

pjd.ma/node/68506، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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في هــذه المرحلــة الحرجــة، تجربــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه بفــاس عــلى 

ســبيل المثــال لا الحــصر والتــي بــادرت إلى تنزيــل خطــة إجرائيــة متكاملــة ترمــي ضــمان 

ــت  ــا، فتمكن ــة له ــة التابع ــات الجامعي ــع المؤسس ــة بجمي ــة التعليمي ــتمرارية العملي اس

بفضــل المجهــودات الجبــارة التــي قامــت بهــا هيئــة التدريــس والفــرق الإداريــة والتقنيــة، 

وبشــكل تدريجــي، مــن توفــر ترســانة مهمــة مــن المــوارد الرقميــة والســمعية والســمعية-

البصريــة مكنــت طلبتهــا مــن الاســتمرار في التحصيــل الجامعــي؛ ومســاهمة بشــكل فعال 

في بنــاء تصــور اســراتيجي للرقمنــة البيداغوجيــة، تهــم مختلــف الجوانــب التــي تتمثــل 

أساســا في اعتــماد مقاربــات تعليميــة وتقييميــة رقميــة. 

ــدروس  ــذه ال ــغ ه ــائل تبلي ــدد وس ــة بتع ــة العريق ــذه الجامع ــة ه ــزت تجرب ــما تمي ك

حرصــا عــلى تنويــع وتكثيــف ســبل التواصــل والتفاعــل مــع الطلبــة، حيــث لم تقتــصر 

 ،moodle ــوودل ــق م ــات تطبي ــة ومنص ــا الإلكروني ــا في مواقعه ــلى نشره ــة ع الجامع

وإنمــا لجــأت إلى بثهــا عــر كل الوســائل المتاحــة مثــل صفحــات الفايســبوك وقنــوات 

يوتيــب والرســائل الإلكرونيــة الأكاديميــة comptesacadémiques ومجموعــات الواتســاب، 

والمحــاضرات المرئيــة visio conférences لتطبيقــات كــوكل ميــت google meet، وزوم 

 .forums et chatsومنتديــات التحــاور ،zoom

ــة  ــت الجامع ــا، انخرط ــم ذكره ــي ت ــة الت ــائل التواصلي ــذه الوس ــة إلى ه وبالإضاف

بتنســيق مــع الــوزارة الوصيــة في الرنامــج الوطنــي الخــاص ببــث الــدروس عــلى أمــواج 

ــة  ــات جه ــر إذاع ــلى أث ــدروس ع ــث ال ــوي لب ــج الجه ــذا الرنام ــة، وك ــزة المغربي التلف

فــاس مكنــاس؛ واســتطاعت بذلــك أن تكــون حــاضرة في القنــاة الرياضيــة بنســبة كبــرة 

إذ شــاركت جــل مؤسســاتها الجامعيــة بهــذا الرنامــج التلفــزي بمعــدل عــام يــراوح بــين 

ــبة  ــة بنس ــاركتها الإذاعي ــن مش ــت م ــما كثف ــة؛ ك ــن كل مؤسس ــة دروس ع ــين وأربع درس

ــس  ــت نف ــلاث الأولى، وبرمج ــابيع الث ــلال الأس ــة خ ــن كل مؤسس ــا ع ــوق 30 درس تف
النســبة لثــلاث أســابيع قادمــة. )1)

http:// بريس  صفرو  موقع  عن  عبدالله،  بن  محمد  سيدي  لجامعة  البيداغوجية  الحصيلة  في  قراءة  شطيبة،  الرحيم  عبد  الدكتور   (((

sefroupress.com/ تاريخ الاطلاع: ))/)0/0)0) على الساعة الثالثة زوالا. 
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المطلب الثاني: الرقمنة بقطاع العدل: 

الفرع الأول: خدمة التقاضي عن بعد: 

وفي مــا يرتبــط بقطــاع العــدل ومــا مــدى تريــع وثــرة الرقمنــة بــه بســبب جائحــة 

ــب  ــود تقري ــزا لجه ــد، وتعزي ــن بعُ ــاضي ع ــمي للتق ــلاق الرس ــم الإط ــد ت ــد 19 فق كوفي

الخدمــات القضائيــة مــن المتقاضــين في إطــار التدابــر الوطنيــة المتخــذة لمواجهــة وبــاء 

كورونــا المســتجد، فقــد أشرف الســيد وزيــر العــدل الأســتاذ محمــد بنعبــد القادر والســيد 

الرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة الأســتاذ مصطفــى فــارس والســيد 

رئيــس النيابــة العامــة الأســتاذ امحمــد عبــد النبــاوي صبــاح يــوم الاثنــين 27 أبريــل 2020 

بمقــر المحكمــة الابتدائيــة بســلا عــلى مراســم الإطــلاق الرســمي لعمليــة التقــاضي عــن 

بعــد كنظــام يســتخدم تكنولوجيــا التواصــل بــين المؤسســات الســجنية والســادة القضــاة 

ــة  ــة العادل ــرم شروط المحاكم ــام يح ــة، نظ ــم المملك ــف محاك ــين في مختل والمحام

ــر  ــمان الس ــاهم في ض ــة ويس ــة بالمحاكم ــراف المعني ــف الأط ــلامة مختل ــن س ويضم

العــادي لعــدد مــن القضايــا المعروضــة عــلى أنظــار القضــاء. 

ــاع  ــة الدف ــة وهيئ ــة القضائي ــور الهيئ ــة بحض ــة المحاكم ــت جلس ــك انطلق ــد ذل بع

باتصــال عــن بعُــد مــع المتهمــين المعروضــين، حيــث تــم الاســتماع إلى كافــة الأطــراف 

ــة.  ــات اللازم ــة الضمان ــا لكاف ــا احرام ــروض فيه ــف مع ــة في كل مل المعني

ــم  ــف محاك ــهدت مختل ــد ش ــة، فق ــمي للعملي ــلاق الرس ــذا الإط ــع ه ــوازاة م وبالم

ــاون  ــن التع ــام في جــو م ــراط ت ــة بانخ ــذه التقني ــتئنافيا العمــل به ــا واس ــة ابتدائي المملك

ــة  ــامل لمنظوم ــلاح الش ــاق الإص ــات ميث ــن مخرج ــشروع م ــذا الم ــد ه ــل، ويع والتكام

العدالــة؛ ومــن بــين مقومــات المحكمــة الرقميــة، وقــد تــم توفــر نظــام الســمعي البصري 

visio-conférence: وتتوفــر وزارة العــدل عــلى نظامهــا الداخــلي الخــاص بتقنيــة الســمعي 

ــة  ــة المعلوماتي ــة التحتي ــلى البني ــت ع ــام مثب ــذا النظ ــد، وه ــن بع ــل ع ــصري للتواص الب

ــث  ــات المركــزي )Datacenter(، بحي ــز البيان ــوزارة العــدل عــلى مســتوى مرك الخاصــة ب

يتــم الاتصــال بالنظــام باحــرام معايــر الأمــن المعلوميــاتي المنصــوص عليهــا والمتفــق 

بشــأنها مــع شركائنــا في مديريــة أمــن النظــم المعلومياتيــة بــإدارة الدفــاع الوطنــي، وتتــم 
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ــت،  ــبكة الإنرني ــين بش ــرض ومرتبط ــذا الغ ــن له ــوبين معدي ــين حاس ــال ب ــة الاتص عملي

حيــث يتــم الاتصــال بالشــبكة الداخليــة للــوزارة ثــم ربــط الاتصــال بخــادم نظام الســمعي 

 .(1((Serveur de Visio-Conférence( البــصري

الفرع الثاني: استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية 

ــذي  ــد ال ــن بع ــاضي ع ــب التق ــد مكس ــة - بع ــرة الرقمن ــدل مس ــل وزارة الع وتواص

ــائط  ــتعمال الوس ــق باس ــون يتعل ــشروع قان ــر م ــلال ع ــن خ ــمية - م ــة رس ــهد انطلاق ش

ــلى  ــوني ع ــص القان ــذا الن ــيعمل ه ــث س ــة، حي ــراءات القضائي ــة)2) في الإج الإلكروني

إلحــاق تعديــلات قانــون المســطرة المدنيــة والمســطرة الجنائيــة باعتبارهــما جــواز طريــق 

ــة.  ــم المملك ــل محاك ــين داخ المتقاض

ويتعلــق الأمــر بجملــة مــن التعديــلات ســوف تمــس المســطرة المدنيــة والجنائيــة، 

تهــم مراحــل مهمــة مــن التقــاضي، كعمليــة إيــداع دعــوى المتقاضــين أو عمليــة التبليــغ 

التــي أصبــح الحامــل الإلكــروني)3) أحــد مرتكزاتهــا، كــما نــص عليــه هــذا المــشروع. 

ــين  ــه يتع ــة، أن ــطرة المدني ــن المس ــل 31 م ــلى الفص ــرح ع ــل المق ــح التعدي ويوض

ــط،  ــة الضب ــال الدعــوى بكتاب ــداع مق ــاتي معــد بمجــرد إي ــا بواســطة نظــام معلوم تلقائي

أن يســلم الملــف داخــل أجــل أربــع وعشريــن ســاعة وهــو مــا يســمح للطــرف المدعــي 

اســتلام اســتدعاء الدعــوى بشــكل فــوري. 

ــين  ــمية تأم ــة رس ــة إلكروني ــولى منص ــروني، تت ــغ الإلك ــات التبلي ــب مقتضي وبحس

عمليــة التبــادل اللامــادي لإجــراءات بــين المحامــين ومحاكــم المملكــة وذلــك 

ــادلات  ــة التب ــن وسري ــق وأم ــلامة الوثائ ــة وس ــات المضمن ــة المعطي ــمان موثوقي ــع ض م

الإطلاق الرسمي للتقاضي عن بُعد، عن موقع وزارة العدل المغربية على الرابط التالي:   (((

 https://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-1055. aspx، تاريخ الاطلاع ))/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

متنوّعة،  بأشكال  المعلومات  تخزين  يمكنها  التي  الآلي  الحاسب  تطبيقات  من  وطائفة  إعلامية  وسيلة  هي  الإلكترونية:  الوسائط   (((

تتضمّن النّصوص والصور الساكنة والرّسوم المتحركة والأصوات، وتعرضها بطريقة تفاعلية وفقا لمسارات المستخدم. عن موقع 

ويكيبيديا، /وسائط_متعددةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/، تاريخ الاطلاع 3)/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

الأقراص  مثل  أو المعلومات،  البيانات  أو تخزين  أو حفظ  لتبادلِ  الإلكترونيّة  الوسائل  يستخدم  ماديٌ  الإلكترونيُّ: وسيطٌ  الحامل   (3(

المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرات الإلكترونيّة أو أيّ وسيطِ آخر مشابه. / موقع الهيئة الوطنية لخدمات 

الشبكة https://www.nans.gov.sy/ar/page/tokens، تاريخ الاطلاع 3)/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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ــة.  الإلكروني

وتنــص مقتضيــات المــشروع، عــلى عــدم قبــول إنــكار أطــراف الدعــوى للمســتندات 

ــق  ــة للوثائ ــية ومهم ــة أساس ــد ضمان ــث يع ــة، حي ــائط الإلكروني ــر الوس ــة ع المقدم

ــا.  المــصرح بهــا إلكروني

ــا  ــلى إخراجه ــدل ع ــف وزارة الع ــوف تتكل ــي س ــة الت ــمل المنص ــوف تش ــما س ك

للوجــود، إمكانيــة ولــوج كل مــن المحامــين والمفوضــين القضائيــين والخــراء المحلفين 

ــمية  ــة الرس ــن الإلكروني ــج العناوي ــة دم ــن إمكاني ــلا ع ــة، فض ــم المملك ــدى محاك ل

ــروني.  ــغ الإلك ــة التبلي ــة في عملي ــإدارات العمومي ل

ويتيــح هــذا المــشروع القــاضي، بتعديــل بنــود المســطرة المدنيــة، إمكانيــة المحاكــم 

أن تصــدر أوامــر التبليــغ الإلكــروني تلقائيــا أو عــر طلــب مــن أطــراف الدعــوى. 

أمــا عــلى مســتوى المســطرة الجنائيــة، ســوف يهــم التعديــل البــاب العــاشر مكــرر 

والــذي يقــرح إعــمال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، في حــال وجــود أســباب جديــة تحــول 

دون حضــور المتهــم أو الضحيــة أو المطالــب بالحــق المــدني. 

ويلاحــظ مــن خــلال المــادة 193-1 مــن البــاب العــاشر مكــرر، غيــاب تحديــد دقيــق 

للأســباب التــي قــد تحــول دون حضــور المتهــم والضحيــة، مــما يفتــح تأويــلات أمــام 

تنزيــل النــص مــن طــرف قــاضي التحقيــق. 

ــاز  ــة، كجه ــن الرقمن ــل ضم ــي لا تدخ ــات الت ــض التقني ــال بع ــتغرب إدخ ــما يس ك

الفاكــس الــذي جــاء منصوصــا عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 193-3 والتــي نصــت 

ــة اســتماع أو اســتنطاق  ــر محــر بــكل عملي عــلى أن يوجــه كاتــب الضبــط بعــد تحري

ــا..  ــرا كتابي ــأي وســيلة أخــرى تــرك أث ــد الإلكــروني، أو ب عــر الفاكــس أو الري

ويفتــح النــص أيضــا تســاؤلات عــن الضمانــات الموكولــة للمتهــم داخــل المؤسســة 

ــرف  ــن ط ــع م ــض التوقي ــال رف ــه في ح ــلى أن ــل ع ــص ذات الفص ــث ين ــجنية، حي الس

المعنــي بالأمــر يشــار إلى رفضــه ويحــال مــن جديــد المحــر مــن قبــل مديــر المؤسســة 

الســجنية إلى القــاضي الــذي يوقعــه بمعيــة كاتــب الضبــط. 
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المثــر في النــص المقــرح في مــا يخــص الإنابــة القضائيــة الدوليــة )1)، حيــث يتيــح 

ــة بالاســتماع إلى شــخص أو أكــر إذا  ــأذن لمحكمــة أجنبي ــر العــدل أن ي المــشروع لوزي

كان موجــودا في المغــرب وبحضــور مرجــم، كــما يعطــي الصلاحيــة للقــاضي المســؤول 

عــلى تنفيــذ الإنابــة الدوليــة، الاعــراض عــلى طــرح بعــض الأســئلة إذا كان مــن شــأنها 

ــاع  ــي تتعلــق بــر مــن أسرار الدف ــه الت ــح المغــرب الأساســية أو بثوابت المســاس بمصال

الوطنــي. 

وفي إطــار تــوازي الشــكليات يتيــح النص المقــرح أيضا للقضــاء المغربي، الاســتماع 

إلى الأشــخاص الموجوديــن في الخــارج قصــد اســتنطاقهم أو مواجهتهــم مــع الغــر أو 

تلقــي تصريحاتهــم عــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وفــق مقتضيــات هــذا القانــون وشرط 

مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة والقوانــين الداخليــة للــدول التــي يتطلــب القيــام بالإجــراءات 

 . ليمها بأقا

وفي مــا يخــص الحراســة النظريــة)2)، يتيــح المــشروع لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام 

للملــك بغــرض تمديــد الحراســة النظريــة، إمكانيــة الاســتماع إلى الشــخص المعنــي عــن 

ــر العــدل  ــرارا مشــركا لوزي ــة للمحــاضر ق ــاج المعالجــة المعلوماتي ــد تحت بعــد لكــن ق
والســلطة المشرفــة إداريــا عــلى محــرر المحــر بالتشـــاور مــع النيابــة العامــة. )3)

الفرع الثالث: قطاع العدول ينادي بتسريع رقمنته 

انســجاما مــع مــا تقــوم بــه وزارة العــدل مــن رقمنــة لتيســر إجــراءات التقــاضي عــن 

بعــد خرجــت الجمعيــة المغربيــة للعــدول الشــباب عــن صمتهــا للحديــث عــن جملــة 

ــا  ــي يعرفه ــا الت ــة كورون ــة أزم ــلى خلفي ــدلي ع ــق الع ــه التوثي ــي تواج ــاكل الت ــن المش م

المغــرب والعــالم أجمــع والتــي أثــرت عــلى ســر هــذه المهنــة والمنتمــين لهــا. 

يقصد بالإنابة القضائية الدولية: التفويض الصادر عن القاضي المكلف بالتحقيق في جريمة معينة في بلد ما إلى قاض آخر موجود   (((

في بلد آخر للقيام مكانه بأي عمل من أعمال التحقيق / رياض عبد الغاني، قاضي التحقيق، مكتبة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى، 

الصفحة 8)). 

الحراسة النظرية: إجراء يحق بمقتضاه لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص، ويضعه في مكان معين )مركز   (((

الشرطة القضائية( وذلك لضورة البحث. /http://www.labodroit.com تاريخ الاطلاع 3)/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

المغربية،  الثانية  القناة  موقع  عن  القضائية ،  الإجراءات  في  الإلكترونية  الوسائط  باستعمال  يتعلق  قانون  مشروع  تعد  العدل  وزارة   (3( 

https: //2m.ma، تاريخ الاطلاع ))/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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فأمــام الوضــع الاســتثنائي الــذي تعيشــه المملكــة المغربيــة عــلى غــرار دول العــالم 

المتمثــل في جائحــة كورونــا الــذي انعكــس ســلبا عــلى الحيــاة العامــة والأنشــطة الإدارية 

ــت  ــي توقف ــات الت ــن القطاع ــدلي م ــق الع ــار التوثي ــة، وباعتب ــة والاجتماعي والاقتصادي

بســبب حالــة الطــوارئ الصحيــة وإغــلاق المكاتــب العدليــة، التزامــا بالحجــر الصحــي 

لإنجــاح المجهــودات المبذولــة في هــذا الصــدد مــن طــرف الســلطات العامــة ومــما زاد 

في تعميــق الأزمــة تلــك الإجــراءات الإداريــة العتيقــة التــي عمقــت معانــاة العــدول مــن 

قبيــل عــدم تفعيــل المنصــة الإلكرونيــة مــن طــرف وزارة العــدل)1) لتمكــين العــدول مــن 

تقديــم طلبــات الأذون بتوثيــق عقــود الــزواج، وعــدم الاســتفادة مــن المنصــة الإلكرونيــة 

للمحافظــة العقاريــة، وهــذا مــا جعــل التوثيــق العــدلي يتوقــف بشــكل كامــل ســواء في 

التلقــي أو الإجــراءات لــدى الإدارات". 

وأمــام هــذه المعانــاة الكبــرة التــي يعيشــها الســادة العــدول والتعامــل بالتمييــز بــين 

ــع إدارات  ــة م ــلات الإلكروني ــن المعام ــتفيد م ــات تس ــث أن فئ ــاء حي ــاعدي القض مس

ــدول  ــة للع ــة المغربي ــإن الجمعي ــدلي، ف ــق الع ــق التوثي ــا مرف ــتفيد منه ــة ولا يس حيوي

الشــباب وتفاعــلا منهــا مــع مطالــب الســادة العــدول التــي يعــرون عنهــا عــر منصــات 

ــه  ــا إلي ــذي دع ــد ال ــوي الجدي ــوذج التنم ــروح النم ــتلهاما ل ــي واس ــل الاجتماع التواص

ــلي:  ــا ي ــده تســجل م ــه وأي ــة نــصره الل صاحــب الجلال

ضرورة اســتفادة التوثيــق العــدلي مــن رقمنــة المعامــلات العدليــة عــلى جميــع �	

المســتويات، وتمكــين العــدول مــن ولــوج المنصــة الإلكرونيــة لــكل المصالــح 

ــن محكمــة ومحافظــة  ــق العــدلي م ــة بالتوثي ــا علاق ــي له ــة الت ــة الحيوي الإداري

ــام  ــن القي ــدول م ــن الع ــح، ليتمك ــن المصال ــا م ــة وغره ــلاك عقاري ــلى الأم ع

ــا وبعدهــا.  بعملهــم داخــل أزمــة كورون

فتــح قنــوات الاتصــال مــع وزارة العــدل واعتــماد المقاربــة التشــاركية مــن أجــل �	

تعديــل مدونــة الأسرة بخصــوص الإذن بتوثيــق عقــود الــزواج والطــلاق باعتبــار 

ــين  ــرر بالمواطن ــق ال ــما يلح ــة بين ــق مصلح ــا لا يحق ــراء بروقراطي ــك إج ذل

بعد أن تأزمت وضعيتهم في "زمن كورونا" العدول يطالبون بالاستفادة من رقمنة المعاملات العدلية، عن موقع الاتحاد الاشتراكي،   (((

http://www.alittihad.info/، تاريخ الاطلاع ))/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 



623

لبا يبقس ة.يلس ل1  ا  تفج  دملك ا افدأك دتإ اء او  وي ا سفم اةسا 

المعنيــين ويعرقــل العمــل العــدلي. 

ــر �	 ــاذ كل التداب ــرب باتخ ــدول المغ ــة لع ــة الوطني ــس الهيئ ــيد رئي ــة الس مطالب

والســعي لــدى جميــع الجهــات المعنيــة لتحقيق مطلــب العــدول الآتيــة المتمثلة 

ــات  ــع المنص ــدول لجمي ــوج الع ــهيل ول ــا وتس ــة ومعاملاته ــة المهن في رقمن

ــم في  ــم وإجراءاته ــدول معاملاته ــة الع ــة لممارس ــإدارات المعني ــة ل الإلكروني

أسرع الآجــال". وأكــد البــلاغ نفســه عــلى أن "الســادة عــدول المملكــة جاهــزون 

للرقمنــة ومســتعدون للتفاعــل وتلبيــة جميــع متطلباتهــا وخــر دليــل عــلى ذلــك 
ــروني". )1) ــح الإلك ــجيل والتصري ــة التس تجرب

ــر  ــن أث ــماذا ع ــم، ف ــة والتعلي ــدل والصح ــات الع ــة قطاع ــط برقمن ــا يرتب ــذا في م ه

فــروس كوفيــد 19 عــلى الرقمنــة في مجــالات أخــرى لا تقــل أهميــة كالتعمــر والعقــار 

ــة؟  ــة والثقاف والصحاف

المبحــث الثانــي: أثــر فــيروس كوفيــد 19 علــى الرقمنــة في مجــال التعمــير 

والعقــار والصحافــة والثقافــة 

المطلب الأول: رقمنة قطاعي التعمير والعقار 

الفرع الأول: رقمنة الوكالات الحضرية 

ــن  ــلة م ــذت سلس ــا واتخ ــة جهوده ــلى مضاعف ــة)2) ع ــوكالات الحري ــت ال عمل

الإجــراءات مــن أجــل رقمنــة الخدمــات وتعميمهــا عــر الاتصــال الهاتفــي مــن خــلال 

تخصيــص مصالــح موجهــة للمواطنــين والمهندســين المعماريــين والــشركاء والمنعشــين 

ــدي  ــة للتص ــراءات الاحرازي ــل الإج ــار تفعي ــك في إط ــين، وذل ــين الاقتصادي والفاعل

ــد-19.  ــتجد كوفي ــا المس ــروس كورون ــار ف لانتش

الآن، المــغــرب  موقع  الــكــورونــا،  ــن  زم في  العدلية  المعاملات  برقمنة  تطالب  الشباب  للعدول  المغربية  الجمعية   ((( 

 )https://alaan.ma/?p=890 تاريخ الاطلاع ))/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

الوكالة الحضية: هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطـنـي   (((

 (--93 (( قانون رقم  ينصب على  الذي  للظهر  إداري، وفقا  الحضية مجلس  الوكالة  يدير  المدينة.  والتعمر والإسكان وسياسة 

الصادر في: )) ربيع الأول ))))ه بخصوص إنشاء الوكالات الحضية وتحديد اختصاصاتها، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ )) 

شتنبر 993). 
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وفي إطــار تفعيــل الإجــراءات الاحرازيــة للتصــدي لانتشــار فــروس كورونــا 

المســتجد )كوفيــد-19(، وبهــدف التعامــل باســتباقية مــع تداعيــات هــذه الأزمــة الصحية، 

قامــت الــوزارة الوصيــة يــوم 20 مــارس المــاضي بتوجيــه دوريــة إلى 29 وكالــة حريــة 

ــة  ــتمرارية وديموم ــلى اس ــة ع ــورة بالمحافظ ــوكالات المذك ــب ال ــا، تطال ــة لوصايته تابع

وجــودة الخدمــة العموميــة بشــكل يســمح للمواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين بالولــوج 

إلى المعلومــة وإلى الخدمــات الإداريــة مــن خــلال اعتــماد تعميــم المســاعدة عــن بعــد 

ــة ".  وعــر الخطــوط الهاتفي

وهــذه الإجــراءات، التــي اتخذتهــا الــوكالات الحريــة، تهــم أساســا توفــر وثيقــة 

ــوم،  ــات والرس ــروني للواجب ــكايات، والأداء الإلك ــع الش ــة، ووض ــات التعمري المعلوم

ــق  ــر وثائ ــة بالتعمــر، وتوف ــات الرخيــص المتعلق ــاء وطلب ــج لجــان البن ــار بنتائ والإخب

ــات  ــين الصفق ــلى قوان ــر وع ــين التعم ــلى قوان ــلاع ع ــا، والاط ــادق عليه ــر المص التعم

ــة.  ــة الحري ــق الصــادرة عــن الوكال والمســاطر، والاطــلاع عــلى الوثائ

ــام  ــداث أرق ــة، وإح ــتجابة الريع ــز الاس ــم رم ــراءات، تعمي ــذه الإج ــم ه ــما ته ك

ــات  ــن الخدم ــتفادة م ــة والاس ــاعدة التقني ــين وللمس ــه المواطن ــة لتوجي ــة مخصص هاتفي

الإلكرونيــة، وإحــداث حســابات عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، تويــر، 

وغرهــا(، والتأمــين والتحيــين اليومــي لمواقــع الــوزارة وتطوير صيغــة الهاتــف المحمول. 

ــر  ــي والتعم ــراب الوطن ــداد ال ــرف وزارة إع ــن ط ــة م ــود المبذول ــار الجه وفي إط

والإســكان وسياســة المدينــة مــن أجــل تريــع الخدمــة الإداريــة الإلكرونيــة، التزمــت 

ــيط  ــدة وتبس ــة جي ــمان حكام ــة ض ــتغالها بغي ــة اش ــث كيفي ــة بتحدي ــوكالات الحري ال

ورقمنــة المســاطر وتطويــر الخدمــات الرقميــة الموجهــة للمســتثمرين والمهنيــين 

ــين.  ــوم المواطن ــة وعم ــات الرابي والجماع

ــل كل  ــم اقــراح مخطــط لإقــلاع مــن أجــل إعــادة تأهي ــوغ هــذه الأهــداف، ت ولبل

ــتوى  ــلى مس ــة ع ــات الإلكروني ــم الخدم ــر بتعمي ــق الأم ــة، ويتعل ــوكالات الحري ال

جميــع الــوكالات وإطــلاق منصــة إلكرونيــة وطنيــة متعلقــة بالتعمــر، مــما يتطلــب مــن 

هــذه الــوكالات أن تكــون عــلى جاهزيــة لذلــك وكــذا إصــدار ميثــاق للــوكالات الحرية 
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ــة. )1) الرقمي

الفرع الثاني: رقمنة القطاع العقاري 

وفي مــا يرتبــط بتريــع وتــرة الرقمنــة في القطــاع العقــاري بســبب جائحــة كوفيــد 19 

وعلاقــة بالتدبــر الإلكــروني للقضايــا المودعــة مــن قبــل الموثقــين مــن أجــل التقييــد 

ــة للمحافظــة  ــة الوطني ــدى الوكال ــام ل ــظ الع ــد أصــدر المحاف ــة، فق بالســجلات العقاري

ــادرة في 30  ــدد 12/2020 ص ــت ع ــرة تح ــة مذك ــاري والخرائطي ــح العق ــة والمس العقاري

ــل 2020 أبري

ــة  ــاري والخرائطي ــح العق ــة والمس ــة العقاري ــة للمحافظ ــة الوطني ــعي الوكال ــد س تؤك

جــودة  ذات  إلكرونيــة  خدمــات  توفــر  بهــدف  عملهــا  وســائل  تحديــث  نحــو 

التنزيــل  إلى  الراميــة  الإجــراءات  مواصلــة  ســياق  وفي  المهنيــين،  لفائــدة  عاليــة 

 التدريجــي لمقتضيــات المرســوم رقــم 2.18.181 الصــادر في 2 ربيــع الآخــر 10)1 

ــظ  ــات التحفي ــروني لعملي ــر الإلك ــات التدب ــد شروط وكيفي ــمر 2018( بتحدي )10 ديس

ــار  ــين الاعتب ــذا بع ــه، وأخ ــل 39 من ــا للفص ــا وفق ــة به ــات المرتبط ــاري والخدم العق

ــجلات  ــد بالس ــراءات التقيي ــة إج ــين في متابع ــادة الموثق ــق الس ــي تعي ــات الت الصعوب

ــة  ــة نتيج ــوارئ الصحي ــة الط ــلان حال ــبب إع ــم بس ــادرة عنه ــررات الص ــة للمح العقاري

ــد - 19).  ــا )كوفي ــروس كورون ــي ف تف

وفي هــذا الإطــار قامــت الوكالــة بإحــداث خدمــة لفائــدة الســادة الموثقــين بالفضــاء 

ــداء  ــا ابت ــل به ــشروع في العم ــيتم ال ــة س ــة للوكال ــة الإلكروني ــم بالمنص ــاص به الخ

ــد  ــواع طلبــات التقيي مــن يــوم )0 مــاي 2020)2)، ســتمكن الموثقــين مــن إيــداع كافــة أن

بريس، شمال  موقع  عن  وتعميمها  الخدمات  رقمنة  أجل  من  ــراءات  الإج من  سلسلة  تتخذ  بالمغرب  الحضية  الوكالات   ((( 

https://www.chamalpress.ma/2020/04/14156  تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

طلبات  تقديم   ،(0(0 ماي   ( تاريخ  من  ابتداء  تقرر  أنه  والخرائطية،  العقاري  والمسح  العقارية  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  أعلنت   (((

المساحة  وجداول  الطبوغرافية  التصاميم  على  الحصول  وطلبات  العقارية  بالرسوم  المتعلقة  العقارية  الشهادات  على  الحصول 

العقارية ورؤساء  الوكالة في مراسلة موجهة إلى المحافظين على الأملاك  PUBLICITÉ وقالت  عبر المنصة الإلكترونية للوكالة. 

المرسوم  التدريجي لمقتضيات  التنزيل  إلى  الرامية  الإجراءات  مواصلة  إطار  يدخل في  الإجراء  هذا  إن  العقاري،  المسح  مصالح 

 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبر الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها. عن موقع العمق المغربي:

 https://al3omk.com/530285.html تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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بالســجلات العقاريــة الصــادرة عنهــم، والتــي ســيتم معالجتهــا مــن خــلال برنامــج تدبــر 

ــذي كان  ــب الخلفــي )Backoffice( ال ــدلا مــن المكت ــق مــن أجــل الدراســة )R1( ب الوثائ

مخصصــا لذلــك في الســابق. 

ولــكي تســتجيب هــذه الخدمــة الجديــدة لمعالجــة كل أنــواع القضايــا المودعــة مــن 

قبــل الموثقــين مــن أجــل التقييــد بالســجلات العقاريــة، فقــد تــم اعتــماد مجموعــة مــن 

ــاس  ــة )R1( دون المس ــل الدراس ــن أج ــق م ــداع الوثائ ــر إي ــج تدب ــتجدات برنام المس

بالوظائــف الأساســية التــي كان يوفرهــا ســابقا وخاصــة فيــما يتعلــق بدراســة الإجــراءات 

ومراقبــة بياناتهــا وكــذا مراقبــة بيانــات الوثائــق وإعــداد الأمــر بــالأداء ثــم اتخــاذ القــرار 

مــن طــرف المحافــظ أو المحافــظ المســاعد. 

وللوقــوف عــلى مختلــف المســتجدات المدرجــة بهــذا الرنامــج يمكــن الاطــلاع على 

الدليــل العمــلي الــذي تــم إعــداده لهــذا الغــرض والموضــوع رهــن إشــارتكم بالشــبكة 

ــا  ــي تتوخاه ــة الت ــق الغاي ــمان تحقي ــل ض ــن أج ــة )INTRANET))1)، وم ــة للوكال الداخلي

الوكالــة مــن اعتــماد هــذه الخدمــة الجديــدة، والمتمثلــة أساســا في مواصلــة اســراتيجية 

رقمنــة الإجــراءات والخدمــات التــي تقدمهــا للمرتفقــين بصفــة عامــة وللمهنيــين بصفــة 

خاصــة مــع الرجــوع إلى المصالــح المركزيــة المختصــة في شــأن الصعوبــات التــي قــد 
تعــرض التطبيــق. )2)

الإنترانت )Intranet( هي شبكة داخلية تقوم بإنشاءها المؤسسات على اختلاف أحجامها، هذه الشبكة تستعمل بروتوكولات إنترنت   (((

مثل HTTP وFTP وتستخدم خدمات إنترنت مثل البريد الإلكتروني. وتطلق تسمية الإنترانت على التطبيق العملي لاستخدام تقانات 

آليات تشارك الموارد والمعلومات  العمل الإداري وتحسين  الداخلية للمؤسسة أو الشركة، بغرض رفع كفاءة  الشبكة  الإنترنت في 

firewall( حول محتوياتها مع  النار  منيعاً )يطلق عليه اسم جدار  والاستفادة من تقنيات الحوسبة المشتركة. تؤمن الإنترانت سوراً 

المحافظة على حق وصول العاملين إليها من مصادر المعلومات الخارجية على الإنترنت. ويعد بعضهم شبكة الإنترانت نموذجاً 

م/ الزبون )client/server( المعُتمد في الحوسبة. ولا يستطيع أي شخص من خارج المؤسسة أن يدخل لها،  مُطوراً من منظومة المخدِّ

ومحتويات هذه الشبكة تحددها الشركة، وعادة تحوي خدمات البريد الإلكتروني، تنظيم المشاريع، ساحات للنقاش، قاعدة بيانات، 

للمعلومات والخبرات وهي باختصار وسيلة اتصال بين موظفي وأقسام الشركة ووسيلة للمشاركة بالخبرات والمعلومات ووسيلة 

لإنجاز الأعمال ولا تحتاج هذه الشبكة سوى متصفح لتصفح محتوياتها واستخدام خدماتها وهذا يجعل التعامل معها عملية بسيطة 

على الموظفين. / عن موقع المعرفة، https://www.marefa.org/، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0)

التدبر الإلكتروني للقضايا المودعة من قبل الموثقين، عن مدونة القانون العقاري،  ((( 

https://www.droitfonc. com/2020/05/blog-post.html?m=1 ، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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المطلب الثاني: رقمنة قطاعي الثقافة والصحافة 

الفرع الأول: رقمنة قطاع الثقافة 

أتــاح بعــض الناشربــن والمورديــن والمكتبــات المختلفــة حاليــا بالمملكــة المغربيــة، 

ــا،  ــا مجان ــة أو بعضه ــم الإلكروني ــكل موارده ــول ل ــة الوص ــدودة، إمكاني ــرة مح ولف

وذلــك بســبب الظــروف الاســتثنائية التــي تفرضهــا جائحــة فــروس كورونــا )كوفيــد 19). 

وتمثــل هــذه المبــادرات فرصــة لا تعــوض بالنســبة لجمهــور الباحثــين قصــد إتمــام 

ــق  ــل الوثائ ــلاع وتحمي ــن الاط ــيمكنهم م ــما س ــاز. م ــد الإنج ــد قي ــي توج ــم الت بحوثه

ــا وعــن بعــد.  ــي يحتاجــون إليهــا مجانً والمســتندات الت

ــة  ــة للمملك ــة الوطني ــت المكتب ــتفيدين، قام ــع المس ــه جمي ــر وتوجي ــدف تأط وبه

المغربيــة بانتقــاء بعنايــة قائمــة مــن هــذه العــروض تــم وضعهــا في بوابتهــا الإلكرونيــة: 

ــا.  ــة فيه ــة المنخرط ــات الإلكروني ــا والباق ــع موارده ــا إلى جمي www.bnrm.ma أضافته

وتضــم العــروض المتاحــة والمدرجــة في هــذه القائمــة المؤقتة، والتــي ســيتم تحيينها 

ــداع  ــة والإب ــة والعلمي ــالات الأكاديمي ــات والمق ــن الدراس ــة م ــة، مجموع ــة منتظم بصف

الأدبي الموجــه لجميــع الفئــات العمريــة بالإضافــة إلى بعــض الكتــب المدرســية. 

ــه.  ــع ضالت ــزة ومتنوعــة بحيــث ســيجد بهــا الجمي ــة ومتمي فالعــروض بحــق مغري

وتخــر جميــع المســتفيدين أننــا رهــن إشــارتهم إذا تعــذر عليهــم الولــوج إلى 
محتويــات هــذه القائمــة عــر صفحــة المكتبــة عــلى الفايســبوك. )1)

ــات  ــعود للدراس ــز آل س ــد العزي ــك عب ــة المل ــه مؤسس ــت ب ــراء قام ــس الإج ونف

الإســلامية والعلــوم الإنســانية)2) بالــدار البيضــاء خــلال هــذه الفــرة مــن الحجــر الصحي، 

ــات  ــد البيان ــد إلى قواع ــن بعُ ــول ع ــة الوص ــا إمكاني ــة لرواده ــرت المؤسس ــث وف بحي

http://ebscohost.fondation.org.ma :عــل الرابــط التــالي EBSCO

مكتبات العالم بين يديك، المكتبة الوطنية للمملكة المغربية،  (((

 http://www.bnrm.ma/bnrm/ar/2020-0(-1(-1(-50-(3.html، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء:  (((

 http://www.fondation.org.ma/web/article/228، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 
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الفرع الثاني: رقمنة قطاع الصحافة 

الفقرة الأولى: الصحافة الورقية 

ــلا لإجــراءات  ــة في المملكــة، وتفعي ــة" المعلن ــة "الطــوارئ الصحي وفي ســياق حال

المعتمــدة لمكافحــة انتشــار فــروس "كورونــا"، قامــت وزارة الثقافــة والشــباب والرياضة، 

ــع  ــشر وتوزي ــدار ون ــف إص ــلى وق ــة، ع ــف الورقي ــر الصح ــاء تحري ــع رؤس ــثّ جمي بح

ــرات  ــت مق ــر، وأصبح ــعار آخ ــى إش ــارس 2020 حت ــن م ــداء م ــة ابت ــا الورقي جرائده

ــه يشــتغل  ــار، هــو في بيت الصحــف شــبه فارغــة، فمــن ليــس في الميــدان يســتقي الأخب

ــة أشــخاص  ــة ســوى بضع ــة أو الإلكروني ــد بالصحــف ســواء الورقي ــد، ولم يع عــن بع

لتنســيق العمــل عــلى المواقــع الإلكرونيــة، وآخــرون لضبــط النســخة المطبوعــة. 

ــب  ــة"، فأغل ــاع صعب ــتغل في أوض ــا، تش ــل كورون ــة في ظ ــة المغربي ــت الصحاف وأصبح

ــا،  ــة اليــوم، دفعــت بصحافييهــا، باســتثناء الفــرق التــي تشــتغل ميداني الصحــف المغربي

ــو".  ــات الفيدي ــق محادث ــم عــن طري ــى الاجتماعــات تت ــد، وحت إلى العمــل عــن بع

وقــد تــم تعليــق طبــع وتوزيــع الصحــف الورقيــة، الــذي ســبب أزمــة كبــرة 

للمؤسســات الإعلاميــة، التــي كانــت قبــل هــذا القــرار في شــبه إفــلاس مقنّع". واســتمرت 

الصحافــة الورقيــة في إصــدار نســخ رقميــة مجانيــة عــر مواقعهــا الإلكرونيــة، لأنهــا لا 

يمكــن أن تتخــلى عــن واجبهــا الوطنــي، والمســاهمة بدورهــا في جهــود محاربــة الوبــاء، 

عــر المســاهمة في صنــدوق كورونــا، أو عــر رســالتها الصحافيــة، رغــم تأثــرات ذلــك 

المؤلمــة، ســواءً عــلى المقاولــة الصحافيــة وعــلى العاملــين بهــا، إذ أن هنــاك مؤسســات 

ــم  ــن رواتبه ــزء م ــن ج ــوا ع ــون تنازل ــاك صحافي ــا، وهن ــب صحافييه ــت روات خفض

ــة لأن يتوصــل عمالهــا  ــاك مؤسســات تقــوم بمجهــودات حثيث لمؤسســاتهم، كــما أن هن

ــاذ  ــات لإنق ــن إمكاني ــة م ــام المقبل ــه الأي ــف عن ــا ستكش ــار م ــة في انتظ ــم كامل برواتبه
ــار". )1) ــن الانهي ــة م الصحاف

تاريخ   ،/https://www.alquds.co.uk العربي،  القدس  موقع  عن  المغربية،  الصحافة  في  والمتغر  الثابت  "كورونا"..  زمن  في   (((

الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 



629

لبا يبقس ة.يلس ل1  ا  تفج  دملك ا افدأك دتإ اء او  وي ا سفم اةسا 

الفقرة الثانية: الصحافة التلفزية 

ــاة  ــت القن ــة أطلق ــوات الوطني ــة بالقن ــة الرقمن ــلى سرع ــة ع ــر الجائح ــة بتأث وعلاق

الثانيــة 2m ومدرســة التكويــن في مجــال الرقمنــة والمعلوميــات "1337"، مؤخــرا، منصــة 

رقميــة للتصويــر البيــاني حــول كوفيــد-19″، وذلــك بهــدف ضــمان تتبــع محــين للوضــع 

ــة  ــذه المنص ــاورة، وه ــدول المج ــرب وال ــتجد في المغ ــا المس ــروس كورون ــائي لف الوب

ــب  ــة حس ــة الصحي ــين للوضعي ــع مح ــل تتب ــن أج ــة م ــة ومفهوم ــات واضح ــدم بيان تق

البلــدان وحســب المناطــق، وذلــك مــن خــلال مخططــات ورســومات بيانيــة للوضعيــة 

 covidata." ــروني ــع الإلك ــر الموق ــة ع ــذه المنص ــوج إلى ه ــن الول ــما يمك ــة، ك الوبائي

ــه، وكــذا  ــاء، وطــرق انتقال ــة حــول الوب 2m.ma"، وتحتــوي أيضــا عــلى معلومــات عملي

ــي  ــب تف ــا لتجن ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــلى الإج ــلاوة ع ــه، ع ــة من ــائل الوقاي وس

 ،2m.ma ،ــاة ــاري للقن ــع الإخب ــا الموق ــي يحتضنه ــة الت ــذه المنص ــما أن ه ــروس، ك الف

ــة.  ــة والفرنســية والإنجليزي ــلاث لغــات هــي العربي ــرة بث متوف

وأشــارت القنــاة إلى أن موقــع 2m.ma يمثــل نقطــة تحــول في عمليــة التحــول الرقمــي 

للقنــاة الثانيــة المغربيــة، مــرزة أن هــذا الموقــع الإلكــروني، الــذي يقــدم أخبــارا عامــة، 

تمكــن، في أقــل مــن أربــع ســنوات، مــن فــرض نفســه كمنصــة مرجعيــة، حيــث أصبــح 

يحتــل المرتبــة السادســة في ترتيــب المنصــات الإلكرونيــة الأكــر تصفحــا في المغــرب. 

ــفاط،  ــف للفوس ــع الشري ــة المجم ــرف مجموع ــن ط ــة م ــد "1337"، المحدث وتع

ــن  ــلى تكوي ــل ع ــرب، تعم ــات بالمغ ــة والمعلومي ــال الرقمن ــن في مج ــة للتكوي مدرس

مرمجــي الغــد. كــما أنهــا المؤسســة الأولى التــي تعتمــد منظومتهــا الربويــة عــلى التعلــم 

ــدار الســاعة طــوال  ــا عــلى م ــا مجان ــح أبوابه ــي تفت ــران، وتعتمــد "1337"، الت ــين الأق ب

أيــام الأســبوع، عــلى مقاربــة تشــاركية تتيــح للطلبــة التعبــر عــن قدراتهــم الإبداعيــة مــن 

خــلال التعلــم القائــم عــلى المشــاريع، وتتوفــر المدرســة عــلى مبنيــين، أحدهــما بمدينــة 

خريبكــة والآخــر بنبجريــر، وتعتمــد في منهاجهــا عــلى طــرق تقنيــة وبيداغوجيــة معتمــدة 

ــة في  ــال الرقمن ــة في مج ــل مدرس ــا كأفض ــم اختياره ــد ت ــس"، وق ــة "2) باري في مدرس
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ــم". )1) ــن كاي العــالم مــن طــرف الموقــع الإلكــروني "كودي

الخاتمة: 

وفي الختــام يبــدو أن فــروس كوفيــد 19 أثــر بشــكل كبــر في تريــع وتــرة الرقمنــة 

وأوراشــها الكــرى التــي كانــت مؤجلة لســنين خلــت، فرب ضــارة نافعــة وفي هــذا الإطار 

نجــد مســتوى الرقمنــة وجودتهــا قــد ارتفــع في عــدة قطاعــات حيويــة كالصحــة والتعليــم 

والعــدل والــوكالات والجماعــات الحريــة والمحافظــات العقاريــة والمؤسســات 

الإعلاميــة والثقافيــة والمراســلات الإداريــة والحكومــة والرلمــان. 

ــدا  ــع بري ــة أن تض ــات الرابي ــلى الجماع ــة ع ــت وزارة الداخلي ــام، فرض ــل أي وقب

إلكرونيــا رهــن إشــارة المواطــن في إطــار تفعيــل الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات، 

ــات  ــة للجماع ــة الوطني ــلى البواب ــات ع ــع الجماع ــلات" جمي ــشر "إيمي ــرى ن ــث ج حي

الرابيــة بالمغــرب، وكشــفت مراســلة لــوزارة الداخليــة وجههــا إلى الــولاة والعــمال بعموم 

أرجــاء المملكــة عــن مخطــط لرقمنــة جميــع الوثائــق الإداريــة التــي يطلبهــا المواطنــون 

ــة  ــة، مــن خــلال المديري والمقــاولات عــر نظــام "صفــر ورقــة"، وأكــدت وزارة الداخلي

ــراتيجي في  ــط إس ــن مخط ــة ضم ــت الرقمن ــا وضع ــة، أنه ــات المحلي ــة للجماع العام

مســار تحديــث الإدارة المغربيــة وتبســيط المســاطر الإداريــة وتحســين جــودة الخدمــات 

ــق  ــع تطبي ــمال بتري ــولاة والع ــوزارة ال ــت ال ــاولات، وطالب ــين والمق ــة للمواطن المقدم

أوراش الرقمنــة بالنظــر إلى التحديــات التــي طرحهــا فــروس "كورونــا" المســتجد عــلى 
مســتوى الحــد مــن تنقــلات المواطنــين ومخــاوف انتشــار العــدوى. )2)

وبالرغــم مــن هــذه النتائــج الطيبــة التــي حققهــا المغــرب في ورش الرقمنــة ووتــرة 

تريعهــا في ظــل جائحــة كوفيــد 19، إلا أن ذلــك لا يمنعنــا مــن تســجيل بعــض 

الهفــوات والعوائــق التــي تحــول دون تفعيــل حقيقــي لهــذا الــورش ببلادنــا، ومــن بــين 

ــلي:  ــا ي ــات م هــذه العقب

تيفي علاش  موقع  عن  بالمغرب،  كورونا  لفروس  المبياني  التصوير  لتتبع  رقمية  منصة  تطلق  الثانية  القناة  بالمغرب..  سابقة   ((( 

 /https://www.3lachtv.ma/p/60783، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0) على الساعة الثانية زوالا. 

الإلكترونية، هيسبريس  جــريــدة  الــخــدمــات،  ورقمنة  الـــورق"  "عــهــد  بإنهاء  ــمالّ  ــع وال ــولاة  الـ تطُالب  الداخلية   ((( 

 https://www.hespress.com/societe/472271.html، تاريخ الاطلاع 3)/)0/0)0) على الساعة الواحدة زوالا. 
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ضعــف مســتوى إتاحــة ونضــج الخدمــات الأساســية عــلى الإنرنيــت، خصوصــا �	

الخدمــات المعاملاتيــة، وضعــف آليــات تتبــع جودتهــا، وكــذا التأخــر في اعتــماد 

مخطــط إســراتيجي مفصــل وموحــد يشــمل كل الإدارات. 

ــة ويتعلــق الأمــر بتأســيس مقاولــة عــلى �	 ضعــف العديــد مــن الخدمــات الرقمي

الإنرنيــت، وتســجيل الســيارات وجمــع المعلومــات الإحصائيــة للــشركات. أمــا 

في مــا يخــص جمــع البيانــات الإحصائيــة للــشركات، فإن الهــدف المرســوم كان 

ــت،  ــة، وإنجــاز تحقيقــات عــر الإنرني ــات الإحصائي ــة للبيان هــو إحــداث بواب

ــز  ــد إلى حي ــرج بع ــات لم يخ ــع المعلوم ــور لجم ــوذج المتط ــذا النم ــر أن ه غ

ــلى  ــات، ســواء ع ــادل المعلوم ــا لتب ــا تام ــس غياب ــجل المجل الوجــود، كــما س
ــة بإحصائيــات الــشركات. )1) الإنرنيــت أو بشــكل مــادي بــين الإدارات المعني

ــل �	 ــن أج ــدت م ــي اعتم ــة الت ــج المعلوماتي ــاني الرام ــرى، تع ــة أخ ــن جه م

المعالجــة اللاماديــة للطلبــات ومنــح الرخــص العديــد مــن المشــاكل، إذ يشــتكي 

ــة بعــض المســاطر،  ــات يواجهونهــا بعــد رقمن أصحــاب المشــاريع مــن صعوب

ــة  ــدة في رقمن ــة المعتم ــج المعلوماتي ــب الرام ــي تصي ــاب الت ــبب الأعط بس

بعــض المســاطر، مــا يــؤدي إلى تعطيــل ملفــات المســتثمرين والمتعاملــين مــع 

ــد  ــت للعدي ــة الإنرني الإدارة مــن رجــال الأعــمال. )2) وكــذا عــدم وصــول تغطي

مــن المناطــق النائيــة ببلادنــا مــما يعرقــل العديــد مــن الخدمــات وعــلى رأســها 

خدمــة التعليــم عــن بعــد. 

ــد �	 ــين الإدارات فلاب ــركة ب ــات المش ــات والمعلوم ــة البيان ــبة لحماي ــا بالنس أم

مــن تقويتهــا وتحصينهــا في وقــت كــرت فيــه اخراقــات المواقــع الإلكرونيــة 

ــت مــن طــرف مجموعــة مــن  ــم الإنرني ــه جرائ ــة الرســمية وكــرت في الحكومي

قراصنــة الشــبكة، فــرورة حمايــة البيانــات والمعلومــات المشــركة بــين 

ــين الإدارات في  ــات ب ــات والبيان ــذه المعلوم ــادل ه ــمان تب ــو لض الإدارات ه

 (0(0/0(/0( https://assabah.ma/388783.html، تاريخ الاطلاع  تعثر برنامج الحكومة الإلكترونية، عن موقع جريدة الصباح   (((

على الساعة الثانية زوالا. 

)0/)0/0)0) على  تاريخ الاطلاع   ،https://assabah.ma/388793.html الصباح  الحلـم، عن موقع جريدة  الرقمي …  المغرب   (((

الساعة الثانية زوالا. 
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مانرا> لبا يبقس ة.يلس ل1  ا  تفج  دملك ا افدأك دتإ اء

تقديــم الخدمــات للمواطنــين، خصوصــا إذا تعلــق الأمــر بالبيانــات والمعلومات 

ــق  ــون 08-09 المتعل ــدار القان ــم إص ــرض، ت ــذا الغ ــين، وله ــخصية للمواطن الش

بحمايــة الأشــخاص الذاتيــين، تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابع الشــخصي، 

وقانــون الحــق في الحصــول عــلى المعلومــة )المــادة الســابعة مــن البــاب الثــاني 

ــذه  ــة ه ــن وسري ــمان أم ــة وض ــد حماي ــك قص ــتثناءات(، وذل ــق بالاس المتعل

ــات.  ــات والمعلوم البيان

ــه وزارة �	 ــت ب ــة تقدم ــإدارة الرقمي ــون ل ــشروع قان ــاء م ــاولات لإرس ــاك مح وهن

إصــلاح الإدارة والوظيفــة العموميــة ويهــدف القانــون إلى إرســاء إطــار تشريعــي 

لتقنــين وتريــع التحــول الرقمــي لــإدارة المغربيــة، بمــا يتيــح تفعيــلا متناســقا 

ــر  ــى توف ــما يتوخ ــة. ك ــات الإداري ــادي للخدم ــر اللام ــة والتدب ــار الرقمن لمس

قاعــدة قانونيــة ملزمــة لتحقيــق التكامــل الرقمــي بــين الإدارات، بمــا يتيــح لهــا 

ــادل إلى البيانــات، وبالتــالي إعفــاء المواطــن مــن الإدلاء  ــة الولــوج المتب إمكاني

ــة توجــد في حــوزة إدارة أخــرى)1).  بوثيقــة لإدارة معين

ــة وبعــد  ــاء بعــد هــذه المحن ــر أن نخــرج أقوي ــى مــن العــلي القدي ــام نتمن وفي الخت

ــدم  ــة تخ ــة فاعل ــة حقيقي ــل إلى رقمن ــه، وأن نص ــإذن الل ــاك ب ــاء الفت ــذا الوب ــلاء ه ج

ــة.  ــل تكلف ــت وبأق ــين في أسرع وق المواطن

والحمد لله رب العالمين 

وداعا للأوراق وكثرة الوثائق في الإدارة المغربية، عن موقع أحداث أنفو https://ahdath.info/486193، تاريخ الاطلاع )0/)0/0)0)   (((

على الساعة الثانية زوالا. 
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ــة  ــن مقدم ــم م ــق تصمي ــتغال وف ــا، الاش ــق منه ــي انطل ــكالية الت ــئلة الإش ــوع، والأس ــة الموض ــت طبيع اقتض

ــة. ــين وخاتم ومحوري

ــبكات  	 ــع وش ــبر مواق ــة ع ــائعات الإلكتروني ــع الش ــث في موض ــة البح ــا إلى أهمي ــا فيه ــة: تطرقن المقدم

ــي.  ــل الاجتماع التواص

المحــور الأول: مــاذا تعنــي الإشــاعات الإلكترونيــة؟ ومــا علاقتهــا بمواقــع التواصــل الاجتماعــي؟ ومــا  	

أنواعهــا وخصائصهــا وأهدافهــا؟

المحــور الثــاني: المســؤولية المترتبــة عــلى نــشر الإشــاعات عــبر مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي  	

وســبل التصــدي لهــا. 

مقدمة: 

تعــد مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي )فايســبوك، تويــر، واتــس اب، يوتيــب، 

إلــخ( مــن الوســائل الاتصاليــة الحديثــة التــي يتواصــل مــن خلالهــا الملايــين مــن الأفراد، 

ــم  ــؤلاء تجمعه ــكل ه ــة، ف ــة أو ثقافي ــة أو اجتماعي ــدود جغرافي ــة ح ــم أي ــل بينه لا تفص

ميــولات واهتمامــات مشــركة، مــما جعــل مــن العــالم بــأسره شــبكة عنكبوتيــة رقميــة، 

هــذا بالنظــر إلى هــذه المواقــع مــن الزاويــة الإيجابيــة، إلا أنهــا أحيانــا قــد تشــكل فضــاء 

يهــدد أمــن المجتمعــات في ظــل لجــوء البعــض إلى توظيفهــا بشــكل سيء وغــر لائــق 

ــد تكــون  ــا مــن طــرف مصــادر ق ــج له ــة والروي ــار الزائف ــشر الإشــاعات والأخب عــر ن

مجهولــة، الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا عــلى شرائــح المجتمــع ويثــر فيهــا القلــق والخــوف 

ــات  ــط العلاق ــة في رب ــة المتمثل ــا الرئيس ــع وظيفته ــذه المواق ــلب ه ــما يس ــب، م والرع

الإشاعات الإلكترونية وصناعة الخوف عبر مواقع وشبكات 
التواصل الاجتماعي

 د. حفيظ حفاظ

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس
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الاجتماعيــة والتبــادل الثقــافي، ونقــل الحقائــق، والعمــل على المــي قدمــا بالمجتمعات 

بمواكبتهــا لقطــار التقــدم التكنولوجــي. وتبقــى الــدول الضعيفــة خاصــة بلــدان العــالم 

العــربي، ويعــض الــدول الإفريقيــة ضحيــة هــذه الإشــاعات التــي تبــث عــر هــذه المواقع 

والشــبكات، والأكــر تــررا إذا مــا قارناهــا مــع الــدول المتقدمــة وعــلى رأســها أمريــكا 

والصــين، هــذه الأخــرة التــي تســعى إلى نــشر ســيادتها وســيطرتها عــلى العــالم منافســة 

ــلام  ــائل الإع ــم في وس ــا التحك ــن ضمنه ــالات، وم ــع المج ــكا في جمي ــك أمري في ذل

ــا، دون  ــة منه ــى الاجتماعي ــة وحت ــية، والاقتصادي ــا السياس ــة مصالحه ــخرها لخدم وتس

مراعــاة خصوصيــات الشــعوب وإمكانياتهــا الماديــة في مواجهــة بعــض الأزمــات التــي 

ــاء  ــر تفــي وب ــة الأخــرة إث ــا شــهده العــالم في الآون ــا م ــا الإنســانية، ومنه ــط فيه تتخب

كورونــا )كوفيــد 19( الــذي أضحــى اليــوم مشــكلة صحيــة عالميــة قلبــت موازيــن القوى، 

وزعــزت اســتقرار الــدول وأمنهــا مــن خــلال إشــاعة جملــة مــن المعلومــات تتأرجــح بــين 

كفتــي الصــدق والكــذب اكتســحت مواقــع التواصــل ووضعــت الــرأي العــام أمــام مــرآة 

ضبابيــة تحجــب عنــه رؤيــة الحقائــق. 

ــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وســهولة اســتخدامها  ــإن انتشــار مواق وهكــذا ف

ــار والمعلومــات بصــورة  ــادل الأخب وإتاحتهــا للجميــع أدى إلى وجــود فرصــة لنــشر وتب

كبــرة، مــما ســاهم في ظهــور الكثــر مــن الإشــاعات والأخبــار الزائفــة غــر المصحوبــة 

بــأي مصــدر موثــوق بــه، وســهولة نقلهــا وتداولهــا، لذلــك جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة 

للحديــث عــن ظاهــرة الإشــاعات الإلكرونيــة وصناعــة الخــوف عــر مواقــع وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، ومعرفــة الأســباب الكامنــة وراءهــا، وذلــك مــن خــلال الإجابــة 

عــن التســاؤلات التاليــة: 

مــاذا تعنــي الإشــاعات الإلكرونيــة؟ ومــا علاقتها بمواقــع التواصــل الاجتماعي؟ �	

ومــا أنواعهــا وخصائصهــا وأهدافها؟ 

كيــف تســاهم مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي في انتشــار الإشــاعات؟ �	

ومــا أثــر ذلــك عــلى فئــات المجتمــع؟ 

ــة �	 ــن دور الدول ــن يكم ــاعات؟ وأي ــرة الإش ــدي لظاه ــة للتص ــبل الكفيل ــا الس م

ووزارة الاتصــال في مواجهــة مروجــي الإشــاعات عــر شــبكات التواصــل، وكــذا 
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ــة الإلكرونيــة؟  المواقــع الإعلامي

ــأن شــبكات  ــول ب ــا إلى الق ــة عــن التســاؤلات الســالفة يدفعن ــشروع في الإجاب إن ال

التواصــل الاجتماعــي بأشــكالها وأنواعهــا المتعــددة قــد أدت دورا كبــرا في صنــع 

صحــوة إعلاميــة دخلــت في الجســم الاجتماعــي، وخلقــت ســاحة مفتوحــة للمطالبــات 

الشــعبية المســتمرة بالإصــلاح وتحســين الأوضــاع، كــما أســهمت في إطــلاق مــا يعــرف 

بالإعــلام البديــل، أو صحافــة المواطــن، وأيضــا كــرت القبضــة الخانقــة عــلى وســائل 

الإعــلام مــن قبــل الدولــة... ومــا إلى ذلــك مــن أمــور إيجابيــة. لكــن واقــع الحــال اليــوم 

لا يقــول ذلــك حيــث صــارت هــذه المواقــع مرتعــا لنــشر الإشــاعات، خاصــة في ظــل 

الأزمــة الوبائيــة التــي يمــر منهــا العــالم، حيــث كــرة الأخبــار وسرعــة تدفــق المعلومــات 

وســهولة تداولهــا، ومــن ثــم الأخــذ بهــا والاعتقــاد بصدقهــا وتكويــن الأفــكار والــرؤى 

بنــاء عليهــا. 

ــذ  ــدد المناف ــات أدى إلى تع ــا المعلوم ــار تكنولوجي ــإن انتش ــاس ف ــذا الأس ــلى ه وع

وتســارع تدفــق المعلومــات بشــكل متلاحــق، حيــث شــكلت شــبكة المعلومــات الدوليــة 

ــين المجتمعــات،  ــع ب ــار والأحــداث والوقائ ــداول الأخب ــا لت ــت( عالمــا افراضي )الانرن

مــما يعنــي أن العمليــة الاتصاليــة قــد تحولــت مــن النمــوذج التقليــدي أحــادي الاتجــاه 

إلى النمــوذج التفاعــلي ثنــائي الاتجــاه، الــذي تميــز عــن ســابقه بخاصيــة التفاعــل الــكلي 

ــة التــي فســحت المجــال أمــام  انطلاقــا والانتشــار الكبــر لعــدد مــن المواقــع التواصلي

ــة في  ــيلة عملي ــا كوس ــد عليه ــح يعتم ــكار وأصب ــي والآراء والأف ــشر الوع ــع لن الجمي

الحصــول عــلى الأخبــار وأيضــا أتاحــت فرصــة التعلــم والتعليــم والتســلية والمشــاركة بين 

الأفــراد وذلــك نظــرا لســهولة اســتخدامها وإتاحتهــا للجميــع إذ نجــد البعــض يســتخدمها 

لمشــاركة تفاصيــل حياتــه ســواء مــن خــلال الصــور أو الفيديوهــات، والبعض يســتخدمها 

ــلع  ــج الس ــة لروي ــويقية فعال ــتخدمها كأداة تس ــن يس ــك م ــكار والآراء، وهنال ــشر الأف لن

ــاء  ــكلت فض ــع ش ــذه المواق ــا إلا أن ه ــذه المزاي ــن كل ه ــم م ــلى الرغ ــات، وع والخدم

 لنــشر الأكاذيــب والأخبــار الزائفــة والمعلومــات غــر الصحيحــة دون وجــود أي مصــدر 

 موثوق بها. 

ــة  ــاعات الإلكروني ــة الإش ــآكل في متاه ــع ت ــدأ الواق ــأن مب ــول ب ــا أن نق ــا هن ويمكنن
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ــت إلى  ــاصرة، وتحول ــات المع ــوء في المجتمع ــة الض ــشرت برع ــي انت ــة الت اللامتناهي

حالــة وبائيــة عامــة تغلغلــت في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وذلــك للقــدرة التــي تتمتــع بهــا 

المواقــع الإلكرونيــة في هــذا المجــال؛ إذ عملــت هــذه المواقــع عــلى تصنيــع الخــوف، 

ــت  ــبق أن عرف ــم يس ــة. فل ــة مذهل ــة وبرع ــة فائق ــه بفاعلي ــه، وعولمت ــشره، وتعميم ون

ــه  ــذي عرفت ــدر ال ــاوف بالق ــب، مخ ــى القري ــد، أو حت ــاضي البعي ــات في الم المجتمع

ــة  ــة فردي ــه حال ــن كون ــوف م ــع الخ ــذه المواق ــت ه ــد حول ــاصرة؛ فق ــات المع المجتمع

يشــعر بهــا الفــرد إلى حالــة جماعيــة عامــة تســم العلاقــات الاجتماعيــة بــكل أبعادهــا، إننا 

إذا أمــام مــا يمكــن تســميته حســب تعبــر د. المصطفــى عمــراني في كتابــه آليــات تحليــل 

ــة  ــة الإعلامي ــى أن المؤسس ــع، بمعن ــداث والوقائ ــة الأح ــي ب "صناع ــاب الإعلام الخط

ــة  ــة المؤسس ــي حقيق ــرى وه ــه إلى أخ ــب حقيقت ــع وقل ــر الواق ــل في تحوي الآن تتدخ

ــة،  ــر بعــض الصحــف الإلكروني الموجهــة.")1)، وهــذا يوضــح بشــكل جــلي مــدى تأث

ومواقــع التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الجســم الإعلامــي، عــلى 

ــة.  الشريحــة الاجتماعي

أولا: الإشاعات الإلكتونية ومواقع التواصل الاجتماعي: أية علاقة؟ 

ــة  ــائل الاتصالي ــن الوس ــد م ــي تع ــل الاجتماع ــع التواص ــه أن مواق ــك في ــما لاش م

ــت، لا  ــبكة الإنرني ــتخدمي ش ــن مس ــين م ــا الملاي ــن خلاله ــل م ــي يتواص ــة الت الحديث

تفصــل بينهــم أيــة عوامــل ســواء مــن حيــث الســن أو النــوع أو المهنــة أو الجنســية...، 

ــر  ــام أك ــرأي الع ــل ال ــا يجع ــو م ــركة، وه ــات مش ــولات واهتمام ــم مي ــؤلاء تجمعه فه

إقبــالا عــلى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال الرقميــة متجاوزيــن بذلــك كل 

ــي كانــت تعيشــها  ــة الت ــة الحضاري ــة...، وكــذا العزل الحــدود السياســية منهــا والجغرافي

ــدا بهــذا  ــوم يشــهد اهتمامــا متزاي ــة، ولذلــك فــإن عــصر الي معظــم المجتمعــات البشري

المجــال ومحاولــة تطويــر تكنولوجيــا الاتصــال، هــذه الأخــرة التــي تجــاوزت وظيفتهــا 

التواصليــة إلى التأثــر في العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، بــل أكــر مــن 

ذلــك صــارت تعمــل عــلى تغذيــة الــرأي العــام بشــكل متواصــل مــن خــلال التلاعــب 

بالأخبــار ومصــادر المعلومــات، وبالتــالي هــذه المواقــع أصبحــت وهــما أكــر مــما هــي 

المصطفى العمراني/ آليات تحليل خطاب الصورة، مطبعة السفر للإعلام، المغرب، ))0)، ص: 00).   (((
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حقيقــة؛ حيــث يتــم اســتخدامها بشــكل ســلبي في نــشر الافــراءات والإشــاعات. 

وعــلى الرغــم مــن الفاعليــة الإيجابيــة التــي تقــوم بهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

في نــشر الأخبــار وخدمــة المجتمــع، إلا أنهــا اليــوم أصبحــت تلعــب دورا ســلبيا في نــشر 

ــا  ــاء مفتوح ــا فض ــة في طبيعته ــبكات الاجتماعي ــذه الش ــار أن ه ــلى اعتب ــاعات، ع الإش

ــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن تناقــل  لا يخضــع إلى أي نــوع مــن المســاءلة القانوني

الأخبــار والمعلومــات حقــا للجميــع بغــض النظــر عــن صحتهــا، إيمانــا منهــم بــأن نــشر 

المعلومــات في هــذا الفضــاء بمثابــة حريــة فرديــة، وبالتــالي هــذا الفهــم المغلــوط هــو مــا 

ســاهم في نــشر الأخبــار الكاذبــة بشــكل كبــر جــدا في الوقــت الراهــن، فمثــلا قــد نجــد 

مــن "ينــشر فقــط ليزعــج غــره أو يخدعــه بطريقــة أو بأخــرى كتســلية أو مصيــدة للربــح 

والتغريــر بضعــاف القلــوب، ولكــن الســبب الرئيــي لنــشر المســتخدمين الإشــاعات هــو 

ضعــف ثقافــة الإعــلام وانعــدام المســؤولية الرقميــة التــي لا تحتــم عليهــم التحقــق قبــل 

النــشر، كــما تختلــف مــررات عــدم التحقــق ولكــن أكرهــا شــيوعا اعتقادهــم بصحــة 

ــون  ــر منهــم يصاب ــق، وكث ــب أو صدي الخــر المرســل فقــط لأنهــم اســتلموها مــن قري

بخمــول نتيجــة سرعــة تبــادل المعلومــات فيعجــزون عــن البحــث ويعتــذرون بالوقــت، 

وللأســف هنالــك منهــم مــن لا يــرى الخطــأ أو الخطــر في نــشر المعلومــة الخاطئــة بــل 

يعتمــد عــدم تصحيحهــا لمــن نشرهــا لهــم حتــى بعــد توفــره بدلائــل تنكــر الخــر.")1)، 

ــالي  ــا الح ــة في وقتن ــة والتفاعلي ــم بالرع ــي تتس ــل الاجتماع ــبكات التواص ــا أن ش وبم

وهــو مــا جعــل مــن الإشــاعات بمثابــة "شــعلة مــن النــار تمتــاز بخاصيــة الانتشــار الريع 

وتــرك أثــرا مــن الصعــب محــوه، ولهــا تأثــر مبــاشر في صنــع قضيــة رأي عــام، وهــي 

عبــارة عــن نــشر خــر مــا بصــورة غــر منتظمــة وبــدون التحقــق مــن صحتــه، والإشــاعة 

ــارا  ــشر أخب ــا تن ــرا م ــا، وكث ــر مصادره ــة ولا تذك ــبه سري ــة ش ــر بطريق ــل الخ ــوم بنق تق

وهميــة، وقــد تكــون حقيقيــة ولكنهــا تلبســها كثــرا مــن التحريــف والتحويــر الــذي يشــوه 

ــيوعها  ــردي لش ــال الف ــلى الاتص ــاس ع ــد بالأس ــي تعتم ــلي، وه ــدث الأص ــورة الح ص

ــها  ــحرية يعكس ــبه س ــة وش ــرة غامض ــا "ظاه ــاعة بأنه ــن الإش ــل ع ــا.")2)، وقي وليريانه

وديع محمد العزعزي، الإشاعات وشبكات التواصل الاجتماعي، المخاطر وسبل المواجهة، م )، عدد 3 أكتوبر، ))0)، ص: 38.   (((

سطوطاح سمرة، التضليل الإعلامي وحرب الاشاعات في المؤسسات الإعلامية، مقال منشور في المؤلف الجماعي، بعنوان الإعلام   (((

ورهان التمية، ط)، مؤسسة مقاربات للنشر والصناعة الثقافية، المغرب، ))0)، ص: 3)). 
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تحليــل المفــردات الرائجــة، فالشــائعة تطــر وتزحــف وتتعــرج وتعــدو، وهــذا مــا يجعلهــا 

عــلى المســتوى المــادي أشــبه بحيــوان مباغــت وسريــع الحركــة يتعــذر أسره ولا ينتمــي 

إلى أي فصيلــة معروفــة، أمــا تأثرهــا في البــشر، فأشــبه بالتنويــم المغناطيــي، وخصوصــا 

أنهــا تبهــر وتغــوي وتســحر الألبــاب وتلهــب الحماســة.")1)، فهــي أيضــا كل "قضيــة أو 

عبــارة مقدمــة للتصديــق، تتناقــل مــن شــخص إلى شــخص آخــر دون أن تكون لهــا معاير 

أكيــدة للتصديــق.")2)، ولذلــك فــإن الإشــاعة في هــذا المقــام لا تنقــل بصــورة فجائيــة بــين 

ــراد تجمعهــم اهتمامــات مشــركة. وهكــذا فقــد  ــن، وإنمــا بصــورة متدرجــة إلى أف فردي

تعــددت التعاريــف حــول معنــى الإشــاعة، حيــث يــرى البعــض أن الإشــاعة هــي "هــي 

ــل أو  ــة أو التهوي ــد المبالغ ــة أو تعم ــن الصح ــه م ــاس ل ــق لا أس ــر مختل ــج لخ الروي

ــة أو  ــة كاذب ــة معلوم ــة، أو إضاف ــن الحقيق ــل م ــب ضئي ــه جان ــر في ــويه في سرد خ التش

مشــوهة لخــر معظمــه صحيــح أو تفســر خــر صحيــح والتعليــق عليــه بأســلوب مغايــر 

ــة التأثــر النفــي في الــرأي العــام المحــلي أو الإقليمــي  للواقــع والحقيقــة، وذلــك بغي

أو العالمــي أو القومــي تحقيقــا لأهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو عســكرية عــلى نطــاق 
دولــة واحــدة أو عــدة دول أو عــلى النطــاق العالمــي بأجمعــه.")3)

ولا بــد لنــا في هــذا المقــام أن نشــر أيضــا إلى مــا قالــه عــالم الاجتــماع الأمريــكي 

شــيبوتاني T. Shibutani بخصــوص الإشــاعة حيــث وصفهــا بتلــك "الأخبــار الملفقــة التي 

ــيبوتاني  ــب ش ــاعة حس ــدر الإش ــا أن مص ــس هن ــي.")))، ونلم ــاش جماع ــن نق ــد م تتول

ينســب إلى الجماعــة، إلا أننــا نــرى أنــه في أحايــين كثــرة تكــون الإشــاعة صــادرة عــن 

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــل مواق ــأسره. وتظ ــا ب ــمل مجتمع ــا يش ــد، وتأثره ــرد واح ف

الوســيلة التــي تســاهم بشــكل كبــر في نــشر الإشــاعة ســواء أكانــت صــادرة عــن جماعــة 

أو عــن فــرد. 

ــاده  ــد مف ــى واح ــب في معن ــره يص ــبق ذك ــا س ــد أن كل م ــدم نج ــا تق ــلى م ــاء ع بن

جان- نويل كابفرير، الشائعات... الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم، تر: تانيا ناجيا، دار الساقي لبنان، ط)، 008)، ص: )).   (((

الجوردون أليورت وليو بوستمان، سيكولوجية الإشاعة، تر: صلاح مخيمر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، بدون طبعة، ))9)، ص:   (((

 .(0

مختار التهامي، الرأي العام والحرب النفسية، ج )، ط)، دار المعارف القاهرة، 997)، ص: 7)).   (3(

جان- نويل كابفرير، الشائعات... الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم، تر: تانيا ناجيا، دار الساقي لبنان، ط )، 008)، ص: 0).   (((
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ــه  ــة، كــما أن أن الإشــاعة هــي كل المعلومــات التــي لا تحــوز أي جانــب مــن المصداقي

مــن الصعــب جــداً إثبــات صحتهــا وحقيقتهــا، لافتقادهــا لوســط أو منــاخ معــين، وإنمــا 

ــع الأوســاط والأوقــات، إذ يمكــن أن تنتــشر في زمــن الســلم أو  تظهــر وتنتــشر في جمي

الحــرب، وفي أوقــات الرخــاء والانتعــاش الاقتصــادي، وهكــذا فــلا يــأتي ظهــور الشــائعة 

والرويــج لهــا بطريقــة عبثيــة، بــل موظفــة ومدروســة، تحددهــا الأهــداف التــي وضعــت 

ــم،  ــوف بينه ــر والخ ــشر الذع ــاس، ون ــة للن ــروح المعنوي ــاف ال ــل إضع ــا، مث ــن أجله م

وخــر دليــل عــلى ذلــك الأزمــة الصحيــة التــي يعشــها العــالم بفعــل تفــي وبــاء كوفيــد 

ــة حــول مصــدر هــذا الفــروس، ومــا  ــة المتضارب 19 حيــث كــرت الإشــاعات الإعلامي

يتطلبــه مــن معــدات وخطــط وقائيــة. 

ــا  ــد أوجــدت لن ــة ق ــرزه مــن شــبكات تواصلي ــا أف ــت، وم ــأن الإنرن ــا نشــر ب عموم

ــإن  ــة ف ــود الاجتماعی ــة والقی ــدود الجغرافی ــا الح ــت خلاله ــة ذاب ــات افراضی مجتمع

ــد  ــبوكية، ق ــة فايس ــرأ تدوين ــة، أو يق ــة إلكرونی ــالة بریدی ــتلم رس ــوم یس ــخص الي أي ش

تحتــوي عــلى شــائعة، وعندمــا يشــاركها مــع الآخريــن، یمررهــا كــما هــي مــما یضمــن 

ــاً، أنهــا تحتفــظ بهیكلیتهــا  بقائهــا عــلى وضعهــا الأصــلي مــدة أطــول، مــما یؤكــد غالب

وجاذبیتهــا مــدة أطــول. كــما أن الإشــاعة عــلى شــبكة الإنرنــت تنتقــي مادتهــا وأدواتهــا 

مــن مصادرهــا أثــرى بكثــر مــن حیــث المحتــوى والمبنــى بعكــس الــكلام المنطــوق. 

وهــذا يوضــح بشــكل جــلي ومؤكــد العلاقــة القائمــة بــين الإشــاعة وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــي التــي تشــكل فضــاء خصبــا يســاهم في تفــي الإشــاعات وانتشــارها برعــة 

ــوق،  ــوب والمنط ــص المكت ــة في الن ــائط المتمثل ــدد الوس ــك تع ــتغلة في ذل ــرق، مس ال

ــو.  ــورة، والفیدی والص

أنواع الإشاعات 

إذا كانــت الحــروب قديمــا تعتمــدا الأســلحة المتفجــرة، فاليــوم نعيــش حروبــا مــن 

نــوع آخــر وهــي الحــروب الناعمــة ومــن ضمنهــا الإشــاعة الإلكرونيــة التــي أصبحــت 

تهــدد اســتقرار البشريــة، بســبب سرعــة تدفقهــا وانتشــارها وتأثیرهــا عــلى النــاس، وتــزداد 

ــا  ــن آثاره ــوارث، وم ــركات والك ــورات والح ــروب والث ــات والح ــت الأزم ــا وق خطورته

ــق  ــوف والقل ــذوة الخ ــعال ج ــاس واشٕ ــن الن ــة بی ــارة الفتن ــام واثٕ ــرأي الع ــل ال تضلی
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عندهــم، وقــد مــرت الإشــاعات بمراحــل عــدة، كانــت تنقــل شــفاهة عــن طریــق الكلمــة 

ــق  ــي عــن طری ــمَ تطــوَرت بتطــور العصــور إلى أن دخلــت العــصر الذهب المســموعة، ث

تكنولوجیــا وســائل الإعــلام والاتصــالات الحدیثــة، التــي تــزداد تطــوُراً وكــرة یومــاً بعــد 

آخــر في عصرنــا الحــالي. فهنــاك الصحــف والمجــلات والقنــوات المحلیــة والفضائیــة، 

عــة، ولــن نغفــل الهواتــف النقالــة برســائلها الریعــة. كل  والشــبكات المعلوماتیــة المتنوَّ

هــذه الوســائل الإعلامیــة تتــولى بــأسرع مــن الــرق نــشر الإشــاعات، لذلــك نجدهــا في 

ــدة، يتعمــد صاحبهــا تغيرهــا مــن حــيٍن لآخــر حســب  ــواعٍ عدي المجتمــع بأشــكالٍ وأن

حالــة ووضــع المســتهدف، ســواء كان شــخصاً أو مجتمعــاً، حتــى يجنــي ثمارهــا التــي 

تدمــر المجتمــع بــأسره تدمــراً معنويــاً ونفســياً واجتماعيــاً، تحقيقــاً لمصالحــه الخاصــة، 

وللتعــرف عــلى هــذه الأنــواع نذكرهــا وفــق العديــد مــن التقســيمات وهــي كالآتي: 

أ - أنواع الإشاعات بحسب التوقيت الزمني وسرعة الانتشار 

الإشــاعة الزاحفــة أو البطيئــة: وهــي التــي تــروج ببــطء ويتناقلهــا النــاس همســا �	

وبطريقــة سريــة تنتهــي في آخــر الأمــر إلى أن يعرفهــا الجميــع. 

الإشــاعة الريعــة العنيفــة: هــي التــي تنتــشر بــين جماعــات كبــرة في زمــن بالغ �	

القــصر، ومــن أنماطهــا مــا يــروج أثــر الكــوارث العامــة أو الأحــداث الضخمــة، 

وسرعــة انتشــارها تعــزى إلى أنهــا تملــك مــن الدوافــع الشــعورية ومــن الأهميــة 

مــا يدفــع النــاس إلى تناقلهــا والخــوض فيهــا. 

ــر �	 ــي تظه ــي الت ــة، وه ــع الغاطس ــض المراج ــميها بع ــة: وتس ــاعة الغائص الإش

في وقــت وظــروف تــم تختفــي لتعــاود الظهــور مــن جديــد في مثــل الأحــوال 

ــة للحــرب، أو  ــن هــذا النمــط: الإشــاعات المرافق ــرة، وم ــا أول م ــي أظهرته الت

الانتخابــات، أو تشــكيل الــوزارات، وإشــاعات الحربــين العالميتــين الأولى 

ــذا  ــورت.)1)، وهك ــول أولب ــما يق ــر ك ــا يذك ــما فارق ــد بينه ــكاد نج ــة لا ن والثاني

فالشــائعة الغائصــة تظهــر في ظــروف بعينهــا، ثــم تغــوص في المجتمــع، وتعــود 

للظهــور مــرة أخــرى كلــما عــادت الظــروف نفســها، وهــو نــوع مــن الشــائعات 

ــه.  ــا في مجتمــع بعين ــي تعتمــد عــلى تكــرار ظــروف بعينه الت

أحمد نوفل، الاشاعات، الجامعة الأردنية: كلية الشريعة، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط 3، 987)، ص: 98، 90.   (((
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بنــاء عــلى مــا ســبق يمكــن القــول بــأن انتشــار هــذه الأنــواع مــن الإشــاعات تشــكل 

ــد  ــك أن تكــون الإشــاعة تجــري عــلى ي ــرا عــلى المجتمــع؛ وأخطــر مــن ذل خطــرا كب

ــن  ــاع ع ــيلة للدف ــع وس ــره الجمي ــذي يعت ــل؛ ال ــلام البدي ــو الإع ــع ألا وه ــرآة المجتم م

همومهــم وقضاياهــم، لكــن للأســف بــات اليــوم يشــكل وســيلة تضليليــة تســتهدف عقــل 

الإنســان، وقلبــه ونفســه وليــس جســده؛ أي أنهــا تتجــه إلى معنوياتــه لا ممتلكاتــه، ومــن 

هنــا لا بــد مــن الريــث والانتبــاه لــكل مــا نتلقــاه، وأن نلجــأ إلى إعــمال العقــل والتفكــر، 

ــد، وتصــدق كل مــا هــو مكتــوب أو مصــور عــر  لا أن نكــون مجــرد ذوات تتلقــى وتقلّ

هــذه الوســائل، لذلــك فخطــر الإشــاعة عــلى المجتمــع يفــوق خطــر الفروســات، فهــي 

أكــر فتــكاً وأكــر تأثــراً، وتســتحق منــا حرصــاً ووعيــاً وإدراكاً يوصلنــا إلى جــادة الحــق 

والصــواب. 

ب - أنواع الإشاعات بحسب موضوعها: 

الإشــاعة الاجتماعيــة: "والمقصــود بهــا الإشــاعات التــي ترتكــز عــلى القضايــا �	

الاجتماعيــة، ومــا يهــم المجتمــع ويؤثــر فيــه ويوهــن مــن عزيمتــه ويثبــط قدراتــه 

ــا،  ــائعة وتصديقه ــول أي ش ــزا لقب ــا متحف ــا متخوف ــه قلق ــه ويجعل ــل إرادت ويش

ــة والكــره  ــاد الاجتماعي ــورث الأحق ــه ي ــوع مــن الشــائعات خطــر لأن وهــذا الن

والبغضــاء.")1)، فكــم حطمــت الإشــاعات الاجتماعيــة مــن عظــماء، وكــم هدمت 

مــن وشــائج، وكــم تســببت الإشــاعات في جرائــم، وكــم فككــت مــن علاقــات 

وصداقــات، وكــم هزمــت مــن جيــوش، وكــم أثــرت في تقــدم المجتمعــات نحــو 

الرخــاء والازدهــار. لذلــك كلــما انتــشرت بــين أفــراد المجتمــع، كلــما ســاءت 

ــل  ــن غ ــية، م ــراض النفس ــادت الأم ــم، وس ــما بينه ــة في ــات الاجتماعي العلاق

وحقــد وبغــض وكراهيــة في قلوبهــم، فأســقطت الروابــط الاجتماعيــة والأسريــة 

ــي  ــام الاجتماع ــل في النظ ــار كام ــر إلى انهي ــل الأم ــد يص ــم، وق ــي تجمعه الت

العــام، نتيجــة لتداولهــا بــين أفــراد المجتمــع. 

الإشــاعة السياســية: والمقصــود بهــا تلــك المتعلقــة بالجانــب الســياسي، ويعــد �	

عبد الرحيم بن محمد المغزدوري/ الإشاعة وآثارها في المجتمع/، دراسة وصفية تحليلية، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية بالمدينة   (((

المنورة، 0)0)، ص: )). 
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هــذا النــوع مــن أخطــر أنــواع الشــائعات المنتــشرة في عصرنــا هــذا، حيــث تلعب 

ــلى  ــع، ع ــرد والمجتم ــلى الف ــا ع ــلال تأثره ــن خ ــرا م ــائعة دورا كب ــذه الش ه

ــة  ــذ النكت ــد تتخ ــا، فق ــرة لنشره ــكالا كث ــتخدم أش ــرة تس ــذه الأخ ــار أن ه اعتب

والصــور المفركــة وقصــص الفضائــح لغايــة سياســية تخــدم في النهايــة مصالــح 

ــر مواقفهــم واتجاهاتهــم  ــاس وتعمــل عــلى تغي ــة للتأثــر عــلى تفكــر الن معين

تجــاه قضايــا معينــة. ")1)، وهكــذا فــإن سريــان الإشــاعة السياســية في المجتمــع 

وانتشــارها؛ يعنــي النخــر في جســد المجتمــع. 

الإشــاعة العســكرية أو الأمنيــة: هــذا النــوع يســتخدم في المجــالات العســكرية �	

ــل  ــلحة أو التقلي ــوات المس ــات الق ــم معنوي ــل تحطي ــة مث ــة أو الإرهابي أو الأمني

ــوع  ــذا الن ــم. ")2)، ه ــم ووطنه ــن أرضه ــاع ع ــم في الدف ــم ومعنوياته ــن عزمه م

مــن الشــائعات ينــدرج في إطــار الحــروب النفســية العســكرية التــي تعمــل عــلى 

تســخر كل تقنيــات الاختصــاص للخدمــة العســكرية ســواء في زمــن الحــرب أو 

ــوع باختــلاف الحاجــات.  ــوزع مســؤوليات الاختصــاص وتتن الســلم. حيــث تت

وتشــكل ظــروف الحــرب ميدانــاً مميــزاً للاختصــاص إذ تتحــول مســئوليته 

ــة الداخــل مــن  ــي تتمحــور حــول وقاي إلى الإشراف عــلى الحــرب النفســية الت

الإربــاك وتحصينــه في وجــه التجســس، كــما المســاعدة في عمليــات التجســس 

المضــاد وعمليــات إربــاك الخصــم، وهــي تتضمــن كل وجــوه النشــاط الإنســاني 

والمعلومــاتي، ومنهــا الشــائعات والأنبــاء والإعــلام وتصنيــع المعلومــات 

وإعــادة تصنيعهــا. أيضــا تقــوم الإشــاعة في الحــروب عــلى إســراتيجية وتكتيــك 

ــرد أو جماعــة  ــه ف ــاً يقــوم ب ــاً أو عمــلاً فوضوي ــين، وليســت عمــلاً ارتجالي معين

لتحقيــق مقاصــد قريبــة أو بعيــدة، وتســتخدم الإشــاعة في المجــال الاســراتيجي 

ضمــن مفهــوم عــام يكــون بمثابــة الدليــل لاســتخدامها، كــما تســتخدم الإشــاعة 

في المجــال التكتيــكي وذلــك كــما تقتــي ظــروف الوضــع الراهــن ومعطيــات 

إيمان حمادي رجب: الإشاعة وتأثرها في المجتمع، دراسة ميدانية في مدينة الموصل، مجلة آداب الرفدين، ع، 0)، ص: 8). بدون   (((

سنة. 

مجيد حسن لؤي: الشائعات وسقوط مدينة الموصل، دراسة في أنواع الشائعات التي رافقت سقوط المدينة والإجراءات الحكومية   (((

لضحضها، مجلة آداب، ع، )7، ))0)، ص: ))، 8). 
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الوقائــع في زمــان ومــكان محدديــن، وذلــك لتصيــب وتبلــغ الأهداف المرســومة 

لهــا بدقــة فــلا تخطئهــا. 

ــكارات �	 ــافات والابت ــاط بالاكتش ــديد الارتب ــوع ش ــذا الن ــة: ه ــاعة العلمي الإش

ــر مــن  ــة، ونظــرا للتخــوف الكب ــة المختلف ــور الثقافي ــة، والأم ــة المختلف العلمي

هــذا النــوع مــن الشــائعات نذكــر هنــا بــأن مكتــب الإعــلام الحــربي الأمريــكي 

ــرة في  ــيتها الكب ــرا لحساس ــة، نظ ــة التام ــة بالري ــارب الذري ــة التج ــام بإحاط ق

ــلى  ــائعات ع ــن الش ــوع م ــذا الن ــتمل ه ــما يش ــدولي، ك ــع ال ــوس المجتم نف

ــاث ــز الأبح ــد ومراك ــات والمعاه ــات والكلي ــرة الجامع ــة بمس ــور المتعلق  الأم

 المتخصصة. ")1) 

ج - أنواع الإشاعات بحسب الدوافع النفسية: 

إشــاعة الأمــاني والأحــلام: وتســمى أيضــا إشــاعة الأمــل، وهــي تقابــل إشــاعة �	

اليــأس والخــوف، وهــي تعــر عــن الأمــاني والأحــلام عــن طريــق نقــل الإشــاعة 

ــادة في  ــود زي ــن وج ــدث ع ــا، كأن تتح ــا إلى تصديقه ــامعها وناقله ــن س تطم

أجــور الموظفــين. ")2)، هــذا النــوع يعمــل عــلى تهدئــة النــاس والتخفيــف مــن 

ــائعات في  ــن الش ــذا م ــتخدم ه ــاؤل. ويس ــود وتف ــن وع ــا م ــا فيه ــم لم توتره

الحــروب كنــوع مــن أنــواع التكتيــكات النفســية التــي تهــدف إلى تأكيــد بعــض 

الأمــور غــر الصحيحــة، ولا يخفــى عــلى الجميــع تلــك الأكاذيــب التــي نشرتهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبيــل احتــلال العــراق أو أفغانســتان، فالشــائعات 

ــة  ــة طبيعي ــة نتيج ــذه الرع ــارها به ــع انتش ــادة. ويرج ــروب ع ــبق كل الح تس

للخــوف الــذى يســود مــن جــراء الكارثــة أو موضــوع الإشــاعة. 

ــة �	 ــلمي والتفرق ــش الس ــتهدف التعاي ــوع يس ــذا الن ــة: ه ــد والكراهي ــاعة الحق إش

والبغضــاء عــن طريــق تجســيد حــدث  العــداوة  الشــعوب وخلــق  بــين 

ــة  ــة والمذهبي ــات الطائفي ــارة النزاع ــعب، وإث ــراد الش ــلى أف ــه ع ــردي وتعميم  ف

والقوميــة بغيــة ضرب النســيج الوطنــي للبلــد وصــولا إلى تحطيــم الــروح 

سميسم حميدة: الحرب النفسية، القاهرة، دار الثقافية للنشر، بدون طبعة، )00)، ص: )9.   (((

محمد بن وغش سعيد القحطاني، الإشاعة وأثرها على أمن المجتمع، الرياض، دار طريق للنشر والتوزيع، 997)، ص: 7).   (((
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(1(" المعنويــة. 

إشــاعة الخــوف واليــأس: وهــي الشــائعات التــي تتكــون مــن خــوف الإنســان �	

ــوادث  ــن ح ــاء أو م ــرض أو وب ــار م ــداء، أو انتش ــن الأع ــوف م ــه، كالخ وقلق

إرهــاب غامضــة المصــدر، كــما يســاعد الخــوف عــلى ظهــور الشــائعات، فإنــه 

يضاعــف مــن تضخيمهــا وسرعــة انتشــارها. ")2)، إننــا إذا أمــام مــا يمكــن تســميته 

بصناعــة الخــوف عــر الشــائعات الكاذبــة، بمعنــى أن شــبكات التواصــل 

ــف  ــم، وتزيي ــاس وتخويفه ــل الن ــت أداة لتضلي ــة أصبح ــع الإلكروني والمواق

ــي.  ــم الاجتماع ــم بواقعه ــم ومعرفته وعيه

ــق  ــاط وثي ــا ذات ارتب ــي نراه ــرى والت ــة أخ ــن إضاف ــواع يمك ــذه الأن ــع ه ــيا م تماش

بموضوعنــا، ويتعلــق الأمــر هنــا بالإشــاعات البيضاء، والإشــاعات الســوداء، والإشــاعات 

ــا  ــس، إنم ــس بالعك ــل، أو العك ــدف نبي ــه ه ــد ب ــا لا يقص ــوع الأول هن ــة... فالن الرمادي

ــل  ــدر، مث ــة المص ــاعة معلوم ــى إش ــاء ه ــاعة البيض ــب.. فالإش ــا فحس ــط بمصدره يرتب

خــر ينــشر أو يــذاع فى صحيفــة إلكرونيــة عربيــة ويثــر بلبلــة في الشــارع المغــربي، أو 

ينــشر عــلى لســان صحفــي بريطــاني، ليحتــل مكانــة رفيعــة، ولكنــه ليــس صاحــب القــرار 

ــة  ــت في النهاي ــات ليس ــائل وتصريح ــن رس ــه م ــا تضمن ــا، لم ــة هن ــر بلبل ــى، فيث الرئي

ــع  ــه ليــس في موق ــح بأن ــه التصري ــذى يمكن ــا ال ــر عــن وجهــة نظــر صاحبه ســوى تعب

ــا  ــوداء فأمره ــاعة الس ــا الإش ــية. أم ــة عكس ــاعة بنتيج ــت الإش ــا أت ــرار، إذا م ــدار الق إص

يختلــف، فهــي تصــدر عــن مصــدر يخالــف تمامــاً مــا توحــي بــه، أو مــا تنســب إليــه. 

في حــين أن الإشــاعة الرماديــة فهــى إشــاعة يصعــب تحديــد مصدرهــا بالضبــط، إذ أنهــا 

تنطلــق وتنتــشر فى الشــارع ويتناقلهــا ويردًدهــا البعــض مــما يزيــد مــن انتشــارها الريــع 

ــة  ــن جه ــدر ع ــه، ولم تص ــخص بعين ــان ش ــلى لس ــأت ع ــا لم ت ــن أنه ــم م ــلى الرغ ع

معلومــة، وليــس هنــاك حتــى مــا يمكــن أن يثبتهــا أو ينفيهــا، لــذا فهــى شــائعة مجهولــة 

ــة مصدرهــا.  ــة ورمادي ــه أحــد إلى ضبابي ــراً دون أن ينتب ــراً كب المصــدر، تحــدث تأث

بنــاء عــلى مــا ســبق طرحــه بخصــوص أنــواع الإشــاعات، يبقــى القــول أن خطورتهــا 

سميسم حميدة: الحرب النفسية، القاهرة، دار الثقافية للنشر، بدون طبعة، )00)، ص: )9.   (((

مصطفى الدباغ، المرجع في الحرب النفسية، بروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 998)، ص: )9.   (((
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ــا  ــة مواجهته ــتطع الحكوم ــا لم تس ــع م ــلى المجتم ــرة ع ــرة كب ــزداد بوث ــام ت ــكل ع بش

والتصــدي لهــا، وتحلیلهــا وتفنیدهــا أولاً بــأول، وإطــلاع المواطنیــن عــلى الحقائــق التــي 

ــان  ــة هــذه الإشــاعة وبی تحــاول الإشــاعات طمســها وتزویرهــا، وإطلاعهــم عــلى حقیق

ــح  ــة الشرائ ــة لكاف ــة وجلی ــة واضح ــون الحقیق ــى تك ــة، حت ــویهها للحقیق ــا أو تش كذبه

ــاظ  ــة مــن أجــل الحف ــا التوعوي ــة كل أجهزته ــة بتعبئ ــة مطالب ــك فالدول ــة. لذل المجتمعي

ــان في نفــوس أفرادهــا. وإذ لم تفعــل  عــلى أمــن واســتقرار البــلاد وبــث الثقــة والاطمئن

ــب  ــر یصع ــوب مخاط ــا إلى نش ــؤدي به ــا ت ــة ربم ــزات عنیف ــرض له ــد تتع ــك فق ذل

ــا.  معالجته

خصائص الإشاعة: 

يمكن أن نوجز خصائص الإشاعة في ما يلي: 

الإشاعة هي نشر ونقل معلومات وأخبار دون مصدر موثوق منه. �	

ــك نظــرا لكــرة �	 ــا وذل ــة توقفه ــرة، وصعوب ســهولة انتشــار الإشــاعة برعــة كب

ــع.  ــة للجمي ــي المتاح ــل الاجتماع ــبكات التواص ش

من الصعب تعقب مصدر الإشاعة أو معرفة من أين بدأت. �	

تتعلق الإشاعة بالأحداث الحالية واهتمامات الجمهور فى فرة زمنية معينة. �	

تحقق الإشاعة هدفا ما قد يكون عاما أو شخصيا. �	

قــد تنــشر الإشــاعة شــفاهيا بــين الأشــخاص، أو تكتــب عــلى إحــدى شــبكات �	

التواصــل الاجتماعــي. 

ــويش �	 ــم والتش ــة والتضخي ــل والمبالغ ــلوب التهوي ــلى أس ــاعة ع ــد الإش تعتم

والتشــكيك. 

ــارة الفــوضى  ــأن الإشــاعة هدفهــا إث ــا مــن هــذه الخصائــص يمكــن القــول ب انطلاق

ــن  ــلى الآخري ــس ع ــن والتجس ــوء الظ ــارة س ــاس وإث ــراض الن ــاول أع ــكيك وتن والتش

ــاك  ــد أن هن ــر، ولا أعتق ــلى الغ ــية ع ــرب النفس ــدوان والح ــد والع ــا الحق ــل فيه فالأص

شــخصا واعيــا يختلــف في الــرأي عــن هــذه الحقيقــة، وهــي عــر التاريــخ كانــت أداة من 

أدوات الحــروب النفســية وتفكيــك المجتمعــات، والعائــلات. لكــن عــصر اليــوم بتطــوره 
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التقنــي زاد الطينــة بلــة، وتفاقــم الوضــع بســبب توفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي 

أصبحــت بمثابــة البيئــة الخصبــة لتفــي هــذه الظاهــرة المشــينة في المجتمــع مســتهدفة 

أمــورا كثــرة، لذلــك يمكــن تســميتها ب "الحــرب المعنويــة والنفســية"، وتكمــن 

ــوا  ــا ليصبح ــم إليه ــودة فتجذبه ــراد مقص ــخاصٍ وأف ــد أش ــتخدم ض ــا تس ــا أنه خطورته

ــه فالإشــاعة إذا انتــشرت فإنهــا  أدوات لانتشــارها دون أن يدركــوا مــدى خطورتهــا، وعلي

تعمــل عــلى إضعــاف الــروح المعنويــة للمجتمــع المــدني، وإشــغال الفكــر الإنســاني أو 

 تعطيلــه عــن التعامــل مــع حقائــق الأمــور، وذلــك بالتفاعــل مــع الإشــاعات وتصديقهــا 

والرويج لها. 

أهداف الإشاعة: 

يتفــق العديــد مــن الباحثــين عــلى مجموعــة متداخلــة مــن أهــداف الإشــاعة التــي لا 

تخــرج مــن كونهــا أهدافــا هدامــة ومدمــرة، أحيانــا تــأتي عــلى كل جوانــب الحيــاة وأهــما:

أهداف نفسية: هدفها التأثر على الروح المعنوية وتفتيتها وتدمرها. �	

ــات �	 ــق الخلاف ــات وتعمي ــن والخصوم ــارة الف ــا إث ــة: غرضه ــداف اجتماعي أه

ــة.  ــع المختلف ــات المجتم ــض فئ ــين بع ــة ب القائم

ــم والتشــكيك �	 أهــداف سياســية: تعتمــد هــذه الإشــاعة عــلى أســلوب التضخي

ــتغلال  ــة واس ــم المالي ــيين وذممه ــة بالسياس ــاعات ذات الصل ــل: الإش ــن مثي م

ــة.  ــات الداخلي ــات والاضطراب ــاء الأزم ــق أثن ــا يطل ــا م ــوذ، وأخطره النف

أهــداف اقتصاديــة: تتمثــل في اســتغلال بعــض ظــروف انتشــار البطالــة، وارتفــاع �	

الأســعار ونقــص الســلع. 

ــة �	 ــوس، وزعزع ــوف في النف ــب والخ ــشر الرع ــل في ن ــكرية: تتمث ــداف عس أه

ــكرية.  ــدرات العس ــة بالق الثق

أهــداف أخلاقيــة: هدفهــا التشــكيك في أخــلاق الأمــة وقيمهــا، وخاصــة تلــك �	

التــي تتعــرض لبعــض الرمــوز والمعــاني، التــي تشــكل مجــد الأمــة عــر تاريخها 
المتواصــل. ")1)

نايف بن محمد لمرواني، الشائعات وآثارها السياسية على بنية المجتمع، مجلة الأمن والحياة، الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية،   (((
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ثانيــا: كيــف تســاهم مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي في انتشــار 

الإشــاعات؟ ومــا أثــر ذلــك علــى فئــات المجتمــع؟ 

ــة في  ــة وبشري ــائر مادي ــن خس ــه م ــا خلف ــا وم ــا عالمي ــاء كورون ــار وب ــل انتش في ظ

ــمال  ــاور ش ــد المج ــا البل ــم إيطالي ــه ث ــز انطلاق ــين مرك ــة الص ــالم، وخاص ــاع الع كل بق

البحــر الأبيــض المتوســط، وانتــشر بشــكل سريــع في دول العــالم إلى أن وصــل العــالم 

العــربي ومنــه المغــرب الــذي تفطــن باكــرا لخطــورة المرحلــة، الأمــر الــذي دفعــه نحــو 

تعليــق رحلاتــه واتخــذ جملــة مــن التدابــر الوقائيــة كغلــق المــدارس والجامعــات ومنــع 

التظاهــرات الفنيــة والثقافيــة وكل التجمعــات مهــما كان شــكلها ونوعهــا. وإعــلان الحجر 

الصحــي نتيجــة تزايــد عــدد الإصابــات بهــذا الفــروس المميــت. ولنكــن صادقــين في 

الحديــث ربمــا في البدايــة أول حالــة وحالتــين مــن كورونــا صرح بهــا في المغــرب صنفها 

الشــعب كذبــة، وجعــل منهــا البعــض مــادة دســمة لتفريــغ نزواتــه عــر مقاطــع مصــورة 

ــح  ــن الآن أصب ــل، ولك ــا العق ــارات لا يتقبله ــلا بعب ــارع مهل ــرج إلى الش ــن خ ــم م ومنه

ــا. وإذا كان  ــر منه ــة لا مف ــح حقيق ــا أصب ــط وإنم ــة فق ــك والريب ــو للش ــع لا يدع الوض

العــالم يعيــش مخاضــا عســرا بفعــل الفــروس القاتــل، إلا أن المغاربــة وجــدوا أنفســهم 

ــة  ــار الزائفــة والإشــاعات الإعلامي ــا بالأخب أمــام جائحــة أكــر مــن ســابقتها وتتعلــق هن

ــة  ــات ملغوم ــلال خطاب ــن خ ــك م ــب، وذل ــوت دون ترحي ــت البي ــي دخل ــة الت الكاذب

تتوجــه مبــاشرة للمنطقــة الرخــوة عنــد المتلقــي وتعمــل عــلى تنويمــه مغناطيســيا. 

ــن  ــت م ــد جعل ــدة، ق ــال الجدي ــلام والاتص ــائل الإع ــي وس ــوم أن تنام ــن المعل م

ــا  ــرا لم ــدة، نظ ــائكة والمعق ــع الش ــين المواضي ــن ب ــة، م ــاعات الإعلامي ــوع الإش موض

تحملــه هــذه الأخــرة مــن رســائل تضليليــة، خاصــة مــع التعدديــة التــي يشــهدها الإعــلام 

ــت  ــي فرض ــاص، الت ــكل خ ــي بش ــل الاجتماع ــبكات التواص ــل في ش ــد، المتمث الجدي

التقــارب والتواصــل بــين الأفــراد والجماعــات ذات ثقافــات مختلفــة، ويعــد المجتمــع 

المغــربي كغــره مــن المجتمعــات العربيــة التــي تــري فيــه الإشــاعات وتنتــشر ويتناقلهــا 

ــة  النــاس لحــين نفيهــا أو تصحيــح معلوماتهــا مــن قبــل جهــات الاختصــاص في الدول

ــا  ــاء كرون ــة جــراء تفــي وب ــي انتــشرت في الفــرة الحالي ــاك بعــض الإشــاعات الت وهن

ع ))3، 0)0)، ص: )7. 
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في المجتمــع المغــربي مثــل الإشــاعة التــي بثهــا الصحفــي الإمــاراتي بخصــوص نقــص 

المــواد الغذائيــة، حيــث تناقلــت هــذه الإشــاعة مــن قبــل المواطنــين عــن طريــق وســائل 

ــروه إســاءة  ــة واعت ــر مــن المغارب ــار غضــب الكث ــذي أث ــة. الأمــر ال الاتصــال المختلف

ــما  ــخيفة م ــاعة الس ــذه الإش ــض ه ــدق البع ــين ص ــم، في ح ــا بكرامته ــم ومساس إليه

دفعهــم إلى اكتســاح الأســواق والتبضــع بلهفــة خوفــا مــن نفــاد الســلع والبضائــع والمــواد 

الغذائيــة وكل مــا يلبــي حاجيــات المواطنــين، إضافــة إلى ذلــك قــد دفعــت هــذه الإشــاعة 

إلى خــروج المواطنــين إلى الأســواق وخرقهــم لحالــة الطــوارئ المفــروض الالتــزام بهــا. 

باعتبارهــا الإجــراء الوقــائي الوحيــد للحــد مــن هــذا الفــروس الريــع الانتشــار. 

مــن هنــا يبــدو أن الإشــاعات الغذائيــة لهــا وقــع كبــر، لأنها تلامــس حاجات أساســية 

لأفــراد المجتمــع، وفي هــذه الحالــة قــد يكــون تــداول هــذا النــوع مــن الإشــاعات واحــداً 

مــن طــرق التنافــس غــر الشريــف بــين البلــدان عــلى الصعيــد الفلاحــي، بــل قــد يتفاقــم 

الأمــر إلى الطعــن في كفــاءة مــا تنتجــه دولــة دون الأخــرى، وهــو أســلوب غــر ســوي 

عــلى أيــة حــال. لذلــك يجــب الانتبــاه بدرجــة عاليــة لهــذا النــوع مــن الإشــاعات التــي 

قــد تنتــشر كالنــار في الهشــيم في أواســط الــرأي العــام المغــربي. 

ولعــل هــذا الوصــف المشــار إليــه ســلفا- النــار في الهشــيم- بمثابــة الوصــف القديــم 

ــزال تحُــدث مــن  ــكاد يخلــو منهــا مجتمــع، ولا ت ــي لا ي المتجــدد لظاهــرة الإشــاعة الت

الاضطرابــات مــا يتعــذر في كثــر مــن الأحيــان رصــد تداعياتــه وأضراره، متكئــاً في كثــر 

مــن الأحيــان عــلى غفلــة بعــض أفــراد المجتمــع أو قلــة وعيهــم أو تســاهلهم في بعــض 

الأحيــان مــع تمريــر الأخبــار وترويجهــا دون أدنى درجــات التحقــق مــن مــدى صدقهــا 

ــا  ــما يراه ــيطة ك ــرة بس ــت ظاه ــاعات ليس ــا فالإش ــن هن ــا.. وم ــا أو خطورته أو كذبه

البعــض، بــل إنهــا قــد تهــدد اســتقرار المجتمــع إن مسّــت في مضمونهــا ثوابتــه العليــا، 

وقطاعاتــه الحيويــة، ولعــل خطــورة هــذه الظاهــرة هــو مــا دفــع الكثــر مــن مؤسســات 

الدولــة المعنيــة بالتحذيــر مــن خطورتهــا، مشــرة أن الســبب الرئيــي وراء تفشــيها راجــع 

ــع  ــض المواق ــد بع ــة عن ــاب المصداقي ــل وغي ــة والجه ــة الاجتماعي ــور التوعي إلى قص

ــد  ــين أك ــة، في ح ــذه الآف ــو ه ــة لنم ــة خصب ــت بيئ ــي أصبح ــة، الت ــة الصحفي التواصلي

قانــون العقوبــات المغــربي عــر العديــد مــن مــواده أن الإشــاعة الكاذبــة تــدرج في ســلم 
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الجريمــة والتــي يمكــن أن تصــل في بعــض الأحيــان حــد الجنايــة أو الجنحــة، مدللــين 

عــلى ذلــك بــأن قانــون العقوبــات وصــل إلى فــرض عقوبــات لمــروج الأخبــار الزائفــة 

تــرواح بــين غرامــات ماليــة وعقوبــات ســجنية. 

ــروب  ــن الح ــدرج ضم ــة تن ــة ومغلوط ــار كاذب ــذا أخب ــل هك ــح أن مث ــا يتض ــن هن م

ــل  ــة التكام ــرد، وزعزع ــق الف ــن وتمزي ــق الف ــا إلى خل ــد صانعوه ــث يعم ــية، حي النفس

ــا. وفي ذات  ــيا واجتماعي ــا ونفس ــرا معنوي ــأسره تدم ــع ب ــر المجتم ــي، وتدم الاجتماع

الإطــار تســتوقفنا الكثــر مــن الإشــاعات التــي عرفهــا المغــرب في عــصر انتشــار فــروس 

ــة  ــة بالكلي ــة إفريقي ــن دول ــن م ــة المنحدري ــد الطلب ــة أح ــا إصاب ــن ضمن ــا، وم كورون

ــائعة  ــن ش ــارة ع ــر كان عب ــذا الخ ــن ه ــور، لك ــة الناض ــات بمدين ــددة التخصص المتع

كاذبــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة فقــط كان هدفهــا خلــق الهلــع والخــوف والبلبلــة في 

ــين.  ــوف المواطن صف

وانســجاما مــع هــذه الأمثلــة مــن الإشــاعات التــي شــهدها المغــرب في زمــن كورونا، 

ــا تجــدر  ــة، إلا أن م ــام لذكرهــا كامل ــة لم يســمح المق ــد مــن الأمثل ــا العدي تضــاف إليه

الإشــارة إليــه في ســياق تعــدد الإشــاعات المغلوطــة وانتشــارها عــر مجمــوع المواقــع 

ــر  ــروس الخط ــو الف ــن ه ــد-19( لم يك ــا )كوفي ــاء كورون ــي وب ــأن تف ــة ب الإلكروني

الوحيــد الــذي انتــشر في المغــرب حيــث صاحبــه أيضًــا انتشــار مهــول وسريع لإشــاعات 

والمعلومــات الكاذبــة والأخبــار الزائفــة عنــه، وتعتــر هــذه الأخــرة جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

وبــاء أكــر يســبب الارتبــاك والخــوف. الأمــر الــذي أدى إلى انتشــار الهلــع والقلــق بوتــرةٍ 

أعــلى مــن انتشــار الفــروس نفســه. لاســيما ظهــور أولى الحــالات المصابــة بالفــروس، 

حيــث اختلطــت الأخبــار الصحيحــة بالكاذبــة مــما ســبب قلقــا لــدى المواطنــين، وأثــار 

ــادر  ــن مص ــشر م ــن تن ــار لم تك ــة وأن الأخب ــم، خاص ــع لديه ــوف والهل ــن الخ ــة م حال

ــذرات  ــن ش ــارة ع ــت عب ــا كان ــلاً(، وإنم ــة مث ــوزارة الصح ــة )ك ــدة وموثوق ــمية موح رس

متفرقــة مــن الإشــاعات الكاذبــة التــي تعــج بهــا شــبكات التواصــل، وهــو الأمــر الــذي 

ــة بــين الإشــاعات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، والمتمثــل في أن تلــك  يؤكــد "العلاق

ــى  ــدث أو حت ــر أو ح ــة أو خ ــار لأي معلوم ــائل الانتش ــدى وس ــت إح ــع أصبح المواق

فركــة الأحــداث والأخبــار، بــل تجــاوز انتشــارها مــن حيــث سرعــة المواقــع والصحــف 
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ــة  ــف الذكي ــود الهوات ــي ووج ــور التقن ــل التط ــة في ظ ــاعات الإلكروني ــمية، فالإش الرس

ــق  ــوان أو دقائ ــل في غضــون ث ــل، ب ــي طوي ــاج إلى وقــت أو عمــر زمن أصبحــت لا تحت

وتجــد هــذه الإشــاعة قــد تــم تداولهــا خاصــة في ظــل الأعــداد الكبــرة التــي تســتخدم 

ــع  ــا لا تخض ــز بأنه ــة تتمي ــاعات الإلكروني ــما أن الإش ــي، ك ــل الاجتماع ــع التواص مواق

للتضليــل أو التغيــر كــما هــو الحــال في الإشــاعات ذات الطابــع التقليــدي خــارج مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. ")1)

ــارن  ــى يق ــي حت ــع حقيق ــاشر بواق ــال مب ــه اتص ــد ل ــرء لم يع ــي أن الم ــذا يعن وه

ــة  ــة الحديث ــة الإعلامي ــدة، فالبيئ ــه وســائل الإعــلام الجدي ــذي تنقل ــع ال ــين الواق ــه وب بين

فرضــت تحديــات أثــرت عــلى دقــة وجــودة العمــل الإعلامــي، فمثــلا قــد نجــد بعــض 

ــال  ــة والاتص ــادة الصحفي ــع الم ــون بتجمي ــة يقوم ــع الإلكروني ــين في المواق الصحفي

بأطرافهــا ومصادرهــا دون النــزول إلى الميــدان، أو أن يقــوم الصحفــي بعمــل نســخ للمادة 

ــن،  ــد عــلى ممتلــكات الآخري ــر تعٍ ــة أخــرى، والــذي يعت ــة مــن مواقــع إخباري الصحفي

ــة  ــذف أو الإضاف ــوم بالح ــا، أو أن يق ــن مصداقيته ــق م ــي دون التحق ــما ه ــا ك ولصقه

وبالتــالي نجــد أن المــادة الصحفيــة، قــد تــم تشــويهها وتحريفهــا وتحويرهــا، لذلــك نجــد 

أن المواقــع الإخباريــة الإلكرونيــة باتــت حقــلاً خصبــا لنــشر الإشــاعات والرويــج لهــا 

ــكل أنواعهــا وأشــكالها.  ب

ــل  ــر المرس ــدر للخ ــل والمص ــة الأص ــة في مجهولي ــاعة الرقمي ــر الإش ــن خط ويكم

ــياسي،  ــاخ الس ــتغلال المن ــة واس ــالة التحذيري ــرة الرس ــي، ون ــع الزمن ــن الطاب ــوه م وخل

ــداد  والعاطفــة، والديــن، في الحــث عــلى التجــارب ونــشر المعلومــة، حيــث يصــل امت

ــائل  ــل وس ــة تضلي ــة إلى درج ــادره المخدوع ــه بمص ــدى تداول ــي ل ــداع الرقم ــذا الخ ه

الإعــلام مــن الصحــف والفضائيــات التــي بــدأت تفقــد مصداقيتهــا بتســارعها عــلى نــشر 
ــة. ")2) ــاس في الشــبكات الاجتماعي ــه الن ــا تناقل م

وفي هــذا النــص دعــوة صريحــة توضــح بشــكل مباشر " قــوة معظــم وســائل التواصل 

محمد بن عاض النوم، الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر أنموذجا. مجلة الشمال للعلوم الإنسانية، المجلد )، ع)،   (((

9)0)، ص: 38). 

وديع محمد العزعزي، الإشاعات وشبكات التواصل الاجتماعي، المخاطر وسبل المواجهة، م )، عدد 3 أكتوبر، ))0)، ص: )3.   (((
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الرقميــة بغيــاب الشــفافية وعــدم المســاءلة التــي تســمح بنقــل مــا يشــاع بــين النــاس عــلى 

ــباب  ــن أس ــة م ــذه الحري ــدر، وه ــب المص ــتناد إلى صاح ــة دون الاس ــر وحقيق ــه خ أن

جاذبيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي للمســتخدمين، ويكمــن الخطــر في هــذه الحريــة 

ســهولة انتشــار الإشــاعة الرقميــة وقابليــة المتلقــي لتصديقهــا، كــما أن القضاء عليهــا بعيد 

انتشــارها مــن الأمــور الصعبــة في العــالم الرقمــي، وعليــه فمــن أساســيات قوة الإشــاعات 

الدائمــة مجهوليــة أصلهــا وزمــن إنشــائها حيــث أن الكثــر مــن الإشــاعات تتحــور مــع 
النقــل وقــد تعــود بشــكل أو آخــر بعــد أشــهر أو حتــى ســنين. ")1)

ولذلــك حتــى نتجنــب قــدر الإمــكان هــذه الظاهــرة لابــد أن يكــون دور المؤسســات 

الحكوميــة المعنيــة أكــر مــن خــلال وضــع الخطــط اللازمــة والكفيلــة لمواجهــة 

الإشــاعات عــلى الصعيديــن الوقــائي والعلاجــي، ثقافيــاً وإعلاميــا، ومنهــا تعويــد 

النــاس عــلى تحليــل الخــر تحليــلا منطقيــا وموضوعيــا. وبــث روح العمــل الجماعــي، 

ــة  ــق، ومعرف والتدريــب عــلى الهــدوء في اســتقبال الخــر أو الإشــاعة وإخضاعــه للتدقي

ــزاز  ــو الاعت ــه ه ــك كل ــن ذل ــم م ــع، وأه ــاط المجتم ــده في أوس ــدم تردي ــدر وع المص

بالانتــماء للوطــن تحــت أي ظــرف. ويبقــى الــدور الأكــر عــلى وســائلها المعنيــة )وهــي 

كفــؤ لذلــك( للتصــدي وتحصــين المجتمــع مــن الشــائعات وذلــك مــن خــلال اســتخدام 

كافــة أجهزتهــا لتضييــق الخنــاق عــلى مروجــي الإشــاعات. كذلــك دور الأسرة في عمليــة 

الضبــط الاجتماعــي وتوجيــه ســلوك الأبنــاء مــن خــلال الربيــة والتوجيهــات الإيجابيــة، 

والابتعــاد عــن تــداول الأخبــار والأقاويــل غــر المؤكــدة. وبالتــالي فــإن مقاومــة الإشــاعة 

وتحصــين المجتمــع ضدهــا أمــر ليــس بالســهل، لكــن إذا توفــرت الإرادة وتكاثــف أفــراد 

ــينظف  ــا، وس ــرة وعواقبه ــذه الظاه ــلى ه ــاء ع ــيتم القض ــات فس ــع المؤسس ــع م المجتم

الوطــن مــن مروجيهــا. 

ــام  ــواردة في هــذه المحــور، يقتــي المق ــات الســابقة ال تماشــيا مــع هــذه المنطلق

أن نعــرج قليــلا عــن عــدد مــن الأســباب التــي تســهم في انتشــار الإشــاعات عــر هــذه 

الشــبكات ومــن أبرزهــا مــا يــلي: 

المرجع نفسه، ص: )3.   (((
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ــال  ــت انتق ــاهمت في سرع ــي س ــل الت ــبكات التواص ــع وش ــود مواق ــرة وج أولا: ك

ــة.  ــر صحيح ــة أو غ ــت صحيح ــواء كان ــتخدمين س ــين المس ــات ب المعلوم

ثانيــا: عــدم وجــود رقابــة فعالــة وقوانــين تجــرم نقــل الأخبــار غــر الصحيحــة عــر 

هــذه الشــبكات وصعوبــة التعــرف عــلى شــخصية مطلــق الشــائعات عــلى وجــه التحديد، 

ــل  ــبكات التواص ــلبيات ش ــر س ــد وأخط ــن أش ــائعات م ــار الش ــار أن انتش ــلى اعتب ع

ــة.  ــية، والاجتماعي ــة والسياس ــات الأمني ــات الأزم ــيما في أوق ــي لاس الاجتماع

ثالثــا: غيــاب وســائل إعلاميــة احرافيــة ذات مصداقيــة في تغطيتهــا لمجمــوع 

ــاء.  ــانية جمع ــا الإنس ــط فيه ــي تتخب ــات الت الأزم

رابعــا: غيــاب الرقابــة الحكوميــة ومــا تقتضيــه هــذه الظاهــرة مــن قوانــين زجريــة في 

كبــح جــماح كل مــن خولــت لــه نفــس التلاعــب بالــرأي العــام. 

خامســا: حــب الظهــور عنــد بعــض الأفــراد مــن خــلال الرويــج للشــائعات حيــث 

يجــدون مــن خــلال هــذا الســلوك وســيلة لتفريــغ مجموعــة مــن العقــد النفســية. 

ــاس  ــن الن ــه م ــث نجــد عــددا لا حــصر ل ــد العاطفــي حي ــة في التأيي سادســا: الرغب

ــاس مشــاعر  ــى يشــاركهم الن ــة حت يعملــون عــلى نــشر بعــض الشــائعات بنكهــة عاطفي

ــاس.  ــخص بالأس ــا ذات الش ــي يفتقده ــة الت ــن والثق ــعرهم بالأم ــدواة ليش ــوف والع الخ

ســابعا: حــب التســلية حيــث نجــد بعــض النــاس يميلــون إلى نــشر شــائعات فكاهيــة 

عــلى ســبيل التســلية، لكــن سرعــان مــا تتحــول هــذه التســلية إلى شــائعة يتناقلهــا النــاس 

وكأنهــا حقيقيــة. 

ــتوى  ــلى المس ــة ع ــاز أو هيئ ــاء جه ــر إنش ــتلزم الأم ــباب يس ــذه الأس ــلى ه ــيا ع تأس

ــط  ــراتيجيات أو الخط ــع الاس ــق وض ــن طري ــواء ع ــائعات س ــة الش ــي لمواجه الوطن

ــة  ــة اللازم ــة والبشري ــة والفني ــات المادي ــد الإمكاني ــا، وتحدي ــا أو لمواجهته ــة منه الوقائي

لتنفيــذ هــذه الخطــط ومتابعتهــا وتحديــد الأطــر المســتقبلية للمواجهــة وخطــط الحملات 

ــمات ــلام ومنظ ــائل الإع ــة ووس ــات الحكومي ــف الجه ــين مختل ــيق ب ــادة، والتنس  المض
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 المجتمع المدني.")1)

أيضــا عــلى المواطــن أن يتحــلى بدرجــة عاليــة مــن الوعــي وحــس المســؤولية حتــى 

ــن  ــي، ول ــل الاجتماع ــع التواص ــة ومواق ــات الإلكروني ــين الصفح ــز ب ــه التميي ــنى ل يتس

يتحقــق هــذا الأمــر إلا مــن خــلال تبنــي مقاربــة ثقافيــة توعويــة، ولعــل متغرات المشــكل 

يكمــن في الوعــاء الدينــي والثقــافي للفضــاء الافــراضي المفتــوح عــلى مصراعيــه، حيــث 

هامــش الحريــة متــاح بــدون قيــد ولا شرط، هــذا الأخر الــذي يســتدعي تبني إســراتيجية 

قانونيــة واضحــة وصريحــة تتــماشى مــع الأصــول الدينيــة والأخلاقيــة والتــي مــن خلالهــا 

تحمــي الفــرد والمجتمــع عــلى حــد ســواء مــن كل أشــكال القــذف والابتــزاز أو التشــهر 

المقصــود والعمــل عــلى الحــد مــن هــذه الظاهــرة قــدر المســتطاع. 

يتضــح مــما ســبق بســطه وعرضــه في هــذا المحــور بــأن انتشــار الشــائعات وتداولهــا 

بــين أفــراد المجتمــع وخاصــة مــن خــلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتــي جعلــت 

ــر  ــام ع ــذا المق ــل في ه ــي تتمث ــية والت ــرب نفس ــن ح ــر لش ــات مناب ــض الجه ــا بع منه

ــات  ــق بموضوع ــا، وتتعل ــن أصله ــق م ــذر التحق ــا، ويتع ــكوك في مصداقيته ــار مش أخب

حساســة عديــدة ومــن أبرزهــا اليــوم وبــاء كوفيــد 19 ومــا رافقــه مــن شــائعات وأخبــار 

ــل  ــن قب ــا م ــا وتداوله ــهولة نقله ــه وس ــوق ب ــدر موث ــأي مص ــة ب ــر المصحوب ــة غ كاذب

ــارة  ــض والإث ــدف التحري ــا به ــات، وإنم ــل المعلوم ــدف نق ــن لا به ــض المأجوري بع

وبلبلــة الأفــكار، لذلــك لابــد مــن وجــود رقابــة عــلى المعلومــات الكاذبــة التــي يطرحهــا 

المشــاركون في هــذه المواقــع، الذيــن يــرون فيهــا منــرا يطرحــون فيــه آراءهــم دون رقيــب 

أو حســيب. كــما أن الإشــاعات والأخبــار الكاذبــة ليســت أمــرا جديــداً فهــي موجــودة منذ 

الأزل ولكــن الأمــر المســتجد في يومنــا هــذا هــو سرعــة وســهولة مشــاركة المعلومــات 

عــلى نطــاق واســع ســواء كانــت هــذه المعلومــات صحيحــة أو خاطئــة ولعــل الســبب 

الأول وراء انتشــار العديــد مــن الأخبــار الكاذبــة هــو أن معظــم النــاس لا يتحققــون مــن 

صحــة مــا يصلهــم مــن معلومــات ويقومــون بمشــاركتها عــلى الفــور الأمــر الــذي يــؤدي 

إلى انتشــارها برعــه كــما تنتــشر النــار في الهشــيم والأخبــار الكاذبــة والإشــاعات التــي 

تنتــشر في وســائل التواصــل الاجتماعــي أسرع بكثــر مــن الأخبــار الحقيقيــة، وبفعــل هذا 

ابراهيم أحمد أبو عرقوب، سيكولوجية الإشاعة، دار الثقافة، عمان، الأردن، )99)، ص: ).   (((
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الســلوك يتولــد عنــصر الخــوف المتمثــل في تضليــل النــاس، وتنميــط معرفتهــم وتزييــف 

وعيهــم، مــن خــلال أخبــار كاذبــة يتــم نشرهــا عــر العديــد مــن الشــبكات التواصليــة، 

ولا نجــافي الحقيقــة إن قلنــا اليــوم بــأن جمهــور هــذه الشــبكات يتحمــل جانبــا كبــرا مــن 

المســؤولية فيــما يجــري الحديــث عنــه مــن جوانــب ســلبية، أفرزهــا الاســتخدام المفــرط 

لهــذه الشــبكات خاصــة خــلال هــذه الأزمــة الصحيــة المتمثلــة في تفــي وبــاء كوفيــد 

19، التــي كانــت بمثابــة وجبــة دســمة لأصحــاب النفــوس المريضــة مــن خــلال نشرهــم 

ــوس  ــر في نف ــوف والذع ــث الخ ــك لب ــاعين بذل ــة، س ــائعات كاذب ــة وش ــار مفرك لأخب

النــاس ودفعهــم للتشــبث بأيــة معلومــة ربمــا تكــون في أساســها غــر صحيحــة. 

ثانيــا: المســؤولية المتتبــة علــى نشــر الإشــاعات عــبر مواقــع وشــبكات 

لهــا:  التصــدي  وســبل  الاجتماعــي  التواصــل 

ــة  ــائل الحديث ــتخدام الوس ــه باس ــداً, ألا ان ــة ج ــة قديم ــرة اجتماعي ــاعة ظاه الإش

ــا  ــداً ووصوله ــاً ج ــهلاً وسريع ــراً س ــا أم ــة وترويجه ــار الكاذب ــذه الأخب ــل ه ــح تناق أصب

إلى ألاف الأشــخاص خــلال فــرة زمنيــة قصــرة مــما قــد يــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار 

ــددة  ــات مح ــع آلي ــلال وض ــن خ ــرة م ــذه الظاه ــة ه ــزم مواجه ــذا يل ــع ل في المجتم

ــون  ــي يحمل ــل الاجتماع ــع التواص ــن رواد مواق ــر م ــد الكث ــا نج ــة أنن ــه خاص لمواجهت

ــاء  ــه فض ــبون أن ــم يحس ــبكات فه ــع والش ــذه المواق ــتخدام ه ــن اس ــة ع ــكارا خاطئ أف

ــرى إلى  ــا أخ ــد أحيان ــا والعم ــول أحيان ــم الفض ــا يدفعه ــه، ومنه ــون في ــوح لا قان مفت

ــذي يجعلهــم محــل مســاءلة.  ــون جريمــة، الأمــر ال ــكاب أفعــال تعــد في نظــر القان ارت

وتتعــدد الأفعــال المجرمــة المرتكبــة مــن طــرف أصحــاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــم  ــام كجرائ ــن الع ــس بالأم ــد تم ــة وق ــذف والخصوصي ــخاص كالق ــس الأش ــد تم فق

ــالآداب  ــة ب ــم المرتكب ــد تمــس الجرائ ــارة الفــن وق ــرأي العــام وإث ــط ال الإرهــاب وتغلي

ــذه  ــا ه ــة، وربم ــالآداب العام ــة ب ــاعات مخل ــات أو إش ــور أو فيديوه ــشر ص ــة كن العام

ــرا  ــي ونظ ــل الاجتماع ــع التواص ــاب مواق ــرف أصح ــن ط ــا م ــم ارتكاب ــر الجرائ ــن أك م

لمــا يوفــره هــذا الأخــر فرصــة مخاطبــة الأشــخاص عــن بعــد وفي كثــر مــن الاحيــان 

ــار  ــشرف واعتب ــاس ب ــل المس ــك يجع ــإن ذل ــترة ف ــخصيات مس ــماء وش ــف أس خل

ــتم  ــب والش ــات الس ــر عملي ــك تك ــهولة، لذل ــر والس ــة الي ــرا في غاي ــن أم الآخري
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ــأ رواد  ــث يلج ــي، حي ــل الاجتماع ــع التواص ــف مواق ــدث في مختل ــي تح ــذف الت  والق

هــذه المواقــع إلى توجيــه عبــارات وألفــاظ الســباب بالكتابــة أو التســجيل الصــوتي وحتي 

عــن طريــق الفيديــو، الأمــر الــذي يتســبب بــأضرار جســيمة تمــس بســمعة الأشــخاص 

ــة  ــا نتســاءل عــن كفاي ــن هن ــائل، وم ــه هــذه الوس ــذي تضمن ــع ال ــار الري نظــرا للانتش

النصــوص التجريميــة الموجــودة للحــد مــن هــذه الظاهــرة وهــو مــا ســنحاول التطــرق لــه 

مــن خــلال هــذا المحــور. 

ضمن هذا الفضاء تحديدا تعددت أوجه استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت 

مجالاتها بين اجتماعية وتجارية، وسياسية حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية 

الناس  جعل  الأمر  الناس،هذا  بين  للتعارف  المستعملة  الوسائل  أكثر  من  لاعتبارها  نظرا 

يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي 

الحرية  الشعوب، وحيث وجدت  بين مختلف  الحوار على مصراعيها  أبواب  فتحت  التي 

وجد التعدي على الحرية فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات 

فضاءات  من  فتحولت  الاجتماعي  التواصل  لمواقع  المشروع  غير  الاستخدام  طريق  عن 

للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر لنشر " المعلومات المضللة 

غير الصحيحة أو الأخبار الكاذبة المنتشرة عبر وسائل الأخبار سواء التقليدية أو عبر وسائل 

زائفة  أنه أخبار  يبدو  ما  فإن  الحالات  بالطرق الإلكترونية وفي بعض  التواصل الاجتماعي 

قد يكون في الواقع هجاء إخباريا يستعمل المبالغة ويدخل عناصر غير واقعية ويهدف إلى 

التسلية، أكثر منه الخداع والدعاية ويمكن أن تكون أيضا في شكل أخبار وهمية، بالرجوع 

لمقتضيات القانون 3388.13)المتعلق بالصحافة والنشر والصادر بتاريخ 15 غشت 2016 

في القسم الثالث " الحماية الخاصة لبعض الحقوق" ضمن الباب الأول المعنون " بحماية 

النظام العام" إذ تنص المادة 72 منه " يعاقب بغرامة من 20000 إلى 200000 درهم كل من 

قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات 

مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذ أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية 

وسيلة من الوسائل لاسيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن 

أو  الموزعة  أو  المبيعة  المطبوعات  أو  المكتوبات  بواسطة  وإما  العمومية  الاجتماعات  أو 

المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات 

أو  البصرية،  السمعية  الإعلام  وسائل  مختلف  بواسطة  وإما  العموم  أنظار  على  المعروضة 



656

اج ت تت اج ةةقللك ق أت ك ا  .ي  ل ج.افج ق  ةتت ا ا.ا ح انماف ض او لالل لات 

الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.")1)

وبنــاء عليــه، يتوجــب عــلى القضــاء في إطــار المواجهــة ضرورة الاهتــمام بدراســات 

ظاهــرة الإشــاعات مــن منظــور قانــوني حتــى تصبــح هــذه الظاهــرة مقننــة بذاتهــا في إطار 

المفهــوم الشــامل للوقايــة خاصــة أن عــصر اليــوم تســوده ثقافــة الإنرنــت هــذه الأخــرة 

ــل إلى  ــد یص ــذي ق ــدود ال ــر المح ــع غی ــار الواس ــة والانتش ــة الفائق ــم بالرع ــي تتس الت

جمیــع أنحــاء العــالم، وهــذا مــا یجعلهــا أكــر خطــراً وأكــر فاعلیــة في رواج العديــد مــن 

الإشــاعات مــن طــرف أعــداء الوطــن، لذلــك يجــب عــلى الدولــة بمؤسســاتها القانونيــة 

ــا  ــرد عليه ــة وال ــار الزائف ــة الأخب ــة لمحارب ــانة قانوني ــلح برس ــمية التس ــة الرس والإعلامي

ومحاصرتهــا ثــم القضــاء عليهــا بنــشر الحقائــق في الوقــت الحقيقــي وخــلال المراحــل 

المختلفــة لإدارة الأزمــات التــي قــد تصيــب البــلاد. 

ــربي في  ــشرع المغ ــا الم ــص عليه ــي ن ــات الت ــوع العقوب ــن مجم ــم م ــلى الرغ وع

قانــون رقــم 13 .88 وهــو بمثابــة قانــون خــاص، تبقــى مقتضياتــه قــاصرة عــلى الصحفيين 

والصحفيــات، لكــن سرعــان مــا تنبــه المــشرع المغــربي وتــدارك الأمــر لاســيما في " ظــل 

التحديــات الراهنــة للتكنولوجيــا في المجــال المعلومــاتي مــن خــلال إدخــال تعديــلات 

جديــدة للقانــون الجنــائي في هــذا الصــدد لســد الفــراغ التشريعــي مــن خــلال القانــون 

ــن  ــات، ضم ــة للمعطي ــة الآلي ــم المعالج ــر نظ ــلال بس ــق بإخ ــم 3607)03 المتعل رق

الفصــول 607-3 إلى 607-11 مــن القانــون الجنــائي المغــربي، وأيضــا المســتجدات التــي 

تضمنهــا القانــون 13-37103) مــن خــلال الفصــول 7))-1 و 7))-2 و 7))-3 وهــي 

ــاتي  ــال المعلوم ــة بالمج ــال ذات الصل ــن الأفع ــة م ــم مجموع ــت بتجري ــات قام مقتضي

الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والماســة بحرمــة الحيــاة الخاصــة بصفــة عامــة، 

ــام  ــن ق ــب كل م ــذي عاق ــل 7))-2 ال ــات الفص ــدد مقتضي ــذا الص ــا في ه ــل أيض وتدخ

ببــث أو توزيــع تركيبــة مكونــة مــن أقــوال شــخص أو صورتــه دون موافقتــه أو قــام ببــث أو 

توزيــع ادعــاءات أو وقائــع كاذبــة بقصــد المــس بالحيــاة الخاصــة للأشــخاص أو التشــهر 

ــة  ــا وغرام ــنوات حبس ــلاث س ــدة إلى ث ــنة واح ــن س ــل م ــب الفع ــب مرتك ــم، إذ عاق به

ابراهيم اشويعر، الأخبار الزائفة في ظل حالة الطوارئ الصحية بسبب وياء كرونا، مقال منشور في مؤلف جماعي بعنوان " الدولة   (((

والقانون في زمن جائحة كرونا، سلسلة إحياء علوم القانون، 0)0)، ص: 0)). 
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مــن 2000 إلى 20000 درهــم، والمــشرع هنــا يرمــي للتصــدي لــكل اعتــداء عــلى الحيــاة 

ــإن  ــار ف ــذا الإط ــهر، وفي ه ــن التش ــا م ــد أيض ــة والح ــائل الإلكروني ــة بالوس الخاص

التعــاون الــدولي في المجــال الإلكــروني الــذي لــه صفــة التعقيــد، ومــن أجــل التعقيــد 

فقــد صــادق المغــرب عــلى الاتفاقيــة الدوليــة الوحيــدة المختصــة بالإجــرام الإلكــروني 

"اتفاقيــة بودابســت"، بالإضافــة للتدابــر الوطنيــة تبقــى أيضــا التدابــر الدوليــة لهــا فعاليــة 

ــة  ــة تنضــم لاتفاقي ــة عربي ــر المغــرب أول دول ــة، ويعت في التصــدي للجريمــة الإلكروني

ــا مهــما في المشــهد القانــوني باعتبارهــا الوثيقــة  "بودابســت، " في خطــوة شــكلت حدث

القانونيــة الرئيســية الملزمــة عــلى المســتوى الــدولي في مجــال التصــدي لإجــرام 
ــاتي.")1) المعلوم

ــة  ــا الإعلامي ــن القضاي ــت م ــة أصبح ــار الزائف ــن الأخب ــث ع ــإن الحدي ــا ف ــن هن م

ــاه واهتــمام المختصــين في مجــال  وأكرهــا إلحاحــا عــلى الأذهــان، حيــث جلبــت انتب

ــوم  ــر العل ــن دوائ ــين م ــاء دائرت ــرة التق ــك ثم ــكان بذل ــون، ف ــال القان ــذا رج ــلام وك الإع

ــدور  ــي ت ــع الت ــة إلى أن المواضي ــون، إضاف ــرة القان ــرة الإعــلام ودائ الإنســانية وهــما دائ

ــلى  ــرأ ع ــي تط ــلات الت ــا للتعدي ــددة وفق ــتها متج ــد دراس ــلام الجدي ــال الإع في مج

ــتحق  ــة يس ــار كاذب ــن أخب ــه م ــا تتضمن ــاعة وم ــوع الإش ــا، فموض ــي تناولته ــين الت القوان

الدراســة والبحــث وفقــا للتعديــلات التــي جــاء بهــا قانــون الإعــلام الحــالي 13- 88 وكــذا 

بعــض التعديــلات التــي طــرأت عــلى نصــوص قانــون العقوبــات فيــما يخــص التجريــم 

والعقــاب باعتبــار قانــون العقوبــات هــو الســند الوحيــد لتطبيــق العقوبــة عــلى كل نــاشر 

لمعلومــات مغلوطــة، ولاشــك أن قوانــين التجريــم للســب والشــتم وبــث الأخبــار الزائفــة 

ــها  ــلى أساس ــي ع ــا، والت ــودة حالي ــة الموج ــة القانوني ــا في المنظوم ــا مكانته ــا له وغره

يعاقــب الكثــر مــن الأشــخاص لاقرافهــم مثــل هــذه الأفعــال أو مــا شــابه ذلــك. 

ــزة أدت إلى  ــذه المی ــإن ه ــار، ف ــة والانتش ــو الرع ــت ه ــر الانرن ــإذا كان جوه ف

ــك  ــا. وكذل ــا ومصداقیته ــن مصادره ــد م ــار دون التأك ــشر الأخب ــع في ن ــة والتوس الرع

وجــود خاصیــة البحــث والمشــاركة في الصحــف الإلكرونیة أدت إلى انتشــار الإشــاعات 

 online ــن ــشر اون لای ــر ين ــة أو خ ــت كل معلوم ــا أصبح ــا. أيض ــوظ فیه ــكل ملح بش
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ــه  یســاهم بــدوره في نــشر الإشــاعات بغــض النظــر عــن مــكان وجــوده وهــذا یعنــي أن

لیســت الصحافــة الإلكرونیــة فقــط تنــشر الإشــاعات بــل وســائل التواصــل الاجتماعــي 

والتطبیقــات الاجتماعیــة مــن )فیــس بــوك، تویــر وتســاب( وهلــم جــرا. وهنــاك ســبب 

ــة  ــه الاجتماعی ــي، وظروف ــد المتلق ــة عن ــة الثقاف ــف وقل ــة ضع ــتغلال حال ــو اس ــر ه آخ

والاقتصادیــة والسیاســیة المختلفــة مــما یجعلــه بیئــة خصبــة لقبــول الإشــاعة وتصدیقهــا 

وتداولهــا، وخــر دليــل مــا شــهدته ســنة 2020 مــن إشــاعات مغلوطــة حــول انتشــار وبــاء 

كوفيــد 19، وبالتــالي هــذه الظرفيــة الاســتثنائية التــي يمــر منهــا المغــرب دفعــت بالعديــد 

ــة  ــة بحال ــة المخل ــال الجرمي ــف الأفع ــدي لمختل ــة إلى " التص ــن المؤسســات القانوني م

الطــوارئ الصحيــة المتعلقــة بنــشر الأخبــار الزائفــة والتشــهر وكل الجرائــم ذات الطابــع 

ــة  ــة الإعلامي ــة الربي الإلكــروني الماســة بالنظــام العــام الصحــي ذلــك مــن أجــل تنمي

للمواطــن بهــدف الوصــول إلى المواطنــة الرقميــة عــلى اعتبــار أن الأخبــار الرســمية مــن 
ــة بالأمــن الصحــي. ")1) ــة المكلف اختصــاص الســلطات الحكومي

ــون  ــا في حاجــة ماســة إلى إصــدار قان ــاء عــلى مــا ســبق طرحــه يبقــى القــول أنن بن

رادع لــكل أشــكال الإشــاعات التــي تمــس كرامــة الإنســان وأمــن المجتمــع، ولــن يتســنى 

هــذه الأمــر إلا مــن خــلال ســن قوانیــن وتشــدید الرقابــة عــلى بعــض المواقــع المشــبوهة 

التــي يثبــت تورطهــا في نــشر الإشــاعات ولمــا لا إغلاقهــا في حــال تكــرار الأمــر، كــما 

ــي لا  ــة الت ــة الهاوي ــف الإلكرونی ــات الصح ــادر معلوم ــلى مص ــة ع ــرض رقاب ــب ف یج

ــن  ــز بی ــع في التمیی ــراد المجتم ــة أف ــب توعی ــما یج ــا، ك ــدق في مصادره ــرى الص تتح

الأخبــار الصحیحــة والأخبــار المختلقــة، أيضــا نحــن في حاجــة ماســة إلى منابــر إعلاميــة 

قويــة تقــدم إضــاءات كاشــفة للأحــداث التــي تمــر منهــا البــلاد بــكل مصداقيــة ونزاهــة. 

سبل التصدي للإشاعات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي. 

مــما لا شــك فيــه أن مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي قــد أصبحــت مــن أهــم 

قنــوات الاتصــال ونــشر الأخبــار والمعلومــات، وهــذه حقيقــة لا يتناطــح عليهــا كبشــان 

ــكل  ــا بالش ــتفادة منه ــم الاس ــة ويت ــر والحقيق ــا للخ ــتخدامًا هادفً ــتخدم اس ــث تس حي
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ــلال  ــن خ ــع م ــذه المواق ــلى ه ــد ع ــال المتزاي ــورة الإقب ــن خط ــا تكم ــن هن ــل، وم الأمث

ــة،  ــة أو كاذب ــت حقيقي ــواء كان ــا س ــا وتوجهاته ــف مصادره ــة بمختل ــتعمال المعلوم اس

ــر أهــم الســبل وأبرزهــا في التصــدي لإشــاعات  ــب ذك ــا يتطل ــام هن ــإن المق ــك ف ولذل

ــا كالآتي: ومنه

توفر المعلومات الصحيحة ونشر الحقائق�	

إشاعة روح الحوار والمصارحة بين الحكام والمحكومين. �	

ــلية �	 ــوادي لتس ــر الن ــلا عــن توف ــاء، فض ــين والنس ــرص العمــل للعاطل ــر ف توف

ــن.  المتقاعدي

الاهتــمام بالعلــم والمعرفــة، لمقاومــة الجهــل والأميــة اللذيــن يشــكلان ظروفــا �	

مناســبة لانتشــار ونجــاح الإشــاعة. 

التحصــين الأمنــي لاســيما في موضوعــات ومعلومــات تتصــل بالســيادة والأمــن �	

الوطنــي، وكرامــة الوطــن والمواطــن، وفي هــذه الحالــة فــإن التحصــين الأمنــي 

لا يعتمــد فقــط قــوة البوليــس، والمخابــرات، وطــرق التشــويش الإذاعــي، وإنمــا 

يعتمــد عــلى دراســة علميــة وتنفيذهــا تنفيــذا علميــا يعتمــد التحليــل المــدروس 

عــن طريــق معامــل أو مراكــز متخصصــة في دراســة الإشــاعات، والتعامــل معهــا 
والتصــدي لهــا.")1)

ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــمي ه ــلام الرس ــى دور الإع ــبل يبق ــذه الس ــب كل ه إلى جان

للتصــدي للأخبــار الزائفــة، لأن الإعــلام جــاء بوظيفــة ســامية تتمثــل في الحفــاظ عــلى 

الأمــن المجتمعــي مــن التفتــت والتبعــر، ســواء كان ذلــك عــر الإشــاعات، أو الدعايــات 

المخلــة بالنظــام العــام، ومــن هنــا فإننــا نــرى أن الإعــلام الاحــرافي يمتلك من الأســاليب 

الكافيــة للتصــدي لإشــاعات أيــا كان مصدرهــا، لأن الإعــلام النزيــه هــو مــا يقصــده مــن 

ــة ويتصــدى لــكل حــدث  ــة والطارئ ــع اليومي ــه بالوقائ ــم، واتصال ــم وتعلي تهذيــب وتقوي

ــلان  ــة، وإع ــة الدامغ ــق والحج ــان والمنط ــوح والبي ــين الوض ــة بع ــداث اليومي ــن الأح م

ــة.  ــماءات الإيديولوجي ــن الانت ــد ع ــدا كل البع ــين بعي ــر اليق ــة والخ ــة الناصع الحقيق

أداة حرب على الاسلام والمسلمين" مفتاح الحرب والسلام" درا زهران للنشر والتوزيع، الأردن،  عدنان زهران وآخرون، الإشاعة،   (((

3)0)، ط)، ص: )3



660

اج ت تت اج ةةقللك ق أت ك ا  .ي  ل ج.افج ق  ةتت ا ا.ا ح انماف ض او لالل لات 

إضافــة إلى تركيــزه عــلى القيــم والأخــلاق العاليــة وبثهــا في نفــوس الــرأي العــام، حتــى 

يكــون هــذا الأخــر عــلى درجــة كبــرة مــن الوعــي والحصانــة وتقديــر الأمــور. 

خلاصة: 

ــل  ــبكات التواص ــع وش ــأن مواق ــراف ب ــا إلا الاع ــبق لا يمكنن ــا س ــلال م ــن خ م

ــراد  ــي تســيطر عــلى الأف ــة الت الاجتماعــي أضحــت مــن أهــم وســائط الاتصــال الحديث

ــز  ــا الحــالي، وذلــك لمــا تتمي ــة أنحــاء العــالم في عصرن والجماعــات والــدول في غالبي

ــارع  ــي المتس ــل التنام ــة في ظ ــرى خاص ــائل الأخ ــر في الوس ــمات لا تتوف ــن س ــه م ب

ــل  ــبكات التواص ــار ش ــلال انتش ــن خ ــي م ــاح الإعلام ــة والانفت ــا الحديث للتكنولوجي

ــادل  ــشر وتب ــة لن ــود فرص ــع إلى وج ــا للجمي ــتخدامها وإتاحته ــهولة اس ــى وس الاجتماع

الأخبــار والمعلومــات بصــورة كبــرة، وذلــك الانتشــار أدى لظهــور الكثــر من الإشــاعات 

والأخبــار الكاذبــة غــر المصحوبــة بــأي مصــدر موثــوق به وســهولة نقلهــا وتداولهــا، وقد 

أوضحــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث الســابقة باعتــماد عــدد كبــر مــن الأفــراد 

عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للحصــول عــلى الأخبــار والمعلومــات. 

ولكــن قــد تكــون تلــك الأخبــار أو المعلومــات غــر صحيحــة فيقــوم البعــض بنشرهــا 

أو تداولهــا دون التأكــد مــن صحتهــا أو مصداقيتهــا، وهــذا يكــون لــه مخاطــر وتأثــرات 

نفســية عــلى الفــرد والمجتمــع. 

ومهــما يكــن مــن أمــر فــإن عــلى الإعــلام الرســمي بقنواتــه المتعــددة أن يعمــل عــلى 

إظهــار الحقائــق كاملــة وبــكل تفاصيلهــا وعــدم إخفــاء شيء عــلى النــاس حتــى لا تتــاح 

الفرصــة لأصحــاب النفــوس الخبيثــة بنــشر الإشــاعات، كــما يتطلــب مــن هــذه الوســائل 

التحــلي بالأمانــة والمصداقيــة عنــد نقــل الأخبــار وتغطيــة الأحــداث، أيضــا يجــب نــشر 

ــه بالمخاطــر التــي تشــكلها الإشــاعات، وذلــك مــن خــلال  الوعــي المجتمعــي وتوعيت

برامــج تحسيســة تهــدف إلى توعيــة الــرأي العــام بخطــورة هــذه الظاهــرة. وتجنــب قــدر 

الإمــكان الأخبــار الكاذبــة، ولــن يتــأتى هــذا طبعــا إلا مــن خــلال مــا يســمى بمحــو الأمية 

الإعلامــي، وهــو الأمــر الــذي يجعلنــا نســأل أنفســنا مــن الجهــة التــي يصــدر عنهــا الخر 

ومــا غاياتهــا ومــا أهدافهــا ومــا هــي إســراتيجيتها ورســالتها؟ حتــى نتمكــن مــن حــصر 

ــدة  ــة ع ــة إلى ملاحظ ــراء، إضاف ــاهدين أو وق ــا كمش ــرض أمامن ــر يع ــة في أي خ الحقيق
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أمــور مــن مثيــل: تاريــخ نــشر الخــر، هــل هنــاك مصــادر موثوقــة في الخــر؟ هــل هنــاك 

توثيــق فيديــو أو صــور أو تســجيلات صوتيــة؟ فــكل هــذه الأمــور تمكننــا لا محالــة مــن 

كشــف حقيقــة الخــر مــن زيفــه. 

نخلــص مــن هــذا وذاك لنقــول إن وســائل الإعــلام المختلفــة مــن إذاعــة وتلفزيــون 

ــضى  ــت م ــن أي وق ــر م ــوم أك ــم الي ــلى عاتقه ــاة ع ــاء ملق ــة، ووكالات الأنب وصحاف

ــع التواصــل، وذلــك مــن خــلال  ــي تنــشر عــر مواق مســؤولية التصــدي لإشــاعات الت

ــة،  ــاعات الكاذب ــي الإش ــا أن تنف ــي بإمكانه ــورة الت ــة المص ــات الميداني ــشر التحقيق ن

ومحاولــة تتبــع مروجيهــا عــلى أمــل الوصــول إلى الحقيقــة والوقايــة مــن هــذه الظاهــرة 

ــكان.  ــدر الإم ق
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 الفيروسات التاجية والفرز في لحظة الكوارث:
  هل يجب أن نختار من ننقذ ومن ندعه يموت)))

_فريديريك ليشتر-فلاك)2) 

ترجمة د. الحسن مصباح 

 جامعة محمد الأول - وجدة
كلية العلوم بوجدة

ــوارئ،  ــة والط ــات الصحي ــلال الأزم ــي خ ــؤال الأخلاق ــق بالس ــة تتعل ــة حساس ــوار إلى قضي ــذا الح ــرق ه يتط

ــار  ــاء انهي ــي أثن ــرار الطب ــه بالق ــي في علاقت ــن المنطــق النفعــي- العمــلي والمنطــق الأخلاق ــتحض كلاّ م إذ يس

الأنظمــة الصحيــة وعجزهــا عــن عــلاج وإنقــاذ جميــع الفئــات المصابــة بالفــروس، مــما يطــرح تحديــات صعبــة 

لاختيــار الفئــات واســتهداف الحــالات وفــق أولويــات ومعايــر تســتحض المصلحــة العامــة في توزيــع فــرص 

النجــاة، وتتجــه لإنقــاذ أكــبر عــدد ممكــن مــن الأفــراد عــوض التركيــز عــلى الضحايــا الأكــثر تــضرا وتأثــرا.

تظــل مشــكلة الفــرز وطــرق الاختيــار ومعايــر تصنيــف الحــالات المرضيــة ووضعياتهــا واتخــاذ القــرار بشــأنها 

ــة  ــوارد المتاح ــاوز الم ــي تتج ــالات الت ــاه الح ــوت تج ــاة أو الم ــألة الحي ــط بمس ــه مرتب ــة، لأن ــا للغاي ــرا صعب أم

وقــدرات النظــام الصحــي القائــم في المراحــل الحرجــة مــن تفــشي الجائحــة وفقــدان الســيطرة عليهــا. هــذا مــا 

يحــاول هــذا الحــوار مناقشــته مســتحضا الحالــة الإيطاليــة ومرجعيــة الجمعيــة الإيطاليــة للتخديــر والإنعــاش في 

معالجــة وضعيــة الطــوارئ الصحيــةء، ومــا يطرحــه هــذا الخيــار مــن مــآزق أخلاقيــة وسياســية وإنســانية.

هذا المقال نشر باللغة الفرنسية في موقع )The conversation( بتاريخ 11 مارس 2020:   (1(

Leichter	Flack, Frédérique, Coronavirus et triage de catastrophe: faudra	t	il choisir qui sauver et qui laisser 
mourir?, URL: https: //theconversation. com/coronavirus	et	triage	de	catastrophe	faudra	t	il	choisir	qui	
sauver	et	qui	laisser	mourir	133422

العلمي،  للبحث  الوطني  بالمعهد  الأخلاقيات  لجنة  والأدب وعضوة  الأخلاقيات  اختصاصية في  نانتر،  باريس  أستاذة في جامعة   (((

جامعة باريس نانتر - جامعة باريس لومير
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ــي أي  ــروس التاج ــدوى الفي ــون لع ــن يك ــاس، ل ــة الن ــبة لغالبي بالنس
ــا  ــن، فإنه ــن المصابي ــة م ــة قليل ــبة لفئ ــن بالنس ــرة. ولك ــب كبي عواق
مســألة حيــاة أو مــوت. إذا اســتمرت أرقــام الوبــاء فــي الازديــاد، فــإن 
ــة  ــم حاج ــيكون لديه ــن س ــى الذي ــة للمرض ــة الضعيف ــبة المئوي النس
ــتيعابية  ــدرة الاس ــاوز الق ــن أن تتج ــة يمك ــاعدة الطبي ــة للمس حيوي
ــل إذن؟  ــاذا نفع ــية. م ــفيات الفرنس ــي المستش ــاش ف ــام الإنع لأقس

ــكلة  ــت مش ــث فرض ــا[، حي ــاردي ]إيطالي ــل في لومب ــؤال بالفع ــذا الس ــرح ه ــم ط ت

الفــرز نفســها لحظــة الكارثــة في النقــاش العــام الإيطــالي نتيجــة قيــام الجمعيــة الإيطاليــة 

ــات  ــوي على"توصي ــة تحت ــشر وثيق ــزة بن ــة المرك ــاش والعناي ــكين والإنع ــر والتس للتخدي

ــاء  ــزة أثن ــة المرك ــوج إلى العناي ــن الول ــان م ــول أو الحرم ــة للقب ــات الريري الأخلاقي

الظــروف الاســتثنائية مــن عــدم التــوازن بــين الاحتياجــات والمــوارد المتاحــة"، وكذلــك 

نــشر شــهادات الأطبــاء الذيــن يتشــاركون المعضــلات التــي تضعهــم فيهــا الأزمــة أمــام 

ــم.  مرضاه

الآخــر  الجانــب  علــى  فيلم-كارثــة،  ســيناريو  مــن  جــزءًا  كان  مــا 
مــن جبــال الألــب ]إيطاليــا[، تمــت مناقشــته مــن قبــل وســائل 
النقــاش  باعتبــاره فرضيــة أخلاقيــة يجــب أن يســتوعبها  الإعــلام 
عنــه؟  نتحــدث  الــذي  مــا  لكــن  كاملــة.  بمســؤولية   العــام 

رفض إغراء استخدام الموارد بمنطق الرأفة؟ 

يعلــم الجميــع الشــكل العــادي لـــ "الفــرز"، وهــو ترتيــب أولويــات قوائــم الانتظــار 

عنــد اســتقبال حــالات الطــوارئ في المستشــفى: في الأوقــات العاديــة، يكــون للحــالات 

ــو  ــه ه ــم تقنين ــا يت ــار. م ــرى الانتظ ــالات الأخ ــن للح ــة، ويمك ــورة الأولوي ــر خط الأك

ــة، ســواء كان صغــرا أو متوســط العمــر، أو  ــة، ولكــن كل ضحي الوقــت وسرعــة الرعاي

معيــل أسرة أو أعــزب، أو مديــر أعــمال أو متــشرد، فــإن الجميــع يتلقــون المــوارد الطبيــة 

الأكــر ملاءمــة لاحتياجاتهــم، مــع قيمــة متســاوية في الأرواح. 
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ولكــن إذا كانــت المستشــفيات قــد امتــلأت، وهنــاك نقــص في المعــدات الطبيــة أو 

الموظفــين المؤهلــين، فنحــن ملزمــون بالتخــلي عــن منطــق الرأفــة في اســتخدام المــوارد 

المتاحــة: عندمــا لا يكــون هنــاك مــا يكفــي للجميــع، يجــب أن نضــع في اعتبارنــا أولويــة 

المصلحــة الجماعيــة، ونتجــه لإنقــاذ أكــر عــدد ممكــن مــن الأرواح، بــدلاً مــن الركيــز 

الضحايــا الأكــر تــرراً. 

ــق  ــا: إذا لم يتب ــر أولا( قائم ــن يح ــبقية لم ــالأول" )الأس ــدأ "الأول ف ــح مب لم يصب

ســوى جهــاز تنفــس صناعــي واحــد، فــإن تخصيصــه لأول مريــض تعــرض لضيــق في 

ــع  ــر ظلــما في حــق جمي ــه منخفضــة، يعت ــه في الاســتفادة من ــت فرصت التنفــس، إذا كان

أولئــك الذيــن قــد يأتــون مــن بعــد مــع توقــع بالحيــاة أفضــل. ناهيــك بالطبــع عــن جميع 

ــيعرضهم  ــفيات س ــان المستش ــن احتق ــاء، ولك ــين بالوب ــر المعني ــن، غ ــرضى الآخري الم

لخطــر أكــر. 

إن الــرورة النفعيــة لتعظيــم عــدد الأرواح التــي يتــم إنقاذهــا يمكــن أن يعكــس منطق 

تحديــد الأولويــات، عــن طريــق إزاحــة الحــالات "الخطــرة للغايــة"، أولئــك الذيــن تعتر 

ــن  ــلي ع ــيموتون، والتخ ــن س ــك الذي ــة، أولئ ــاة منخفض ــد الحي ــلى قي ــم ع ــرص بقائه ف

محاولــة إنقاذهــم. 

ما هي المعايير التي يجب أن نستخدمها؟ 

ــق  ــو منط ــوارئ نح ــي للط ــرز الجماع ــول الف ــوارد، يتح ــص في الم ــة النق في حال

الكارثــة، حيــث تعطــى الصــدارة لرهانــات عدالــة التوزيــع عــلى حســاب المعايــر الطبيــة 

وحدهــا. لذلــك، تــصر الوثيقــة الصــادرة عــن جمعيــة التخديــر والإنعــاش الإيطاليــة عــلى 

منــح الوصــول إلى الإنعــاش أو الحرمــان منــه عــلى معياريــن، العمــر المتوقــع للمريــض 

وعمــر الحــالي. مــن ناحيــة أخــرى، ســنمتنع عــن تقديــم المســاعدة التنفســية للعجــزة، 

والمــرضى للغايــة، لتخصيــص المــوارد الطبيــة لمــن لديهــم فرصــة أكــر للاســتفادة منهــا. 

إن هــذا الانخفــاض في مســتوى الرعايــة في حالــة الأزمــات، للأشــخاص الضعفــاء 
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أو المســنين، هــو مــا يظهــره الوضــع الإيطــالي لعامــة النــاس، في حــين أنــه في الأوقــات 

العاديــة، التحكيــم الصعــب الــذي يتطلبــه تقييــم الفرصــة العلاجيــة وتشــغيل عــدد مــن 

ــن  ــهم، أي ضم ــاء أنفس ــؤولية الأطب ــن مس ــى ضم ــب يبق ــت المناس ــات في الوق الخدم

الدائــرة الطبيــة المغلقــة، دون الحاجــة إلى تســليط الضــوء عليــه في الســاحة العموميــة.

 

وبالتالــي، فــإن نشــر وســائل الإعــلام لتوصيــات جمعيــة إنعــاش 
التخديــر الإيطاليــة فــي وســائل الإعــلام، يــؤدي إلــى التشــكيك 
تخصيــص  دائمًــا  الصعــب  فمــن  التوزيــع.  عدالــة  قضيــة  فــي 
المــوارد النــادرة عنمــا تكــون دون مســتوى الاحتياجــات، ولكــن 
كيــف يتــم توزيــع فــرص النجــاة؟ ماهــي المعاييــر ذات الصلــة 
ــة؟  ــر كافي ــادة غي ــة المعت ــر الطبي ــح المعايي ــا تصب ــوع، عندم  بالموض

هل هناك سن معين يكون فيه الموت أمرا"طبيعيا"؟ 

قــد يبــدو العمــر معيــارًا معقــولًا ويمكــن التوافــق حولــه. لكنــه يبقــى مــع ذلــك معيارا 

ــس  ــاه؟ أن المــرء لي ــد أن نمنحــه إي ــذي نري ــا. فــما المــرر ال ــا واجتماعي موســوما ثقافي

لديــه نفس"الحاجــة"، أو نفس"الحــق في" حيــاة طويلــة في ســن العشريــن ســنة كــما هــو 

ــكل  ــه بش ــش في ــن، نعي ــام الس ــاوين أم ــر متس ــن غ ــع، نح ــين؟ في الواق ــن الثمان في س

ــش  ــواب، أن نناق ــن الص ــن، وم ــن الممك ــل م ــض. ه ــا البع ــن بعضن ــا ع ــف تمامً مختل

بشــكل جماعــي ســنًا يكــون بعــده، المــوت إذاً"طبيعيًــا"، أو عــلى الأقــل أن لا يثــر طرحــه 

جــدلا؟ 

إذا كان المنطــق النفعــي مفهومــا تمامًــا، عــلى مســتوى سياســة الصحــة العامــة، حــين 

يتعلــق الأمــر بأقــارب هــذا الرجــل أو هــذه المــرأة التــي يمكــن أن تكــون أنــت ويرجــو 

منــك المحاولــة، فمــن الواضــح أن اتخــاذ هــذا القــرار ليــس بالأمــر الهــيّن. أمــا بالنســبة 

ــول  ــين للحص ــر مؤهل ــم غ ــة باعتلاله ــل المتعلق ــم العوام ــد تجعله ــن ق ــرضى الذي للم

ــدا، في  ــلام؟ بعي ــم الاستس ــب منه ــا أن نطل ــف لن ــاة، فكي ــذة للحي ــة المنق ــلى الرعاي ع
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منطقــة أخــرى، في لحظــة أخــرى، ربمــا يمكننــا تجربــة شيء مــا، كيــف يمكننــا أن نــرى 

أنــه مــن المناســب أن يتهــرب الأطبــاء في هــذا المستشــفى مــن المحاولــة؟ 

ــتخدام  ــم اس ــو ت ــا ول ــمًا دقيقً ــس عل ــع لي ــم التوق ــإن تقيي ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف

الخوارزميــات التــي تراعــي جميــع الدرجــات ذات الصلــة بالأدبيــات وقواعــد البيانــات 

ــو شرط  ــة ه ــة للمحاول ــتثناءات مفتوح ــلى الاس ــاظ ع ــإن الحف ــالي ف ــودة، وبالت الموج

ــة...  ــوم الطبي ــدم العل ــاسي لتق أس

متى يجب تغيير ممارسات الفرز؟ 

إن "ســيناريوهات أســوأ الحــالات" مألوفــة للممارســين، ولا ســيما أطبــاء الطــوارئ، 

الذيــن لديهــم خــرة في تماريــن الرقــب هــذه التــي يســتعد النظــام الصحــي بموجبهــا 

بانتظــام لمواجهــة الكــوارث مــن خــلال القيــام تطويــر بروتوكــولات أخلاقيــة مســبقة قبــل 

الأزمــات للحــالات الاســتثنائية. ولا غنــى عــن هــذه الروتوكــولات لتغطيــة العاملــين في 

ــل  ــة تحمــل مث ــر لهــم إمكاني ــذي يوف ــر ال ــة، الأم ــي عــلى خــط المواجه المجــال الطب

هــذه المعضــلات في حالــة الطــوارئ. 

ولكــن مســألة العتبــات تظــل قائمــة: إلى أي "مســتوى مــن مســتويات الكارثــة" نكــون 

ــة  ــر الرعاي ــدة ومعاي ــرز الجدي ــذي يجعــل ممارســات الف ــا إلى هــذا الحــد ال ــد انزلقن ق

الجديــدة مقبولــة أخلاقيــاً مــن قِبَــل الســكان؟ إن توفــر الروتوكــولات الأخلاقيــة لحالات 

الكــوارث، مهــما كان مدروســا، فإنــه يبقــى معيبــا لكونــه يغلق نافــذة المعجــزات، ويجمد 

المــوارد الإبداعيــة للطــوارئ، ويدفــع في هــذه الحالــة، إلى الإسراع بإعلان حالة الاســتثناء 

ــولات  ــذه الروتوك ــاب ه ــك أن غي ــا: ذل ــى عنه ــك لا غن ــم ذل ــا رغ ــي. ولكنه الأخلاق

الأخلاقيــة، مــن شــأنه أن يهــدد، عندمــا يحــين الوقــت، بــرد فعــل مرتجــل وغــر عــادل 

أو كارثــة مشــركة. 
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انبثاق الصدمات يعقد النقاش الديمقراطي

وحــين لا يكــون في وســعك إنقــاذ الجميــع، فــإن اتخــاذ القــرار بشــأن مــن ســنمنحه 

فرصــة ومــن نحرمــه منها يصبــح مقايضــة مخيفــة ومكلفــة اجتماعًــا ومحفوفــة بالمخاطر. 

إن ظهورهــا المفاجــئ في ســياق الأزمــة الوبائيــة يحمــل معــه وزن الصدمــات الوطنيــة، 

وترديــدا لصــدى أمــور أقــدم في المخيــال الجماعــي. 

هنــا أو هنــاك، في المقــالات الإيطاليــة حــول الوثيقــة التــي وزعتهــا الجمعيــة الإيطالية 

للتخديــر والإنعــاش، نــرى بالتــالي ظهــور مقارنــات غريبــة، اســتعارات مثــرة لإشــكال: 

ــات  ــة للأخلاقي ــادئ التوجيهي ــد المب ــندلر")1) لتحدي ــة ش ــث عن"قائم ــذا الحدي ــل ه مث

ــوان  ــو عن ــذي ه ــين"، ال ــى وناج ــكان إلى "غرق ــيم الس ــن تقس ــث ع ــة أو الحدي الريري

كتــاب مشــهور مــن تأليف"بريمــو ليفــي")2) الــذي يشــر ضمنــه إلى عمليــات الفــرز في 

المعســكرات النازيــة! 

ــل.  ــكل أق ــي بش ــح ه ــتعارة أو التلمي ــة، والاس ــت صحيح ــة ليس ــك أن المقارن لا ش

ــم  ــدى الجمهــور عــن المخيــمات حيــث كان يجــري طــرح قوائ ــال الفــرز ل لكــن مخي

ــتحضار  ــلي لاس ــل عق ــاره رد فع ــن اعتب ــة يمك ــادة الجماعي ــم لإب ــم اختياره ــن يت لم

المخــاوف المرتبطــة بالفــرز لحظــة الكارثــة، عندمــا يخــرج مــن الدوائــر الطبيــة المغلقــة 

لفــرض نفســه، وهــذا يجــب أن يدفعنــا إلى التســاؤل عــن الحكمــة وصعوبــة طــرح هــذه 

ــا.  ــة وبعده ــل الأزم ــي، قب ــاش الديمقراط ــع في النق المواضي

إن الوضــع في شــمال إيطاليــا يختلــف عــن وضعنــا نحــن، والتحــدي الماثــل أمامنــا 

ــر في  ــا نفك ــب أن تجعلن ــا يج ــة جرانن ــن تجرب ــرورة. ولك ــه بال ــو نفس ــون ه ــن يك ل

معــاني مثــل هــذه الهاويــة التي يوضــع ضمنهــا المجتمــع الوطنــي ورهاناتهــا الديمقراطية. 

00)) و00)) يهودي بولندي من محرقة  التي وضعها الصناعي الألماني شندلر لإنقاذ ما بين  القائمة  )))  تحيل هنا الكاتبة إلى قصة 

 Steven( سبيلبرج  ستيفن  إخراج  من   )(993( العنوان  بنفس  فيلم  موضوع  كانت  وقد  النازيين.  مع  متعاونا  كونه  رغم  أوشفيتز 

Spielberg( وهو مستوحى من رواية حصلت على جائزة البوكر للروائي الأسترالي توماس كينلي. 

)))  بري مو ليفي )Primo Levi )1919 -1987: كاتب ودكتور في الكيمياء إيطالي اشتهر بكتابه "إذا كان رجلا"، وهو يروي سجنه عام 

))9) في معسكر الاعتقال والإبادة أوشفيتز. 
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ــة  مــا هــي قــدرة المجتمــع الفرنــي، في ضــوء التمزقــات الخطــرة المراكمــة في الآون

الأخــرة، عــلى تقبــل القواعــد الأخلاقيــة التــي تحكــم ممارســة مذلــة؟ ومــا هــي قدرتــه 

عــلى إيجــاد تماســك كافٍ لتحمــل تقاســم جديــد للمخاطــر والفــرص؟ 

ــا، فــإن الفــرز لحظــة الكــوارث  ــا بالنســبة لن عــلى الرغــم مــن أن الأمــر يبــدو مخيفً

رغــم نظرنــا إليــه مــن الشــاطئ الــذي لا يــزال غــر ملــوث نســبيًا، فإنــه يظــل شــكلًا مــن 

أشــكال العدالــة التوزيعيــة التــي يتــم التفــاوض عليهــا بشــكل جماعــي، ويفضــل عــلى 

هيمنــة التعســف أو العاطفــة. وبــشرط أن ينُظــر إليــه عــلى أنــه كذلــك، وليــس عــلى أنــه 

إســاءة اســتخدام للســلطة يجــب أن نقــف ضدهــا.
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 في مواجهة الأزمة البيئية، 
 فعلنا بالضبط ما لا ينبغي لنا أن نفعله))) 

_ برينو لاتور)2) _ 

ترجمة  د. الحسن مصباح 

جامعة محمد الأول - وجدة
كلية العلوم بوجدة

ــن  ــدة م ــثر ح ــي أك ــي ه ــة الت ــات المناخي ــر الاضطراب ــن خط ــور« م ــو لات ــسي »برين ــوف الفرن ــذر الفيلس يح

ــع  ــرز الوقائ ــد أب ــإن أح ــه، ف ــبة ل ــة. فبالنس ــا البيئي ــول القضاي ــع ح ــاء المجتم ــادة بن ــو إلى إع ــاء. ويدع الوب

ــادي  ــاط الاقتص ــن النش ــد م ــة للح ــة اللازم ــع بالشرعي ــت تتمت ــدول كان ــي أن ال ــي ه ــر الصح ــددة للحج المح

أو حركــة النــاس باســم الــضورات الصحيــة في حــين أنهــا لا تســتطيع فعــل الــشيء نفســه مــع قضايــا 

المنــاخ مــما يجعــل مــن الــضوري إعــادة التفكــر في نموذجنــا الســياسي والاجتماعــي. وهــو يقــترح إطــلاق 

تــؤدي إلى تشــكيل »الطبقــات الجغرافية-الاجتماعيــة«. التظلــمات)3)، والتــي يمكــن أن   مســودة دفاتــر 

حوار أجراه »تيبوسارديي« مع الأنتروبولوجي والفيلسوف الفرنسي برينو لاتور ونشر ضمن صحيفة ليبراسيون الفرنسية   (((

بتاريخ )) ماي 0)0):

 https://www.liberation.fr/debats/2020/05T/13/face-a-la-crise-ecologique-nous-avons-fait-

exactement-ce-qu-il-ne-faut-pas-faire_(788(77

عام  في  الجنسية.  فرنسي  العلوم  فلسفة  في  وباحث  وأنثروبولوجي  اجتماع  عالم   :Bruno Latour  (9(7 برينولاتور   (((

له  الإنسانية.  العلوم  في  الاستشهادات  من  عدد  بأكثر  حضوا  الذين  باحثين  عشرة  أفضل  بين  من  تصنيفه  تم   ،(007

مجموعة من المؤلفات والدراسات باللغة الفرنسية والإنجليزية. آخر كتاب ترجم له للغة العربية هو كتاب: أين نرسو؟ 

محاولة للعثور على البوصلة السياسية.

الدفاتر  ترفع هذه  فرنسا حيث كانت  الرابع عشر في  للقرن  تعود  للمطالب والشكايات  التظلمات هي سجلات  دفاتر   (3(

للملك آنذاك. 
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ــي  ــي الت ــاء الحال ــرة الوب ــتيعاب ظاه ــوم اس ــن الي ــن الممك ــل م ه
تتجاوزنــا مــن حيــث الصحــة، والاقتصــاد، والبيئــة أيضــا، مــع مراعــاة كل 

هــذه الأبعــاد؟ 

القاســم المشــرك بــين الجميــع، هــو أننــا غارقــون تمامًــا في أبعــاد الحــدث. وأدوات 

التحليــل لدينــا غــر كافيــة. لقــد بــدا واضحــا إلى حــد مــا كيفيــة تطويــق الأزمــة الصحية. 

لكــن الأزمــة الاقتصاديــة المرتبطــة بهــا تبــدو لي ضخمــة لدرجــة أننــي أصبحــت أفكــر 

ــر في أي شيء! لا  ــاكل دون التفك ــذه المش ــن ه ــاد ع ــف والابتع ــاب إلى الري في الذه

ــش  ــاء ه ــه بن ــاً. إن ــياً وجماعي ــاً وسياس ــروس اجتماعي ــق الف ــى الآن تطوي ــا حت يمكنن

للغايــة، عندمــا نــرى أننــا لســنا قادريــن عــلى الاتفــاق حتــى عــلى كيفيــة إجــراء التجــارب 

الريريــة. فقــد تــم الدفــع بــكل الحلــول الكلاســيكية إلى حدهــا الأقــصى، وكــما هــو 

ــت  ــذه ليس ــن ه ــائل. لك ــع الوس ــرب جمي ــا نج ــات، فإنن ــة الأزم ــا في حال ــر غالبً الأم

ســمة خاصــة بهــذا الوبــاء. إذا راجعــت تاريــخ الباســتورية ]نســبة إلى باســتور[، وتاريــخ 

علــوم القــرن التاســع عــشر، أو تاريــخ المضــادات الحيويــة في القــرن العشريــن، فســتجد 

حــالات مشــابهة تمامًــا، بنزاعاتهــا وتســاؤلاتها ولجانهــا الأخلاقيــة... عــلى الرغــم مــن 

أنهــا تكافــح للتنســيق، فــإن سرعــة التفاعــلات مــع الأزمــة غــر عاديــة. 

ما هي في رأيك خصوصيات الجائحة الحالية؟ 

إلى جانــب الرعــة المذهلــة لانتقــال الفــروس، ولكــن أيضــاً ردود الفعــل العالميــة، 

فــإن أول خاصيــة لهــذا الأمــر ترجــع إلى كوننــا قدمنــا لكوفيــد نفــس البيئــة التــي نمنحهــا 

لحــشرة مــن شــأنها أن تــأكل غابــة متشــابهة الأشــجار. لقــد انتــشر هــذا الفــروس بــين 

ــاع  ــتعداد للدف ــو الاس ــض، وقليل ــم البع ــا ببعضه ــون جميع ــشر مرتبط ــن الب ــارات م ملي

عــن أنفســهم. وعــن طريــق وســائل النقــل، ومــن خــلال التجــارة، اصطففنــا إلى جانــب 

بعضنــا البعــض وقلنــا لــه: »اســتفد مــن الوضــع! ». فالفــروس ينتقــل ببســاطة مــن الفــم 

إلى الفــم، ومــع ذلــك فإنــه يخلــف تأثــرات شــاملة ومذهلــة للغايــة. في حــال إصابتــي 
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بكورونــا، أســتطيع أن أشــعر بــيء قــادم مــن الصــين عــلى نحــو ملمــوس للغايــة. ومــما 

ــلي  ــين المح ــة ب ــروس في العلاق ــذا الف ــط ه ــتطيع رب ــا لا نس ــو كونن ــي ه ــار انتباه أث

ــلى  ــف ع ــل والمواق ــن ردود الفع ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــا في مواجه ــل أنن ــي، ب والعالم

كافــة المســتويات. 

فعــلى المســتوى الــكلي، تتفاعــل الــدول، حتــى في أوروبــا، بشــكل مختلــف، دون أن 

يكــون مــن الممكــن معرفــة أيهــا ســتكون الأكــر نجاحــاً. وبغتــة عــلى المســتوى الجزئي، 

تصبــح لدينــا مفاجــأة غــر عاديــة عندمــا نــرى أن علاقاتنــا مــع الزمــلاء أو الموظفــين أو 

ــع  ــا قدأصيــب. والواقــع إن إعــادة توزي ــا لأن البعــض من ــح مختلفــة تمامً الأقــارب تصب

الأدوار هــذه، التــي أطلقــت عليهــا ذات يــوم »إعــادة توزيــع الرابطــات بــين البــشر وغــر 

البــشر«، هــي مســألة كلاســيكية. إن سرعتهــا هــي التــي تتغــر هنــا، فضــلا عــن التنــوع 

المثــر للتفاعــلات حســب تضاريــس الميــدان المعنــي بالأمــر. 

هــل تعتقــد أن القــول بــأن »الطبيعــة« التــي ترســل لنــا تحذيــرًا صــورة 
ملائمــة؟ 

إنهــا ضــارة عــلى الصعيديــن الرمــزي والســياسي. فالفــروس لا علاقــة لــه »بالطبيعة«. 

وعندمــا نــرى التنــوع المذهــل لــردود الفعــل إزاء الفــروس، ســواء أكان ذلــك صــادرا عن 

أفــراد أو هيئــات اجتماعيــة أو وطنيــة، فإننــا نــدرك أن صــورة حــدث طبيعــي يســقط مــن 

الخــارج ويصيــب بشــكل موحــد البــشر البؤســاء، ليــس لديهــا أي معنــى عــلى الإطــلاق. 

ما الذي يربط بين هاتين الأزمتين؟ 

مــن الناحيــة التقنيــة، هنــاك بوضــوح اقتــلاع الغابــات، وهــو مــا يجعلنــا عــلى اتصــال 

مبــاشر مــع الحيوانــات التــي تحمــل فروســات جديــدة. عــلاوة عــلى ذلــك، هنــاك في 

ــا  ــو أيضً ــوره ه ــروس لتط ــه الف ــذي منح ــتوى ال ــب: فالمس ــألة تناس ــام الأول مس المق

المســتوى الــذي ستكشــف عنــه كارثــة المنــاخ. 
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بالتالي فإن الوباء بطريقة ما، هو تجربة تصادم. 

ــا  نعــم. وهــذا بــكل تأكيــد تصــادم. أمــا الاختبــار، فيكمــن في التســاؤل عــما إذا كن

ــي ســتكون أكــر  ــة، الت ــة المقبل ــع الأزم ــق م ــق، بمــا يتف ــن التواف ــدر م عــلى نفــس الق

ــذا  ــا ه ــد فاتن ــروس. لق ــة الف ــا في مواجه ــزا من ــر عج ــا أك ــن أمامه ــي نح ــة، والت أهمي

ــعال  ــة، أي إش ــة البيئي ــه الأزم ــه ب ــب أن نواج ــا لا يج ــط م ــا بالضب ــا فعلن ــار، لأنن الاختب

أزمــة اقتصاديــة خطــرة للغايــة مرتبطــة بالتخــلي عــن بعــض الحريــات. ســيتعين علينــا أن 

نســتخلص الــدروس مــن هــذا، لأن مــا ينتظرنــا ســيتطلب القيــام بتدابــر جذريــة مماثلــة 

وســيقودنا إلى توتــر مماثــل في الجســم الاجتماعــي، ولكــن عــلى مــدى فــرة أطــول مــن 

الوقــت. 

ــلى  ــود ع ــرض قي ــة لف ــك شرعي ــدول لا تمل ــة: فال ــكلة مركزي ــؤدي إلى مش ــذا ي وه

الأنشــطة باســم الأزمــة البيئيــة، في حــين أنهــا تمتلكهــا في مواجهــة الــرورات الصحيــة، 

لإنقــاذ أرواح المواطنــين. والواقــع أن التناقــض هنــا مثــر للاهتــمام للغايــة بــين الرعــة 

التــي يتــم بهــا إنشــاء نظــام عالمــي لمقاومــة الفــروس، عــلى الرغــم مــن تنوعــه الشــديد، 

وبــين البــطء الــذي يتــم بــه التعامــل مــع مســألة تشــكل خطــورة أكــر فيــما يتعلــق بصحــة 

 François( »الإنســان. فهــذا الأمــر معقــد للغايــة، لأن الوبــاء كــما قــال »فرانســوا جيمــين

ــة إذا  ــرات الروري ــداث التغي ــشروع في إح ــي لل ــد بيداغوج ــر أي جه Gemenne( يدم

أردنــا مواجهــة أزمــة المنــاخ. كيــف لنــا أن نقنــع النــاس الذيــن عانــوا مــن أزمــة صحيــة 

ــع،  ــكل أوس ــر، وبش ــاق آخ ــلى نط ــود ع ــس الجه ــذل نف ــون بب ــم مطالب ــة بأنه واقتصادي

وأصعــب بكثــر؟ لــن يتبعــك أحــد! ومــع ذلــك، لم يتــم عــلى الإطــلاق حــل أي شيء 

يتعلــق بأزمــة المنــاخ. وحتــى الانخفــاض الحــالي في انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون 

نتيجــة لتوقــف الصناعــة عــن العمــل يــكاد لا يذُكَــر مقارنــة بمــا ينبغــي القيــام بــه. 
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لــذا فــإن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ ســوف يقودنــا إلــى التخلــي عــن 
بعــض الحريــات. 

ــة... ولكــن  ــون للفــروس والدول ــا مرتهن ــا لأنن ــآكل حرياتن ــة، تت مــع الأزمــة الصحي

ــا إعــادة تعلــم منطــق كامــل مــن الارتهــان، يختلــف  مــع التغيــر البيئــي، ســيتعين علين

ــا.  ــا إلى إعــادة تشــكيل مجــال حرياتن ــا مــن شــأنه أن يقودن ــوم، وهــو م عــن منطــق الي

لكــن تاريخنــا الســياسي لا يقودنــا إلى هنــاك، وفي هــذه الأثنــاء، فــإن الدولــة لم تتمكــن 

بعــد مــن فــرض الــيء الكثــر علينــا. 

ــا  ــي دفعن ــروس ف ــة الفي ــت فضيل ــة، أليس ــة البيداغوجي ــن الناحي م
جميعًــا نحــو التيقــن مــن أنــه ســيتعين علينــا التعايــش معــه، وبالتالــي 
ــراً  ــن الطبيعــة والثقافــة؟ وربمــا سنشــعر أخي خــرق فكــرة الفصــل بي

بالترابــط مــع عناصــر غيــر بشــرية. 

هــذه هــي النســخة المتفائلــة. صحيــح أن الجميــع مهتــم الآن بالخفافيــش ويقولــون 

لأنفســهم: »نحــن عــلى صلــة بأســواق الحيوانــات الريــة هــذه«. لكــن تصورنــا للثقافــة-

الطبيعــة راســخ في المجتمعــات الغربيــة لدرجــة أننــي لا أرى مــا يمكــن أن يزعزعــه حقًــا. 

والدليــل عــلى ذلــك، أنــه بــدلاً مــن مواجهــة هــذا القضيــة حقًــا، فإننــا نمــارس السياســة 

ــات  ــد الولاي ــشره ض ــروس ون ــراع الف ــين باخ ــام الصيني ــلال اته ــن خ ــيكية م الكلاس

المتحــدة. ومــع ذلــك، في سلســلة المؤامــرات المجنونــة تمامًــا، إذا كان مــن الــروري 

أن نختــار واحــدة، فســيكون تلــك الــذي تتهــم مجموعــة غوغــل، آبــل، فيســبوك وأمــازون 

 !(Gafa(

في الواقــع، يمكننــا أن نــرى اليــوم انتصارهــم المــالي والتقنــي. فمــع دروس 

المدرســة أو الجامعــة عــلى ســكايب أو زوم، يتيــح لهــم الفــروس تقديــم فــرط الحداثــة 

)l’hypermodernisme( لا باعتبــاره كاندفــاع مرعــب متهــور، ولكــن كــيء واقعــي 

ــه.  ــوب في ومرغ
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ــن  ــر[ »أي ــابي الأخ ــا في ]كت ــي أصفه ــو الت ــة الرس ــن حرك ــدًا ع ــرك بعي ــن نتح نح

سرســو؟ »ومــن هــدف إقامــة روابــط مــع الأرض، ونحــن نتوجــه دائمًــا أبعــد مــن ذلــك 

نحــو »الانفصــال عــن الأرض«: لم نعــد نلمــس بعضنــا البعــض، ولم يعــد يشــعر أحدنــا 

ــدد  ــا بص ــت، وجميعن ــلى الإنرن ــن ع ــض. نح ــا البع ــرى بعضن ــد ن ــما لم نع ــر، ك بالآخ

التحميــل عــلى الســحابيات. إنهــا كارثــة كــرى، لأننــا ســنظل قــردة، ونحتــاج أن نلمــس 

بعضنــا البعــض، أن نخلــص بعضنــا البعــض مــن القمــل! يقــال أن قدراتنــا المعرفيــة بدأت 

تتقلــص إلى حــد كبــر، وأنــا بــكل بســاطة أؤمــن بذلــك. هنــاك إذن نوعــان مــن الانتشــار 

ــا مهتــم  ــة: الفــروس وشــبكة الإنرنــت. كلاهــما في حالــة تجــاوب، وأن في هــذه الحال

برؤيــة أن الكثــر مــن النــاس الذيــن أعرفهــم قــد توقفــوا عــن الاســتماع إلى الأخبــار، ولم 

يعــودوا يقــرؤون ســوى الصحيفــة. هنــاك حاجــة إلى قطــع روابــط هــذا الهيجــان العــام 

الــذي اتضــح أنــه مرهــق. 

اســتجابة للتحديــات المناخيــة، أنــت تدعــو إلــى صياغــة دفاتــر التظلمــات، 
ــلال  ــن خ ــاؤل م ــي التف ــغ ف ــام 1789. ألا تبال ــوذج ع ــرار نم ــى غ عل
ــاكل  ــل للمش ــوع الهائ ــة التن ــي مواجه ــل ف ــذا الح ــى ه ــة عل المراهن

ــاخ؟  ــا المن ــي تفرضهــا قضاي الت

ــن  ــن م ــن نتمك ــد-19، فل ــة كوفي ــاً لأزم ــاضرة، وخلاف ــي ح ــر البيئ ــة التغي إن أزم

القضــاء عليهــا مــن خــلال التوقــف عــن العمــل بضعــة أســابيع. وإذا لم تتمتــع الدولــة 

بالشرعيــة اللازمــة لاتخــاذ التدابــر القويــة في مجــال البيئــة كــما تفعــل اليــوم في حالــة 

الأزمــة الصحيــة، فــإن ذلــك يرجــع إلى عــدم وجــود مجتمــع مــدني متوافــق مــع الحالــة 

الإيكولوجيــة. وفي مواجهــة هــذا، فــإن الأمــر لا يتعلــق بالتفــاؤل أو التشــاؤم، بــل بالرهان 

عــلى محاولــة إعــادة تشــكيل هــذا المجتمــع الغائــب حــول القضايــا البيئيــة والمناخيــة. 

ــن  ــتثنائية م ــة اس ــا حرك ــت لدين ــد كان ــراء: فق ــرات الصف ــت الس ــر في وق ــا ظه ــذا م ه

الشــكاوى، ولكــن لم يكــن لدينــا أي تظلــمات. ولذلــك، فقــد طلبنــا مــن الدولــة إجــراء 

ــا، في الوقــت الحــالي عــلى الأقــل، عــن الاســتجابة  تغيــرات، بينــما هــي عاجــزة تمامً

بــأي شــكل مــن الأشــكال للتغــر البيئــي. كــما كان مــن الطبيعــي أن تنتهــي هــذه الحركــة 
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التــي تجمــع عــدة ملايــين مــن الســرات الصفــراء إلى اقراحــين، »اســتقالة ماكــرون! » 

ــة«.  ــادرة المواطن و«اســتفتاء المب

هــذا دليــل عــلى أننــا لم نـَـرسُْ بعــد عــلى الأرض، وأننــا في حالــة تــردد تــام، لأننــا لا 

نملــك وصفــا مشــركا للعــالم، ولا معــالم مشــركة. إذا تحدثــت معــك عــن توربينــات 

ــياحة  ــران، والس ــراء، والط ــوم الحم ــتدامة، واللح ــة المس ــاض، والزراع ــاح، والإجه الري

ــف  ــة المواق ــدون مواءم ــك، وب ــن جران ــا ع ــا مختلف ــلك اتجاه ــوف تس ــة، فس الجماعي

ــا في الوصــف الاشــراكي للطبقــات الاجتماعيــة.  كــما هــو موجــود عمومً

فهل دفاتر التظلم هي طريقة لإعادة إنشاء هذه المعايير؟ 

وهــذا هــو مــا أدى إلى شــل البيئيــة لمدة خمســين عامًــا: فالتســاؤلات هائلــة إلى الحد 

الــذي يجعــل الأفــراد يشــعرون بالضيــاع تمامًــا أمامهــا. لذلــك لا يمكننــا تجنــب المــرور 

ــف  ــل المواق ــاس الخــوض في تفاصي ــن الن ــب م ــا أن نطل ــين علين عــر الوصــف. ويتع

ــه، ومــا يمكنهــم الاســتغناء  ــي يتخذونهــا، وأن يحــددوا مــا لا يمكنهــم الاســتغناء عن الت

عنــه، وذلــك بمســتوى مــن الدقــة لابــد وأن يكــون متطــوراً إلى حــد غــر عــادي. وهــذا 

يدفــع النــاس، بــدلاً مــن اللجــوء »تلقائيــا« نحــو الدولــة أو الســحابيات للحصــول عــلى 

وصــف لحالــة العــالم، أن يعــودوا إلى هــذا الســؤال: مــا الــذي نعتمــد عليــه؟ 

ولكــن كيــف ســتبدو الطبقــات الاجتماعيــة الجديــدة التــي قــد تنشــأ 
مــن هــذه الممارســة؟ 

في ســتينيات القــرن المــاضي، حتــى لــو كانــت القضايــا الطبقيــة محــل خــلاف، فإننــا 

ــك  ــت تســاهم في تأطــر المشــهد. ولذل ــد كان ــات. فق ــك الرهان ــا في تل ــا نجــد ذاتن كن

ــة  ــا لمواقــع الأفــراد في عملي مــن الــروري إعــادة تشــكيل الطبقــات، لكــن ليــس وفقً

الإنتــاج، التــي ميــزت المجتمعــات الصناعيــة، ولكــن وفقًــا للقطاعــات التــي يعتمــدون 

عليهــا لتلبيــة احتياجاتهــم الحيويــة. وهــذا مــا أســميه »الطبقــات الجغرافية-الاجتماعيــة«، 
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ــياسي  ــط س ــم خ ــة لتنظي ــة اللازم ــات الطبقي ــور الصراع ــماح بظه ــدف إلى الس ــي ته الت

مســتقبلي. فمــن الــروري بنــاء وعــي طبقــي جغرافي-اجتماعــي يســمح للجميــع بفهــم 

أنهــم يدخلــون في معركــة ضــد الطبقــات الأخــرى التــي تفســد ظروفهــم المعيشــية مــن 

ــوارد  ــط والم ــتهلاكهم للنف ــتوى اس ــبب مس ــن الأرض« بس ــال ع ــش »بانفص ــلال العي خ

الطبيعيــة، وتدهــور النظــم البيئيــة التــي تنطــوي عليهــا طريقــة حياتهــم، ومــا إلى ذلــك. 

ــوط  ــاء خط ــه، أي إنش ــف علي ــا نختل ــد م ــعنا تحدي ــذا إلا إذا كان بوس ــدث ه ــن يح ل

الــصراع. 

ــير  ــه تس ــدو أن أعمال ــاخ)1)؟ يب ــة للمن ــس المواطن ــي مجل ــك ف ــا رأي م
ــه.  ــدون عمــا تتخيل ــا بعي ــا أشــعر أنن ــك فأن فــي هــذا الاتجــاه، ومــع ذل

نعــم، لأننــا مــا زلنــا نطبــق نمــاذج السياســة الســابقة. عــلى الرغــم مــن روعــة الإغريق 

القدمــاء مــع فضائهــم الديمقراطــي، فإنــه لم يكــن لديهــم مــا يدعــو للقلــق بشــأن المناخ. 

ــا  ــكن في نموذجن ــة الأرض للس ــألة قابلي ــة في إدراج مس ــن الرغب ــف ع ــب أن نتوق يج

الســياسي الــذي يركــز عــلى العقــد الاجتماعــي وفكــرة وضــع قواعد تمنــع بعضنــا البعض 

ــم  ــة، ومفاهي ــفي للسياس ــوم الفلس ــا، والمفه ــي في حوزتن ــل! إن الأدوات الت ــن الفش م

»الإنســان« أو »الأرض«، ســتتغر بالــرورة للتكيــف مــع الوضــع الجديــد الــذي نعيــش 

فيــه. لقــد اختفــت جميــع الأطــراف، لأن العــالم الــذي وصفتــه مصالحهــم اختفــى أيضًا. 

ــك  ــا لا نمل ــية، لأنن ــات الجيوسياس ــب المربع ــد يناس ــل جدي ــد جي ــا بع ــس لدين لي

ــخصًا في  ــام الـــ 150 ش ــد ق ــه. لق ــكون ب ــا يتمس ــهم لم ــاس أنفس ــل الن ــن قب ــا م وصف

مجلــس المواطنــة للمنــاخ بعمــل رائــع وأصبحــوا جميعًــا إيكولوجيــين معتمديــن، لكــن 

فكــرة كــون حلولهــم ســيتبعها 66 مليــون شــخص فرنــي لأنهــم يمثلــون الســكان هــي 

فكــرة ســاذجة. عليــك أن تتخــلى عــن أي فكــرة لديــك عــن الحيــاة السياســية للاعتقــاد 

بأنهــا ســتنجح. إنــه ببســاطة رأي 150 شــخصًا تــم طرحــه بشــكل رائــع ومكلــف للغايــة، 

 Convention citoyenne( البيئي  التحول  بشأن  المواطنة  بمجلس  رسمياً  المعروف  المناخ،  بشأن  المواطنة  مجلس   (((

pour la transition écologique(، هي عبارة عن مجلس فرنسي تم إنشاؤه في أكتوبر 9)0)، والذي يجمع بين 0)) 

مواطناً تم اختيارهم عن طريق القرعة لصياغة مقترحات لمكافحة الانحباس الحراري. 
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والذيــن تمــت توعيتهــم بحقيقــة الأمــر. لكنهــم 150 مــن أصــل 66 مليــون! مــاذا نفعــل 

ــن؟  لآخري

ــكل  ــى أن تتش ــر إل ــى آخ ــرد إل ــن ف ــات، م ــكار والتظلم ــر الأف إن تمري
الطبقــات الجغرافيــة الاجتماعيــة، بــدلًا مــن المــرور مــن خــلال النطــاق 

ــروس.  ــار الفي ــوذج انتش ــبه نم ــذا يش ــة... كل ه ــامل للدول الش

ــا: فهــو مرتبــط  ــا درسًــا مضــادًا رائعً لا يســعني إلا أن أبتهــج بكــون الفــروس يعطين

بالكامــل بشــكل شــبكي! إنــه يذكرنــا بــأن الاختيــار المعــروض علينــا ليــس بديــلاً بســيطاً 

بــين الفعــل الفــردي وغــزو جهــاز الدولــة. لم يغــز الفــروس جهــاز الدولــة، كــما أنــه لم 

ــا، وإلا ظــل محصــورا في خفافيــش الصــين. إنــه ينتــشر، ويتعمــم مــن خــلال  يبــق فرديً

الانتقــال مــن الواحــد إلى الآخــر. فهــو يذكرنــا بنظــام عمــل فعّــال للغايــة. 





حوار
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نص الحوار مع البروفيسور عبد الله بادو))) 

حاوره الأستاذ محمد بن جبور 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس
كلية الشريعة بفاس

تســتضيف مجلــة كليــة الشريعــة أحــد أهــم الخــبراء المغاربــة المتخصصــين في علــم المناعــة، الدكتــور عبــد 

اللــه بــادو أســتاذ علــم المناعــة بكليــة الطــب والصيدلــة بجامعــة الحســن الثــاني بالــدار البيضــاء، والكاتــب العــام 

للجمعيــة المغربيــة لعلــم المناعــة وعضــو المكتــب التنفيــذي للفيدراليــة الإفريقيــة لجمعيــات علــم المناعــة.

يجيــب هــذا الحــوار عــن ســؤال الموطــن الأصــلي لفــروس كورونــا وفرضيــة مصــدره الحيــواني وطــرق انتقالــه 

ــة  ــزت المقارب ــي مي ــد الخصائــص الت ــذي يطــال هــذا الأمــر، كــما يتوقــف عن إلى الإنســان رغــم الغمــوض ال

المغربيــة في تدبــر الأزمــة الصحيــة وكــذا الآليــات والخطــوات المعتمــدة في مواجهــة الجائحــة، كــما يحلــل 

التحديــات التــي تطرحهــا مرحلــة مــا بعــد الحجــر الصحــي الشــامل، ويــشرح في الأخــر أســباب تأخــر إنتــاج 

اللقــاح والأدويــة الفعالــة ضــد المــرض وتأثــر ذلــك عــلى نهايــة الجائحــة.

الســؤال الأول: البروفســور بــادو، لا تــزال إشــكالية أصــل فيــروس 
19"، ومصــدره وطبيعتــه وخصائصــه  "كوفيــد  المســتجد  كورونــا 
تواجــه الإنســانية، علــى الرغــم مــن شــبه الاتفــاق علــى صحــة 
فرضيــة نشــأة الفيــروس فــي الصيــن، وبالرغــم مــن الاعتقــاد الســائد 
ــة، أن الخفافيــش هــي المســؤولة عــن انتشــار  فــي الأوســاط العلمي
ــل  ــيطة )آكل النم ــات وس ــى حيوان ــا إل ــل منه ــذي انتق ــروس، ال الفي
الحرشــفي أو الثعابيــن الســامة وكلاب الراكــون... ( ومنهــا انتقــل إلــى 
ــروس  ــة للفي ــة المخبري ــة الصناع ــه فرضي ــا أثارت ــك عم ــان، ناهي الإنس

أستاذ باحث في كلية الطب والصيدلة، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الكاتب العام للجمعية المغربية لعلم المناعة وعضو   (((

المكتب التنفيذي للفيدرالية الإفريقية لجمعيات علم المناعة. 
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ــام. ــال الع ــى المج ــة إل ــر العلمي ــاوز الدوائ ــع تج ــاش واس ــن نق  م
كيــف يمكــن، بروفســور، مقاربــة هــذا الســؤال/ الإشــكال فــي ســياق 

مســتجدات البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال؟ 

ــة  ــد في مدين ــد جدي ــرض مع ــور م ــام 2019 ظه ــر ع ــالم في أواخ ــهد الع ــد ش لق

ووهــان، عاصمــة مقاطعــة "هــوبي" في الصــين، بعــد ذلــك تــم تحديــد العامــل الممــرض 

المســؤول عــن المــرض، فحــدد في فــروس تاجــي جديــد يســبب متلازمــة تنفســية حــادة 

شــديدة، وتمــت تســمية هــذا الفــروس باســم "SARS - COV - 2"، في حــين تــم تســمية 

"2019 "COVID - (9 المــرض بمــرض الفــروس التاجــي لعــام

ــر  ــد أك ــي"؟ أح ــروس التاج ــن أتى الف ــن أي ــؤال "م ــاء، كان الس ــدأ الوب ــذ أن ب من

ــاز.  الألغ

ــدة،  ــات جدي ــت دراس ــد أضاف ــش، ولق ــأت في الخفافي ــا نش ــد أنه ــبه المؤك ــن ش م

ارتكــزت عــلى تحليــل أكــر شــمولا للفروســات التاجيــة في الصــين، مزيــدا مــن الــوزن 

لهــذه النظريــة. 

لكــن مــازال هنــاك غمــوض حــول كيفيــة انتقــال الفــروس لأول مــرة مــن الحيــوان 

إلى الأشــخاص، مــما يجعــل نظريــة: "أنــه هــرب مــن مختــر في الصــين" لا تــزال قائمــة، 

ولــو أنهــا لا ترتكــز عــلى معطيــات علميــة دقيقــة. ويقــول معظــم الباحثــين أن التفســر 

ــره  ــروس وغ ــذا الف ــن ه ــى الآن ع ــروف حت ــو مع ــا ه ــر إلى م ــا، بالنظ ــر ترجيح الأك

مــن الفروســات المشــابهة، هــو أن الخفافيــش نقلتــه إلى حيــوان وســيط، ثــم نقلــه إلى 

الإنســان. 
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ــي  ــدول ف ــا ال ــي اعتمدته ــات الت ــت المقارب ــي: اختلف ــؤال الثان الس
مواجهــة جائحــة كورونــا، علــى مســتوى التدابيــر والإجــراءات الوقائيــة 
ــانية.  ــاة الإنس ــالات الحي ــي كل مج ــه، ف ــروس وتطويق ــواء الفي  لاحت
المغربــي علــى مســتوى  للنمــوذج  بروفســور  ماهــو تقييمكــم 
ــق  ــا، وخاصــة رأيكــم فيمــا يتعل ــة التــي اتخذتهــا بلادن ــر الصحي التدابي
بالبروتوكــول العلاجــي الــذي تــم اعتمــاده فــي عــلاج المصابيــن بهــذا 

ــروس؟  الفي

تميــزت المقاربــة المغربيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا باتخــاذ عــدة تدابــر اســتباقية، 

اتخــذت مبكــرا عنــد ظهــور أولى الحــالات في البــلاد. ومــن أول التدابــر التــي اتخــذت، 

ــت  ــك الوق ــي في ذل ــر الصح ــق الحج ــة تطبي ــع أهمي ــي"، فرج ــر الصح ــر "الحج نذك

بالــذات إلى حقيقــة أننــا لم نكــن نتوفــر عــلى معلومــات كافيــة عــن الفــروس الجديد ولا 

عــن المــرض الناتــج عنــه. 

فالحجــر الصحــي، ســاعد عــلى كــر أو إبطــاء انتشــار الفــروس بــين الأشــخاص، 

لكــن مكــن كذلــك العلــماء مــن تجميــع المزيد مــن المعلومــات عــن الفــروس، وكذلك 

عــن المــرض مــن أجــل تحديــد عــلاج جديــد، وكذلــك تدقيــق نوعيــة التدابــر الوقايــة 

التــي بإمكانهــا أن تحــد مــن انتشــار الفــروس، في انتظــار اكتشــاف دواء معــين أو لقــاح 

ضــد المــرض. 

ــص عــلى  ــدا ين ــرار مهــم ج ــادر المغــرب مبكــرا إلى اتخــاذ ق ــة أخــرى ب ــن جه وم

إلزاميــة ارتــداء القنــاع الواقــي، والــذي أوضحــت الدراســات أنــه إذا تــم ارتــداؤه بطريقــة 

صحيحــة، يحــد بشــكل فعــال مــن انتشــار الفــروس بــين الأشــخاص. 

ــة  ــم اعتــماد أدوي ــد، ت ــة خاصــة ومعتمــدة لهــذا المــرض بالتحدي ــاب أدوي ففــي غي

ــا  ــن، إم ــام خياري ــا أم ــالي كن ــبيهة، فبالت ــراض ش ــات وأم ــلى فروس ــا ع ــت نجاعته أثبت

انتظــار ظهــور دواء أثبتــت نجاعتــه علميــا ضــد هــذا المــرض، أو اســتعمال أدويــة غــر 

ــة للمريــض.  ــة الصحي ــد تســاعد عــلى تحســين الحال معتمــدة لكــن ق

فقــد اختــار المغــرب اســتعمال بروتوكــول علاجــي يســتخدم خاصــة دواءيــن )أدويــة 
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 (Hydroxychloroquine( الأول: هيدروكــي كلــو روكــين ، )أخــرى ولكــن دواءيــن مهمــين

ــراض  ــه في أم ــار إلي ــو دواء مش ــين )Azithromycine( . الأول ه ــة إلى أزيدروميس بالإضاف

ــة  ــدي )Polyarthrite Rhumatoïde( والذئب ــل الروماتوي ــاب المفاص ــلاج الته ــزم لع الروماتي

 (Lupus érythémateux disséminé( ــة ــة الجهازي الحمامي

الــدواء الثــاني )ازيدروميســين Azithromycine( وهــو مضاد حيــوي لعائلــة الماكروليد. 

فرغــم عــدم توفرنــا عــلى معطيــات علميــة تؤكــد فعاليــة هــذا الروتوكــول العلاجــي، إلا 

أننــا نتوفــر عــلى مجموعــة مــن المــؤشرات التــي توحــي بفعالــة محتملــة لهــذا الــدواء. 

الســؤال الثالــث: بــدأت بلادنــا فــي الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي مــع 
بقــاء حالــة الطــوارئ الصحيــة قائمــة، وفــي هــذا الســياق تــم تحديــد 
ــا المســتجد، هــل  ــروس كورون ــن بفي ــن للمصابي مستشــفيين متخصصي
هــذا مؤشــر بروفســور علــى بدايــة دخــول الفيــروس مرحلــة الضعــف 
خاصــة بعــد اكتشــاف التحــول علــى مســتوى الطفــرة الجينيــة، أم هــو 
إجــراء لفتــح حركــة الاقتصــاد فقــط، يســتوجب الاســتمرار فــي اتخــاذ 
ــكالية  ــام إش ــاء، أم ــى الوب ــيطرة عل ــة للس ــات الصحي ــة الاحتياط كاف
العــدوى والتخــوف مــن انتشــار موجــة جديــدة مــن فيــروس كورونــا 

فــي علاقتــه بالــدورات الوبائيــة للأمــراض. 

ــن في  ــجيل تحس ــاس إلى تس ــع بالأس ــا راج ــي ببلادن ــر الصح ــف الحج ــرار تخفي ق

مجموعــة مــن المــؤشرات التــي تتخــذ بعــين الاعتبــار، منهــا عــلى ســبيل المثــال: المؤشر 

R0 )والــذي يعكــس عــدد الأشــخاص الذيــن يمكــن للشــخص المصــاب نقــل الفــروس 

إليهــم( ، نســبة الأشــخاص الذيــن يوجــدون في أقســام العنايــة المركــزة، ونســبة الوفيــات. 

ــم  ــن رغ ــؤشرات في تحس ــا والم ــم فيه ــا متحك ــة في بلادن ــوم، الوضعي ــلى العم فع

تســجيل أرقــام شــيئا مــا مرتفعــة في الآونــة الأخــرة، ويرجــع هــذا إلى ســببين أساســيين: 

ــام  ــا القي ــي يمكنه ــرات الت ــالي المخت ــة وبالت ــل المخري ــط التحالي ــيع نق ــما: توس أوله

ــل  ــي ظ ــة، فف ــة والتجاري ــا الصناعي ــة منه ــؤر خاص ــور ب ــما: ظه ــة، وثانيه ــذه المهم به
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اتخــاذ قــرار تخفيــف الحجــر الصحــي، يجــب علينــا أن نرجــع تدريجيــا إلى حيــاة شــبه 

ــي مــن شــأنها أن تحــد مــن انتشــار  ــة الت ــر الوقاي ــدون أن نغفــل التداب ــة، لكــن ب طبيعي

ــر.  ــوم التحــدي الكب ــي تشــكل الي ــع والمتاجــر الت الفــروس لا ســيما في المصان

ــاف  ــي اكتش ــر ف ــباب التأخ ــم أس ــي نظرك ــي ف ــع: ماه ــؤال الراب الس
لقــاح أو عــلاج فعــال ضــد الفيــروس وماهــي التحديــات التي ســتواجه 

عمليــة الإنتــاج؟ 

ــرة،  ــدة، وتتطلــب جهــودا كب ــاح تمــر مــن مراحــل عدي ــة اكتشــاف دواء أو لق عملي

وتســتغرق الكثــر مــن الوقــت، ففــي غالبيــة الأحيــان، في الوقــت العــادي تســتغرق هــذه 

ــي نتجــت  ــة، في المتوســط عــشر ســنوات، لكــن نظــرا للظــروف الاســتثنائية الت العملي

ــر  ــد مــن الــشركات المتخصصــة عــلى تطوي ــا العدي عــلى إثرهــذه الجائحــة، تقــوم حالي

اللقــاح، وهــي الآن في مراحــل متقدمــة، وبالتــالي، مــن المرتقــب أن تســتغرق مــدة تطويــر 

ــة، غــر  هــذا اللقــاح عــدة أشــهر عــوض بضعــة ســنين. ونتمنــى أن تكلــل هــذه العملي

الســهلة، بالنجــاح. 

ــا  ــك وقت ــتغرق كذل ــر تس ــة التطوي ــل، فعملي ــاف دواء محتم ــص اكتش ــما يخ ــا في أم

ــة  ــت الموافق ــة تم ــتعمال أدوي ــة اس ــلى محاول ــا ع ــماء حالي ــل العل ــذا يعم ــلا. له طوي

 (Repositionnement( عليهــا، وبالتــالي معتمــدة ضــد أمــراض أخــرى، وإعــادة تموضعهــا

لاســتعمالها ضــد مــرض )كوفيــد -19ك COVID - (9. ومــن شــأن هــذه الطريقــة أن 

ــد 19  ــه أن يســاعد مــرضى: كوفي ــالي اكتشــاف دواء يمكن ــر، وبالت تــرع مراحــل التطوي

ــة.  ــة سريع COVID - (9. بطريق
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مانرا> لد ا  .اذ جج ا لقيلد.ذ   س ا مل دتاق 

الســؤال الخامــس: مــاذا يعنــي اكتشــاف لقــاح فعــال لفيــروس كورونا 
المســتجد للمجتمــع العلمــي وعموم الإنســانية؟ 

بإمــكان الاســتجابة المناعيــة الطبيعيــة أن تقــاوم المكروبــات بصفة عامة والفروســات 

ــة بعــدم  ــز هــذه الاســتجابة المناعي ــد بعــض الأشــخاص، تتمي بصفــة خاصــة. لكــن عن

ــدأ  ــز مب ــة. فرتك ــر منظم ــا غ ــا أو لكونه ــا لضعفه ــروس، إم ــة الف ــلى إزال ــا ع قدرته

اللقــاح عــلى تقويــة الاســتجابة المناعيــة عــر حقــن الفــروس الميــت أو جزيئــات مــن 

ــتجابة  ــداث اس ــا إح ــن بإمكانه ــرض لك ــداث الم ــا إح ــس بإمكانه ــي لي ــروس، الت الف

مناعيــة فعالــة. وعنــد مواجهــة الشــخص لفــروس حــي، ســتكون هــذه المــرة الاســتجابة 

ــة ذاكــرة  ــة، وذلــك بفضــل اســتجابة مناعي المناعيــة أسرع وأوســع، وبالتــالي أكــر فعالي

)réponse immunitaire mémoire( . فاكتشــاف لقــاح فعــال ضــد الفــروس قــد يعنــي نهايــة 

الجائحــة، عــلى الأقــل في شــكلها الحــالي. 



تعزية





»كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم بغير حساب«

المفجع   النبأ  الأسى  وعميق  التأثر  ببالغ  تلقينا   

الأستاذ  زميلنا  وعفوه  الله  برحمة  المشمول  وفاة  في 

الدكتور محمد الفرحاني تقبله الله تعالى في عداد عباده 

الصالحين.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لزوجة الفقيد وولديه 

وأبيه وإخوانه و كافة أهله وذويه وزملائه وأصدقائه وطلبته 

ومحبيه، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا 

الرزء العظيم، الذي لا راد لقدر الله وقضائه فيه، سائلين 

الله عز وجل أن يلهم الجميع جميل الصر وحسن العزاء.

وبرحيل الزميل محمد الفرحاني بسبب مرض كوفيد 

19، بعد أن أسهم في تحكيم مقالات العدد 29 من مجلة 

كورونا  فروس  جائحة  »أزمة  ب  الخاص  الشريعة  كلية 

شتنر   16 يوم  وذلك  والتحديات«،  الأزمة  المستجد: 

2020 تكون الكلية قد فقدت أحد أعلامها المشهود لهم 

بحسن الخلق وشدة التواضع المشفوع بالكفاءة العلمية 

والنزاهة الفكرية.

الفقيد  يجزي  أن  القدير  العلي   إلى  لنرع  وإننا 

خدمة  مخلصة  جهود  من  بذله  لما  الأوفى،  الجزاء 

وأن  ببلادنا،  العلمي  والبحث  والتكوين  الربية  لمنظومة 

مع   الأعلى  الفردوس  يسكنه  وأن  رحمته،  بواسع  يتغمده 

»الذين  أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقا«.

تعزيــة
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prennent des nouvelles les unes des autres, font des échanges dont elles n’auraient 

pas ressenti l’utilité auparavant, se souviennent d’amis proches et lointains souvent 

oubliés ou parce que le temps manquait de les joindre, de parents éloignés, de per-

sonnes seules, de personnes âgées, etc. »(1)

On est plus attentif à l’autre, on se préoccupe de sa santé, de sa nourriture. Ce 

qu’on retrouve surtout, c’est cette attention que l’on prêtait à l’autre qu’on a perdu 

avec le temps, on a renoué contact avec soi et avec les autres. La société est devenue 

plus solidaire, quoique fragile. On est tous dans la même barque, on cherche les 

forces pour vaincre ce virus qui nous a mis au même pied d’égalité. Nous avons ap-

pris à faire des concessions, à chercher les forces de vaincre ensemble ce virus qui a 

affaibli et désarmé toute l’Humanité.

Donc le port du masque, comme protection-barrière en période de pandémie, 

apparaît a priori comme seul moyen et intervention logique et censée compte-tenu 

de non disponibilité de vaccin efficace. « Il doit être proposé comme une mesure 

volontaire de protection auprès des personnes saines. »(2)

(1)  Entretien avec Rita El Khayat in Aujourd’hui le Maroc, op cit

(2)	 	Avis	scientifique	sur	le	port	du	masque	dans	la	communauté	en	situation	de	pandémie	d'influenza,	Institut	

National	de	Santé	du	Québec,	Septembre	2007,	p27
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poussière mortelle. Le minium est employé aussi par les copistes dans les livres ; il 

fait ressortir les lettres, soit sur l'or, soit sur le marbre ; ce qu'on utilise même pour 

les tombeaux. »(1)

En effet, de nombreux sites affirment que les médecins s’habillaient ainsi lors 

des épidémies de peste. On attribue volontiers l'invention de ce costume à Charles 

de Lorme, un médecin français qui officiait dans les cours européennes du XXVIIe 

siècle, y compris la cour de Louis XIII et auprès de Gaston de France, troisième fils 

d'Henri IV et de Marie de Médicis(2). On note également que dans plusieurs tableaux 

d’artistes, en période de pandémie, notamment celui de Paul Fürst, on remarque la 

présence du masque pour se protéger de cette pandémie. Les médecins étaient vêtus 

d'une longue cape noire recouverte d'une couche de cire, ainsi que d'un masque de 

peste en forme de bec très primitif, même s’ils n’ont pas choisi de le porter. Dans ce 

masque médical on y ajoutait des pétales de fleurs, de l'encens brûlé ou des herbes 

aromatiques pour se débarrasser des mauvaises odeurs, car on croyait que la maladie 

se transmettait par le «mauvais air». Le masque couvrait également les yeux car on 

croyait que les maladies pouvaient être détectées par un contact face à face avec des 

patients.(3)

CONCLUSION
Nous avons vécu et difficilement vécu l’impact de cette crise, de cette pandémie. 

Une crise qui a bouleversé, même chamboulé toutes les données. Ceci dit, il faut 

noter également que malgré sa virulence, ce virus a pu nous unir, nous inciter à ré-

fléchir ensemble à des solutions possibles.

Rita El Khayat déclare que « cette expérience créera chez nous et chez tous les 

peuples des impacts psychologiques certains. Elle crée un lien avec les autres, avec 

le monde, avec soi-même et les proches comme jamais on n’en a eu conscience. 

Pour l’instant, bien au contraire, cette expérience crée infiniment plus de liens qu’elle 

n’en détruit. Les personnes, heureusement liées grâce à Internet et au téléphone, 

(1)	 Romain	Pline,	Histoires	naturelles,	Livre	XXXIII,	(paragraphe	XL	)in

	 https://mediterranees.net/geographie/pline/livre33.html

(2)	 https://www.nationalgeographic.fr/sciences/

(3)	 Paul	Fürst,	Der	Doctor	Schnabel	in	https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin_de_peste
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diminuer le taux de mortalité compte tenu du caractère imprévisible de cette pan-

démie. Le masque reste le seul moyen pour ralentir la propagation de ce virus. L’ex-

périence des pandémies passées a montré que la circulation du virus survient en 

plusieurs vagues successives et qu’il était difficile de prévoir son impact sur la société 

surtout que cette épidémie est plus meurtrière que celles qui l’ont précédée. Rita El 

Khayat confirme que confiné ou en lieux publics portant un masque, chaque indivi-

du, chaque couple et chaque famille a déjà inventé ses conditions d’adaptation à ce 

nouveau mode de vie, de façons diverses mais déjà efficaces.

Certains, et ce depuis la moitié du mois de Mai, n’ont pas ce fameux masque. Ils 

se contentent de garder le seul et unique masque et d’en rajouter des mouchoirs de 

peur d’attraper ce virus. En quittant leurs maisons, ils gardent leurs mains gantées, 

parfois non pas pour se protéger mais pour éviter de serrer la main de l’autre. En 

Europe, et surtout en Allemagne, déjà la population se révolte contre le port du 

masque. Ils ne veulent pas être muselés comme des animaux, ou comme des chiens 

comme diraient d’autres.

*Histoire du masque pendant les pandémies 
L’homme depuis l’Antiquité a fait face aux différentes difficultés qu’il a rencon-

trées surtout pendant la propagation de maladies mortelles qui ont emportés en 

quelques jours des milliers de personnes. Hélène combis explique dans son article 

« Des vessies de porc au "fait maison" : l'épopée du masque » que le masque confec-

tionné aujourd’hui à la maison ou dans les usines de confection n’a rien de nou-

veau. Certes, lors des différentes épidémies que l’humanité a connues, le masque 

avait une histoire aussi importante que celle des pandémies qui ont marqué l’histoire 

humaine : en vessie de porc, en forme de tête de corbeau lors des grandes pestes, 

en gaze, une fois les microbes découverts(1)… Les formes, le tissu et la qualité du 

masque se sont sans cesse réinventé. Ceci dit, le dessein de porter des masques en 

« vessie de porc » n’était pas d’empêcher le passage des microbes, mais plutôt de faire 

face à la poussière métallique soulevée lors du travail de préparation du vermillon 

notamment. Au demeurant Romain Pline a expliqué qu’ils « broient le minium [de 

l'oxyde de plomb, ndlr] dans les laboratoires s'enveloppent le visage de vessies non 

soufflées, qui, tout en leur permettant de voir à travers, les empêchent d'aspirer cette 

(1)	 	Hélène	Combis,	Des	vessies	de	porc	au	"fait	maison"	:	l'épopée	du	masque,	France	culture	le	152020/05/
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II : L’utilité ou l’obligation de porter le masque 
L’être humain a la même sensibilité à la douleur, il faut être toujours prêt à re-

bondir, il faut croire à la solidarité, ne pas s’effondrer. Un « nous » qu’on a ressen-

ti poindre en ces moments difficiles. Une autre forme de communication est née 

en gardant ses distances mais en restant solidaire quoique l’autre soit devenu une 

menace potentielle, un malade éventuel. Mais les sourires ont disparu à cause des 

masques qui taisent toute mimique et bâillonnent tout sourire. Une sortie du confi-

nement, tant désirée, serait incertaine et porteuse de doutes et de suspicions : un 

déconfinement incertain, avec la pandémie qui a chamboulé tous les plans, qui a 

désorganisé toute la société. On est condamnés à vivre masqués comme pour ca-

cher son dégoût de la vie, de ses pourvoyeurs d’idées sombres qui se régalent de 

la faiblesse d’autrui ou de l’ignorance et l’incapacité des professionnels. Plus que 

jamais, le temps presse et le virus nous guette et l’on se demande comment saisir, 

comprendre et vivre avec la cadence élevée que nous impose cette nouvelle pandé-

mie. Le masque est donc notre seule arme, notre seule issue et refuge pour prouver 

que l’on est solidaire, que l’on tient fermement à sa vie et à la vie de l’autre. C’est 

l’unique moyen pour se protéger ou pour ne pas contaminer son prochain. En effet, 

lors de la pandémie du SRAS survenue en 2003, on a remarqué que la transmission 

par gouttelettes a été identifiée comme principal mode de transmission. Le port de 

masque semble avoir joué un grand rôle dans la limitation de ce virus. « Parmi les re-

commandations pour le contrôle des infections dans la communauté on mentionne 

qu’il n’a pas été démontré que l’usage des masques dans les lieux publics ait diminué 

les infections lors d’une éclosion communautaire, mais que les individus pourraient 

choisir de porter un masque comme un des moyens de protection personnelle (…), 

l’hygiène des mains et de rester à l’écart des rassemblements publics. »(1)

Aujourd’hui, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics ouverts ou 

fermés et surtout dans les transports en commun où l’on ne peut gérer le nombre de 

personnes empruntant tel ou tel moyen de transport. En effet, l’exemple des pandé-

mies passées qui ont récolté un nombre important de la population quoique moins 

fort que la Covid 19 semblent des repères pour prendre toutes les mesures et les 

précautions pour éviter l’infection d’une proportion importante de la population et 

(1)	 	Avis	scientifique	sur	le	port	du	masque	dans	la	communauté	en	situation	de	pandémie	d'influenza,	Institut	

National	de	Santé	du	Québec,	Septembre	2007,	p17
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fragilisées par les conditions du confinement, qui élèvent l’angoisse, principalement, 

à des niveaux parfois insupportables. Il peut s’ensuivre, aussi, des états dépressifs, 

plus ou moins profonds. »(1)

* Pandémie et rituel de la mort dans la société maghrébine et mondiale
Outre les frissons que l’humanité exprime à l’encontre de la mort, l’esprit hu-

main est incapable de soutenir le mouvement contraignant de ce virus invisible. On 

est convaincu qu’on peut mourir à n’importe quel moment mais maintenant on se 

demande si on va rencontrer la mort dehors, donc on reste confiné au risque de la 

retrouver chez soi. On a tout quitté ; son travail, sa famille, le café, les restaurant, le 

cinéma, le théâtre etc. On a tout abandonné pour échapper à ce malheur, à cette fau-

cheuse. Dans notre solitude on désespère de notre ignorance, de notre impuissance 

de combler le temps pour ne pas penser à notre condition faible et mortelle. En effet, 

tous les rites ou rituels de la mort ont changé ou ont disparu pour organiser le chaos 

autour de nous. « Le rituel du lavage du corps, que ce soit à la morgue de l’hôpital 

ou la morgue municipale, doit être supervisé par l’équipe de gestion locale (réduire 

au minimum l’usage de l’eau, les projections de l’eau et les rituels appliqués) »(2). La 

Covid par son caractère insoupçonné et imprévu nous l’a imposé. On ne sait plus 

de quoi le lendemain sera fait. On n’arrive pas à gérer les rituels transmis depuis des 

siècles par nos ancêtres. On n’entend plus que les sirènes d’ambulances transportant 

les malades. On ne voit que des corps qui jonchent les rues. On n’ose même pas 

demander des nouvelles ou approcher ces intouchables. On a beau chercher une 

solution en ces moments difficiles, on n’en trouve pas car l’idée de mort nous hante. 

On a peur de trépasser alors qu’on est en plein divertissement pour ne pas penser à 

une mort prématurée. En effet, depuis le début de cette pandémie, toutes les chaînes 

montrent ces cimetières où les corps sont entassés, où personne quelle qu’elle soit 

ne peut assister à l’enterrement ni aux funérailles ni même se recueillir auprès de la 

dépouille mortelle d’un proche.

(1)	 	Rita	El	Khayat	:	"Enfreindre	les	consignes	de	confinement	est	un	risque	à	courir	à	la	longue",	in	Maroc	

Hebdo	20	Avril	2020,	par	Marouane	Kabbaj

(2)  Royaume du Maroc, Ministère de la Santé, direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, 

Procédure	de	gestion	des	décès	de	cas	possible	ou	confirmé	de	Covid-19
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moyen de respirer de communiquer avec l’extérieur quoique certaines maisons ne 

sont pas dotées de balcons, on peut ouvrir les fenêtres, aérer au maximum, mettre 

de l’ordre et de la propreté partout dans la maison, ce qui donne un sentiment de 

confort et de paix. Les fenêtres deviennent source d’air, de lumière, de bruits de 

la vie, de sentiments d’être connecté au monde et non enfermé et isolé. L’écrivaine 

incite tout un chacun à vaincre cet enfermement, à méditer et revoir son parcours, 

à remédier à ses fautes à repenser le monde autrement puisqu’on ne fait que passer 

comme des papillons. L’écrivaine attire l’attention sur la petitesse de l’homme dans 

cet immense univers que nous ignorons totalement. Nos connaissances sont mi-

nimes puisque un virus « élément vivant plus petit que le plus petit des microbes 

peut déstabiliser la terre entière. Ceci nous donne une idée sur la relativité de nos 

forces, de nos capacités, de nos échecs et de nos succès… »(1)

Dans les banlieues, zone où le mot « confiné » n’a aucune importance car les gens 

se disent confinés durant toute une vie. Ils luttent et doivent encore lutter en ces mo-

ments difficiles pour survivre pour vaincre la pauvreté avant de penser à l’épidémie 

qui les ronge encore plus. Une population à part, marginalisée plus qu’avant, dont 

la totalité a perdu son travail et dont la totalité ne bénéficie pas de l’aide de l’Etat. 

Aujourd’hui, même pas de ces droits que l’Etat leur a octroyé (CNSS…), et moins 

de ce fameux Ramid. Une population plus solidaire qu’avant qui se partage tout et 

lutte ensemble. L’habitude alimentaire des habitants de la banlieue au temps du co-

ronavirus n’a pas trop changé car ils sont habitués à ce régime, se sont acclimatés à 

cette pénurie des denrées alimentaires raconte la majorité de jeunes interviewés. Ces 

mois de confinement successifs n’ont fait retarder le mal et distancier les tranches 

sociales.

Rita El Khayat confirme que le confinement peut avoir de lourdes conséquences 

sur la santé mentale des gens car l’enfermement, dit-elle, est une condition que les 

personnes ne supportent pas longtemps « Je crois que toute personne en confine-

ment est stressée et plus ou moins angoissée. Ceci est normal dans des limites ac-

ceptables, par exemple, par l’entourage qui partage le confinement. Cependant, le 

confinement peut provoquer des pulsions et des émotions incontrôlables, celles qui 

passent inaperçues en période normale. Mais, le cas le plus sérieux est celui des 

personnes prédisposées aux troubles psychiques ou déjà en traitement : elles sont 

(1)	 		Entretien	avec	Rita	El	Khayat	in	Aujourd’hui	le	Maroc,	272020/03/.	Op	cit
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ne soit contaminé.

D’ailleurs l’humanité a connu plusieurs pandémies qui ont cette capacité de 

s’éteindre pendant de longues années pour réapparaitre d’une manière foudroyante 

quand on s y attend le moins sous forme épidémique. La peste, qui selon l’OMS est 

éradiquée a refait surface dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Par 

ailleurs d’autres épidémies sont apparues surtout en Asie. On se souvient encore du 

SARS-CoV-1 , du SARS-CoV-2. Le Covid-19, lui, reste l’imprévu le plus dévastateur 

en 2020 de l’histoire de la démographie mondiale. Il prélève son lot de victimes non 

seulement dans la population illettrée, affaiblie par la misère mais également dans 

les autres classes sociales tout âge confondu (avocats, juges, militaires, professeurs, 

entrepreneurs etc ).

Aux heures d’errance numérique et médiatique que le confinement a démulti-

pliées, aux multiples exercices de sensibilisation on ne saurait être passifs. Le confi-

nement était dur mais en s’adaptant à cette séquestration obligatoire, la majorité a 

cherché le moyen de profiter et de vaincre cette solitude et ce silence qui tue. Les 

médias, les tables rondes à distance, les romans étaient d’un grand secours. Mais 

cette crise a transformé notre vision de la recherche, de lecture, on est tous devenus 

malgré soi docteur, à chacun son laboratoire personnel pour expertiser ses propres 

médicaments. On essaye d’élargir ses connaissances scientifiques sur ce nouveau 

virus, de suivre sa propagation et sa virulence, de multiplier les mesures à prendre 

pour protéger sa santé et empêcher son expansion.

Par ailleurs, plusieurs penseurs et écrivains maghrébins et à l’échelle mondiale 

ont participé à des tables rondes, par les moyens qui leur sont donnés pour éclairer 

et apaiser les gens. Rita El Khayat écrivaine, psychiatre et anthropologue explique 

qu’il « faut se dire que 3 milliards de personnes sont déjà enfermées dans le monde 

et que le fait de sortir serait s’exposer à attraper le virus et à le transmettre. C’est aussi 

la seule manière, en sortant, de permettre à l’épidémie de continuer dans un cycle 

qui peut ne pas s’arrêter, en réinfectant au fur et à mesure les uns et les autres ! Il 

faut aussi se convaincre que c’est un droit et un devoir (ndlr : le confinement) face 

à une pandémie mondiale gravissime »(1). Elle ajoute, qu’on peut toujours trouver le 

(1)	 	Ghita	El	Khayat	:	«Les	fenêtres	deviennent	source	d’air,	de	sentiments	d’être	connecté	au	monde».	Entretien	

avec	Rita	El	Khayat	in	Aujourd’hui	le	Maroc,	272020/03/.
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La folie : El Hank-Casablanca(1)’’ ou encore dans ‘’Psychiatrie, Culture et Politique’’(2) 

où ses protagonistes étaient contraints de se confiner au fin fond d’eux-mêmes. Au-

jourd’hui on est dans un cas voisinant la folie, les hallucinations. On ne comprend 

pas pourquoi il y a tant d’échecs de la recherche et pourquoi des milliers de gens 

mouraient ou ne guérissaient pas intégralement de ce virus qui les infecte et qui en-

venime leur quotidien. En somme, on retourne toujours au point de départ quand 

Covid 19 a envahi la planète, quand il a mis tout le monde au même pied d’égalité, les 

plus civilisés, comme les moins développés. Tous sont désarmés devant ce monstre.

Dans le présent article nous allons nous concentrer d’abord sur la période du 

confinement, ensuite sur la phase de l’après confinement et ses répercutions sur la 

société.

Dans le premier volet qui porte sur le confinement, nous allons voir l’attitude de 

chacun devant cette pandémie. Dans le deuxième volet nous allons insister sur le 

port du masque en période de l’après-confinement.

Notons également que dans le présent travail, nous allons nous référer surtout 

aux entretiens de Rita El KHayat comme support de recherche.

I : La pandémie entre retraite et réclusion 
Covid, confinement, infections respiratoires, courbatures, congestion  nasale, 

conjonctivite… L’allitération de ces consonnes sourdes(k) raisonne et martèle 

jusqu’à assommer… Résister, le mot qui résonne plus dans les médias. Résister à son 

pessimisme, à son isolement et solitude totale. Les médias recommandent d’oublier 

le temps, de perdre le temps, de conjuguer sa vie à un autre temps orthogonale à 

cette nouvelle vie. Un temps irréel où le jour et la nuit se déroulent confusément.

Avec cette épidémie et son corollaire ; le confinement, les choses deviennent de 

plus en plus difficiles pour la planète. Chacun d’entre nous a sa philosophie pour 

s’adapter à cette pandémie, à ces jours difficiles mais on est condamné à la solitude 

totale, à oublier le temps, à perdre le temps, à ne pas vivre dans le temps de peur qu’il 

(1)	 	Rita	El	Khayat,	La	folie:	El	Hank-Casablanca,	Casablanca,	Ed.	Aïni	Bennaï,	2000	

(2)	 	Rita	El	Khayat	Alain	Goussot,	Psychiatrie,	Culture	et	Politique,	Casablanca,	Casablanca,	Ed.	Aïni	Bennaï,	

2005
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Les répercutions de la pandémie sur la société 
Confinement ou liberté surveillée 

HAKIMA LOUKILI
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès

Le présent article, consacré particulièrement à l’analyse des attitudes de tout un chacun face 

à l’impact de la pandémie, se compose de : 

 � La pandémie entre retraite et réclusion 

 �  L’utilité ou l’obligation de porter le masque 

 � Conclusion

Le mot confinement nous rappelle nos différentes lectures de Baudelaire à nos 

jours. Poète qui a longuement parlé de ce confinement en soi, de ce retranchement 

volontaire du monde pendant une longue période : « Pendant quinze jours je m’étais 

confiné dans ma chambre, et je m’étais entouré des livres à la mode dans ce temps-là 

(il y a seize ou dix-sept ans) ; je veux parler des livres où il est traité de l’art de rendre 

les peuples heureux, sages et riches, en vingt-quatre heures. (…) On ne trouvera pas 

surprenant que je fusse alors dans un état d’esprit avoisinant le vertige ou la stupi-

dité. Il m’avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect, 

le germe obscur d’une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont 

j’avais récemment parcouru le dictionnaire »(1), ou encore de Rita El Khayat écri-

vaine psychiatre qui a longtemps parlé de ce confinement intérieur dans son livre ‘’ 

(1)	 	Charles	Baudelaire,	Assommons	les	pauvres	in	Petits	Poèmes	en	prose,	Les	Paradis	artificiels,	1869,	p.	142.
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